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نخجذك اللهمّ علئ ما هديتنا واسعقذتنا برحتك. المرسلة للعالمين ؟ سكدنا 
ومولانا عبدكَ الإنسان الك لدم له ل عر اق ل قاف ار ار 
من خاصٌ صلواتك وجميلٍ تسليماتك ما تهج به فؤادَهُ » وتطيّبُ خاطرَة في أمّيهِ 
واتلحق جه طتلالت واف عل ان ولا ندامئ » واجز آلَهُ وصحبّةُ عنا خير 


ما جزيت آل نبيّ وصحبّةُ عن أمّته ٠‏ إنك رؤوفٌ رحيم 

ولسمٌ: 

فقد قال الحبيب الأعظمٌ صلى الله عليه وسلم ١‏ إِنَّ خيرَ الحديثٍ كتابُ الله » 
وخيرَ الهُدَى هُدَّئ محمدٍ » وشرٌ الأمور محدثائها » وكلّ بدعةٍ ضلالة 2072 » ولله 
درّهُ من حديث ميارك صان الأمَهَ وأغناها عن عنتٍ كتين إلا أن و مه 
النصوص والعقول » ومشبّهة الأسماء والصفات ؛ فحجّروا من الدين ما كان 
واسعاً » ومنعوا الفْهُم وحَجَروهُ على أنفسهم ٠‏ ونعتوا مخالفيهم بالبدعةٍ » وكانوا 
هم أحقّ بها وأهلها . حتئ كاد هنذا الأثرُ لكثرة ما يردّدونه على ألسنتهم ويتبجّحون 
ال ال لو ين 
الأحلام » يقولونٌَ مِنْ خير قولٍ البريّة »!"2 ؛ يعني : الكتات والسنة 


ا 


أَوَلِيِسَ قد قال ريَّنا ولو ردوة إِلَ الس ل تلك أل الأثر يي قنيمة الي 
يسَلِظوكَم متم * [النساء : *م] 


للك رواه مسلم ( 871 ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
0( رواه اليخاري ( 751١‏ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه 


ىئ 


: ول م5 اعمج سا سس لل ريام م5 ع مه > 4 بس عدم اح عه 
وقال : يوق الْحِكمَةٌ من هَمَ]ُ ومن يُوْنَ الْحِحكعة فَفَدَ أوق حرا حكثيرا # 


[البقرة : 079؟] . 
وقال : # ولفر ءاسا لمان الحكمة #4 [لقمان : ”9ع ؟! 
أوَلم يقل نبيُهُ ومصطفاه : « لا حسد إلا في اثنتين : رجلّ آتاهٌ اش"مالا فسشلط على 
2 05 و سر 5 ٍ- 1 1 و 
مَلَكتِهِ في الحىٌّ » ورجلٌ آتاه الله“ الحكمة فهو يقضي بها ويعلمُها ١7)‏ 
ل ا 
ويقل " إذا رأيتمُ الرجلّ قد أعطيّ زهداً في الدنيا » وقلة منطق. . فاقتربوا 
من 4 فَإنه بَلَقَى الحكمة 0/6 
أوَّما دعا لسيدنا ابن عباس فقال : ١‏ اللهم ؛ علّمْهُ الحكمة » ؟!0*) 
فاعلم : أنَّ هلذا الحديثٌ المبارك إنما يُمْهمُ بمعيّة هلذه النصوص الظواهر 
وبعد هلذا يأتيكٌ أدعياءٌ الاتباع فيقولون : ما كان أغنانا عن هلذه ١‏ الحجكم » التي 
1 0 5 5 1 م 
أقبل عليها الناُ متعلمين عاملين » تاركين لسئةٍ سيد المرسلين ؟! أوَليسَ في 
كتاب الله وسنة رسوله غناءٌ عنها ؟! 
أما وال إِنَّ فى كلام الله وهذي مصطفاه لعْناءٌ عئًا سواهما 3 ولا يغنى شىء 
عنهما » وفى كلامهما ما سمعت وأبصرت 
فَمَنْ ما يهجدُ العمل بوصايا الكتاب والسئة : رجلٌ استبصرٌ وآناه الله علماً 
وفهماً : فبِضّرَ عباد الله بما فتحّ الله عليه وفهّمه منهما ؟! أم آخرُ جعلّ العلم حفظأ 
)000 رواه البخاري ( ”/ا ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
(؟) رواه البخاري ( 759 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
619 رواهابن ماجه( 4١١١‏ )من حديث سيدنا أبي خلاد رضي الله عنه . 


(5) رواه البخاري ( 71/51 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وقد فسّر البخاري الحكمة 
فقال معقّياً : ( الحكمة : الإصابة في غير النبوة ) . 


للكتاب والاثار » ثم هو يرتجٌ بات الفهم والتديّر » ويمئع من إظهار ذُرَرِ ويواقيتٍ 
الكتاب والسنة ؟!17) 

وأمّا دعوئ أنَّ المقبلينَ على ١‏ الحكم العطائية » يتركون السنة.. ففرية 
5 57 ال 5 
مفضوحة . بل هي يد حانية تدفمٌ الناس وتسوقهم إلى التمشّك بالسئة والتحلي 
031 10 1 5 ع8 3 4-5 2 0 2 
بادابها » وللفتة ناظر فيها تنبئئع بهلذا » ومَنْ منا يخفئ عليه أن الصوفية هم سادات 
المسلمين ؟! 

2 00 0 5 1 0 5 0 5 5 

فما تحت أَديم السماء قوم أشربوا في قلوبهم السنّة وأشرقث على جوارحهم 
كهلؤلاء القوم الذين لا يشقئ بهم جليس . 

فاللهمً ؛ إِنَا نشهدُك بأنَّنا بعد حبّكَ وحبٌ نبيّكَ عليه الصلاة والسلام نحيّهم . 
ونحبٌ مَنْ يحيُّهم » ونتقكث بمحيّتهم إليك » ولهنذه المحبّة أوثقٌ أعمالنا . 
وأرجاها بعد رأفيِكٌ وشفاعة نبيّك عندنا » فلا تحرمنا محبّتهم والسيرٌ علئ طريقهم 
ها أ حينا ف لأنا 

ولعلَّ « حِكم » الفقيه المالكي الإمام ابن عطاء الله الإسكندري رحمه الله 
تعالئ . . من أبرز الكتب التربوية في المكتبة الأخلاقية وأعلاها كعباً ؛ تعاهدتها أيدي 
العلماء » وحفظها ودرّسها المحدّئون والفقهاء » وأقبلوا عليها شرحاً وتحشيةً ونظماً 
تي قاردت شروخها المقة + :وشوقك وغزتك :فى .ركاث القبول :ونا زالت تركل 
عبرَ الحقب والقرون ٠‏ يستهدي بهديها المحيُون » ويستبصِرٌ بحفظها والعمل بما 
فيها السالكون 

وقد كان ل ١‏ دار التقوئ ' العامرة بدمشق الشام. . صبرٌ وأناةٌ في إخراج هلذه 
الطبعة الرائقة لأعظم وأوَّلٍِ شرح ل ١‏ الحكم العطائية » » فجمعَت له أنفسّ نسخه 
)001 ولمّا مثّل الإمام عر الدين بن عبد السلام في « قواعد الأحكام » ( 778/5 ) للبدع المندوبة. . 

قال : ( ومنها : الكلام في دقائق التصوف ) . 


8 


الخطية » ولم تبخلْ بكتاب في سبيل تحصيل الجودة في مسيرته العلمية ٠‏ فكسّتَهٌ من 
سندس الجمال وإستبرقٍ الكمال ما هو له أهلّ » فأتئ كما تراه ذُرّةَ يُرْضَّعُ بها إكليل 
المكتبة الإسلامية ٠‏ والفضلٌ والتوفيق من قبل ومن بعد له سبحانه » وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 


الإمام الفقيه الراسخ . علّمُ الصدّيقين » ومربّي العارفين ؛ تاج الدين 
أبو الفضل”'' أحمدٌ بن أبي بكر محمدٍ بن أبي محمدٍ عبدٍ الكريم بن عطاء الله بن 
عبد الرحمئن بن القاسم الجذاميٌ نسبا”"'. المالكئيٌ مذهباً » الشاذليٌ مشرباً . 
الإسكندريٌ ثم القاهرئٌ دارأ” "© القرافيك مزارة 


لا تت وضلة شرفي 


ويظهر أن الإمام كان من أسرة علم ومجدء فجدّهُ فقيدٌ كبير من فقهاء 
المالكية”*' ٠‏ وقد ورث الإمامٌ هنذا المنصب عنه بعد سلوكه في طريق القوم 


كما يظهرُ هنذا الأثر العلميٌ في أخي الإمام ابن عطاء ؛ وهو العلامة المفتي 
أبو البركات محمد بن محمدٍ بن عبد الكريم بن عطاء الله » وقد ذكر الحافظ الاما 
بو الم بن محمد ابن يم بن مام 


)١(‏ وبأبي العباس كنّاه العلامة ابن فرحون اليَعْمَّري في ١‏ الديباج المذهب » ( 147/١‏ ) . والحافظ 
الزييدي: في تاع العروسن © (اشن :دل ) ++ ولعل كنيته :بابي العباس سرك إليه أو غلبت عليه ين 
شيخه المرسي ٠‏ إلا أنه بأبي الفضل أشهر وأعرف في عموم كتب الترجمات . 

(؟) الجُذامي : نسبة إلئ قبيلة يمنية » هي ولخم نزلتا الشام . انظر « الأنساب »754/80 ) . 

() قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 77/4 ) : ( واستوطن الشيخ تاج الدين 
القاهرة يعظ الناس ويرشدهم ) » 

0 قال الإمام السيوطي في « حسن المحاضرة » ( 151/١‏ ) في صفة جده العلامة عبد الكريم بن 
عطاء الله : ( كان إماماً في الفقه والأصول والعربية * تفقه علئ أبي الحسن الأبياري ) » وفى 
« لطائف المئن 4( ص ٠١‏ ) بشارة من العارف بالله أبي العباس بأنه سيخلف جَدَّهُ في العلم الظاهر 
مع زيادة ؛ حيث قال فيه : ( والله ؛ ما أرضئ له بجلسة جده . وللكن بزيادة التصوف ) 


1١١ 


ابن الملقَنٍ أنه اجتمع به » وتبرك به بلبس الخرقة المعهودة عند القوم ؛ حيث قال : 
( وألبسنيها بئغر الإسكندرية في رحلتي الأولئ إليها ؛ في يوم الأربعاء في الحادي 
والعشرين من شعبان سنة خمس وخمسين وسبع مئة. . الإمام العلامة مفتي الإسلام 
شرف الدين أبو البركات محمد بن الإمام فخر الدين أبي بكر محمد بن العلامة 
أبي محمد عبد الكريم بن عطاء الله بن عبد الرحمئن بن القاسم الجذامئٌ المالكي . 
أخو الشيخ تاج الدين بن عطاء الله » ومولده ثالث عشرين صفر سنة ثلاث وسبعين 
وست مئة » قال ألبسني الإمام القدوة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
موسى بن النعمان الفامي المالكي » ومات سنة ثلاث وثمانين وست مثئة ١‏ قال 
وكان لباسي أنا وأخي تاج الدين أحمد» وكذا لأخي عبد الكريم بن الشيخ 
أبي عبد الله بن النعمان.. عل وجه الصحبة والتبرك خاصة . لا علئ وجه 
الاقتداء ؛؟ إذ أنا شاذلي خاصة . قال وكنت أتردّدُ مع أخي الشيخ تاج الدين في 
صغري على سيدي الشيخ أبي العباس المرسي ٠‏ قال وشاهدت جنازته في سنة 
مك وكا تن وس دك با ل لدر 1 

كما يظهر هنذا في الألقاب الفخيمة لهلذه الأسرة الكريمة ؛ فأخو الإمام هنا لقَّبِ 
بمفتي الإسلام » وجملة من أجداده نعتوا بالإمامة والعلم » فلا غروً أن يكون الإمام 
تاج الدين أحد الأعلام المبرّزين 

وليس بين أيدينا طويلٌ حديث عن أيام الطلب والتلقي . إلا أن الحافظ ابن حجر 
نقل أن الإمام ابن عطاء الله شارك في الفقه والأدب » وسمع من أبي المعالي 
أحمد بن إسحاق الأبَرفُوهي ؛ وهو يومّها مسندٌ الديار المصرية » بل صرّح 
بالتحديث عنه في بعض الروايات المسندة في « لطائف المئن » » وقرأ النحو على 
محبي الدين المازوني ؛ وهو شيخ النحاة في تلك الديار”") 
)١(‏ انظر ١‏ طبقات الأولياء #4( ص 500 ) 
() انظر ١‏ الدرر الكامنة 4( /١‏ 717/5 ) ء وانظر الحديث عن شيوخه ( ص ١9‏ ) . 


١5 


والإمام ابِنُ عطاء لم يكن من الذين وصلوا إلئ رتبة الإحسان بمحض السماع 
والتقليد + أو فطروا عله جذباقن غير عناة يجام ومرايظة يل اننا بفاءً انث تمده 
فيها أن تُستتيعَ » فهو الفقيهُ المالكي » والأثري الأديب » وكان قد سمع أن الصوفية 
الذين ضمِّتهم الزوايا أصحابٌ دعاو عريضة ؛ إذ ليس وراءً ما ظهر من العلم مرام 
يقصد » أو سبيل يُسلك » وأن ما يحدّئون به مَنْ حولهم ما هو إلا حديث خرافة ؛ 
لا رصيدٌ له من اليقين » ولا كسوة رضاً عليه من ربٌ العالمين 

ولنترك الشيخ الإمام ابنَ عطاء يحدّئنا عن وُصلتِه بطريق القوم المصطفينَ 
الأخيار » وكيف انقلبَت به الحال من منكر عنيد عتيد » إلى صِدَّيقٍ مؤتمنٍ على طريق 
القوم » وهو حديثٌ ذاع واشتهر . حتئ صار عبرة من العبّر ؟ قال رحمه الله تعالئ : 

( وكنت أنا لأمره ‏ يعني : الإمام أبا العباس المرسي _من المنكرين » وعليه من 
المعترضين » لا لشيءٍ سمعتهُ منه » ولا لشيء صم نقلهُ عنه » حتئ جرت بيني وبين 
بعض أصحابه مقاولةٌ » وذلك قبل صحبتي إِيّاه » وقلت لذلك الرجل : ليس إلا أهل 
العلم الظاهر » وهلؤلاء القوم يَدَّعُونَ أموراً عظاماً » وظاهر الشرع يأباها ! 

فقال ذلك الرجلٌ بعد أن صحبث الشيحّ تدري ماقال لي الشيخ يوم 
تخانينا ؟-“قلنت لا ء قال : دخلث عليه » فأوّل ما قال لي هنؤلاء كالحجر » 
ما أخطأكَ منه. . خيد ممًا أصابك ؛ فعلمت أن الشيمّ كوشف بأمرنا 

ولعمري ؛ لقد صحبث الشيخ اثني عشر عاماً » فما سمعتٌ منه شيئاً ينكدهُ ظاهد 
العلم من الذي كان ينقلّهُ عنه مَنْ يقصدٌ الأذئ 

وكان سبب اجتماعي به أن قلتُ في نفسي بعد أن جرت المخاصمة بيني وبين 
ذلك الرجل : دعني أذهبْ فأرئ هنذا الرجل ؛ فصاحبُ الحقّ له أماراتٌ لا يخفئ 
شأنه . 

فأتيت إلئ مجلسه ٠‏ فوجدته يتكلّم في الأنفاس التي أمر الشارع بها . فقال : 


ان 


الأول إسلام » والثاني إيمان » والثالث إحسان . وإن شئت قلت : الأول : 
عبادة » والثاني : عبودية » والثالث : عبودة .» وإن شئت قلت : الأول : شريعة » 
والثاني : حقيقة » والثالث : تحقّقٌ 

أو نحو هلذا » فما زال يقول « وإن شئت قلت ١‏ وإن شئت قلت » إلئ أن أبهرَ 
عقلي » وعلمت أن الرجل إنما يغترفٌ من فيض بحر إللهي ومددٍ رباني ؛ فأذهب الله 
ماكان ددع 

ثم أتيت تلك الليلة إلى المنزل ؛ فلم أجد فيّ شيئاً يقبل الاجتماع بالأهل على 
عادتي » ووجدث معنئ غريباً لا أدري ما هو ؛ فانفردت في مكان أنظرُ إلى السماء 
وإلئ كواكبها » وما خلق الله فيها من عجائب قدرته » فحملني ذلك على العودة إليه 
مرةً أخرئ ٠‏ فأتيت إليه » فاستؤذن لي ٠»‏ فلمًا دخلت عليه قام قائماً » وتلقاني 
ببشاشة وإقبال » حتئى دهشت ححَجلاً » واستصغرث نفسي أن أكون أهلاً لذلك . 

فكان أوَّل ماقلت له ياسيدي . أنا والله أحيّكَ ء» فقال أحيّك الله كما 


25 


مدي 

ثم شكوت إليه ما أجده من هموم وأحزان ؛ فقال أحوال العبد أربعة لا خامسّ 
لها : النعمة . والبلية » والطاعة .» والمعصية 

فإن كنت بالنعمة فمقتضى الحقٌّ منك الشكر 

وإن كنت بالبلية فمقتضى الحنّ منك الصبر 

وإن كنت بالطاعة فمقتضى الحقٌّ منك شهود المنة 

وإن كنت بالمعصية فمقتضى الحقّ منك وجود الاستغفار . 

فقمثُ من عنده وكأنّما كانت الهموم والأحزان ثوباً نزعته 

ثم سألني بعد ذلك بمدة : كيف حالك ؟ فقلت : أفتّش على الهم فلا أجده . 


. وذلك لوجود الصدق ؛ فالصدق سيف الله تعالى » ما وضع علئ شيء إلا قطعه‎ )١( 


١ 


فقال رضي الله عنه”") 550050 
ليلي بوجهكٌ مشرقٌ وظلامُهٌُ في الناسٍ ساري 
والناسٌ في سَدّفٍ الظقلا م ونحنُ في ضوء النهارٍ 
الم + فواللو ‏ لعن لمت لتكونق مفتيا في المذعبين.. 
يريد : مذهبَ أهل الشريعة أهل العلم الظاهر » ومذهب أهل الحقيقة أهل العلم 

الباطه )250 1 
وقد دارت عجلةٌ الزمن لتكشف النقاب عمًا خبآث للإمام تاج الدين أقدارٌ الله 

التي لا تعاند » وقالت الأيام : صدقت بشارثك الملهمة أبا العباس ؛ إذ كنت تنظرٌ 


معيو 
ب كسمم 
وقد اشتهر للإمام ابن عطاء الله جملةٌ من الشيوخ أخذ عنهم ؛ منهم : 
أبو العباس أحمدٌ بن عمر بن محمد الأنصاري المرسئٌ 
5ه م 3 . 1 2 52 ع 
يعد شيخ الشيوخ الإمام أبو العباس المرسيٌ الشيخ الرئيس في حياة الإمام ابن 
عطاء الله » ولا داعيّ لنقل كلام المؤرّحين في أخذه عنه بعدما ستقرأ قريباً » وقد 
8 00 : 1 ١ع‏ 08 
رأيت قبل أثرَهُ فى نفسه » وكيف قلبت حاله بعد اجتماعه به » وأنه كان الإكسير فى 
000 للاضه 
صيرورته ذهبا إبريزا 
)1١(‏ البيتان في « الرسالة القشيرية ؛( ص 71١‏ ) من غير نسبة . 
هرم انظر ( ص 275١‏ 8)ء و« لطائف المئن » ( ص ٠١١‏ ) » وقد اختصر هلذه الرواية المنورة 
المؤرخ الإمام اليافعي في « مرآة الجنان» ( 180/4 ) يقوله ( كان فقيهاً عالماً ينكر على 
الصوفية » ثم جذبته العناية إلى اتباع طريقتهم الرضية » فصحب شيخ الشيوخ أبا العباس المرسي 
وانتفع به وفتح له علئ يديه » بعد أن كان من المنكرين عليه ) . 
(6) انظر( ص .)069٠‏ 


١ 


وللإمام الإسكندريّ مذهبٌ معتبر في وجوب الجاد تطيح عر دال على الله 
تعالى ؛ حيث قال رحمه الله تعالى : ( وكلٌّ مَنْ لم يكن له عاد بالة لماة 
الأتباع ٠‏ ويكشفُ له عن قله القناع. . فهو في هلذا الشأنٍ لقيطٌ لا أت له . دعي 
نسب لهء فإن يكن له نورٌ فالغالتُ غلبةٌ الحال عليه » والغالبٌ عليه وقوفةُ مع 
ما يردُ من الله إليه » لم تَوْضِهُ سياسة التأديب والتهذيب » ولم يقذهٌ زمامٌ التربية 
والتدريب )207 

ثم قال مبيّناً شيخه الذي وصله بسلسلة الأتباع الصادقين : ( وشيخنا وإمامنا 
وقدوتنا في هلذا الشأن : أوحدٌ وقته » وعلامة زمنه » علم العارفين » قطبٌ 
المُهُدِين » مظهر سناء الحقيقة » ومبيّن معالم الطريقة » العالم بالأسماء والحروف 
والدوائر » الجامع لعلم الظواهر والسرائر » سيدنا ومولانا ؛ شهاب الدين 
أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري المرسي -الشاذلي قدَّسَ الله روحه » ونور 
ضريحه » هو الذي اقتبسنا من أنواره » وسلكنا على نهج آثاره 


المعرفة في قلوبنا فأينعت ثمراثها » وفاحت زهراتها » وهو الذي بفضل الله وعدنا » 
وبالكلام في العلمين أشارّ لنا » لا ننتسبُ إلا إليه » ولا نعتمدٌ في هنذا الشأن إلا 


عليه"' » فَمَنْ نسبنا إلى غيره فهو بأمرنا جاهل » أو عارف متجاهل ٠‏ ومن نسب 


) 1١١4 انظر « لطائف المنن ؛( ص‎ )١( 

(1) وكأني بِعَجلٍ يقول : وأين الاعتماد على الله ؟! ولك أن تقول : وهل مثلّ هنذا الإمام الجبل تغيبُ 
عنه هلذه البدهية العقدية التي لا يجهلها مؤمن عامي ؟! وللكنه أراد : أنه كما في علوم ظاهر 
الشريعة إمام معتمد يعوّل عليه » فلا يفتئ إلا بقوله ؛ فتقول : والعملُ في هلذه المسألة بقول الإمام 
فلانٍ مثلاً . . فكذا في علوم الحقيقة ما هو كذلك » فليس العارفون بالله تعالئ علئ رتبة واحدة . 
لم هلذه سبيل من لم تكن له بحبوحة في فهم عبائر القوم . . فستنالٌ منه أذ كثيراً ٠‏ فصّمٌ أذنيك 
عنه » وسلّ مولاك له الهداية والرشاد ؛ فما كل ما يُعلم يقال » ولا كل ما يقال يفهم ١‏ والله ولي 
التوفيق وحده . 


١5 


تلميذا إلئ غير أستاذه فهو كمن نسب ولد إل غير أبيه 3 وهلذه الأبوّة أحقٌ أن يُرعول 
نوها اجن أن يعرفظ ميته ؟ إذ تلك الأيوه عفر إن هلدة و توهدده ل طن لي 
تلك 2١0)‏ 


وقد نظم الإمام ابن عطاء الله أكثرٌ من قصيدة في الثناء على شيخه المرسي ٠.‏ وقد 


ار ( من الكامل ) 
كم مِنْ قلوب قد أَُمِينَتْ ث بالهوئى أحيا بها مِنْ بعدماأحياها 


ولولة خرة"الأطالة لتقف المتتكانة السويف موعن انفده + ديك 
يكتاب « لطائف المنئن »© لتلميذه الإمام ابن عطاء الله غنئ ومغنوع””) 
توفي الإمام أبو العباس المرسي سنة ( 785 ه ) في الإسكندرية!*؟2 


- محبى الدين محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر التلمسانى الرَّناتى الكملانى 
المازوني2) 
وهو أحد شيوخ النحو الذين عليهم المعول في عصره . شاركه فيه ابن النحاس 


. ) 53١4 انظر « لطائف المئن 2#( ص‎ )١( 

(؟) انظر « لطائف المئن » ( ص 187 ) » وه مرآة الجنان ) ( ١886/4‏ ) 

ف وكان من جملة من حمل العلم والحال عن الإمام أبي العباس المرسي جماعة ؛ منهم : الشيخ 
ياقوت العرشي ٠‏ والإمام الأبوصيري ناظم ‏ البردة » » وأبو العزائم ماضي بن سلطان . وغيرهم » 
وكان للإمام المرسي مجلس عظيم في الحقائق والمعارف والرقائق » وكان تدريسه « التهذيب » 
و« رسالة ابن أبي زيد » في الفقه . و« الإرشاد » لإمام الحرمين في أصول الدين » وه المصابيح ؛ 
للبغري في الحديث ٠‏ و« المحرر الوجيز » لابن عطية في التفسير » و« الإحياء » للغزالى » 
وه قوت القلوب » لأبي طالب المكي » وه نوادر الأصول » للحكيم الترمذي في الأخلاق والسلوك 
والمعرفة » وناهيك بها 

(5) انظر# حسن المحاضرة 0577/١010‏ ) 

)2( الزناتي : نسبة إلى زنات ؛ ناحية من سرقسطة . والمازوني : نسبة إلى حاضرة مازونة العلمية في 
الجزائر » والكملاني : نسبة إلى كُملان من بطون قبيلة هوارة من قبائل البربر 


1١ا/‎ 


الحلبي في مصر”'' ٠‏ وابن مالك صاحب ١‏ الخلاصة » في دمشق”'2 » وكان جامعاً 
للقراءات ٠‏ وأديباً لغوياً أيضاً 

توفي العلامة محيي الدين المازوني سنة ( 597 ه ) 
03 0 وو ع ب 

ذكر الحافظ ابن حجر أنه سمع منه"؟ » غود يوهها سينيد الديان المحضرية 3 بل 
صرّح بالتحديث عنه الإمام نفسّةٌ في بعض الروايات المسندة في كتابه « لطائف 
المئن ا 


توفي الحافظ الأَبَرْقوهئٌ سنة ( 7١١‏ ه ) بمكة حاجًا وله سبع وثمانون سنة©) 


هو و امورو 


| واسيية 

وأمّا بشأن من تلمذ للإمام ابن عطاء الله : فعامّة كتب الترجمات تذكرٌ أنه قد انتفع 
به خلقٌ كثير » وتخرّج في مدرسته نفوسنٌ زكية رضية » ومن جملة الأعلام الذين 
حفظتهم لنا ذاكرةٌ التاريخ 
العلامة الفقيه النحوي البيانى داودُ بن عمر بن إبراهيم الشاذلي الإسكندري المشهور 
بابن ماخلا : 

قال الإمام السبوطي ( قرأت بخط الشيخ كمال الدين والدٍ شيخنا الشمني : من 
الأئمة الراشيكية تفلم عل تذهك الك له فون عديزة تع ا نبت امفيدة + 

صحب الشيخ تاج الدين بن عطاء الله » وأخذ عنه طريقٌ التصوف » وكان يتكلَّمُ 
علئ طريق القوم 
)١(‏ انظر « بغية الوعاة ) ( ١15/١‏ ) 
(؟) انظر ١‏ الوافي يالوفيات »( 9/+79) . 


(9) انظر ه الدرر الكامنة »( /١‏ 4لا؟ ) 
(5) انظر « حسن المحاضرة 9857/١064»‏ ) 


صنف « مختصر التلقين » للقاضي عبد الوهاب في الفقه ٠‏ « ممختصر الجمل ) 
للزجاجي ٠»‏ بديع » وله كتاب في المعاني والبيان وغير ذلك » مات بالإسكندرية 
سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة ١!)‏ 

وقال العلامة محمد مخلوف : ( الشيخ داود الكبير بن ماخلا الشاذلي : العالم 
الشهير الإمام الفاضل » العارف بالله الولي الواصل ٠‏ أخذ عن ابن عطاء الله وانتفع 
به » وعنه الشيخ محمد وفا مؤلّفُ « عيون الحقائق » )!") 
-علمٌ أهل السنة وإمامٌ الأصوليين تقييٌ الدين عليئٌ بن عبد الكافي السبكي : 

قال الإمام ابن السبكي حينما عرض لترجمة الإمام ابن عطاء الله ( كان أستادٌ 
الشيخ الإمام الوالد في التصوف )”© 
- الإمام الأصولي شهاب الدين أحمد بن عبد الواحد اللخمي الإسكندري المعروف 


بابن الميلق 
وكان قد صحبّ أيضاً العارفٌ بالله تعالئ ياقوت العرشي ٠»‏ كذا ذكر العلامة ابن 
مخيزيل لقا 30 


مولام 
و 0 س 4 
تراوح مؤلفات الإمام ابن عطاء الله بين كتب قطعت نسبتها إليه » وأخرئ هي 
محل شلكٌ وظر » أو دعيّاتٌ لا تصحٌ نسبتها إليه . 
فأما الكتبُ التي لا شلك في نسبتها إليه فهي 
١ -‏ تاج العروس الحاوي علئ تهذيب النفوس »6 وهو كتاب من المرقّقات التي 
)١(‏ انظر « بغية الوعاة ه)( 0557/١‏ ) . 
(؟) انظر « شجرة النور الزكية » ( /١‏ ”59 ) . 


(*) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ 57/94 ) . 
(:) انظر « الكواكب الزاهرة 9( ص 7١7‏ ) ء والميلق : محل الذهب . 


حل 


لها كبير الأثر في تليين ما قسا من القلوب » وتنبيه من طالت به الغفلةٌ عن الله 
تعالئ 

« التنوير في إسقاط التدبير ٠‏ وتأليفه تأخجَّر عن « الحكم» . وهو من أبدع 
ما وُضع في طرح ما يشغلٌ عن الله تعالى » ضمن ضوابط شرعية دقيقة » لا يستغني 
عنه طالب معرفة وتزكية 

- « الحكم ») ومعها : ١‏ المكاتبات »© و١‏ المناجاة » الملحقة بها ء وسيأتي لها 
حديث مفرد 

١ -‏ لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس والشيخ أبي الحسن » وليس 
هذا الكتاب مجرّدَ سيرة ذاتية لهنذين العَلَمِينِ المبجَّلِين » بل هو عرض لمنهج 
عرفان رفيع الشأن » طافت ضمن أوراقه دقيقاث مسائل الاعتقاد الخفيات » وقد 
مكّن في هاذا الكتاب لمنهج السادة الصوفية بلغة جامعة بين الشريعة والحقيقة 

وما هو من الطائفة الثانية الدائرة بين الشكٌ وعدم صحَحة النسبة : 

١‏ مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الملك الفتاح » : وقد نقل العلامة ابن 
مغيزيل أنه لجدّه عبد الكريم''' » ونقل العياشي في رحلته المسمّاة ب« ماء الموائد » 
والمعروفة ب ١‏ الرحلة العياشية » عن شيخه عبد الرحمئن الفاسي أن هنذا الكتاب 
للشيخ شمس الدين البرشيني'"' » علئ أن العلامة زروقاً قد نسبه إلى الإمام ابن 

5 0 34 
عطاء الله » وجعله مع الكتب الأربعة الأول مما يُقطع بنسبته إليه”"2 » وكذلك العلامة 
المحقق ابن عجيبة”؟2 » والعلامة العطار من المتأخرين”*2 » وهلذا الكتاب علئ أيّ 


. ) اتنظر « الكواكب الزاهرة »( ص لالا”‎ )١( 

(؟) الرحلة العياشية ( 95١/١‏ ) 

(*) انظر « الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية ؛( ص 7١‏ ) 

(5) انظر ١‏ إيقاظ الهمم #( ص ١4‏ ) »ء مع كونه جزم أن مقطوع النسبة إليه من التاليف هو خمسة . 
(5) انظر « حاشية العطار على اليدر الطالع 2 ).2 


*٠ 


حال هو أقربٌ الكتب التي وقع في نسبتها مقالٌ للإمام ابن عطاء الله . 

- القول المجرّد في الاسم المفرد »: نسبَةُ إليه جازماً العلامة المحقق ابن عجيبة”!' . 

)""» المقفى الكبير‎ ١ المرقئ إلى القدس الأبقئ » : وقد ذكره المقريزي في‎ ١ 

« عنوان التوفيق في آداب الطريق © : وهو شرح قصيدة للعارف بالله أبي مدين 
الغوث . مطلعها ( من البسيط ) 

ما لذَهّ العيش إلا صحبةٌ الفقرا هدبٌ السلاطينٌ والساداثُ والأمَرا 

وممًا نسب إليه أيضاً من التآليف 

١‏ مختصر تهذيب المدونة » للإمام البرادعي 

١ الطريق الجادة في نيل السعادة‎ ١ 

)» أصول مقدمات الوصول‎ ١- 

حزب الرجاء والابتهال والالتجاء » 

-« ترتيب السلوك » . 

)» تحرير التنزيه وتحرير التشبيه‎ ١- 

وغيرها من العناوين التي نكاد نجزم بخطأ نسبتها إليه » والله أعله”© 


.ى ٠‏ 
اا | لاما فيم 
قال له شِيحْهُ الإمام أبو العباس المرسي يوماً : ( والله ؛ ليكوننٌ لك شأن 
ظ 0 
() انظر« إيقاظ الهمم2)( ص 5؟7). 
(؟) المقفى الكبير ( "56/١‏ ) . 


(4) انظر « لطائف المنن »( ص ٠١7”‏ ) » وتقدمت ( ص ١١‏ ) كلمته في بشارته بإمامته في العلمين 


5١ 


وقال فيه وقد ذكر عنده : ( لن يموت هنذا الشاث حتئ يكون داعياً إلى الله )١()‏ 

وقال فيه أيضاً ١‏ والله ؛ لأجعلنه عيناً من عيون الله يقتدئ به في العلم الظاهر 
والباطن )20 

قال فيه الإمام المؤرخ اليافعي ( الشيخٌ الكبير » العارف بالله الخبير » إمام 
الفريقين » وموضحٌ الطريقين » ودليلٌ الطريقة » ولسان الحقيقة » ركنٌ الشريعة 
المطهرة الرفيعة )20 

وقال فيه الأديب العلامة الصفدي ( كان رجلاً صالحاً له ذوق » وفي كلامه 
بأغلال وجوامع )(4) 

وقال الإمام الذهبي ( كانت له جلالة عجيبة » ووقع في النفوس ٠‏ ومشاركة 
في الفضائل )0*) 


) ١1١54 انظر « لطائف المنئن »؛( ص‎ )١( 

(؟) انظر « لطائف المنئن 4( ص ٠١7”‏ ) 

(*) انظر « مرأة الجنان »( 5/ ١86‏ ) 

(5) انظر « أعيان العصر»( 715/١‏ ) 

(5) مع أن الإمام الذهبي لم يترجم للإمام تاج الدين الإسكندري في كل من ١‏ تاريخ الإسلام » و( سير 
أعلام النبلاء » » إلا أن الحافظ ابن حجر في ١‏ الدرر الكامنة » ( /١‏ 717/4 ) نقل عنه ما يفيد إجلاله 
له كما ترم ؛ وسياقه فيه : ( قال الذهبي : كانت له جلالة عجيبة » ووقع في النفوس ٠‏ ومشاركة 
في الفضائل » ورأيت الشيخ تاج الدين الفارقي لما رجع من مصر معظماً لوعظه وإشارته » وكان 
يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفوس . ومزج كلام القوم بآثار السلف وفتون 
العلم ٠‏ فكثر أتباعه » وكانت عليه سيما الخير 
ويقال : إن ثلائة قصدوا مجلسه ؛ فقال أحدهم : لو سلمت من العائلة لتجردت » وقال الاخر 
أنا أصلي وأصوم ولا أجد من الصلاح ذرة » فقال الثالث : إن صلاتي ما ترضيني » فكيف ترضي 
ربي ؟! فلما حضروا مجلسه قال في أثناء كلامهء ومن الناس من يقول... » فأعاد كلامهم 


بعينه ) 
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وقال الومام ابن السبكي : ( كان إماماً عارفاً , صاحب إشارات وكرامات » 
وقدم راسخ في التصوف !"2 

وقال عنه العلامة محمد مخلوف : ( الإمام المتكلم » الجامع لأنواع العلوم ؛ 
من تفسير وأصول وفقه وغير ذلك ». الولي الواصل . الشيخ الفاضل ٠»‏ العالم 
العامل )25 

وقال العلامة ابن فرحون اليَعْمَري ( كان أعجوبة زمانه في كلام التصوف )”) 

وقال أيضاً ( كان جامعاً لأنواع العلوم ؛ من تفسير » وحديث » ولتلحوء 
وأصول ء وفقه » وغير ذلك )(*) 


اناسنا 
غلبت على السادة الصوفية المتحققين النزعةٌ الأدببة » فترئ لهم في النظم والتثر 
بالتطصين رالجدك.: نصيباً وافراً ؛ ذاك أن جمال اللغة نظماً ونثراً في صدقها . 
ولا تغرّنّك العبارة الشائعة قديماً وحديثاً بأن أعذب الشعر أكذبه ؛ فهي إن صدقت 
فمحمولة علئ خفيٌ الاستعارات ولطيف المجازات ٠»‏ وإلا فما هر فؤادَكَ من كلمات 


- وقد قال الإمام المؤرخ اليافعي في « مرآة الجنان » ( 4/ ١805‏ ) عند ترجمته للإمام ابن عطاء الله : 
ارا تور طن اقراة الدخي ليد قدا 1 الجتر ا 11 :101 :8 لاقن امن ولي تر 1 
أعني قوله : ” وفيها مات بمصر الشيخ العارف المذكّر تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله 
الإسكندري . صاحب أبي العباس المرسي » انتهئ كلامه ! وقد قدمت في ترجمة أبي الحسن 
الشاذلي ما فيه كفاية من التنوبه بمرتبته العلية » والرد علئن من غضيٌ من جلالة قدره من الطائفة 
الحشوية ؛ لسوء اعتقادهم بمشايخ الصوفية ) 

. ) 78/4» طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 595/١ (4 (؟) انظر « شجرة النور الزكية‎ 
. ) 547/١ (» الديباج المذهب‎ ١ انظر‎ )( 

(5) انظر ‏ الديباج المذهب »( 587/١‏ ) . 


الحا 


البشر بعد الحكمة النبوية وشكّبها. . كبيتٍ أو كلمةٍ نبعت من فيض وجدان سرى في 
حال قائله 
إلا أن بعضهم في نثره أبلغ وأَبْيَنُ من نظمه » وإمامنا ابن عطاء الله لعله من هنذا 
الصنف » فنئِدهُ فى حكمه - وحسبك بها مثالا للنثر عنده ‏ خلَّدٌ ذكرّهُ » وليس هلذا 
فمن نظمه ما أنشده لنفسه فى ١‏ التنوير» ». واختار إنشاده له المؤرخ 
الصفدي07) ١‏ من الوافر ) 


جراد حك اسان المترافه . “إداترسية الفييل إلى التوشاد 


وأنْ تدع الوجودٌ فلا تراه 
إلئ كم غفلةٍ عني وإِنّي 
إلى كم أنت تنظرٌ مبدعاتي 
وخرك أن فيل إل جشابيئي 
وودّي فيك لو تدري قديم 
فهل رب سوايٌّ فترتجيهم 
فوصفثُ العجز عم الكونَ طَرَا 
فبي قد قامّتٍ الأكوانٌ طَرَا 


وتصبح ماسكاً حبلّ اعتماد 
علئ حفظ الرعاية والودادٍ 
وتصبح هائماً في كل وادي 
لِعَيْوْكَ قد عدلتَ عن السدادٍ 
ويوم (0الشيث © :ينهد باتفرادي 
هذا الشلكاي كرب ونا 
وأظهرث المظاهرَ مِنْ مرادي”“2 


) ١55 التنوير فى إسقاط التدبير ( ص‎ )١( 

(؟) أورد هلده الأبيات الأديب المؤرخ الصفدي في ١‏ الوافي بالوفيات » 794/80 ) ثم قال : ( شعر 
نازل ) » وقد صدق ؛ يعني من حيث الصنعة الأدبية » وقد غلب هلذا النمط على الفقهاء 
والعلماء إلا من شاء ربك وقليل ما هم » وللشعر شيطانٌ لا يقوئ علئ صحبة القوم » ورحم الله أبا 
اليُمن الكندي النحوي ؛ حينما قرأ شعراً لحافظ الدنيا الإمام ابن عساكر . . قال : ( هلذا شعرٌ أضاع 
فيه صاحبه شيطانه ) » وانظر ! معجم الأدباء ١707/5 (٠‏ ) 


>53: 


وليتَ الصفديّ انتخب له نحو قوله''2 : 


بررّث سَلْمئ بأثناء الحيم 
وحدا الحادون لما أبصروا 


( من الرمل ) 


فأرتنا البدرَ من تحت اللَّمَم 
وجهها في الليلٍ صبحاً قد ألم 
قال لي القلبٌ رويداً لا تلم 
نما العشقٌ سُهادٌ وسقم 


ولعله لو وقف عليها لأوردها ؛ ولاستملحها وأثنئ علئ رقتها 


وفا م 

دعوةٌ واسعة الرحاب هي تلك التى حملها على كاهله الإمامٌ ابن عطاء الله في 
مسبيرة:حنياثة :بعد وفاة شيخه أبى العيامن »+ التضدق فيه كلمتة * ( لن يموت علذا 
الشاثُ حتئ يكون داعياً إلى الله )”"2 » ويأتي قدرٌُ الله الحتمُ الذي كتب علئ كلّ 
نفس » ليلقى الإمام ابن عطاء الله ربَهُ محبّاً راضياً عنه » وقد توفي بالمدرسة 
المنصورية في القاهرة”؟ » في ثالث عشر ججمادى الآخرة سنة نسع وسبع مئة » ودفن 
بالقرافة المباركة”؟' » رحمه الله تعالى ورضي عنه » وترك وراءه مدرسة تربوية 
عريقة » كان قد أرسئ دعائمها ب ١‏ الحكم » التي شاع ذكرُها 


1 3 0 
تن نا ين 


. ) ١186 لطائف المنن ( ص‎ ٠ أنشدها في‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ لطائف المئن “» ( ص ١١4‏ ) . 

(؟) قال العلامة العطار في « حاشيته على البدر الطالع ؛ ( 808/7 ) : ( وهو المشهور الآن 
بالمارستان » ولم يمت الشيخ بقاعة المرضى المهيأة الآن لهم » وإنما كان يسكن ببعض محلات 
المسجد علئ طريقة العلماء سابقاً ؛ فإن غالب سكناهم كانت بالمدارس ٠١‏ ولهم فيها بيوت 
وحجرات لطلبتهم موجودٌ بعضها الان ) 

(54) انظر ١‏ المقفى الكبير 759/١0).‏ ) . 


"0 


5-3 
ف 


الاما ماب كبستاالخززي قلزني 


تخد مذ 


سيدٌ العارفين في أوانه » وعمدة المحقّقين في طريق القوم في إبّانه » الإمام 
الفقيه » العارفٌ بالله الصَّدّيق ؛ الخطيبٌ الصوفي الواعظ ؛ أبو عبد الله محمد بن 
الشيخ الخطيب أبي إسحاق إبراهيمَ بن أبي بكر عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن 
محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحيى بن عَبّادٍ التّقْزِيُ الحميريٌ الرُندِيُ الأشعري 
المالكينٌ الشاذليٌ » الشهير ب( ابن عَبّاد ) 

والتَّْزِي : نسبة إلى نقرَةَ ؛ علَمٌ على قبيلة من قبائل البرابرة » والجميري : نسبة 
إلى حمْيّر بن سبأ بن يَشَجَبَ بن يَعْرْتِ بن قحطان ؛ أبو قبيلة عربية يمانية مشهورة » 
والبرابرة يرجع نسبّهم إليها('» » وعلئ هنذا مشى العلامة المقّري ؛ حيث قال 
( النَقْزِي نسبآً . الرُندي بلدا )”2 والعلامة الكتاني ؛ حيث قال ١‏ التَفْزِيُ 
الجميريُ نسباً )"" » وبهنذا تعلم أن لقبه ( النمْزِي ) ليس نسباً إلى نفَزة المدينة 
المعروفة في المغرب ٠‏ ولا إلئ نفزاوة المدينة المعروفة بتونس 

وقد قال الحافظ الزبيدي بعد حديئه عن هلذه القبيلة اليربرية ( ومن المنسوبين 
إلى هلذه الإمام أبو عبد الله محمد بن عبّاد النَّمْزِي » خطيب جامع القزويني » 


الذي دفن بباب الفتوح من مدينة فاس » وله كرامات شهيرة )”*؟ » والله أعلم 


. وكثيرون قد لا يسلّمون بهنذا » والمراد هنا : أن من عرّف بالإمام مشئ على ذلك‎ )١( 
) 747/0 ( » و« نفح الطيب‎ » ) 5١ مفتاح الفضائل والنعم ؛( ص‎ ١ انظر‎ )"( 

(0©) انظر « سلوة الأنفاس 1١59/710٠»‏ ) 

() انظر « تاج العروس ©( ن ف ز) 
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والوُنْدي : نسبة إلى رُنْدَةَ ؛ قال المؤرخ الأديب ياقوت الحَمّوي ( بضمٌ أَوَّله 
وسكون ثانيه ؛ معقلّ حصين بالأندلس من اال كن وهي مدينة قديمة 
على نهر جار ٠‏ وبها زرع واسع وضرع سابغ 1 

وأما اسمُّةُ ( محمد ) : فقد نصنّ العلامة الكتانيى أنه بفتح الميم الأولئ تمييزاً له 
عن مضمومها ؛ حيث قال ( محمد فتحاً )'" . مع بقاء التشديد والفتح في الميم 
الثانية » وهي عادةٌ عند المغاربة في إشاعةٍ اسم الحبيب الأعظم عليه الصلاة 
والسلام ؛ فإذا كان عند أحدهم ولد اسمه محمد فسمَّى الثاني به. . ميّزه عنه بفتح 
الميم الأولئ ؛ فقال مَحَمّد ء وبه تعلمٌ : أنه لا ضيرَ بعد ذلك بذكره بالشسَكلٍ 
الأصلي الموضوع لهنذا العَلَم المبجّل 


ل ل 
وُلدَ الإمام ابن عبّاد في مدينة رُنْدةَ سنة ( 077 ه )2 » ونشاً في ربوعها على 
أكمل طهارة وعفاب وصيانة”2 » وجمع القرآن على والده الشيخ الخطيب 


أبي إسحاق إبراهيم التَفْزِي"2 . وكان عمره آنذاك سبم سنين”" » وكان والده من 

)١(‏ اختلف في ضبط اسم هلذه المدينة ؛ ففي ١‏ تاج العروس » (ت ك ران )6 يضم الكاف والراء 
وتشديد النون كما هنا » وقال المؤرخ الأديب ياقوت الحموي في ١‏ معجم البلدان » ( 1/7 ) 
( بفتح الكاف وسكون الراء » وضبطه السمعاني بضم الكاف والراء وتشديد النون » وهو 
الصحيح ) 

(؟) انظر « معجم البلدان »( "/ 1/5 ) 

() انظر ١‏ سلوة الأنفاس ١59/74»‏ ) 

(4) انظر « مفتاح الفضائل والنعم » ( ص 53١‏ ) » و« سلوة الأنفاس »( ١67/9‏ ) . 

(0) انظر « نفح الطيب »( 741/0) 

(5) انظر ترجمته فى « السلسل العذب )( ص/” ) 

9 انظر ؛ مفتاح الفضائل والنعم ؛( ص 5١‏ ) 


/؟ 


الخطباء الفصحاء النجباء”'2 » وأخذ عن الشيخ الفقيه الخطيب أبي الحسن علي بن 
أبي الحسن الؤُندي حرف نافع » وعرض عليه ١‏ الرسالة » . وقرأ على خاله بعض 
علوم العربية”") 
مك تميس . ورا عيبا وم 

وحل الإنام ابن لكان إلح مره فاسة بر والشها نتم اقتر ا تبون" الاصول دوالفقه 
والعربية ؛ فأخذ عن الإمام العلامة المحقق أبي عبد الله التلمساني الحسني ١‏ فقرأ 
ب وأخذ عن الفقيه القاضي العالم أبي عبد المقري 

من « المختصر لفقي لابن الحاجب » و« الفصيح » لثعلب » وبعض 

0 

وأخحذ عن الشيخ الفقيه العالم أببي محمد عبد النور العمراني « الموطأ) 
والعربية » وعن الإمام العالم أبي عبد الله الآبلي « الإرشاد » لأبي المعالي » وجميع 
كتاب « المختصر الأصولي » لابن الحاجب » و١‏ عقيدة ابن الحاجب لفقي يفن 
الفقيه الحافظ أبي الحسن الصرصري بعض ١‏ التهذيب » للإمام البرادعي تفقّهاً ‏ 
وعن الشيخ الأستاذ المقرئ أحمد بن عبد الرحمئن المجاصي شُهرَ بالمكناسي كثيرا 
من « جمل الزجاج ) و( التسهيل » لابن مالك . وعن الفقيه الصالح أبي مهدي عيسى 
المصمودي جميع كتاب ابن الحاجب له أيضاً تفقّهاً 

وتفقّة على الفقيه العالم أبي محمد الوانغيلي في كتاب ابن الحاجب » وأخذ عنه 
حرف نافع » وعلى الشيخ الفقيه الصالح المدرس بالحلفاويين أبي محمد عبد الله 
الفشتالي كثيراً من ١‏ التهذيب » » وعن قاضي الجماعة وخطيب الحضرة ة أبي عبد الله 


) 78 انظر أنس الفقير »( ص‎ )١( 
. ) 784١/6 (» نقح الطيب‎ ١ (؟) قاله صاحبه العلامة السراج » وانظر‎ 


لا 


محمد بن أحمد الفشتالي كثيراً من ١‏ التهذيب » أيضاً » وكذا عن غيرهم 

ثم رحل إلى طنجة » فلقي بها الشيصَ الصوفي أبا مروان عبد الملك”'2 » وانتقل 
بعد وفاة الإمام ابن عاشر إلى حاضرة فاس . ليصير خطيباً بجامع القرويين ٠‏ وبقي 
بها خمس عشرة سنة خطيب”"' 

ومن شيوخه أيضاً الفقيه أبو عمران العبدوسي ؛ قال العلامة ابن قنفذ 
( وكان يحضر معنا مجلس شيخنا أبي عمران العبدوسي رحمه الله )7") 

والعلامة المقّري المذكور في سياقٍ العلامة السراج هو بحرٌ العلوم محمد بن 
محمد بن أحمد القرشي التلمساني الشهير بِالمَقَّري » قال حفيده العلامة المقّري وهو 
يتحدّث عن تلاميذ جدّه ( ولا كالشيخ الولي الشهير الكبير العارف بالله ؟ سيدي 
محمد بن عبّاد الؤُندي شارح « حكم ابن عطاء الله » ؛ فإنه ممن يفتخر مولاي الجدٌ 
رحمه الله تعالى بكون مثله تلميذ اله ) . 


الإما ماب باد والعا رست ]ندا برجا شر 


كان للإمام الولي الكبير العارف بالله تعالى أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر 
الأندلسي في حياة الإمام ابن عبّاد. . أكبرٌ الأثر ؛ وابن عاشر علمٌ من أعلام الولاية 
والهداية ع« قال فيه العلامة ابن صعد 3 ( كان أحدَ الأولياء الأبدال 3 معدودا في كبار 
العلماء » مشهورا بإجابة الدعاء » معروفاً بالكرامات » مقدّماً فى صدر الزهاد 3 
تتقظلعا عن الدننا تو هلين ولو كانوا من صالحي العباد » ملازماً للقبور فى الخلاء 


)1١(‏ في « سلوة الأنفاس » ( 190/5 ) : ( عبد المالك ) بدل ( عبد الملك ) . ولنكن من هو 
أبو مروان هلذا ؟ قال العلامة الكتاني ( قال في « جهد المقلّ القاصر » ولعله المراد بالرجل 
العامي الذي قال بعضهم : إنه لم يُفتح لابن عبّاد إلا علئ يديه ) 

(؟) انظر « نفح الطيب »( 710/6) . 

20 انظر 8 أنس الفقير 4( ص 75 ) » و« نيل الابتهاج »( ص 500 ) , 
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المتصل ببحر مدينة سلا » منفرداً عن الخلق . لا يفكر في أمر الرزق » له أخبار 
جليلة وقزانات عه ل 

وقال الشيخ ابن ن الخطيب القسنطيني في « رحلته » : ( وكان ابن عاشر رحمه الله 
فريداً في الورع ٠‏ ميسَّراً عليه في ذلك أتمّ تيسير » محفوظاً من كل ما فيه شبهة . كثير 
النفور من الناس وخصوصاً أصحاب الولاية في الأعمال 

وخرجّت علئ يده تلاميذ نجباء أخيار » وطريقة : أنه جعل ١‏ إحياء علوم الدين » 
بين عينيه » واتّع ما فيه بجدّ واجتهاد, وصدق وانقياد » وكان الحجة في ذلك 
الطريق ) » وقال : ( ولم تزل حالتةُ وبركته في زيادة إلئ أن توفي سنة خمس وستين 


لم 10 

وقد كان للإمام ابن عبّاد طينة نورانية نخلق منها تهفو لرقيّ معارج القدس , 
والعدلفى رو ابر :ليوف لشن وكان قد وجد طلبَتَهُ بمدينة سلا ؛ حيث لفي 
الشيعٌ الورع العارف بالله تعالئ أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر + وأقام معه ومع 
أصحابه سنينَ عديدة » وقال ( قصدثهم لوجدان السلامة معهم )”") » وانتفع به 


) نيل الابتهاج 4( ص95‎ ١ نقله العلامة التنبكتي في‎ )١( 

(؟) نقله العلامة التنبكتي في ١‏ نيل الابتهاج #( ص 97 ) 
وأنتهرٌ الفرصة هنا لكشف غاشية : ففي ١‏ نفح الطيب » ( 558/6 ) أن العلامة السراج سألّ الإمام 
ابن عبّاد عن حجة الإسلام الغزالي ؛ فقال له : ( هو فوق الفقهاء » وأقلُّ من الصوفية ) » والنصصٌ 
الذي بين يديك يدلّكَ علئ أن طريقة شيخه الإمام ابن عاشر كانت قائمة على العمل بمراسم 
) الإحياء » ٠‏ والناظرٌ في ثنايا الشرح الذي بين أيدينا سيرى الكمً الكبير الذي اعتمده ونقله عن كتب 
الإمام الغزالي » وسيعلم أن هلذا الجواب مؤسسٌ علئ نظرة خاصة ؛ وما أحسبها إلا الموازنة بين 
حجة الإسلام وأعلام التصوف من أمثال بسر الحافي وسهلٍ الشَسْبّري وأبي يزيد البسطامي 
وأفرابهم #اولا ناراك مكلف مم الإماء ابن عيّاد ف كون الخرالي فيماظهن لنا أنه دون القوم + وأما 
أنه فوق الفقهاء فحاشا أنه أراد الجامعين بين الفقه والتصوف ؛ كالأئمة الأربعة مثلاً 00 
الفقهاء الذين جفَّتْ معاني العبودية بين ضلوعهم . وغلبت عليهم الغفلة عن الله تعالى , 
مشتغلون بالتفل عن الفرض . 

١م‏ انظر « نفح الطيب »( 741/0 ) » ونقل عن بعضهم ( 747/5 ) في صفة الإمام ابن عبّاد : ( وهو- 


0 


ا وا ل 
رحمه الله » 200 ا 

وقال العلامة أبو عبد الله الحضرمي ( وله مأثورٌ صحبة مع الشيخ 
أبي العباس بن عاشر » ومرافقته مع الزهري ‏ أراد قاضي سلا أحمد الزهري - 
المتقدم الذكر” . وأخيه أبي يحبى بن عبّاد » وكان الشيخ يمهِّدٌ له كرامة » ويلحظة 
بعين عناية » ويقرّرُ نجابته عند الخاصٌ والعامٌ » ويشهدٌ له أصحابه بِيّمِنِ التّقيبة » 
وسلامة الجيب » وكرم الفطرة )40 

وفي ١‏ نفح الطيب » : ( وكان شيخه الحجّة الورع أحمد بن عاشر يُشيدٌ بذكره » 
ويقدَّمُهُ على سائر أصحابه » ويأمرهم بالأخذ عنه » والانتفاع به . والتسليم له 
ويقول : ابن عاد أنه وحدّهُ » ولا شلك أنه كذلك كان ؛ أعنى غريباً ؛ فإن العارف 
غريب الهمة » بعيد القصد » لا يجد مساعداً علئ قصده )250 

ومن أخباره مع شيخه العارف ابن عاشر ما حكاه في « رسائله » إذ قال 
( كنت قِدْماً خرجت يوم مولده صلى الله عليه وسلم صائماً إلى ساحل البحرء 
فوجدث هناك السيد الحاجّ ابنَ عاشر رحمه الله وجماعة من أصحابه معهم طعام 
يأكلونه » فأرادوا مني الأكلّ » فقلت إني صائمٌ » فنظرَ إلي السيد الحاجٌ نظرة 

5 لمن . 1 1 
منكرة ! وقال لي : هلذا يوم فرح وسرور . يستقبحٌ في مثله الصوم كالعيد » فتأمّلت 


ل 


- 2 هن أكابر أصحاب اين عاشر ومن خيار تلامذته وأخذ عنه ) 
)١(‏ انظر « طبقات الشاذلية » ( ص 4١‏ ) . وفي « سلوة الأنفاس 1( 158/7 ) نقلاً عن : المقصد»2 : 
أنه كان شاذلي الطريق ؛ قال : ( صرّح بذلك تلميذه الشيخ أبو عبد الله بن السكاك ) 
(؟) انظر « أنس الفقير »( ص 0/8 ) 
(9) انظر « السلسل العذب »( ص 56 ) . 
(5:) انظر « السلسل العذب »( ص 7/8 ) 
)2 نفح الطيب ( 7410/0 ) 


7١ 


مقالته » فوجدته حقاً » وكأنه أيقظني من النوم 2١7)‏ 

وبهلذا السياق الطويل الذي حكئ لنا شيوخ الإمام ابن عبّاد وسيرته العلمية 
معهم. . نتبيّ نتبين ما كان له من المكانة العلمية المرموقة » كما يدلّك علئ ذلك اختياره 
لكب الت كان سه ألا وكا دسا ٠‏ كده سند الاب » للتضاعي . 
و« الرسالة » » و« مختصر ابن الحاجب » الأصولي والفقهي ٠‏ و« التسهيل » لابن 
مالك » و« المقامات » للحريري » و« الفصيح » لتعلب » و« قوت القلوب » لأبي 
طالب المكي”) 


ملت روصفات 


- 


وصفَهُ ابن السكاك فقال ( وكان آيةٌ في التحقق بالعبودية » والبراءة من الحول 
والقوة » وعدم المبالاة بالمدح والذم » بل له مقاصد نفيسة في الإعراض عن الخلق 
وعدم المبالاة بهم 

وأعظم أخلاقه التي لا يصبرٌ عنها » ويضطرب لها غاية الاضطراب أن يحضرَ 
نعنة ا يسى التدق + لاشيم إن كان سيان ادق بالسية ليدع فهو الذي يقلقة 
ويضيّقٌ صدره على اتساعه ووفور انشراحه عن ذلك . 

ولقد ذكر بعضّ من كان من أخصٌ الناس به ومنقطعاً إليه. . أحوالَ رجال 
« الرسالة القشيرية » و« الحلية » » وما مئحوا من المواهب » قال : فلمًا مات 
الشيخ » واستبصرثٌ ما أشاهدهٌ منه من أفعال تدلٌ على القطع بصِدِيقيتهِ . . لاح لي أن 
تلك الصفات التي تُذكدُ مشخّصة فيه نشاهدها عياناً » ولو لم أرَ الشيخ لقلت : إنتي 
لم أرَ كمالاً 
(1) نقله العلامة التنبكتي في « نيل الابتهاج ؛ ( ص 48 ) 
(؟) انظر ١‏ نفح الطيب ؛( 7847/0) . 
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وعلى الجملة : فهو واحدٌ عصره بالمغرب . ذكرَ لى عن قطب المعقول 
بالمغرب والمشرق الابليٌ أنه كان يشيرُ إليه في حال قراءته عليه أعني : الشيخ ابن 
عبّاد ‏ ويقول : إن هناك علماً جمّاً » لا يوجدٌ عند مشاهير أهل ذلك الوقت . إلا أنه 
كان لا يتكلّم رضى الله عنه )» وشهد له المقطوع بولايتهم بالتقدّم » وأقدوا له 
وسيدي سليمان بن يوسف ابن عمر الأنفاسي وأمثالهم 2١7‏ 

وقال فيه أيضاً تلميذه وصاحبه العلامة أبو زكريا السراج : ( كان حسّنَ السمت » 
طويل ١‏ لصمت . كثيرَ الوقار والحياء » . جمْيل اللقك تح الكلق يوا لخلق » علي 
الهمّة » متواضعاً معظماً عند الخاصّة والعامة )90) 

وقال العلامة أبو بكر الحضرمي : ( له همّةٌ متشرّفة إلى الاطّلاع على غرائب 
العلوم » وأكثرُ تعبّده القراءة ؟ فأوقاثة مستغرقة فى مطالعة ا لكتب » والتمتع بفنون 
العلم » مؤثْرٌ للصمت ؛ وقد قيل : إن الصمت مقام من مقامات الأولياء » وصفة 
جليلة من صفات الحكماء » وبه يرتفع الأذئ )© 

عااس 5 2 

وقال الإمام السراج في صفته أيضا : ( وأكثرٌ تمتعه من الدنيا بالطيب والبخور 
الكثير”؟؟ » ويتولئ أمر خدمته بنفسه”*' » ولم يتزوجٌ ولم يملك أمة”؟ » ولباسُهُ في 
)١(‏ انظر « نفح الطيب »( 157/60 ) , و« سلوة الأنفاس »( 1689/9 ) . 
(1) نقله عنه العلامة المقَّري في « نفح الطيب »( 741/0) . 
(9) انظر : السلسل العذب »( ص 978) . 
)5( حكى العلامة زروق أن السلطان أراد أن يضاهيه ؛ فقال : ( حاولت بكل ممكن ؛ فلم أقدر على 
)0( وكان يخدمه رجل يقال له : أحمد بن مالك خدمة مريد سالك » وانظر ١‏ مفتاح الفضائل والنعم » 

(ص>57 ) . و« سلوة الأنفاس .)١6١/5(٠‏ 
03 وذلك كان اقتداء بشيخه ابن عاشر » قال العلامة زروق في ١‏ مفتاح الفضائل والنعم »( ص 55 ) : 

( وله حكاية في العذر عن ذلك يطول ذكرها » وقال لنا بعض الإخوان : أبلعَهُ ممن له عناية يأخبار 

الشيخ رحمه الله أنه عقد على امرأة أواخر عمره ) . 


ازذنا 


داره مرقعة » فإذا خرج سترّها بثوب أخضرٌ أو أبيض )'') 

وقال العلامة زروق ( ومن ظَرْفهِ وحسن سيرته رضي الله عنه أن السلطان 
أعطاه كسوة ٠‏ ولبعض الصالحين كان في وقته كسوة ء» كل بما يليق به ٠»‏ فقبلها 
الشيخ » ورجعها الآخر . فقيل لبعض أهل البصائر في وقته : من على الصواب ؟ 
قال الورع مندوب . وجبر قلب الملك واجب بإجماع العقلاء بل وغيرهم » وأنتم 
ترون من أولئ بالصواب : الاخذ بالمندوب »٠‏ أم القائم بالواجب ؟! 

ثم قال أريتم لو أن الملك دخل في ذلك الوقت مكروباً » فدبّر أمراآً للمسلمين 
وخرج علئ غير الصواب . . في ذمة من يكون ؟! 

وبالجملة فقد كان رحمه الله من الأئمة المهتدين » ومن أهل الظرافة في الدنيا 
لفن )1 


وا عب وحباؤه 

قال ابن السكاك ( وكان الغالبٌ عليه الحياءَ من الله تعالى » والتنرّلَ بين يدي 
عظمته » وتنزيلة نفسَهُ منزلة أقلّ الحشرات ٠‏ لا يرئ لنفسه مزيّة على مخلوق ؛ لما 
غلب عليه من هيبة الجلال وعظمة المالك وشهود المنّة » نظاراً إلى جميع عباد الله 
تعالئ بعين الرحمةٍ والشفقةٍ والنصيحة العامة » مع توفية المراتب حقَّها » والوقوف 
مع الحدود الشرعية » واعتبارهم من حيث مراد الله تعالئ بهم » هلذا دأبه مع الطائع 
والعاصي . ما لم يظهر له من أحدٍ مخايل حبٌ التعظيم والمدح » والتجيّر على 
المساكين » ورؤية الحقٌّ ؛ إذ هي دعوئ لا تليق بالعبد » ومن كانت هلذه صفته فقد 
وصل حدّ الخذلان » بل هي علامة تقارب القطع علئ أنه شقيئٌ مسلَّمْ إلى غضب الله 
تعالئ ومقتِه » أعاذنا الله تعالئ منه 
)001( انظر « نفح الطيب »4 ( 414/8" ) . 
() انظر « مفتاح الفضائل والنعم 4( ص ٠"‏ ) . 
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وكان من حال هنذا السيد تألّف قلوب الأولاد الصغار » فهم يحيُونه محبةٌ تفوق 
محبّتّهم لابائهم وأمهاتهم ٠‏ فينتظرون خروجَهُ للصلاة » وهم عدد كثير ٠‏ يأتون من 
كلّ أوب ومن المكاتب البعيدة ؛ فإذا رأوةٌ ازدحموا علئ تقبيل يده » وكذا كان ملوكٌ 
زمانه يزدحمون عليه » ويتذلّلون بين يديه » فلا يحفلٌ بذلك )!20 

وقد أنشدوا في تسئّره وتواضعه” ( من الطويل ) 

ومِنْ عليه أنْ ليسّ يُدعئ بعالم ومِنْ فقره ألا يُرئ يشتكي الفقرا 

ومِنْ حاله أن غات شاهدٌ حاله فلا يَدَّعى وصلاً ولا يشتكي هجرا 

وقال العلامة زروق : ( قال لي بعض الفقراء : ما رأيت أحداً ممن تكلم في هلذا 
الفن بريئاً من الرضا عن نفسه بكلّ وجه. . إلا ابن عاد )90© 

وكال عو رصاح الوعام الس ور ( وكان يحضرٌ السماع ليلة المولد عند 
السلطان وهو لا يريد ذلك ؛ وكاارانة عطق عيو محلتن جالساً مع أحد ء وإنما 
حظٌ من يراه الوقوفٌ معه خاصّة » وكنثٌ إذا طلبته بالدعاء احمرٌ وجهّهُ واستحيا 
ار 0 

ومن عبارته الدالة علئ جميم تواضعه رحمه الله تعالى قولَهُ في الكتاب الذي 
بين أيدينا (وتبّاً لأمثالنا الذين عميّث بصائرهم » وأظلمت سرائرُهم » فحُجبت 
عنها شموسٌ المعارف » ووقعنا في أودية المهالك والمتالف ٠‏ واغتررنا يهلذه الدار 
الغارة » الفتّانة السكارة » فتشبثت بمخالبنا شباكها » وارتبكنا في مصايدها 
وأشراكها . من غير شعور منا بحالها » وتزوير مُحالها » فكنًا في قصدنا إليها . 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج 4( ص 476 ) 
(؟) انظر « مفتاح الفضائل والنعم » ( ص 75 ) » و« نفح الطيب ©( 840/0) . 


6 نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس »( 191١/5‏ ) 
(5) انظر « نفح الطيب ؟( 744/0 ) 


م 


وتعويلنا عليها. . بمنزلة الظمآن لاح له سراب حسبه ماءً » فلما جاءه لم يجد فيه هناء 
ولا غناءً 

ثم مع هنذا كلّه نتسب إلى الدين » وندعي كمال المعرفة واليقين » والدخولٌ في 
غمار أولياء الله المتقين » مع أن أحدنا لو خيّرٌ بين حلول الحَحين » والبقاء في الدنيا 
معلّقاً بأشفار العين. . لاختارَ البقاء فيها على هلذه الحال » مع كونه لا يحدّثُ نفسه 
في طاعة بازدياد » ولا عن معصية بانتقال . 

وهلذه كلها أخلاق يهودية » لا تليق بمن ينتسب إلى الملة المحمدية )7١()‏ 

وقال مرّة عن نفسه وحاشاه مما قال : ( وإني لأعلم أني متكلٌّ وسيّئ الأدب , 
وأعذ قينا لذ رسيت ره ولتكتى المضقرن الله تعالرن ‏ .واسالة البخاود والعقوة)10) 

وأتضاذة رحمه الله تعالئ في انقباضه عن الخلق ٠»‏ وميله إلى الخلوة ومناجاة 
الحقٌ. . َذَكّرُ قولَ الإمام بشر الحافي ( حيّك لمعرفة الناس لك رأسُ محبة 
الدنيا )20© 


له .| مهمو 


| سم 

قال عصريّةٌ العلامة السراج : ( له تلامذةٌ كلّهم أخيار مباركون » وبلغني عن 
بعضهم أنه تصدّق حين تاب علئ يده بعشرة آلاف دينار ذهباً . وهو الآن إمام جامع 
القرويين بفاسَ وخطييّة )'*) 

غير أن ميلّهُ إلى الخلوة » وهجره للجلوة » وانقباضه عن العباد » وتطبّعه بطباع 
الوماة تو التكات فلت زر لقا اكز مه عن با وماك وشيّهَهُ في ذلك إن شئت 
)١(‏ انظر( ص 06088). 
(؟) انظره الرسائل الصغرئ »( ص ٠٠١‏ ). 


(*) رواه السلمي في : طبقات الصوفية »( ص 15 ) 
(14) نمله العلامة المقري في : نفح الطيب “"( 714١/0‏ ) 
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بحبَّةَ الإسلام إمامنا الغزالي ؛ إذ قد ملا اسمّهُ رحاب المعمورة » وأكثد تلاميذه لم 
تكن أسماؤهم مشهورة ؛ وما كان ؤاك لتقلل ف سانفة. 
وفي النقول ما يُقهم أن ابن قنفذ كان من تلاميذه » ولا يخفى انتفاع العلامة 


نات لمالا 

بعض كتب الإمام ابن عبّاد كانت قد شرّقت وغرّبت » ونزلت موضعٌ القبول عند 
علماء عصره ء وتناقلتها أيدي القرون معتدّةٌ بها ؛ وذاك لما سترئ لها من نفع ء 
وأسلوب رصين في حسْن وضع 

وقال ابن السكّاك : ( وذكرٌ لي بعضٌ تلامذته أن أقواله تشبة أفعاله ؛ لما 
منحه الله تعالئ من فنون الاستقامة ؛ مع ما في كلامه من النور والحلاوة التي استفرَّتْ 
ألبات المشارقة ؟ بحيث صارٌ لهم بحثٌ عريض على تواليفه )237 

وقال العلامة زروق ( وكتيّةُ شاهدة بكماله علماً وعقلاً » فهي كافية في 
تعريفه )!") 

وال :«لنيدة وضاحه العلدنة ايراج 4ا والت دفي التسترقك القت عسي 
وتصانيف بديعة غريبة )”") 

وقال عصريّة العلامة ابن قنفذ : ( وله كلام عجيب في التصوف ٠‏ وصنَّفَ فيه 
ما هو الآنَّ يقرأ على الناس مع كتب التذكير » وله في ذلك قلمٌ انفرد به وسَلَّمَ له فيه 
00 
)١(‏ انظر « نفح الطيب »( 1410/0 ) . 
(؟) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس »( )١94/”‏ . 
(*) انظر « نفح الطيب »( 781/0) . 
(4) انظر « أنس الفقير ؟( ص فل ) . 


يفنا 


والمؤلفات التي وُقَفَ عليها له رحمه الله تعالى 

١-‏ شرح الحكم » المسمّئن ب ١‏ التنبيه ؛ : وسيأتي له حديثٌ مفرد”' 

١ -‏ نظم الحكم » وجاء اسمه في بعض مخطوطاته : ١‏ بغية المريد ' قال 
العلامة زروق (ترجيرٌ الحكم » في ثمانٍ مئة بيت وبيت ٠»‏ نبّه فيه على بعض 
معانيه باختصار ١‏ وهو مفيدٌ في بابه )”") 

وقال العلامة المقّري ( وشرح « الحكم» . ونظمها في ثمان مئة بيت من 
الرجد )00 

١‏ الرسائلٌ الكبرئ » المسمّئ ب ١‏ نزهة الناظر المتأمّل وقيد السائل 
المستعجل ١»‏ وهو من رفيع تآليفه ؛ وهو عبارة عن مجموعة مراسلات وقعت بينه 
وبين عصريّه العلامة الجليل يحبى بن أحمد بن محمد التّفْزي الرندي الحميري 
السراج ؛ وذلك حينما كان الإمام ابن عبّاد مقيماً بمدينة سلا 


2 


وقال العلامة زروق (وقد كتب مسائلَ معروفة أكثرها لسيدي يحيى 
لكات )640 

قال عصريّةُ العلامة أبو زكريا السراج : ( لازمته كثيراً » وقرأثُ عليه » وسمعت 
منه » وأنشدني من شعره وشعر غيره » وتردَّدَتْ بيني وبينه مسائلٌ في إقامته بسلا » 
وانتفعت به عظيماً في التصوف وغيره » وأجازني إجازة عامة )0 


) 30/8 /١ ( » كشف الظنون‎ ١ انظر ( ص 57 ) » وما ذكره مؤرخ العلوم العلامة حاجي خليفة في‎ )١ 
من وجود شرحين له الحكم ؛ ؛ أحدهما “ التنبيه» » والاخر يقال له « غيث المواهب‎ 
وعدم التنيّه‎ ٠ العلية ؛. . وهم لا التفات إليه » وحسبك الخطأ الذي وقع في اسمه في هلذا الموضع‎ 
لاشتراك « غيث المواهب "ا و! التنبيه 4 بمقدمة واحدة‎ 

(0) نقله العلامة الكتانى فى « سلوة الأنفاس » ( ؟817/5١)‏ . 

(6) انظر؛ نفح الطيب 6( 47/5 ) » وسيأتي مزيد تفصيل عنها ( ص 4ه ) 

(5) نقله العلامة المقّري في ١‏ نفح الطيب »© ( 858/5 ) 

(5) انظر ١‏ نفح الطيب »( 7845/0 ) 


78 


وقال العلامة التنبكتي في « نيل الابتهاج » في ترجمة العلامة السراج : ( كان بينه 
وبين ابن عبّاد مراسلات وإشارات » وله فهرست وسماع صحيح ٠‏ انتهت إليه رياسة 
الحديث في وقته » ودفن مع ابن عبّاد ١!)‏ 

وقال العلامة زروق يصف «الرسائل الكبرئ ٠‏ ( وفيها من الفوائد مالا 
: نمع وفوو أثوارها + :وعظم أسراوها + ذكر لي بمصير أنها لبنا بلغت سيد 
أبا عبد الله البلالي صاحب اختصار ١‏ الإحياء »؛ وغيره.. جعلها علئ رأسه وصار 
يقول : أنا عبدٌ لابن عكاد ! )50) 

وقال أيضاً وهو يتحدث عن شهود المنة باستصحاب الشكر ( وتحريرها في 
كتب ابن عطاء الله » وزبدثها في « رسائل ابن عباد » و« شرحه » » وما جرئ مجر 
ذلك /000 

« الرسائلٌ الصغرئ ٠»‏ نعتها العلامة زروق بقوله (وهي أوفر علماً 
وأوضح »ء وإن كانت ١‏ الكبرئ » أعظم نوراً وإفادة )!*) 

وقال أيضاً وهو يتحدث عن طريق الهمّة : ( وعليه مدار كلام الشيخ ابن عبّاد » 
وهو طريقٌ الأذكياء والظرفاء من أهل الحاضرة والأتقياء » وقد ذكر تفصيله في 
« رسائله الصغرئ 0/0 

ديوانٌ خُطب »© قال العلامة المقّري ١‏ وللشيخ ابن عباد خطبٌ مدوّنة 
بالمغرب مشهورة بأيدي الناس ٠»‏ ويقرؤون منها ما يتعلق بالمو له الدبري لسر رلك ببق 
يدي السلطان تبركاً بها » وكذا يقرؤونها في المجتمعات في المواسم ؛ كأول رجب 
)١(‏ نيل الابتهاج ( ص 74 ) . 
(؟) نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس »( 167/7 ) . 
(9) انظر « عدة المريد الصادق »( ص ١8١‏ ) 


(4) انظر « سلوة الأنفاس »7/506 1١657‏ ) 
(6) انظر « عدة المريد الصادق » ( ص ١54‏ ) . 


0 


وشعبان » ونصفهما » والسابع والعشرين منهما كرمضان ١7)‏ 

وقال العلامة زروق : ( « الخطب » المعلومةٌ في المواسم ٠‏ والقصد بها : تنبية 
العقَلة » وإفادة العوام ؛ اتْبَاعَاً لأبي طالب وأبي حامد رحمهما الله » وإلا ففي 
0 الرسائل » ما يدك علئ نقيض ذلك )230 

وقال العلامة عبد المجيد المّنالي الشهير بالزبادي في ١‏ إفادة المرتاد » : ( وقول 
الشيخ زروق : « الثالث : الخطب المعلومة في المواسم ؛ ظاهرُةُ : أنه لم يقف 
علئ غيرها » وقد وقفت علئ هلذه الخطب مجموعة في جزء ؛ وهي نحو الخمس 
عشرة خطبة » كل واحدة منها تأليف في موضوعه لا مزيدَ عليه . 

ووقفت علئ خطبه العامة المشتملة على الوعظ والتذكير » والإغراء والتحذير » 
والإنذار والتبشير » والترغيب والترهيب ٠‏ والتنبيه على العوارض الوقتية التي 
لا تنضبط لزمام » رأيت من ذلك مجلد | كبيراً ضخماً )”") 

وقال العلامة زروق يصف الإمام ابن عبّاد : ( وقد كان خطيباً بالقصبة إذ كانت 
عامرة » وله خُطْبٌ عظيمة الفصاحة » حسنة الموقع )!*) 

٠ -‏ تحقيقٌ العلامة في أحكام الإمامة» : قال العلامة زروق : ( رأيته بخْطّهِ , 
سفرٌ ضخم . جمع فيه ما يحتاجه الإمام » فذكرته لشيخنا القوري ؛ فقال : أظله 
60 

وقال العلامة زروق : ( ورأيت كتاباً في الإمامة سمّاه : « تحقيق العلامة في 
أحكام الإمامة » » فذكرته لشيخنا القوري رحمه الله تعالئ وكان معتنياً بكتبه » معؤّلاً 
)١(‏ انظر ١‏ نفح الطيب 4( 6/ 35٠١‏ ) » وه طبقات الشاذلية ؛( ص 9١‏ ) . 
(؟) نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس »( 187/75 ) . 
زفرة نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ؛( 1517/7 ) . 


(4) نقله العلامة المقّري في « نفح الطيب ©( ه/ 740 ) . 
(5) نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس 18577/70(4) . 


ٌ 


عليها في حاله . فقال : أظَنّهُ لوالده سيدي إبراهيم )37 

١‏ فتحٌ التحفة وإضاءة السُدفة » : قال العلامة الزبادي في « إفادة المرتاد » في 
صفته : ( كتاب جيد جداً » أكيدٌ على المتديّن في هلذا الزمان المظلم » نسألَ الله 
تقالو انيم نينا اند عا ري م + 

١ -‏ الأدعية المرتية على الأسماء الحسنئن » قال العلامة زروق : ( وأظَتُها والله 
أعلم رسالةً من « الرسائل الصغرئ  »‏ إذ رأيتها ملحقة بها في بعض النسخ )”" 

رض شع نمه 

للأدب العربي في جنبات الصوفية حصّة كبيرة ؛ لأنه اللغة الأرقٌ والأقرب 
والأمثل في التعبير عن لواعج الفؤاد » وقد نثرَ الإمام ابن عبّاد في طوايا ١‏ شرحه » 
الذي بين أيدينا كمّاً من منظومه فضلاً عن منثوره » وقد حَكُوا عنه أن له شيئاً من 
الشعن:: 

فقد قال العلامة المقَّري ( وذكر الشيخ الفقيه الخطيب القاضي الحاج الرّحيلٌ 
أبو سعيد ابن أبي سعيد السلوي أنه رأئ في حائط جامع القرويين أبياتاً مكتوبة 


2 09 0 
بفحم بخط الشيخ أبي عبد الله بن عباد ؛ وهي : ومن المريم) 
اتنا قفد الع تسج ٠لكك‏ اللشوت ين مدن 


3 و 
ا ٠‏ 


مفشّضٌ النغشر له نقطة من عنبر في ده المُذْمّب 
ايشتمئ التحوحة معن حكته< طلوعة شكشا من المقرت 


) 740/5 (١ نفح الطيب‎ ١ نقله العلامة المقّري في‎ )١( 

زه نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس » (1/ 2151)» والسّدفة : الظلام » وتصحّفت في مطبوع ١‏ السلوة » 
إلى ( الشرفة ) » وتصحف عنوان هلذا الكتاب في ١‏ الأعلام » ( 144/5 ) إلئ ١‏ فتح الطرفة » . 

(6) نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس » (؟957/5١1)ء‏ وذكر له الزركلي في « الأعلام » 
( 5994/5 ) أيضاً : ١‏ كفاية المحتاج » » وأجوبة كثيرة في مسائل من العلوم » وقال : ( قال ابن 
عيشون : جمعت منها نحو مجلدين ) . 


١ 


قال الشيخ أبو سعيد فاستشكلتٌ هاذه الأبيات ؛ لما اشتملت عليه من التعزّْلٍ 
وذكر الخال والخدٌ والثغر» ومقامٌ الشيخ ابن عبّادٍ يجلَّ عن الاشتغال بمثل هلذا » 
فلقيت يوماً أبا القاسم الصيرفي ٠‏ فذاكرته بالقصة ووجه الإشكال فيها » فقال لي : 
مقامّكَ عندي أعلئ من أن تستشكلّ مثلّ هلذا ! هلذه أوصافٌ ولي الله القائم بأمر الله 
المهدىٌ . فشكرئهُ على ذلك )227 

بل زيادة علئ ذلك : هب أن الشيخ قالها عمْرَ الخاطر في حالٍ وجدٍ باهر ؛ فما 
الضيرُ في ذلك وللقوم ما هو فوق ذلك ؟! 

وإليك هنذا الخبر اللطيف . والعفيفٌ يعرفه العفيفه فقد قال الإمام 
القشيري ( ويُحكئ عن فاطمة أخت أبي عليّ الروذباري أنها قالت : لما قرت 
أجل أخي أبي علي الروذباريٌ وكان رأسّهُ في حجري. . فتحَ عينيه وقال : هلذه 
أبواث السماء قد فتححث » وهلذه الجنان قد رُيّنَثْ ٠‏ وهنذا قائلٌ يقول لي : يا أبا 
علي ؛ قد بلّغناك الرتبة القصوئ وإن لم ترذها , ثم أنشاً يقول [من الوافر] 

وحقَّكَ لا نظرتٌ إلئ سواكا بعينٍ موءَةِ حتئ أراكا 

أراك معدبي بفقورٍ لحظ «بالخدٌ المورّدٍ من جناكا 

ثم قال يا فاطمةٌ ؛ الأول ظاهر ٠‏ والثاني إشكالٌ )”") 

وقد علَّق علئ هنذا الخبر الإمام ابن السبكي فقال : ( وما أحسنّ إِشْكالهُ ! وليس 
هو عند التحقيق بمشكل ؛ وللكنه والله أعلم استقصرٌ عقولٌَ النساء عن ذَرَكهِ ) 
رع فلي دائلة اد 31 تعلو طاعرء )7 هلله ١‏ اسم رد ا 
)١(‏ انظر ١‏ نفح الطيب» ( 2748/0 ء وقال بعد هلذا : ( قلت رأيت بخط الونشريسي إثر هلذه 

الحكاية ما نصه قلت في صحة هذه الحكاية عن الشيخ نظر لما احتوت عليه من تعبير 

الحسن » وقدر الشيخ وورعه أعلئ من هنذا » فهلذان إشكالان , والله أعلم ) 


(؟) انظر « الرسالة القشيرية 4( ص 559 ) 
(9) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( "/ 95١‏ ) 


؟ 


الدندنات من القوم فَخلاً » وأنزلها مُنْْلاً مباركاً . ولا تتزمّد زهد الأجلاف » نأين 
أنت من كعُب وسّعاده ؟! 
وقال العلامة المقّري2) ومما نقلّ من خطه رحمه الله تعالئ ولا يُدرئ هل 
هي له أم لا [من الكامل] 
الحزم قبل العزم فاحزمٌ واعزم وإذا استبانَ لك الصوابٌ فصمّم 
واستعمل الرفقّ الذي هو مكسبٌ ذكرّ القلوب وجدْ وأجمل واحلم 
واحرمن وسرٌ واشجع وصل وامِيْنْ وصل واعدلٌ وأنصف وازْع واحفظ وارحم 
وإذا وعدت فعذ بما تقوئ على إنجازه وإذا اصطنغت فتئكم 
وقال العلامة زروق ( وقد رأيتٌ علن نسخة منه ‏ أراد « شرح الحكم»- 
بخط اللَبَابى غفر الله له ما نصّه ات 
جزى الله الرجالَ جزاءً خير على ما أظهروة لنا وأبِدوا 
و 5 و و ات كر 2 


وأظةٌ اله الل 


كامس م كرام 9 


قال العلامة المقَّري ( وحدَّتٌ الشيخ أبو مسعود الهرّاس قال : كنت أقرأ في 
صحن جامع القرويينَ والمؤذنون يؤذنون بالليل » فإذا أبو عبد الله بن عبَّادِ قد خرج 
من باب داره » وجاء يطيرٌ في الصحن كأنه جالس متريّعٌ حتئ دخل في البلاط الذي 
حول الصومعة ! ثم مشيتٌُ فوجدثهٌ يصلي حول المحراب )”") 
)١(‏ انظر « نفح الطيب »( 788/6 ) 
(؟) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس »( 1١87/7‏ ) 
(*)6 انظر ‏ نفح الطيب »( 5/ 178417 ) 


رت 


وفاشم 

من يقرأ صفة موت الإمام ابن عبّاد ولقائه لمولاه سبحانه. . يسمع لسان حاله 
تلك الساعة وهو يقول .وا شوقاءً للحبيب الذي لا يزالٌ لنا بطاغته مكرما » ويفتق 
أكمام نوَار معرفته في قلوبنا مئعّماً 

كي أنه لمًا احتضرٌ جعل رأسَّهُ في حجر أبي القاسم الصيرفي ٠‏ وأخذ في 
قراءة آية ( الكرسي ) إلى قوله #آليَُ القيُمٌ 4 ء ثم يقول يا ألله » يا حي ء 
يا قيُوم » فيلقئُهُ من حضر للا تَأَحْدُمْ يِه ولا يوه 4 . فيمتنمٌ الشيخ من قراءتها 
ويقول : يا ألله. يا حي » يا قيُوم » فلما قَرْبَثْ وفاته.. سمع منه هلذا البيتَ . 
وكان آخر ما تكلّمَ به : ( من البسيط ) 
ماعوّدوني أحبابي مقاطعة بل عرّدوني إذا قاطعتهم وصلو(© 

إل أن فاضت روحه الطاهرة الزكيّة » بحاضرة فاسَ المحميّة » بعد صلاة العصر 
من يوم الجمعة » رابع رجب سنة ( 947 ه ) . ليدفن بكدية البراطل من داخل باب 
الفتوح”") 

والتربة التي دفن فيها هي لابن السكاك وأهله » وهو الذي دفن فيها تبركاً هو 


زفرف 
وأهله يجواره 


قال العلامة الونشريسيٌ : ( ولمّا توفي الشيخ ابن عبّاد رضي الله عنه في التاريخ 
المتقدم.. حضر جنازتهُ السلطانُ أمير المسلمين أبو العياس أحمدٌ بن السلطان 
عٍِ ع 1 2 
أبي سالم وأهل البلدتين )!40 
)١(‏ انظر ١‏ نفح الطيب 4( 549/0) . 
(؟) انظر « مفتاح الفضائل والنعم 4( ص "١‏ )ء. و« سلوةالأنفاس »( ؟/87١64-1١).‏ 


(9) انظر « سلوة الأنفاس »( ؟/ل9ا8١‏ ) . 
(4) نقله المقّري في ١‏ نفح الطيب 6( 49/0 ) ٠‏ وأراد بالبلدتين : فاس القديمة والجديدة . 


ءٌ 


قال العلامة المقّريٌُ : ( وقد زرثٌ قبره مراراً بفامسَ » ودعوت الله تعالئ عنده » 
وهو عند أهل فاسن بمثابة الشافعيٌ عند أهل مصر )270 

وقال تلميدّةٌ وصاحبه السراج في فهرسته » في صفة جنازته ( وكات يوم 
مشهوداً . حضر الناسئٌ حتى الأميرُ نصره الله على الحق » وازدحم الناس على قبره » 
وهمّت العامّة بكسر نعشه وأخذه تبرّكاً به » فمنعهم من ذلك الأمير » وقد حضرتٌ 
جنائزٌ العلماء والصلحاء . فلم أرَ جنازة أحفلٌ ولا أكبر خلقاً من جنازته ؛ كلهم 
يتوق علو نهل ا" وايكرق لفقدهة بووثاء لوا زماتها وأدنافة قفا ف 1 

وقال العلامة زروق : ( وتوفي بفاسَ » وقبرّه بها مشهور » ومركتة معروفة شرقاً 
ان 

قال العلامة الكتاني في ١‏ السلوة » ( وذكر غير واحد أنه أوصئ بربعة كانت 
محفوظة عند رأسه أن يخرج ما فيها بعد موته » ويشترئ به ربع يكون حبسا على 
مسجد القرويين » ففعل ذلك » فحُسب ما فيها . فإذا هو ثمان مئة عشر مثقالاً من 
الذهب ١‏ وذلك جملة ما قبضه في أجرته مدة خطابته وإمامته بالقرويين » وحكي أن 
المشترئ هو حمام القلعة الذي بعدوة فاس القرويين ٠‏ بالقطانين منها )(*) 


)١(‏ انظر ١‏ نفح الطيب » ( 44/5" ) ٠‏ وقال : ( ومن مِنَنِ الله سبحانه عليّ : أني سكنت محلَّةُ لما 
توليثٌُ الخطابة والإمامة بجامع القرويين من فاسَ المحروسة مضافين إلى الفتوئ » والدارٌ المعلومة 
للخطيب بالجامع المذكور إلى الآن تُعرفٌ بدار الشيخ ابن عبّاد » وأقمت علئ ذلك خم سنين 
وأشهراً . ثم قوّضتٌ الرحال للمشرق » وهكأنا إلى الآن فيها » والله بيس الخير حيث كان ) . 

(؟) نقله العلامة الكتانى فى « سلوة الأنفاس »0 ١65/5”‏ ) 

(6) نقله العلامة المثَّري في « نفح الطيب :( 888/9 ) . 

00 انظر 9“سلوة الأنفاش: 24 6164/9 ٠:‏ وهكذا منه رجمة الله تعالن شل صديقى ؛ فقد زوئ :ابن ستغل 
في الطبقات الكبرئ »؛ ( 197/7 ) أنه قال لما حضرته الوفاة ( ناعم لم يدع ستع أضيت 
من بيت المال ستة آلاف درهم ٠‏ وإن حائطي الذي بمكان كذا وكذا فيها ) . 
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لا تخفى المكانة العظيمة التي تبوّأتها « حكمٌ ابن عطاء الله » في المكتبة 
ا ا و ا 
المئة » ولو تأنَّرتها وتقميتها لرأيتها قد بُنْتْ في بطون كتب العلماء الذين جاؤوا بعد 
مؤلفها » فأكثروا من الاستشهاد بها » وزيّدوا كلامهم باقتباسها 


وللحكمة أيَاّ كان مصدرها ذيوعٌ لا تقوئ سلطةٌ على الحدّ منه ؛ ولذلك قال 
المَعلّة الأول صلى الشعلية سل ٠+‏ الكلمة الحكمة ضالة المؤمق ##فميث وجدها 
فهو أحقٌ بها "3 

وها هو ذا أميةٌ بن أبي الصلت المتنبّئ » قد ضمّ الحكمة إلئ شعره » حتئ قال 
فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ آمنَّ شعرُةُ » وكفرَ قلبّهُ !") 

وإنما كرامة الأمم في العمل بالجكم . ولا حكمّ فوق حكم الكتاب الحكيم وسنة 
المصطفئ عليه الصلاة والسلام» حتئ سُّمّيت سنتةٌ الشريفة بالحكمة في قوله سبحانه: 
« وكرت ما فى يبوتِكُنَمِنْ يت اله وَالحكمَّة4 [الأحزاب :-] 

وقد كان لورثته عليه الصلاة والسلام من آل بيته الفخام والصحابة الكرام. . 
نصيبٌ من صوغ الحكمة عظيم ٠.‏ حتى صارت كلماثٌ لبعضهم مما تتناقله كتبٌ 
الحكمة والوعظ والأدب 

وليس المقصودٌ هنا من حديثنا عن الحكمة الحديث عن الحكمة العملية أو 
)1١(‏ رواه الترمذي ( 51417 ) . وابن ماجه( 4174 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) رواه الفاكهي في ١‏ أخبار مكة »( 1919/9 ) . 
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النظرية ؛ وهي إصابةٌ الحق بالعلم والعقل ؛ وعليه : فالحكمةٌ من الله تعالئ : معرفة 
الأشياء وإيجادها علئ غاية الإحكام » ومن الإنسان : معرفةٌ الموجودات وفعل 
الجراكم 1 وقادا اللروير لقي بف بسيو لبوا لي ولاك ان : # وقد 
ءَأنينا لعَمنَ الْجَكمَة © القمات : +ع 2310 ع بل عن كلام يُنعتُ بأنه دالٌ علئ هلذه المعاني 
المنيفة . ْ 

فالحكمةٌ : كلام صيعٌ بعبارة رشيقة محبّبة » ضَمِّنَ معنى لطيفاً يبعث على الفهم 
والعمل + 

وهئذا ما بيّنَهُ العلامة الحافظ المناوي بقوله ( الحكمة : مثالٌ الأمر الذي 
عور انتم ا لم فينال الحكيم بحكمته لاطلاعه علئ أقصئ مجعول 
الأسياب بعضها لبعض » مما بين أسباب عاجل الدنيا ومسيّبات جل الآخرة. . ما لا 
يصلٌ إليه جهدٌ العاقل الكادح 

وللناس في تعريف الحكمة أقوالٌ كثيرة ؛ منها الإصابةٌ في القول وإتقانٌ 
العمل » وأصلّها : الإحكام ؛ وهو وضمٌ الشيء في محله بحيث يمتنعٌ فساده » ومن 
انَصفَ يذلك تأعماله! مقع تو اعانة مكمة: فإنه يرى الأشياء كما هي ؛ فإنه 
ينظرٌ بنور الله » ومن كان هلذا وصفَةٌ أصات في منطقه )"© 

هنذا النوعٌ من الحكمة ‏ ومنه حكمٌ الإمام ابن عطاء ‏ هو الكلام الهادي لمكارم 
الأخلاق » وإلئ ما ينفع العبادَ في الدنيا ويوم التلاق » وله عندنا ‏ معاشرّ المتديّنين - 
علامة لازمة لا تفارقه ؛ وهي انطواؤه تحت دائرة التشريع ؛ إذ ليس بحكيم من ألقئ 
كلاماً يجانبُ فيه أنوار النبوة ؟ ولهئذا قال العلامة القاري ( الحكمة : الموعظة 
المطابقة للكتاب والسنة ؛ لقوله تعالى ‏ «ايؤق الْحكمَة من هناك ومن مُوْتٌ 


. ) ١77 انظر « مفردات الراغب »( ص‎ )١( 
.) 7808/١0 6 (؟) انظر: فيض القدير‎ 


ع 


الْحِحكَمَة كد أوق حا كيرا وَمَايَذَكَرٌ إل ولوأ ادلب 4 (البقرة : دم )١7)‏ 

اوااظان ليد لا عام لي اناعر وري « إذا رأية د الرجلّ قد أعطيّ 
زهدا في الدنيا » وقلّةَ منطتي. : فاقتربوا طنه + فإنه يلقى الشسكية +0 

فَمَنْ أتقنَ العلم والعمل » ونهى النفس عن الهوئ وجانب الزلل » ورّزق من الله 
تعالى الصدق والتوفيق والعناية. . فقد تأمَّل لأن يكون حكيماً من حكماء زمانه » 
وقد أمرت السنة بالدنوٌ والاقتراب منه ومن مثله كما ترئ 

وبهلذا تعلمُ شأنَ علوم الكتاب والسنة عند القوم . بل قال العارفٌ الحاتمي 
شارحاً لمعنى الفتح المعهود في كلامهم ( معنى الفتح عندهم : كشفٌ حجاب 
النفس أو القلب أو الروح أو السّرٌ. . لما في الكتاب والسّنّدَ )7") 


« ير ابر طاات » 

إن القيمة العلمية لأيٌّ مأثور رفيع القدر تكمنٌ في حفظه بقوالبٍ العبارات » 
فالتستط: اللمسطوو لا تقل أهمّيته عن إرث الأحوال ؛ إذ واسطةٌ الحروف والكلمات 
قامت بحفظ الكتب المنزّللات 

وقد أشارَ إلئ هلذه الحقيقة الإمام ابن عطاء الله حيث قال ( اعلم ‏ فتح الله 
ضيرتك الشيرة أنؤارة + :ووالن عليلك "وووه معارقه :وأصوارة دع :أنه مني أجل 
مواهب الله لأوليائه وجوة العبارة )!*) 

وكلّنا يعلمُ ما للكلماتٍ الجوامع من أثر بالغ في النفوس الشريفة » ثم ما للحكم 
منها خصوصاً من ذيوع وانتشار علئ ألسنة الخاصة والعامة » حتئ جاورَتْ هلذه 
)١(‏ انظر « مرقاة المفاتيح »(8/ 705097 ) . 
(؟) رواهابن ماجه ( ٠١١‏ )من حديث سيدنا أبي خلاد رضي الله عنه 


(*) انظر « شذرات الذهب »747/00 ) 
(4) انظر ه لطائف المنن 1( ص”7 ) 
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الحكمٌُ أسوارَ زمنها » لتطوفٌ في طيّات القرون » وتصل إلى دهاليز الأمكنة المترامية 
الأطراف ؛ بما طوي فيها من معان رائقة سامية » تثركٌ أثراًطيباً في نفوس المستمعينَ 
لها والمّمْعنِينَ فيها » وتحفظها الأذهان وتعيها . وتُجمّل بالنطق بها الألسنة » 
وتُختصرٌ بها المواعظ ٠‏ وتستلينُ بسماعها القلوب . 

أما العارفٌ بالله تعالئ أبو الحسن الشاذليٌ رحمه الله تعالئ فلم يحبّرْ قرطاساً 
تأليفاً ٠‏ بل نُقلَ عنه أنه قيل له : يا سيدي ؛ لم لا تضعٌ الكتب في الدّلالة على الله 
تعالى وعلوم القوم ؟ فقال : كتبي أصحابي17) 

وقد ورث هذا الخْلَّنَ عنه تلميذه وخليفهُ العارف بالله تعالئ أبو العباس 
المرسي ؛ فلم يضع كتاباً ؛ قال الإمام ابن عطاء الله الإسكندري معدّلاً ذلك : 
( والسبب في ذلك أن علوم هلذه الطائفة علومٌ تحقيق » وهي لا تتحملها عقول 
الخلائق ) » وقد سمع شيخه أبا العباس يقول : ( جميعٌ ما في كتب القوم عبراتٌ 
دموع من سواحلّ من بحر التحقيق )'") 

إلا أن للإمام ابن عطاء موهبة ربانية أزلية سبقت في علم الله وإرادته » ويشارة 
مباركة بُسطت علئ لسان شيخه أبي العباس ؛ إذ بشّره بإمامةٍ جامعة بين علم الشريعة 
والحقيقة ؛ حينما قال وهو يحدّّث عن شيخه المرسي ( وهو الذي أسرع بأسرارنا 
حتئ لحقت ء وفتقّ ألسنتنا حتئ نطقت . غرس غراس المعرفة في قلوبنا فأينعت 
ثمراتها ‏ وفاحت زهراتها . وهو الذي بفضل الله وعدنا » وبالكلام في العلمينٍ أشارٌ 
سد 


وقال له يوماً وقد دخل عليه : ( إذا عوفي الفقيه ناصر الدين يجلسّكَ في مكاته 


(0) النظر « لطائف المئن 4( ص 37 ) 

(؟) انظره لطائف المنن » ( ص 4؟ ) . 

فرق انظر « لطائف المنن » ( ص 5١4‏ )ء وتقدم ( ص ١5١‏ ) قوله له : ( الْرْمٌ » فوالله ؛ لثن لزمت 
لتكوننَ مفتياً في المذهبين ) 
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في موضع جدّك » ويجلس الفقيه من ناحية وأنا من ناحية » وتتكلّمٌ إن شاء الله في 
العلمين ) » قال الإمام : ( فكان ما أخبر به رضي الله عنه )!') 

وقد ذاعت حكاية بعضٌ ما فيها : أن الإمام ابن عطاء قد سأل شيخه المرسيّ أن 
يدعو الله له بأن يكون جامعاً بين الحقيقة والشريعة » فأجابه إلى ذلك ٠»‏ وكان له 
فضلاً من الله سبحانه ما سأل » وسواءٌ صكّت القصة أم لم تصمّ فما قرأته للإمام هنا 
يؤكّد ثمرتها التي عليها المعوّل 

وبقي ابن عطاء الله مرابطاً في ثغور العلم » ومجاهداً في ميادين العمل ٠‏ إلئ أن 
أصبح يوماً وريثاً لشيخه أبي العباس ٠‏ ومظهر ا لبشارته به » وتحقّق الرجاء الذي لوَّح 
به اللوح المحفوظ 

وهكذا بعدما صار الإمامٌ ابنُ عطاء الله ابنأ لعطاء الله. . تُوّج رأْسّهُ بتاج 
0 الحكم » » التي كادت أن تكون وحياً ٠‏ بل هي إِلهامٌ رباني ؛ وأمةٌ الحبيب الأعظم 
فيها الملهمون من غير نبوة كما جاء في صحيح السنة”") 


مئال را العطات ), ة 

تحدّثُ العلامة المحقق زروق عن مراتب كتب التصوف ومَثّل لذلك فقال 
( علم التصوف والأحوال : وفائدته تحقيق العبودية » والنظر فى وجه تعظي 
الربوبية ؛ بإقامة الحقوق . والإعراض بالحق عن كلّ مخلوق 

وأقلٌ ما يجري فيه : « بداية الهداية » للغزالى » وأوسطه : « منهاجه » أو بعض 
كتب المحاسبى . وأعلاه : كتبٌُ ابن عطاء الله ومن نحا نحوها )0 
)١(‏ انظر « لطائف المنن »#( ص ١٠١7‏ ) 
(؟) روى البخاري ( 7784 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لقد كان فيما قبلكم 

من الأمم محدّئون ٠‏ فإن يك في أمتي أحدٌ فإنه عمرُ » » ولا يخفئ أن المراد تعظيحٌ شأن سيدنا عمر 


رضي الله عنه 3 لا نفي الإلهام عن غيره 5 
(9) انظر « عدة المريد الصادق »)( ص ١86‏ ) . 


وهي كلم عقيية أن الحكم العطائية » وعامة ىَِ الإمام 2 1 
بالاهتمام 

وقال أيضاً وهو يتحدّث عن شهود المئة باستصحاب الشكر : ( ويجري ذلك في 
الجلب والدفع ديئاً ودنيا » وعلماً وعملاً وحالاً » وعليه مدارٌ طريق الشاذلية » 
وتحريرُها في كتب ابن عطاء الله » وزبدثُها في « رسائل ابن عباد » و١‏ شرحه» . 
وما جرئ مجرئ ذلك )207 

وقال الإمام الشارحٌ الأول ل ١‏ الحكم العطائية » ابن عبّاد : ( طلبوا الفقه في غير 
«الرسالة ) فأضلوه + :وطلبوا التصنوف في غير النكم « فأملر )0 

وقال في الكتاب الذي بين أيدينا معظماً ل « حكم ابن عطاء الله » ومؤلفها 
( ومن مارس كلامه في هنذا الكتاب وفي غيره حصلّ له منه التأثير المحمود )2926© 

وقال العلامة المحقق اين عجيبة يصف ١‏ حكم ابن عطاء الله » ( هو جامع لما 
في كتب الصوفية المطوّلة والمختصرة » مع زيادة البيان واختصار الألفاظ » 
والمسلكُ الذي سلك فيه مسلكٌ توحيدي لا يسم أحداً إنكاره ولا الطعن فيه . 
ولا يدعٌ للمعتني به صفة حميدة إلا كساه إيّاها . ولا صفة ذميمة إلا أزالها عنه 
بإذن الله )40) 

وقال العلامة إبراهيم بن محمود الأقصرائي في « الحكم العطائية » : ( وهي وإن 
صغر حجمُّها كثيئ علمٌها ؛ بحيث قيل : إنه لما صنَّمْها وكمّلها » وبين يدي شيخه 
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سيدي أبي العباس المرسي تمثل بها ليتأمّلها. . تأمّلها ورأئ ما اشتملث عليه من 


) ١8١ انظر « عدة المريد الصادق »( ص‎ )١( 

)2 نقله العلامة زروق في خاتمة « شرح رسالة أبي زيد القيرواني » » والضمير في قوله : ( فأضلوه ) 
راجع للفقه والتصوف . 

(9) انظر( ص 597 ) 

(5) انظر « إيقاظ الهمم »“( ص 55 ) . 


اه 


كمال الإفادة » وقال له لقد أتيت يا بن في هلذه الكراسة بمقاصدٍ ١‏ الإحياء ' 
وزيادة 

ولذلك تعشَّقَتها أرواحُ أرباب الأذواق الواجدين للحقّ ؛ لما رقٌّ لهم من معانيها 
وراقٌ » وبسطوا القولّ فيها ؛ لما يظهر لهم من بواطنها علئ ظواهرها من العبارة التي 
من فيها مع بروق شتَبٍ أنوار نبراسها » ونفاسة طيب أنفاسها . المسكرة للعقول 
الصاحية بالنقول المكلمةٍ للقلوب بلحاظها )277 

وقال العلامة ابن عجيبة في وصف هلذه « الحكم» ( أعظمٌ ما صَنّفَ فيه 
يعني التصوف  ١‏ الحكمٌ العطائية » » التي هي مواهبٌ لدنية » وأسرارٌ ربانية , 
نطقت بها أفكارٌ قدوسية ٠‏ وأسرارٌ جبروئية . 

ولقد سمعت شيح شيخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول سمعت الفقية 
البنَانِيَ يقول : كادت حكمٌ ابن عطاء الله أن تكون وحياً » ولو كانت الصلاة تجورٌ 

بغير القرآن. . لجازت بكلام ١‏ الحكم » )”") 

وكلنا سي ضوف داء تحد اللجهل فى فيج سدةه الياززة الأدبية البديعة قن سياف 
المكانة الرفيعة لهلذه ١‏ الحكم». وما عساك أن تقول ؟! أساءت أحوال أمّتنا 
بجهلها بلغتها العربية إلئ حدّ لم تعد 7 تميّرٌ فيه أصولَ معاني الحروف ؛ فغاب عنها أن 
( لو ) تدخل علئ شرط قد امتنم ؟! لا بل هو سوء الظنٌّ بالقوم » ذاك هو الذي 
يدفم الغضوت الحائق لأَنْ ينبشٌ عن مقدار ونيم ذبابة يعترض فيها عليهم ! ثم كلامٌه 
بعد ذلك كصرير باب » أو طنينٍ ذباب ٠»‏ وأين هو من كلام حفظته ذاكرةٌ التاريخ , 
براي انيه 0د 7 
)١(‏ انظر ١‏ إحكام الحكم »)( ص5١١)‏ 


(؟) انظر« إيقاظ الهمم :( ص ١5‏ ) 
(6) الشماريخ : رؤوس الجبال . 
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وقد عد العلامة ابن مغيزيل « حكم ابن عطاء الله » من الكتب العرفانية التي ليس 
فيها أدنئ خدش لظاهر الشريعة ٠»‏ وصمّها مع « الرسالة القشيرية » و« الإحياء ' 
و« عوارف المعارف 0"'' . وللكن قد بيّن الإمام الشارح ابن عبّاد أن الاستفادة من 
كتب التصوف موقوفة على الاعتقاد بمؤلفيها0” , فهلذه محطّةٌ لا بدّ منها في العلم 
الظاهر وعلم القلوب ؛ إذ من لم يطمئنٌّ عند تعلَّمه لما يلقيه عليه أستاذةُ من العلوم » 
ولا سيما في البدايات. . لا يمكنْهُ أن ينتفع به » ولهذا اختار العلماء إيكال تدريس 
المبتدئين من طلبة العلم للمحققين من أهل العلم 


يابرعطاءاش» عددنن 

ليس خافياً علئن أحدٍ ما لعلم التوحيد من وثيق صلةٍ بعلم التصوف » بل إن شئت 
قلت : التصوفٌ التوحيدٌ ؛ إذ هو الغايةٌ الكبرى التي يسعئ كل مؤمن علَّثْ همّته 
لتقريرها في حياته اعتقاداً وسلوكاً ؛ فالتوحيدٌ اعتقاداً : هو المعبّرُ عنه بعلم التوحيد 
وأصول الدين والفقه الأكبر » والتوحيدٌ سلوكاً هو المعيّدُ عنه بالتزكية قرآناً » 
والإحسان سنّةَ » والتصوف اصطلاحاً 

وقد نبّه حجة الإسلام الغزالي علئ عدم التحقيق عند بعض المُحْدّئين الذين 
جاؤوا بعد سلفنا الصالح ؛ حين ظَنُوا أن التوحيد هو علمُ الكلام » فلم يميّزوا بين 
العلم الذي يجب أن يستقرٌ في صدر المؤمن ٠‏ وبين مناهج عَرْضه وطرائق صيانته ؛ 
فالأول هو المعبّة عنه بالعقيدة » والثاني هو علمٌ حماية العقيدة وتقرير أدلّتها » وهو 

وقد قال إمامّنا الغزالي وهو يتحدّث عمًا بُدّل من ألفاظ العلوم ( الثالث 
)١١‏ اتظر ة الكواكب الزاهرة 4( ص 58١‏ ) . 
(؟) انظر : الرسائل الصغرئ »#( ص 45 ) 

الت 


التوحيد وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام » ومعرفة طريق المجادلة . 
والإخاطة بطرق مناقضات الخصوم » والقدرة على التشُدّق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة 
الغبياك ع والينت: الالزاماج بعت لنت طواتفٌ منهم أنفسّهم بأهل العدل 
والتوحيد'2 . وسّمّيَ المتكلمون العلماءً بالتوحيد » مع أن جميع ما هو خاصيّة 
هلذه الصناعة لم يكن يُعرفٌ منها شيءٌ في العصر الأول ٠‏ بل كان يشتدٌ النكير منهم 
على من يفتح باباً من الجدل والمماراة )'") 


وقد نشاً اليوم لغط مزعج في فهم أمثال هلذه العبارات ؛ حتئ إن بعضّ العمائم 
ا ا 
للغاية ؛ إذ كان الحريٌ بها ألا تقصى بين المؤتلفات لسوء فهمها وضيق أفقها . وأن 
تعلم أن الغزالي مناه من أياطن عله اقلا وسادات الفقهاء الأعلام » وهم 
إلئ ذلك أعيانُ عيونٍ الصوفية ونجوم سمائها » ولا يُصار إلى النَّسْحْ والتخصيص 
والتقييد إلا عند مُحال الجمع والتأليف7©» : ل 0 
تنقيصّ علم الكلام من حيث الوظيفة » بل من حيث الاعتمادٌ عليه وعدم الترقٌي”؛) 
والاكتفاء بالنظر عن العمل ٠‏ وبلقلقةَ اللسان عن التحلّي بمراقي رنب مقام 
الإحسان » والاكتفاء بالقشر عن اللَّبِّ » والقّيب عن تنزيل كليّات هلذا العلم الرصين 


. أراد : المعتزلة » وهي محاولة منهم لحجر التوحيد عليهم . وما زادوا علئ قلب الأعيان‎ )١( 

)0( انظر « إحياء علوم الدين )158/١(»‏ . 

ف وليس خافياً علئ متأمّل في كتب الحجة الغزالي أنها كتب متناغمة متوافقة » يعرف كلّ كتاب منها 
ذؤرة ومحلّة :.وكان الحجة إلى آخر لحظة من عمره يحيل علن كنبة المتطقبة والكلامية إحالة خبير 
بصير . 

0( أو ما يمكن أن نعبّرٌ عنه بتطوير علم الكلام ؛ بالجمع بينه كمنظومة علمية وبين الاي الإقارم ريعي 
والتطبيقية » وإخراجه من قمقم الجدل والمراء إلئن ميدان التطبيق اعتقاداً وحالاً وممارسة . وهلذه 
النصيحة الغزالية أدركها علماء الكلام بعده ؛ وحسبك أن أعلام المتكلّمِين من أمثال الإمام الرازي 
والقاضي البيضاوي والعلامة العضد الإيجي وتلميذه العلامة السعد التفتازاني وتلميذه الشريف 
الجرجاني . . هم أنفسُهم أقلام كتبت عن التصوف والعرفان بعمقٍ وتحرير 
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علئ جزئيّات الخواطر والأعمال والأحوال . وهلذه الغيبة هي بحقٌّ أكثرُ ما يقلق 
المخلصين المنتقدين لعلم 0 

وبهلذا تعلم : أن المقلَلينَ من شأن علم الكلام يتحدّثون عن خطأ تعميوه في 
المتترفة الإلنيية 14 إلا فهاولةء المسفلاوة عنما يقعمل أوة الشيه وتريفة السعها: 
هم من يبادر إلى التدرّع بعلم الكلام » ورَشْقٍ الخصوم بِتَبْله ورماحه ٠‏ وهم أنفسُهم 
من يدرك خطرٌ تنقيص علم الكلام في أعين طلاب العلم المبتدئين » وخطرٌ الارتقاء 
إل عبارات التصوف العميقة أيضاً قبل استحكام معالم هلذا العلم والتمكن منه » 
ولهنذا ترى الغزالي في ١‏ إحيائه » يحدّثك بالنصٌ الذي نقلته لك في كتاب ( العلم ) 
منه ع فإذا صار إلئ كتاب ( السماع ) مثلاً حذّرَ من خطورة فهُم عبارات العارفين 
واستشهاداتهم إلا لمن تمكّن من هنذا العلم » فأعط كلّ ذي حقٌّ حمَّهُ 

ولعلَّ المنهج الجمعيّ الذي مزج بأسلوبه بين علم الكلام والتصوف.. هو 
المنهج الأليقُ الذي يجب أن يُختار لعرض مسائل الاعتقاد بين صفوف المؤمنين » بل 
مع غير المسلمين أيضاً ؛ فما زلنا نسمع الأثرَ الكبير الذي خلفته الكتب العرفانية التي 
تتحدث عن المعرفة الإلنهية في بلادٍ لم يترعرع فيها الإيمان » ونرئ بالمقابل الأثر 
الخافت للكتب والمناهج التي اختارت فصل علم التوحيد عن التصوف ؛ وإنك لترئ 
أن أصول الدعوة التي سادّتْ علئ ألسنة الأنبياء والأولياء ترجعٌ للكلام الحكيم الجامع 
لما يرضي القلبّ والعقلّ معاً ؛ وسّمٌ هلذا الكلام إن أردت بالحكمة » وسبحانَ من 
يؤتي الحكمة من يشاء ! 

وهلذا هو م: منهج أهل التوفيق والتسديد . تراه في كتب الغزالي والسنوسي مثلاً » 
وهو حريٌ اليوم بالإنعاش . وبعثه إلى الصفوف الأولئ بدل الاستحياء منه على أنه 


رت وعِ دٌونفيٌُ ضدكٌُ قلْتُ لهْليس ذاكٌ عندي 
فهقال ماعندكومفقلنا وجوةٌ فقد وفقدُ وجد 
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لغة صوفية ! وقد قال حجة الإسلام الغزالي ١‏ فإن كان منتهى العلم بالله ما اعتقدَهُ 
المقلدٌ أو المتكلَّهُ المتعلمٌ لتحرير الدليل. . فما عندي أن ذلك يعجر عنه عمرٌ وعليٌ 
وكاقّةُ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حتئ كان يفضلهم به أبو بكر رضي الله 
عله 

وبهلذا يستبينُ للمنصف أن طريقّ الصوفية وإن كان يرئ مائلاً عن أكثر 
الظواهر. . فمشهودٌ له من الشرع بشواهدّ قوية » فلا ينبغي أن يعاديّهُ الجاهل لجهله 
وقصوره عنه )21 

وبعد هلذه الكلمة الخاطفة : تدرك لِمَّ اختار الإمام ابن عبّاد « حكم ابن 
عطاء الله » ليشرحها ؛ فإنه أراد أن يعرض لأصول الاعتقاد السلوكية باسطاً القول 
فيها ؛ حتئ قال في طالعة « شرحه) الذي بين أيدينا وهو يتحدّث عن هلذه 
« الحكم» : ( من أفضل ما صُنْفَ في علم التوحيد » وأجلّ ما اعتمده بالتفهّم 
والتحفّظ كلّ سالك ومريد )227 

وقال العلامة المحقق ابن عجيبة في صفة « الحكم » ( والمسلكُ الذي سلك 
فيه مسلكٌ توحيديٌ لا يسمٌ أحداً إنكارٌهُ ولا الطعن فيه . ولا يدع للمعتني به صفة 
حمدة الأاكيناة كاعاكه ول شننة فميية :لذ آن اليا عدة دن 71 

نفعنا الله بالأصل والشرح نفعاً عميماً ٠‏ وجزئ مؤلفيهما فضلاً عظيماً 


قن قن يون 


) انظر « ميزان العمل »( ص 7"9؟‎ )١( 
.)١54 انظر( ص‎ )0( 
. )55 انظر « إيقاظ الهمم ا( ص‎ 6 


لمك 


يعدٌ كتاب ١‏ التنبيه » للإمام ابن عبّاد ضمن الصففٌ الأول لكتب التصوفف من عصر 
تأليفه إلى زمائنا هذا 3 وقنكزاق للعلجاء تدريسّة والنظر فيه 3 والنقلٌ عنه والإحالة 
عليه ؛ وعدُوه من حيث العمل من كتب الفقه الجامعة بين أحكام الظاهر والباطن 


وهو فاتحة شروح ١‏ الحكم » » فما من شرح جاء بعده إلا وعوّل عليه ؛ مباشرة 
أو بواسطة ء فما جََدُوٌ أحدٌ على شرحها قَبِلَهُ ٠‏ وكأنها قد خبئت له » ولنتحدّث 
بإيجاز عن هاذا الشرح المبارك النفيس 

نظرةٌ في عنوان الكتاب : 

سمّى الإمام ابن عبّاد شرحه هلذا ب« التنبيه » » منبّهاً علئ أن « حكم ابن عطاء » 
أعظحُ وأجلٌ من أن تكون معانيها ومقاصدها محصورة فيما كتبه وأومأ إليه » ولذلك 
قال في صفتها : ( من أفضل ما صَنْتَ في علم التوحيد » وأجل ما اعتمده بالتفهُم 
والتحمّظ كل سالك ومريد 2١7)‏ 

وقال أيضاً : ( أخذنا في وضع ١‏ تنبيه ؛ يكونُ كالشرح لبعض معانيه الظاهرة » 
وكالكشفف لمعو يسيرة مِنْ أنواره الباهرة )”7 ْ 

وكان كلّما أحال على كلام ذكره أشار إلى اسم كتاب ب ١‏ التنبيه » » وما زالت 
الال علق هنذا تحت فال فى حاتت :31 وقد تهةة اي اذل علد الشيه لبي 107 
)١(‏ انظر( ص 104). 


زف انظر( ص )1١605‏ . 
فرق انظر( ص ١١759‏ ) . 


باه 


فلا غروّ أن العنوان الرئيس لهذا الكتاب هو ١‏ التنبيه » » وأن عنونته ب« شرح الحكم 
العطائية » إنما هي لبيان مادّته المشروحة فيه » لا أنها عَلَمٌ على الشرح أصالة 

وإذا صرح العلامة زروق بالنقل عن ١‏ التنبيه » في عموم كتبه''". . فالمرادٌ كتابنا 
هلذا » وهلكذا بقى العلماء ينقلون عنه ؟ تارة باسمه الأصيل ١‏ التنبيه »؛ » وتارة 
باسمه الدارج « شرح الحكم » . ولا أدري من أين سرى له اسم « غيث المواهب 

3 و 

العلية '”'" ! إذ هو علئ جماله لم يدرَّنْ على أوراق النسخ الخطية التي اعتمد عليها 
في إخراجه . ولعلَّ من أظهره بهنذا العنوان اللطيف قد وجد هلذه العنونة على ظهور 
بعض ما وقف عليه من المخطوطات . ومع هلذا كن علئ جزم أن عنوان الكتاب 
الأصيلٌ لا صلة له بهنذه العنونة 
المكانة العلمية ل ١‏ التنبيه ») 

سبق لك أنه الشرح الأول زماناً ومكانة عند أهل العلم » وقد أشار إلى هنذا 
العلامة زروق حفيد ابن عبّاد في العله(؟ ؛ حيث قال وهو يتحدّث عن شهود المئة 
باستصحاب الشكر ( ويجري ذلك فى الجلب والدفع ديناً ودنيا » علماً وعملاً 
وحالاً » وعليه مدار طريق الشاذلية » وتحريرها في كتب ابن عطاء الله » وزبدثها في 
١‏ رسائل ابن عباد » و« شرحه '”*' » وما جر مجرئ ذلك )!*) 

وقال أيضاً وهو يتحدّث عن ١‏ الحكم» ( لقد سام هنذا الكتاب بالشرح 
)١(‏ انظر ١‏ عدة المريد الصادق » مثلاً ( ص ١87‏ ) 
(1) ومن أقدم من ذكرها العلامة حاجي خليفة المتوفئ سنة (519١٠ه‏ ) في « كشف الظنون » 

1 ) 
(”) إذهو تلميذ العلامة القوري ٠‏ والقوري تلميذ ابن عبّاد . 


(4:) يعنى : شرحه ل« الحكم العطائية » 
(©) انظره عدة المريد الصادق ا( ص ١8١‏ ) 
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ذلك وإيّانه 3 نسيججح وحذده » وكيد الصديقين من بعذه ؟ الشيخ الصالح الفقيه 3 
والخطيب البليغ النبيه ؛ سيدي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم. . . )!') 

وقال العلامة ابن قنفذ وهو عصريٌ المؤلف : ومن تصانيفه العجيبة : كتاب « شرح 
الحكم » لابن عطاء الله في سفر ٠‏ رأيتَهُ وعلئ ظهر نسخةٍ منه مكتوب20 [من البسيط] 

, ا لم عدن ا ار و لدي 

وممًّا قيل عن شروح «الحكم» (أبى الله عز وجل أن يقبل إلا شرحة 
علبها )20 

وقال ابن السكاك ( أما شيخي وبركتي أبو عبد الله بن عبّاد رضي الله عنه فإنه 
شرح ١‏ الحكم » » وعقد درر منثورها في نظم بديع » وجمعث من إنشائه مسائل 
مدارها على الإرشاد إلى البراءة من الحول والقوة » فيها نبذ كأنفاس الأكابر » مع 
حسن التصرف فى طريق الشاذلى » وجودة تنزيله على الصور الجزئية 2 وبسط 
التعبير مع إنهاء البيان إلئ أقصئ غاياته » والتفدّن في تقريب الغامض إلى الأذهان 
بالأمئلة الوضعية » فقرّبَ بها حقائق الشاذلية تقريباً لم يسبق إليه ؛ كما قرب الإمام 
ابن رشد مذهب مالك تقريباً لم يسبق إليه !*) 

وبالجملة : معارفٌ القوم وإشارائهم لو ادَّعيتَ أنها طويت في هنذا الرقم. . لما 
أبعدتٌ التّجْعة ٠‏ فهي كما سترئ قد أتت على أصول التوحيد فسكبّتة في قوالب السلوك 
والعمل » وصدق فيه قول من قال : ( من نعم الله على العباد « شرح اين عبّاد » ) 
)١(‏ انظر « إفادة المرتاد 4 ( ص ”77  )‏ 
(؟) انظر « أنس الفقير؛ه (ص 2)!5» ومعنى البيت لا ينال المرء الوُتب الرفيعة في المجد 

والشرف . . حتئ يذْرِعٌ الأرض بأقدامه ؛ هجرة عن أوطانه في طلب العلم . 

(*) نقله العلامة الكتاني في ! سلوة الأنفاس »( 1984/7 ) 
(4) انظر « نيل الابتهاج #( ص 12 ) ء و2 نفح الطيب (١‏ 0/ 517-746) . 
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داعية التأليف : 

أشار العلامة الأديب المقّري إلئ أن تأليف الكتاب كان بطلب من عالمين 
جليلين » ولم يكن ابتداء بمحض اختيار مؤلفه ؛ فقال : ( وكان الذي طلبَهُ في وضع 
الشرح على ١‏ الحكم ' سيدي أبو زكريا السرّاج ؛ الذي أكثرُ رسائله له » وسيدي 
أبو الربيع سليمان بن عمر )"") 

والذي نطالعه في مقدمة هلذا ١‏ التنبيه » أنه إنما اختار شرحها لكونها أفضل 
ما كتب في أصول التوحيد » ولاختصارها في هنذا الباب » وعلئ أي حال لا يمنع 
هنذا الكلامٌ من وجود دوافع خارجية أكّدت ضرورة تدوين هنذا الشرح 
مصادرٌ « التنبيه » وملامحة العامة : 

نصمّ الإمام الشارحٌ بجملةٍ من كتب التصوف التي يجب الاعتناء بها في 
« الرسائل الصغرئ » » ووصف من اعتنئ بها بأنه يكون من المهتدين”"' » وكثير من 
هلذه الكتب كان مرجعاً له في ١‏ شرح الحكم »)ا ء» وخلال النظر فيه نرئ أنه استقى 
مصرحاً في كثير من الأحايين من عيون كتب التصوف والتزكية وأكّاتها ؛ فمن ذلك : 

0 النصائح ؛ للإمام الحارث المحاسبي » واشتهر هنذا الكتاب ب« الوصايا » . 

١-‏ الرعاية » للإمام المحاسبي أيضاً » وغيره من كتب هنذا الإمام 

١ _‏ النصائح ( للومام أب إبرأهيم إسحاق بن إبرا يم التحيبي الطليطلي المالكي . 

. المواقفٌُ والمخاطباث » للعارف بالله تعالى محمد بن عبد الجبار التّمّري‎ ١- 

- « قوت القلوب » للإمام أبي طالب المكي » وقد اعتدّ به كثيراً في « الرسائل 
الصغركئ ») 

حليةٌ الأولياء » للحافظ الكبير أبي نعيم الأصبهاني 


.)١95/5؟01» انظر « نفح الطيب »( 740/5 ) »وه سلوة الأنفاس‎ )١( 
. ) 98-97 (؟) الرسائل الصغرئ ( ص‎ 


١‏ لطائففٌ الإشارات » للإمام عبد الكريم القشيري 

١-‏ شرح أسماء الله الحسنئ »؛ للإمام القشيري أيضاً 

١‏ الرسالة القشيرية » للإمام القشيري أيضاً ؛ إلا أن نقله عن الكتابين المتقدمين 
كك 

. إحياء علوم الدين »؛ لحجة الإسلام الغزالي‎ ١ 

-0 ميزانٌ العمل » للإمام الغزالي أيضاً 

-« عوارفٌ المعارف » للإمام السُهْرَوردي . 

- التنويرٌ في إسقاط التدبير » للإمام ابن عطاء الله صاحب ١‏ الحكم » 

- لطائفُ المنن » للإمام ابن عطاء الله أيضاً » ونقلَهُ عن هلذا الكتاب والذي قبله 
اعتبره بمثابة شرح ل حكم ابن عطاء الله » بلسان صاحبها 

وقد أكثرَ المؤلف من النقل عن الإمام العارف بالله تعالئ عبد العزيز المهدوي . 
وللعارف الحاتمي رسالة مشهورة في خخطبة « الفتوحات »© خطها له . 

وجاء تقسيمٌ الكتاب متناغماً مع أصله ؛ إذ أصل كتاب ١‏ الحكم » منقسم إلى 
الحكم . والمكاتبات . والمناجاة » وزاد الشارح خاتمة ل ١‏ التنبيه » بيّنَ فيها منهجه 
ومقاصده . 

كما نلحظ أنه راعى انقسام « الحكم » إلئ فصول ء فلعلّك تراه إذا قدّر مسألة 
قال : ( فاعرف قدر هنذا الفصل 2١0‏ ؛ أو قال : ( فلو لم يكن في هنذا الكتاب إلا 
هنذا الفصل لكان كافياً شافياً )!"2 » وهو ما أيررَّهُ العلامة زروق حينما عنون لهاذه 
الفصول . 


للق انظر ( ص "/الم ) 
0( انظر( ص /07؟؟ ) . 
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لم تعد خافيةً عليك مكانة الكتاب العلمية ؛ إذ هو اليومّ مرجع رئيسٌ من مراجع 
التصوف عموماً : ومن مراجع شروح ١‏ الحكم العطائية ؛ خصوصاً 3 وكان قد لقي 
بعض حقَهِ في سابق طبعاته » ونضيففُ إليه ضمنّ سَمْي حَجِلٍ بعضاً آخر ؛ لعلّهُ يكون 
مما تقر به عينا الإمامين صاحب ( الحكم ا وصاحب « التنبيه » عليه 


وقد تلمّحتٌ خلال النظر في منهج الإمام الشارح أنه اعتنئ بأمور جعلت خادمّة 
اليوم يسعمئ في إتمامها واستكمالها ؛ فمن ذلك أمورٌ 

الأول : أنه حرصٌ على التنبيه علئ أصول الحكمة المشروحة ؛ فتجدٌ له نحو 
قوله ( والأصل الذي ينبني عليه هنذا المعنئن ”2 » وهلذا ما حمل على تأصيل 
جميع « الحكم » تأصيلاً عقدياً يُرجع إليه ؛ وذلك بذكر الأصول العقدية العامة 
وبعض تفاريعها وصورها التي تستند إليها الحكمة اعتقاداً » فلا يجِرُؤٌ بعد ذلك أحدٌ 
على الاعتراض عليها بدعوئ مخالفتها لاعتقاد أهل السنة والجماعة » وقد تنبّهتَ 
قبل يسير صفحات لوشائج القربئ بين ١‏ الحكم » وعلم التوحيد”") 

الثاني أنك ستجدٌ كلا من صاحب ١‏ الحكم ' وشارحها يستشهدانٍ للحكمة 
بالكتاب والسنة ؛ فتجد ذلك في نحو قول الشارح (والإشارة إلى هنذا 
المعن. . . )”"» وقوله : ( وفي قوله عز وجل # ولا تَؤْنوا الشمهآه . . . »4 )1490 , 


(0) انظر( ص 594 ) . 
0) انظر( ص 7ه ) 
5) انظر( ص )7”8٠0‏ 
(:) انظر( ص 848) . 
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غير أن هنذا المنهج لم يعم أكثر « الحكم » ؛ ولعلٌ ذلك يرجمٌ إلئ وضوح تأصيلها 
في زمنهم بالنصوص النقلية » وعدم وجود المعترض الملبّس المزيّن لكلامه من قول 
خير البرية » وهلذا ما حمل على الشهادة لكل حكمة بآية أو أكثر وبحديث أو أكثر » 
وهو عمل تطمئن إليه القلوب النافرة » وتأنس به القلوب العامرة 

واعلم أن ما أورد من الآآيات والأحاديث جُهِدَ ألا يكون من الآيات والأحاديث 
التي يستشهد بهما الإمام الشارح ؛ فلا تستغرب لترك هلذه الآية مع وضوحها 
والعدول إلئ أخرئ مع غموضها ؛ فإنما هو النأي عن التكرار » وتكثير الشواهد 
وتوسيع المشاهد . 

وستجدٌ هلذين العَمّلينِ بصحبتك مع فاتحة كل حكمة ؛ ليكون ذلك مدعاة لك 
لفهمها » وربطها بأصول التوحيد والكتاب والسنة 

ولم أسرح الطرف في أي من شروح ١‏ الحكم ؛ ساعة العمل ؛ لأحفظ لهنذا 
الشرح الأصيل حرمتة فلا يستتبع بغيره » اللهمّ إلا كتاب « الطرر والحواشي » الذي 
أفدثٌُ منه فصول الكتاب وعناويئها » وربما قطفت العينٌ تعليقاتِ يسيرة على غفلة 
وغلبة » لا أراها تجاوز عد الأصابع ٠‏ ولم أرَ البخل بها 

وكان من منهج الإمام الشارح أنه ربما جمع أكثر من حكمةٍ في حكمة واحدة أو 
نسق واحد » وما أدري : أرآها كذلك . أو أنه تعمّدٌ جمعها لكونها تنطوي نحت 
معنئع جامع يليقٌ بشرحه ؟ الله أعلم » وعلئ أيّ حال فما كنت لأغيّر صورة 
ما اختاره ؟ فبقيت « الحكم » معتبرة العدّ المشتهر لها . 

وقد خُرّجت الأحاديث والاثار والأخبار من دواوين السنة وكتب التاريخ والترجمات» 
وأحيلت نصوصة المنقولة إلى مصادرها الرئيسة » وعُلّقَ علئ قلّة على بعض عباراته التي 
قد تشكل أو تحتاج إلى إثراء يناسب زماننا » وشكل الكتاب شكلاً إعرابياً كاملاً ؛ شرح 
قزرت كلماف م امات لد البتدكات العليية لي ريخ يلعا المطالحة رمد وين 


1 


ولبعمٌ: 

فإن كان للطامع رَجُوةٌ فهي القبولٌ والرضا » وتحريكٌ ستائر عالم الغيب لعل 
نسماتٍ عبقة من رياح الرضوان ترجم إلينا ببركات أنفاس هلؤلاء السادة الزكيّة 
نفوسهم . وأن تقر أعيئهم بما يمُنُ المولئ ويفتح » ويعطي ويلهم ويمنح ٠»‏ وإنما 
هي آثارٌ أنظارهم » وهباثُ دعواتهم » رضي الله عنهم ورضوا عنه . 


عرق مش شام 
فالأ سم( ) عضا عم (441١م)‏ مسف با ميرو سلامةم 
الوافيّ (17) أيار مانو (١٠0٠م)‏ 
وكبه 
الفورلمفومواا مال 
الت عزنا لرفاويسني 
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نسيجٌ كتاب « الحكم العطائية » المفردٍ برأسه قبل الشرح الذي بين أيدينا. . إنما 
هو من صنعة النسخ الأصيلة لكتابنا ” التنبيه » ؛ إذ تج استلالهُ من الشرح الذي 
لا نشكٌ بوقوف الشارح العلامة ابن عبّاد على أنفس نسخه ؛ وذلك لقرب عهده 
بالإمام ابن عطاء الله الإسكندري » مع المحافظة على الضبط الذي تم اعتماده 


وقصداً لزيادة الطمأنينة : عورضت هلذه النسخْةٌ المستلّة بخمس نسخ خطية منتخية 
رود كر دو تسح اي 3 الك »لقي انظ فى ركات الوكتات القالمنة ٠‏ فقوبلت 
مقائلة تانضل الستفين ( الاك )له وتطوقي يبتر اللسخ نطرة بنك وتوفيق + 

وقد وقع في أربع من عموم النسخ زياد بعدَ المكاتبات التي تمثّل الجزء الثاني من 
الكتاب » وهي على الأرجح ليست من كلام الإمام ابن عطاء الله في هلذا الكتاب » 
وإن كانت لا تخلو من نفحات عرفانية عبقة » ولذلك تم إثباتها في موضعها 
بالهامش ؛ كيما يتين القارئٌ أنها زائدة ؛ وهلذه النسخ المعتمدة هي 


شح الأول 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 941586 ) والخاص 
(1914)ء وتاريخ نسخها : سنة ( 8765ه ) » علئ يد كاتبها أحمد الإمام » وهي 
مجموع يحتوي علئ نسختين من نسخ كتابنا « الحكم » » وإنما اعتمد على النسخة 
الثانية منه ؛ من الورقة ( 7١‏ ) إلى الورقة 15١‏ )ء واعتني بإثبات أبرز فروق 


ومغايرات هلذه النسخة 
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كك 
نسخة مكتبة الإسكوريال بإسبانيا » ذات الرقم ( 7857 ) . وتاريخ نسخها : سنة 
(141 ه)ء علئ يد كاتبها أحمد بن علي العمادي » وهنذه النسخة لم تحو على 
الزيادة الملحقة بمكاتبات المؤلف . بل وافقت الأصل الذي اتفقت عليه عامة 
المخطوطات وشروح الكتاب » كما حوت على العبارة الفاصلة بين أبواب 
« الحكم»؛. وهي : ( وقال رضي الله عنه ) » والتي اعتمدها العلامة زروق في 


تبويب الكتاب 


لشئ_ شلش 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة .» ذات الرقم العام ( 87560 ) والخاص 
»)17١ (‏ وتاريخ نسخها سنة (9477ه)». وهي مجموع أيضاً » وكتابنا فيه 
وقع من الورقة ( ٠١‏ ) إلى الورقة ( 75 ) 


اح ة لابن 
نسخة مكتبة كوبريلي مجموعة محمد عاصم بتركيا ) ذات الرقم (58/ا) », 
وتاريخ نسخها : سنة (١9/1ه‏ ) ؛ وهي مجموع 2 وقع كتابنا في صدره 


لديز _ .ا ام 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام (/4194517 ) والخاص 
(4؟01١)‏ . وتاريخ نسخها سنة (1/5١1ه‏ ) » وهي مجموع أيضاً . وكتابنا فيه 


وقع في صدره أيضاً 


تم بفضل الله وحمده اعتماد ست نسخ خطية منتخبة من خيرة ال: لنسخ المتناثرة 
لهنذا الكتاب القيّم » والتي تدلٌ على اعتناء أهل العلم به وبتزويقه » وهلذه النسخ 


هي 


مخ الأول 
نسخة المكتبة الظاهرية دمشق . ذات الرقم ١479(‏ ). وهي نسخة تامّة » 
لبقا فسن حمر ووقعت (157 ) ورقة » وكتبت سئة 865 ها)ء 
وناسخها : هو إبراهيم بن منصور الشافعي ٠»‏ وتغير خط النسخ بعد الورقة (78) , 
وقد ميّز بين الحكمة وشرحها بلونين متغايرين 
وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولئ منها « شرح حكم ابن عطاء الله 
الإسكندري » درق » وفي هامشها بعض المطالب العلمية غير المعنونة » وقد 
قوبلت كما جاء ببعض المواضع علئ هامشها بأصل صحيح معتمد » وأثبت على 
ندرة بعض فروق النسخ » وشرحت بعض الكلمات الغريبة 
ورمز لهاب(1أ). 
الوناية 
نسخة مكتبة رشيد أفندي الوطنية قيصري تركياء ذات الرقم(لاء 
51 4١)ء‏ وهي نسخة تامّة » كتبت بخط نسخي جلي » وحظيت بعناية من 
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ناسخها الذي لم يذكر اسمه ؛ إذ كتب ١‏ الحكم ؛ باللون الأحمر . و« شرحها») 
باللون الأسود » وكتبت سنة ( 854 ه ) ء ووقعت في ( 177 ) ورقة 

جاء علئ ورقة العنوان منها ( كتاب « شرح حكم العارف بالله الشيخ تاج 
الدين بن عطاء الله الإسكندري ؛ . للعلامة محمد بن إبراهيم بن عاد التفرى. » 
رحمهما الله تعالئ » ونفعنا ببركتهما ؛ أمين ) 

تاتب اقفن العتوان ابخط فارسي على نضافة ورقنة ( هنذا تأليف جليل 
لا يوجد مثله في الماضي والحال . حنفظ الله صاحبه من جميع الكدرات في 
المضارع والحال ٠‏ وأناله الله ببركة هنذا الكتاب الشريف ما في قلبه مرادا دنيوياً 
وأخروياً في المقاصد العلية الربانية » والمعارف الروحانية الإللهية » وشرّفه وأكرمه 
ولطف له بما لطف لأوليائه العاشقين العارفين » بحرمة سيد المرسلين » أمين ) 


ورمز لهاب( ب) 


العة اقش 

نسخة مكتبة حكيم أوغلو إستنبول » ذات الرقم ( 570 ) . وهي تسخة تامّه » 
كتبت بخط فارسي جميل : وبترتيب لطيف ؛ حيث كتبت « الحكم » باللون الأحمر 
ومشكولة على الأغلب باللون الأسود . وكتب ١‏ الشرح » باللون الأسود » وبعناية 
مميزة » ووقعت في ( 517 ) ورقة . ككيك دين ١:‏ حافك )4 و افيا هو 
محمد بن نجم الدين الصالحي 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولئ منها : « شرح الحكم » التَّمْزِي » وانتغر 
علئ هامشها بعضٌ المطالب العلمية المعنونة » وضبطت بعض المفردات ٠»‏ كما 
ادع عله رفن المقارز ات علي ندر قوق نقارلنها عام غيريها بعد ديا 

وتعدٌ هلذه النسخة من أنفس نسخ هلذا الشرح المبارك » والنصنٌ الذي بين يديك 
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هو من نسجها . إلا في مواضع يسيرة » هلذا مع تطابقها في كثير من الأحايين 
بالأصول المنقول عنها ؛ مما يزيد القارئ طمأنينة ٠»‏ ويدفع عنه ريبة . 


ورمز لها ب( ج) 


انس الابعت 

نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة » ذات الرقم العام )١١5١١544(‏ والخاص 
(7194)ء وهي نسخة تامّةٌ » كتبت بخط نسخي معتاد » سنة ( 470 ه ) » وهي 
كأخواتها كتبت بلونين متغايرين » وناسخها هو نور الدين علي بن محمد بن 
عبد الله المنوفى 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولئ منها « شرح الحكم » لابن عبّاد » 

وتعدٌ هلذه النسخة من النسخ المقدّمة لهلذا « الشرح » ٠.‏ وهي شبهُ متطابقة مع 
ال لنسخة ( ج ) » وهي كما سبق لك نسخة نفيسة 

ورمز لها ب( د) 


العامة 

نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة » ذات الرقم العام ( 45977 ) والخاص 
(541؟)» وهي نسخة تامّهٌ » كتبت سنة ( 1١١4‏ ه)ء وناسخها : هو علئٌ بن 
حسن المالكي الأزهري 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولئ منها : ( كتاب « شرح الحكم » للشيخ 
الإمام العالم العلامة الفهامة ٠‏ وحيد دهره » وفريد عصره » المعتمد في غفران ذنبه 
على الله تعالى ؛ محمد بن إبراهيم بن عبّاد النفْي الوُندي » قدَّس الله روحه » ونوّر 
ضريحه ) . 
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وهلذه النسخة كثيرة المغايرات للنسخ الأخرئ ٠‏ ولعلَّ قلم التحسين قد عمل 
بها ؛ إذ قد نرئ عبارة صحيحة » ونراها في هلذه النسخة ما هو أوضح منها ؛ إما 
بتغير كلمة » أو بزيادة كلمة أو عبارة أحياناً » ومع هنذا فقد صكحَث بعض الأخطاء 
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إلى النسخ الأصول المعتمد عليها » ومع هلذا أفيد منها بعض التعليقات المتنائرة 
علئ هامشها هي من الأهمية بمكان 


ورمز لها ب( و) 


8 


د 
0 


8 


6 
62 


ا 


- 


كه فس سه برالعطائت » 


و حي 9 م 20 ” ال د ويح ان 
جلمد 97 5 8 2 د 8 2 8 5 على 2 
ا بوتوي جه ةمي بحم مادم 0 
1 35 0 وموم 2 اي وم و 
02 بسك يو 1 
3 3 لقاو الم 0 لاد لوليا اع ل 0 م 
١‏ 2 دض الاسام ف الرياق: #الززْماطر مريت ايز ود 

4 اميعفا إم نزم رلعرروف. دنو د اع . 
270 امشطس دما وى لزيا نا ع به واي( 20 3 ١ك‏ 


تعومير! هرا ديلا عن ا 0 ١‏ 


1 3 راسو أكار_ لويس ' له ار نه سب 1 ارركم 00 م 
2 مم لدامكك وول ا 1 
4 لل :ملي ارك دكا م” ع 0-0 5-7 . 
إ ا كن 1 س0 1 3 ِ ع 
ا الي لاوطا به 5 1 3 كا 
١‏ ا اي 2 ] 53 ا ا 2 1 
١‏ 0 2-0 ا 
5 م 
ٍ 0 0 
4 ل لوي اسالسزيلا ماكر لاي 2.4 8 5 5 ج 
د تدك لت ها بيهيط عمدة 30 ركم د مر 
- لام 11 | 3د هم 
1 له لا * أل ريز هم روي | لبرت للم باز لوا - 8 و 
3 000 
5 رحماار صا اشع ل اباعو تيمك 0 300 
الل مزل واوا الى لكك واو لمكت هاى ايد سوك واه ماسر 
م 
دز ررف: مز رطاش 010( 
يب ل ل 0 ل 16 في تر عاتم جه 
د 
ا لمسسمرابيه الرصير لوحم ردمانؤضق_الاماس عل بلكل ١‏ يماض كل وو ز يزان يعلد ليل اله ] 
5 لان 7 باد 00 10 الإقاات سال ل 2 
0 1 لطزبن معيو الحصورناجالريرا! نماي ريا 0 فوموراة 0 0 : 
| 'العالر العام ل ف برالز رويك حمسا 0 ار ٠‏ مارجا الاخولل الاعها لماه اا ودين 1 
2 النبارالشارت يناما 7 رعبر اكوم ادرتي لله 0 اس لاوما ٍ مرو : 
عن ررح إسلاين واعاد. المامز روك 0 جع لبا مر نشم 
5 ا ا الرهأ لاد د الل 0 امار 
د ارادكل الج رطع افامراس | 01 روسك وان الم يليم نحم وس ومواونطهرس 
دارا تلالاسباتح انامراس مقرل اغطاطين ا ياجو اندها نم 
م مل رجو بوه لسري 0 
يت ال ظ 
- سالنريير اتانيه عار سل لنفيرل احتهاٌ 0 4 اوه مفزاعو زا رجت 0 م 
فماص را رنسيل دهاشمل جا عراس ابس سو رإلمعارض سور إلا ضار ماذ مك 90 : ١‏ 
6 سل لا بالغزأم اسفائ الل والرعاموينا لكر تملع نالور بموخو رمز ص 
م ْ تعر إلاماد نما نشبوا لذ ىوريو لم تسوك نوا لوظ رع لكل م 
١‏ ليلاي لوقي ار ريل قل عع اه > رن ي يمد فاعضل ا 
و ل ا عاط فك ا © 
1 لسريو اذاكج حم ةم عزن ١‏ ل راهزا 0 ١‏ 
5 9 لروإ رق سو ور بشصوز 3 ٍ 
١‏ 0 8ه نض «* 9 7 ّ 
سجس ل ست لخد سا وم امس سي 7 جل له اين د 1 


رلثرزلفيرقة أرط ل 


وف 


0 
- لع لاولاء ٍ 7 
مزشل لكين را تا لبادكبا لساب مرج لوحد العابوض ران تت ##ليرا اخاف لوص كير الوب وماك الاعال)طا ذااناج 
دا لما مله عابي ع ا اذى عاادن الالل بانلا بلع جايس 3 
4 3 ل سه 5 سر سب احمرلانا. اعدو وال لز حطي هك ها 3 
ف 1 
ا وان لعل الوكردا تحن العرالر ليل ودر ارخف وكلى ا شباف ريعي ذثمانها كك 
3 + كلعل الم بر فرط ريه 5-50 3 
ابر إسحزدئ| لاما سكلا توم 1 “لوملا عل و را هل الاين عمس ري 
حي الموبكا' مسسرراننا لوه لنر اموا آي إشفرزام ارد لساري امالك سع رانس لوضوذ لزلا 8 
4 335 احص اسادووالرع رشي هارا اقام وار استنابائركلسير حوادمذاقرح يبه 
1 ,نودم اه امول فالا حاو رجاضه 2 اتملاائلارتطضة مزئالرمرنا راغا 1 
3 تاصارنلبوارعسارالعرش حمر انار ال روح الاغيار< ‏ «اخرواوالرزلاراحرطر العمناطابدا عت ررر.. 
33 مين داعال الابزار بإمناحقهر بسر إددان عزة غرازطتله اسم قا إناباس لازي سن الابانخصوصاق و . 
0 3 لاما مركلنهابمابه ففقةء حط الاسراركإيجق أرحو'ارنزوا وهوس عاب وس معنا رام اهو ا 
١ 5 4‏ اونظو انلز دلاوو ءابو ارضرااندم م الررط ل ازمرخيجيام جنا فنعا الو" 
0 بالظ_وصلونرصرسدائيرطما ل#لازما ملاس > ايه ؤانة اعساو نل الشيطان 


95 كج" لسلزلارمم لمر داع ريس برا لعوار| ريعز مرزرلة! اير «الاسوس سا والأرابان انركاج ا كافؤه!«اءسه'لتاىا لحب 
امام الرام الور رك ماب ركنا يتا الاسطا لوا لعش ال رك كس ور 1 “مل تفصع نمي سير سرهم صلم 


حك على مق بج ا قد حجن الى مل جن . 


0 


0 رس 


9 5 5 
مي 2 0 5 
36 1 ب وه تيج 24 1 
اود رسخ سزاة تيا ردم اطاط 1 
: وشسهاة 9 ل 0 ٠‏ 3 ع 

ف تائم لامر , مار 
2 1 


0 


ا تار نون أنطاي نع للق 


0 رد كط > 
ل فك مازع في شاه لماع جاب 
او 0 ري 


52 . 3 0001 كسلع ب رع يام 
2 0 ن رتنا ؤي و ينيك ء إعتهاء ل ضار له ب 
اال 000 ئ 


بلا مره 

0 تقذ شال ام سلورر تي تررك يبلن ع 

كيه 2 0 الريك 55959 : 
0 7 232020-00 7 جد اهن ويب اوها عبد الما 

0 0 0 


3 00 
2 3 . 20 
دا ١‏ عا بجي ب ا درسي 8 1 0 


طنز لقره لاوط عن رشئ (ب) 


7“: 


1 520 ارق مك ايك 
داء لوستم ريَفهُحبكا 
8 ع الكل ولاعولٌ ولارة 
الام ايلم 
وسإ اورم د 

م 


هع فرعن ابا دغتتايه ارم مؤبوالى انيت 
اجنين له واج طاتهد وياب مشج ماعيط 
د الميرس اث عالط ولاصا 


ل 
تان 0 ا 


تاعس بإيساء 
ما رح ستليا متشي اكت ير ١‏ 
مستبملا اضرا لحم إل ألما عرلا لوم 


ع _اكشزاشليما 0 
ماكر لالس ا يمتمواخ جلو اش له ارمؤاد 

بيار سما داكا ققد بدسباة ساماد 

لعي رالامكانن ا جاظناساياك لتر يرا فللطمن الم اليه 


رلغوز (ررة( لوط من (لشئ (ح) 


6ى32 


ا ا ةل تي 
: 01 3-8 


6 ا 


: 0 - اعمال طايان 1 ٍِ .1 0 السرالء د سااقية رك تسيو جز مسو _ 1 اح لمن زاب إماية 
يعو ادح لفغ لب كلظ سول واتطد وك ملطائو رصان ملان هيبن ندلياسنت شرج ادها لوق مز لقا لدر يمتها بد اقم 8 ا 
5 حا ماره كله تساي ليق ل ان سم ا / 
: يدن لنيسناام تك لكيحائحا؟' لف قييه تين علوسا ليد تهاسدم ططيكا لجلدسبا و3 ب بشلم | مس كايا نط يجا لزنا مالي :0 
4 عدج حي بصت ا ب ا 0 ند ضتؤاضو لداعل كمزك ل يداب اعد وميد 1 


كلا 


مالآ سنبوده 


لا عام عار ساس عومد كب نان 
ما الدين دل ييه 
ام اسارج 


لطلد ربعن 


3 الا تلن ابديرجرين ١‏ 
ليها رأسلاء” نان 2 
حتفل رنزيق هذ ه اسم 

ال من عو اسار الع زنقممان رهامت رب روزي 


قي ام سسا من اللموولك 


روك اب رسج لياس بص 
0 


لمن 0 اسوا. قاد 


د عن انيد بسرفا يا 
0 اف انلو 1 
انظ راسم السعسرد م ا 


قلهامرسبا با 0 لدعا ذا كار" سٍُ 


000 وانش ني افدطيره في ونال 


/"َ 


0000002 إيابتكون را التض يبك فير 
اراد ور 10100 
ا شرف مكل ليسلل من تقال زلف 
واد اسار زهوصيانا ا# ل 
0 
1 بن تهون إل ] ٠»‏ 
ازدإاز» 00 
وم يوادت داردات اطي 
علوم الب ونيا وين ولف +# لالت ري 
مز رضي مولع يهل بلع كيلك مسكوخيلة ,200 
يذ شلك كناباة رسجو ذ وشال نوللا 
اورت تشورا م مسن تكن لفغ ل سمل 
قن رع ملتسن الأيبرشيا ومن نت وريم 
د ل 0 
0 ا 0 


2 


لسوت تور : 
رن مرفي نرف رسفاذ والسظاي ل 


كك ف عدم ودع ع ا مولو ود ! 200 
ايا كك رار باد ايك 


حُّ 


ولافالت بهاذ وين انيه ج انه ماعموم باك 
لوبت عشاس نوفا ل نز ياءراك لتعال ‏ وجايشو م 
ادا اديورو مرا ونوصاجا اذأ قكايد 35 
الل امهنا ليت مارم نن دينتام اننم السسسشي لا 
رارض كذ كول فد مور .”د نس في 

0 امل بمرا لاف وه رحبز دلوم اركف 
لوعت وح رب عون ا خم 

ررعايق الاسرور ر هراد من و13 ب 
1 3 
امل اد قرا دب غم اعم ورد الانو دوقيل ملطلود 
ال نفيك ةرها ا بكلا عل و سبوا نا مسو 
بسع عوج دين مون ني هو ل اف 


ديصر نفدي ا 


5 ا 
بين م من افيهؤيذيامن ارام إن يور في اث 
راطو قاثيم اعالئكقا شل تيوس والعل رتنه 
دنوناث مهن تف ط إن ادس ال يكبلاك 


20 2 
م داشتو الا ى طن الاق 7 
دض عسرا قشي نانس ازا هل 
يشان الست نانف لضم نهار 
١س‏ فياف رمائ د هامارت العوالرزي اوه 
نت الاناد بالاقار ووس الافيا م بمبدلاسك 
فار لين عب ساقت 
عل عن ريط رك الا ارا سيا 
اويا كالب فك 
سالاسبرارئيث 
6 1 


انز شرف (للميرة من (رشئ (د ) 


يف 


ل.ث ا لمالاكث 


يكم الجاريث عياع انما 9 عالت ممتي »راكب 
3 1 


2 


0 


00000 


ع سيل 
و7 2 ري 


الى برل تيوه مدير( م 


2 
1 هيلام نهاءك ل ررك يجنز فانيشديتا ' 
١‏ 0 ْ 
و 2 7 - 0 7 2 - عتمي مع .7 :. ا 
4 000 
0 
2 00000 َم 0 5 78 دع 
1 عر ؤخلميليه معي : ومنت مالعا جد ترام ل خصو مدر ر أ 
1 ع الانزان وعمبت عنه قوش اغارف بهي ا س2 7 56 1 
0 0 دعود تر سهان هبلك ايوم ا و 
او مهكرت منويان بيرم رده را00 يط ىر لاست 7 
4 2 عب جنه اي لجح يت شويانه :و بد در 0 
جل هه #بداه نتوبهواك 0 2 سنا - 5 ٍ ام 
و حو رب 0 0-0 ل سد 7 مم 
1 537 5 37 نوه ا ‏ -00 0 
1 ود بعوات نع رسيم 0 م ان مكا -520 ١‏ 
010 0 ا 
3 أنه نشوأ لحطارءِ 00 3 6 يجيت الهاد شبمع مق 4 سن الزن مو ع 2 ًَ 
4 00 7 يال دوذ ارات !لج عا ٠‏ 0 بدا 0 
الإببيه اليه م! و /. زه المصن وجوم رحو .5ض 
“اله ا لماه وروا شٍ 0 لاماصولقا قطوارا كلك . 

و ُُ فى ار ب 

1 و 01 


رس وش (ه) 


7/4 


ب ب 


دشري لسرن كياش ً 
0 و حدس 0 0 لبلن ا 0 
3 - 0 َائيق للوسناوا الننراقت 0 
0 2 0 0 0 00 له 1 
ا 0 اك 


5 07721 
اَن عومد مها 00 3 0 


0 ين 2 2 
واستشا بك كاد ا ر وهب لاعبانه د 
0 0 يام اشاب فقن مشرادقات هزه ع اند ركيد 
عاين اي ين كاله فوت عطته 
0 ات 0 


توانشا لنائر 9 5 ا :سا لسكلمري لقن 


111 


/ى 


9 [لقريبلاحذا رم‎ ١ 
اله الا رتيل دالاعراو كع ةلزن‎ 
مابتارة صنهها يور موتلس‎ 
حرمهيايم, ختلف لا‎ - 


سس ام لوخي درنلا 


لز يكال انمد 580 كك 
ضري 


7 
حو كتس اراد به 
, 5 


0 و ٠.‏ 5 2 2 0 ا 9 مركي 7 1 0 . 0 

ل 

51 

9 2 
0 

١‏ ا 

١ / 


1 1 اجا مده د لتم ز انكمت كرد وش ربيل 
: عر 1 0 كرن رس ل ط ذاعبارإشرايلته 4 
عا لشتيرافياته شال ارم عر ند م 2 5 
تال الي الام المساخر الما رفيا 14 بممانحشنة فإثنة مسا حي اليانضاح لز | 
3 لالم امارد سد تاليا اتاب ةنا لحري يباه سم التّالىن ١‏ 
1 وام ونه لد اله بعلا 2 : 
' ل 00 :| 
8 ات سيور . 0 
8 سلا سدم س1 [لدتيانتيت ارات 3 
التغيعررالانتمال وَالاتصال:ٌ ال شتصال عام تاب وما مل 8 ا 
: 0 000 4 
ان حجري لغاوئ عن 37 المع 0 او بلاسستر - ٠١‏ 
5 مال نبل دلق حتيما لض هنم بترردمة الكلاة , 
؛ بدت زسلت الس وللناسشى ل 0 دقان ر 
ل انا كام الولْت ولاا انز جنه مولام 2 
, ها الزما. 0 حدما يشم لكليصنى تاثلاف ا عنا الى 0 
4 2-7 عات ساا تأ ءادبت تال ناوا سيار 250 ا 
2 اللرب سعط تي سال مكار تعثٌ سنا لفن والمزر. يف مشاطا مييق 3 
١‏ : ئمابدس|نإياضتى د بنا بن شرح كلام الشارة من اهل !دنه سال مربعضي 2 ا 
ل : 
فعضل جا الل ملك جو اتير ملك ود ماتيير سنك ١‏ جا افد مزل 


راوز لشرنة فرط سن رشئ (1) 


0 


نب لتككيطات اذلائلالامرا د :جات نوا( إ كر إنساهل ران احتقي سول النابنة 


سواقات عزو حي ان تدركدا 
اللي 0 
0 رن [العرير انز ق/, د 2 : ا لعو ايه 
نسم سد فد 0 م 011 0 
1# لانت داه السزونا ساس ررك نستفاس ابستعاف ما يكل سوردو قل نالا 
0 ال رليا والإحينيت انما ل يي رإهلاي ما 7 2 
0 الكراجفات سشان دار و 0 ان قطان ندملا ليم با و الم فر ف 
واس سنا سيا ل سؤر وستقفع يذ أرق بن نمت ذكد مر وير بهن 4 3 
لمشيل ران اق ناه | لول طرزم المسنة اس ربا اط 8 
يت ولا لعداءالرنق زاب الشالنب ودر ا رنعأل ج1٠‏ ادا بياغة1 الت يود ا 35 
للولل رداب ل ل مولن نياع والداب اليم لهاساارنة اك 11١‏ 
4 لا 5-0000 ماب ماستها نع 0 1 
نري زيكايزالااب رد ا لمان رتديعد علا شري عاق يقلي لع انين بن عاد[ إباشاه أ 
اتقيلل ااتصدفية/امنا 00 07 03 اا سا0 3" 
2 : اريسب الدل مره لها نيلت ران ا لجل 1 رون أبن اشن غلى هنا ابروأ م ن "ته رسنال 2 
0 حلانة تزقبا لزاه دلول أ يدوي ادرسظله ان أحب وباو يه ا اا 0 ١‏ 
ذ/تاتن با ت من نوع اصندا ره مظلب. من نسي ادمع ورف لين سؤلئاب. من تو قرم ركفرد رأهرقنا نزي من 0 
١كيان9‏ للدت لط كدان إطلان طلان ارول 1ل اسع لاوم الهااريك سيونا رسولا] هرد هام1 #إلجلين وجب رب ماله ل سال 
فايطا نك بترهه هل شال باك وال لسار رجز يبا نطيين الزاهرن رزميء اي ن رتابعيهم )حان يدم اجام 7 
قرلا عت وراد اسلا وين او جعيف كه د م دن ابت فلم يبراي اصهيف اكت افر باقفا را 3 
مر ا لال اوبعال ع رسن ااه نسي انا اسه حص 2 هه ” 
0 0 
1 00 0 اال را الات معدت عبناي س2 4 
بذللا ص تسوهماله 22 ا يعمد ابم ارقي 1 0 جدطلة 4 


حل« ابسعب ل يشرر6ي أن * / 
05 مهازج د انالف قل" و 
سهدي يط فاط 4 


ادرف الزن مرا (شئ: (ب) 


م١‎ 


ا 


8 باسالع 


- 5 ةا 010113111 1 
و تعلناواتتسرالامرال ذلك طبنا وكا مريت سسا وقنا و 
جرراذ يان مط تسدنا لوجود لاس ضاضٍ جع لامع يفي 
لناالن بقرمله لاما لان حيدا ندم نمز شنو ذا ونس لاسا 


المد يريع نبا المدثيى العبيربالانتقلك بالانساكرالانيسا' 
الغ وائياهة الكو فاده السلييات جر ل 


تي بذ وك لنائاع 1 لعرضا رجه اله وفاظهز لال علانمعف 
سانا سنت النسم علمكالن ضقانت ا 
ممم عض وغل ]نام لين الجيروارنتع سميارشيناة 
ا 00 
ينها بتامنت كتليت ق قلط والرفي و نوق ان ذلك كلانهبا 
أ عه لبكون ذ !ترب الج مولالر امال )صر فالخ رتيب الطا) 
أ] واس الرئ لارث عيره ولاتهير الأحير, والديع اهل شعي 
ركان تسذبشم رجيعم يعد تقزم اراد ايهال الهياتعات 
| نيديب الذك ليم لإعبد ستحفج| دلا وريب الراي اذى رسا 
سن التاصد العطيم بن هليمز صد هل القدسد | لاج بعف ' 
الامسما أن ذكلعلن ونزرادهه اتلد اك اونهرع اناغ , 
تعن ها لاريم فالس لهل د م 
.تايوه وحققت لهم اتانل دمارعبو روات اناد ةتفال 3 

به علينائحم ننعنا انو داباميرها عجري سمعل| بد نالا كلخ ٍْ 


حسمن ابيا 


اتإيعالء.ائدا. 


لقي جه اليل جر لال ل جا بال مل ال رق جام 8 
عرز نه( ل رط عر لش (ب) 


أطلالاه م طلان لذن لرل ريمت لل .حب ظ,1 للضي 
عط مطايطين 000 


أباع شزم انعد بعد رطب لانيل يكسز سنك اين رذع 
مسدةظ الها بغمرااد مخ ا لول ودين مله هام 
د الام ران هة ل بن لا 1ط لمر هار بسع ب كك كلاب سينا 
دحم مد كاد اهادي رداوب الم لات نان متح دضلا رتفد 
اسشندي_سابط مس اس لعي رلقرم مز اتجن_الزمن 3 
والرلضحن سملا رس يرء_لامرراجاا: ا 


امعان تشع لرمزثر لاتذي يلطم منفليارتائن فك 
ال امادئع منائيد سك اسو” 'لاثليا وس نهر مايق نس 
بع لأسا عاك مدي امتسلاك رناء ع دك للارلسة قله 
لتممسلام ارال ِ 


رلخرز ( ررق (لصبرة مسن (لشئء (ب) 


م 


5 
م 
2 ادف ع د : : ١‏ 
ود وحن الؤاره امامرعة ازول اسه كه 
! مرا سو ددا يرل 0 
. دا ان سطع سز مومه ورا 2 و 
0 مومه لينف 81 اوه لاشو نعاص .وي 97 
| : أ له هين »فسان كا 0 ,0 . 
ا | 0 اسان 0 ل الام 0 2 7 | + ا 
ا رونل دالا السلا د ينام بج سوبرشيع فنانا ف الع ا 9 
1 من الحسرل لامعالا والصا ياه سالع ٠‏ م 00 ولا | 5 ١‏ 
1 10 سل رمن لد اغرل يحل ا لح 2 1 
1 ناس ل دارفال د 11 10 3 يا 7 
ِ 220 لمرو ون سمل تر || < 5 | ء: 
| 2ل حسة لمانا اكز الى ا 5 - < 5 ١‏ 
.- 0 تال ذا'لل 'أخصص ار ل عا 0 1 
4 دري بارا لاس ميد | [ دا لكت انا 0 ]أ د 5 5 
' 017 سس 0 عي التزرزون «ثشهنه 7 ضر عه 
ال و مدا لو ا ا» ل وير دكن سلا بي 
ا 00 7 5200 لا اكه لان 6 
يت سرياس ف لزه صر بأد تعرس | ءلمو ل السلاي اك كرون / معيو ال بسع 
0 : 


: «الصية وا إن ناج لعن ,عزويء ارا الال 


نو كوم الوحت مع عرس نوكاس . 
م اح سكو ناليع لع حاب انق ٠و‏ 511 
سس سما له : 


ات 


برضن لسن وهلا رأكومة بار 
كن بك نه الم صاب 


ك0 راعصر 0 0 


عرز( رفة (لرصبرة مر (لشئ (ح) 


الذذا 


ارابرسنيا [لامفسريض داضم 0 

اغرر الدزياسل/ 0 
درت لها راكتره مزلكتهها ر اتغرار الاش تيسن تلاش ءزااتمة 
الاتا لبلا لاشاز «الاتني) ارييس هيمنتل علسلا علي 
0 راعاس انف لي 00 
الامانهى ليون 2 


عيقيياة برت 0 
. "روديب رسيت امات 2 


ورم انيار ابعر تدر ابدام لثمل انو تجا" 
0 
لاز تز لدان ردن | 


7” 


/ العامة باطمن ناجم 5 
3 0 ب 


عاخنز ات ربت ولنار نل تارائه م الام ف ة آل عقياوكانرلعربوزيعنه 
مفانادو لاسي ,لزقبايع وا ست ز برد اللا لزنا سجر 

الاعلام ا مواف وه اجمسستو نل تتحدالانابمنتائر 
وللعررهناق ب د سامة ابطزها ننم وان مره لبنهري لح 
امنا وتسبريان 101111100 خاب كبرايااب 
عدب اكلام لتب ما لتو بزكك الزايهمة فزي ا ترصه اليه مماغيراكا ب 
:#لاسدمزككرارسان وخز الغ ميغ وباشمايا التي المراجهه 


الطرمض يحاي ناخ ارا نيه ماوسيناهم: 
علدت سهان لد اراسي 


ني ايعس دار درفي تراج نا بد ةتر ث اميا وإسلئو 

لام ريا تناخ الانرارالي طنج منسمر كل تنه وبع ه بعدتروللة ا 
اماعالالرلئب ستو يد براق تمهزلا م ارا للنعساكت ٠‏ 
الخبلاسه مضا مد رمز للتصسعلاح بسنالاساب يتؤي تروامع 
دعاك دبمؤفقتاد حي هذه مر هوي تنائسة لعن همان 

لخد لم نجاط شاستلي ري يتب يفوع تنادأ 
اام باعريونمعلي وسار المع هط مركقطيان ى نتخش تاليا 
شائيا اسزاار ئها منادنال ياد ونية بد باقع وماراسيم 
لزعي دلئل وإتأيضا مزمارة الا نامف ير هده زه با جنب امه را 
:ده جدجمن لمزملا لاما اميم رالاقا بايكد م عباتيل 
نهم دصدة فنع من ناورم دجم نويع و 
اذلاه جار ناض ينج نامرك ك كبجعت« يطيامن اي مكب ولابسننهار 


زه ا ص لوه (د) 


م 


0 


2 


0-0 


خريه 3 36 


عانم “ا و متو 2 


وه لله 


00 1 
2 ب للقي سلب جا افيد » للم جه اد 2 


زرف (امزرن من وشئ (ه) 


شانوا الماع واللما سالي بسلي) نا لاغياارعل)ء «اتجشز_تلهيرا 
دامر حزا منزار امنا طسدا نا ناعرط رز الهمجا رحا أنيئانا 
نو وماك متستيتع ل إموارنامناعا لو اجون عامين نابر يه 
ارام , فنا ط لاد | لمر ]نوهرم | سماخ ايان ماطلمداء نان دان بويك 
سام تيهنا الها مز سعد رمز مالز) مدل مزاخرا نا لبن تو 
البو لوخ صرًاا ناسل الوسولالي] نقح دم ةمس ينابم ليود 

اين الى ويد مزل ذقار لياسر سناوعلا نانب عام مزمتيهاهم 
اللي دععب مالم ميرت يات ملسو عط ل الطسين الطاسوتة راسعا نه 
لمردة الاكرسن ولبحيم لمانا يمأ رين م سل لماكل ست 
© 4ح ره الشهرا د باس أو ومن تمتما ل يو هدعي ل سارل 13 
+الدزي عرس اين ةلل ع1 د 
و هحب ياسبوطتييضمت نك ناعم ١‏ 
ماع > تلباملواتت رع السوسف. ه ؛ 
2 ل ا 4 20 
5 5 ساماتيا لكوزجزإملاه .د جك 
6 5 مسقي شرايولييد مم ١‏ 5 
دان وما نو رياه دساح دافن لبنلا بم عيب رعلا 
وحسينا ادوم الزط اه اتقره»د د ود هرلر<ترةالاإراللسر 
٠ ٠‏ 1 الي تلبات امعد 
مسلا ميب ينا ميج 2 لطر انين دمتعم من 
0 اطقاء عدم إنيكنها 

م 


ا 


2 
0 2 


. بهدما سمع دفار اتجوعة! يبس د ودار 
“لمم 1 بطر ده 0 


هم 


سسسيي نان لا نح دعرم ١‏ له بون نما مث در رفي 
: 1 8 بألع|رلن. سردم 35 4 
: يض 


0 1 0 
تيار 02 


ابر 3 .م بيش 
0002 'اللشاس مجيره جر و بيهص ع * 
١‏ لشم وعطاة ‏ 


لالط امتح بشقيم رااصمظ أرما لك ورد 
2 1 دل رات ل شان م 
0 


0 يرلاب 
ع لماو 0 8 


0 سيا هاو للوالك 


1 ١ «| 

الماله المهزء م إلشركازاننل والاسطال الولن ادل داتعت تنامسط م 
تلفت اوسا والانشانة نتملا لكان ١:‏ مب تؤاول با والشماديا! 
أا سال 16 لاني ونان ك راتما .2 التحبا زا فدتقينا كلكا عام 
تار لاسي ضباقا بوم النلاد الوجان ع لارلتاة دم زلاش نما وريم 
جنَالموائضا يما لزي لمت غ110 وك 0 ا 


لد 8 ةنم اي مناد ناف 


2 ايلب 


إخد/ 0 ا م 
خاو يا 


/لالزامزةنسينارار اليم نلا طبار عردم 
اشمانمابا ناا طلن ا ناما رملوارت ليةندك 
محدا لمن امد خلا سنا لنها مزع وده ناكلم 
مز احرائيًا ماري شوك( اليم وبلؤع من الال 
ل 
وكنور ولوس شمو للق نالا لنورشييةا 
وتوا ادامر 092 رَرسيلفت 
النالك متت لاف اشرما الرالطث:الطاويت 
١‏ كلصا رن ين موجن0 ان 

زالك بتكيل أنه رونم ركششا بز فيه ررب 

ان 


عرز( ررق (لمرة مرا وشو (ه) 


كم 


وجرن :اماع نننااجعزنها 5-8 
و و 


2 9 
8 عم؟ 7 ذا اتدرغيا: اوت وا 0 
د 0 


و إزلتعط: ش زعمن شا كد بهمار دي 
افر سا اي 
تاق 

0 ا ا تدم 
3 

ب وطاق مجدل لصوو ا 0 


أبن ابرامم دجا شيا قاع باجا ل 0 0 امي ا 3 


نقد ا لالط المتو ين أ. 

-000 1 نمسيقة إمردعك معاون ليل" 

0 ةميخ كن لامر ناتاه 

ولا ائة الالح اموت نتاوم سيلدت لفاسلا 

ابس د يهلم اريس اللزلاليلي إمد و امفاتلشرلا لتو لشادة ملسا : 
ب ال م 0000 وى عيذ 


اشهإن شا مةدمطو نك ل دايز لدم ١)‏ 
لكأم لمجت ا 
"دوسا نهم ناذه ل 


تجا أبماغ 
ايد ِ 0 


وم 
لم٠‏ 


31 


0 


راوز ن شرك( رط مرا رش رو 


لالم 


برجيةك- 


أدمة الاو ماده 
3 - : 0 
يارد ابمع ايم هبي كلهي رفز عدي 


ل سدم ديل إيذك ع 
> فيك اورواج دثراه سي الال 
1 يال اعبط 


ف و 5 
, جك . 2 


انرز شرن (لإمبرة سن رشئ (و) 


٠ ١ 
1 0: 
ا 3 م‎ 
0 0 4 
|| به‎ 5 
اكد اسورد‎ 2 
أنالله ص‎ ١ 
درف أ‎ / 
4 اح‎ 
0 5 4 
امم ظ‎ 22 
1 ا‎ 
و ا‎ 
َ 4 
3 لت‎ 
|: 0 
: , 


0 عات رف بق اد ا ته د 
لعز طثررنة ارط سن رشئ: (ز ) 


4 


1 
0 


8 0 5 قث ل الوزئه ربا اميف 0 
0 3 كمه بك ذه مر ةلأسا ارم جص دانسا الايصركاره: 
. 8 1 
< دا عادولا ريلد له امترت الب 

د اس لاسا امرتزارع 0 ل 


3 ادح اليا طاعدي كاررواامي نرق محرا 

9 تانر ماسر و ذختدزأن لع يزكر تلا 
و 6 تغل تدرط يك جهوت اموي اا 7 20 
+ زيك: ازاك زب بيعم ردقه نيدوزكوررووأسلايت 
5 الوزز بايدعرنا رليم م 


- 
رم 

ىو 0 

-- 11 دل لهم رحصح) 12 ع شان اال 
.خم ا 0 0 ا ا 


0 1 


رشن طرف (للترة م رشئ (ز» 


ناهوالير نا ججعرنه 7# محر 


إخنفا" الوه 


5 ا 1 9 
2 0 : ا 

نو عم ذلك" ييا 

9 ريمالا 5 

7 0 0 
«لاتصة لزلز هامر رنسيل رجام 2 
ل ماران وراص لاسي 
م عاط لفطو مون سارو 

ساابر رايط بإسام ارما ورور 

مرا مصلا وري وم 1 بالا لوز اجداته 


ايير_برائل: جالهه :امير ميل جك ١‏ 


98 


5-2-7-5 
1 


5 


9 


وود ميرلا نش همسدمن بت 0 
4 ل ل 


ما لارام 
وماترضي تر الابا علد قات 


بركته » آمين 


الباسبالاول 
مر علامةالاعماد 


قال الشيخ الإمام العامل العالم ؛ الولي العارف الكبير الفاضل » 
إمام الطريقة » ومعدن الحقيقة ؛ تاج الدين أبو الفضل أحمد ابن 
الشيخ الإمام العالم العامل فخر الدين أبي بكر محمد بن الشيخ الإمام 
العالم فخر الفقهاء والعلماء رشيد الدين أبي محمد عبد الكريم بن 
عطاء الله رضي الله عنه » ورحم أسلافه » وأعاد على المسلمين من 


5 8 5 2 0 ا ّ 5 
١‏ مِنْ عَلامَةِ آلإاعْتِمَادِ عَلَى الْعَمَلٍ » نقَضَانُ ألوَجَاءِ عِنْدَ وُجُودٍ 


.: 1 


رمد م م من 


ت 


2ه اير 


لا امم وَتَفُصِيرُكٌ فيمًا طْلَب مِنْكٌ. . دَلِيل 


'- لا يُسَكَكَنكَ في لْوَعدٍ عَدَمُ وقُوع الْمَوْعُودِ ون تين زمه" ؛ 
ملا يَكونَ ذْلِكَ مَدْحاً في بَصِيرَتِكَ 2 وَإِحْمَاداً لثور سَرِيرَتِكَ 


جب ب يي ا يي 7 


4 - إذا فتحّ لك وجْهَة مِنَ ألتَعَدُف فلا ثُبَالٍ مَعَهَا أَنْ قلَّ عَمَلكَ ؛ 35 
إن مَا فتَحَهًا لكَ إلا وَهُوَ يُرِيدُ أنْ يَتَعَفَ إِلَيِكَ » ألم تَعْلَمْ أنَّ التَعَدفَ ٍ 
هو 0000 ؛ لاعن أنت مُهْدِيهًا إليْهِ ؟! وَأَيْنَ مَا تَهُدِيه إِلبْه ا 


عي 
. 
3 
ها 
2 


5 أَجْنَاس لأعْمَالٍ ؛ لتتوع وَارِدَاتٍ أَلأَخْوّالٍ 
ا ا رانم سن 12000 وخ يي ان بريه 208 
٠-الاعمّال‏ صوّرٌ قائمة . وَأرْوَاحَهًا وجود سر الإخلاص فيهًا 
مهاه 207 9 فر َه م 7 2 
١‏ أَذْفِنْ وُجَودَكٌ في أَرْض آلخمُولٍ . فمًا نبَتَ مما لم يُذْفْ 


عو 


0 


0-0 


0 53 
0 الى سام و ص َه 5 35 5-7 2 


١١‏ كيف يُشْرق قَلبٌ صَوَّرُ الأكوَانٍ مُنْطبعَة في مِرَآتَه ؟! 


يج 


) في( أء ب ):< تأخّر ) بدل( تأخير‎ )١( 
) فق في (1أ) : ( الموعود به ) بدل ( الموعود‎ 


مر 2 


يَرْحَلُ إلى الله وَهْرَ مُكبّلٌ بشْهْرَاتِهِ ؟! 
َه ألله وَهوَ 3 يََطَه من جَنَابَةَ عَفَلاتِهِ ؟! 3 200 


ام 


دَكَاقَ آلا سْرَار وَهُوَلَمْ يََبْ مِنْ هَفَوَاتِهِ ؟! 


ل ل لب و نعف 
الا ا ا 


ألكؤن وَلمْ يَسْهَذْهُ فيه , أَوْ عنْدَهُ للد أو 317 


5-4 


وُجَودُ الأنوّار 4 وَحُجِبَتْ عَنْهُ شُمُوسُ لْمَعَارفِ بسُحُبٍ ألاثَار . 


1 


و ل ل 
02 لع > و 3 وساهة 56 م صم 0 
6 مما يَذَلْكَ علئن وُجود قهْره سُبْحَانةُ : أن حجبَك عنه عَنهُ بمَا ليس 


0-8 ب 
؟! كنف 2 


مه 017 


حت ص ص هر ساسم” و لي 8 1 
إِحَالتكَ آلْأعْمَالَ عَلَى وُجُودٍ الْفَرَاغ . . مِنْ رُعُونَاتِ النَقْسِ 


2 


له 


59لا تَطلْبْ منْهُ أنْ , يُخْرجَكَ مِنْ حَالَةٍ ليَسْتَعْمِلَكَ فيمًا سِوَّامًا . 
َلَوْ أَرَادَكَ لاسْتَمْمَلَكَ من غَيرِ ِخرَا2") 

٠‏ ما أَرَادَتْ هِمَّةُ سَالِتِ أَنْ تَقف عِنْدَمَا كُشف لها إلا وَنَادَنهُ 
عُوَائكُ الحفية:: : انّذي ملت أَمَامكَ ؛ ولا يجت طوَاق الْجَكَوَنَات 
إلا نَادَنْهُ حَقَائَقَهَ0”) اه ! 


5 0 5 2 7 2 
3 وارالعه اهو سم راهن هشرو ء 
المَرَاقبَةِ له فيمًا هوّ مقيمك فيه : 


2 

)١‏ في(1):(يظهر)بدل( يحدث). 
)١( 59‏ في( أ) ١:‏ أرادك لها ) بدل١‏ أرادك ) . 
ه_ ”)2 فى( , ب ) ١:‏ ادتك ) بدل ( نادته ) . 


2 


4 : 2 ا عش ل ف 25 27 5 2 َ ل 
للد موك ١‏ كك اول يه لح 5ك لس ا حم دعر 107 كاثد_ مال + ال لضت ساي . ع طاج عله دم 


0 2 :من :7 3-0 ل ل 527 
0 ا الأكدّار » مَا دْمْتَ فِي هذَه ألدَّار ؛ فَإِنْهًا 


مَا أبْرَرَتْ إلا مَا هُوَ مُسْتحَقٌ وَضْفْهًا ؛ وَوَاجِبٌ نَعْتِهًا 


- 


مَانَوَ 4 نك قطلة انق بلالا ِرَبِكَ » ولا بير مَطْلَبٌ أَنْتَ 


4 ما أسْتَودِعَ في غَيْبٍ أَلسَرَائِر . . ظَهَرَ في شَهَادَةِ آلظوّاهر . 


3 شََانَ ْنَم يتك أ كن َدِكُ عَلَيْهِ ؛ لمُسْتَدِلٌ به عَرَفَ 


2 
02 


آلْحَقٌ لأهله » و َب الأر من وجو أضلو» والاشيذ سْتَدْلالٌ عَلَيْهِ منْ 
عَدَمِ آلوْصُو لِإِليْوء وَإِلا فمَتَى غَابَ حَنَى يُسْتَدَلَ عَلَيهِ ؟! وَمَتَى بَعْدَ 
حَنَى تَكُونَ آلآثَارُ ِيَ لبتي تُوصِلْ َي ؟ ! 

٠‏ 8 لِْفِقٌ ذو سَعَةٍ ين سَعَيَقٌ 4 الْوَاصلونَ اليه ٠»‏ #ومن مر عليه 
ِنْكُم4 السَّائِرُونَ إِلبْه . 

0000 2 ل 0 مه و 9 0 0 

١‏ أهْتدى الرّاحلون إِلَيْهِ بأنوّار ألتوّجه » وَْلْوَاصلون لَهُم أنوَارٌ 
ك0 57 37 0 5 لل و 2ه 0 5 
لْمُوَاجَهَةِ ؟ فَالأَوّلونَ للأنرَار » وَمَْؤْلاءِ الْأَنْرَارُ لَهُمْ ؛ لَأَنَهُمْ شر 


مح رم 


لا لشىء دُونة: مل ىد ثم ذرهم في حَوضهمٌ يلْعبون # 


. ) في( أ ء ب ) :( علامة ) بدل( علامات‎ )١( 


1 نع ا ا ال بحو" كأ اوداك ' 
30 5 - 2 5 إن عد 03 8 م8 قا 382 


07 © - بس .د ف 4 على ٠‏ لا 20480 
200 كيه لق لك ل لأ ”م شي 


. في (1) :( خير لك ) بدل( خير)‎ )١( 
) في (أ) :( وعن ) بدل( عن‎ )1( 


البابالثالك 
في الصا ن والازدياد 
وها سبي الترعثم : 
7" تَشَوْفكَ إلى ما بَطَنَ فك مِنَ الُْيُوب . . حَيْدُ مِنْ تَشَوْفِكَ إلى 
مَا حجب عَنْكَ مِنَ ألَغْيُوب17) 
الع دن ل رف نا ا تَ عَن آلنّظرِ 
لمعيه 1 1 مَا حجبَة 2 وَلَوْ كَا 


كَانَّ لهُ 
لوْجوده حَاصرٌ . وَكلُ حَاصِرٍ لِشَيْءِ فَهُوَ ل له قَاهِرٌ » ٠‏ و اي قي 


لا وَمِنْ حَضْرَتَهِ قريباً 


مايه 


قث اما كز كلقةة معصية وَغملة عَفْلَةٍ وَشَهْوَة . ألرْضًا عن التّمْسِ » وَأَصْلُ 
لطاع 0 امال لان ل لسك اما 


لايدضَئ عن َس . َيه ل بن أن ضح عَالِما َضّئ ع 


تيو كه على لكارد رشو عن جو 11 براك عير اجاور 
0 


7" شْعَاعٌ الْبَصِيرَة يُشْهِدٌك ُربَهُ م مِنْكَ » وَعَيْنُ آلْبَصِيرَةَ تُشْهِدُكَ 


2غ 
عَدَّمَّكٌ ور رجه 9 5 4 5 وع سو له عَدَمَلكٌ دللا لت 
عد 0 » وَحق البصيرَّة يُشهدك وجوده . لا عدمّك و ا 
72 
ل ا 5 3 ئش 34 
وُجِودَك . ألله ولا ث شَيْء مَعَهُ : » وَهُوَ آلانَ عَلَى مَا عَلَيِه كَانّ . 
م 6 
١‏ 
ُ 
ةي 
2 


5 اا نّ والعباد 
ّ وقا لبط لترعثه : 


/ 2 و 0 0 آذ[ 24 عدا 8 نر 5 
2 اد ا ل و 


فى ١‏ 8" لاتَرْقَمَنَ إلى غَيْرِهِ حَاجَةَ هُرَ مُورِدُهًا عَلَيِكَ ٠‏ فَكَيِفَ يَرفع 
2 غَيْدهُ ما كَانَ هُوَ لَهُ وَاضعاً ؟! مَنْ لا يَسْتطيع أن َه عاجة عن 
8 نفُسه2"0. . فَكَيِف يَسْتَطِيع أَنْ يَكُونَ لَهَا عَنْ غَيْرِهِ رَافِعاً ؟! 

05 :"إن لم تُحَسَنْ طَنَّكَ به لِأَجْلٍ حُسْن وَضْفِوا"©.. حَسّنْ طَنَّكَ به 


القخره تاتلة ملك فيل عَوَدك الاضنا »ومن أسدئ إليك إلا 


5 لو و ل ل 


# ره مه مع 


ولف 1ل عا اكه 21 تلا ىالتمر رلى سن الدلر ' 


)١( 4‏ في (1) : ( أن يكون رافعاً ) بدل ( أن يرفع ) . 
(5) في( أ) :( لأجل وصفه ) دون قوله : ( حسن ) . 
إلى (؟) في(أء ب):( مما )بدل( ممّن) 8 


-4١‏ لا تَرْحَلُ من كَوْنٍ إلى كَوْنٍ فَنَكُونَ كَحِمَارٍ آلوّحَا ؛ يَسِيرْ 
الي رتح إل هْوَ ّي أَزتحلَ منة ٠‏ وَلكنٍ آرْحَلْ بن الأهْوان 
إلى الْمْكوْن”" ٠‏ «دَأدإِلَ ريك أي » » وَأنْظرْ إلى قَوْلِهِ صَلَى آنه" 
عليه وَسَلَم + «هْمَرنْ كَانث هنقبرثة إلى الازووطولو:. فبشذثة إلى أض 
ل ا آْرَأة يترَوّجُهًا. 
فهِجْرَثَهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَْهِ ٠‏ ("2, فَآفهَم قَولهُ عَلَيِْ لام : ١‏ فَهِجْرَتَه 


90 اتن هذ الأثر إن كنت ذَاقه » والكلاة 


| ١ 
اس و‎ 


البا باس 


وما يتشا دما 
0 : 


ل ا 0 
أسْوَأ حَالاً مِنْك 
102 سان ف يور 1 ور 1 3 3 2 0 0 1 
5 ما قل عمّل بَرَز مِنْ قلب زاهِدٍ . وَلا كثرٌ عَمَلٌ بَرَرْ من قلب 
راغب 
)١(‏ في ١: ) 1١‏ المكوّن ) بدل( الأكوان ) . 


5 [69© كد ل سه ا 


ار 4ه ر١١٠٠‏ يقير . ا و 0 


5 حُسْنٌ الأَعْمَالٍ من نتَائج حُسْن الْأَحْوَالٍ0 , وَحُسْنُ آلأحْوَالٍ 
من أَلتَحَفّقٍ في مَقَامَاتِ أَلإنرَالٍ . 


لا توك آلذَكرَ ِعَدَمٍ حُضُورك مَمّ أفر فيه + أن عَفلتكَ عَنْ 
فكو ةوكر أفلون غنيك في شرو ا ' » فَعَسَئ أنْ يَرْفَعَكَ مِنْ 


كر مم وجُود عَفلِ إلى كر مم وُجُود يقطٍَ ومن ذكر م وُجَودٍ يَقَظَةٍ 


«2 


آئ 3 0# 4 
مس 2م ل له سراس| ٠‏ 0-7 نس 00 


21 9 
جد سرره 


8 


.م 


ا سد ف 


1 5 
0 
3 
590 


2 جذجعل سمه 


بي 


وهال سيك لترعثم : 
و 


34 4 مِنْ عَادَمَةِ مَوْتٍ أَلْقَلَب عَدَمْ آلْحُرْنِ عَلَى ما فَانكَ مِنَ 


آ 5 


4 لْحَُافَقَات » وَتَدْكُ نّم عَلَى مَا فَعَلتَهُ منْ وُجُودٍ ألزَّلَاتِ 

3 8 لا يَعْظم الذَنْبُ عِنْدَكَ عَظَمَةَ تَصْدُ َصُدّكَ عَنْ حُسْن آلظّنٌّ بهم 
04 تَعَالَى ؛ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ رَتَهُ. . أَسْتَصْعَرَ في جَدْبٍ كَرَمِهِ ذنْبَهُ 

ا 

1 4 لا صَغِيرَة ذا قَابَلَكَ عَذْلَةُ » وَلا كَبِيرَة إذَا وَاجَهَكَ فَضْلَّهُ . 


0 فق في (أ. ب) : ( نتائج ) بدل ( من نتائج ) . 
١‏ زفق في (1) : ( أشد من وجود غفلتك في ذكره ) بدل ( أشد من غفلتك في وجود ذكره ) 


: ل 

ا 
ىنج ضر زي) 5 : ه ىه 2< 5 6 - .6 5 
ادص لو الوا 4 لك 4 ها لا5 6 ا 0 ىن ل 32200 1 


: ان و 8 اا فاه 002 7 3 27 
إلى ذكْرٍ مَعَ وُجُودٍ حُضُورٍ » وَمِنْ ذكْر مَعٌ وُجُودٍ حُضُور إلى ذِكْرٍ مع 


ا 
م 


ليع 


ع 


د 
ليع 


1 


20 
د 


جحت 


لك 
إليه 


2 


هد 


7 
6_7 


تا 
5 ا - 
5 
2 


ا1 


:06 -لا عَمَلَ أَرْجَئ لِلقبُولٍ من عَمَلٍ يه فك عَنك شووذة + وتخدة 


ت وعم ععور١)‏ 
جوده 


عندك و 


3 ور 5 عرع اس ا 2 
١‏ إِنَمَا اورّد عليّك الوارد 0 لتكون به عليه وَاردا 


3-4 
م 


”7 أَوْرَدْ عَليِك أَلوَارد ؛ لِيَتسَلْمَكَ من يَدِ الأغيّار » وَلِيْحَرْرَكَ م 
2 200 
رف الاثار 5 


57 أَوْرَدَ عَلَيِْكَ عَلَيِتَ ألوَاردَ ؛ لِيُخْرِجَكَ مِنْ م 


/اة - لا تُمْرِحْكَ أَلطَّاعَةٌ عَهُ لأنّهَا بَرَرَتْ مِنْكَ » وَأفْرَحْ بها لأَنََّا يَرََتْ 


2 0-0 3 م # 0 07 عه 1 ل . - 
مِنَ أله إِلَيِكَ , # كَل يمَصْلٍ اله وميه مَدَلِكَ يفرحأ هْوَ حَيَنُ يِمَا 


جح هر عور لل 


لجمعون 


قطم لسَائِينَ له َالوَاصَلِيْقٌ اليد غ 235 
ا يتَحَقَقُوا ألصَّدْقَ مَعَ أل 


اه 


لْوَاصِلُونَ لله غيبهُم بشْهُودِه عَئْها 


م ير بس 


ما قادَكٌ شيْء مثل أَلوَهُم 
افاي ادن مر" فى امي انار 0 1 0 
١"-أنت‏ حر مما أنت منه اي » وَعَبّدَ لِمَا أنت فيه طامع 


17 عَن لم يقل عَلَى آل بمُلاطمَاتٍ الإسَان . . قي إِلَْهبسَلاسِلٍ 


ا ل ا 
7 مَنْ لم يَشكر أآلنْعَمَ فقذْ تَعَرَضَ لِرْوَالِهَا » وَمَنْ شكرها فقذ 
يدها بعِمَالِهًا 
4 خف مِنْ وُجُودِ إِحْسَانِهِ ِلَيِكَ وَدَوَام إِسَامَئِكَ مَعَهُ. . أَنْ يَكُونَ 


ل سرس اسن الإ ا سين ست سرس ار إلى سرحي ل ور سس 


ذُلِكَ أسْتِدْرَاجاً لك '# سَشَتَدَرِجِهُم ين حيث لا يعلمود 


5 مِنْ جَهّل المريد أن يُسىءَ ألأدت » فتؤخر ألعقوية عَنهُ ع 
ا ات ا لوب و ف سوه 0 
قيَقولَ : لؤْ كان هنذا سُوءَ أدب لقطع أَلإِمْدَادُ » ولأوجب أَلإِبْعَاد؟'" ؛ 


كرمق سمو رء 


قد يفْطَمُ آلْمَدهُ عَنْهُ وَهُوَ لا يَشْعُرُ وَََْمْيَكُنْ إلا ْم آلْمَزيدٍ » وَكَد يُقَمْ 
> ماعاوة مام 3 2 و ع6 م 7 
مُقَام آلْبُْدٍ مِنْ حَيْتُْ لا يَذْرِي وَلوْ لم يَكنْ إلا أنْ يُحَلَيِكَ وَمَا يُرِيو2”) 


0 في ( 1) : ( وأوجب البعاد ) . وفي ( ب ) : ( وأوجب الإبعاد 


200 في ( أ » ب ) : ( تقام » تدري ) بدل ( يقام » يدري ) 


5 2 ف :1 الى .. لها - م نيا 
اي سنك جاه :ايد ناما جاكه اامافد سداط ١ ١ ١‏ الماح 


لو ربو يت ريد ةنال .1 
2 5 7 
27 ف 0 ته 
/ 1 ولراك انان أله يوج جُود آلأَوْرَادِ » وَأَدَامَهُ أله عَلَيْهَا مَعَ 1 
الى 7 
ا 1 0 7 
4 طول َلإِمْدَاد2'' . دناك اعون التق ول + لاك نك لم ت رَ عليه 2 
يم 2 2 
١‏ سيا اْمَارِينَ » ولا بؤجة لمحي ٠‏ فلولا وَارِد مَا كان ورْدٌ . 
بادك 
/ 
2# سو لك ال فس نكوي مه م وى لممص : 
117 قوم أقامهم الحَقّ لِحِدمَتِهِ , وَقؤم اختصهم بمحبته ١‏ كلا 3 
أبى نمد هلؤلاء وهلؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً» : 
1 
4 
و- 
59 والوارواستت 3 
! م 
اك م ٠‏ 5 02 
4 وها لبك الشرعلم : 7 
رت 1000 4 يم 6 هارع م 
١‏ ا كَلَّمَا تَكُونُ الْوَارِدَاتُ آلإلهيهُ إلا بَغْمَهَ ؛ صيّانة لها أنْ يَدَعِيَا ْ 
الى اه د 2 
4 ألعْبّاد ببوْجَود الِاسْتِعْدَادٍ . 0 
0 8 0 و , 8 
١‏ 00 سكريع و 1 2 2 سرعى-” 00010 اس ع 05»” ا 
اله 5 مَنْ رَأَيْتهُ مُجيباً عَنْ كل مَا سَيْلَ » وَمُعَبّرا لكل مَا شهد و 
س0 سه م ع 0-0 عه ل 2 
وذاكراكلٌ مَا ءا ل )2 
34 د١6‏ 
اج ٠‏ إِنَمَا جَعَلَ أَلدَّارَ الآخرّة مَحَلاً لِجَرَاء عِبَادِه الْمُؤْمِنِينَ ؛ لِأَنَّ طم 
4 وءو رع م 5 4 20007 على 0 : 
0 0 يُعْطِيَهُمْ » وَلِأنْ الله أَجَلْ أقدارهم عَنْ أن © 
)١(‏ في( أ »ء ب ):( وأدامه عليها ) بدل ( وأدامه الله عليها ) . 8 
تم )١(‏ فى ( ب):( ومعبراعن كل ماشهد) ء وقد جاءت قبل ( فاستدل بذلك ) . 5 
ا ليا 1 عا 
0 2 5 م4 7 7 5 5 4 7 كَ 0 
0200 2 “0 رن ل كك 4 را 19 ١111‏ اد ينب ١‏ لي لل 3 ل 2200 


ع م د و اا ا ا 
١‏ مَنْ وَجَدَ ثْمَرَة عَمَلِهِ عاجلاً . ٠‏ فهو ذل علئ وُجِود القيول 


7 ره س َ. بي" ا ف وي لض 2 ره ف 5 2< 
إذا أَرَدْتَ أَنْ تغرف قَذَرَكٌ عنْدَهُ. . فأنظز فيمَاذا يُقيمك . 

ظََ 6ل راع كام 2 مسوك ليو 2م وس مور 
”ا م١‏ رَزقك الطاعة وَألْعْنٍا به عنها فاعلم أنه قَلْ أ 0 


- رمو 3 2 لي 
8 حَحَيْدُ مَا تطلبُةُ منهُ. . مَا هو طالب نك 


4 8. 


00000 ,> اه 6 ل ل م م ف اليه كر ر 5 0 0 
7 ما العارف مَنْ إذا أشارَ وَجِد الحق أ ب إليّْهِ من إشارته » بل 
ا 2 كاده اام مه الور ا و 
العارف مَنْ لا إشارَة له ؟ لفنائه فى وجوده ٠‏ وأنطوائه فى شهوده . 


2 3 وم 4 7 
/ا/ا الْحَجَاءٌ مَا قارَّنهُ عَمَلّ » وإلا فَهُوَ أَمْئيّه . 


2 فاع مرا د ابو لفان قر ال + 57 4ك راع 2 
8 مَطلبٌ العارفينَ من الله الصدق في العبوديّة » وَألقَيَام قوق 


بَسَطكَ عن لا يقي مَع ابض » و 


البَنْط » وَأْخْرَجَكَ عَنْهُمَا > ا 


2 2-0 ِ 5 رن 9 20 3 00 1 
٠‏ - العَارفون إذا بُسطوا أَخْوّفٌ مِنْهُمْ إذا فبضوا » وَلا يَقف على 
ُدُود الأب في البشط إلا كليل 


7 


عالط ل مِنْهُ حَطّهَا بوُجُودٍ الْفَرَح ل 
لا حَظَ لِنَقْسِ فيه . 


ري ما أَعْطاكَ فك 


م - مت فتحَ لك يات َلْمَهْمٍ في 
ألْعَطَاءِ 


الأكْوَانٌ ظَاهِرُهًا غرَة » وَبَاطْئْهًا عِبْر 
7 را » وَالْقَْبُ ينظ إلى بَاطِنِ عبرا 


32 
م اس هسه 


عاك انك أن تكرة اديع لا ب . فلا تَسْتَعِرّن بعر 


2ه 
. 


لم ع من 
[ الباسب العا شر 
وم[ا رامل 
وها سبك سترعثم : 
8 جل رَيْنًا أن يُعَامله العَيْدُ نقدا متجازيه نسيئة 


- كمَى من جرَائهِ إيَّاكَ عَلَى ألطاعة أنْ رَضِيَكَ أمْلاً لها(" 


كَمَى أَلْعَامِلِينَ جَرَاء مَا هُوَ فَاتِحُهُ عَلَى قُلوبهمْ في طَاعَتِهِ ٠‏ وما 


جر وى ممم ىا موي م 
هو ذه 3 د ءِ السته 
مور يهم من وتوف مر السرر 


اه م و اماه . 7 رهس )ام د مكو نل 
١‏ مَنْ عَبَدَهُ لِشيْءٍ يَرْجَوهُ مِنْهُ » أؤْ لِيَدفم بطاعته وَرُودَ العقوبة 


س8 5 6 2 مم 
مَتى أغطاك أَشْهدَك برَهُ » رَمتى مَنَعمَكَ أ 


**_إِنّمَا يوم ْنم لعَدَم فك عن أله فيه 


4 رما فتحّ لك بَات ألطاعة وَمَا فتحَ لك بَاتَ ألْقَبُولٍ » وَقَض " م 


كات صرة؟ ا ا 
عَليْك بألذنب فكان سَبّبَ الوصولٍ 


ب عه 
56 معصصسية أ 


وَأسْتكبارا 


ا 4225 رام اداه 2 
وردت ذلا وَافتقارا. . خيْرٌ من 


. ) في (1]) :( أن جعلك لها أهلاً‎ )١( 


6 دك 8 © ا حي © اص؟ © هرشني 
الو ليد وات ا لكت الخد سسالا ١ ١ 3١‏ لاتجيد _سلالية حوارم 


حل 
الو 


متنين عترييفة 


او * لا 
3 8 5 


5 يَعْمَتَانِ ما حَرَجَ مَوْجُودٌعَنْهُمَا ٠‏ وَلا بْدَ لكل مُكَونِ مِنْهُمَا : 
1 نِعْمّة أَلإِيجَادٍ 5 وَنِعمّة الإمْدَادٍ 1 ١‏ 


2 


7 7 

: 0 أنْعَمَ علَيِكَ ولا بالإيجّاد , وَنانيابتوَالي الإمْدّاد . 1 
7 2 0-2 27-5 00 5 م 5 

4 قاقتكَ لك ذاتَيَة ٠‏ وَوْرُودُ آلأسْبَاب مُذَكَرَاتٌ لك بمًا خفيّ 

عَلَيْكٌ مِنْهَا » وَأَلمَاقَه الذَائيهُ لا تَرْفعُها ألْعَوَارض* 00) م 


0 


4 د رم ف 2 لخر 0 
48 خيْرٌ أوقاتك وَفَتْ تشهد فيه وُجود فافتك » وَترَدٌ إلئ وُجود 


١١ 5‏ أَنَارَ ألظَوَاهِرَ بأَنْوَار آنَارِو » 
ركنا 0 ف 
:5 لآاجل ذَلِكَ قَلَتْ 1 لظوَاهِرٍ ١‏ 1 تأفلٌ ا الوب وَالصرَائر ؛ 


9 وَلِذْلِكَ قِيل : [من الخفيف] 


)١(‏ في (أ) :( لا يدفعهاورود العرارض ) . وفي ( ب ) : ( لا تدفعها العوارض ) بدل 
2 ( لاترفعها العوارض ) . 8 
للم (؟) في(أء ب ):( وتردٌفيه ) بدل( وتردٌ) . ظ 


0 
2 014 


نَكَء قَانّذي وَاجَهَنْكَ مئَهُ الْأُدَادُ. . هُوَ آنّذي عَوَدَكَ حُسْنّ 
ألا ختيار 

كف 1 ل نما تحاف 
عَلَئِْكَ مِنْ عَلَبَة ألهَوَى عَلَيْكَ 1 


0 


وه و 
ِعَظمَةٍ أَلوُبُوبيّة في إظهَار ألْعْبُودِيَة 
لا تُطالِثِ رَبَكَ بتأخُر مَطلبكَ0" ع 


ع 


يتآخر مَك . 


4 مت جَعَلَكَ فِي الظاهر مُمْتئلاً لِأمْرِهِ ٠‏ وَرَرَقَكَ فِي أَلبَاطِنٍ 


آلِاسْتِسْلامَ لِقَهْرِه ٠.‏ فَقَد أَعظم اله عَلَيِكَ 


ها 2ه 


ليْسَ كل مَنْ بَبَتَ تَخْصِيصّةُ كَمُلَّ تَخْلِيِصٌهُ 


5 14 2 28 
| اوه 

2 0 2 

0 1 , 

: الأول و 


لي 
5 
حؤحر يم 


7 
همه 


!1 
م 


5 
7 


9 . لفمرعثم : 0 

ا 3 
مل - لا يسْتَسْقرُ الور د إلا جَهُولَ . 7 
أ الوارة لوخد في آلدّار ألآخرّة » وَألْورُْ يَنْطُوي بَنطوَاءِ * 
وُلئ مَا يُعْتَنّ هاما لا يُخْلفْ وُجْودُهُ ٍ" 


2 5 527 وام مك ع 0م 3 0 
١١‏ ألوزد هو طَالِيُهُ منْكٌ , وَالوَارةٌ ا" وَأيْنَّ 2 


2< مر 8 
مَاهُوَ طَالُِهُ نك سا آَنْتَ طالب مه ؟!(؟) 1 

رن وم 8 7 مهم ار ال م 02 200 
١14‏ ورودُ الإِمْدادٍ بِحَسّبِ ألاسْتَغْدَاد0) ٠»‏ وَشْرّوق الانوّار على ِ 
حَسَبٍ صَفَاءِ الأشرار40) 58 
وق وو 0 7 ج 
ألغافا إذا أ مادا وَألعَا ا 
فل ٍ صبَّح 2 5 يَفْعَلّ » و قل ينظ مادا ص 
3 0 0 طِ 
1ه إنما اشتحس الثقاة وَالاماءُ اش سي 2 
0 ع شعو حس 2 إعرة كل سى ‏ ال 
م 7 بر و / 
عَن الله في كل شَيْءٍ ١‏ فَلَوْ شَهِدُوهُ في كل شَيْءٍ يستوؤحشوا من هلآ 
شِيْءِ 2 
يّ 
)١(‏ في (1) :( طالبه ) بدل ( تطلبه ) 0 
(؟) في (أ. ب):(مماهومطلبك ). َْ 
)2 في (1) : ( شروق ) علئ أنها حكمة مستقلة عما قبلها ص 
7 0 ض 3 - 1 420 
لاقي مزال جا اق ملل جا الي ١ ١‏ اللي ملق جا ال ملق حي اق اتوي 


0 اا ا حال > كا كيه 1 ل‎ ١ 
7 ص‎ 


1 5 50 0 دس عر عن 8 ك0 كلاح 
١7‏ أمَرَكَ فى مَلذِهٍ ألدّار بألنّظر فى مُكَوَنَاتِهِ » وَسَيَكُشْف لك في © 
4 بَلَكَ آلدّار عَنْ كَمَالٍ ذَاتِهِ . : 
يت 
١‏ 
0 
لك 


١ . -عَلِمَ مِنْكَ أَنَْكَ لا تَصْيِد عَْهُ » فَأشْهَدَكَ ما بَرَرَ مِنْهُ‎ ١148 


5 لماعل الح مِنْكَ و جُوة الْمَلّلٍ لَوَنَ لَّكَ ألما لطاعاتٍ ء وَعَلِمَ 0# 


1/ 5 م 2 1 و ءا مس ا 
17 مَافيك من وُجِود الشَّرَه فَحَجَرَهَا عَلَيْكٌ فى بَعْضْ الأوْقَاتِ ل 
3 3 1 - م 
رك و “ها 2 بو ف م بير هر - 0 
لِيَكنْ همك إِقَامَةَ ألصّلاة » لا وُجُودَ ألصّلاة. فمَا كل 0# 
و 1 5 5 م 
1 لت# 355 1 
5 5 2 
رف 2 : .0 0 2600 ل 50 5 
9 ىناث ١‏ ص 
1 مات الغيواتب 
8 لِيَاب الغيوب 3 
ص م انث رس سم ووس مل 3 + مكو م ةل مه اير لاس 5 
4 57 ألصّلاة مَحَلَّ أَلمُتَاجَاةَ » وَمَعْدِنَ أَلمْصَافَاة » تتسع فيهًا ‏ # 
31 25 و م 0 ٠.‏ لان 31 ٠.‏ دم 1 7 0 3 هع 
ا .0 مَيّادين الاسْرَارٍ » وتشرق فيها شوارق الانوار . ْ 
2١‏ 0 


1 2007 


: ع لعا ا اس رايد 2 
1 
١‏ 


0 د ل ا‎ ١ 
2 5000 1 


/ 00 ماسابير 7 م : : 
كْ المَرِيبَ وجدان السَّلامَةٍ . ا 
2 2 7 2 وض 
1 92 1 .8 30-04 000 م 1 مم ا 3 7 ًّ 5 
: - لا تطلب عوّضا علئ عمّل لست له فاعلاً » يكفى منّ 2 
4 9 ّ- - م 1 9 
9 01 5257 م اس 2 َه ع "عي مين 7 صا 
: آلجَرَاءِ لك على العَمّل أن كان له قايلا 1 
0 1 ع 
' 7 إذا أرَادَ أن يُظهرَ فضلهُ عليْكَ. . + ا 
202 8 هر 
7 1 
/ 1 
أ _ )١(‏ ( من أدناس الذنوب ) ليست في (1» ب) . 1 
لي | 3 
0 
للقي مق واه على بال : جاه با سا1 ١‏ اكالى_ يال جا ب الج باق جني اق ك2 


يك 


40 
1-7 


2 1 


4 


1 7 
مقع جورب : 


نع 
4د 


2 


/ -لا ياي لِمَذَامَكَ إِنْ أَرْجَعَكَ إِلَيِكَ » وَلَا تَمْدُعْ مَدَائحكَ إِنْ 


َظْهَرَ جُودَه عَلَيِكَ 


إن 


ببسب انلمش كر 
ا لياص والرارد 


وا سبك لترعته : 


١48‏ داكن باؤضات ” بُوبككِهِ مُتَعلّقَا » وَبِأَوْضَاف عُبُودِبَيِكَ 


ب 


و2 _- 
م 


2 
ف أنْ م5 


00 5 3 مي ل 5 
8 مَنَحَكَ أَنْ تَدّعِيَ مَا لِيْسَ لك مما لِلْمَخْلوقِينَ » أَفيِيحٌ لكَ أن 


تيك ا دم سم 1 - 
تَدَعِىَ وَصفه وَهوّ رَتُ ألعالمِينَ ؟! 


ا 6 0 ع8 0 #7 إن 
٠‏ كيف تخرّق لك أَلعَوَائِدُ وَأنت لم تَخْرفٌ مِنْ 


لْعَوَائِدَ ؟! 


5-4 


عل فناء وتكارواد و تر دكار يلسو» 


2 - د عع د ااي ان خا >< لا وا ام 

و ا عو ا 1 

١ 0 

ه30 0 2 ل 2000 8 ام 1 5-4 م 0 لانما 01 

0 ينث غل قا دوه 2 0 ٍ 8 || نه 3 منك 1 

بي بوَصفهِ ونغتك بنغته ٠‏ . فوّصلك إِليْهِ بِمَا منه ليك » لا يما م 7 
م ل 
إلته . ظ 
0-7 ساي” 


را 
8 
0 
حذ 


ارا ره + 


4 الإبا سب | لراريع عر 

1 يسكام ارسي ةالأتمال 
ات وها سي لترعته : 

4 لؤلا جيل سَره لين مَل ألا بول 


تر 

6 

6 5 
- 


كي بي تيا كيد حيو نجي :775 


0 : 010 مرو لي 2 اث م مميمو 
ا 0 أنت إلى حلمه إذا أطعتةُ. . أخوّج منك إلى حلمه إذا عصيتة . 


ا 
عد 


3 
4 5 ألَدْدُ عَلَى قِسْمَيْن سَتْرٌ عَن أَلْمَعْصِيَةِ » وش فمات 
30 


م و 3 ص ري © ان 007 ل 34 | ان 
5 والعا ف 7 يَطْليو ل ا لستة من الو ه90 ؟ شما 4 78 0 5 ع 
رفسه رمه »+ 8 6 صا ره ور :4 من لو هه 
الْخَلْق . وَاَلخَاصَّةُ يَطَلبُونَ السّترَ عَنْهَا ؟ حَشْيَةَ سُقَوطهم مِنْ نظر 


25 


تن 
3 الْمَلك الح ' 
2 ام ,7 


اناد عن انتتك كإنما اقم وك شين قره. العقة زع # 
و اشتذك ؛ ليت الكند لمن أكزمك وشكدلة 3 
4 ما صَحِبَكَ إلا مَنْ صَحِبَكَ وَهُوَ بعك عَلِيمٌ » وَلَيِسَ ذَلِكَ 


م 


لا مَوْلاكَ آلكريم . 


١ 


0 


)١( [9‏ في (أ» ب ) :( ستر وصفك بوصفه ١‏ وغطئ نعتك بنعته ) بدل ( غطّئ وصفك... ). 
3 (؟) في( أ!. ب ) ١:‏ فالعامة ) بدل ( والعامة ). 


اأفحة 2 دض © سي في - 8 0006 2 72 2 يه 
اك ل ا ل لك ار لفشة كك مر ا ل و 00 باح 


سرام 


» مَا حَجبَكَ عَن أله وُجُودُ مَوْجُودٍ مََهُ ؛ إذ لا شَيْءَ مَعَهُ‎ - ١2١ 


و 


وَلكأ حبك عنة عَنْهُ وهم وَجودٍ مع17) 


7 لؤْلا ظَهُورُهُ في الْمْكَوَنَاتِ مَا وَقَمَعَلَيْهَا وُجُودُ إِيْصَارٍ . 


رك صمَائهُ اكات 0 
2 وى دم و م 2 7 وو سمشم > َو 
4 أَظهرَ كلّ شئءٍ لأنهُ أَلبَاطنٌ » وَطوَئ وُجَودَ كلّ شئْءٍ لانة 
ألظاه* 
١‏ أَبَاحَ لكَ أَنْ تَنْظرَ ما في أَلْمْكَوَنَاتِ » وَمَا أَذْنَّ لك أَنْ قف 


مَعَ ذاتٍ المُكَوَّناتِ ؛ # فل انظروأ مَادَا في أَلسَّمَوَتِ » ٠‏ وَلمْ يَقلٍ : 
(أنْظُرُوا آلسّمَاوَاتٍ ) ٠‏ © فل أظرْوأمَانَافي ألسَصَوتٍ4 [برنى : ٠0١‏ قَنَحَ 
ا : (أنْظوا أَلمَمَاوَاتِ ) لبلا يَدُلّكَ عَلَى 


) في( أ . ب ) :( وإنما ) بدل( ولكن‎ )١( 
) 9م (5) في( . ب ):( اضمحلت ) بدل( لاضمحلت‎ 


باساف سرك 

1 فيسب ,الع لوال 

4 وقا بعت لترعثه : 

١‏ ألتَّا يَمْدَحُونَكَ لِمَا يَظْبُوَهُ فيك ١‏ فَكُنْ أَنْتَ ذَامَا لِنَفْسكَ 
فى لِمَاتَعلَمُمِنْه9'© 


1 00 و 


37 لاينهذاين تقو 

ف و 2 0 

4 6 أجهّل ألنّاس : مَنْ تراك يقين ما عِنْدَه ِظنٌ ما َدْدَ ألنّاس 
و 2 م ص فس مر نا 2 5 م ل 

: إذا أطلىّ ألثْناء عَليِكَ وَلسْتَ بأهل . . فأثئن عَليْهِ يما هو 
١ع‏ 2 - 2 2 

م بيو 


: مداه بج وام ا مره كع وما كدت 

لت ١‏ الزهاد إذا مدحوا انقبّضوا ؛ لشهودهم الثناء مِنَ الخلق . ص 

٠. 4‏ واس اسم مه 2 و ا 0 0 5 4 
٠ ٠ 1‏ 5 و ل و ل 0# م 4 ل 

' وَألعارفون إذا مُدِحوا أَنْبَسَطوا ؛ لشهودهم ذلك من المَلكِ الح 


يذ 2 2 7 5 2 ا 0 3 »كم 
. مت كنت إذا أعطيت بَسَطك العطاء » وَإذا منِعتَ قبضلك ‏ هيا 
5 25 م و وو 
0 2 م 2 و : 2 مام ان - 
ا ييه طفوليّتك » وعدم صدقك في 38 


ل 


2 7 به : 4 لو + في له . 6 . 1 
12-7 ا ا ا ل 


)01( في (أ) : ( 


اباسببالك سس 
وها ب لترعتم : 


ل را ما يُؤِيسُكَ مِنْ حصولٍ 


ين 


م 


آلا سْتِقَامَةِ مَعُ رَبّكَ 3 كرون ذْلِكَ آخرَ ُنْب 3 عَائَاء 


ل 
.6 


- إِذًا أَرَدْتَ أنْ يَنْمَييمَ للك بَاثِْ 0 فَأَشْهَدْ ما منْهُ إِلِئِْكَ » 
وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَْمَتحَ لك بَاتْ لحرن . . فَأشهذ مَا مك إلي31) 


00 رما تَمَا أَقَادكٌ في لَيْل‎ _ ١66 


7ه 6 


لْبَسْط ٠‏ # لاحَدَرُون أ يهم أفري هم أب لكي تسا 
7 مَطالِمٌ الأنوَار : القلوب وَآلِأَسْرَارُ . 


نور مُسْتَوْدَعٌ في ألقلوب ٠‏ مَدَدْهُ ألنُورُ ألوَاردُ مِنْ خَرَائِن 


رك 1 و عام مرككم 08 لاس 2 


سبل 5 5 0 
بكثائف الأخبار ٍ 
2ه ام 2 #2 


١5 2 1 3 257‏ 6 2 7 
ا د لل ل ا 1 ال 2-717 قر كك ميد نو ديدح للا سا فى راك 


إذا أردت أن ينفتح لك باب الحزن فاشهد ما منك إليه » وإذا أردت أن يفتح لك باب 5؟ 


اق 2 "اي ا ا اااي او 1 "كني راون او" الا وات “وك "لوالو - ١‏ 
93 زه ناض 585 له 8 5 5 5 3 


بل 57 3 0 ف الم 
سَتَرَ أَنوَارَ ألسَّرَائر بكثائفٍ ألظواهر ؛ إجُلالا لها أن تبتذل 


بوُجودٍ ألإِظْهَار ؛ وَأنْ يُنَادَ عَلَيْهَا بِلِسَانٍ ألإشْتِهَارٍ . 


اع 

وها سبك الترعثم : 

-١‏ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَجْعَلٍ أَلدَلِيلَ عَلَى أَوْلِيَائِهِ إلا مِنْ حَيِْتْ 
لدَلِيلٌ عَلَيْهِ ‏ َم برضل إلنهة الامن آرَادَ أن يوضلة إلئد 1 

يا امامل عام متو موقي 1 مت متت 
آلا ع سْتَشْرَافٌ عَلَى أسْرَار أَلْعبَاد : 

١‏ مَن أَطُلَمٌ عَلَى أَسْرَار الْعِبَادٍ» 80 بالك 
الالهيّة . . كانَ آطلاعة فته عَلَيْهِ » وَسَبَباً لِجَر ألوَبَالٍ إِليْه 


2 


4 حَظ آلنَفْسِ في الْمَعْصِيَة طَامِدٌ جَلِيٌ » 4 
بَاطِنٌّ حَفِنٌ ) نه 
مله سْيشْرَافَكَ أَنْ يَعْلَمَ آْحَلْقُ بحْصُوصِبتِكَ ٠٠‏ دَلِيلُ عَلَى عَدَم 


سن سل 


6- ريما د دخل َلدْيَاءٌ عَلَيِْكَ 


تخ 
الى 


2 


تج تي 7 7 ب 77 2 7 


ع 
ك5 


عَيْبْ نَطَرَ آلْخَلْقٍ إِلَيِكَ بنَطَرِ آله إِلَيِكَ » وَغْبْ عَنْ إِْبَالِهِم 
ا عرف الك نهد فى كل شوو قل ناف خا من 
شيءٍ » ويستأنسٌ به كل شيءٍ » كما تقدّمَ مِنْ نعتٍ العارفينَ » وَمَنْ 
قَنِيَ بو غَابَ عَنْ كل شَيْءِ » فلا يكونُ منهُ على الأشياء اعتمادٌ » ولا له 


لبها اننفاة ومن أغنة ل يؤفة علنه قينا 


3 7 18 ين ران قز وو 0000 
017 م3 مهيا ا 5٠‏ . "سه «ه 5|٠٠١‏ 
4 إنمَا حجب الحَقٌ عنك 4 شذة قؤبه منك : 


ل رن 2 و ا لمان ال 9 
17 إثما احتجت بسشدة ظهوره 2 وخهى عن الأنصار لعظم 


و 


نوره 


ابباسبب الام شمر 


.و ٠‏ 98 2 
وها سبك لترعثم : 
و كد بره 7 3 0 5 اعر» 
0١‏ لا يكن طلبُك سَبَبَآ إلى العطاء منه » فيَقل فهْمُك عنهُ » 
5 2 م ف م و 2 ب 
وَلْيكُنْ طَلَبّكَ لإظْهَارٍ الْعبُودِيّة » وَقِيَامابحُقُوقٍ الوُْوبية 5 


0 1-7 8420 0007 5 0 م . 
كيف يَكون طلبّكَ أللاحق » سَبَبا في عَطَائِهِ ألسَّابق ؟! م 


: 27 _جَنَ حك الأَرّلٍ » أنْ يَنْضَافَ إلى العلر‎ ١ 
3 
ٍ 


7 2 8 52000 00 2 5 ا 
١4‏ عِنَايتَهُ فيك لا لِشئءٍ منك » وَأَيْنَ كنت حين واجهتك 


ِنَايَهُ ٠‏ وَكَابَلدكَ رِعَايَتَهُ ؟! 


3 
3 
0 
:5 

1 1 

ا 

ش د ا 
0 
2 
3 


دحم 5 ل سس 07 د ماه 2 ام 
يَخُنْصٌ رَحَمَدِوء مَن :43 4 » وَعَلِمَ أنه لوْ حَلَاهُمْ وَذلِكَ لتركوا لْعَمَّلٌ 


أَعْتِمَاداً عَلَى الأَرَّلٍ ؛ فَقَالَ تعَالى : « إن وحمت أله قَرِبُ منت 
2 سضَ 


صصديمخ 


١7‏ إلى الْمَشِيعَة يَسَْيدُ كل شَيْءٍ ل 
وقا لبك الترعته : 


52 ره ل ع م 0 2 هَ- 2م رات 06 
34 ريما دَلَهُمُ آلأدَبُ على تَرْكِ ألطلب ؟ أَعَتِمّادا على قَِسْمُتِهِ » 


رون 


تس 


1 
9 


وَأشْتَغالا يذكره عن مَسْالتَِ . 


ب و له اميه 
04 إنمًا يُذْكرُ مَنْ يَجَوزْ عَلَيْهِ 


مَنْ يمْكنْ م فنة 
َلإِهْمَالٌ 


ووه الناقاتك أعيَاد ألم 00 
14١‏ رَكمَا وَجَدَتَ من آلْمَريدٍ في أَلْقَاقَاتَ 2 ما لا تَجدهُ في 
أَلصَّوْم وَألصّلاةَ 


وفس سه رذ 0 
7 األفاقات يُسّط أَلمَوَاهِبِ 


- إن وت وُرُودَ أَلمَوَاهِبٍ عَلَيِْكَ. . صَحّح ألفقرَ وألفاقة 


دجي جد عي بيه جد هي عي بكي 


57 


رةه 0000 00 3 5ى اس 3 دع ره 70 0 
14- تَحَقَقْ بأوْصافك يُمذدَّكَ بأؤصافه ؛ تَحَمَقْ بذلك يُمِذدَك 


بعزه » تَحَمَقٌ , بِعَجْرْكَ يُِدَكَ بقَدرَتِهِ » تَحَقَنْ بِضَعْفِكَ يُمِدَكَ بِحَرَلِهِ 


الباسبالعشرون 


ا ا 


١45‏ رما وزقّ الكوامة »مرخ لم تَكَجُل له الاستقامة 


2 


٠. ءَِ‎ 


17 مَنْ عَبّرَ مِنْ بِسَّاطٍ إِحْسَانِهِ أَصْمَتََةُ أَلإِسَاءةٌ ٠‏ وَمَنْ عََرَ مِنْ 


بسَاطٍ إِحْسَانِ الود بل ا 16 


ماخ هس 


6 ربَمَا ء عَبَرَعَنِ لمَقَام مَنِ أسْتَشْرَفٌ عَلِيْهِ 0 وَرَبمَا عبَّرَ عَنْهُ مَنْ 
وَصَلَّ اليه َذَِكَ مُلسنٌ إلاعَلَى صَاحِب بَصِيرَة 
3 يُعَبّرَ عن وَارِدَاتِهِ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ يقل عَمَلَهَا 


[| لا تَجُدَّنَّ يَدَكَ‎ ١45 


8 


عر مل 


فيهم مَْلاكَ » فَإِذَا كَنْتَ كَذَلِكَ قخد 


)1١(‏ في( 1) :( سيق ) بدل( صار) 
في ( ب ) : ( عباراتهم ) بدل ( عبارتهم ) . 


ا 


00-7 ليالس - + له . كي . 09 
6 الصاح للك مات هد كد < لكك بداو ل كه << كك 


الو م رو ولو ا 03 
١‏ 

١ 27 2 7 م‎ 5-7 07 2 

/11- كنت أَمْيخيا ا أنْ 0 ا إلى مَوْلَاهٌ أكتفاء : 
0 

اباس ب كادي العشروان : 

دح 

كاما ا سس ُ 

و2 9 

لوا 3 
0 دقر وو 7 


- إِذَا ألْتَبَسَ ع1 عَلَيْكَ أَمْرَانِ َأَنْظْ» أنْمَلَّهُمَا عَلَى النَّمْسِ فَأَنْبَعْةُ 
و 2 

89 مِنْ عَلامَةِ نبا ألهَوَى الْمُسَارَحَةُ إلى نَوَافلٍ لخَيْرَاتِ » 
وََلتَكَاسُلُ عَنَ لْقيَام بألْوَاجِبَاتِ 

٠‏ قَيْدَ ألطاعَاتٍ بِأَعْيَانٍ لأَوْقَاتِ كَيْ لا يَمْتَعَكَ عَنْهَا وُجُودُ 
َلشَنْوِيفٍ . وَوَسَعَ عَلَيْكَ ألوّفت كَيْ تَبْقَى لك حصّةٌ الاخبيار”7) 

5١‏ لمارا برقي لواو الاامتور انرسي وم ره 
طَاعَتهِ » َسَاقَهُمْ لبه م بسلاسلٍ ألإيجَاب » « عجبٌ رَبك من قَوْم 
يُسَاقُونَ إلى الْجَنّه بألسَلاسِلٍ » 


ا 7 اعمال هم 5 نت ور ل 
6 أَوْجَبَ عليّك وجود خدمته » وما أوْجَبَّ عليّك إلا دخول 


إى 21١‏ في (أ» ب ) :( حصة في الاختبار ) بدل( حصة الاختيار ) 


26 6 ر كي . د 006 6 لم 
لط سنت ا 4 الى ل 200 رذ 


م 


» لِيُعَدَقَكَ قَذْرَمَا مَنَّ 


000 0 0 
رَّ آلنْعَمِ بِوْجْدَانهًا. . عَرَفَهًا بوجودٍ 


5 اس 75 207 5 2 و واه م قي 
1 لا تُدْهِشْكٌ وَارِدَاتُ ألنَّمَمِ عَن ألقيّام بحُقوقٍ شكرك ؛ فإِنْ ولا 
١ 0 .,‏ 31 ب > اس د م | 


84 


.ال تَمَكُنُ حَلاوَة الهو مِنَ آلقَْبٍ هُوَ لد العضَالُ 


ا 


ا 


١‏ لايُخْرِج ألشَّهْوَة مِنَّ لقب إلا حَوْفْ مُرْعِجٌ » أؤ شو 


لكر كي لاحك العتل المشددة كذيك ل ميت الملت 


20 م 


لْمُشْتَرَكَ » العَمَلُ لشي لا يَقبلَهُ ٠‏ وَالْقَلْبُ الْمْشْتَرَكٌ لا مقي 


الباسب !لاف ولعشروان 


وها سب الترعثه : 
ورمه 


0 200 ا رق از 
أَنْوَارُ أَذنَ لَهَا في آلْوْصُولٍ » وَأَنوَا أَذنَ لَهَا في ألذّخولٍ 


- 5 


ا لم لم و ادن مد 5 ا مايال 

١‏ رْبتَمَا وَرَدَتْ عَلَيْكَ الأنوَارٌ » فوَّجَدَتٍ ألقلبَ مَحْشْوًا بصور 
يم 0 ٠.‏ هو ”ةق 0 . 
الاثار 2 فارد تحلت من حيث نزلت 


80 


قَيَعْ قَلبَكَ مِنَّ آلأغْيّار. . يَمْلأَه بألْمَعَارفٍ وَالْأَسْرَارٍ . 


"١‏ لا تَسْبَبْطئ مِنْهُ أَلثّوَالٌ ٠‏ وَللكن أسْدئطئ مِنْ نَفْسكٌ وُجُودَ 


0 ول وك يقس لهي ل ركع 
64- حقوق فى الأوْقَاتِ يُنْكنُ تَضَاؤْهَا » وَحقوق الأؤقاتِ 


25 


و 


0ه ما قَاتَ مِنْ عُمُرِكَ لا عِرَضَ لَهُ » وَمَا حَصّلَّ لك مِنْهُ لا قِيمَةَ له 

5 ما حيبت شَيْاً إلا كُنْتَ لَهُ عَبْداً» وهو له تت أن تكون 
لِْبْرِه عَبْداً 

١‏ لا تفَعُهُ طاعَتَكَ » ولا تَضُرهُ مَعْصِيَئُكَ ؛ فَإِنَمَا 


ااه و 0 00 8 ا ل 
بهلذه''' » وَنهَاكَ عَنْ هَلذْه ؛ لِمَا يَعود ا 


)١( 5‏ في ( ب ) :( وإنما ) بدل( فإنما ) . 


0 
لد 


ا 
ف 


ال 2 2 


7 2 


- 
0 


52 


, 7 7 5 دده اي ١‏ لض زم 1 0 افو يها 6 )و 0 6 
ل الف هد 02 يق د لي 0 ”سا اشع اوري حا شك تس ا ا حي دس وا دملا 


8 ع 2 ره عثرك 2 رف ٠.‏ أ 
لا يَزِيدٌ في عِرُه إِقبَال مَنْ أقبل : وَلا يَنْقصٌ مِنْ عِرْهِ إِدْبَارُ 


مَنْ أَذْبَوَ . 


الباس بال السف إلعشرون 
كا والأمساار 
وقا ل سب الشرعنه : 
ل تشرلت: إلى الل تقال لطر للك إلى الفلم إل عل 


و 6 0 52 2 7 2 0 سا وو 2 
0 تي اه 6 بي ”اش اه 
رَبّنا أن يتصل به شيّء ؛ أو يَتصل هو بشيءٍ 


1 2 سن 2 ف عاص ثم 
5٠‏ قريُك منه : أن تكون شاهدا لقزبه » وَإلا فمن أيْنَ أنتَ 
نولم 200 
وَوَجود قرْبه ؟! 
م جع - 2 مركت رروت ضاره عو 
١ه‏ الحقائق ترد فى حالٍ التجلى مجمَّلة » وَبَعْذَ ألوّغى يَكون 
0 وله ع عع سا لسر سر : 


لْبيَانُ ؟ ما اهاي ُرََُ * مم إنَعلِيِنَابيَانمُ 


7 000 20 ت عي مر" ب 
7 متى وَرَدتٍ الوّاردات الولهيّة ‏ 


رم 


عَلَيْكَ » 8 إِنَّالْمَلُوَك إِدَادحَلْواْفَرَيةً أَفَدومًا» 


577 أَلْوَاردُ يَأَتَى منْ حَضْرَة قهّار ؛ لأجل ذَلِكَ لا يُصَادِمُهُ شين 
3 7 2 


لا دَمَعْهُ » « بل تقَذِف بي عل البتطل دمع 174) 


١ 


سل ص الول سل بير 


) في( أء ب ) : زيادة : ( #فإذاهو زاهِقٌ»‎ )١( 


0 

176 1 و 
قَبلَ مِنَ ألْعَمَلٍ مَا لم درك تَمرََهُ عَاجلاً 

ضيرك لي ارد لاملل تعر ٠‏ فلن الوا بي الحا 
العا 5 لمُرَادُ مِنْهَا مُجُودُ آلإْمَارِ 

اتام ل ا بك 0 0 


17177 َطلْعُكَ إلى قا غَيْره يل على عدم وُجْدَانِكَ 0 
شي نت لنتزان قا سنواة دلي علرو قن ات يذ 


84 
أ 


السب الراريعولعشرون 
| شافع واللضار 


وا بت شعنم : 


00 © يكير م ه ا 00 0 0 
3" ألنَّمِيمُ وَإِنْ تَنَرَعْتْ مَظَاهِرُهُ إِنمَا هُوَّ بشْهُوده وَأَقْترَابهِ » 


اس اير 


وَلْعَدَاتُ وَإنْ تَنوَعَتْ مَظَاهِرَة إِنْمَا هُوَ لَوْجُودٍ حجَابهِ نت 


5 


وُجُودُ ألْحِجَاب ؛ وَإِنْمَام لنعِيم لتر إلى وَجْهِ أله لكريم 


اليم حا * ا 0 
إل 8 5 


ه 


ما تَجِدُ القلوث من أَلْهُمُوم وَالأَخْرَانِ”'؟ . فَلِأْجْلٍ ما 


- 


- ل قي كن برس م > مرو جه 
: أن يَزرقك ما د يَكفيك » وَيَمنعك 


9 و 02 0 
-2 نه ثقا ما تيك ان 5 
تفرّح به يقل عجري مر 


م او 


لا تُعْرَلَ. . فلا تَنوَكَّ ولايَةَ لا تَدُوم لك . 


"6. 


افد موا اط ا لخد م 


< 


. إِنْ دعَاكَ يها ظَاهِ نهَاكَ عَنَْا بَاطِنٌّ‎ "١ 
: إننا حعن هذى الذاة مضه امار‎ 


مك اويا 


الأكدار ؟ تزُهيداً لك فيهًا 


ره 
ع ص # هم 
2 


90" عَلِمَ أنَكَ لا تَقْبَلُ ألنْصْمَ الْمْجَوَدَ ٠‏ فَدَوََكَ من ذَوَاقِهَا 


ولو واو رويط وو ريون ات 3 
0 لعا عامط 6 ماق 7 و 2 م ١ ١‏ 
7 بعَدّم قتاعتك بعلمه أشدٌ مِنْ مُصِيبَتِكَ بوؤجود الأذئ مِنهُم . ا 
8ه 7 ع 
١ 5 42‏ إِنَمَا أجْرَى الأَذّى عَلَيِكَ مِنْهُمْ كَيْ لا تكُونَ سَاكناً إلَنْهم . و 
0ت 5 5 
لد 508 ؟_أَرَادَ أذ يُرْعِ'جَكَ عَنْ كل شَيْءِ حَنَّ لا يَشْغَلَكَ عَنْهُ شِيْءٌ . 3 
4 سرام ص ع» ص كه شو رهم 94 ا ا م 
5 44 إِذَا عَلِمْتَ أنَّ ألشَيْطانَ لا يَعْفْلُ عَنْكَ . . قلا تَعْفْلْ أنت عَمَنْ 3 


6 جَمَلَهُ لَكَ عَدُوَاً لِيَسُوشَّكَ به إِلَبْه » وَحَوَكَ عََيِكَ ألنَفْسَ ‏ 1 


7 

4 وقال بع لترعته : 
531111100 

1 إلاعَنّْ رفْعَةٍ » فمَتَى أَنْبَتَ لِنَفْسك تَوَاضعاً فأَنْتَ آلْجَ ب 0 
2 5 
1/4 / 7 ِيْسَ الْمُبَرَاضمْ آلْذي ي إذ ذا تَوَاضَمَ رَأئ أَنَهُ قَوْقَ مَا صَنَّمَ ‏ 71 
وََكِنٍ الْمتَوَاضِعْ آلَّذِي ذا تََاضَعَ رأ أنَّدُونَ ما صَنَّم 4 
5 البَرَاضمْ الْحَقيقيٌ : هُرَ مَا كَانَ ناشئاً عَنْ شهُودٍ عَظْمَتِهِ » ع 
4 وَتَجَلَي لَه . ع 


5 18 ابد ات تضم م 


م 
6 9 6 5 5 7 0326 5 : .7 25 8 2 
ص ع 4 ل ا لد سا 13 47 ايم فر م و .ه جد واب لا اوا ماة 


ا وي “و2 ”ليك بق اخ" ا ان 2< كا بق :20" اا مان ا" لل وت “ كنا | 
| 8 كك الع 4 مغ 5 ب 0 


8 14 التؤية شيل الكااعل أشرعن اكرد لكبية فاكراي. 7 
يفنا 8 
4 وتشئلة ترق اشع أن يكون لخطرظه ذاكرا 

كاي لقع لي وي بذ عض مزدا. مدي 

. غَوَضا #اكإن القبدة نز ييذل ١‏ ليق الفسة تن تدك له 

7 


ع8 3 
3 


5 ار 


3 

70 لا مَسَاقةَ بتك وَبَينهُ سن تَطويَهًا رَحْلَتكَ » وَلا قَطِيعَة بَبنَكَ 
إلى وَبَيْنَهُ حَتى تَنْسُوَهَا وُصَلتَكَ 

104 جَعَلَكَ في ]1 عارص و عور وَمَكُيه!9) ؛ نلك 
5 جَلالة قَدْرَكَ سس و1 وَأَنْتَ م ة تَنطوي عَلَيِْكَ داف 
4 


2 ه10 وَسعَكَ الكؤن ةب ا ٠‏ وَلمْ يَسَعْكَ مِنْ 


2 7 ألْكَائِنُ في أَلكَرْنٍ وَلمْ تَمْتَحْ له مَيَادِينُ أليُوب. . حون 


4# 9 000000 د ا لي 
ِ بمُحيطاته » وَمَحْصورٌ فى هيّكل ذاته . 


م 

35 007 أَنْتَ مَمّ آلأَكْرَانٍ مَا لَمْ تَشْهَدِ لْمُكَونَ » فَإذَا شَهِدْبَهُ كَانَتِ 
4 ا 20 

ا الأكوان معك 

/ 1 ره 2 

يقلن لا يَلرَمْ مِنْ ثُبُوتِ الخصوصيّة عَدَمْ وَصْفٍ البشريّة 


)١( 84‏ في( 1) :( الأوسط ) بدل( المتوسط ) . 
8 زفرفق في (أءب) : ( جسمائيتك ) . 


0 
5 2 5 و نو - 6 ف ند - 
كر ا ل 1 ال 2ن لالش ل 0 20 د ال 0 بر لك 22000 


ب بره و ع 


َ 
تَارَةَتُشْرِقُ شمو أَوْصَافِهِ عَلَى لَبْلٍ وُجُودِكَ ٠‏ وَثَارَةٌ يتقيض ص 
َلِكَ عَنْكَ قيَدْدْكَ إلى حُدُودكَ » مَالتَهَادٌ لَبِسَ مِنْكَ إِلَيِكَ » وَلكِتَهُ م 
ص 

ٍ 


6 


ان يقرو انان على الجوو القاسة كرد امعب عد 
توك أرصاقد جود واف تنخ امو ذفان أذ فوم ون 
لوَضْفُ بِنَفْسِهِ ١‏ ا ْبَاتُ أَلجَذْبٍ يَكْشفف لَهُمْ ل ا 
إن شهُودٍ صِفَاتَد» ته يز ل 3 
ثَارِه لك لكرن عَلَى عَكْسِ هنذا ايه آسّالِكِينَ بِدَايَة الْمَجْدُوبِينَ ؛ 
وَبدَايٌَ آلسَالِكِينَ نِهَايَُ الي 0 


ف الطريق هنذا فى 11فن ود وفلذا فين دلي 


لا يُعْلَمُ قَدْرُ أَنْوَارِ القلوب 00 يم 
الملكرك ا لهي را لسَّمَاءِ إلا في شهَادَة آ 
5 وُجْدَانُ ثَّمَرَاتِ ألطاعَاتٍ عَاجِلاً » بَشَائْرُ 5 يوْجودٍ 
00 


جب ربب ب ب 
7 2 ها و 
اك ع 
١‏ 7 1 1 ااا 0 3 
5 اكه ا 5 وَذَاكِرُ أَسْتَتَارَ فيه قَلَبْهُ فكانَ ذاكراً وك 

7 0-7 ٍ- 9 ل ار 51 0 ل 
١‏ /ا ؟_ما كان ظاهِرٌ ذكر ٠‏ إلا عن بَاطن شهودٍ وفكر . 0 
َه ده 


02 02 0 / 
0 و 


لي 0088 أَشْهَدَكَ مِنْقَبْلٍ أن أسْتَفْهَدَكَ , مََطَمَتْ بإِلَهٍِء الظْوَامِرٌُ »2 .م 


و 
1 - 5-1 5-1 0 #6 | 
١‏ ل 00 6 5 م 5 78 1ه 3 و ك0 0 
5 رت مكار اا 0 عور ارلا ول اجر و 
ص ار سر او 7 :م 52 
َكُنْ أمْلاً لِجَرَيَانِ ذكره عَلَيِكَ » وَجَعَلَكَ مَذُكُوراً بو ؛ إذ حَقَقَ يبه 2 
ف 
٠‏ 2 م 9 مال سوه م ' 
لَدَيِكَ » وَجَعَلَكَ مَذُكُوراً عِنْدَهُ » كم نِعْمَبَهُ نَعْمَتهُ عَليْكُ كا 
0 دب عْمْرٍ آتسعَت آمَادُهُ » وَقَنّث أَمدادهُ » وَوْتِ عُمْرِ فلل ُْ 
- 
ماقمو 0 
| رأ : ا 
ماده » كثيد أَمْدَادُة 8 


[ مَنْ بُورِكَ لَهُ في عُمُرِ أَذْرَكَ في يسِيرٍ مِنّ الُْمْرِ مِنْ مِنَن أل‎ 0١ 


َعَالَى مَا لا يَدْخُلُ تَحت دَوَائِر لْعبَارَةِ » وَلا تَلْحَقَهُ ا 0 
الْحِذْلانُ كُلُ لْحِذْلانٍ أَنْ تتمرَعَ مِنَّ الشَّوَاغِلٍ ثم لا َوَجَهَ © 
القت ادال عوابتك كل نحل الب 2 
7 الفْكرَةٌ سَيْدُ آلْقَلْبٍ فِي مَيَادِينِ آلأَغْيَار 02 
4" الْفِكرهٌ سراح اقب » ذا بت قلا إضَاءة ل 3 

0 ألفكرَةٌ فكْرَتَانِ : فكرّة تَصْدٍ تصديقٍ وَإِيمَانٍ » وو 
وَِيانٍ ؛؟ قَالأولى لأزتاب الاْيَار . وَآلدزَُ لباب الشهُود ا ا 
فك 0 

4 


2١‏ ل ل ل 


لاله 
ا 6 2 
الجر سال جا . 


7 


020 -( 2 


, 

٠ 

1 

1 
0 


(:)1( في‎ )١( 


التبت الأول 
بو اسس يويند 
قلينوادسواتب 0 


وَإِنَ مَنْ أَبْقَنَ أن أله يَطلبهُ صَدَقَ الطلب إليْهِ » وَمَنْ عَلِمَ أنَّ أَلأَمُورَ 
سل دل 6س لس امورل 0 9 
ِيَّدِ الله انجمّع بالتوكل يه » وَأنه لا بذ د لِيناءِ هَدًا أَلْوْجُودٍ أَنْ تَنْهَدِم 
ره رءعهث عوبر تهت 
دَعَائْمَهُ » وَأن تَسُلبَ كرائمة 


ل ل ا ا ل ا 2 

فالعاقل مَنْ كان بمَا هو أثقئ افرح منه بمّا هوّ يَفنى » قذْ أشرّق 
9 2 6 00 2 ص هي 0 2 
نورّة » وروت باصي حر لدار محتيا لجر من 


عَنهَا ولا ٠:‏ فلم يدها وطنا .ولا جَعلها سكنا + يل انيف اليقة 


فيهًا إلى ألشه » وَصَارَ فيهَا مُسْتعِيناً به في الْقدُوم عَزَيْههظ) 
قَمَا زَالَتْ مَطِيةُ عَرْمِهِ لا يَقَوْ قَرَارْهَا » دَائِماً تَسْبَامُهًا ٠‏ إلى أ 


2 


ل بحَضِرَة : السدس 3 وَبسَاط الأندن ؛ مَحَل الخ يق 
وَالْمْوَاجَهَة << والشجالمة " والتشاذثة . ٠‏ والمشاهدة ‏ والنطالعة 


فيها مستعيئاً به ) . 


وسار منها مستعيئاً به ) » وفي ( ب ) : ( وصار به مستعياً ) بدل ( وصار 


د" --- 
5 


يي ١‏ يه هه تياد مي يه اج :تي : عيه جد 


وه 


جين نزي لين يكزي العينة دا كي ليد 


ل ل ا مام 2 ادع 0 
فَصَارَتٍ الحَضْرَة مُعَشْشٌ قلوبهم . إِلبَِا يَوُونَ » وَفِهَا يَسْكنُونَ 

22 ار 0-34 ره 2 - ل ساي 0ه 

فَإِذًا نَزّلوا إلى سَمَاءِ الحُقوق أو أرْض الحُظوظ.. قبالإذنٍ 
رسمةى ا و آذه 6 - 8 31 
وَألتذكين » وَألوُسُوخْ في أليّقين » فلم يَنْلُوا إلى ألحُقوقٍ بسُوءِ 
2-06 رق وين 7 7 3 0 و 6 الم 71 .8 
الأدب والغفلة » وَلا إلى الحُظوظ باَلشْهُوَة وَالمْتعة » بَل دَخلوا في 

م هد كساع عم مي مر موء ع ابعومه ام 

# وقل رب أدخلنى فلخل صدق وأخرجنى حََ صدقٌ « [الإسراء : ١٠4م]‏ 
0 ع ووس ا لي ل ماق 1 مو 
ليَكُونَ نظري إلى حَوْلِكَ وَفُوَتِكَ إِذَا أدْخَلْتتِي » وَأَسْتِسْلامِي وَاَنْقَيَادِي 
إِلَيِكَ إِذًا أُخْرَجْيِي ٠‏ ل وََجْعَل ل ِلك لاير4 [الإسراء “ماء 


أ _ 3 مه 
ن* "د وى س5 28 و 534 نر 2 وى ثري و 7 و 0 
ينصربي » وَيَنْصرٌ بي » ولا يَنَصِرٌ علي ؛ يَلصرّني علئ شهود نفسي 0 


في إجسا تق لش ايمس يننا مالقا 


وق ل يطو اشع تالتب ب ال بن اخوالم : 


م و د 0 
إِنْ كانث عَيْنُ آلقلب تَنْظدُ إلى أنَّ ألله وَاحَدُ في منَِّه. . فالشريعة 


رقم 3 5 وه 5 02 
فنصي أ لا 3 من شُكْر حَلِقته 


وِنَّ ناس في ذَلِكَ عَلَى ثَلانَةِ أَقَسَام : 


. ) في (1) : زيادة( وفي الله ) بعد قوله : ( بالله‎ )1١( 


2 3 2 
اليه 230 سا ااا 0 غلم 


> .ني ه اد 5 م 000 0 و مم 0 م 
غافل مُنهمك في غفلته » قويّث ذَائِرَة حسّه » وَأَنطمّسَث حضرة 
. 0 اه 2 2 1 ع :5 37 
قلسه ء فنظرَ لإِحسّان من ألمخلرقينَ ٠‏ وَلم يَشْهَدْه من رت 


ل 


ألعَالمِينَ ؛ إِما أغتقاداً ذ فَسْرْكَهُ جَلِ » وَإِما َسْتئًاداً فَشركةٌ حَفِي . 


ف 


وَصَاحبٌ حَقِيقَةٍ غَاتٍ عَن الْخَلقٍ شْهُودِ ألْمَلِكِ الْحَقٌّ » وَفَنِيَ عَنٍ 
الأفتات شير وشت الأستانة َهُرَ عَبْدٌ مُوَاجَهُ بألحَقِيقَةٍ 3 ظاهه 


م 
و 


عَليْهِ سَنَاهَا » سَالِكٌ للطريقة » قَد أَسْتَوْلئ عَلَى مَدَاهَا » غَيْرَ أنه غريق 


الأنوّار » مَطمُوسْ آلاثار » قَدْ غلب سُكِرْهُ على صَحُوهِ » وَجَمْعَه 


ا ا ا الت او را 
ل ل 5 
22 ا 


رََ منه عَبْدٌ و ا ا 


2 


> وهاه كي 2 


0 د ل مه . مه 0 
جمعه رَ ا و يَحجبة عَنْ جه جَمْعَه » وَلا فَنَاوْهُ يَصَدُهُ 


عَنْ بَقائه ' وَلَا بَقَاوْهُ يَصدُهُ عَنْ فَنَائِهِ » 0 ذى قسّط قسطة ء» 
يوقي كلّ ذي حَقٌ حَقَهُ 

َكَد َال أبُو بكْر ألصّدٌيقٌ رَضِيّ آله تعَالَى عَنْهُلِعَائِسَةَ رضي أله 
َنْهَا - لما تلت بَرَاءَْا مِنَ آلإفكِ عَلَّى لِسَانٍ رَسُولٍ ألله صَلَّى أشاعَلَي 


)١١( 45‏ رواه البخاري ( 40707 ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها . ولفظه : ( فقال لي 
أبواي : قومى إليه » فقلت : لا والله لا أقرم إليه . ولا أحمده ولا أحمدكما 3 وللكن 
أحمد الله الذي أنزل براءتي ) » وأكثر الروايات أن القائل لها هي أمها السيدة أم رومان بنت 


عامر الكنانية رضي الله عنها » وشكره عليه الصلاة والسلام هو حقٌ البشير » إلا أن معنى 
و 


مها 
0 - 7 0 1 7 .4 دي اكرام 
٠.‏ جي نا ملك جا . اليد مكل 5 617 و . ال مكاج ا كمه 


لْمُقنَضِي لإنْبَاتِ ألاثار » وَقَدُ قَالَ الله 7 


ولوالديك * القمان : 

يَشْكُد الله 

0 غَائيََ عن الآثَارِ» فَلَمْ تَشْهَدْ إلا الْوَاحدَ 
القكاة. 


الاخنة الله 
في يا ريع ى قولرعليااص تلا ولام 
)290 اا 0 4 


« وَجُعِلَتْ وني في لاز" : 


)١(‏ رواه أبو داود ( 58١١‏ ) » والترمذي ( ١1464‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
(؟) رواه النسائى 5١1/1/(‏ ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه . 


د بم لس 


7 3 29 
1-1 زه ١‏ 4 ور الل 4 


ا 0 - م 5 
ب 


1 0 


7 ال 2 7 ِ 3 2 لي 32 ل - هم 5 4 
23 قَذْأشارَ إلى ذَلِكَ بِقَْلِهِ : ( في آلصَّلاةِ ) » وَلمْ يَقَلْ : ( بألضّلاة )إذ ي] 
1 - 0 
اليد 1000 7 7 0 ا ا ا د لان ا 
# هُرَصَلوَاتُ أل عَليهِ وَسَلامُهُ لا بَمَدُ عَيْنْهُ بغَيْر رَبّْهِ » وَكيّف وهر يَذلَ ‏ ( 
52 هَل 3 ب 0 اس ومن ا ب 
١ /‏ هَئدًا آلْمََام ور يمر بو مَنْ سوَّاةٌ 3715 لِقَوْلِهِ صَلَى ألله عليه وَسَلمَ :2 , 
كد 0 الاسونة 2 
4 فتن آله كاك 11102 ركان أن ذا وشيد فته منواة:.. ١‏ 
2 م 
1 ل ال 55 عي اع عام وكرم مه 2 كل إلى ١‏ 
ىت فإن قال قايْل : قَذدْ تكون قرّة ألعَيْنِ يألصّلاة ؛ لأنهًا فضل ص 
[ 2 3 2000 2 د 2 2 7 
ا ا ل ع وَكيِف لا تكون 1 
2 2214 5 ى 
/ 5 7 20 وي سر سر عو سر 0 0 ١‏ 
4« [يونس : 58] 5-5 
2 ص 
: .0 5 2 8 م 3 َ“ 8 
فأغلم : أنَ أ آلآيّة قد أوْمَآث بِألْجَوَابٍ » لِمَنْ تَدَبَر سرَ الخطاب ؟ © 
0 . 
ا فأفرَح ا 
١ 5 1‏ 
ا 700 00 7 0 
5 يَا مُحَمَدُ ) » قُلْ لَهُمْ : فَلْيفْرَحُوا يلسا والتفضل » وَليَكَنْ فْرَحَكٌ 
#9 ”0 7 م 20 0 4 0 2و 4 - 2 ص معرس .2 
2 أنت بالمُتفضل ؛ كما قال في ألايّة الأخرئ : #صل اله ثم دَرَهم في ما 
حَوْضِم يلمَبون4 [الأنعام 3 


يوا اس 


2 
-7 


؟ وا : 


010( 
فيه 


بي 


ل 


ممحب عه 


« وي 


9 ( الصحيحير: ؛لكن لا بلفظ الأمر . 

1 (6) في (1) :( ولا تقرعيئه بها ) بدل ( وكيف لا تكون قرة العين بها ) . 
ل 1 

2-9002 0 3 عي -82 الى باكر 18 ١‏ اود تر ا 33 


في (1]) 0 ( وكيف يترك هلذا المقام ويأمربه من سواه ؟! ( 5 
رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 176/٠١‏ ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله ” 
عنه )6 ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ 5/40 9٠‏ )من حديث سيدنا زيل , 


عنه 6 وأيضاً (5/ ١1١١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وأصله في 


بن أرقم رضي الله 


في بين أجا اين مس ربمند ورو داعم 
وقا ل كات عد الب بلبع راتوا : 
ألنَامنْ نِي وُرُودٍ آلْمِمَنِ عَليهم عَلَى نَلانَِ أَقْسَام : 
رح بِألْمئّن لين حَبِكُ مبدِيهًا وَمنْديهَا(9؟ » وَلَكِنْ لوَجُود مُتْعَيه 
فيا » فَهَذَا مِنَ الْعَافِلِينَ » يَضْدُقُ عَلَيْهِ َوْلَهُ َحَالَى : <عَيَهإدَا محرا 
ا 
يما أونواً أحَذتهم بَعْمّه* [الأنعام : 44] . 


5 و مت > 8 -5 4 2 2 7 0-7 سا الماك ٠‏ 
وَفرح بألمنن من حَيْث إنهُ شهدها منة ممن أَرْسَلهَا ٠‏ وَنعمة مِممن 
”7 2 5-9 - 
يس عله 


رام كاه ره الم 07 3 و ري 35 هه 7 
وَصَلهًَا » يَصَدّق عَليْهِ قؤْلهُ تعالى # قل بَِضْلٍ اله ورحميف 


سي ا ال ا ا ل ل ىا ا 00 


فَرَحوأ هو حير مَمَايجمعونَ# [يونس : 08] . 
وَفَرِحٌ بثو » ما شَعَلَهُ مِنَ ألمِنٍ ظَاهِرُ مُنْعَيِهَا ٠‏ وَلا بَاطِنُ مِنَيِهًا » 
َنْ شَعَلَه ألنّظدُ إلى أله عَمَّا سواه . وَألْجَمْمٌ عَلَيْهِ قلا يَشْهَدُ إلا إِيَاةُ» 


د 
00000 سس رع ا, 


م لال سو ما و ا ل اك | ا بءسو سم 
يَصَدَق عليه قؤله تعالئ : # فل الله ثم ذرهم في حخوضهم يلعبون © [الأنعام : 
.]4١‏ 

وَقَدْ أَوْحَى ألشه تَعَالى إلى دَاوُدَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : يا دَارُةُ ؟ قُلْ 


الى اسل الك اس هع (؟) 
للصديقينَ : بي فليّمرّحوا » وَبذْكري فليتنعموا 


)١(‏ في (أء ب ) :( مهديها ) بدل( مبديها) 
في ( 1 ) : ( قل للصديقين : برحمتي فليفرحوا » وبذكري فليتنعموا » وأما أنت فبي 
نال 


2 ر لشال6 2220 


3 010 وقع في أربع نسخ من النسخ الخطية المعتمدة في « من الحكم العطائية » زيادةٌ حكم 
5ه ودعواتٍ هنا لم تلفَ في غيرها من النسخ . ولم يتعّض شُوَاح « الحكم ؛ لها . ولعلها 
5 مما تناثر من كلام المؤلف رحمه الله تعالى » وحرصاً علئ تمام العمل نضعها بين يدي 
5 القارئ ؛ فهي وإن لم تكن للمصنف فلا تخلو من فائدة ؛ وهي هلله : 


وقال رضي الله عله : 
يعرف العاقلٌ بثلاث ؛ بملكته لنفسه عند الشهوة » وبملكته لها عند الغضب » وبتركه 


مقو جار : 


7 ما لا يعنيه عند القدرة على الدخول فيه 
1 1 
5 تفرّق الوجه عليك لا يمنعني من النظر بلطفي إليك 


إذا كان لك عنايةٌ مني فكم من متفرّغ شغلته عني » وكم من مشتغل جمعته على 

نك ادوج الشريط ؟ لو كان وقتاً لكان ليلاً » ولو كان صوتاً لكان ويلا 

كل مقدور عليه مزهود فيه » وكلٌ ممنوع عنه مرغوب فيه . 

الحمدٌ لله الذي أطمعنا مع العجز . ونصرنا مع وجود أسباب الخذلان 

الحمدٌ لله الذي لم يقطع عنا عوائد الإحسان بوجود العصيان 

الحمدٌ لله الذي لم يحبس عنا عرائد رفده » مع نقضنا لعهده . 

الحمدٌ لله على كل نعمةء وأستغفر الله من كل ذنب ء ونعوذ بالله من كل محنة » 
ونسأل الله من كل خير ومنة 

لا تواضم مع دعوئ ٠‏ ولا كبر مع تقوئ . 

يا أيها الطالب من الخلق كل ما يريد ؛ أنت لم نجد من نفسك كل ما تريد » فكيف تجد 
من الخلق كل ما تريد ؟! 

من لم يوفٌ ربه فكيف يطلب منه أن يوفيه 

مخالفة الهوئ مرٌ على النفوس ٠‏ إذا لم تتحسيّ هلذه المرارة فلا سبيلَ إلى الشفاء أبدا 
شهد للدنيا بالتعظيم من كان عليها مقبلا 

غمسةٌ في الذنوب توجب جمعَكٌ عليه. . خيرٌ لك من دوام طاعة توجب تكيرَكَ عليه . 
حقيقةٌ بلائي ميل قلبك إلى سوائي 


ب قم + 


2-7 


فتحّ باب عطائي شكرّكٌ لنعمائي 

إقبالك على غيري إفرادٌكَ له بالعبادة » وكيف أرضئ لك أن تعبد غيري ؟! 

طلب من العبد أن يكون عبداً » فأبئ أن يكون إلا ضداً . 

طلب غير الله عمداً » فمنع الل" عنه رفداً . 

مَنْ وجدني لم يشهد معي غيري » فمن شهدٌ معي غيري فما وجدني . 

لو أثبتّ معي غيري وأتيت إلي. . لم أقبل عليك » فكيف إذا أثبثٌ معي غيري وأقبلت 
عليه ؟! 

إن الله حكم بحكم قبل أن يخلق السماوات والأرض ألا يطيعه أحدٌّ إلا أعرَّهُ ٠‏ وألا يعصيه 
أحدٌ إلا أذلَهُ » فربط مع الطاعة العز » ومع المعصية الذل ؛ كما ربط مع النار الإحراق + 
فمن لا طاعة له لا عر له 

لا تنسبّنّ نفسك لعفاف » ولا لتقلل وكفاف » وللككن اشهذ فضلي عليك . 

ما نظرَ إلى قيامه في الطاعة وغفل عن إقامةٍ الله إباه فيها. . إلا عبدٌ جهول . 

اشهدْ فضلي عليك . ولا تشهد عملكٌ معي ؛ فإنك إن شهدت عملك معي ادّعيت بين 
يدي ١‏ وإن شهدت فضلي أرجعت ذلك إلي 

من اكتفئ بالله لم تطرقة التكبات 

تحقيدكَ للأشياء وأنت مقبل عليها. . زورٌ وبهتان » وتعظيمُكَ للشيء مع وجود إعراضك 
عنه. . من أمارات الخذلان . 

كيف ترجو أن يكونّ لك قدْرٌ عنده وقد استعبدك مَنْ لا قدر له عنده 

لو اشتغلتٌ بالباقيات عنى ما كان ذلك عذراً عندي ؛ هلذا إذا اشتغلت بباق يبقئ ٠‏ فكيف 
إذا اشتغلت بفانٍ يفنئ ؟! 

ليس للكون مِنّ القيمة ما يستحقٌ أن يؤثر علىّ ٠»‏ ولا للعوارض من القذر ما يعرّى من أراد 
التوجة إليّ . 

يا عبدّنا ؛ لِمَ تطلبُ مثا النوال » ولا تطالبٌ نفِسَكَ بالإقبال ؟! 

الحقٌ تعالى له الكرمٌ وله الحىٌ ؛ فاطلب منه من حيث كرمه » وطالب نفسك من حيث 
حقوقه عليك 

ليس الوجة الذي تلقئ به الغريم ٠‏ كالوجه الذي تجلس به مع النديم 1 

متئى ضعفَّتٍ الأعمالٌ أردفها الحقٌ بالمحن . 3 


07 

, 

5 

/ 

١ 

7 1١ 
كيان‎ 


9 5 5 9 بي 2 0 اب لل 0 
الا 0 03007 1 


ل فى -. 50 
ماع ع اح لت 2 


ليس المستغفر مَنِ استغفرٌ باللسان ؛ وأقام على أفعال الهوان ٠‏ إنما المستغفرٌ من ترك 
العصيان . 

مَنِ اعتمد على المعلومات والمدّخرات. . فقد عبد غير الله وهو لا يشعر . 

أقربهم إلى الله وأفهمُهم عنه : أشَدّهم استسلاماً . 

مَنْ لم يأتِ إلى الله بعواطف الامتنان. . سيق إليه بسلاسل الامتحان . 

رضاكٌ عنّى في الفاقة ساعةٌ واحدة. . خية من عبادة سبعين سنة 

إذا تقرّبَ الناسٌ إلي بكثرة الأعمال. . تقوب أنت إلي بالرضا عني في الأفعال » واعلم أن 
كو شالس عدا عن ينافك قاف واد متا خا ف ين 0 

ع اهز قوسن امهيف ادر ايض ولا 1 

جلّ ريّنا أن يُعصئ عناداً » أو يْطاعٌ استبدادا 

من أخلاق الأولياء ثلائة : سلامةٌ الصدر . وسخاوةٌ النفس » وحسنٌ الظنّ في عباد الله . 
لا يصحٌ من راغب إخلاصٌ » ولا يمكن من زاهدٍ رياء . 

إذا أردت أن تعرف قَذْرَ العمل الذي أنت فيه. . فانظر من يشارككٌ فيه . 

الدنيا : عبارةٌ عما شغل عن الله . 

النفسسٌ : عبارة عن كلّ خلق مذموم 

مَنْ وُكِلَّ إلى نفسه لم تفته معصيةٌ وإن لم يكن لها فاعلاً » ومن بصرته العنايةٌ لم تفتّهُ طاعةٌ 
وإن لم يكن لها فاعلا 

الأحمقٌ : مّنْ يطالبٌ الناس لنفسه » ولا يطالب نفسّهُ للناس . 

وَل الدواء : الحمية » فمن عجز عن الحمية كان عن الدواء أعجز ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الحمية رأسٌ الدواءِ » . 

لا معن لدعوى النفوس للأعمال قبل كشف الحجاب ؛ فإن العلل تلزمُها » ولا معنى 
لدعواها بعد كشف الحجاب ؛ فإن الشهود يهدمُها . 

لولا الحُجْبُ والأستار. . ما ثبتت رتبة الآثار . 

حرام علئ مَنِ استكثر من الشهوات أن تفتحّ له أبوابٌ الغيوب . 

لاعبادة مع نهمة ‏ ولا غفلة مع ثقة 

مَنْ أعطئ نفْسَّهٌ نهمتها من الحلال. . وقع في الحرام . 


كيف يرجو أن تنصلمَ الأشياء له مَنْ أعرض عن مصلحها ؟! 5 


- لبها 00000 
الاسام 


فى . © 2ك 5 
اعفد سضاة . 03 ١‏ - 


مَنْ نزلت به فاقه فلم ترجِعْهُ إلى الله. . فمصيةُ بالغفلة عن الله أعظمٌ من مصيبته بالفاقة . 
: أقبل على الله على حسّب حاجتك إليه » واذكرْةٌ ما علمت أنه لك ذاكراً » ولا تستبدل منه ثم 
إلا من هو أرأفٌ بك منه » ولن تجدّ ذلك أبداً 2 
4 لو يعلم المحدّث لْمَنْ يحدّث. . ما كذب في حديثه . 
1 ومما كتب به لبعض إخوانه : ِ 
5 وبع »فلا ار نينا ابن لك من أمور أربعة الاستسلامٌ إلى الله » والتضرع إليه ٠‏ 4 
4 وحسٌ الظن به ء وتجديدٌ التوبة ولو عدت إلى الذنب في اليوم سبعين مرة . و 


5 ففي الاستسلام إليه : الراحةٌ من التدبير معه عاجلاً ٠‏ والظفرٌ بالمنّة العظمئ آجلاً» ”آم 
١ 1‏ 2 0 عر و 01 - ب 
32 والسلامة من الشرك بالمنازعة » ومن أين لك أن تنازعةٌ فيما لا تملكة معه . وألق نفسَّك ©2) 


4 في مملكته ؛ فإنك قليلٌ في كثيرها » وصغيرٌ في كبيرها ٠‏ يدبرك كما ديرّها » ولا تخرج 
8 عما هو لك من وصف العبودية إلئن ما ليس لك من ادّعاء وصف الربوبية ؟ فإن التدبير هيم 
5 والاختيار من كبائر القلوب والأسرار ؛ وتجد ذلك في كتاب الله ؛ قال الله سبحانه : وم 
ً َك دمي وتلا ا كات 1 ل مك له تصق عَنَا ترس 4 جة 
- [القصص :4 ]. 0 
' 
١‏ 


5 وأما التضرع إلى الله : ففيه نزول الزوائد » ورفع الشدائد » والانطواء في أردية المنن » ع 
4 والسلامة من المحن . فتعوّض خيراً من ذلك : أن يتولئ مولاك الدفع عن نفسك في 
المضارٌ » والجلب لها في المسارٌ ؛ وهو الباب الأعظم , والسبيل الأقوم » يؤثر حتئ مع 5 
1 الكفران ؛ 24 لا يؤثر مع الإيمان ١‏ الم نجع فول سبحانه : #وَإِدَامَسَكُم لص ف الْبَحْرٍ 35 
صَنَّ مَن تَدْعُونَّ إلا يه قلا دك إلى لي أعرضم و كن الإضن كُفورا » [الإسراء : 517] ؛ أي : 9 


فأجابكم » وهو الباب الذي جعله الله بينه وبين عباده ؛ ترد وارداث الألطاف على من 


22 تت 
, توجّه إليه ٠»‏ وتتوالى المئنٌّ علئ من وقف به ٠‏ ويصل إلئ حقيقة العناية من دخل منه » ع 
الى 7 
ومتئ فتحّ لك به فتحّ عليك من كل خيراته » وأوسع هباته » وتجدٌ ذلك في كتاب الله ؛ ُ 
١‏ قال الله سبحانه 0 ا 12]. 7 
8و تت 
ل ل ا 0 
أ << 
5 الآن أدلَّ على الله منها ولا أهدئ » يعلمك عن الله بما يريد أن يصنعَةُ معك . ويبشرك عنه 2 


ببشائر لا تقرأ مسطورّها العينان » ولا يترجم عنها لسان » وتجدٌ ذلك في سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حاكياً عن الله : ١‏ أنا عند حْسْن ظنّ عبدي بي ؛ 


- يي 3 1 
ا ل 2 ساد سكل ١ ١‏ لاير عق لع يد ؟ 


لس 0 اد ا ا ا ف ا ل ا اا ل ل 1 .+ 
ا 58 بع 5 به عد 5 5 5 5 و ١‏ 
ا 2 
5 1 
5 8 0 : 
: الناصاهة , 
٠ 9 2‏ 10 0 ف 
5 و لسك كلم : 7 
1 ا ا ور امل ا ل 10 

4 عي ؛ أنا ألْفقيرُ في عِنَايَ » كيف لا أكون فقي رأ في فقري ؟! 0 


أنا 


9 : 
/ يي أنا ألْجَامِلٌ ني عِلْمِي ٠‏ فَكَنِفَ لا أكون جَهُولاً في 


١ 7‏ 2 مه س ااصة 0 5 كر 
/ فى ؛ إِنَّ أختلاف تَدْبيرِكَ » وَسُرْعَةَ حَلُولٍ مَقَادِيرِكَ . . مَنَعًا 
0 م 

: عِبَادَكَ العَارفينَ بك عَن ألسّكُونٍ إلى عَطَاءٍ » وَآلَيَأْس مِنْكَ فِي بَلاءِ 


له - وأما تجديدٌ التوبة إليه : فهي عن كل رتبة ومقام أولة وآخره ٠‏ وظاهرَهُ وباطنه » لا مزية 
4 لمَنْ فقدها » ولا فقدَ لمن وجدها ء مفتاح كل خبير ظاهر وباطن » روح المقامات وسبب 
2 الولايات » ولو استوّث توبةٌ القطب والصالح لاستوئ مقاماهما » لم يرتفع عنه رفيع 
المقام لرفعة شأنه ولا لعظيم إيقانه . لم يجعل الله سبحانه رتبة دونها إلا الظلم ؛ فقال 


ركنا ل #2 سوس لس ص برورمت 

0 تعالئن : « وَمن لََيْبَ َوكتِكَ م4 [الحجرات :7 .]١‏ 

5 وهي مطلوبةٌ من كل رسول ولبي وصديق وشهيد وولي وبارٌ وتقي وفاجر غوي وكافر 
1 شقي » وتجدٌ ذلك في كتاب الله سبحانه ؛ قال الله سبحانه وتعالئ : 8 يَأَيها لاس أتَعُوا 
5 : 


2 ريك [النساء : ١1]ء‏ فتقواه بالتوبة إليه » والدوا م بالخضوع بين يديه » فأهل السرور : 
0 توبتهم بالخروج عن سرورهم ٠‏ وأهل الحبور : توبقهم بعدم الوقوف مع حبورهم » كانت 


5 ورداً أو واردآً ؛ كلاهما في المطالبة بعدم الوقوف معهما واحد ؛ مله يكم | ريم هو 
7 سَمَدَكُم المشْلِيينَ من 4 [الحج : 74] » وإن من مِلَّيِ عدم الوقوف مع الفانيات » والانقطاع 
4 عن نظر الكائنات ؛ قال الله سبحانه مخبرا عنه : لآ أحِثالأرح4 [الأنعام : 3] , 
3 وبالجملة : من لم ينفعه القليلُ لم ينفعه الكثير » ومن لم تنفعه الإشارةٌ لا تنفع فيه 


في العبارة » وإذا أفهمَكَ الله لم ينقطع سماعك , 
أفهمنا الله وإياك عنه » وأسمعنا وإياك منه وقطعنا عن كل شي ءاسواء. » وأدخلنا في كنفه 
وحماه . وجعلنا ممن نصرَهُ وهداه » ولسبيل المرسلين أراه ؛ ولا شتت قلوبنا » وجمع 
و عليه همومنا . وأزال بالوصول كروبنا » آمين . 


00 7 2 جاور 9 ك(؟: 5 ور دا به 9 
ا لالد مك ماع يا الا 4 ل ححوام ني ل كعد ون او 10س 


بش ؛ مني مَا يَليق يلوي ١‏ وَمِنْكَ مَا يَلِيق بكَرّمِكٌ 

| ثيه وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِآللُطب وَآَلوَأمَةِ بي قَبْلَ وُجُودِ ضَحْفِي » 
فتمْتَعنِي مِنْهُمَا بَعْدَ وُجُودٍ ضَعْفِي ؟! 

الي ؟ إِنْ طَهَرَتٍ الْمَحَاسِنُ مني قِمَضْلِكَ وَلَكَ الْمعَلَيّ » وَإنّْ 

مورك العا واو لان رك ل لحجّة عَلَىَّ 


ا كيف تكلْبي وَقَدْ تَوَكَلْتَ لي ؟! وَكَْففَ أضَامُ وَأَنْتَ 
لت لي ؟! آَم ِف أَعِيبُ وَأَنتَ الْحِئ بي ؟! مان أَنَسَلُ إَِ 
ِمَفْرِي إِلَيِكَ » وَكَيِف أَتَوَسَلٌ إِلَيِكَ بِمَا م مو محال أن َصلَ إِيِكَ ؟! م 
نت أَشكُو إلَيِكَ حَالِي وَعُوَ لا يَختى عَلَيِكَ ؟! آَم كيت أ وج لك 
بِمَعَالِي وَهُوَ مك بَرَرْ إِلَئْكَ ؟! 20 آَمَايِي وَهِيَ قَذ وَقَدَتْ 
إِلَئِكَ ؟! آم كيف لا تَحْسُنٌ أحْرَالِي وَبِكَ قَامَتْ إِلْئِكَ ؟! 

إلى ؛ ما ألطفك , بي مَع عظيم جهلي ! وَمَا أَرْحَمَكَ بي مم ييح 
فعلي ! 

3 0-0 507 نوما نتن غلك ويا 


أزأفكَ بى ! فمًا 
لذي يَحْجَيُى عُنْكَ ؟! 


3 0 ا مه 7 يم رامد 02 

إغحى ؛ قذ عَلِمْتْ بأخيلاف الاثار. وَتَنَقَلاتِ الأطوار. . أن 
5 ٍ و 7 ١‏ اد 01-5 386 ا . و 
مُرَادكَ مني أن تتعرّف إليّ في كل شِيْءٍ » حتئ لا أجهّلك في شِيْءِ 


2 


5 24 2 3 ككةن هرس 3 م‎ ١ 
وكلمًا ايسَتنِي‎ ٠. الي ؛ كلما أَخْرَسَّنِي لؤمي أنطقيي كرمُك‎ 
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5 الامز ؟! 

٠. 2 : «‏ ا ,> ماياة 6عاه -2001 
5 1 ؛ ترَدّدى فى الاثار وجب بعد المزار » فَاجِمَعنِى عليّك 
1 - عي اضيا 2 2 7 - 


وه و مق فونه ال أو ع 
كيّف يُسْتدلٌ عليّك بمًا هوّ فى وُجوده مُفتقز5 إِليْكَ ؟! 
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أيكُونُ لعَبْرِكَ مِنَّ آلظّهُورِ ما لَنِسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُرَ آلْمُظْهِرَ لَكَ ؟! 
مَتَى عبت حَنَى تَحْتَاجَ إلى دَلِيلٍ يدك عَلَيِكَ ؟! وَمنَى بَعْدْتَ حَنّى تكُونَ 
لآثَارُ هِيَ ألَتِي توصل إِلَيَِ 1 

: 
: المي ؛ عَمريّت عَيْنٌ لا ترا عََنَهَاوَقيبا ٠‏ وَحَسِرَتْ صَفْقَ عير نَم © 


اا 5 5 8 5 _29 لا ء ء مم 
0 2 251 01133 عد واس 3 


40 


لو 


1525:2205 جمد 
ٍِ 
1 
3 
ً: 


ضَ 


ل ا ا ا ا 


اهم 
هكد 
3 
زى 
2 


0000 2 م ا اس 
مرت بألمُجوع إلى الاثار » فَارْجِعْنِي إِليِْك بكسوة 
4 الأنْوَار وَهِدَايَةِ آلاسْيَيِصَار2"" ؛ حَنَّى أَرْجِمَ إِلِيِْكَ مِنْهَا كَمَا مَخَلْتْ إِلِنِكَ ‏ 0 


7 َ 7 3 5 مع 2 م 7 م 00 1 م ذا 
3 'مِنْهَا ؛ مَصُونَ ألسّرٌ عَنِ ألنّطر إِليِهًا » وَمَرْفوعَ آلهمّة عَنِ لاعْتمَاد © 
أت _ 2 0 - ”7 
لد ل 3 2 براك 0 2 ّ 

© . عليها ؛ إنك على كل شيْء دير ْ 
0 إد ١ا|‏ 


5 وقا لبت شرعتم : وك 
إلى ؛ هذا لي ظاهِ بَيْنَ يَدَيِْكَ ) وَهَلدَا حَالِي لا يَخفى 2 


عَلَيِك ريتك أطلث الدضو امه أَسْتَدِكٌ ء عَلَئِتَ » فَأَهْدِنِي 


0 
و 0 


9 


4« توق ليك وان ني بصدق الْعُبُودة نَهُ بَيْنَ يد 


0 

8 إن‎ 8 ١ ١ 
ال :املع وز روافك لمرو وما مدو الود‎ ١ 
و د ني من عله | ون » وَصني بسرّك الممصونٍ‎ 


##يه * 


0 
5 
م 


2 
8 


5 
5 
3 
5 
ا 

1١ 85 

5 
: 

ب 


لت 
03 7 
5 - 
5 
1 
29 
بايا 


ال ا 
1١‏ 
5 
8 


َه الى ؛ أَغْنني بتذبيركٌ لِي عَنْ تَذبيرِي » وَحْتِيَاركَ لي عَن 
هر أخْتِيَارِي » وَأَوْقِنِي على مَرَاكِزِ أضطِرَارِي 
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1 الي ؛ أخرخني من ذل نقيي » وطفئني من شكي ردكي قبل 
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: أنثت النْضير لي حتون تلصرني وتصر بي » وَأغيني 
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شْرَقْتَ الْأَنوَارَ في قُلُوب وْلِيَائِكَ » 00 
نت حوفت الوه حك وحشتهم 
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لْأغيارَ مِنْ قُلُوبٍ ك3 : 


رقو دونك يذلا +:ولمن حمر مر يعون عله متة لا 


كَنِفَ ياج سوال وَأَنْتَ مَا قَطْعْتَ الإِحْسَانَ ؟! وَكَيْفَ يُطلْبُ منْ 
غَيْرِكَ وَأَنْتَ مَا بَدَلْتَ عَادةَ آلامْينّانِ ؟! 

ياك أذاق أحكاة خلاو قو انه فقاموااكة يدنه تلفي :8 نا 
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يغلي 
مت سكا لعطائيتة 


له تح 0 

والحمد لله رب العالمين » وصلواته علئ سيدنا محمد خاتم النبيين ٠‏ وعلئ 
سائر الأنبياء والمرسلين » وآل كل وسائر الصالحين » ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين » وعن التابعين لهم إلئ يوم الدين 

وهلذا ما أمكن نقله من كلامه رضي الله عنه » وجمع شملنا به في دار السلام ؛ 
إنه صاحب الفضل والإنعام » ذو الجلال والإكرام 

تم كتاب ١‏ الحكم » بحمد الله وعونه ؛ علئ يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
رحمة ربه الكريم ؛ أحمد بن حسن الأذرعي الشافعي الشهير بالإمام » بالقاهرة 
المحروسة صانها الله وسائر بلاد الإسلام ٠‏ في العشر الأول من المحرم سنة خمس 


وعشرين وثمان مئة 


بالك العو رتنه 
وهو حسبنا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله 
على محمد وآله أجمعين » تم 
وقع تحرير هلذه الرسالة وتحشيتها بمكة المشرقة ؛ علئ يد العبد الضعيف 
الوائق بالملك الهادي ؛ أحمد بن علي العمادي ٠‏ بتاريخ سنة سبع وأربعين وتسع 
عقا 'والتحمك شه أوالاً واغترا وبناطنا وظاهوة 


حال 


نت سنت (ج) 
والله الموفق للصواب ٠‏ وبه أستعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , 
وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أفضل التسليم » وكتب ذلك في 
تاريخ اليوم المبارك » الثامن من شهر رمضان المعظم قدره وحرمته » سئلة ثلاث 
وستين وتسع مئة مضت من الهجرة النبوية . 


د نت (د) 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وصلى الله علئن سيدنا محمد واآله 
وسلم ٠‏ في أول يوم شهر ذي الحجة سنة ( 948١‏ ه ) 


اب ةزم 
تمت « الحكم» للعارف ابن عطاء الله السكندري المالكي بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه » في أقسام ثواني دقائق درج الساعة السابعة من يوم السبت المبارك ٠‏ 
سادس عشر الحجة الحرام » ختام العام السادس والسبعين بعد الألف . علئ يد 
العبد الفقير ؛ عبد الرحملن بن المرحوم الشيخ علي (. . .) المالكي » غفر الله له 
ولوالديه ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم » آمين . 
يا واقفاً على الذي جمعته بالله جد 
بدعوة تجمعلئلا وإن تجذ عيبا فسّدُ 


تلد بح ين 


عي ١‏ سل ع وم 
رح ٍ يكم العطانيّة 
المشتيد و رغنك المواهت املكف 
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قاض ةالائات 
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سلطلااتم 


قال الفقيرُ إلى الله تعالى » المعتمدُ في غفرانٍ ذنوبه على الله تعالى ٠‏ الشيخ 
الإمام العالم * العارف باللم تعالى الصالحٌ الزاهة ؛ أبو عبد اللو محم بن إبراهيم بنٍ 
عَبَادٍ التَمَرِئٌ الؤْندِيُ7؟ » لطفت اللثبه”© 

الحمدٌ لله المنفردٍ بالعظمة والجلالٍ » المتوحٌّدٍ باستحقاقٍ نعوتٍ الكمالٍ , 
المنرّهِ عن الشركاءٍ والنظراءِ والأمثالٍ » المقدّس عن سمات الحَدَثِ مِنّ التغيير 
والانتقالٍ » والاتصالٍ والانفصالٍ , عالِم الغيبٍ والشهادة الكبير المتعالٍ 

والعياد: والسلامٌ على سيّدنا محمدٍ الهادي مِنَّ الضلالٍ » وعلىئ آلِهِ وأصحابه 
الذينَ خَلّصَتْ لهم الأعمالٌ ٠‏ وصفث لهم الأحوالٌ » وعلئ جميع مَنِ انهم فيما 
لهم مِنْ محامدٍ الصفاتٍ ومحاسن الخلالٍ » وسلَّمْ تسليماً كثيراً 


11 


امالشم: 

00 كنات ١‏ 0 إلى الشيخ الإمام المحقق العارف 
(1) قوله : ( محمد ) هو بفتح الميم كما نبّةَ عليه العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس » ( 1١49/7‏ ) 
تمييز آله عن مضموم الميم ؛ مع بقاء التشديد والفتح في الميم الثانية » وانظر ( ص32 ) . 
(؟) وقم التدبيج في ( ب ) : ( قال الشيخ الإمام المحقق » العبد الفقير إلى الله تعالى . المعتمد في 


غفران ذنوبه على الله » محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي الرئدي » لطف الله به ) . 
(*) حيث يقال : « حكم ابن عطاء الله » أو : ( الحكم العطائية » » ولم يرد التشكيك في نسبته إليه . 


الك ا 


عطاءٍ الله الإسكندريٌ””' ‏ رضي الله تعالئ عنهٌ ونفعّنا به مِنْ أفضل ما صُنْفَ في علم 
التوحيد ٠‏ وأجلٌ ما اعتمدٌ بالتفهّم والتحفظ كل سالك ومريد ؛ لكونه 0 
ال اي د رو ع ا ا 
0 ؛ العارفينَ والمو ديا وإبانةٍ مناهج السالكين والمتودين + اخدناءفى 
كبيه يكن كالشرح لبعض معانيه الظاهرة2؟؟ , رخدت لير 

د لاد ولت لاجر اده ء جميع ما اشتملّ عليه الكتابُ » وما تضمَّلة 
ِنْ لب اللباب ؛ لأن كلا الأولياء والعلماء ءِ منطو علئ أسرار مصونةٍ » وجواهرٍ حكم 
مكنونةٍ ء لا يكشفها إلا هم . ولا تت تبي حقائقها إلا بالتلقّي عنهم 

ونحنُ في هلذه الكلمات التي نوردها » والمناحي التي نعتمدذها . ا 
لشرح كلام المؤلبٍ » ولا أنَّ ما نذكرهُ فيه هو حقيقةٌ مواهيهم حب ما يفعلة كل 
0 ؛ فإنًا إن ادّعينا ذلك كان منًا إساءة أدب ٠»‏ يؤول كه والعياة بالل إلى 
العطب » وكا قد تعرّضنا للخطر والضرر » في تعاطي ما لا يليقٌ بنا مِنْ شرح كلام 
السادة مِنْ أهل الله تعالى مِنْ غير خوفب ولا حذر 00 

وإنّما نوردٌ ذلكَ على حسّبٍ ما فهمناهٌ مِنْ كلامهم ٠‏ وما اتتهئ إلينا علمُهُ مِنْ 
مذاهيهم » فإِنْ وافقنا فيه حقيقة الأمر » وعثرنا على مكنونٍ السرّ. . كان ذلك من 
التعم التي لا نحصي لها شكراً » ولا نقدرُ لها قدراً , وإِنْ خالفنا ذلكَ » ولم نهتدٍ 
إلى تلك المسالك.. أحلناةٌ على نقصاننا وجهلنا ٠»‏ وانتفئ عدا التغريد بقولنا 
وفعلنا ٠‏ واقتصرّ الأمرُ في ذلك علينا » وكانوا هم مبرّئينَ مما قلنا ونوينا 

فلا جرم أنْ كان هلذا مقصدّنا ؛ لوجود السلامة التي جعلناها معتمدنا. افشبن 
لنا أن نقدُمَ أوَلاَ كلام المؤلفٍ رحمّة الله" مستوفئ » ثم نتبعَةُ كلامّنا بصيغةٍ الخبر 
)01( كذا النسبة في جميع النسخ المعتمدة » وقولهم : ( السكندري ) لحن شائع 
)١(‏ حتئ عرف الكتاب باسم ‏ التنبيه » » وانظر الحديث عن ذلك ( ص 87 ) . 
2*7 في( ]) : ( مذاهبهم ) بدل ( مواهبهم ) 

١6 


والدعوئ ٠»‏ وتنأتيَ فيه بعبارة أبسط مِنْ عبارته » وإشارة أجلئ مِنْ إشارته ؛ ليْفهمّ 
بذلكَ ما عندّنا مِنْ تفسير ما ذكرَةُ » لا أَنَّهُ تفسيره حقيقة مقررة » ونذكرّ في أثنائه 
كثيراً ممًّا ناسب عندي الكلامٌ المنبّهَ عليه10) ؛ لتم بذلكَ الفائدة في في الغرض المتوجّهِ 
الدع وما طون لا و اكلايه حو لكر يقاو وناك وترون وسارا در انا اسه 
عليه كالفرض ٠‏ وأحلنا بعضّهُ على بعض 1 

وعلى الناسخ لهذا المجبوع أن يَْبِعَ فيه ما رسمناةٌ » ويكتبَ نصنّ كلام 
ل 
الغِلظ والرّقةِ ٠‏ ويوفيَ بذلكَ كلا منهما حقَّهُ ؛ ليكونَ ذلك أقربَ إلى حصول 
المرام » في استخراج فائدة ترتيب الكلام”" » والله الموققُ لا رت غيرُهُ » ولا خير 
إلا يد ْ ّ 


داعة“البفاكتاب 
والذي حملني على وضعه 2 وتكلّفٍ تصنيفه وجمعه » بعد تقدّمٍ إرادة الهو تعالى 
التي لا تُغلبٌ » وتقديره الذي ليس للعبدٍ منهٌ مَنْجَى ولا مهرث . ثم الرأي الذي 
رأيناهُ منَ المطالب المعظية ؛ ونبّهنا عليه في صر هلذه المقدمة”" . . إلحاحُ بعض 
الأصحاب في ذلك علي » وتردادهم بالمسألة إلى لكريم كل اعبار مذي 
هلذه الطريقة » ومحبةٍ خالصة لأهل الحقيقةٍ , فأسعفتهم بما طلبوهٌ » وحقَّفْتُ لهدٌ 


. ) فى( ]) :( ممايناسب عندي من الكلام المنبه عليه‎ )١( 

200 وزيادة على ذلك جُعل كلام صاحب ١‏ الحكم ؛ كما سترم ضمن إطار مستقل 

() أراد بالرأي قوله قبل ( ص 197 ) : ( فإنا لمّا رأينا كتاب « الحكم ». . . ) إلئ قوله : ( أخذنا في 
وضع تنبيه يكون كالشرح ) ٠١‏ فكأنه يقول : سبب تصنيفي لهلذا الكتاب أمورٌ : فالأول سبق 
الإرادة الأزلية بذلك ٠‏ والثاني : عظمةٌ قدر كتاب « الحكم » واحتياجٌةُ إلى تنبيه كالشرح يُوصل إلى 
نفائسه ودرره » والثالك : إلحاح الأصحاب بوضع شرح عليه » فقوله : ( ثم الرأي ) معطوف علئ 
قوله : ( تقدم إرادة الله تعالئى ) » وقوله الاتي : ( إلحاح ) هو خبر لقوله قبل : ( والذي ) . 
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الأملّ فيما رغبوهٌ » كما شاءً الله تعالن وحكمّ . وقضئ به علينا وحتّم » نفعنا اللا 
وإيّاهم بما يجري منهُ علئ يَدَيْنا ٠‏ ولا جعلهُ حجّة حجّةٌ عليهم ولا علينا 

ونحنٌ نستغفرٌ الله مما تعاطيناة من الأمر العظيم » واقتحمناة من الخطر 
ديرتا رون الوفوع ون هياتن الندة الرعى 1م وبال اتردا يرشا 
علئ جاءَةٍ الاستقامة » ويصرثًنا عن العمل بما يعقبُ ملامة وندامةٌ » ونرجوةٌ مع هنذا 
إذْ مَنَّ علينا بالانتماءِ إلى مذاهيهه” © + والأنتساب إلى كريم عابديق 217 والقمر 
بأذيالهم » ومحاولة النسْج على منوالهم » ورزقنا شيئاً مِنْ تعظيمهم وحبّهم , 
وقِسْطاً مِنْ تكريمهم ويرّهم.. ألا يحرمّنا م مِنْ شفاعتهم » ولا يخرجنا مِنْ كنف 
ولايتهم » ولا يطردنا عن بابهم الكريم » ولا يصرفنا عن منهجهمٌ القويم ؛ فهم 
القوم لا يشقئ بهم جليسُهم *' 

سه ادام أفبعة ]للحن ايوق التحاة 
إ إذ لح اكتين اوم تبي في ذِكْرهِمْعِرٌ وجا( 


)0012 الحبائل : جمع حبالة ؛ وهي المصيدة » من حبلٍ كانت أو غيره 

(؟) الإشارة في قوله : ( مع هلذا ) راجعة إلئ ما تقدم الاستغفار منه ؟ وهو تعاطي الأمر العظيم » 
واقتحام الخطر الجسيم ؛ فكأنه قال : ونرجوه مع خوفنا منه سبحانه ؛ حيث من علينا بالانتماء 
للقوم ٠‏ إلئ آخر ما سيذكر » ومفعول ( نرجوه ) هو المصدر المؤول من قوله الاتي : (ألا 
يحرمنا ) وما عطف عليه . 

(*) قوله : ( مَناسبهم ) الظاهر : أنه بفتح الميم ؛ جمع مَنْسب ؛ وفي « لسان العرب » ( ق ص ر) 
حكئ قول زغبة الباهلي يصف فرسه : ( من الوافر) 

وذات مَتَاسبٍ جرداء بكر كأن سراتها كوي مشي 

ثم فال : ( وذات مناسب : يريد ونا شيا نوين الات ويام : 
أو هو من إضافة الصفة إلى الموصوف ٠‏ فهو بضم الميم » والمعنى : إلئ مُناسبهم الكريم . 

(5) إشارة إلئن خاتمة مارواه البخاري (5108 )2 ومسلم 518942 ) من حديث سيدنا أبى هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام يحكي عن المولئ تبارك وتعالئن : ٠هم‏ 
القوم لا يشقئ بهم جليسّهم » 


(5) البيتان من مجزوء الرجزء كان ينشدهما الإمام العارف بالله تعالئ أبو العباس المرسي إذا ذكر شيحةء 


امكل 


الهم ؛ قوفل للك كتين ادام لجرك ولم يحبُوكَ حتئ أحببتهم » 
فبحبكَ إياهم وصلوا إلى حبك » ونحن لم نصلْ إلى حبّهم فيِكَ إلا بحظّنا من » 
فتمّم لنا ذلك حتئ نلقاكٌ » يا أرحمَ الراحمينَ » وصلَّى اللهعلئ سيّدِنا ومولانا محمدٍ 
خاتم النبيّينَ ٠‏ وعلئ آله الطيِّينَ الطاهرينَ » وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدينٍ , 
سل كاييا كنيرا 

وهلذا حينٌ أبتديٌ وبالله التوفيقٌ”"' » والهداية إلى سواءٍ الطريق 


00701 عام 
923 رن 


- الإمام العارف بالله تعالئ أبا الحسن الشاذلي ٠‏ كذا في ١‏ لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس 
وشيخه أبي الحسن ؟( ص ٠٠١‏ ) » وإليه الإشارة بعدٌ ب« لطائف المنن ؟ . 
)1١(‏ قوله : ( حين ) هو خبر ( هلذا) ء وإنما أعرب هنا لإضافته إلى فعل معرب. 
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أقولٌ : الاعتمادٌ على الله تعالى نعْتُ العارفينَ الموحٌّدينَ » والاعتمادٌ على غيره 
وصّففٌ الجاهلينَ الغافلينَ » كائناً ما كان ذلك الغيرُ ؛ حتئ علومهم وأعمالهم 
وأحوالهه”» 

أنَا العارفونَ الموحّدونَ: فإنّهم على بساط القَرْبٍ والمشاهدة ناظرونَ إلى ربّهم» 
فانونَ عن أنفسهم ٠‏ فإذا وقعوا في زَلَّةِ » أو أصابَئْهم غفلةً. . شهدوا تصريفف الحقٌّ 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الأسباب العادية لا تأثير لها » وإنما هي جعلية لحكمة إللهية » 
وإلئ أن مُعتَقد تأثيرها من دونه سبحانةٌ مختلف فيه بين كفر وابتداع . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَمَا يكم يَنيْتمَ فَمِنَ و4 [النحل : 07] » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ” قال الله تبارك وتعالئ : يا بِنَ آدم ؛ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك علئ ما كان فيك ولا أبالي » » رواه الترمذي ( 7054٠‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عته . 

: ) 55 قال العلامة زروق معللاً الابتداء بهلذه الحكمة دون غيرها في « الطرر والحواشي » ( ص‎ )١( 
لأن الاعتماد على الشيء في حصول قصده يوجب طلبُّ » واستشعارٌ فوات المقصود بوجود‎ ( 
ضده . وهلذه أول المقاصد التي تتوجه للعيد عند إرادة الحق ؛ إذ لا تنبعث النفس إلا لسبب‎ 
. ) تعتمده فيما تريده‎ 

(؟) أراد بمعن ما بعد( حتى ) الجارة : المعتمدين علئ علومهم أو أعمالهم أو أحوالهم » قال العلامة 
زروق في « الشرح الحادي عشر ؛ ( ص 55 ) : ( الاعتماد : حصرٌ القوة في الشيء » وهو أول 
الحركات النفسانية ) . 
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2 2 : 
ل ا ل ل 
عليهم لائح مِنْ يقظة. . لم يشهدوا في ذلك أنفسَهم ٠‏ ولم يرا فيها حولم 
ولا قوّتهم ؛ ؛ لأنّ السابق إل قلوبهم 2 ربّهم ١‏ فأنفسّهم مطمكنة” تحت جريان 
أقداره » وقلويُهم ساكنة بما لاح لها مِنْ أنواره » ولا فرق عندّهم بينَ الحالينٍ ؛ 
كح | ديات رحد 2 0 2 م ل ع ا لاي ار 
لأنهم غرقئ في بحار التوحيدٍ » قدٍ استوئ خوفهم ورجاؤهم » فلا ينقص من خوفهم 
ما يجتنبونهٌ مِنَ العصيانٍ » ولا يزيدٌ في رجائهم ما يأتونٌ به مِنَّ الإحسان . 
قال ل د د بالل ء اندم ار 0 
ظهرّث منهم زله فالدّيةٌ على القاتل”"© , لم يشاهدوا غيرَهُ في الشدة والرخاء . 
و ع و 2 
قيامُهم بالله » ونظرّهم إليه » وخوفهم هيبتهم لهُ » ورجاؤهم الأنس به ) انتهئ 
م فبقوا مم أنفسهم في نسبةٍ الأفعالٍ إليها ٠‏ وطلب الحظوظ لها 
وعليها”" » فاعتمدوا علئ أعمالهم » وسكنوا إلئ أحوالهم » فإذا وقعوا في زَلهِ 
نفص بذلكَ رجاؤّهم ٠‏ كما أنّهم | إذا عملوا طاعة جعلوها مِنْ أعظم عَدَّدهم ٠‏ وأقوئ 
معتمدهم » فتعلّقوا بالأسباب ٠١‏ وحُجبوا بتفرُقهم بها عن ربٌ الأرباب 
)١(‏ قوله : ( ١‏ المجالس » ) هو كتاب ١‏ محاسن المجالس » للؤمام ابن العريف الصنهاجي » المتوفق 
سنة (6770ه ) ء وشارحه : هو الإمام ابن دهاق المالكي ١‏ المتوفئ سنة (١11ه‏ ) 
(؟) في (1) وحدها : ( العاقلة ) بدل ( القاتل ) » ولعل المثبت أولئ وإن كان للعاقلة مدخلٌ في 
الدية ؛ إذ المراد هنا : توحيد الأقعال المعبّر عنه بوحدة الشهود . ولا يخفئ أن الفعل من حيث 
الإيجاد لله وحده . وليس للعبد فيه غير الكسب ٠‏ وبه تعلم جهل المشركين حينما قالوا ‏ فيما رواه 
الطبري في « تفسيره (٠:‏ 174817 ) - للنبي صلى الله عليه وسلم : أخبرنا عن الشاة إذا ماتت : من 


قتلها ؟ فقال : ١‏ الله قتلها » » قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال » وما قتله الله 
حرام ؟! 
والرد عليهم : أن ما ذْبِحَ هو مما قتل الله تعالئ أيضاً ٠‏ وللكنه تعالئ له أن يجعل ما شاء علامة على 
حل أو حرمة » وانظر ‏ تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول »( ص؟١‏ ) . 
(*) سقطت الواو من قوله : ( وعليها ) في ( ج ) » وهي مقحمة في ( ب ) » ولا يخفئ توجيه ذلك . 
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فَمَنْ وجدَ هلذه العلامة في نفسه فليعرفٌ منزلتة وقدرَّةٌ » ولا يتعدّ طورَة » 
فيدّعيَ مقاماتٍ الخاصّة م ِنَ المقربينَ » وإنّما هو مِنْ عامة أصحاب اليمينٍ » وسيأني 
إشاراتٌ إلى هذا المعنى في مواضمٌ مِنْ كلام المؤلّفٍ . 

وقد ذكرٌ الشيخ أبو عبد الرحمئن السلمييٌ والحافظ أبو نْعَيمٍ الأصبهانيُ : عن 
يوسف بن الحسين الرازيٌ رضي اللعنة قال : عارضني بعض الناس في كلام وقالَ 
لي لا تستدركٌ مرادكَ مِنْ عملكَ إلا أن تتوب ٠‏ فقلثُ مجيباً : لو أنَّ التوبة تطرقٌ 
بابي ما أذنتُ لها علئ أني أنجو بها مِنْ ربّي » ولو أنَّ الصدقٌ والإخلاصٌ كانا عبدينٍ 
إلى ليها زهداً منّى فيهما ؛ لأني إِنْ كنثُ عند الله في علم الغيب سعيدا 
مقبولاً: + اك انالف بانترافي:الدتوت والبات 0 وروإن كك عبد دنا محدولا . 
لم تسعذني توبتي وإخلاصي وصدتقي ٠‏ وأنَّ اللهخلقني إنساناً بلا عملٍ ولا شفيع كان 
لي إليه”"2 » وهداني لدينه الذي ارتضاهٌ لنفسه فقال 9 ومن يبي عير ألِِسْلم ديا كن 
ُقْبَلٌ هِنّدُ وَهُوٌ في الآَخْرَةَ مِنَّ الْخَسِرنَ4 [آل عمران : 40] » فاعتمادي علئ فضله وكرمه 
أولئ بي - إِنْ كنث حرًا عاقلاً ‏ من اعتمادي عائ أفعالي المدخولة وصفاتي 
المعلولةٍ ؛ لأنَّ مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا مِنْ قلَّةِ المعرفة بالكريم المتفضّلٍ )90) 

قلثٌ : وهلذه الحكاية وأمثاها رما تقرعٌ سمم مَنْ لا حقيقة عند مِنْ طريتي القوم 
فينكرٌ معناها ولا يعتقدهٌ . أ و ملك لوغيد مقاماً لنفسه . وكلتا الحالتين مؤدٌية 
9 بب0 0 0 
ما ذكرناةٌ » فيقع في الاعتراض على السادة والأولياءء » وفي ذلك بُعْدةُ من الل 
تعالئ ١‏ أو يدَّعِيَهُ مقاماً لنفسه مِنْ غير أنْ يَستظهِرَ عليها ويتوثّقَ منها » ويّزنها بالمعيار 
)١(‏ في ( ب ءج ) : ( باقترافف الذنوب والآثام ) بدل ( باقترافي الذنوبَ والآثام ) . 


. ) قوله : ( وأن الله. . . ) معطوف على قوله قبل : ( لأني‎ )٠( 
) 778/١١ (» طبقات الصوفية !( ص 185 ) ء وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ رواه السلمي في‎ )*( 
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الذي نبّهنا عليه''2 » ومحالٌ وجودٌ ذلك ممّنْ لم يصحح مقامً الفناء عن النفسٍ . 
مركت حيكد سبالقط الى تعالم + ويك بهد و4 نهمل ذلك خكة للفشة؟ 
غلطأً وجهلاً » وهلذا بات منّ أبواب الزندقة والعياذ بالله تعاله0) 


0001 00 اخ 
لت يكن 


)١(‏ في صفة العارفين المتحققين » وقوله : ( يستظهر ) أراد : يقيم عليها حجةٌ وبرهاتاً 

(؟) وعند الإمام القشيري في « رسالته »( ص 5١‏ ) مما يخصيٌ معن هلذه الحكمة الفذَّة. . قول الإمام 
يحيى بن معاذ الرازي : ( يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال ؛ لأني أجدني 
أعتمد في الأعمال على الإخلاص ٠‏ وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف ؟! وأجدني في الذنوب 
أعتمد علئن عفوك ١‏ وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوقف ؟! ) . 
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الأسباث ها هنا : عبارة عمًا يُتوصّلٌ به إلى غرض ما ينال في الدنيا 


والتجريدٌُ : عبارةٌ عن عدم تشاغله بتلكٌ الأسباب لأجلٍ ذلك . 

فَمَنْ أقَامَهُ الحقٌّ تعالئ في الأسباب » وأرادٌ هو الخروج منها. . فذلكٌ مِنْ شهوته 
الخفيّة » وإِنَّما كائّث مِنّ الشهوة 3 عدم وكرفة امع مراو القع اليل بوه وإرادته هو 
خلافٌ ذلك » وإِنّما كات خفيّة ؛ لأنَهُ لم يقصذ بذلكَ نيل حظٌ عاجلٍ » وإِنَّما قصة 
بذلكَ التقرْب إلى الله تعالئ بكونه علئ حالٍ هي أعلئ بزعمه » للكن فاته الأدبُ 


(*) ترجع هنذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تحقيق معنى الكسب » وشهود الإرادة الحادثة بسبق الإرادة 
التديفقك ‏ ورفيات منيقة التمكنة في:الأفغال :التي "قال زتها العاتريدية + وأنة لا نيجت حلى الله نعل 
شيء أو تركه » وأن الله تعالى يجعل ما شاء من الأعمال علامة على الطاعة أو العصيان . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 وَأْفَيْسُ أُمَرِوت إِلَ لَه إِك أله بَصِي يلياد » 
[غافر : 54]ء وقوله عليه الصلاة والسلام «اللهمّ ؛ إني أستخيركٌ بعلمك » وأستقدرك 
بقدرتك : وأسألكَ من فضلك العظيم ؛ » رواه البخاري ( 7787 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله 
عله . ١‏ 
وفي هامش ( ج ) : ( إطلاق الأسباب علئ أنواع الاكتساب من باب المجاز لا الحقيقة ؛ لان 
اعتقاد أن الكسب سبب لما يناله من الدنيا وغيرها. . زندقة » وفي كفر معتقد ذلك قولان كما هو 
المنقول ٠‏ وأما من ظن أنها بنفسها جالبة للرزق أو سبب له. . فالإجماع علئ كفره كما نقله العلامة 
العارف بالله السيد السنوسي » فاعلمه . انتهئ ) » وانظر : شرح المقدمات »( ص 188 )2 . 
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بعدم وقوفه مم مرادٍ اللو تعالئ مِنْ إقامته إِيَاهُ فيما أَقامَهُ فيه » وتطَلْعِهِ إلى مقام رفيع 
لاتدط ف ار ْ 

وعلامة إقامته إِيّاهُ في الأسباب أنْ يدوم لهُ ذلك » وأنْ تحصل له 
ونتيجتة ؛ وذلكٌ بن يجدَ عند تشاغله بالأسباب سلامة في ديه » وقطعاً لطمعه عن 


كو 
نة 


غير » وحسن ني في صلةٍ رحم ٠‏ أو إعانةٍ فقير مُعَدِمِ » إلى غير ذلك مِنْ فوائد المالٍ 
المتعلّقةٍ بالدين 

ومَنْ أقامَهُ الحقٌ تعالئ في التجريدٍ » وأرادَ الخروج منهُ إلى الأسباب. . فذلك 
مِن انحطاط همِّتِهِ وسوءٍ أدبه » وكانَ واقفاًمعّ شهوته الجليّة ؛ لأنَّ التجريد مقامٌ رفيعٌ 
أقامّ الح تعالئ فيه خواصٌ عباده منّ الموحٌّدينَ والعارفينَ » فإذا أقامّهُ الحقٌ تعالى 
في مقام الخواصٌ ٠‏ فلم ينحط عن رتيتهم إلئ منازلٍ أهل الانتقاص ؟! 

قال الشيخ أبو عبد الله القرشيٌ رضي الله عنةٌ (مَنْ لم يأنفف مِنْ مشاركة 
الأضدادٍ في الأسباب . . فهو خسيس الهمّة ) 

وعلامة إقامته إِيّاهُ في التجريد ما ذكرناءٌ مِنّ الدّوام ووجدانٍ الثمرة » وَمِنْ 
ثمراتٍ ذلك ا ا ل ملابسةٍ الخلقٍ 
ومخالطتهم 

والفمة : حالةٌ للقلب ؛ ؟ وهي 1 إرادة وغلبة انبعاثِ إلئ نيل مقصودٍ ماء 
وتكونٌ عالية إِنْ تعلّقَتْ بمعالي الأمور » وسافلة إِنْ تعلّقَتْ بأدانيها 


قال الخاعاةة [من المتقارب] 


)١(‏ انظر اسحناساً خبر من دعا فقال : ( يا رب ؛ لو أعطيتني كل يوم رغيفين من غير تعب. . لكنت 
أكتفي بهما ) الاتيى ( ص 717 ) . قال حجة الإسلام في 7 إحياء علوم الدين » (8/ 48؟ ) : ( قد 
دبّر الله تعالى الملك والملكوت تدبيراً كافياً لأهل الملك والملكوت ٠‏ فمن شاهد هلذا التدبير وثقّ 
بالمدبّر » واشتغل به وآمن » ونظر إلئ مدبّر الأسباب . لا إلى الأسباب ) 

- » ) هو الصاحب بن عيّاد . انظر : ديوانه ؛ (ص ٠9١)ء وفيه : ( عَرَئْكَ ) بدل ( علتك‎ )٠( 
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ٍ- 7 الع 2 لخن 0 و 7 3 
وَقَائِلةٍلِمْعَتَكٌ ألهُمُومٌ وَأَمْرُكَ مُمْئْلٌ في الأمَم 


ل لح لو لي لل للقن د اله 
وقال آخ<3) [من المتقارب] 
ِذَا أَعطَسَئْكَ أقُف ألقَام كَنَنْكَ الْقَتَاعَهُ شِبْعاً وَرِيَا 
ف ل راسي اكد تنا وسو فى لد كنا 


وما ذكرتةٌ منْ معاني الإقامة في نوعي الأسباب والتجريد "شوشي ينها 
0 : ( مِنْ علامةٍ إقامةٍ الحقٌّ لك في الشيء . . إدامئةُ إِيَاكَ فيه مع حصولٍ 


النتائج 6" ء والله أعلم 

وقد ذكرٌ في ١‏ التنوير » هلذه المسألة بنضَّها حاكياً عن هلذا الكتاب”" » وقالَ 
ارا ل ا اموي الا 
فيه » فيحقرَةٌ عندّكَ لتطلب غيرَ ما أقامَكَ الله'فيه » فيُسوّشَ عليكَ قلبَكَ0 )2 » ويتكدّر 


2 


وقتكٌ . 


وذلك أَنَّهُ يأتي المتسيَبِينَ فيقولٌ : لو تركتمُ الأسباتَ وتجرَدْتُم لأشرفّث لك 
الأنوارٌ » ولَصَّفَتْ منكمٌ القلوث والأسرارٌ » قائلاً : وكذلكَ صنم فلانٌ وفلانٌ . 
وكين لذ الشركة لسن ستعيرد ولعت يي :و ل اطلاقة الك جوع :جا علو فين 


2 و( عُصّتي ) بدل ( حالتي ) » ورواهما له السلمي في ١‏ الفتوة »( ص 17١‏ ) 

)١(‏ هو الأستاذ المتكلم أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي ٠‏ رواها له الحافظ البغدادي في ١‏ تاريخ 
بغداد 55١7/١١ (٠‏ ) » والحافظ ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري 4( 58٠‏ ) . 

(0) انظر ( ص 588 ) . ْ 

() ذاك قوله في « التنوير» ( ص 64 ) : ( وفي كلام كتبناه في غير هلذا الكتاب : طلبك التجريد مع 
إقامة الله. . . ) 

(4:) في« التنوير ©( ص 505 ) : ( فيتشوش ) » والمثبت اتفقت عليه النسخ المعتمدة 


١ 117/ 


الأسناقة فيتركها ٠‏ فيتزلزلٌ إيمائٌ » ويذهتٌ إيقاتةٌ » ويتوجّةٌ إلى الطلب مِنّْ 
الخلتي ٠‏ وإلى الاهتمام بأمرٍ الرزقٍ » فيُرمئ في بحر القطيعةٍ ٠‏ وذلك قصّدٌ العدرٌ 
منةُ ؛ لأنَهُ إنّما يأتيكَ في صورة ناصح كما أتئ أبويكٌ فيما أخبرٌ الله عنة :8 وَقَالَ مَا 
تدكا ردكا عن هذه التَّجَرَةِ لَه أن مكنا ملكي أو 5 من الْحَنِيِنَ »* وَفَاسَمَهُمَآ ِف لكا لمن 
َلتصصِيت؟ [الأعراف : ]11٠١‏ كما تقدّمٌ بيانك12) 

وكذلكَ يأتي المتجردبنَ ويقولُ لهم : إلئ متئ تتركودَ الأسبات ؟! ألم تعلموا أذ 
ترك الأسباب تتطلّع معَهُ القلوبُ إلى ما في أيدي الناس » ويفتح بات الطمع ؛ 
ولا يمكنّكٌ الإسعافٌ والإيثارٌ ولا القيامُ بالحقوق ؟! وعوضّ ما تكونٌ منتظراً 
ما يُفتحٌ بهو عليكَ مِنّ الخلت . . فلو دخلت في الأسباب بقيّ غيرُكَ منتظرا ما يُفتح عليه 
منك » إلئ غير ذلك 

ركرن هكذا العيذ تد«ظات ونوا شط 1 ووجدَ الراحة بالانقطاع عن 
الخلت » ٠‏ فلا يزالُ بو حتئ يعودّ إلى الأسباب ٠‏ فتصيبة كُدرنُها » وتغشاة ظُلْمتَها » 
ويعودٌ الدائمٌ في سببه أحسنّ حالاً من ؛ لأنَّ ذلكَ ما سلكَ طريقاً ثم رجم عنها » 
ولا قصدَ مقصداً ثم انعطف عنة . فافهم واعتصم بالله منةُ . ومن يَعَنَصِم بالل فَعَد 
هدِى إِلّ صِرطٍ مُسَنَقِم © [آل عمران : .]١‏ 

وإِنّما قصدُ الشيطانٍ بذلكَ أنْ يمنم العبادَ الرضا عن الله تعالئ فيما هم فيه » وأ 
يخرجّهم عن مختار الله لهم إلى مختارهم لأنفسهم » وما أدخلّكَ الله فيه تولّى إعانتك 
عليه » وما دخلت فيه بنفسِك وَكَلَكَ الله إليه ٠‏ # وول رب أَدَسِلْنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجقٍ 
)١(‏ وذاك قوله في ١‏ التنوير » (ص ؟١1‏ ) : ( فكرَ آدم عليه السلام في نفسه . فعلم أن الخلود في 

جوار الحبيب هو المطلوب الأسنئ ٠‏ وانتقاله من الادمية إلى وصف المَلّكية : إما أن يكون لأن 

وصف الملكية أفضل . أو ظنّ آدم عليه السلام أن ذلك أفضل ٠‏ فلمًا دبّر في نفسه هنذا التدبير. . 

أكل من الشجرة ٠‏ فما أتي إلا من وجود التدبير ٠»‏ وكان مراد الحق منه ذلك ؛ لينزله إلى الأرض » 

ويستخلفه فيها » فكان هبوطاً في الصورة ٠‏ وترقٌياً في المعنى ) . 
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تدخل فيه لا بنفسكَ7' . والمخرجٌ الصدقٌ أيضاً كذلكَ » فافهم . 


لح مر ل اهاعري ب ما 0200-3 - 58 لي مر ل 
مرج صِدَقٍ وَلْجَعَل لِي من أدنك سلطنما تصِبرًا # [الإسراء : 4٠8‏ » فالمدخل الصّدق : أن 


والذي يقتضيه الحقٌ منكٌ : أنْ تمكثٌ حيث أقامَكٌ حتئن يكون الحنٌّ سبحانةٌ هو 
٠.‏ 5 01 2 7 ع اه - و 
الذي يتولئ إخراجَكَ كما تولئ إدخالك » وليس الشأن أنْ تترك السببّ » بل الشأن 
أن يتركك السسيت 

- 3 م 7 8 2 500 : 2 4 1 وااء 

قال بعضهم : تركت السببّ كذا كذا مرة فعدت إليه » ثم تركني السببٌ فلم 

ودخلتُ على الشيخ رضي الله عنهُ وفي نفسي العزمٌُ على التجريد”؟؟ » قائلاً في 
نفسي : إِنَّ الوصول إلى الله تعالئ علئ هلذه الحالة بعيدٌ مع الاشتغالٍ بالعلم الظاهرٍ 
ووجودٍ المخالطة للناس » فقالَ لي مِنْ غير أنْ أسألةُ : صحبّني إنسانٌ مشتغلٌ يالعلوم 
الظاهرة ومتصدّرٌ فيها » فذاق مِنْ هلذه الطريق شيئاً » فجاءً إليّ فقالَ : يا سيدي ؛ 

2 5 م عو 0 3 

أخرجٌ عمًا أنا فيه وأتفرّعْ لصحبتِكَ ؟ فقلتُ له : ليس الشأنُ ذا » وللكن امكث فيما 
أنتَ فيه » وما قسم الل" لكَ علئ أيدينا فهو إليكَ واصلٌ » ثم قالَ الشيح ونظرَّ إلىّ 
وهلكذا شأنُ الصدَّيقِينَ ؛ لا يخرجون مِنْ شيءٍ حتئ يكونّ الحنٌّ سبحائّة هو الذي 
يتولئ إخراجهم . 

فخرجثُ مِنْ عنده وقد غسل الله تلك الخواطرّ مِنْ قلبي » ووجدث الراحة 
بالتسليم إلى الله تعالئ » ولنكتّهِم كما قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلمَ : ١‏ هُمْ 
للق كذا في جميع النسخ المعتمدة » والضمير في ( فيه ) عائد على الأمر المدخول فيه ٠‏ وهو كذلك في 

بعض نسخ « التنوير » » وفيها : ( به ) بدل ( فيه ) فيعود على الله تعالى 
(؟) هوأبو حفص الحداد رحمه الله تعالين كما في ١‏ الرسالة القشيرية 4( ص 558 ) . 
زفرة رواه اللمى في « طبقات الصوفية » ( ص )2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 50/٠١‏ ) 


وفيهما : ( العمل ) بدل ( السبب ) ٠‏ ومعنئ ( تركني السبب ) : نفرت نفسي عنه . 
):) لا يزال الكلام لابن عطاء الله 2 وشيخه هنا : هو العارف بالله أبو العباس المرسي 4 
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لقَوْم لا يَشْقَى بِهمْ جَلِيسُهُمْ ؛ ) انتهئ كلامُهُ في ١‏ التنوير » في هنذا المعنى'") 1 
كلام حسرٌ » وإِنّما أثبتناةُ ها هنا علئ طوله لأَنّهُ تولّئ فيه بيانَ مسألته التي ذكرّها في 
هنذا الكتاب بنفسه بياناً شافياً » فتقلناةٌ بلفظه » وودِدنا لو أنَّ جميع مساثئله تكون 
مكذا 


. ) ١55 وتقدم الحديث المرفوع تعليقاً( ص‎ ٠ ) 5154 التنوير في إسقاط التدبير ( ص‎ )١( 


١ 


اهمه التبوايق ؛ هي توى الي التي تفع عنها عفن المرجودات يلذن اله 
تعالرا” + واتشسيها الضوقية © هف + نيتولون أحالَ فلانٌ هِمّتَهُ على أمر ما فانفعلَ لهُ 
222211 
ذلك 


وهلذه لكك السابقة ل إلا بالقضاء 0 0 


ولا تنفذها؟) 


#0 


000 


ف 


ترجع هنذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات صفة الإرادة القديمة » واعتقاد وحدتها » واستحالة 5 
أثرها » وعموم تعلّقها » والإيمان بالقضاء والقدر » وأن العمل والاختيار من جملة مقدورات الحق 
سبحاتّةٌ » وأن أفعال العباد بخلقه سبحاتة » فلا مؤثّر في فعل سواه تعالى . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة 0 تعالن : # َه تومه آَم تَمْنُ لشي 4 [الواقعة : 
4] » وقوله عليه الصلاة والسلام : كل شيءٍ بقدر ١‏ حتى العجر والكيسٌ » . رواه مسلم 
7١66 (‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله علهما . 

كذا العبارة في ١‏ مواقع النجوم » ( ص ١15‏ ) للعارف الحاتمي ؛ وعن هلذه الهمة تنشأ كرامات 
الأولياء بإذن الله تعالئ وسابق حكمه 

وبهنذا القيد يُمْهِم ما قاله حجة الإسلام الغزالي عن تصرّفات النفس في العوالم ؛ حيث قال : ( وقد 
تقوى النفس » ويصفو القلب حتئ يؤثر في العوالم ؛ فإن للنفس قوة تأثيرية موجدة ) إلى أن قال : 
( وقد تزيد قوثها بصفائها واستعدادها » فتعتقد إنزال الغيث ٠‏ وإنبات النبات » ونحو ذلك من 
معجزات خارقات للعادات ٠»‏ فإذا تطقت به كان علئ نحوه » وهلذه نفوس الأنبياء » وهى الايات 
التي تأيدت بها أحوالهم ) ؛ وهو نصيٌ عزيزء لم يدون مثله حجة الإسلام الغزالي في كتبه - 
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وهلذء الهمَمْ قد تكونٌ للأولياء كراماتٍ ٠‏ وقد تكونُ لغيرهمٌ استدراجاً ومكرا ؛ 
كما تكونٌ للعائن والساحرٍ » وقد ثبت أنَّ العينَ 3 وال ا1 ويعاة 


يز كو 


وحاصلٌ ذلك أنَهُ يجبٌ أنْ يعتقدَ أنّها أسباث لا تأثِيرَ لها ولا فاعليّة » وأنَّ 
الفاعل هو الله تعالئ وحدهٌ » عندّها لا بها(؟) 

وكأن المولت"رحفة الل نما :أورة علدو المسالة بين زدئ كادمه«قن التدبير 
ليعدّفِكٌ بذلكَ أنَّ وجو التدبير لا جدوى له ولا فائدة ؛ لأنَّ الهمّةَ الفمّالة إذا لم تُمدُ 
في خخرقٍ أسوار الأقدار شيئاً. ٠:‏ كينت يفيد في ذلك التدبية ؟ ؟! وما لا فائدة فيه فضولٌ 
لا ينبغي أنْ يتشاغلٌ به ويتعب فيه ذوو العقولٍ » ولذلكٌ قال : 


2 المبثوثة » بل أسمعه تلميذهٌ القاضي أبا بكر بن العربي » فدوّنه معترضاً عليه في « العواصم من 
القواصم » ( ص 75 ) » والعجيب أنه رحمه الله تعالى حمل القلب والنفس في سياق الحجة على 
القطعة اللحمية الصنوبرية » وعلى الدم الجاري في العروق ! وغاب عنه تحذيرٌ الحجةٌ في 
( الإحياء »و3 الكيمياء » وغيرهما. . الناسَ أن يفهموا ذلك من معانيهما . 

)١(‏ رواه البخاري 014٠‏ ). ومسلم (4817١؟1)‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ء 
والناك. © المضنيتبالفين 4 ويقال للمفبانت':“معيرت ومفين»: 

(؟) لقوله تعالئ : « بِعَيْمُونَ أَلنّاس أَلسَحْرَ © [البقرة : * ٠‏ قال العلامة القرافي في « الفروق' 
( 17917/5 ) : ( ومالا حقيقة له لا يُعلم ) . 

(9) من كونهما لا تأثير لهما في ذاتهما كسائر الأسباب العادية » وكلّ منهما لا يكونان من النفوس 
الشريفة كما نب الإمام الرازي » وانظر ‏ الفروق ؛» للقرافي ( 4/ 12957 ) . 

4 فمن شهد انفعالاً عند سببٍ ما لا به فقال : ( لا إلله إلا الله ». . صار معنئ كلمة التوحيد في هنذا 
المشهد : لا خالقّ إلا الله » ولا مؤثَّرَ في الوجود إلا الله » فلا مستحقٌّ للعبادة إلا الله » فلا معبوة 
بحقٌّ إلا الله . 
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تدبِيرُ الخلْق لأمور دنياهم على الوجْهِ الذي يقولة. . مذمومٌ ؛ لأنَّ الله تعالى قد 
تكفل لهم بذلكَ وقامَ به عنهم » وطلبَ منهم أن يُفرّغوا قلويّهم منهٌ » ويقوموا بحو 
عبوديّتهِ ووظائف تكليفاته فقط 


[بيان التدبير المذموم 93 والتمثيل له] 
وهو أنْ يقدّرَ العبدٌُ لنفسه شؤوناً يكونُ عليها مِنْ أمر دنياةُ على ما تقتضيو شهوتةُ 
وهواهٌ » ويدبّرَ لها ما يليقٌ بها مِنْ أحوالٍ وأعمالٍ » ويستعدٌ لذلك ويهتم لأجله 
وهلذا تعبٌ عظيمٌ استعجلة لنفسِه . ولعلّ أكثرٌ ما يقدَّرُهُ لا يقم”١2‏ » فيخيبٌُ ظنّْهُ 


م 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ نفي تأثير الأسباب العادية » وأن الله خلق العباد لعبادته » وأن 
الإرادة الحادثة مقدورة للقدرة القديمة » وأن الله تعالئن تكمل بتدبير شؤون عباده فضلاً منه وكرماً » 
وأنه فعل لهم ما يصلحهم في باب الهداية لا علئ سبيل الوجوب عليه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : 8 وَرَيّك يلق مَاَعَاهُ ويمختار 4 [القصص : 
.» وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لو أنّكم كنتم توكّلونٌ على الله حقّ توكله. . لرزقكم كما 
يرزقٌ الطيرٌ ؛ تغدو خماصاً » وتروح بطاناً» . رواه الترمذي ( 7544 ) من حديث سيدنا عمر 
رضي الله عنه . 

)0( وقد التهم التدبيرُ المذموم الأعمارٌ » وذهبت النفس سُديٌ آناء الليل وأطراف النهار ٠‏ وأمثلته العامة 
لا تخفئ . وأذكر لك مثالاً في التدبير المذموم في العلم ؛ وهو ما حكاءٌ حجة الإسلام إمامنا - 


1١و‎ 


ويبطل سعيّهُ » ثم فيه مِنْ ترْكِ العبوديّة » ومضادة أحكام الربوبتة » ومنازعة القدَّرٍ , 
وإضاعة العُمُرِ . . ما يحملٌ العاقلٌ على تركه واجتنابه , وقطع مواد وأسبابو . 

قال سهلٌ بن عبد اللو رضي الله عنهُ : ( ذروا التدبير والاختيارٌ ؛ فإنهما يكدَّرانٍ 
على الناس عيشهم 20 

وقالَ سيدي أبو الحسن الشاذليئٌ رضي الل" عنة ( إِنْ كانَ ولا بد مِنَّ التدبيرٍ 
فديّروا ألا تديّروا )(0) 


وهلذه المسألة أسامنُ طريق الكو ٠‏ بل هي جملَةُ وكليّةُ » والكلامٌ فيها طويل 
وعريضٌ » وإِلّما اقتصرنا فيها علئ هلذا القدّر اليسير مِنَ التنبيه ؛ لأنّ المؤلّفَ 
رحمّةٌ الله أفرد في هلذا المعنئ كتاباً سمّاهُ : « التنويرٌ في إسقاط التدبير » » أحسنٌ 


م م 


فيه غاية الإحسانٍ ٠‏ وقدب الأمرَ فيه بحيث يُستغنى به عمًا صَّنَتَ في هلذه الطريقة مَنْ 
ديوانٍ ؛ لصيل شد عل كل مريد تيك 


ذع لحنة ‏ فك 


- الغزالي في ١إحياء‏ علوم الدين» 7181/١(‏ ) حيث قال : ( وأما علماء الدنيا : فإنهم يتبعون 
غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية » ويتعبون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع أبداً » 
وإن وقعت فإنما تقع لغيرهم لا لهم ٠‏ وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة » ويتركون ما يلازمهم 
ويتكوّر عليهم آناء الليل وأطراف النهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم 
وما أبعد عن السعادة بارا في بعتم اللارم يموع غم ادق ٠‏ ارا اقول و انموي يمن الكل 
على القرب من الله تعالى ٠‏ وشرهاً في أن يسمُّيه يسمّيهُ البطالون من أبناء الدنيا : فاضلاً محقّقاً عالماً 
بالدقائق ! وجزاؤه من الله : ألا ينتفع في الدنيا بقبول الخلق » بل يتكدّر عليه صفوه بنوائب 
الزمان » ثم يردُ القيامة مفلساً متحسّراً علئ ما يشاهده من ربح العاملين وفوز المقربين » وذلك هو 
الخسران المبين ) . 

) 7١١/١٠١ (» وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) 7١5 رواهالسلمى فى « طبقات الصوفية 4( ص‎ )1١( 

زفة نقله الإمام ابن عطاء الله في ” التنوير »( ص 57 ) 


١7/4 


2ه شاي 


ع مو م مام 
3 0 2 مه .|ى 
على انطمَاسِ البَصيرَة ينك : 


.عيب ١-2‏ 95 2-0 0007 22 7 0 26 اش 0 2 
الدب ساك الك ١‏ اليد ملا الوه اليد وال جات اليد بيتك الوه لير وال اكه 2 


الشىة المشيمون للعند هو رزقهُ الذي يحصّل لهُ به قوامُ وجوده في دنياه » 
ومعنئ كونه مضموناً أنَّ الله تعالى تكمَّلٌ بذلكَ » وَرَغٌ العبادَ عن » ولم يطلب 
منهحُ الاجتهادٌ في السغي فيه ولا الاهتماء ل10) 


(*) ترجع هنذه الحكمة اعتقاداً : إل إثيات صفة العلم القديم المحيط بكل معلوم . وأن أفعاله تعالى 
هي عين الحكمة لاابها » ونفوذ الوعد الحق القديم واستحالة تخلّفه » وأن ما دل عليه الكلام 
النفسي لا يتخلف ٠‏ وأن الكمال المطلق من وصف القديم » وما سواه يُنسبٌُ للعبدٍ أدباً وإن علم أنه 
تعالى المنفرد بإيجاده . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : «إوَمَا حلفت لِلْنَّ الود إلا يدون » 
[الذاريات : 157 ء وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من يكفلٌ لي ألا يسألَ الناسَ شيئاً وأتكمّلُ له 
بالجنةٍ ؟ ؛ » رواه أبو داود( 1787 ) من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه . 

)١(‏ وإلئ هنذا المضمون أشار الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين » ( 8/ 540 ) بقوله : ( للكن دبّره 
تدبيراً يصل إلئ كل مشتغل بعبادة الله تعالى في كل أسبوع قرصٌ شعير أو حشيشن يتناوله لا محالة » 
والغالب أنه يصل أكثر منه » بل يصل ما يزيد علئ قدر الحاجة والكفاية » فلا سبب لترك التوكل إلا 
رغبة النفس في التنهّم على الدوام » ولبس الثياب الناعمة » وتناول الأغذية اللطيفة ٠‏ وليس ذلك 
من طريق الآخرة ) . 
وقال في موضع آخر 595/48 ) : ( إن اشتغلت بالتقوى والتوكل شاهدت بالتجرية مصداق قوله 
تعالئ : «وَمَن يِمّقٍ أله يجعل لَهُ ًا * وَيردْفه من حْثُ لَايحَتِبُ4 [الطلاق :1-"] إلا أنه لم يتكفل له 
أن يرزقه لحم الطير ولذائذ الأطعمة . قما ضمن إلا الرزق الذي تدوم به حياته » وهلذا المضمون 
مبذول لكل من اشتغل بالضامن واطمأنَ إلى ضمانه ) . 


١و‎ 


والشيغ المطلوبُ مِنّ العبدٍ هو العمل الذي يتوصّلُ به إلى سعادة الآخرة , 
والقَرْبٍ مِنّ الله تعالئ ؛ مِنْ عباداتٍ وطاعاتٍ ٠‏ ومعنئ كونه مطلوباً : أنَهُ موكولٌ إلى 
اكتساب العبدٍ له واجتهاده فيه » ومراعاة شروطه وأسبابه وأوقاته » بهلذا جَرَتْ 
سنّهُ الله تعالى في عباده . 


قال الن” تعالئ فى المعنٍ الأول الذي ضَمِئَهُ للعبد : # وكا كين ين دَابوَ لَاعَمِلُ 
ل يها َك 4 [المتكبوت : ٠‏ » وقالَ تعالئ في المعنى الثاني الذي طلبَهُ 


منه : 9 أن ليس لاضن إِلَامَاسَكن 4 [النجم وم 

وقد رُوِيَ في بعض الآثار عن الله تعال ( عبدي ؛ أطعْني فيما أمرتكٌ , 
ولا طني يدايس لفك 70101 7 

وذْكرَ في الخبرٍ عن رسولٍ الله صلّى الها عليه وسلّم أنه قال , َا بال أقَام 
يَُرُفُونَ لمر ين وَيَستحفونيالَْاِبوينَ ٠‏ مَتنملُرن الآ ما وَاقنَ مومهم ٠‏ وما 
حَائَف أَهْوَاءَهُمَْ تَرَكوهٌ » فَعِنْدَ ذَلِكَ يُؤْمِنُونَ ببْض الْكِتَاب وَيَكْمْرُونَ بِبَعْضٍ ١‏ يَسْعَوْنَ 
فيمًا يدرك غير سَعي ؛ نافدر المَقدُورٍ : والأَجَلٍ المكتوب ٠‏ واليزقٍ المَقْسُومٍ . 
ولا يشترن فا لا ارك إلا يأَلسّعْي ؛ ره ال أذ لْمَوْفُورٍ ٠‏ وآلسّغي الْمَشْكُورٍ . 
(اللجزرر الى اقفر ار 7 

وقالَ إبراهيجٌُ الخوّاصٌ ( العلم كلَّهُ في كلمتين لا تتكلّف ما كفيتَ » 

ولا تضيّمْ ما أستكفيت )97 


)١(‏ رواه الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ١687‏ ) عن يونس بن حييب رحمه الله 
تعالى » قال : ( قرأت في بعض كتب الله عز وجل : يا بن آدم ؛ أطعني فيما أمرتك . ولا تعلمني 
بما يصلحك . وامدد يديك لباب من العمل . . أفتح لك باب من الرزق ) » ورواه بلفظ مقارب أحمدٌ 
في « الرّهد » ( 5337 ) عن الوليد بن عمرو رحمه الله تعالئ 

(؟) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١١/977١1)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 9/4١١)؛‏ 
والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ١١15١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

قرف رواه السلمي في : طبقات الصوفية » ( ص 5786 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد »؛ 2/50 ) » - 


١/5 


فمَنْ قام بهلذا الأمر على ما ينبغي لهُ على الوجّْه الذي ذكرناةٌ ؛ مِنّ الاجتهاد في 
الأمر المطلوب منهُ » وتفريغ القلب بِنَ الأمر المضمون له.. فقب انفتحث له 
بصيرثُةٌ » وأشرقٌ نورُ الحقٌ في قلي ٠‏ وحصلّ علئ غابة المقصودٍ » ومَنْ عكسنّ هنذا 
الأمرّ فهو مطموسُ البصيرة » أعمى القلب , وفعلُ دليلٌ علئ ذلك . 

والبصيرةٌ : ناظرُ القلب20 » كما أنَّ البصرّ ناظرٌ العين » وناظرٌ القلب إِنّما ينظرُ 
إلى العاقبة » والعاقبةٌ للمتقينَ » فالتقوئ هي التي يجبٌ على العبدٍ أنْ يجتهدّ فيها 


ولا يتوانئ » ويُقصرٌ عمًّا ب يمنع منها”"© 


وتعبيرٌ المؤلّب رحمّة الله بالاجتهاد : : إشعارٌ بأنّ طلب الرزق مِنْ غ غير اجتهادٍ فيه 
غيرٌ مقصودٍ بالكلام » وهو كذلكٌ ؛ لأنّهُ مباح ومأذونٌ فيه . فلا يدك ذلكَ على 
الطماس بصيرة صاحبه إلا إن اقترنٌ به تقصيرٌ فيما أمِرَ به 


عرص خا ل ل ل 2000 سيط 


قال في التنوير » في قولِهِ تعالى : « وَأْمْرْ هلك بالصَّلوة وَآصَطِرَ عَلَيَ لامَسَُكَ ردقا 
ا اق :قم بخدمكنا! 2 ( ونحنٌ نقوم لك بقسمتنا 


وهما شيكان : شيءٌ ضمتَه الله“لكَ فلا تتهمةٌ » وشيء طلبَة منكَ فلا تهملهٌ ؛ فمَن 


-- وإنما استُكفي العبدٌ العبادةً ؛ لأنه فعلٌ لا تليق نسبتةُ إلا بالعبد وصفاً » بخلاف جميع أفعاله التي 
هي وصفاً وإيجاداً لا تليق إلا بسيده ومولاه » وهلذا اعتقاد مبني علئ أن خالق الفعل لا يوصف 
به تجالى الأكلن و الهري الاتيفال فية 2 أكل:زشارب :ربل يوسن بتملقه قط , 

)١(‏ وهي عند المتكلمين قوةٌ القلب المدركة . والبصر الباطن ٠‏ قال السيد السند الجرجاتي في 
« التعريفات ‏ ( ص 57 ) : ( البصيرة : قوة القلب المنوّر بنور القدس ٠‏ يرل بها حقائق الأشياء 
وبواطنها » بمثابة البصر للنفس ٠١‏ يرئ به صور الأشياء وظواهرها » وهي التي يسميها الحكماء : 
العاقلة النظرية » والقوة القدسية ) 

(؟) يقال : أقصر عن الأمر وقَصّرَ عنه يَقَصّرُ أيضاً ؛ أي : انتهئن عنه » وفي ( ب ءج ) العبارة : 
( فالتقوئ هي التي يجب على العبد أن يجتهد فيها لا غير ) فقط . 

[فية ف مجواز إطلذق: لققاء الليمة الى صوق الله امستعا نك وادقى براقا افق التجقيزة الإلايية اذ امه 
تعالى ( الملك ) يطلب ذلك لا عن احتياج » وقد ورد هلذا اللفظ في آثار ضعيفة يستأنس بها . 
ومعنى الخدمة في حقه سبحاتهُ : الانصياع لأوامره ونواهيه ٠‏ قالله السيد والعبد قِنّهُ . 


و1 


اشككل يجا عير لأععا عات نه قسن غيلة و واتكة غنكة )بوتلنايف»: 
لقن برمطة هر قي على فين أذ يفيل نطقت منة عقا ليق له 1 :]ذا كان 
سبحاتهُ قد رزقّ أهلّ الجحود. . فكيف لا يرزقٌ أهلّ الشهودٍ ؟! وإذا كان سبحانةُ قد 
أجرئ رزقهٌ على أهلٍ الكفران. . فكيف لا يُجري رزقة على أهل الإيمانٍ ؟ ! 

فقد علمت أيّها العبدٌ أنَّ الدنيا مضمونةً لك ؛ أي : مضمونٌ لك منها ما يقوم 
بِأوَدِك2'0 » والآخرة مطلوبةٌ منكٌ ؛ أي العملٌ لها ؛ لقوله سبحاتة وتعالى : 
وَتََرْوَّدْوا فاك خَيْرٌ ألزَّادٍ د : 111ء» فكيفَ يثبثٌ لك عقلٌ أ ف قير 
واهتمامّكَ قيما ضمنَ لك اقتطعَكَ عن اهتمامكٌ فيما طلبَ منكٌ مِنْ أمرٍ الآخرة ؟! 

خم قال نعضهب:: إن اناغيدة لها الدنيا» وطلة اك لاخر + فليكة عن لنا 
الأحرة روطلت ةا ال 0 


) ١750 انظر ما تقدم في بيان المضمون للعبد تعليقاً ( ص‎ )١( 
) زفة التنوير في إسقاط التدبير ( ص 777 ) , وفي هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلة على أصل يصح‎ 


١ مما‎ 


] العبد : ألا يتخيّرَ شيئاً علئ مولا » ولا يجزم بصلاحية حال مِنَّ الأحوالٍ 
لهُ ؛ لأنّهُ جاهلٌ مِنْ كلّ وجه”'" » وقد يكرهٌ الشيء وهو خيٌ له » ويحبٌ الشَّىءَ وهو 
ودار 
شوّلهُ . 


01 


قال سيدي أ بو الحسن الشاذليٌ رضي اللهاعنة : ( لاد تختز منْ أمرلكٌ شيئاً » واختئ 


ألا تختارٌ » وفرَ منْ ذلك المختار » ومِنْ فراركَ ومِنْ كلّ شيء. . إلى الله عنَّ وجل » 
وَرَيّك يِحْلْقُ ماشقآاء وسار #* [القصص : 18] )50) 

)#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الدعاء ينفع والأصل فيه العبادة » وأن نفعه مقضييٌ ومقدّر في 
الأز ل راث المدق سيا ند بوث ول مان + ويغيّر ولا يتغبّر » وأن الأعمال علامات لا أسباب » 
وأنه سبحاتة فمّال لما يريد » وأن الإجابة فضل فضل ٠»‏ والردٌ عدل . وأن الوعد القديم حقٌّ لا يتخلّف 
عند الوفاء بالشرط 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل أْميَخَافوت أن يحي أنه علوم وَرَسُولِمُ 4 [النور : 
6 .» وقوله عليه الصلاة والسلام : « يستجابُ لأحيكم ما لم يعجلٌ ؛ يقولٌ : دعوت فلم يستجبٌ 
لي » ء رواه البخاري ( 774١‏ ) ؛ ومسلم ( 77760 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

)١(‏ عبّر عن هنذا المعنى الإمام العارف بالله أبو الحسن الشاذلي في ” حزبه الكبير » بقوله : ( اللهمّ ؛ إن 
قد عجزنا عن دفع الضرٌ عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم » فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث 
لا تعلم بمالا نعلم ؟! ) . 


(؟) أورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير » ( ص 5 ) . 


7و 


2 03 5 0000 عه زنك ١‏ ا” 
ذلك الرجلٌ عافاكٌ الله“ يا سيدي . فسكت ولم يجاوبْهُ » ثم سكت ذلك الرجل 
ساعة وقال الله يعافيك يا سيدي . 

فقَالَ الشيخ أبو العباس : وأنا ما سألتُ الله العافيةَ ؟! قد سألتهُ العافية » والذي 
أنا فيه هو العافيةٌ ؛ رسولٌ الله صلَّى الل”عليه وسلَّم قد سأل الله العافية وقد قال : « م 
زَالتْ أكلَهُ حَيْبَرَ تُعَاودْنَى » فآلآنَ قَدْ قَطْعَتْ أَبْهّري :20 . أبو بكر رضي الله عنة 
سألَ الله العافية وبعدَ ذلكَ مات مسموماً » عمرٌ رضي الله عنةُ سألّ الله العافية وبعدَ 
ذلكَ مات مطعوناً » عثمانُ رضي الله عنهٌ سأل الله العافية وبعدَ ذلكَ مات مذبوحاً , 
علي رضي الله عنهُ سألَ الله العافية وبعدَ ذلكَ مات مقتولاً » فإذا سَأَلتَ الله العافية 
ل مط ارا 
فعلى العبدٍ أن ب 3 فته إلى عولاة + ويعتفد أن البخيرة هُ في جميع ما به 
يتولاهٌ » وإِنْ خالف ذلك مرادَةٌ وهواءٌ » فإذا دعا وطلب من مولاهٌ شيئاً يرئ أنَّ له فيه 
مصلحة. . أيقنَ بالإجابة لا محالة ؛ قال الله عرٍّ وجل ##وََالَ ريُحجكم ادعو 
2 2 م ان سدع 
أُسْتحِب لَك [غافر : ]٠0‏ » وقالَ تعالئن : « وَإِدَاسَاللَكعِبََادى عَقْ فَإنْ قَرِيبٌ أَجِيبٌ 
دَعْوَةَ الداع إِذَادَعَانِ 4 [البقرة : 184] 47 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله" عنهما قال : سمعثُ رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ قوله : ( وهو لما به ) أي في الاحتضار ومرض الموت » كناية مشهورة » وعند الطبراني في 
: المعجم الأوسط » (7ا707) في خبر مقتل الفاروق رضي الله عنه : ( فقال : أسندوني » 
فأسندوه وهو لما به ) . 
20( رواه البزار في مسئده » ( 8٠١1‏ ) بلفظ : « تعاوني 4 » وهي بمعنن : ( تعاودني ) » وأبو نعيم 
في « الطب النبوي ؟( 87 ) . 
(*) أوردهالإمام ابن عطاء الله في ؛ لطائف المنن #( ص ١١8‏ ) . 
4 في جميع النسخ بإثبات الياء رسماً في قوله : ( الداعي ) يدل ( الداع ) ٠‏ وبإثباتها أيضاً في يعض 
النسخ في ( دعاني ) بدل ( دعان ) ٠‏ وقراءتهما بإئبات الياء وصلاً هي قراءة إسماعيل وورش عن 
نافع وأبي عمرو ء انظر 8 حجة القرءات ؛ لابن زنجلة ( ص١١‏ ) . 


لل 


دحي الام عر الج عا اي واد مِنْ داع يَدْعُو إلا 
0 عْوَتَهُ » أؤ صَرَفَ عَنْهُ مثْلَّا سُوءاً» أَوْ حَط مِنْ ذُنُويه بِقَدْرهًا , » ما لم 


1 


١ 


فإذاً ؛ الإجابةٌ المطلقةٌ حاصلةٌ لكلّ داع بحقٌّ حسّبَ ما ورد الوعدٌ الصذقٌ » إلا 
أنّ الإجابة أمئها إلى الله تعالى » يجعلّها منى شاءَ » وقد يكونٌ المنمٌ وتأخيدُ العطاءِ 
إجابة وعطاء لمّنْ فهمّ عن الله تعالى في ذلك » فلم ييئسٍ العبدٌ مِنْ فض الله تعالئ إذا 
رأ منعاً أو تأخيراً وإنْ ألحّ في دعائه وسؤاله 7 . 

وقد يكونُ تأخيرُ ذلكٌ إلى الآخرة خيراً لهُ ؛ فقد جاءً في بعض الأخبار : يُبِعتُ 
عبدٌ » فيقول الله له : ألم آمك برفع حوائجكٌ إليّ ؟ فيقولٌ نعمء قد رفعتها 
إليكٌ » فيقول الله تعالى ماسالك شيعا إلا جنك فداه لقره نجَرْتُ البعض فى 
الدنيا » وما لم أَنْجّْهُ في الدنيا فهو مدَّخرٌ لك لخد الآن : حت يقولٌ ذلكَ 
العبلٌ : يتَهُ لم يقض لي حاجة في الدنيا'ة» 

وقد ورد عنٍ النبيّ صلَى ال عليه وسلَم معنى لني عن الاستعجال في إجابة الدعاء 


ه مسمس 


في قوله : « يُسْتَجَاثُ لِأَحَدِكُمْ مَا لم يَعْجَلْ ف فيَقول : قد دعوت فلم مسجب لي 2006 


: إن قلت‎ ( : ) 171١/0 ( » ء قال العلامة الطيبي في « شرح المشكاة‎ ) 78١ ( رواه الترمذي‎ )١( 
» كيف مثل جلب النفع بدفع الضرر ؟ وما وجه التشبيه ؟ قلت : الوجه : ما هو السائل مفتقر إليه‎ 
. ) وما ليس مستغتياً عنه‎ 

(؟) رواه معمر بين راشد في 9 جامعه » ( ١4700‏ ) الملحق ب ١‏ مصنف عبد الرزاق » . 

(6) ولك أن تقرأها : ( فلم بِيعنٌ العبدٌُ. . . ) على الاستفهام الإنكاري؛ لا الاستئناف . 

دع رواه الحاكم في « المستدرك » ( 144/١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان # ( 1١9‏ ) من حديث 
سيدنا جابر رضي الله عنه . 

)0( رواه البخاري ( 7740 ) » وملم ( 7776 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ونقل 
الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » عن المظهري قوله : ( من كان له ملالة من الدعاء لا يقبل- 


١6م١‎ 


وقد دعا موسئ وهارونٌ عليهما السلامٌ على فرعونٌ فيما أخبرَ الله تعالن به عنهما ؟ 
حيثٌ قالا : #رَيَا يس عل أموليهة. وَنْدد عل هُويهم. كلا يُؤمنوأ حي برو ألعداب الل 4 
انون ع ولي أيه 01 اجات وها تمان قرله سيسات وتعالن <<« ند بويك 
د تك ناستويعًا وَل جَعَال ميل الزرك لا تكرة 8 [يونس 44]» قالوا : وكان بين 
ول اللزليس91 1 لبه تويسظة)» رهلاة ترعون ب رسو 1 

وكا سهدي ابو لحن زهي اللاعنة في قرزه تعالين # مَسْتَقِيِمَا» أي على 


عدم استعجالٍ ما طلبتما » «ولآا لَيّمَآنَ سبل الْرِرت لا يَمْلَدُونَ #8 هم الذينّ 
تخعدر 0 لجا 8 


وناهيكٌ شرفاً وحظأ ما يتحصّلٌ لهُ بسبب مداومة الدعاء مِنَّ الظفر بمحبّة الله 


تعالئ وموافقة رضاءٌ ؛ فقد رُوِيَّ عن رسولٍ اللو صلّى الث عليه وسلّم أَّهُ قال إن 


وقد جاءً في الحديثٍ قالَ جبريلٌ عليه السلامُ يا ربٌ ؛ عبدُكَ فلانُ » اقضٍ 


دعاؤه ؛ لأن الدعاء عبادة » حصلت الإجابة أو لم تحصل . فلا ينبغي للمؤمن أن يمل من 

العبادة ) » ثم قال : ( وتأخير الإجابة : إما لأنه لم يأتِ وقتها ؛ فإن لكل شيء وقتاً » وإما لأنه لم 

يُقدَّرْ في الأزل قبولُ دعائه في الدنيا ؛ ليُعطئ عوضه في الآخرة » وإما أن يُؤْخّر القبول ليلح ويبالغ 
في ذلك ؛ فإن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء » مع ما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار 

الافتقار » ومن يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له ٠‏ ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له ) . 

: تفسيره 2 ( 17867 ) عن ابن جريج » وفي  الدر المنثور » ( 4/ 886 ) قال‎ ١ روئ ذلك الطبري في‎ )١( 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : يزعمون أن فرعون مكث بعد هلذه الدعوة‎ ( 
. ) "87 تنبيه الغافلين » للسمرقندي ( ص‎ ١ أربعين سنة ) » وأخرج ذلك عن مجاهد أيضاً » وكذا في‎ 

(؟) أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير » ( ص 557 ) 

(9) رواه الطبراني في ١‏ الدعاء» (١؟)»ء‏ والبيهقي في « شعب الإيمان ؛ ( ٠١9“‏ ) من حديث 
الصديقة عائشة رضي الله عنها ‏ والإلحاح في الدعاء : من وصفه صلى الله عليه وسلم » فعند 
البخاري ( 1916 ) من كلام سيدنا الصديق رضي الله عنه : ( حسبّك يا رسول الله » فقد الححت 
على ربك ) . 


١م‎ 


لهُ حاجتة : فيقولٌ : دعوا عبدي ؛ فإنّي أحبٌ أنْ أسممٌ صوتّهُ » رواهٌ أنسٌ بن مالك 
عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّ2"0 . ومقتضئ هلذا : أنَّ مِنَ الناس مَنْ يُعجلٌ الله 
لهُ نوال حاجته ؛ لكراهيته صوتهُ » وقد رُويَ هنذا المعنئ أيضاً م: منصوصاً0) ٠‏ فليكن 
العبدٌ خائفاً مِنْ ذلك عند تعجيل إجابة دعائه 

قال أبو محمدٍ عبدُ العزيز المهدويٌ رضي الله عنة”” : ( كل مَنْ لم يكنْ في دعائه 
تاركاً لاختياره 34 وراضياً باختيار الحقٌ. . فهو مستدرج ء وهو ممَّنْ قيل له : اقضوا 

له 2 2 0 2 2 7 5-5 
حاجتة ؛ فإني أكرهُ أنْ أسمع صوبّهُ » فإذا كان في دعائه مع اختيار الحقٌّ تعالى » لا مع 
اختيار نفسه. . كان مجاباً وإِنْ لم يعط » والأعمالٌ بخواتييها ) انتهئى 

وقد تكون الإجابة مرتّبة على شروط لا علم للداعينَ بها » فتتأخَّرُ الإجابة لعدم 
دقوع ذلك أو بعضه ء وذلك مثلّ وجود الاضطرار ؟ قال الله تعالول , أَمّن ميث 
م [النمل : 31] » فرتّبَ الإجابة على الاضطرار . 

وقالَ بعض العارفينَ : ( إذا أرادً الله أنْ يستجيبّ دعاء عبدٍ. . رزقَةٌ الاضطرارَ فى 
الدعاءِ ) . 

والاضطرادٌ لا ب يتحمَّقَهُ العبدٌ مِنْ نفسه في جميع حالاته , قال بعضهم : 
00 وم ركه 0 
ا ا وي 


. ) 57/١ ( » بحر الفوائد‎ ١ رواه الكلاباذي في‎ )١( 

(؟) حيث روى الطبراني في ١‏ الدعاء » ( ا8 ) » و المعجم الأوسط » ( 8447 ) من حديث سيدنا 
جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « وإِنَّ العبد ليدعو الله وهو يبغضه » فيقول الله عز وجل : يا جبريل ؛ 
اقضٍ لعبدي هنذا حاجته وعجّلّها ؛ فإني أكرةٌ أن أسمع صوته » 

(') من أعيان المئة السابعة الهجرية . انظر « شجرة النور الزكية » ( /١‏ 557 ) . 


اليا 


7 7 ا حي ل و ا 7 22 
: 5 2 إن يي 0 0 نيا © بخ 37 


لا 4 2 07 في ألوَعْد عَدَمُ وقُوع ع3 وَإِنْ عي مه 0 
ثلا يَكُونَ ذَلِكَ فَدْحاً في بَصِيرَتِكَ ١‏ وَإِحْمَادا لنُور سَرِيرَتِكَ ال 
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الح سيفانة لا كلت السيعاة قم دوهن مولا خينا عا وإِنْ كان متعيّنَ الزمانٍ . 
ثم لم يق ذلكَ الموعودٌ. . فلا ينبغي أنْ يشكَكَهُ ذلك في صذقٍ وعدٍ ربّه » ويجوز أَنْ 
يكونَ وقوعٌ ذلك الوعدٍ معلقاً على أسباب وشروط استأثرٌ الحقٌ تعالئ بعلمها د 
لم0 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقّق نفوذ الوعد القديم » وشمول العلم القديم . وأنه تعالئ 
فعّال لما يريد » وإثبات صفة الحكمة على القول بها » واستحالة وقوع الكذب في الكلام النفسي » 
وإظهار ماهية العيد بخطاب التكليف . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # إنك اله لا يُخَلِثُ الييحاء » [آل عمران : 
4] » وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ سألت الله مسألة وددثٌ أني لم أكن سألتّهُ 8 . رواه الحاكم في 
« المستدرك 275/70١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

)١(‏ ومثل هنذا لا سبيل إلئ معرفته » وبعضها لم يحط علماً بها إلا الصفوة من العارفين » رو أبو نعيم 
في «١‏ الحلية » (8/ ١9‏ ) أن أهل البصرة ة اجتمعوا في أسواقهم على إبراهيم بن أدهم . فقالوا : 
يا أبا إسحاق ؛ إن الله تعالى يقرل : ظ أَْعُوفِ أَسْتَحِبَ ل 4 [غافر : ]1١‏ » ونحن ندعوه فلا 
يستجيب لنا ! فقال : يا أهل البصرة ؛ ماتت قلوبكم في عشرة أشياء : أولها : عرفتم الله ولم تؤدُوا 
حقه . والثاني : قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به » والثالث َذْعتته نيا رول اللهصلى اللا علد 
وَسَل وتركتم ستته ٠‏ والرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه . والخامس : قلتم : نحب 
الجنة . ولم تعملوا لها . والسادس : قلتم نخاف النار ء» ورهنتم أنفسكم بها ٠‏ والسابع 
قلتم : إن الموت حق » ولم تستعدوا له . والثامن : اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونيذتم عيوبكم » 
والتاسع أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها ء والعاشر : دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم . 

١18: 


فعلى العبدٍ : أنْ يعرف قدرَهُ . ويتأدّتِ مم ربّه » ويسكنّ إليه فيما وعدَهٌ به » 
ويطمئنّ إليه , ولا يتشكّكٌ في ذلك ولا يتزلزلَ اعتقادُهُ فيو فَمَنْ كانَ على هلذا 
الوص فهو عارفٌ بالله تعالى » سالج البصيرة » منوّرُ السريرة » وإلا فعلى 
العكس . 
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عاق وك جاه سقس مد جاه عقيس 
معرفةٌ الله تعالئ هي غايةٌ المطالب » ونهايةٌ الآمال 7 ٠‏ فإذا واجة الل" 
تعالئ عبِدَةٌ ببعض أسبابها » وفتحّ لهُ باب التعدف لهُ منها » وأوجدَهٌ سكينة وطمأنينة 
فيها. . فذلكٌ مِنَ النَّحَم الجزيلةٍ عليه » فينبغي ألا يكترث بما يفوثّهُ بسبب ذلك مِنْ 
لمش لد حفر 
وليعلم : نهُ سلكٌ به مسلكٌ الخاصّة صَةٍ المقرّبِينَ » المؤدّيّ إلى حقائق ق التوحيد 
واليقين ٠‏ مِنْ غير اكتساب مِنَّ العبدٍ ولا تعمّلٍ . والأعمالٌ التي م منْ شأنه أنْ يتليّيَ 
بها هي باكتسابه وتعمُّله ٠‏ فلا تسلمٌ مِنْ دخولٍ الآفاتِ عليها , والمطالبة بوجود 
الإخلاص فيها ؛ وقد لا يحصل لهُ ما أمَلَهُ مِنّ الثواب عند مناقشةٍ الحساب » وأينَ 
أحدُهما مِنّ الآخر ؟! ومثالهُ : ما يصابُ به الإنسانٌ منّ البلايا والشدائدٍ التي تنص 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الأعمال علامات الثواب والعقاب ٠‏ وأن لله تعالئ أن يجعل 
ما شاء علامة علئن ما شاء » وأنه سبحانه لا يجب عليه فعل شيء ء وأن العبد أحقر من أن يحيط 
بشيء من علم الله القديم الذي لا نهاية له ولا حدّ » وإلى الإيمان بالقضاء والقدر وأحكام الأزل . 
ويطلبٌ معناها : في أبواب الرضا » والصبر » والمعرفة » وعجائب القلب ٠‏ واليقين » والحياء » 
والخوف . والرجاء من كتب الرقائق . 


امل 


عليه لذاتٍ الدنيا ٠‏ وتمنعة مِنْ تكثير أعمالٍ الب 

إن مرا : أن يستمر بقاوهُ في دنياهُ طيّبَ العيش ناعم البالٍ » ويكونّ حالَهُ في 
طلب سعادة الآخرة حال المترفّهِينَ المتودّعينَ » فلا تسخو نفْسُّهُ إلا بالأعمالٍ 
الظاهرة التي لا كبيرٌ مؤنةٍ عليه فيها ولا مشقةٍ » ولا تقطعٌ عليه لذَّةٌ ولا تفوّنُهُ شهوة » 
ومرادً الله منهُ : أنْ يطهّرَهُ منْ أخلاقه اللئيمة » ويحول بينَهُ وبِينَ صفاته الذميمة » 
ويخرجَةٌ مِنْ أسرٍ رِ وجوده » إلئ متسع شهوده 

ولأسيي نع لي لدان » عن غابة الكمالٍ والتمام . . إلا بما 
يفناة قر 0151 بورسوفة عد نساةا! + بوكون حال حيدَئذٍ المعاملةً بالباطن » 
ولا مناسبة بيتّها وبينَ الأعمالٍ الظاهرة . 

فإذا فهمّ هنذا علمَ أنَّ اختيارٌ الله تعالئ له ومرادةٌ منهُ خيث لهُ من اختياره لنفسه 
ومراده له'" 


وقد رُويَ أنَّالله تعالئ أوحئ إلى بعض أنبيائء أنزلت بعبدي بلاء » 


000 ويشعر بقدرة المولئ وقهره » كما نبَّهَ عليه العلامة زروق في ١‏ الطرر والحواشي )ر(صة”). وبه 
تعلم أن وجهة التعرف على الله تعالئ لا تنحصر في الأعمال الظاهرة » فالمراد يخطو بصدق الباطةٍ 
منها أشواطاً ومراحل بل وآقاقاً لا يقطعها بالظاهرة » وقُلْ مثلّ هنذا في الانحطاط إلى الدركات » 
وقد مثّل لذلك العارف الحاتمي في « شطرنج العارفين » » إلا أن الكلام هنا مخصوص بترقي 
المعرفة 

(؟) رو أبو نعيم في « الحلية » 147/8 ) : أن عابداً في بني إسرائيل يتعّد » فأَبَِ في منامه : أن 
فلانة زوجئك في الجنة ٠‏ قال : فلانة ! وما عملها ؟! فجاءها فقال : إني أحببت أن أضيفك ثلاثة 
أيام ولياليهن » فقالت : بالرحب والسعة » قال : فضافها في مكان تعبّدها تلك الثلاث ؛ يبيت 
قائماً وتبيت نائمة » ويصبح صائماً وتصبح مفطرة . فلمًّا انقضت قال : ما لكِ عمل غير هنذا ؟ 
ما أوثق عملكِ عندك ؟ فقالت : يا أخي ؛ ما هو إلا ما رأيت , إلا خُصيلة واحدة » قال : ما تلك 
الخُصيلة ؟ قالت : إني إن كنت في شدة لم أتمنّ أني كنت في رخاء » وإن كنت جائعة لم أتمنّ أني 
كنت شبعانة » وإن كنت في شمس لم أتمنٌ أني كنت في فيْء » وإن كنت في مرض لم أتمنّ أني في 
صحة . فقال : وأيُّ خصيلة هلذه ؟! هلله والله خصيلةٌ تعجر دونها العبّاد 


١ /ا8‎ 


و 5 0 1 
فدعاني . فماطلتة بالإجابة 2 فشكاني » فقلتٌ : عبدي ؛ كيف أرحمك مِنْ شيءٍ به 
نيد 


٠ 5 5‏ 1 5 5 5 5ريايء 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنة : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلمٌ قال : 
2 200 ى 3 00 در 0 لقا 
« قَالَ ألله تَبَارَكَ وَتَعَال : إذا أَبْتلِيْتُ عَبْدِيَ أَلمُؤْمِنَ » فلم يَشْكني إلئ عوّاده. 
6 2 ل 7-0 اساسا مم الو اس عه 2 
9 ته من عَقَالِي + وَبَدَلئَهٌ لما خَيرا مر لكمه ؟ يفن ونان 


وروي عن سعيدٍ المَقبرِي قال : سمعثٌ أبا هريرة رضي الله عن يقول قَالَ ألله” 
شارك وتعالل أبِي عبد آلْمُؤْمَِ » فَذَا َمْيضْكُ إلى عوَادهِ حَلَلْتْ عَنْهُعُقَدِي ؛ 

ذلك "اذ كما خوا عر لكوق "ومن كيرا ون :دمن 45 فلك له : أسْتأنيف 
عَم »7 

قال أبو عبد الله محمد بن عليٌ الترمذيٌ رضي الله عن : ( ولقد مرضث في 
ل ل ل ل ل 
تعالى لي مِنْ هلذه العلَّةَ في مقدار هلذه المدّة وبينَ عبادة الثقلين في قذْر أيَام علي ؛ 
فقلتٌ : لو حُيْرْتُ بِينَ هلذه العلّةِ وبينَ أنْ يكونٌ لي عبادةٌ التقلين في مقدار مدّتها. . 
إلى أيّهما أميلٌ اختياراً ؟ فصمّ عزمي ودام يقيني ووقعّث بصيرتي أنَّ مختارٌ الله تعالى 
لي أكثذ شرفاً » وأعظمٌ خطراً » وأنفع عاقبةً ؛ وهي العلَّةُ التي دبّرها لي » ولا شوت 
فيه ؛ إِذْ كان فعلّهُ » فشْتَانَ ما بِينَ فعله بك لتنجوّ به ٠.‏ وبينَ فعلكٌ لتنجوّ به . 

95 8 33 و 52 2 

فلمًًا رأيثُ هنذا دق في عيني عبادة الثقلين مقدارٌَ تلك المدَّة في جنب ما آتاني » 
فصارَتٍ العلَّةُ عندي نعمة » وصارّتٍ النعمة مِنّدَ » وصارّت المنّهُ أملاً » وصار الأملٌ 
)22 أورده القشيري في رسالته ٠»‏ ( ص 150 ) . 
م6 رواه الحاكم في « المستدرك 4 ( ٠ ) 7419/1١‏ ورواه عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالن مرسلاً مالك 


في ذ الموطأ » ( 7/ 95١‏ ) ينحوه . 
إفرة رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( */ 770 ) » وكذا مطلعه : ( أيتلي ) . 


١184 


عطفاً . ٠‏ فقلثُ في نفسي : بهلذا كانوا ب يستمرُونْ في البلاءٍ علئ طيب النفس مم 
اليك 

وبهنذا الذي اتكشفت كانوا يفرحونٌ بالبلاءِ ) انتهئ'' 

فهلذه هي وجهةٌ التعرّف التي فتكها الله“ تعالى لهُ » وحصلث له الغبطةٌ بها , 
وآثرّها على عبادة الثقلين » والله أعلم . 

فإذا أوردَ الله تعالئ على العبدٍ شيئاً من البلايا. . فليستشعرٌ ما ذكرناةٌ » وليجعلة 
نُضْبَ عينيه » وليجدّد تَذَُكارَهُ على نفيه ؛ حتئ يحصلّ لهُ منّ السكون والطمأتينة 
ناعم عية اثقال ذلك مويو عن مرارةة م ربوج #تحلاوثة ##وعنة ذللتة يكرن 
حالهُ في بلائه حالَ الشاكرينَ مِنَّ الفرح والاغتباطٍ بو ٠‏ فير مِنْ حقٌّ شكره أنْ يأتيّ 
اال 0 1 


)١(‏ حكئ ذلك في ١‏ نوادر الأصول » ( 5١١/4‏ )ء ثم أسند بعد ذلك خبراً ( ٠١7١‏ ) عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أنه وضع يده علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه حمّئ . 
فوجدها من فوق اللحاف ١‏ فقال : يا رسول الله ؛ ما أشدَّها عليك ! فقال : ١‏ إِنّا كذلكَ يشتدٌ علينا 
البلاءٌ » ويضاعف لنا الأجرُ » . فقلت : يا رسول الله ؛ أي الناس أشدٌّ بلاءً ؟ قال : ١‏ الأنبياء » » 
قلت : ثم مَنْ ؟ قال : « ثم الصالحون ؛ إِنْ كان الرجلّ ليُبتلئ بالفقر حتئ ما يجدٌ إلا العباءة 
يجوبُها » وإنْ كان الرجلُ ليبتلئ بالقمل حتئ يقتلهُ » وإِنْ كان أحدّهم ليفرحٌ بالبلاء كما يفرح 
أحدكم بالكخاء » 

(5) ولنكن شنّان بين العمل الواقع قبل هلذه الموهبة وبين العمل بعدها » ومن وُجُهات التعدؤف 
الإللهية : ما نزل بحجة الإسلام الغزالي من انعقاد اللسان » فصّرف عن التدريس ونفع الخلقٍ في 
الظاهر أشهراًستةً » تلا ذلك عزلةٌ مدّتها إحدئ عشرة سنة . خرج من بغداد بأحوال وردت علئ قلبه 
لم يقر علئ دفعها » وكان الظاهر للعيان أن الإمام أصيب بعينٍ أو نحو ذلك » وأن الخير قد فات ؛ 
إلا أنه رجع إلن كل عبادته الظاهرة » وللكن بأنفاس طاهرة . قال رضي الله عنه في « المنقذ » 
(ص9١١ا):‏ 
( وأنا أعلم أني وإن رجعت إلئ نشر العلم فما رجعت ؛ فإن الرجوع عودٌ إلى ما كان » وكنت في 
ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكتسب الجاه » وأدعو إليه بقولي وعملي » وكان ذلك قصدي 
ركوب أبطالاة ذاو لق اقلم ائينه كرك اماة ا ويعرف ستو ريه لاهجلا عر لان 
نيتي وقصدي وأمئيتي ١‏ يعلم الله ذلك مني ١‏ وأنا أبغي أن أصلح نة نفسي وغيري ١‏ ولست أدري ا 


لحيل 


العريف رحمّة الله فى كتابه « مفتاح السعادة » ومنهاج سلوك طريق الإرادة )2 
قال فيه ( كان بالمغرب - عمرَةٌ الله بالإسلام ‏ رجلٌ يُدعئ أبا الخيار » رحمّة الله 
.2 : 00 : 2 0 1 0 7 

ونفعنا بذكره » أصلة منْ صقليّة » وفوطئة بغْذَادٌ » وجاوز سه التسعينَ وهو في 


واعتبز جميم ما قلناهٌ في هلذه المسألةٍ بالحكاية التي ذكرّها أبو العباس بن 


الرقّ » لم يعتقَةٌ مولاء : وذلك منهُ عن قصدٍ واختيار . وعم جسدَهٌ الجذام . 
زوانقة السك أرجة ة عار وتان يده دنال لد عدن .زات يعني عدخ 
الماء 

ثم لقيثُ بعدَهُ محمد ا الإسْتِجِيّ فإذا هو أبرصٌ » فقلتُ لهُ : يا سيدي ؛ كأنَّ الله 
تعالئ لم يجذ للبلاء محلا مِنْ أعدائه حتئ أنزلهُ بكم وأنتم خاصّةٌ أوليائه تعالى ! 
قال : فقالٌ لي : اسكث » لا تقل كذلكٌ » إِنّهُ لما أشرفنا علئ خزائن العطاءٍ لم نجذ 
عند الله شيئاً أشرف ولا أقرتٍ إليه من البلاء » فسألناةُ إيَاه'2 » وكيف بك لو رأيتَ 
سيّدَ الزمّادِ وقطبّ العباد وإمامً الأولياء والأوتادٍ في غار بأرض طَرَسُوسَ وجبالها ؛ 
لحمّةُ يتناثة غ وجسدة سيل قينا وصديدا » وقد أخاط به الذباك و *! فإذا 
كان الليل لم يقنع بذكر اللو وشكره علئ ما أعطاهً مِنّ الرّحمةٍ وأسكنّ جسد مِنَ 


3 اأفضل مرادي”0 آم أخترم دون خرضي!؟ ولنكتي أرق إبمان يقين وتشاعدة اانه لسعو لي ولاقو 
إلا بالله العلي العظيم . وأني لم أتحرك » وللكنه حركني ١‏ وأني لم أعمل ؛ للكنه استعملني » 
فأسأله أن يصلحني أولاً » ثم يصلح بي ) 

)١(‏ سؤالهُ رحمه الله تعالئ نشأ عن مكاشفة » فمن صم له مثل ذلك سأل هنذا » وإلا فنسأل الله تعالى 
العافية مع الصدق ؛ فقد روى البخاري في ١‏ الأدب المفرد ؛ ( 4؟2 ) من حديث سيدنا الصديق 
رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ عليكم بالصدقي ؛ فإنهُ مع الببرٌ » وهما في الجنة » وإياكم والكذب ؛ فإنه 
مع الفجور , وهما في النار ٠‏ وسلوا الله المعافاة ؛ فإنهُ لم يُوْتَ بعدّ اليقين خير مِنّ المعافاة » » 
وروى الترمذي ( 094" ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً « الدعاءٌ لا يرد بِينَ الآذان 
والإقامةِ » . قالوا فماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : ١‏ سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة؟'» 
وللكن نسأله تعالى العافية من حيث يعلم أنها لنا عافية ؛ كما سبق فى خبر العارف بالله تعالئ 
أبي العباس المرسي رحمه الله تعالئ ( ص ١ ) ١8٠‏ 


ل 


العافية حتئ يشدّ نفِسَّهُ بالحديدٍ . ويستقبلَ القبلة عامّة ليله حتئ يطلع الفجرٌ ) 

0١ 

انتهئن 
وسيأتي شيء مِنْ كلام المؤلفٍ رحمَّة الله في هنذا المعنئ والتنبيه عليه ٠»‏ والله 


ولي التوفيقي 


دق مفتاح السعادة ( ص )2 وذكر محققه أنه لم يهتد لاسم أبي الخيار » وأن الإستجي هو 
محمد بن أحمد الحميدي القرطبي الإستجي ٠‏ وكان قارئاً مجوداً . وولي الخطابة يجامع مالقة ١‏ 
وتوفي سنة ( لالاده ) + وقد طبع الكتاب باسم : « مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة » 


١5١ 


وارداث الأحوالٍ : هي مايردُ على القلوب من المعارف الربانيّة والأسرار 
الروحانيّة » وهي التي تُوجِبٌ لها أحوالاً حميدةً ؛ فمنها واردٌ يوجبُ هيبة » 
ومنها : واردٌ يُوجبٌ كت » ومنها واردٌ يُوجِبٌ قبْضاً » ومنها واردٌ يقتضي 
بَسْطأً ٠‏ إلى غير ذلك مِنْ مختلفاتٍ الأحوالٍ 

ولمًا كانث هنذه الوارداثُ متنوعة. . كانث أجناسئ الأعمالٍ التي تقتضيها هلذه 
الوارداث أيضاً متنوعة » والأعمالٌ الظاهرةٌ أبداً تبعٌ لأحوالٍ القلب الباطنة2"0 ؛ كما 

: هُ المؤلّفُ بعد هذا في قولِه : ( حسْنٌ الأعمالٍ نتائج حسْن الأحوالٍ 0 


ل ع فيك 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بخلق الدواعي والأحوال والخواطر » وأنها من متعلّقات 
الإرادة والقدرة القديمتين » وأن أخصصّ أوصاف الفعل على التحقيق متعلق بالقدرة القديمة » 
ولا مدخل للقدرة الحادثة إليه إلا عند القاضي والأستاذ . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 فُلحكُزٌيَْمَْعَلَ تَاَيو4 [الإسرا ع :44]ء 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « اعملوا ؛ ة ل 0 
ومسلم ( /71817 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 1 

)١(‏ قال الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات ؛(511/7) : ( كل بترشّح بمودع باطنه » فالأسرة 
تدلُ على السريرة » وما تكنهُ الضمائر يلوح على السرائر ؛ فمن صفا من الكدورة جوهره لا يفوح 
إلا نشر مناقيه » ومن طبِعَتْ على الكدورة طينته فلا يَشُحٌ من يحوم حوله إلا ريح مثالبه ) » إلا أن 
الكلام هنا حصن بالأعمال الصالحة لما جاوره من الحكم . 

(؟) انظر( ص9١7).‏ 


دحل 


كيم ناه 


2 7 2 5 ع -- . و . 

فامًا مَنْ كان منهم مِنَ الأبرار : فمنتهئ درجة إخلاصه أن تكون أعمالة سالمة من 
الرياءٍ الجلىٌ والخفيّ » وقصّدٍ موافقة الهوى النفسيئ ؛ طلباً لما وعد الله تعالئ به 
المخلصينّ مِنْ جزيل الثواب وحسن المآب . وهرباً عمًا أوعدّ به المخلّطينَ مِنْ أليم 


وهلذا مِنّ التحقّق بمعنئ قوله تعالئ : لا إِيَّاكَ تَعبدٌ4 [الفاتحة 5] أي : لا نعبدٌ 
إلا إيَاكَ » ولا نشركٌ في عباديّنا غيرَكَ ٠‏ وحاصلٌ أمره : إخراجٌ الخلّ عن نظره في 
أعمالٍ برّه » مع بقاء رؤيته لنفسه في النسبة إليها والاعتماد عليها 


وأمَا مَنْ كانَ منهم مِنَّ المقرّبِينَ : فقد جاوز هنذا إلئ عدم رؤيته لنفسه في 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : أن لا فعّال سوى الله تعالئ ٠‏ وأن الأعمال ونيّاتَها ٠‏ وخواطرها 
ودوافعها. . في قبضة الإرادة الأزلية التي لا تتخلّف , فلا معنئ لدعوى الشَرْكةِ في وجود عمل منج » 
وأن للعبد كسباً » فقدرته الحادثة تتعلق بالفعل لا على سبيل التأثير والإيجاد . فلا حجة لعبدٍ فى وجود 
عبل ميلك :آله تفالين إذا تقل عتلا فيفضتله 3:4 ينعت عليه فل ممكن ما أزا توك و 7 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « إِتَمَايتَمَبّلُ أَّهُمنَ الْمُنقِنَ4 [المائدة : /11؟] » 
وقوله تعالئن : 8 وَمَآ مركأ إلا لِيمبدُوا أنه موصن له ألِدنَ4 [ البينة : 6] » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
دلا إلئة إلا اش" مخلصينَ له الدينَ ولو كره الكافرون» ء رواه مسلم ( 054 ) من حديث سيدنا 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
وس الإخلاص عو مي القدر عند العارف الحاتمي . وهو الصدق عند الغزالي ؛ إذ كل صدّيق 
مخلص ٠‏ وليس كل مخلص صديقاً » وليس وراء الصديقية إلا النبوة . 


10 


عمله . فإخلاصٌة نما هو في شهود انفرادٍ الحقٌّ تعالى بتحريكه وتسكينه مِنْ غير أنْ 
يرئ لنفسه في ذلك حولاً ولا قَوَةٌ 

ولمد عق هذا المقام بالصدقٍ الذي به يصحٌ مقامٌ الإخلاص ٠‏ وصاحبٌ هلذا 
مسلولكٌ به سبيلٌ التوحيدٍ واليقين . 

وهو مِنّ التحمٍّ بمعنى قوله تعالى « وإِيَّاكَ فَتَعِيرب* الفاتحة 0 أي : 
لا نستعينٌ إلا بك ء لا بأنفسنا وحولنا وقوّتنا 

فعملٌ الأَوَلِ هوالعملٌ لله » وعملٌ الثاني : هو العملُ بالله ؛ فالعمل لله يوجبُ 
المثوبة » والعملٌ بالله يوجبٌ القربةً » والعملٌ لله يوجبُ تحقيقّ العبادة » والعمل 
باللم يوجبٌ تصحيمّ الإرادة » والعملٌ لل نعتُ كل عابدٍ » والعملٌ بالله نعث كل 
قاصدٍ » والعمل لله قيام بأحكام الظواهر ٠‏ والعملٌ بالله قيامٌ بالضمائر 

وهلذه العباراتُ للإمام أبي القاسم القشيريٌ رضي الل عنة"' وا يتين الفرفٌ 

بِينَ المقامين » وتباينُهما في الشرف والجلالةٍ 

فإخلاصٌ كل عبدٍ هو روح أعماله ٠‏ فبوجودٍ ذلك يكونُ حياتّها وصلاحيتها 
تقرٌب بها » وتكونٌ فيها أهليّةٌ وجودٍ القبولٍ لها » وبعدم ذلك يكونٌ موثها 
وسقوطها عن درجة الاعتبار ٠‏ وتكونٌ إِذْ ذاكَ أشباحاً بلا أرواح : وصوراً بلا معنى . 

قال بعضٌ المشايخ ( صحّخ عملّكَ بالإخلاص . وصحححٌ إخلاصّكٌ بالتبيّي 
منّ الحول والقوّق) 


00 ِ 
7 2 


ثم ذكرَ المؤلّفُ رحمّةٌ الل"الحالة التي إذا كان عليها العبدُ كان مخلصاً فقالَ : 


)١(‏ حيث قال في : لطائف الإشارات » )١57/١(‏ ( من شهد الشهر صام لله » ومن شهد خالق 
الشهر صام بالله » فالصوم لله يوجب المثوبة » والصوم بالله يوجب القربة » الصوم لله تحقيق 
العبادة » والصوم بالله تصحيح الإرادة » الصوم لله صفة كل عابد » والصوم بالله نعمت كل قاصد » 


1١145 


00 


كسك اوري كشرة 


3 
1 
1 
ٍ 
5 
3 
3 
5 
ل 
0 


0 
حظوظه التي هو مأمورٌ بتركها » ومجاهدة النفس فيها » وقد تسمحٌ نفس المريدٍ بتك 
ما سوئ هلذا مِنّ الحظوظ . ومحبَّه الجاه وإيثارٌ الاشتهار مناقضٌ للعبودبّة التي هو 

مطالّبٌ بها 


قالَ إبراهيم بن أدهمَ رضي اللعنة : ( ما صدق اللْهَمَنْ أحبّ الشهرةً )207 
وقالَ بعضهم : ( طريقنا هلذا لا يصلحٌ إلا لأقوام كُنِسَتْ بأرواحهمٌ “اموا )20 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى توحيد الصفات والأفعال » وأن لا مؤثّرَ مع الله ذي الجلال » 
وإلئ إثبات صفة الغيرة على المعنى اللائق به تعالئ عند من يقول بها » وأن لله تعالئ سنناً في خخلقه 
لا تقبل التغيير والتبديل دون وجوب عليه . 
ريظنت معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : # يَلْكَ الدَارُ الآيحْر جَحْسَنّهسا َي لا يدون علو في 


ات 


عرس حير برص ترط الس 


الْديضٍ ولا سَادًا والعلقبة لِلمنّقِينَ» [القصص : 87]؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ الله يحت العبدَ 
التقىّ الغنىّ الخفيَ » » رواه مسلم ( 1975 ) من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
والتتاج : بكسر النون . وهو في الأصل وضع البهائم من الغنم ونحوها ء وهنا استعمله على 
المجاز » وأصل معنن هلذه الحكمة : من قول سيدنا علي رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن أبي الدنيا 
في ١‏ التواضع والخمول »( 58 ) : ( تبدَّلْ » لا تشتهر » ولا ترفع شخصك لتذكر وتُعلم » وأكثر 
الصمت تسلم ؛ تسرٌ الأبرار » وتغيظ الفجّار ) 

. )"١/80(“ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) أورده الإمام السهروردي في « عوارف المعارف »1 ( ٠) ١775/١‏ وفسّره فقال : ( إشارة منه إلى - 


١6 


وقال أيوبُ السختيانيٌ رضي الله عنةُ : ( والله ؛ ما صدق الله عبد إلا سوه ألا 
ايد 

وقال رجل لبشرٍ بن الحارثِ رضي الله عنة : أوصني » فقَال أخمل ذكرّكٌ, 
وأطبث ٍ اه (5) 


0 بش رضي الله عنة : ( ما أعرف رجلا أخت أنْ يُعرفٌ إلا ذهب دينه 


وقالَ أيضاً : ( لا يجدٌ حلاوة الآخرة رجلٌ يحت أنْ يعرفة الناسٌ )00 


وقالَ الفضيل رضي الله عنة : بلغني أنَّ الله ع وجل يقولٌ في بعض ما يمن به 
على عبد : ألم أنعئ عليكَ ؟! ألم أستركَ ؟! ألم أخملُ ذكركَ ؟!20) 
ثم ذكرّ أنَّ محبة الاشتهار مما يقدحٌ في إخلاص العبدٍ على اختلاف مراتبه” ؛ 
لأنُّ ما سقوطً الناس عن النظر إليهم ٠‏ أو سقوطً النفس عن النظر إليها لا تست 
للورين خني ذلك لاا دراه (و قوط المتلة نه تومو سابال ؛ لأنَهُ إن 
لم يكن بهنذه المثابة لا ينفلك عن الأغراض التي تبعثُهُ على استمالة قلوب الخلق؟ ؛ 


-20 غاية التواضع . وألا يرئ نفسه تتميز عن أحد من المسلمين ؛ لحقارته عند نفسه » وعند هلذا ينسدٌ 
باب الغلّ والغش ) 

)”0(» رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )1١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول 592١‏ ) . 

إفرة رواء ابن أبي الدنياافي * التواضم والشمول 78:08 ) . 

(4) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول 1( ”7 ) مع الخبر السابق بالسند نفسه 

2( ل ل 
قال (إن قدرت ألا تعرف فافعل . وما عليك ألا تعرق ؟! وما عليك ألا يُثنئ عليك ؟! 
وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عند الله عز وجل ؟! ) . 

(7) يعنى : على اختلاف مراتب الإخلاص ٠»‏ والضمير في ( لأنه ) الآتي عائدٌ إلى الإخلاص . 

(0) قوله : ( على اختلاف مرانبه. . . ) إلئ قوله : ( الأغراض ) مثبت من ( ب ء ه ) من النسخ 
المعتمدة » وفى سائرها : ( لأنه لا ينفك عن الأغراض ) بدل ذلك الكلام الطويل كله » فليتيِّه ؛ 
وقوله : ( ينفلك ) مجزوم بجواب ( إن ) » ويجوز رفعه على أنه خبر ( أنه ) . 


١05 


لما يرئ لنفسه عليهم م ل 0 
الرواء السناغا ايشم اله » كما سيأتي عند قوله : ( رما دخل الرياء عليك 
حيث لا ينظ الغلق البلق)7) 

وبقذر تحققه بوضفف الخمولٍ يتحقَّقُ 1 لهُ مقام الإخلاص . حتئ يتخلّصّ بذلك مِنْ 
رؤية إخلاصه . 


لني 


وبهلذا يتبكّنٌ لك إفلاسُ جميع الناس رمه تعاله 9ع 
الإخلاصٌ في غاية الصعوبةٍ على النفسٍ » وأنَهُ أعرٌ الأشياء في الوجود 

قيل لسهل بن عبد الل رضي الله عن : أي شيءٍ أشدٌ على النفس ؟ قال : 
الاخاذض + لأنها لين لها فيه نصيية _ع40) 

0 
أجتهدٌ في إسقاطٍ الرياء عن قلبي ! فكأنهُ ينبت فيه على لونٍ آخرٌ 0 

وقالَ الشيحٌ أبو طالب رضي الله عن : ( والإخلاصٌ عند المخلصينَ إخراج 
الخلْقٍ مِنْ معاملةٍ الخالت . وأوَّلُ الخلقٍ النفينُ , والإخلاصٌ عند المحبّينَ آلا 
يعملَ عملاً لأجلٍ النفسٍ . وإلا دخلّ عليه مطالعة العوض ٠‏ أو تشوّفٌ إلى حظً 
طبع » والإخلاص عند الموحٌدينَ خروجٌ الخْلْتٍ مِنَّ النظر إليهم في الأفعالٍ » 
وتركٌ السكون والاستراحة بهم في الأحوالٍ ) انتهىه90) 


)١(‏ قوله : ( لمايرئ لنفسه عليهم من الحق ) مثبت من ( ه ) وحدها 

(؟) انظر( ص ه57 ) . 

() يعني إفلاسهم من الإخلاص » وروى القشيري في « رسالته » ( ص "١5‏ ) عن الشبلي وقد 
سثل : ما علامة الإفلاس ؟ فقال : من علامات الإفلاس : الاستئناس بالناس . 

4 أورده القشيري في ؛ رسالته (٠‏ ص 48١‏ ) . 

(5) رواه القشيري في « رسالته 4( ص 48١‏ ) . 

(7) قاله في « قوت القلوب »> ( ١١47/7‏ ) . وزاد : ( والإخلاص في الصدق عند الصديقين : سؤالٌ 
الحَجبةِ في قلوب الناس ؛ كما قال بشرٌ وقد سثل : بأي شيء بلغت هلذه المنزلة ؟ فقال : كنت - 


١ /ا‎ 


فإذا أخملّ العبدٌ نفْسَهُ » وألزمها التواضمٌ والمذلَّة » واستمر علئ ذلك حتئ صارٌ 
له خلناً ويسله ؛يحيث ليذ الضقية الما بولا تهذكه علعماً . تكن كرك 
نَفْسَهُ » ويستنيرٌ بنور الإخلاص قَلبَهُ » وينال مِنْ ربّه أعلى درجاتٍ الخصوصيّة . 
ويحصل علئ أوفر نصيب منّ المحيّة الحقيقيّة 

قال الشيحٌ أبو طالب : ( ومتئ ذلَّ في نفسه , وانَّضمّ عند نفسه ء فلم يجذ لذْلَيه 
طعماً » ولا لضعَتِهِ حسّاً. . فقد صارَ الذكٌ والتواضمٌ كونة"'2 ٠‏ وهلذا لا يكرة الذم 
مِنَ الخلقٍ ؛ لوجودٍ النقص في نفسه , ولا يحب المدحَ منهم ؛ لفمَدٍ القذْرٍ والمنزلة 
في نفسو» فصارّتٍ الذَلةُ والضّعَةُ صفة له لا تفارثة » لازمة لزوم الزبالٍ للزيالٍ ؛ 
والكساحةٍ للكسّاح ٠‏ وهما صنعتانٍ كسائرٍ الصنائع' ""ء وربّما فَخْرُوا بهما , لعدم 
النظر إلى نقصهما ٠‏ فهلذه ولايةٌ عظيمةٌ لهُ مِنْ به قد ولَّاءُ على نفسه » وملَّكَهُ عليها 
فقهرّها بعزَّهِ » وهلذا مقامٌ محبوث”” » وبعدّةٌ المكاشفاث يسرائر الغيوب )!*) 

ثم قال توك ندال كن ادلي لان مللة امياد كما بلك 
المتكرّدٌ العزَّ ويستحليه إذا وجدَهٌ » فإنْ فارق ذلك الذلَّ ساعةٌ تغيّرٌ قلبّهُ ؟ لفراق 
حاله » كما أنَّ المتعزّرٌ إن فارقَ العزَّ ساعةٌ تكدّرَ عليه عيشهُ ؛ لأنَّ ذلك عيش نفسه ) 


0137 ريك المرين ون إيعات جامد ا ونرازء عن مواضع 
اشتهاره ٠‏ وتعاطيه أمورا مباحة تسقطة مِنْ أعين النامر!”) ٠‏ كقصّةٍ السائح الذي سمع 


-22 أكاتم الله تعالئ حالي ٠‏ معناه : أسأله أن يكتم علي ويُخفي أمري ) 
)1١(‏ في هامش ( ج ) : ( نسخة عونه ) » والمثبت موافق لما في « القوت » 
(؟) كذافي ( ه ) ء وفي سائر النسخ : ( وهما صنعتان له كسائر الصنائع ) 
615 أو تقرأ : ( مقام محبوب ) وفي (ج ) : ( مقام محمود) 
(4) انظره« قوت القلوب )١١45/70(»‏ 
(5) انظر ؛ قوت القلوب »( 7/75 )١١454‏ 
(7) وهلذا على طريقة المَلامِيّة - ويقال : المَلامَِيّ علئ غير القياس - الذين يباشرون أعمالاً تسقط > 


١54 


به ملكُ زمانه » فجاءً إليه » فلمًا علمَ بذلكَ السائحٌ استدعئ بَقْلاَ وجعلَ يأكلّهُ أكلاً 
عيفاً رهز أقمة"الجذاف + فتلكاتر تدك على ”تلك النعالة استحفدة واستصدرةة: 
وانصرف عنه ذامَاً له" » وسيأتي نص هلذه القصَّةٍ بعدَ هلذا عند قولِه : ( رما دخل 
الرياء عليكَ » حيث لا ينظ الخلّقٌ إلِيكَ )20 

وقد بالع بعضهم”" في مداواة علَّ الجاه التي تتعلّقُ بالقلوب ٠‏ حتى استعملوا في 
ذلكَ أشياءً منكرةً في ظاهر الشرع ؛ ورأوا ذلك جائزاً لهم أنْ يفعلوةٌ ويأمروا به ؛ 
وذلكَ مثلٌ قصَّةٍ الرجل الذي دخل الحمّامَ » ولبسّ مِنْ فاخر ثياب الناس تحت ثيابه 
بحيث تظهرٌ » ومشئ بذلكٌ متمهّلاً بحيثُ يُرى ويُْظٌْ به السرقةٌ . فلمًا رآ الناسُ 
أخذوةٌ وصفعوةٌ » ونزعوا الثيات عنة » واشتهرَ عندّهم بالسرقة . حتئ كان يُعرفٌ 
بلصنّ الحمّام » فحيتئذ وجد قلبة0؟» 

ومثلٌ ما يُروئ عن أبي يزيد رضي اللعنةُ في قصَّةٍ الشاهدٍ الذي أمرَّهٌ بحلْقٍ رأسه 
ولحيته » وتعليق مخلاة الجَوْزٍ في عنقه » وإعطائه مِنْ ذلك لِمَنْ يصفْعٌة مِنَ 
الصبيانِ » وطوافه على تلك الحالةٍ في المحافلٍ والمحاضر””© . والحكايتانٍ 


- 0 رتبتهم من أعين الناس ٠‏ ويسمّى مقامهم بمقام القربة » ويسمّون هم بالمحزونين وبالأمناء » وآيتهم 
في القرآن «#حردٌ مَمْصُورتٌ فى كلام 4[الرحمن : 7"7] . وهم سادات الأولياء عند العارف 
الحاتمي ٠‏ بلغوا من الولاية أقصاها » وقد عقد لهم الإمام عبد الملك الخركوشي باباً لطيفاً في 
كتابه ٠‏ تهذيب الأسرار » ( ص 79 ) وينعته بمذهب التخريب المقتضي للإنكار» يعد من أقدم 
ما كتب عنهم » ومن أعلامهم : عبد الله بن منازل ٠‏ وحمدون القصار » وإبراهيم الخواص 

) 18/4 الحلية ؛(‎ ١ رواهأبو نعيم في‎ )١( 

(؟) انظر ( ص 7938 ) . 

زفرة كذا في ( | » د ) وفي سائر النسخ : ( بعض أئمة الصوفية ) بدل ( بعضهم ) 

(4) كذا في «قوت القلوب» .)١١45/5(‏ وثتقله الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » 
(704/7)ء وفي « نشر المحاسن الغالية (٠:‏ ص 5١7‏ ) أنه إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى » 
ووجَّةَ هلذا الفعل وأمثاله » وحكئ جوازه عن الفقهاء 

(©) كذا في قوت القلوب »( ١١47/75‏ ) » وأولها : ( وكان شاهدٌ من شهود بسطام عظيم القدر فيهم 
لا يفارق مجلس أبي يزيد ١‏ فقال له يوماً : يا أبا يزيد ؛ أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر » - 


ل 


مشهورتانٍ . ذكرّهما الإمام أبو حامدٍ الغزاليٌ رضي اللهاعنة2"7 


قأن بعض الستقين:: ا(بو وا حار لقن غمة ةنيز طتاء بغلول ان«يسيدها 
زهان لشم [ذا لم يج عير ف وروم آذ تسريكة امقطو] بع زم ولاتيفزنة لد سياة 
فانية. . فلَأنْ يجورٌ مثلٌ هنذا إذا تعيّنَ أولئ ؛ إِذْ يفويُهُ بذلكَ الحياةٌ الباقيدٌ » والقربُ 
من الله تعالك )250 

فإذا التزمٌ العبدُ هاذه الطُرُقَ من الرياضاتٍ. . مائّثْ نفسُةُ » وحَبِيَ قلبُهُ » وقَرْبَ 
مِنْ حضرة ربّه » واجتنئ مِنْ ثمرة غرسه علئ غاية الكمالٍ والتمام » وتلكٌ الثمرة 
أخلاقٌ الإيمان التي تكيّفث بها نفِسُهٌ » وصارّث كصفات ذاتئة لذ وهي نتيجة 
الحكمة التي أنبّها الله تعالى في قلوب عباده المتواضعينَ » ومن بوْتَ لْحِكَمَةَ 


ممع 4 


فَقَّدٌ أو خَيْرَا حكَجْيرَا © [البقرة : 1139] . 

قال سيّدّنا عيسئ عليه السلامٌ لأصحابه : أينَ تنبثُ الحبّة ؟ قالوا : في الأرضٍ ٠‏ 
فقالَ عيسئ عليه السلامٌ : كذلكَ الحكمة لا تنبثُ إلا في قلب مثل الأرض””"© 

قلثُ : وقد ورة عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في مدح الخمولٍ وذمٌ الشهرة 
أحاديث كثيرةٌ ؛ منها ١‏ 

ما رو أبو أمامة رضي اللعنةٌ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه نه قال : ١‏ يَقول 
لله عر وَجَلَّ : إِنَّ أعْبَطَ أَؤْليائي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ حَفِيفُ أَلْحَاذِ » ذو حَظٌ مِنَ الصَّلاة » 


ُُ 


-22 وأقوم الليل لا أنام » ولا أجد في قلبي شيئاً من هلذا العلم الذي تذكر » وأنا أصدَّقٌ به وأحيه ) . 

. ) إحياء علوم الدين »(894/50 )2 (8/ /الاه-ولاه‎ ١ انظر‎ )١( 

0) انظر اندر الاين 0 قال م ال 6 ا 
الخمر ١‏ ل . وفنا وجرا لطر من سيك الفقه . إلا ١‏ أن أرباب ل 5 
يعالجون أنفسهم بما لا يفتي الفقيه مهما رأوا صلاح قلوبهم فيه ٠‏ ثم يتداركون ما فرط منهم فيه من 
صورة الم لَتَقَصِير ) ثم ذكر خبر لص الحمام المتقدم . 

فرق كذا في ؛ قوت القلوب »( ”7/ ١١45‏ ) ؛ وه إحباء علوم الدين » (8/ لالاة ) . 


؟” 


أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبَهِ » وَأَطَاعَهُ في لسر واَلْمَلانيَة » وَكَانَ غَامِضاً في أَلنّاسِ » لا يُشَارُ 
إِلَيِْ بالأصَابع » وَكَانَ رِرْقُُ كمَافا » قَصَّبَرَ عَلَى ذَلِكَ ؛ » ثُمّ قبض يده فقالَ 
مُخلك مَنكة + قلت تواكبواء قل انه +00 

وفي ديك أبى بغريرة رضي الااضنة فال : قال رسولٌ الله صلَّى الله“عليه وسلّمَ : 


2ه 


« رْتِ أشعث شعت أَعْبَرَ ي طِمرَيْنِ » تَنْبُو عَنْهُ أَمْيْنُ آلنّاس . . لوْآَفْسَمَ عَلَى الله لأبَدمُ :”" . 


وروئ معاد بن جبلٍ رضي الل عن عن رسولٍ الله صا اله عليه وسلّم أنَّهُ قال : 
« إِنَّ يَسيراً م مِنَ ألويَاءِ شرك » وَإِنَّ مَنْ عَادَئ أَوَلِيَا ألله فَمَدْ بَادَى ألله بالْمُحَارَيَة به » وَإِنَ 
أن بحت الأَخْفِيّاء الأتقيّاءً لدي :إذا غَاثرا لم يدوا ٠‏ وَإِذَا لصوا ا يذغنا وَلمْ 


-_ 2 


ا كُنُويُمْمصَايِيحٌ الهدَئ حون هرا كل غاواة 00 


[بعض أخبار أويس القرْنيٌ 
وروك أبو هريرة رضي الله عنة عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ - في حديثه الذي 
ا ا لع ا أ 


صل تتم دجن بين هلال : قا أبو هريرة ا ل 
الرجلّ » فغدوث فصلَيِتُ خلف النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ , فأقمث في المسجد 


)١(‏ رواه الترمذي 5147 ) . وخفيف الحاذ ‏ بتخفيف الذال المعجمة ‏ : قال العلامة القاري فى 
ا ا ل ل 
فيتمكن من السير في طريق الخالق بين الخلائق . ولا يمنعه شيء من العلائق والعوائق ) 

00( ا ا 0 
عنه , والطْمْر : الثوب الْحَلّقَ البالي » ولا يؤبه له : لا يحتفل به لهوانه 

إفرة رواه ابن ماجه ( 794489 ) ء والحاكم في « المستدرك ؛ ( 4/١‏ ) » قال العلامة الطيبي في ١‏ شرح 
المشكاةة ”595/١١(‏ ): ( وقوله : «يخرجون من كل غيراء مظلمة » كناية عن حقارة 
ماكتهم ٠»‏ وأنها مظلمة مغيرّة ؛ لفقدان أداة مايتنور به ويتنظف به )» وفي «" المرقاة ' 
(9/48؟ ) : ( أي : من غهدة كل مألة مشكلة . أو بلية معضلة ) 


5١١ 


حتى انصرف النامنٌ » وبقيثُ أنا وهو ء فبيئما نحن كذلكٌ إِذْ أقبل رجل أسودُ متزد 
بخرقةٍ مرتدٍ برقعةٍ » فجاءً حت وضع يدَهُ في يدِ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ ثم 
قال يانبيّ الله ؛ ادع لي بالشهادة . فدعا النبئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ له بالشهادة 
وإنَا لنجدٌ منهُ ريح المشكِ الأَذْفر 


فقلتٌُ : يا رسول الله ؛ أهو هو ؟ قال «تعوء إِنَهُ لمَمْلوكُ بَبي فلانٍ؛ . 


قلت أفلا تشتريه فتعتقَةُ يا رسولٌ الله ؟ فقالَ : « وَأَنَّى ِي بِذَلِكَ إِنْ كَانَ ألن يُرِيدُ أن 
يَجْعَلَهُ مِنْ مُلُوكِ الْجََّهَ وَسَادَاتِهِمْ ؟! يا أَبَا هُرَير ؛ إِنّ لأهل آلْجَندَ مُلوكاً وَسَادَة» 
ار ب مور ع لوه 
يحب مِنْ خَلْقَهِ ألأَضْفِياءَ آلَحْفِياء الأَبريَاءَ , الشَّعَِةَ رُؤُوسُهُمْ » المُعْبَرَةَ وُجَوهْهُم . 


ادر ا اا 
وَإِنْ خَطَبُوا المُبتَحُمَاتِ لم يكوا ء وَإن غَبُوا َم قدا » وَإنْ حَضَرُوا لم يدعَا . 
ون مارح هم ٠‏ وذ مرضوا لم يعَاُا ٠‏ واوا لم يَشْهُوا» 
قالوا : يا رسول الله ؛ كيف لنا برجلٍ منهم ؟ قال « ذَلِكَ أَوَيْ؟ْ يس الْقَرَنِنُ ؛ , 
فالوا" . أريذا نينف لفرت 4 فا أل ذم هوي ٠‏ بذ مان لمتكي . 


مُعْتَدِلُ أَلقَامَةَ آدم شَِيدُ الأذمة » ضَارِتْ دَق إلى صَدْره ؛ ام صر إلى مضع 


احرتري ارات ردس متاردة يدلو آلَْرْآدَ بكي عَلَّى نَفْسِهِ » ذُو طِغْرَيْنٍ يُوْبَهُ 


2 


له » مُتَزِرٌ إزَارَ صُوفبٍ وَرِدَاءَ صوففٍ » َجَهُولٌ في أَهْلٍ آلأَرضٍ 5 مَوُوف في أَهْلٍ 


الشماء لد سم على آل لآب مس اك تخت منكره الأَبْسَرٍ لمعه بيِضَاءَ » ألا 
م نَ يوم آلْقِامَةٍ قبل لِِْبَادٍ : أدْخْلُوا آلْجَهَ ٠‏ وَقِيلَ ِأوَيْسٍ 00 


5-9 
طليًا عم 


فيْشَمْعُهُ أله في مثْلٍ عَدَدِ رَبِيعَةَ وَمْضْرٌَ » يَا عُمَدُ ويا عَلِينُ ؛ إذَا أنْمَا لَقِيئْمَاءُ فآ 


أذ سف لَكُمَا َف فلكم ك4 وذكر باقيّ الحديثِ'') 


)00( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠/5‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 9/ 77+ ) 


5 


وفي حديثٍ آخرَ : أنّ :سول الله صَلَّى اله عليه ومسل قال ايكون فى تين 
جُلٌ يُقَالُ له : ئسي الْقَرَْمْ ٠‏ يَدْخُلٌ فِي شَفَاعَيه عَدَهُ رَبيعَة وَمُضَرَ» لَوْ أقْسَمَ عَلَى 
له لأبَرَهُ » فَمَنْ ليه بَْدِي فيفر مني آلسَلام ؛ » ثم سْئلَ عن علاميه » فقال : 
هُوَوَجُلَ أَسْهَبْ أَشهَلُ ٠‏ ذُو طِخرَنٍ ١‏ أَيضُ » لَه أ » وقد كان بِبيَاضَّ قدّعا أله 


ا 2 مرو مقو 14 


عَوَ وَجَلَ فَأَذْمبَهُ عَنْهُ إلا مِقْدَارَ ألدّيئَار أو أَلدَّرْهَم » لا يُوْبَهُ لَهُ » مَجْهُولٌُ في ألأَرْضٍ » 


ايا 


وكانّ قد بلع مِنْ شدَّةِ خموله ونهاية صَمَيه : أن الناسَ كانوا يسخرون منة . 
ويشعهؤثون به 5 ويرون فيه أهلية الداع والتلصّص » ويلسبونله ة إلئن 
ذلك ؛ فقد رُوِيَ نَهُ دفم إليه بعضٌ فقهاءِ الكوفة ثوبين وكانّ يجالسُةُ ٠‏ فانقطم عن 
المجلس لأجل العُدي » فردَّهما عليه بعد أنْ أخذهما منهٌ وقالَ : إِنَّ الناسَ يقولونَ : 
مِنْ أينَ له هلذانٍ الثوبانٍ ؟! ثرئ مَنْ خدع عليهما ؟!0") 

وكانَ في ذلكَ الوقتٍ يجالسٌ الفقهاءً ويظهّرُ للناس ١‏ وذلكَ قبل أن يُعْرَفَ برفعةٍ 
القَدْر وجلالةٍ الخطر » وتنويه عمرَ رضي اللهعنة به على المنبر » فلمًا رأئ أنَّ الناسَ 
عرقوا حالة هرب عنهم . واستخفئ ما منهم » ولبِّسَ أمرةٌ عليهم برعاية الإبلٍ وغيرٍ 
ذلك0”) 

وقيلَ لعمرَ رضي الله“عنة لما سألَ عنهُ قومّةُ : ما فينا أخملٌ منهُ ذكراً » فلمًا لقيَهُ 
هو وعليٌ رضي اللهّعنهما وسألاءٌ مَنْ هو. . قال : راعي غنم وأجيرُ قوم » وسترَ ذكر 
)1غ( رواه مسلم ( 7047 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه بنحوه » وما فات منه عنده فقد تقدم في 

الحديث قبله 
زفة الذي كساه هو أَسَيْرُ بن جابر » والخبر عند مسلم ( 7017 ) وفيه ذكر بردة واحدة » وانظر « سير 

أعلام التبلاء » ( 77/4 ) . 
(*) انظر « سير أعلام النبلاء » ( 76/4 )ء وذكر رعايته للإبل عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 8١/7‏ ) 

ذيل خبر طويل . 


دنا 


ا ا عبد الله » فلمًا سألاهُ عن اسمه الذي سمته 
أَمّهُ ١‏ اناجيت م ليه ليذ سر بسب ال عار ال يبال 
ل اسه نجي ١‏ له : أخبرنا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّ تحت منكبكٌ الأيسر لمعة بيضاءً ٠‏ وطلبا منه أنْ 
يوضكها لهما. . لم يجذ بدا مِْ أنْ يوضكها . وذلكَ وله أعلمٌ ليريهُما رؤية عين 
صحَّة قول النبيّ صلَّى اله عليه وسلّمَ وصدْقَهُ في إخباره بالغيب » وذلكَ أمرْ واجبٌ 
عليه » وإلا فلعلّهُ كان يتعلّلُ لهما كما فعلّهُ في كلّ ما سُّعْلَ عنةُ 


ثم بعد ذلك لمًا سألَهُ عمد رضي الل“عنة أنْ يلتقئ معَهُ ويجعلَ ذلك الموضع ميعاداً 
ِينَهُ وبِيتَُ. . قال لهُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لا ميعاد بيني وبِينكَ » ولا أعرفكٌ ولا تعرفني 
بعد اليوم » ثم دفمٌ الإبلَ التي كان يرعاها إلئ أصحابها » وخلا عن الرعاية”") 


وكذلكَ فعلّ مم هَرِم بن حيّانَ رضي الله عنهما لالد ياس العرات وان يديه 
التعدفٌ ؛ قال لهُ : حدّنْني بحديثٍ عن رسول الله صلَّى اللهعليه وسلّم أحفظهٌ عنكَ » فقالَ 
له : لا أحتٌ أنْ أفتحّ هنذا الباتِ علئ نفسي ؛ لا أحبٌ أنْ أكونَ محدّثاً ولا مفتياً 
ولا قاضياً ('؟. فلمًا فرغا مِنَّ الكلام الذي كانا بصدده' " +ونال سازية الالستاووه 
فأبئ وامتن » وقالَ 1لا انيعد اليه لاقي زا قناك علل :ا تللق انك بها معدا تين 
أنطلق أنا ها هنا » ثم بعد ذلكَ اجتهد في طليه والبحثٍ عنةُ » فلم يقع لهُ علئ خبر . 


)001 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7/ 6١‏ ) خاتمة هلذه الحكاية بنحو ما هنا 

(0) في ( ج) ١:‏ ولا قاصاً) يدل ( ولا قاضياً) . 

(1) وكان من جملة هنذا الكلام كما في رواية الحاكم في ” المستدرك »؛ ( 105/7 ) » وأبي نعيم في 
« الحلية ») ( ”84/5 ) : فسلمث عليه » ومددت يدي لأصافحه ٠‏ فأبئ أن يصافحني ء فخنقتني 
العتزة لينا رأيت من حاله » فقلتٍ السلام عليك يا أويس ٠‏ كيف أنت يا أخي ؟ قال : وأنت 
فحيّاك الله يا هرم بن حيّان , مَنْ دلّكَ علي ؟ قلت : الله عز وجل ء قال : # سبح رَينَآ إن كن وَعْدٌ 
ينا لَمَفَعُولا» [الإسراء ]٠١8‏ قلت يرحمك الله ؛ من أين عرفت اسمي واسم أبي ؟ فوالله ؛ 

ما رأيتك قط ولا رأيتني ! قال : عرفت روحي روحك حيث كلَّمَتْ نفسي. . © الحين : 
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ومِنْ عجيب أمرو : أن حمّنَ الث“تعالئ لهُ هنذا الحالّ مِنَّ التخمّي والتسئّر وأتعَهُ له 
بعد موته » مع ما أظهرَهُ بسببه مِنَ الآياتٍ والعبر حيدّيذ ؛ قال عبدٌ الله بن سلمة 
غزونا أذربيجانٌ زمنَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنةُ ومعنا أويسٌ القرئنٌ ٠‏ فلمًا 
رجعنا مرضٌ فماتٌ . فنزلنا فإذا قد محفورٌ . وماءٌ مسكوبٌ . وكفنٌ وحَنُوط » 
ولقلناة وع ف برصلا عليه ونفا 1 نه فال بعضنا لبعض روا عام د 
فرجعنا فإذا لا قبث ولا أده2١)‏ 


قلثُ : والحكاياث والآثارٌ في مدح الخمولٍ وذمّ الاشتهار » أكثرُ مِنْ أن يأتىئٌ 
عليها انحصارٌ » وقد أوردّ كثيراً منها الأئمّةُ المصتّفونَ في هنذا العله”"  ٠‏ فليطال 
ذلك المريدٌ » مستمدًا منّ الله تعالئ حسّنّ التوفيق والتأييد . 

وتعبيردُ المؤلف رحمّةٌ الله ها هنا بالدَّفْنِ والأرض والنباتٍ والتّتاج. . مِنْ مليح 
الاستعارات . 


. ) 85/17٠ رواهأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
إفة و ل ل ا ل ل‎ 
. العلم المصحّح للعبادات الواجبة عليه بالذات‎ 
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مداواةً أمراض القلب واجبةٌ على المريدٍ » وأمراضة إِنّما تكون مِنْ غلبةٍ أحكام 
الطبع عليه ؛ مِنْ صحبة الأضدادٍ » ووقوفه مع المعتاد » وانقياده إلى هوى النفسٍ . 
وامديفاك الس 

ومداواةٌ هلذا المرض يتأتّى مِنْ وجوه كثيرة . وأبلمُها في ذلك وأنفعُها العزلةٌ 
عن اناس المصحويةبافكرة ٠‏ فبلمزة يي الظاه عن مخالطة عن لاتصلع 
مخالطتة » ومَنْ لا يأمَنُ مِنْ دخولٍ الآفاتٍ عليه بصحبته » فيتخلّصُ بذلكٌ المعتزل 
مِنّ المعاصي التي يتعرّضٌ لها بالمخالطة ؛ مثلٌ الغيبة » والمداهنة » والرياء . 
والتصتّع''2 » ويتحصّلٌ لهُ بذلكَ السلامة منْ مسارقة الطباع الرديّة » والأخلاقٍ 


)2 نرجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى وجوب ولذب ما حسّنه الشارعٌ مع نفي اعتقاد تأثيره » وأن من 
عوائد الله تعالئ أنْ جعل السكينة في هدأة الليل والخلوات ٠‏ وأن العبد مأمور بمياشرة أسباب 
صلاحه وإن كان لا فاعلٌ إلا الله تعالئ ٠‏ وأن الفكرة والخطرة وما قبلهما وما ينجم عنهما. . كل 
ذلك من آثار القدرة القديمة وتعلقاتها الحادثة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #أْرأ يني ريك الى حَلَقَّ» [العلق .]١‏ وقوله 
تعالن : 8 وَوَعَدْنا مُوسَئ ثللثيت ليله ©# [الأعراف 7 .ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « أو 
رجلاً في غنيمةٍ لهُ في رأس شَعَفَةٍ مِنْ هلذه الشعافب » أو بطن واد مِنْ هلذه الأودية » يقيمُ الصلاةً » 
ويؤتي الزكاة » ويعبدٌ ربّهُ حتئ يأتيهُ اليقينُ » ليس مِنّ الناس إلا في خيرٍ # ء رواه مسلم ( )١8898‏ 
من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

)١(‏ وهلذه الأربعة تكون بين اثنين فصاعداً » فإن قيل : قد تطرق القلب فى الخلوة ؛ كما قالوا فى غيبة 
العارفين. . فالحواب : ما تمّت الخلوة . وما صكّت الفكرة 
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الدنيّة » ويستفيدٌ أيضاً بذلك صيانة دينه ونفسه عن التعدضٍ للخصوماتٍ وأنواع 
الشرور والفتن ؛ فإنَ للنفسٍ تولّعاً وتسارعاً إلى الخوض في مث هنذا 

فواجبٌ على المعتزل : أن يكنفّ لسائهُ عن السؤالٍ عن أخبارٍ الناس وما هم 
مشغولونَ بو ومنهمكون فيه ومكبُونَ عليه » ويصونّ سمعَهُ عن الإصغاءٍ إلى أراجيف 
البلدي''» » وما اشتملث عليه مِنّ الأحوالٍ التي ذكرناها 

وليحرص علئ ألا يغشاهٌ في خلوته وعزلته مَنْ شأَنهُ التطلّمٌ لذلكَ والبحثٌ عنهُ » 
وليجتنث صحبة مَنْ لا يتودّعٌ في منطقه ولا يضبطً لسانّة عن الاسترسالٍ في دقائق 
الَغِيبةِ والوقيعة » والتعريض بالطعن على الناس والقدح فيهم ؛ فإنَّ ذلك مما يكدَّرُ 
صفاءً القلب ٠‏ ويؤدّي إلى ارتكاب مساخط الرب » فليهجرةٌ المعتزلٌ وليف من فرارَة 
مِنَ الأسدٍ ء ولا يجتمع معَهُ في مكان ألبتة”") 


وليتئكٌر إلى كلّ مَنْ تعرّف لهُ ممّنْ هلذا شأنه مِنَّ المنسوبِينَ إلى الدينٍ فضلاً عن 
فوبا راسي كات وار فرت وير الوم" 

: . 59 1 211 كمد 3 َك عَلىَّ بلك 

وفي الخبر )0 || جلي َلسُوءِ > لعين ٠‏ إِنْ لم يْحْرِ فك بشرَره عَلِقَ بك 


سس ريحه ادك 


)١(‏ الأراجيف : جمع إرجاف ؛ وهو الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن » ويغلب فيه التخويف 
والرعب . 

(؟) قال الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 594 ) : ( ذُعيّ إبراهيم بن أدهم إلئ دعوة ٠»‏ فحضر » 
فذكروا رجلاً لم يأتهم وقالوا : إنه ثقيل » فقال إبراهيم : إنما فعل بي هلذا نفسي ؛ حيث حضرت 
موضعاً يُغتاب فيه الناس » فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام ) . 

() أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 7/ ١9417‏ ) . 

(4) رواه ابن حبان في « صحيحه ؛ ( 51/4 ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ع 
والطلدي « السسصين وا والقين + العقاد »رن 7019 الك ) بدن( القن 0 وه فين 
في هوامش باقي النسخ المعتمدة . 


عمرانَ ؛ كنْ يقظاناً » وارتدُ لنفسكٌ إخواناً » وكلُ أخ أو صاحب لا يؤازرُكَ على 
مستي فهو لك عدو )١١)‏ ْ 

وأوحى الله تعالئ إلئ داود عليه السلامٌ يا داودٌ ؛ مالي أراكٌ منتبّذاً وحدانياً ؟ 
ا ا يعاو 6 يقظانا #تواردة 
لنفسكٌ إخواتاً ٠‏ وكلٌ خَدْنٍ لا يوافقكَ علئ مسد ني فلا تصحيّة ؛ فإِنّهُ لكَ عدوٌ و يقسي 


0 


قلبَك » ويباعدّك منى :0 


00127 إستحاق إبراهيم بن مسعوة الالبيري في هلذا المعن ' : [من الوافر] 


قحف أَبنا كراسي بم كما تخقى, المواف وآلسبنتى 
وَخَالِطهُنْ وَرَاِيلْْمْ حذارا كا لكا سر ذا لمم 
وبالعزلة أيضاً : يجتممٌ هِمُّهُ » ويقوئ في ذات الله عرمُةُ » بخلاف الخِلطة ؛ 
فَإنَهها'تقردق الهامة +:.وتضبيت العزيمة »نقد فيل ' ]إن العبة لتعقد فى لوقه علن 
خصالٍ مِنّ الخير يعملّها » فإذا خرج إلى الناس حَلُوا عليه ذلك عقدةٌ عقدةً » حتى 
ا 
اي يا 0 
وفي الخبر المرويٌ عن نبيّنا صلَى الله عليه وسلّم : 


2 
| 


« أُحُوّف ما 

)1١(‏ رواه أحمد في ١‏ الزهد » (ا47 ) ء والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 5١15‏ ) عن محمد بن النضر 
الحارثي »+ وصرفت كلمة ( يقظان ) على لَغة ب: بني أسد الذين يقولون في مؤنثه : يقظانة 

زفق زوق الإنام أبو طالب في « قوت القلوب »(16494/8) 

(*) انظر « ديوانه » ( ص 4” )ع والسبنتئ : النمر » وفي البيت الثاني إشارة لا تخفئ لقوله تعالئ في 
حق السامري « قحال فَأدْهَبَ فَإِت لك فى الْحَيَرْةَ أن تَمْوْلَ لا ياس » [طه : 417] علئ سبيل 
الاستعارة التمثيلية . 

(4) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب 0( 7580/١‏ ) عن بعض التابعين 

(5) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب 1( 584/١‏ ) . 


584 


اكع ضحْفُ أليقين »27 وعنيفة اقيق ايكون عدن بزولة أَهْلٍ الغفلة » 
ومخالطة أرباب البطالةٍ والقسوة . 1 

قال أبو طالب المكيئٌ : ( وأضدٌ ما بتي به العبدُ » وأدخلّهُ وأعملّهُ في هلاكم » 
وأشدُهُ لحجبه وإبعاده. . ضعْفُ يقينه لما وُعَِدَّ مِنَ الغيب » وتُوْعٌدَ عليه بالشهادة , 
وقرَةٌ اليقينٍ أصلٌ كل عمل صالح )237 

وقالٌ بعض أهل هلذه الطائفة : قلتُ لبعض الأبدالٍ المنقطعينَ إلى الله تعالئ : 
كيف الطريقٌ إلى التحقيقٍ » والوصولٌ إلى الحقّ ؟ قال : لا تنظ إلى الخلتي ؛ فإنَّ 
النظرَ إليهم ظلمة . 
قلت : لا بدَّ لي منهم » قال : فلا تسمع كلامهم ؛ فإِنَّ كلامّهم قسوة . 
قلت لا بدٌ لي منهم » قال : فلا تعاملهم ؛ فإنَّ معاملتهم خسرانٌ وحسرة 


+. 


وواجشه : 
قلتُ : أنا بِينَ أظهرهم », ولا بد لي مِنْ معاملتهم . قال : فلا تسكن إليهم ؛ فإنَّ 
السكونٌ إليهم ملك 
قل : هنذا لعلَّهُ يكون”” . قال : يا هنذا ؛ أتنظرُ إلى اللاعبينَ » وتسمع كلام 
الجاهلينَ » وتعاملٌ البطالينَ » وتسكنٌ إلى الهالكينَ » وتريدٌ أنْ تجدَّ حلاوة الطاعة 
وقلبُكَ مع غير الله عر وجلّ ؟! هيهات » هلذا ما لا يكونٌ أبدا !9) 
وبالعزلة أيضاً : ينكفثٌ بصرُهُ عن النظر إلى زينةٍ الدنيا وزهرتها » وينصرفٌ 
خاطرةٌ عن الاستحسان لما ذْمّهُ الله تعالى منْ زخرفها . ف فتمتنع بذلك النفْسٌ عن 
)0( رواه ابن أبي الدنيا في « اليقين » ( 4 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 8859 ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
(؟) كذافي ١‏ قرت القلوب 180/١4»‏ ) . 


(5) قوله : ( يكون ) زيادة من (! ) وحدها » وفي مطبوع « القوت » : ( العلَّة ) بدل ( لعلَّهِ » . 
م كذا في قوت القلوب »( 587/١‏ ) » و١‏ إحياء علوم الدين »( 595/0 ) . 


"4 


2 


التطلّع إليها » والاستشراف لها ء ومنافسة أهلها فيها » قال الله تعالن ولا تَمَدّنَ 
نيك إل ما معنا يود أَرُوبِجَا مَنْمْ . . » الاية آله )٠8١‏ 


ولا ينبغي لأحدٍ أنْ يستحقرَ هلذا ؛ فإنّهُ يؤدّي إلى أمراض عظيمة في القلبٍ . 
ومن اعتزل الناس سَّلِمَّ بإذنٍ الله تعالئ منها 

قال أبو القاسم القشيريٌ رضي الله عنة : ( فأرباث المجاهدات إذا أرادوا صون 
قلوبهم مِنّ الخواطر الرديّة لم ينظروا إلى المستحسناتٍ » وهلذا أصل كبيرٌ لهم في 
المجاهداتٍ في أحوالٍ الرياضة ) انتهئ . 

وقالٌ محمد بن سيرينَ رضي الله عنهُ : ( إِيَاكَ وفضول النظر ؛ فإنها تؤدّي إلى 
فضولٍ الشهوة 23١()‏ 

وقال بَعفن الأدناء : ( مر كثردث للحظاثة دامَث حسرائة )0 

وقالَ : ( إِنَّ العينَ سببٌ الحَيْنٍِ » ومَنْ أرسلّ طرقَةُ اقتنصَ حتفّةُ » وَإِنَّ النظرٌَ إلى 
الأشياءِ بالبصر يوجبُ تفرقة القلب )') 

050 


وقد أنشدوا في هنذا المعنى [من الطويل] 


م ات 


و كان الت لاب رايد -«للف موي اماك المقاط” 


رَأَبتَ أنذي لا كله آنتَ قَادِرٌ عَلَيِهِ وَلا عَنْ بَمْضه أنت صَايد 

وبذلكَ ينقطمٌ طمعْةُ عن الناس » ويحصل لهُ منهمٌ الإياسُ , وذلك مِنْ أعظم 
فوائد العزلة عند العقلاء الأكياس 

ولا يتخ لهُ منفعة العزلة إلا باشتغالٍ القلب بالفكرة » وهي المقصودةٌ ها هنا ء 
)١(‏ كذافي ١‏ التمثيل والمحاضرة »( ص 4” ) 
(*) كذافي« قوت القلوب 58/1١(1»‏ ) » و” التمثيل والمحاضرة )( ص 7١٠9‏ ) . 


() العبارات أوردها الإمام القشيري في « لطائف الإشارات »( 505/5 ) » والحَيْنٌ : الموت . 
(4) البيتان في « عيون الأخبار » ( 77/4 ) ضمن خبر 


ب ام 


وكأنَ العزلة مقدمةٌ لها . ومعينةٌ عليها » وذلكٌ بعد تقديم ما يحتاج إليه مِنْ علوم 
الشرع الظاهرة » والقيام بمراعاة آداب باطنةٍ . وقد ذكرّ منها أبو حامدٍ الغزاليُ جملة 
شافية فى كتاب ( العزلة ) منّ « الإحياء » » فلتنظ؛ هنالة17) 

وقد جاءً في الخبر ( تفكرُ ساعةٍ خير منْ عبادة سبعينَ سنة !"2 . كذا هو والله 
أعلُ 

5 عابر 550 > ير حو 5 مخ 1 

وكان عيسئ عليه السلام يقول : ( طوبئ لمَنْ كان قيلة ذكرا » وصمته تفكر 3 
ونظرةٌ عبرة + إنَّ أكيسٌ الناس مَْ دان نفسّهُ ‏ وعمل لما بعد الموت )20) 

وقال كعبٌ : ( مَنْ أرادَ شرف الآخرة فليكثر التفكّد )40) 

وقيلَ لأمٌ الدرداءِ : ما كان أفضلٌ عمل أبي الدرداءٍ ؟ قالَتِ : العفة اه 

وذلكَ لأنهٌُ يصلٌ بها إلى معرفة حقائقٍ الأشياء”"" » ويتبيّنُ الحقّ مِنَ الباطلٍ » 
والنافع من الضارٌ » ويطلع بها أيضاً علئ خفيّاتِ آفاتٍ النفس » ومكانذ العد: 
وغرور الدنيا » ويتعرّف بها وجوه الحيل في التحرّز عنها والطهارة منها 

قال الحسنٌ البصريٌ : ( الفكرةٌ مرآة تريكٌ حَسَئَكَ مِنْ سيِعِكَ )000 


ويطلع أيضاً بها علل عظمة الله تعاليل وجلاله إذا تفكرَ في أياته ومصنوعاته » 


) 1714/4 إحياء علوم الدين(‎ )١( 

(؟) رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة» 199/١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ وفيه : 
( ستين ) بدل ( سبعين ) » وفي « الحلية »؛ 56٠8/١(‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه : 
( للكرساعة أخير.من قيام ليلة).: ْ 

() رواه بنحوه ابن عساكر في « تاريخ دمشق؛ ( 459/40 ). وانظر 2 إحياء علوم الدين » 
717/4 ) » وفي ( ه ) وحدها : ( فكراً ) بدل ( تفكراً ) . 

(4) رواهأبو الشيخ في ١‏ العظمة »( 7١١/١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية ١7/50»‏ ) . 

(4) رواهابن المبارك في : الزهد »( 587 ) » وأبو نعيم في « الحلية ؛ ( /ا/ 7٠6٠9‏ ) 

)020 الفسمير في قوله : ( بها ) راجع للعزلة المتحدّث عنها » أو لعبادة التفكّر المقدرة بالفكرة . 

)00 رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية ١١١9/8/0٠‏ ) 
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-- 


ويطلمٌ بها أيضاً على آلائه ونعمائه الجليّة والخفيّة » فيستفيدُ بذلكَ أحوالا سييّهٌ , 
يزولٌ بها مرضٌ قلبه » ويستقيمٌ بسبيها على طاعة ربّه . 
قلت : والعزلةٌ التي ذكرها المؤلفٌ رحمَّةٌ الله”تنضمَنٌ وجود الخلوة ؛ وهي أجودٌ 
الأركانٍ الأربعة التي هي أساسسٌْ المريدينَ » ويلزم عنها من الثلاثة الباقية الصمتُ ؛ 
إذ لا يتأن مِنْ أكثر الناس إلا بالخلوة والعزلةٍ » فإِنْ أضاف إليهما المريدٌ الركنينٍ 
الباقيين - وهما الجوعٌ والسهرُ ‏ فقد حصلّ علئ كليّة الدواء » والتحقّ بزمرة 
الأولياء واليُدلاء 
قال سهل بن عبد الله رضي الله عنهُ : ( اجتمع عق كل في هلذهٍ الأربع 
خصال » وبها صارَ الأبدالٌ أبدالاً إخماصٌ البطون » والصمتٌ ١‏ والخلوةٌ ؛ 
و0 
وقالَ الشاعرُ وجمعّها في نظمه”") [من الكامل] 
يَامَنْ يُرِيدُمَنَازِلَ لأَنِدَالٍ مِنْغَيْرٍ قَضْدٍ مِنْهُ لِلأَعْمَالٍ 
لا تَطمَعَنَ بهَا فَلَسْتَ مِنَ أَمْلِهًا إِنْ لم تُرَاحِمَْهُمْ عَلَى الأَحْوَالٍ 
َنِتُ ألْولايَة قَسَمَتْ أَرْكَانَهُ تتاذانا تيعويية الأنيدان 
مَابَئِنَ صَّمْتٍ وأْعْتِرَالٍ دَاِمٍ والْجُوع والسَّهَرٍ ألثَرِيهِ ألْعَالِي 


)١‏ أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلرب » ( ٠ ١14/١‏ ٠6)178ء‏ والإمام الغزالي في « إحياء 
علوم الدين » ( 518/5 ) وفصل القول في هلذه الأربعة . 
(؟) هو العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » ( ”187/5 ) ( الباب الثامن والتسعون في معرفة مقام 
السهر ) » وقال : ( وقد أفردنا لمعرفة هنذه الأربعة جزءاً عملناه بالطائف » سميئناه  :‏ حلية 
الأبدال » ) » وزاد بعد البيتين الأولين في خاتمة « حلية الأبدال » قوله : 
واصمث بقليِكَ واعتزل عن كل ما يدنيك مِنْ غيرٍ الحبيبٍ الوالي 
وإذا سهرت وجعت نلتَ مقاتّهم | وصحيتهم في الحلٌ والسر حال 
وقوله : ( العالي ) هو بالعين المهملة في النسخ والأصل المتقول عنه أيضاً . 
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.> و 
كيف د 


5 او ار 
هو مكبّل بشهواته ؟! 


الجمع بينَ الضدين محال ؛ كاجتماع الحركةٍ والسكونٍ » والنور والظلمةٍ . 
وهلذه الأشياءٌ التي ره لوقه ايده لا تجتممٌ ؛ فإنَّ إشراقٌ القلب 
بنور الإيمانٍ واليقين مضادٌ للظلمةٍ التي استولّث عليه مِنْ ركونه إلى الأغيار والأكوانٍ 
واعتماده عليها » والمسيرَ إلى الله تعالئن بقطع عقباتٍ النفسٍ مضادٌ للاعتقالٍ في 
حبس الهوف :و العموات اوور ل عير للد اللقة د المقتضية لطهارة الداخل 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الله سبحانه له سننٌ لا تتبدّلُ بحُكم إرادته الأزلية التي 
لا تتخلّف . وهلذه السُّن الاعتمادٌ عليها شرك لحدوثها » وتزْكٌ الأحذ بها تعطيلٌ للحكمة لأثر 
الشازع زا © "وال رثات الجرس العسؤة تعلى القرلاب ».وآن العندين لا بمحسماة في محل ورّنَان 
واحد . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 8 إِلَا مُنْأَقَ أله ِقَلبِ سَليرٍ» [الشعراء : 49] » 
وقوله تعالئ : « مَاكَانَ أنه لَِدَرَ ألْمؤْمِينَ عل مآ َنم علدو حَيٌّ يمير ليت من لين وَمَا كن امه طلم عل 
لت [آل عمران : 174] » وقوله تعالى : #وَحَهِدْنَا بردتم وَِسَسَِيلَ أن طَهَرَا بَتِّقَ4 [البقرة : 
6 .ء وقوله تعالئ : « لَايَمَُمُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ4 [الواقعة : 4/] » وقوله تعالئ : #8 إنَّ أله مث 
أَلتَّوّبينَ ويب ألْمتَطهَريتَ 4 [البقرة : 177] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « أما القلب الأجرد 
فقلب المؤمن . سراجه فيه نوره 4 » رواه أحمد فى 7 المسند » ( ”// ) من حديث سيدنا أبى سعيد 
الخدري رضي الله عنه . ْ ْ 


ول 


ونزاهته مضادٌ لما هو عليه مِنْ جنابة غفلاتِه التي مقتضاها الإقصاءٌ والإبعادٌ » وفَهمَ 
دقائتي الأسرار المستفاد مِنَ التقوئ مضادٌ للإصرار على المعاصي والهفوات 

وإليه الإشارةٌ بقوله عرَّ مِنْ قائل : «وَاتشُو امه وَيمنَمْحكُمْ أمّد)ه [البقرة : 547] . 

وما رُوِيَ في بعض الأخبار : ١‏ مَنْ عَمِلَ يما يَعْلَمُ وَرَنَه الله عِلْمّ مَا لم 
ةا 

قال يحيى بن معاذ رحمَة الله تعالى التق أحمدٌ بن حنبل وأحمدٌ 
أبي الحواريٌّ ٠‏ فقالَ ابن حنبل لابن أبي الحواريٌ يا أحمدٌ ؛ حدَّثْنا بحكاية 
سمعتها مِنْ أستاذكٌ أبي سليمانٌ 

فقال : يا أحمدٌ ؛ قُلُ ( سبحانً الله) بلا عجب . فقالَ أحمدٌ بن حنبلٍ : 
( سبحان الله ) وطوّلها بلا عجب 

فقالٌ أحمدٌ بنٌ أبي الحواريٌ سمعت أبا سليمانَ يقول إذا اعتقدّتٍ النفوسُ 
علئ ترْكِ الآثام جالّت في الملكوت”" . وعادّث إلى ذلك العبدٍ بطرائف الحِكم مِنْ 
غير أن يؤدّي إليها عالِمٌ علماً 

قال فقامٌ أحمد بن حنبل ثلاثاً وجلسٌ ثلاثاً . وقالٌ ما سمعث في الإسلام 
بحكاية أعجب إليّ مِنْ هلذه ش 


ثم ذكر الحديث الذي ذكرناةٌ : ١‏ مَنْ عَمِلَ ما يَعْلَمُ وَوَنَهُ أَفعِلْمَ مَا لم يَعْلَمْ ». 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١5/٠١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ضمن هلذا 
الخبر ٠‏ قال الإمام السيوطي في ١‏ الدرر المنتثرة ؛ ( 1١5‏ ) : ( وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس 
و « من تعلم علما فعمل به كان حقّاً على الله أنْ يعلمّهُ ما لم يكن يعلد » » وفي كتاب 
«رواية الكبار عن الصغار » لأبي يعقوب البغدادي عن سفيان : « من عمل بما يعلم وُقّْق لما 
لالوعلم 4 

() قوله : ( اعتقدت ) هو بمعنئ ( عزمت ) وبمعنئ ( ثبتت ) » وهي كذلك في جميع النسخ وفي 
الأصل المنقول عنه أيضاً 
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ولأجل كون هلذه الأشياء أضداداً عَجِبَ المؤلفٌ رحمّة الله ممّنْ يعتقدٌ صبكة 
اجتماعها » وممَّنْ طمع في نيل مراتب الرجالٍ » مع كونه علئ أقبح الخلال(") 


4 0 
يت 323 


)000 روى الحكاية متضمنة للخبر المرفوع أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( /5) 

(1) وبه تعلم : أن محبة القوم وطريقهم من غير تطهير القلب. . لا تفي بهلذه الطرائف ؛ لاستحالة قلب 
الأعيان » ولو وقعت لدلّ وقوعها على اجتباءٍ قضئ بالتطهير من غير إنابة » ولا يعرّل على ذلك إلا 
بطال . 


اما 


ا ا عر يدر ى 2 4 
ألكؤن كله ظلمّة » وَإِنمًا أثَارَ لو الخ لف ا 


صل 
0 
3-0 


0 0 أو بعدة.. قمد 
3 بحو وير ع مغع* م صقو 


0 وو 
عوزه وجود الأنوّارء وَحَجِبَتْ عنة شم شموس المعارف الس حت 


العدم : ظلعه © بوالرصرة نو 4 فالكون بالنظر إلا ذاته ا ؛ وباعتبار 
تجلّي نور الحقٌّ عليه وظهوره فيه. . وجودٌ مستنين”؟) 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت الوجود الحق الذاتي » وإثبات صفة القيومية على القول 
بها » والقول بحدوث ما سواه تعالئ ٠‏ وأن العرض لا يبقئ زمانين » وإلئ ثبوت الصفات التنزيهية 
( السلبية ) ٠‏ وإلئ إثبات صفة النورية ‏ أثبتها العارف النابلسي على القول بها . 

ل ا ا و « أله وْرُ أَلسَّمْوتِ وَالْدَنّضٍ» [النور : 8"] , 
وقوله تعالئ : 8« وَعَنَتِ أَلْوْجُوهُ إِلْسَيَ الْقَيرٍ # [طه »]١١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 
«أصدقٌ كلمةٍ قالها الشاعة 0 لبيد : ألا كل شيءٍ ماخلا الله باطلٌ » » رواه البخاري 
3841 )ء ومسلم(7107 )من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ انظر تفصيل هنذا في « مشكاة الأنوار » لحجة الإسلام الغزالي ٠‏ وقال الإمام ابن عطاء الله في 
« لطائف المنن » ( ص ١9‏ ) : ( قوله : 8 يُخْرجهُم يّنَ ألظْنست إِلَ أَلثوْر» [البقرة : 510 1] أي : 
يخرجهم من ظلمات الكفر إلئ نور الإيمان .» ومن ظلمات البدعة إلئ نور السنة » ومن ظلمات 
الغفلة إلئ نور اليقظة » ومن ظلمات الحظوظ إلئ نور الحقوق » ومن ظلمات طلب الدنيا إلى نور 
طلب الآخرة » ومن ظلمات المعصية إلئ نور الطاعة ؛ ومن ظلمات الكثائف إلئ نور اللطائف » 
ومن ظلمات الهوئ إلئ نور التقوئ . ومن ظلمات الدعوئ إلئ إشراق نور التبري من الحول 
والقوىئ . ومن ظلمات الكون إلئ شهود المكرّن » ومن ظلمات التدبير إلئن إشراق نور 
التفويض ) . 
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ثم اختلفقث أحوال الناس ها هنا : 


فمنهم : مَنْ لم يشاهذ إلا الأكوان » وحُحجبَ بذلكٌ عن رؤية المكوّنٍ ؛ فهنذا 

تائةٌ في الظلماتِ 6 محجوتٌ بسحب آثار الكائنات ٠.‏ 
٠.‏ 7 و ل . . : 5 . 7 5 عرو. يلا 

ومنهم : مَنْ لم يُحجبٌُ بالأكوانٍ عن المكوّن » ثم هم في مشاهدتهم إيَّاهُ فرق : 

. 0 5 وس افر 9 0 

فمنهم : مَنْ شاهد المكوّن قبل الأكوانٍ ؛ وهلؤلاء هم الذينّ يستدلون بالمؤثر 
على الاثار . 

ومنهم : مَنْ شاهدَهٌ بعد الأكوانٍ ؛ وهلؤلاءِ هم الذينَ يستدلُونَ بالآثار على 

0 
العزدر 

ومنهم : مَنْ شاهدَهُ مم الأكوانٍ ٠‏ والمعيّةُ ها هنا : إمّا معيّةُ اتصالٍ ؛ وهو 
شَهودُهُ في الأكوانٍ » وإمّا معيّهُ انفصالٍ ؛ وهو شهودٌةُ عند الأكوان » وهلذه الظروفٌ 
المذكورةٌ لنت بزمانيّه ولا مكانيّة ؛ لأنَّ الزمان والمكانٌ مِنْ جملة الأكوان 3 
والاتصالٌ والانفصالٌ المذكورانٍ ليسا على ما يُفَهمُ مِنْ معانيهما ؟ فإنهما أيضاً مِنْ 
جملة الأكوانٍ . 

ومعرفة تفصيلٍ هلذه الأمور . والتفرقة بينَ هلذه الحقائق على ما هي عليه. . 

ع 50000 كج ه(؟) ورا صل كس ”سني اس 

موكولٌ إلى أربابه » فلنقتصر علئ ما ذكرناة ٠‏ فها هئا زلث أقدام كثيرٍ مِنَّ الناس » 

0 8 5 و 7 
فتكلموا بكلمات موهمه 0( وعبّروا بعبارات منكرة في الشرع . فكفروا بذلك 
)١(‏ قال الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن » ( ص 25 ) : ( ومن أعجب العجب : أن تكون 

الكائنات موصلة إليه ! فليت شعري ؛ هل لها وجود معه حتئ توصل إليه ؟! أو هل لها من الوضوح 

ما ليس له حتئ تكون هي المظهرة له ؟! ) » وقال : ( وكيف تكون الكائنات مظهرة له وهو الذي 

أظهرها ؟! أو معرّفة له وهو الذي عرّفها ؟! ) . 


(؟) واكتفف بقول ابن المعتز : ( من البسيط ) 
فَككَانَ ما كان مقا لسث أذككة © فظقٌ خيرا ولا تسأل عن الخبر 


وتدّعو211:+-فاعتقن كمال الفرية ويظلان القشيه 4 وتمكك قو له عالق 2 لين 
كيه تف نير اقيم اانه [الشورئ .]١١‏ 


)١‏ قال الإمام الغزالي في ١‏ المنقذ من الضلال » ( ص ٠٠١‏ ) : ( ثم يترقّى الحال من مشاهدة الصور 
والأمثال إل درجات يضيق عنها نطاق النطق ٠‏ فلا يحاول معبّر أن يعبّر عنها إلا اشتمل لفظه على 
خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه » وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة 
الحلولَ » وطائفة الاتحادّ » وطائفة الرصولٌَ ٠‏ وكل ذلك خطأ ) 
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و ا - 
0 3 و 2 0 ب ا 0 يم سني 32 2 
مما يَدَلْكَ عَلى وُجود قهّره سُبْحَانَهُ : أن حَجَبَكَ عنهة بمَا ليس 


م سا ا ع ال ارد مار 
التوحيد”'' » قال الله تعالى 7 عر ملك لا ته 4 التممر 48] . وقال 
كنل ارفك اله" علة ومل: :««اضدى قت نالعا التتاة :الا كن قئه 
ما خَلا أشْبَاطلٌ )50) 


َالو سبحاقة ‏ إذ لوصف ب لكان ذلك شركة واي ثنينيةً » وهو مناقض لإخلاص 


ك4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه العدمية » وأن أفعاله تعالئ من تعلقات قدرته 
القديمة » فيُوصف بها من حيث التأثير » ويُوصف بها ما سواه من حيث الأثر » فخالق الحركة ليس 
بمتحرك ولنكنه المحرّك » وإلئ ثبوت الوجود الذاتي أيضاً » وأن ما سواه سبحانه ممكنات ترفل في 
أثواب الوجود العرضي ٠‏ وأنه تعالئ لم تتجدّد له صفة بعد خلق الخلق . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى لَه لْلَكر وله زُسَعُونَ 4 [القصص : 88] 2 
وقوله تعالن حكايةٌ : 8 بل لَرَ تَكُن تَدْعُوأمِن قبل سَيَتَاك [غافر 4"] » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« كان الله ولم يكنْ شيءٌ غيرُهُ ؟ » رواه البخاري ( 719١‏ ) من حديث سيدنا عمران بن الحصين 
رضي الله عنهما 

. ) قوله : ( إذلو وصف. . . ) زيادة انفردت بها النسخة ( ه‎ )١( 

إفة رواه البخاري ( 7841١‏ ) » ومسلم ( 7707 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفي 
( ج» ه ) تتمة البيت : ( وكلٌ نعيم لا محالة زائل ) » وهو ليس من الرواية » وقوله ( باطلٌ ) 
قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( ١78/1‏ ) ( كذا بالتنوين ) يريد أن هلذا يخرجه 
عن الشعر 
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قال بعض العارفينَ ("أن "اموق أن "شياو عي ال لما حممي انه من 
شهود القيُوميّة » وإحاطة الديموميّة ) 

وقالَ سيدي أبو الحسن الشاذليٌ ( إِنَا لننظرُ إلى الله ببصر الإيمانٍ والإيقانٍ , 
فأغنانا ذلكَ عن الدليلٍ والبرهانٍ » ونستدلٌ به على الخَلّقٍ » هل في الوجودٍ شيء 
سوى الواحدٍ الح ؟! فلا نراءُ » وَإِنْ كانَ ولا بدّ فنراهم كالهباء في الهواء » إن 
فتشتهم لم تجذهم شيئا )”1 

وقالَ أيضاً رضي الل”عنهُ : ( قويّ علي الشهودٌ مرَةٌ » فسألتهُ أنْ يسترٌ ذلك عنّي » 
فقيل لي لورسالتة بما سالة موميئ كَليمهُ + وعيسي روحُه +:ومحمة صفئة , 
دراك علي لعسيو" ل قد 1 ولاك ل أن فؤيلة 1 فياك , 
فقوّاني )!© 

قال ابنُ عطاءٍ في « التنويرٍ » : ( فما سوى الله تعالئ عند أهلٍ المعرفة لا يُوصفٌ 
فج ولا 7ل 1 ارو ل عر لقروات ا نه » ولا فقدَ لغيره لأنّهُ لا يُفَقدٌ إلا 
ما ود » ولو انهتكَ حجابُ الوهم لوقمٌ العِبانّ على فقدٍ الأعيانٍ » ولأشرق نوز 
الإيقانِ فخطئ وجو الأكوانِ)”؟. وهلذا الكلامٌ هو بسْط ما ذكرَّهُ في هلذا 


الكتاب 

وقالٌ بعضهم : ( لو كلّفْتٌُ أنْ أرئ غيد رَهُ لم أستطع اانه لذ عير مه دن انيد 
دع م(غ) 
معه ) 


. ) 5١ أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن ؛( ص‎ )١( 

زفرفق أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير »( ص 775 ) 

(9) التنوير في إسقاط التدبير ( ص )7١5‏ . 

(54) أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير » ( ص 55 ) » وقال : ( وهلذا حال 


أقوام تولتهم الرعاية » واكتنفتهم العناية ) 


مرا 


وقالَ الشاعد : 


مذ عرفت الإللة لم أرَ غيْرَهُ 


كذ متك فيك" أفعناقا 


0 هم 
سر 
5 7 


وأَعْلَمْ بأنَكَ وَألْعَوَالِمَ كلها 


[من الخفيف] 


مهدا الْمَد عِنْدَنَا مَمتُوءٍ 


وَآنَنَا أَلِيَوْم 1 صل 00 مَجْمُوعٌ 


[من الكامل] 


كلك تزنادا لو كمنال 
ل ماس سه اد #إد ٠س‏ 

عدم على التفصيلٍ والإجمّال 
لؤْلامٌ فى مَحُو وَفي أَضْمِخْلالٍ 


نر ل نر اتفنان 
ف 1 و ل | و ال 
في آلْحَالٍ والْمَاضِي واآلِاسْتِقبَالٍ 


مَنْ لا وجُود لِذَاتِهِ مِنْ ذَاتِهِ 
فالْعَارفُونَ قَتُوا وَلَمَا يَشْهَدُوا 
رَأَدَاضوَاة ىلعي مالقا 
وقد صتَّمُوا في بيان هلذا الأمر تصانيف”"2 . وتفنّوا في الكلام في هلذا المعنى 
نظماً ونثراً » وكلٌ عبر على حسّبٍ شربه وذوقه » جزاهم الل'عنًا 06 
فإذا تقدّرَ هلذا. ووجدنا أكثرَ الناس قد خجبوا عن الله تعالئ بشهواتهم 
الدنيويّة » ودرجاتِهمٌ الأخرويّة ٠‏ ومقاماتهمٌ العلويّة » فكلٌ ذلك مِنَ الأغيار 
العدميّة » والوجوداتٍ الوهميّة. . علمنا بذلكَ وجوة قهره ؛ إِذْ مِنْ أسمائه تعالى 
القهّارٌ » ولو ارتفم الحجاب عنهم لفنُوا عن أنفسهم وإراداتهم » وبقوا برهم , 
وكانوا عبادً الله حقاً 
وقد سّيْلَ أبو سعيدٍ بن الأعرابيَ رضي الله عنهُ عن الفناءِ » فقالَ : الفناءً : أنْ 
تبذ و العظمة والأجلال غلك الغبة +«قنشنة الدنيا والآخرة »:والكحوال والدوساتء 


.)7١ ديوانه » (ص‎ ١ الأبيات للعارف بالله تعالى الإمام أبي مدين شعيب المغربي التلمساني . انظر‎ )١( 
. (؟) من جملتها : « مشكاة الأنوار ؛ للإمام الغزالي رحمه الله تعالئ‎ 


"١ 


والمقاماتٍ والأذكار”'' » وتفنيَهُ عن كل شيءٍ . وعن عقلِه وعن نفسه وعن فنائه عن 
الأشياء » وعن فنائه عن الفناءِ ؛ لأنّهُ يغرقٌ في التعظيم عَقَلَّهُ . انتهى 

قالوا والفناءٌ علئ ثلاثة أوجهو فناءٌ فى الأفعالٍ ؛ ومنه قولهم لا فاعل 
إلا الله وفناع فى الصفات ؛ لا حّ ولا عالم ولا قادرٌ ولا مريد ولا سميع 
ولا بصيرَ ولا متكلمّ على الحقيقة إلا الله”. وفناءٌ فى الذاتٍ ؛ لا موجودٌ على 
الإطلاق إلا اينه20 

وأنشدوا في ذلك [من الوافر] 


2 


ب ل لع سىس وس 7 () 
يُفنول فكان فتاوه عيين البقاء 


و 
08 00 


فيقنئ ثم يَفنّى نم 
وقالَ الشيخ محبي الدين : ( مَنْ شهدَ الخلّقَ لا فعلّ لهم فقد فار » ومَنْ شهدّهم 
لا حياة لهم فقد جار » ومَنْ شهدهم عينَ العدم فقد وصلّ ) 
وأنشدوا في هلذا المعنى [من مخلع البسيط] 
عل انل الخد الك راي" - وتنذ كرتي عدن الات 
إلى وُجوديَرَهُرَتهاً بلا نيعاد ولا أَقِرَاب 
وَلمْيْمَاهِدْبوِسِوَاةُ هُنَاكَ يُهدَئ إلى الصَّوَابٍ 
حااسطدك بكو .اننيد لي اسار 


مر 
٠‏ 
- 


ك3 


ين 


000 في ( ج ) : ( والمدركات ) بدل ( والأذكار ) 

زفية في ( ه ) وحدها : ( وفناء في الذات ؛ أي : لا موجود. .. ) 

(9) أورده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ١‏ إحكام الدلالة » (؟/”7) » قال العلامة العروسي : 
( فقوله  :‏ يفنئ » أولاً فهو عن الفعل ؛ بذوق 8 وَأَسَهُ حَلَفَكْ وَمَاتتَمَلنَ 4 . وقوله : « ثم يفنئ ؛ 
ثانياً فهو عن الورصف ؛ بذوق #8 وَمَارَمك إْرَميتٌ وَلدكرج أله رئى 4 ؛ وقوله : ١‏ ثم يفنئ »ثالثاً ؟ 
أي عن الذات ؛ بذوق ١‏ كان اللهأولا شيء معه )١‏ . 


5 


مر 


بما أشرق عليه مِنْ نور الوجودٍ » وقد كانَ في ظلمةٍ العدم » كما تقدّم”") 


حتى استدل عليه المستدلونَ بالأشياء ؛؟ كما قال تعالئ : سَعْرِيهِم َإييَنَا فى 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن القديم تعالئ لا يُطلب بالحسٌ والخيال » فلا تحكم عليه سبحانه 
أحكامُهما ٠‏ وإلئ إثبات صفتي الظهور والبطون على القول بهما ٠‏ وإلئ ثبوت الصفات التنزيهية 
( السلبية ) ٠‏ وإلئ تحقيق معنئ صفة الوحدانية » وإلئ إثبات التعلقات التنجيزية القديمة والحادثة 
لصفاته المتعلقة عز وجل » وإلى جواز رؤية الموجود القديم تعالئ عقلاً ووجوبها للمؤمنين شرعاً 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «اوَعَتُ أب ينبل الْورِد» [قّ : 117 ٠‏ وقوله 


تعالئ : «هْرَ الأول والآِرُ وَالظهِرٌ وَالَايِنُ 4 [الحديد : ؟] . وقوله تعالى : « لس يلوق * 


وَهْوَ تيع البصِرٌ » [الشورئ : ]١١‏ » وقوله تعالى : #وَمَاهَدَرُوانَه حَنَّ قَرْرِوِ» [الأنعام : 91] » 
وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً المولئ تعالى : ١‏ اللهمّ ؛ أنتَ الأول فليسٌ قبلَكَ شيء » وأنت 
الآخرُ فليس بعدَّكَ شيء . وأنت الظاهرُ فليسٌ فوقكَ شيءٌ » وأنت الباطنٌ فليس دونك شيءٌ » » 
رواه مسلم ( 77١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

) 7١5 انظر( ص‎ )١( 

(؟) قوله : ( وفي أنفسهم ) قال حجة الإسلام الغزالي في * ميزان العمل » ( ص 7١‏ ) : ( ما أراد به 
ظاهر الجسد؛ فإن ذلك تبصره البهائم فضلاً عن الناس» وعلى الجملة : من جهل نفسه فهو بغيره- 


فون 


باط نٌأنت وظاهيرُ 
أ33 أنس ست وأخعسلنو 
. من ف 06 ١|‏ ا 0 
لك وتتحنلك الكل صاروا 
عست نك البو اخصهد سسحسس 
لسن كه نحن كلأس 
ونا بالفرق أل سٌ 
وانجلي عنَّا الستَالرٌ 
فلذاهمن اسلم كىن 
وزرنبات وي انما 


1371 


أجهل . ومن رحمة الله تعالئ علئ عباده : أن جمع في شخص الإنسان علئ صغر حجمه من 
العجائب ما يكاد يوازي عجائب كل العالم » حتئ كأنه نسخة مختصرة من هيئة العالم ؟ يتوصل 
الإنسان بالفكر فيها إلى العلم بالله تعالى ) . 
)١(‏ عبّر عن هلذا العارف بالله تعالئ عمر اليافي بقوله كما في « ديوانه ؛( ص"١٠؟‏ ) : 


( موشح من مجزوء الرمل ) 


في ظهور وبطل ون 
في خغلا دور الشلؤون 


للق 


فق 


ع8 


لتحقّتي هنذا الاسم له أ 


ال 


أراد اسمه تعالى ( الظاهر ) » وكذا تحقق اسمه تعالى ( الباطن ) » قال الإمام الرازي في قطعة 
عرفانية له في ١‏ مفاتيح الغيب 14( 59/79: ) : ( اعلم : أنه قد ثبت أن كل ما عدا الواجب الحق 
فهو ممكن » وكل ممكن فوجوده من الواجب ؛ فإذاً وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة 
إفادة الواجب الحق ذلك الوجود لتلك الماهية » فالحق سبحانه هو المتوسط بين كل ماهية وبين 
وجودها . فهو إلئن كل ماهية أقرب من وجود تلك الماهية » ومن هلذا السر قال المحققون : 
مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله » وقال المتوسطون : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه » وقال 
الظاهريون : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده ) . 

فما سواه تعالى له عدمٌ أصليئٌ ووجودٌ عرضي ٠‏ قأنَئ لابن العدم أن يظاهرَ رَ ثابت القدّم ؟! بل أنى 
للمعدوم في كل حين ٠‏ وصاحب الأعراض التي لا تبقئ زمانين. . أن يساوي في وجوده من 
لا وجود له إلا به ؟! 8 إن أنه نياك التَمَوتٍ وَالارض أن يرو ولَين وَالََآ | إن أمسكهما من لمر ين يجيو إِنّهُ 

كن حَلِيِمَاغَنر» [فاطر : ]4١‏ . 


56 


000) 


زفة 


ره 


2 


إذ كل ما سواه عدم لا وجوة له على التحقية 200 


20 و 


يَا عجيا ١‏ كنف بطو الدخوة في 11 


قال حجة الإسلام الخزالي في ١‏ مشكاة الأنوار ؛ ( ص 5 (١‏ لكل شيء وجهان : وجه إلن 
فهه. ا ورج إلى رود فيو عار رجه شه اعد + وباعشان وجداله. تتالن روود قاذ 
لا موجود إلا الله تعالى ووجهه » فإذاً كل شيء هالك إلا وجهه أزلاً وأبداً ) 

قال إمامنا الغزالي في ( قواعد العقائد ) من كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » ( 7878/١‏ ) ( وهو مع 
ذلك قريب من كل موجود ؛ وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد ٠‏ وهو علئ كل شيء شهيد ؛ إذ 
لا يمائل قربُهُ قرت الأجسام ؛ كما لا تمائلٌ ذاته ذات الأجسام ) 

وهلذه طريقة المحققين التي أشار إليها الإمام الرازي كما تقدم تعليقاً ص 7١5‏ ) » وإليها أشار 
العارف بالله تعالئ أبو مدين التلمساني في أبياته العرفانية التي أوردها الإمام الشارح ( ص ١؟7‏ ) 
كما تقدم ( ص 7١5‏ ) » وقوله : ( يا عجيا ) كذا بغير تنوين ؛ لأن ألفه منقلبة عن الياء فى المنادى- 


515 


لذ هر ل ع ع مه عل 


00 0 3 2 ان ارح سه 
لأن الباطلّ لا يثبث مع ظهور الحنٌ ؛ كما قال تعالى # وقل جاءَ الحقٌ ورهقّ 
0 0 0 1 5 5 امم ل ل 1م مه 
لْبنَطِلُ إِنَّ الل كَانَ رَهوقًا» [الإسراء : ]4١‏ » وقوله عرٍّ منْ قائل # بل تَقَذِف بلي على 
لْبْطلٍ فيِدْمعْمَ فَإِذا هو رَآهقٌ * [الأنياء : 14] . 


قلثُ : وهلذا الفصلٌ مِنْ قوله : ( الكونٌ كلَّهُ ظلمةٌ ) إلى هنا''"2.. أبدعَ فيه 
المؤلّفُ غاية الإبداع » وأتئ فيه بما تََدُ بو الأعينٌ وتلذٌ به الأسماعٌ ؛ فإنّهُ رضي الها 
عنة ذكرٌ جميمٌ متعلّقَاتِ الظهور » وأبطلَ حجابيّة كلّ ظلام ونور”" » وأراكَ فيه الحق 
زوية عاذ توبر مان اورقعاك يرن تقاء الإيما نه إلق أغالى مرات الالعنان #اكل ولت 
في أوجز لفظ وأفصح عبارة ٠‏ وأتم تصريح وألطف إشارة ١‏ فلو لم يكن في هلذا 
الكتاب إلا هلذا لعن لكان كافياً شافياً , 106 الله عن ذلك خيرا”" . 


-0 المضاف . والأصل : يا عجبي 

. يعني : من| لحكمة الرابعة عشرة إلئ هنا‎ )١( 

(؟) كما بّن الإمام الغزالي في ١‏ مشكاة الأنوار ؛ ٠‏ وعند مسلم ( ١1/94‏ ) من حديث سيدنا أبى موسى 
الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً : « حجايَهُ النورٌ » لو كشمَهُ لأحرقت سبحاتٌ وجهه ما انتهئ إليه 
بصرُة منْ خلقه »© . 

فرق وبهنذا ينتهي الباب الأول » وعلامة كل باب في النسخة ١‏ د ) : ابتداؤها بعبارة : ( قال رضي الله 
عنه ) » قال العلامة زروق في ١‏ الطرر والحواشي ' ( ص 5؛ ) : ( واعلمٌ : أن هنذا الفصل هو 
نخبة الكتاب » ولباب الألباب » غيرَ أنه معدن غرور الجهّال » ومزلة أقدام الرجال » فمن منكر 
بالباطل » ومتعصب لما هو به جاهل ٠»‏ فاعتقد كمال التنزيه ونفي التشبيه » وتمسّك بقوله تعالئ : 
« لس ِو نَى» وَهُرَ أَلتَمِيعٌ بير 4 [الشورئ : ١١]ء‏ وتجئّب أباطيل من تفلسف مع 
ادعائه التصوف ) 


57/ 


ار من د 
5 بن ١ه‏ 


5 


2 
١ 


9 هه 2 00 5 +24 ىل هي 2 
يكح ووو ١‏ اليا سوا 0و ع سر عن ادق لو ١‏ متيس _ سد از م 


إذا أقام الله تعالى العبد في حال مِنَ الأحوالٍ التي لا يذمّها الع 53 


الأدب في اختيار بقائه عليها ورضاهٌ بها » وليراقب الله تعالى في مراعاة آدابها . 
وليواف مرادً الله تعالى في ذلكَ حتئ يكونّ هو الذي ينقلَهُ عنها 

قالَ أبو عثمانَ رضي الل”عنة : ( منذُ أربعينَ سنة ما أقامّني الله"في حال فكرهتة » 
0 


2 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تحقيق معنى الإسلام ؛ وهو الاستسلام والخضوع لله تعالى 
ولأحكامه » وإلى الإيمان بالقضاء والقدر » وأن أقداره تعالئ لا تغالب » وإلئ إثبات صفة الحكمة 
على القول بها » وتحقيق أن العلم القديم لا ينقلب جهلاً 
ويطلب معنيئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئن : # أَهَحَك الَهلَة بَمُونَ وَمَنْ أَحَسن من َه حَكَما لوم 
بقن [المائدة : ٠ ]5٠‏ وقوله تعالئ : «وَألَهُ عَالبٌ ع آئره. ولك حك لدي لَايتَلموْت » 
[يورسف : ١7؟7].‏ وقوله تعالئ « لَاعِلمَ لنا لاما علَمتَنَا نك أنتَ الَْلِمُ ا شكية » [البقرة : 985]» 
وقوله تعالئ : © فلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِنُوت حَقٌ مسوك ماسر نهر تملا تجدوافق انشييهم حرجا ا 
ْنَا قَضَيْتَ وَيُسَيَمَا سَيلِيمًا4 [النساء 15]. وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً مولاه 0 
« تعلم ولا أعلمٌ ء وأنت علامٌ الغيوب... » إلئ تمام دعاء الاستخارة الذي رواه البخاري 
القت كرف ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه 


220 رواه أبو نعيم في « الحلية »( ٠‏ 2 ).ء والقشيري في « رسالته “»ر(ص2ة:1). 


إخوض 


التجريدٍ . وترْكِ ما كانَ عليه مِنَّ الاشتغالٍ بالعلم الظاهرٍ » وما أجابَهُ به الشيخخ20 , 
وهلذا مِنْ نتائج العلم بالله تعالئ ومعرفة ربوبيّته ؛ فإنَّ مَنْ سخط تلك الحال , 
وكذك :إلى الاضان عنهاا بسيو ,زأراك أن تددرت عريها اطارة 1 نالعال 
بلغ غاية الجهل بربّه » وأساءً الأدب في حضرة مولاهٌ عر وجل » وهلذا مِنْ معارضة 
كم الوقتٍ الذي :؛ تشيرٌ إليه الصوفيّةٌ » وهو عندّهم م مِنْ أعظم ذنوب الخاصّة 
قالواجبٌ على العبد الاستسلام لحكم الى تعالى في ذلك الوقتٍ ؟؛ فهو أدبث 
العبوديّة ومقتضى العلم بالل تعالى , وهئدًا هو أحدٌ معاني لفظ ( الوقتٍ ) في 
أصطلاحهم 


قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ رضي الله عنةٌ ( وقد يريدون بالوقت : 
ما يصادفهم مِنْ تصريف الحقّ لهم دونَ ما يختارونَ لأنفيهم » ويقولونَ فلانٌ 
بحكم الوقتٍ ؛ أي إِنَّهُ مستسلمٌ لما يبدو مِنَّ الغيب مِنْ غير اختيارٍ » وهلذا فيما 
لبس لل عر وجل عليهم فبه أمر أ اقتضاء بحقٌ شرع ؛ إذ التضبيمٌ لما أمرت بو . 
وإحالةٌ الأمرٍ فيه على التقديرٍ » وتركٌ المبالاة بما يحصلٌ منكٌ مِنَ التقصير. . خروجٌ 
عن الدين 

ومِنْ كلامهمُ : الوقث سيفٌ'" ؛ أي : كما أ 
يقتضيه الحقٌّ ويجريه غالبٌ . 


وقيل : السيففُ لين مسّهُ » قاطم حدٌ هُ ؛ فَمَنْ لايَهُ سلم » ومَنْ خاشئهُ اصطلمٌ ؛ 


نَّ السيفت قاطعٌ. . فالوقثٌ بما 


)1١59 انظر(رص‎ )١( 

(؟) هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ ؛ فقد روى البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي »( 7١8/5‏ ) 
عنه أنه قال : ( صحبت الصوفية عشر سنين » ما استفدت منهم إلا هلذين الحرفين : الوقت 
سيف ء ومن العصمة ألا تقدر ) » وفي هنذه العبارة إشكال ٠‏ ولذا عقَّبها الحافظ البيهقى بقوله : 
( وبلغني أنه رأول من بعض من تسمّئ باسم الصوفية ما كرة ٠‏ فخرج قوله في ذمٌ أمثاله ) ثم حكئن 
خبر هلذا المتصوف الجاهل 


حرف 


وكذلكٌ الوقثُ ؛ من استسلمَ لحكمه نجا ‏ ومَنْ عارضة بتركِ الرضا انتكسنَ وتردّئ » 
ولك [من الطويل] 
وَكأَلمَيِف إن لايََهُ لان مَسُّهُ وَحَدَاه إِنْ حَاششَة حَسْنَانِ 

ومَنْ ساعدَهٌ الوقثٌ فالوقث له وفنثٌ ٠‏ ومَنْ ناكدَمٌ الوقتُ فالوقث عليه 
مقت ""' » هلذا كلام الإمام أبي القاسم . وهو موافقٌ لما ذكرّهُ صاحبٌ الكتاب » 


5 الله أعلم ٠:‏ 


. ) لأبي الشيص » وقال : ( لم يسبق إليه‎ ) ١5/ نسبه الثعالبي في « الإعجاز والإيجاز » ( ص‎ )1١( 
. ) انظر « الرسالة القشيرية 4( ص”737‎ )0( 


انقينا 


إذا كان العبدٌ متليّساً بحالٍ مِنْ أحوالٍ دنياءً » وكانّ لهُ فيها شغلٌ يمنعٌةُ مِنَ العمل 
بالأعمالٍ الصالحة . وأحالَ ذلكٌ العملّ على فراغه منْ تلك الأشغالٍ » وقالك إذا 


2 5-7 ع كن 
والرعونةٌ : ضربٌ مِنّ الحماقة . وحماقته مِنْ وجود 
الأول إيثارُهُ الدنيا على الآخرة ٠‏ وليسّ هنذا شأنَ عقلاء المؤمنينَ » وهلذا 


2010 ١# رت‎ 


خلاف ما طلبَ منهُ » قال الله تعالئ يل كو مرن الصيزة الدن] ل © والاخرة خير وأ وأبفح 
[الأعلين ]١971١١‏ 


0ل 031 75 سا 


(:#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات الكسب . والتحسين والتقبيح الشرعيين ٠‏ وإلئ أن العجز 
والكيس وإن كانا من القدر فليس للعبد أن يحتجّ به » وأن لله تعالى حقاً علئ عباده في كل وقت . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعال # يَإِذَاهَغْتَ فصب ** وَل رَيْكَ أرب © [الشرح 
41] » وقوله تعالئ ألَكَ مون في خيرات وَهُمْ ا سفن 4 [المؤمنون : ١0)ء‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام مناجياً ومعلّماً لأمته « اللهمً ؛ إني أعوذ بك من العجز والكسل ؛ » رواه البخاري 
(7877). ومسلم (707؟ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحيث منْ أحبيّتَ فَإنّكَ مفارقُةُ 6 . رواه الحاكم في المستدرك ( 774/5 ) من حديث سيدنا 
سهل بن سعد رضي الله عنه 

)١(‏ قال الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » (547/4) : ( وأكثر أهل النار صياحهم من 
سوف#ء يقولون واحزناه من « سوفاء والمسوّف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى 
التسويف اليوم هو معه غداً ٠‏ وإنما يزداد بطول المدة قوة ورسوخاً ) ْ 


خرف 


الموثُ قبلَ ذلك » أو يزدادٌ شغلّهُ ؛ لأنَّ أشغال الدنيا يتداعئ بعضها إلى بعض ؛ كما 
دده [من السبط] 


5-9 5-2 


ا ا ل ل ا أرب إلا إلى أ 
0 م لبانته وَلا أنتتهئ ره إلئ رب 


أو 2 ٠‏ 0 .ل كٌ . ١‏ ءض- 
والثالث : إِنْ تفغ منها ما الذي يؤمّنْهُ مِنْ تبدّلٍ عزمه وضعف نيّنِه ؟! 


ثم فيه مِنْ دعوى الاستقلالٍ » ورؤية الحولٍ والقرّة في جميع الأحوالٍ. . 
بل الواجبٌ عليه : أنْ يبادرٌ إلى الأعمال على أي حالةٍ » وأنْ ينتهرّ فرصة 
الإمكانٍ قبلَ مفاجأة الموتٍ وحلولٍ الفوتٍ ٠‏ وأنْ يتوكّلَ على الله في تيسّرِها عليه , 
وصرف الموانع الحائلة بِينَهُ وبيتها 
وما أحسنَ قولّ ابن الفارض رحمة الله عليه في هلذا المعنئ'”) من الطريل] 
ا 0 الم كر 


وَعْدْ مِنْ قريب وأسْتجِبْ وأَجْتَنِ غدا ‏ وَشَكْرْ عَن ألسّاق أَجْتِهَادا بِتَهْضدَ 
ركاف ان 5 00 7 5 م" ا 2 9 2 
وَكنْ صَارماً كألوّقتٍ فألمَقث في (عَسَى) وَإِيَاكَ (علي) فهيَ أخطر عِلَةَ 


3 
3-1 
14 


5 00 صر ٠‏ ص مجر مه 0 6 ا ع “> يه 1 4 5 
راع الى. ‏ اسه ووو كه ا 7ك م ١‏ ام ده 
وَجِذ بِسَيْف ألعَرْم (سَوْفَ) فإن تَجِد تجد نفسا فالتفسن إن جدت جدت 


)١(‏ البيت للمتنبي ضمن قصيدة له . انظر « ديوانه 4 (ص 475 ). واللبانة : الحاجة » والأرب 
كذلك 
(؟) انظره ديوانه »( ص ”57 ) 


عرف 


0 2 5 0 9 00 507 0 00 2 5 5 
4 لا تطلبُ منهُ أن يُخْرجَكَ مِنْ حَالةِ لِيَسْتعُملك فيمًا سواها » 


[ فلو أرَادَكُ لاستعمّلك من غير إخرّاج 0 م 


و 0 
لا ينبغي له أنْ يروم الخروج منها بنفسه » ويعارضَ حكُم وقتِه » فيحدث فيه غير 
ما أظهرَه الله . كما تقدّم في قوله ( ما ترك مِنَّ الجهل شيئاً مَنْ أرادّ أَنْ يُحَدِتْ في 
الوقتٍ غير ما أظهرَهُ افد فيو ) ممّ الشرطٍ المتقدّء”"" ؛ وهو آلا يكونّ في ذلكَ مخالفة 
أمر أو ارتكابُ نهْي. . فيتبغي له أيضاً ألا يعارضَ حكمّ الوقتِ » ويطلب مِنْ مولاة 
اذ ترك فيه سهدلا ينا ماما" لذ عادارون الدعار على لو يماي» 
ولالخوافيي اكيم يل يتبغى ل ل 
وحيددذ دل وال كلف دوامسة انا هانق رززادة له محل ابسيالاً 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى التحقّق بمعنى الإسلام ؛ وأنه الإذعان المطلق لله تعالئ » وأن 
أفعال الله تعالئ لا تعلل ؛ وأنها عين الحكمة ء وأثرها راجع إلى العبد ٠‏ وأن الدعاء ينفع 
بمشيئة الله تعالئ ٠.‏ وأن السكون والخضوع مع موافقة الشرع أنفع من الدعاء وأكمل أحياناً 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَلَوْ أنَهَكْرَ رَضُوأ مَآءَاتَدهم اند وَرَسُولَةُ وَقَالُوا 
حَسَينَا أشَّدُ سَُؤْيِيَا أل من مَضْلِف رسو هه نآ إل أله كضجو رتت »# [التوبة : 04] يعني : لكان خيرا 
لهم + وقول تغالئ بحكاية « يتأبت افعل ل مامد سَتَجد ةن كه لاير4 [الصافات 7٠0]ء‏ 
وقوله تعال « رئيس مروت إِلَ أَلَهَ رك أله ب بَصِي هبد 4 [غافر 45] . وقوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ يقولٌ الرث عرّ وجل : مَنْ شغلَهُ القرآنُ عن ذكري ومسألتي. . أعطيئُّ أفضلَ ما أعطي 
السائلينَ » » رواه الترمذي ( 7977 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

) 771١ نظر( ص‎ !)١( 


طرف 


محبوباً عندَهٌ مع بقائه على حالته التي هو عليها » فيكونٌ إِذْ دَاكَ بمرادٍ الله تعالئ له » 
لا بمراده لنفسه . وهو خيرٌ مما اختارة"'2 

قال في ١‏ التنوير » ( يُحكئ عن بعضهم أنَهُ كانَ يقول وذدث لو أني تركث 
الأسبات وأعطيتٌ كلّ يوم رغيفين ؛ يريدٌ بذلكَ أنْ يستريح مِنْ تعب الأسباب » 
قال : فشجنث , ثم كنت في السجن يُؤتئ إليّ كلّ يوم برغيفين » فطالَ علي ذلك 
حتئن ضجرتٌ , ففكَرْتُ يوماً في أمري ٠‏ فقيل لي : إِنّكَ طلبت نا كلّ يوم رغيفينٍ ‏ 
ولم تطلب ما العافية » فأعطيناكَ ما طلبت ٠‏ فاستغفرتُ مِنْ ذلك ٠‏ ورجعث إلى الله 
تعالئ » فإذا بباب السجن يُقرعٌ ٠‏ فتخلّضْتُ وخرجثُ )207 

قال فيه : ( فتأدّثِ بهنذا أيّها المؤمنُ » ولا تطلبُ أنْ يخرجَكَ مِنْ أمر ويدخلك 
فيما سواةٌ إذا كانَ ما أنت فيه ممّا يوافقٌ لسانَّ العلم » فإِنَّ ذلك مِنْ سوءٍ الأدب مع الله 
تعالين » فاصبر لئلا تطلت الخروج بنفسكَ + فتخْطى ماطلبت وتُمنمَ الراحة فيد» 
فربٌ تارك شيئاً أو داخل في غيره ليجدَ الثروة والراحة » فتَعِبَ وقُوبلَ بوجودٍ 
التعشّرٍ ؟ عقوبة لوجود الاختيار ) انتهئ كلامُهُ في « التنوير 2 » وهو كالتفسيرٍ لما 
ذكرّهٌ ها هنا » فلذلكَ أوردتة 


0 
ان 


)١(‏ ونقل الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 510 ) عن الواسطي : ( اختيارٌ ما جرئ لك في الأزل 
خير لك من معارضة الوقت ) . 

(1) التنوير في إسقاط التدبير ( ص 798 ) » وكان هلذا الرجل يعمل حمّالاً » وخبره في ١‏ الرسالة 
القشيرية ؛( ص ”ثلا ) . 

التنوير في إسقاط التدبير( ص 789 ) . 


خرف 


)”الع #0 
كسا العسرون 


0 1 00 سقس 
سَالِك أن 6 تقف عندما كشف لها إل وَنادته 3 


1 وا ل اتذي مَْنُك أَنَامكَ , وَلا تَبَكَجَتْ ظَوَاهِرُ ١‏ 
ألْمُكُوّناتِ إلا نَادَنْهُ حَمَائِقَهَا : إِنّمَا نَخنٌ فته قلا تَكْفْنْ 


لسائرٌُ إلى الله عا مدا لاوا تلوق انوا" م وفدولة لسرا وتان 
أرادّث همتة أنْ تقف عند ما كُشفَ لها مِنْ ذلكٌ ؛ لاعتقاده أَنَّهُ وصلّ إلى الغاية 
والتهابة هذ المعرفة... اثااثة هؤانث اليقينة: ‏ التطلوةةالذى تطلك اباتك + فيد 
في السير ولا تقف . وإِنْ تبرَجَث لهُ ظواهرٌ المكوّناتٍ بزينيها » فمالَ إلى حَُسْنها 
وجنالهًا: :- نادثة بحقائقها الياظنة إلما ندر هن دل تحفه: و وعتعن ينيك عن 
ذلكَ . ولا تلتفث إليه » ودُمٌ على سلوكك وسيرك”١)‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئن أن الهداية والضلال من أفعال الله تعالئ » وأنه سبحانه لا يجب 
عليه فعل شيء أو تركه » وأن مقدورات الله تعالئ لا نهاية لها من حيث سعة القدرة » وأن معرفة الله 
تعالئ لا حدَّ لها ولا نهاية ٠‏ وفوق كل ذي علم عليم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «وَبَليرَُ حَ لَك مِنَّالذُول4 [الضحن 4]ء 


وقوله تعالئ : « ردأ إِلَ أنه 4 [الذاريات : »]0٠‏ وقوله تعالئ : # ومن يِجَاجِرٌ في سبل لَه يجَدٌ في 
0 227 رمه ص اديس عمر 


رض مراعما كرا وسعة ومن رح من بي مهاجرا إِلَ أله ورسول »مأوت دوق جرم عل أله وكانَ أ حورا 
يَّحِيمًَا؟ [النساء : ٠‏ ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام ” مَنْ كان اعتكفت مم النبيّ صلى الله عليه 
وسلم. . فليرجع ؟ فإني أريثٌ ليلة القدر , وإني نُسَيُها » وإنها في العشر الأواخر في وتر' » 
وكان صلى الله عليه وسلم قد اعتكف العشر الأول والأواسط » فجاءه جبريل فقال له : « إن الذي 
تطلبٌ أمامّك  »‏ رواه البخاري ( 4177 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 

* قال العارف بالله تعالن أحمد الرفاعي في « البرهان المؤيد ؛ ( ص لالا ) : قلت لسيدي‎ )١( 


78 


واعلم ننه وافث لك همه وإرادةٌ فأنت بعدُ في الطريق لم تصلّ ٠‏ فلو فنيت 
عنهما لوصلْتَ 

وما أحسنّ قولَ الشيخ أبي الحسن الشُّشْتَرِيٌ في هذا المعنى”") من الطويل] 
قلا تَلتَفْثْ في ألسَيْرٍ غَيْرا فَكُلنُ ما سوّى آله غَيْدْ فَآنَحْذ ذِكْرَهُ حضتا 
رسا دك ريك كنات نخد القن واحتتجي العونا 


َمهْمَا تر كل الْمَرَاِبٍ تَنْجَلِي عَلَيِكَ فَحْلَ عَنْهَا َعَنْ مثْلهَا حُلتا 


0 : اود 

َكَل لسن لي: فئ بير ذَازكه«اتطلك فلا صورّة تجلئ ولا طرفة تجنئ 

وفلدرآايك لدي أي الحسن الشاذليٌ رضي الله عنهُ كلاماً حسناً مناسياً لما ذكرَةٌ 
ل ل ل ل ل ا 
الكمال”'2 . فرأيتٌ أنْ أذكرَهُ ها هنا بنصّهِ ؛ لما فيه مِنْ سنئٌ الفوائدٍ » وشريف 
المقاصدٍ . قالَ رضي الله عنة 

( اعلم : أنّكَ إذا أردت أنْ يكونَ لكَ نصيبٌ مما لأولياء الله تعالى . . فعليك 
برفض الناس جملة , إلا مَنْ يدلّكَ على الله تعالئى بإشارة صادفة وأعمال ثابتةٍ ؛ 
لا ينقضها كتاثٍ ولا سن » وأعرضل عن الدنيا بالكليّة » ولا تكن ممّنْ يعرضُ عنها 
لِيُعطئن شيئاً علئ ذلك ٠‏ بل كنْ في ذلك عبد لله أمرَّكٌ أنْ ترفضّ عدوّهُ » فإنُ أتيتَ 
بهاتين الخصلتين الإعراض عن الناس ٠‏ والزهدٍ في الدنيا.. فأقمْ مع الل 
بالمراقبة ١‏ والتزام التوبة بالرعاية » والاستغفار با لونابة ) والخصوع للأحكام 
بالاستقامة . 


عبد الملك الخرنوتي قدس الله سرَّهُ : أوصني » قال لي : « يا أحمدٌ ؛ ملتفت لا يصل » ومشكك 
لا يفلح » ومن لم يعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان » ء فبقيت سنة أردّد وصية الشيخ ١‏ 
وما يخطر لي خاطر إلا أذكرها » فيزول عني ) 

) وفي ( ج ): (تجتلى ) بدل ( تنجلي‎ ») 7١ من قصيدته النونية المشهورة . انظر « ديوانه » ( ص‎ )١( 

) في (أ) :( وطروء ) بدل( وظهور‎ )٠( 


مرف 


وتفسيرٌ هلذه الوجوه الأربعةٍ : أنْ تقوم عبداً لله فيما تأتي وما تذرٌ ٠‏ وتراقب 
قلبّك ألا ترئ في المملكة شيئاً لغيره 

فإن أتيت بهذا نادنْكَ هواتفُ الحقّ مِنْ أنوار الع : إِنْكَ قد عميت عن طريقٍ 
الرشدٍ . مِنْ أينَ لك القيامٌ مع الله بالمراقبة وأنت تسمع قولهُ تعالى # وَكان الله عل 
له لس 0س 
كل شئْء رَقِيبا» [الأحزاب كمع ؟! 

فهنالكَ يدركَكَ مِنّ الحياءِ ما يحملّكَ على التوبة ممّا ظدنت أنْهُ قرب ٠‏ فالتزم 
التوبة بالرعاية لقليكٌ ألا يشهدَ ذلك منكٌ بحالٍ » فتعودّ إلئ ما خرجت عنة . 

فإِنْ صكحث هنذه منكٌ نادثكَ الهواتفٌ أيضاً مِنْ قبل الح التوبة منهٌ بدأث . 
والأنابة مئة ععياا» والعناللت يما هى وصفة لك نجاف عن فزاد كك 

فهنالك تظهرُ أوصافك » فتستعيذ بالله منها » وتأخذ فى الاستغفار والإنابة . 
والاستغفارٌ : طلبٌُ الستر مِنْ أوصافِك بالرجوع إلى أوصافه 

فإِنْ كنت بهلذه الصفةٍ ؛ أعني الاستغفارَ والإنابة. . ناداكَ مِنْ قريب : اخضم 
لأحكامي . ودَعْ عنكَ منازعتي » واستقم مم إرادتي برفض إرادتِكَ » وإنّما هى 

5 0 ره ع 2 5 1 2 2 
ربوبيّه تولث عبوديّة ٠‏ وكن عبدا مملوكاً لا يقدرٌ على شيء''' » فمتئ رأيثُ منكَ 
قدرة وكلتكَ إليها وأنا بكلّ شيءٍ عليمٌ » فإن صمّ لك هنذا البابُ ولزمتٌ. . أشرفتَ 
مِنْ هنالكَ علئ أسرار لا تكادُ تُسمع مِنْ أحدٍ منّ العالمينَ )77 


1 2 اس ور 


(1) إشارة إلى خلق أفعال العباد من قوله سبحانه : « صرب لَه مَنَلَا عَبَدًا سَمَلُوكا لا بقَيِرٌ عل مَنْءِ 4 


[التحل : 5] 
(") ونقله ابن عباد في " المفاخر العلية ؛( ص 7١‏ ) فى فصل ( المراقبة ) . 


3 


كا شماوه عم كيرالة هك سفو ‏ ع )وف 1ه 
له » وَطلبّك له غيبة منك عنه » وَطلبَك لغيره 
2 - 


7 5-7 َم م 0 2 2 0 مضه 
4ه لقلةِ حَيَائِكَ مه » وَطَلبِكَ منْ غيْره لوُجُود بُعْدكٌ عَنْهُ 


ف 


الطلث الذي يعَضِود من العبد على آربعة اوه + كلها مدخولة معلولة :طلنة 
مِنَ الى » وطلبَهُ لهُ » وطلبّهُ لغيره » وطلبُةُ منْ غيره 

فطلبة مِنَ الله تُهَمَه لَهُ ؛ إذْ لو وَيْقَ بو في إيصالٍ منافعه إليه مِنْ غير سؤالي. . لَمَا 
طلب منهُ شيئاً » وطلبُهُ لهُ غَيبِةٌ عنهُ ؛ إذ الحاضرٌ لا يُطلبُ » وطليهُ لغيره قلَّدُ حياءٍ 
منهُ ؛ إِذْ لو استحيا منهٌ انقبضيٌ عمّا يكرهُةُ لهُ مِنْ طلبه لغيره » وَمِنْ حقٌّ الحياءِ منهُ ألا 
يذكرّ معَهُ غيرَةُ » ولا يُؤيِرَ عليه سواءً » وطلبهُ مِنْ غيره لوجود بُعَدِهِ عن ؛ إِذْ لو كان 
قريباً من لكان غيرُهٌ بعيداً عنةٌ » فلا يطلبٌ من 


فالالة كله عند الموخدية :العارفين معلوكُ + كان الطلك متملع بالسة أو 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إل وجوب المعرفة على كل مكلف » وأنه تعال لا فمّال سواه » وأن 
الدعاء نافع ولا يغيّر من أحكام الأزل شيعا » وأنه سبحانه عم المؤمنين برحمته عند دخول الجنة 
فضلاً دون مقابلة ٠‏ وأن الخلق في معرفة الحق علئ رُتبٍ لا تكاد تُحصئ ٠‏ وأنه عز وجل سميع 
بصير » أحاط علمه وعمّت حكمته كل شيء » وأنه الظاهر الباطن » وأن الدعاء محض عبادة 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « فلآ تَمَْن ماين لَكَ به عِلْمُ 4 [هود : 45] » 
وتوله تعالئ : « وَمَاحَلَمَتٌ أن الود إِلَا يدون » [الذاريات 151 . وقوله عليه الصلاة والسلام 
مناجياً المولئ تعالئ في الإهلال : ١‏ لبيك وسعديكَ » والخيرٌ في يديكٌ ؛ » رواه مسلم ( ١١815‏ ) 
من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 


5١ 


بالخلي , إلا ما كان مِنَ الطلب على وجْهِ التعيّدٍ والتأذُب واتباع الأمراء وإظهار 
الفاقة والفقر » فحيئَذٍ تزولٌ عن العلّ؛) 


2 2 


( 7511 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ الدعاء ممم العبادة » ؛ إذ سؤاله 
تعالئ متضمّن لحقائق اعتقادية ؛ أنه لا مؤثْرَ على الحقيقة إلا الله » والمؤثر الحق الفرد قديم 
لا يفن . وسؤاله دليل حضوره في قلب الداعي . فيحصل ذكر الله تعالى حمًّاً 


5 


الأنفاسئن أزمنةٌ دقيقةٌ تتعاقبُ على العبدٍ ما دامَ حيّاً ٠‏ فكلٌ نمس يبدو منة. . 
ظرف لقدّر منْ أقدار الحقٌّ تعالى يُنْمَذْ فيه كائناً ما كان 


فإذا كا جزئيّاتُ العبدٍ ودقائقةٌ قد استغرقَنْها أحكامُ الله تعالى وأقدارُةُ » وكانَ 
جميع ذلك يقتضي منة حقوقاً لازمة مِنْ حقوق الله تعالئ يقومٌ بها » وهو مطالبٌ 
بذلكَ ومسؤولٌ عن وعن أنفاسه التي هي أمانةٌ للحن عندّةُ. . لم يبقّ لهُ إِذ ذاكَ مجالٌ 
لتدبير أمور دنياهُ » ولا محل لمتابعة شهوته وهواةٌ 


!2 0-0 
ل يت ين 


(6) ترجع هنذه الحكمة اعتقاداً : إلى الإيمان بالقضاء والقدر » وأن الأفعال اضطراراً واختياراً بإرادة الله 
تخصيصاً وقدرته إيجاداً . وأنْ ليس للعبد إلا الكسب ٠‏ وهو مجلى لتجليات الحق فيما سبق به 
علمه ‏ وإلى القول بالجوهر الفرد في الزمان . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 2 وَمَاتَكْوْنٌ في سن وَمَا ونين فرْءان وَلَامسَمَلُوتَمِنَ 
عَمَلٍ إلا حكنا مَك شُُودًا إذ تفِيِصُونَ ِيوٌُ» [يونس : ]1١‏ » وقوله تعالى 8 إِتتَلُم م في أَلتّمرتِ 
وَلْْرْضٍ كُلَّيوْمِ هْرَفِ نَأُو4 [الرحمن : 14؟] » وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ مِنْ شأَنِهِ أن يغفرَ ذنباً » 
ويفرْج كرباً » ويرفع قوم » ويضع آخرينَ »؛ » رواه اين ماجه ( ٠١7”‏ ) » وابن حبان في ! صحيحه » 
384 ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه 


رح 
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و قر 25 كنم رك )قره م ووه ل ام ساضسه 
م لا ترق فرُوغ الأغيّار ؛ فإِنَ ذلك يَقطعك عَنْ وُجود المُرَاقبَِ 


إذا أقامَ لل تعالى عبدأً في سبب مِنّ الأسباب. . فالواجبُ عليه : أنْ يُوقْيهُ حقُّ . 
ويلتزمٌ فيه الأدب » ولا يترقَّتَ وقتا ثانياً يكونٌ فيه فارغاً منة ؛ فإنَّ تأميلهُ للوقت 
الثاني يمنعةٌ من القيام , جق انف الأذر نكما أب فو وتز دعو ماريتيك 610 وه 
خلافٌ الأمر المطلوب من #فليجتنث ذلك المريد 


اع 5 0000 5 ع8 75 و م 
قال أبو حفص رضي الله عنة : ( الفقيرُ الصادق الذي يكون في كل وقتٍ 
7 
بحكيه » فإذا وردَ عليه واردٌ يشغلهُ عن حكم وقَتِه. . يستوحش منهُ وينفيه )277 


وقالَ سهل بن عبد الله رضي اللعنة ( إذا جَنَّكَ جَنّكَ الليلٌ فلا تَأَمَلِ النهارٌ حتئ تسلمٌ 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن حقائق الأشياء ثابتة ؛ فالأغيار ثابتة » وأن لله تعالئ على العباد 
حفوقاً وجبت شرعاً لا عقلاً » وأنه سبحانه أجرئ ستته بألا ينفكٌ العبد عمًا يشغله عن مولاء ؛ 
ليتحقق التكليف في كل لحظة » وأنه تعالى من أسمائه الرقيب ؛ وهو الذي يراعي الأشياء فلا يعمل 
عنها ؛ لكونه عليماً حفيظاً 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن #«الْمَدَ حَلَفَنا لاضن في كَرِ» [البلد 4]ء وقوله 
تعالى : # إن الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِييّا© [النساء ١]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « كن في الدنيا كأنك 
غريبٌ أو عابر سبيل " ٠‏ وكان ابن عمر يقول : ( إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك لموتك ) » رواه البخاري ( 541١5‏ ) . 

) 578/١١ (٠: الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) ١١7 رواه السلمي في « طبقات الصوفية 4“( ص‎ )١( 


> 5 


27 6 - 1 صا 3 - 3 5 
ليلتك تلك . وتؤدّيَ حقّ الله فيها ء وتنصمّ فيها لنفسك ». وإذا أصبحتَ 
قكذلك )١7)‏ 


وسّئل سهلٌ رضي الله" عنهُ : متئ يستريحٌ الفقيرُ ؟ فقالَ إذا لم ير وقتاً غيرَ 
الوقتٍ الذي هو فيه'") 


. 6198/١١ (» رواه أبو نعيم في الحلية‎ 4١( 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١/95١)ء‏ وفيه ( لك ) بدل ( تلك ) . وفي ( ه ) وحدها 
زيادة شبه أجنبية ؛ وهي : ( قال البغوي في ١‏ تفسيره » عند قوله تعالئ : # وَبَبَلُوكُم ادر وكير 4 
[الأنبياء : : الشدة والرخاء » والصحة والسقم . والغنئ والفقرء» وقيل بما تحيون 
وما تكرهون ؛ لننظر شكركم فيما تحبون ٠‏ وصبركم فيما تكرهون ) . 


536 


000 


جعلّ الله تعالى الدنيا دارَ فتنة وابتلاءٍ ؛ ليعملٌ كل أحدٍ فيها على مقتضئ ما سبق 
له » ويُوفَ جراءه فى الدار الآخرة » قال الله تعالئ (وتِر ير كر ضة» 
[الأنبياء : 1786 , 


وعملٌ كلّ أحدٍ فيها إِنّما هو مخالفةٌ شهواتٍ نفسه أو موافقتهاء وذلكَ - 
لا محالة - يستدعى وجودٌ محبوب أو مكروه بفعل أو بتركُ 3 فمنْ ضروريّاتِ الدنيا 
وجدانٌ المكاره والمشاقٌ فيها ٠‏ فتقٌ الأكدارٌ بسبب ذلك 


وأيضاً : فحاصل الدنيا أموث وهميّة انقادّث طباعٌ الناس إليها ٠‏ وهي لا تفي 
بجميع مطالبهم ؛ لضيقها وقلتها » وسرعة تقضيها ونقلتها » فتجاذبوها بينهم , 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الممكنات في ذاتها متساوية النسبة لقدرة القديم سبحانه » إلا 
أن إرادته الأزلية خصّصت بعضها بوصف دون وصف ء فكان من حكمه تعالئ أن الدنيا دار ايتلاء 
وافتتان ؟ لتظهر حقائق معادن الإنسان للإنسان . فما أوجدنا فيها إلا ليظهرَ لا ما سبق من علمه 
القديم ٠‏ ولا سبيل إلئ تغيير ما اه ْ 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل وَلنَبَْوتكُمْ حَقٌّ تَلهَ آلْمْحرهِدنَ ينكد وَالصَدتَ 
ويا لْمَارعُ4 [محمد : ]*١‏ » وقوله تعالن : « أنه علق لضع نف كد [البلد : #] . وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « تعوّذوا بالله من جهد البلاء » ودرك الشقاء » وسوءٍ القضاء ٠‏ وشمانة 
الأعداء » » رواه البخاري ( 5717 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


55 


فتكدَّرٌ عيشهم . ولم يحصّلوا علئ كليّة أغراضهم ‏ كما قيلٌ"') [من الطويل] 
ل 20 و 
رى أشقياء الناس لا يَسَأْمُونها علا نهم فيها عراة وَجوَّع 
أرَامَا وَإِنْ كانت قَليلاً كَأَنَهَا سَحَابَةٌ صَيْفِ عَنْ قليل تقشع 


١ 


لصم نه 


فلا تستغرثٍ وقوع أمثالٍ هنذا ؛ فإِنَّهُ ما ظهرَ منها إلا ما هو مستحَقٌ وصفها 
وواجبٌ نعتها ؛ مِنْ وجدان المكاره التى هي ذاتيّة لها 
العف التنكنا ' “لؤلة أن الدتنا'سيعا عن المكارو الكعلت مقع 


3 


الإِهْليلَجِ في اللوزينج )!2 » وسيأتي التنبيةٌ على الحكمة في هنذا عند قوله ( إثما 
جعلها محلا للأغيار ‏ ومعدناً لوجود الأكدار . . تزهيداً لك فيها )”") 

وفي بعض الحكايات المنقولٍ عن جعفرٍ الصادق رضي الله عنة أَنّهُ قال 02 
طلب ما لم يُخْلق. . أتعب نفسَهُ ولم يُرزْقَ » قيلّ لهُ : وما ذاكَ ؟ قال الراحة في 
ال 

وفي معناة أنشدوا") من الرمل] 

تَطْلْبُ الواحة في دار ألْقَنَا ات مَنْ يَطَلْبُ شَيْئاً لا يَمُونُ 

وقالَ بعضٌ البلغاء : ( ملتمسيُ السلامة في دارٍ المتالف والمعاطب. . كالمتمرغ 
على مزاحفب الحيّاتِ ومداتٌ العقارب ) ١‏ 


» البيتان لعمران بن حطان السدوسي الخارجي » رواهما له الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
) 5١5/4 (4 )ء وانظر « سير أعلام النبلاء‎ 1907/4 ( 

(؟) كذا في ١‏ تاريخ دمشق » 7١/55(‏ ) عن الشبلي » وأورده التوحيدي في « البصائر والذخائر » 
(171/8) عن أبي مرحوم الصوفي ٠‏ والإهليلج : ثمر نبتٍ يحفظ العقل ويزيل الصداع ويسكن 
المعدة » إلا أنه كريةٌ مرٌ بشم الطعم علئ ما فيه من فوائد » واللوزينج : نوع من الحلواء هو شبه 
القطائف ٠‏ يؤدم بدهن اللوز 

(9) انظر 2( ص 858 ) . 

(54) أورده القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص /7” ) 

(5) البيت في ١‏ أدب الدين والدنيا ؛( ص /اا4 ) من غير نسبة » وفي ( ب ) : ( العنا ) بدل ( الفنا ) 


لاغ 5 


وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ : ( الدنيا كلّها غمومٌ » فما كان منها مِنْ سرورٍ 
فهو ربحٌ ١!)‏ 

وقالَ الجنيدٌ رحمّه ال : ( ليس أتبشّمُ ما يردُ علي مِنَ العانّم ؛ لأني قد أصّلْتُ أصلاً ؛ 
وهو أنَّ الدارَ دارٌ هّدٌ وغمٌ وبلاءِ وفتئةٍ » وأنَّ العالم كلَهُ شر ٠»‏ ومِنْ حكيه أن يتلقّاني بكلٌ 
ما أكرةٌ؛ فإنْ تلقّاني بكلّ ما أحتُ فهو فضَلٌّ . وإلا فالأصلٌ هو الأول )”" . 

وقال أبو تراب رضي الله عنة : ( يا أيّها النامُ ؛ أنتم تحيُونَ ثلاثة أشياءً وليسّ 
هي لكم : تحيُونَ النفس وهي لله » وتحبُونَ الروح وهي لله » وتحبُونَ المالَ والمال 
للورئة » وتطلبونَ اثنتين ولا تجدوتهما : الراحةٌ والفرحٌ » وهما في الجنّةٍ )" "' 
فالواجبُ على العبدٍ : ألا يوطّنَ على الراحةٍ في الدنيا نفساً » ولا يركنّ فيها إلى 
ما يقتضي فرحاً وأنْساً» ويعملٌ على قول النبيئن صلَّى الله عليه وسلّمَ فيما روئ عنة 
أبو هريرةً رضي الهاعنة  :‏ ليا سجْنْ آلْمُؤِْنٍ 10 » فتوطّنُ المؤمنٍ على المحنٍ في 
دنيادٌ يهرّنْ عليه ما يلقادٌُ» ويجدٌ السّلوانَ عند فقّدانٍ ما يهواءٌ » كما قيلٌ220: (من المتقارب] 
رَأى الأشر يفضي إلى آهر 2 فصي ركه رمه أوَلا 
َدْه آلْجَهْلٍ يَأْمَنُ أَقِامَهُ وَيَنْسَئ مَضَارِعَ مَنْ دخلا 


2 0 لك عو ع وو ام 3 . 07 8 0007 2 .6 0 
إن دهمّته صروف الرْمَانِ ‏ بيبتعض مّصائهه أعولا 
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ولؤائةء الخ قح قبسو “علئية الكتب وو الخهلة 


() رواه الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم 59950202 ) 

(؟) روا أبو نعيم في ١‏ الحلية »)( 710/١٠١‏ ) 

(26) رواه السلمي في « طبقات الصوفية 4( ص ٠ ) ١45‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 00/١٠١‏ ) . 
)2 رواه مسلم 51085 ) . وزاد : 5 وجنةٌ الكافر » . 

(5) الأبيات لمحمود الوراق . انظر ‏ عيون الأخبار »( 07/9 ) . 
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فليتلقّ المريدٌ ما يرد عليه مِنْ ذلك بالصبر والرضا والاستسلام عند جريانٍ 

التشار > فقن كني( ان لله تعالئ ينجلي الأمرُ . ويستوجبٌ مِنّ الله تعالى جزيل 
الأجر”'' » واللهتعالى ولي التوفيق 

قال أحمد بن أبي الحواريٌ رضي الله عنةُ : قالَ لي أبو سليمانَ الدارانيٌ 
ل ل ل ل 
الدنيا ) . 

واعلمٌ : أنَّ ما ذكرناةٌ مِنَ الصبر هو جماعٌ كلّ فضيلةٍ » وملاكٌ كلّ فائدة جزيلةٍ 
ومكرمةٍ نبيلةٍ » قال الله تعالئن : ##وَتْسَّتَ كلِمَتُ رَيَكَ ألْحُْسَىَ عَلَ بَقة إِسَرَدِيلَ بمَا 
صَبروأ # [الأعراف : 17] » وقال تعالئن : « وَحَمَلَنَا مهم 1 0 9 
صَإِرواً 4 [السجدة : 14]ء وقالَ تعالئ  :‏ إِتََابْوَقَ ألصَّبِرُونَ جرهم ير حِسَابٍ © [الزمر 

وفي وصيّة رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ لابن عباس رضي الله عنهما : « إن 


إل 


00 أ نعل ازا في انين تفل وذ ل تنم فاش ٠‏ ل ف 


م 
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ألصَّبْرٍ عَلَى ما تكْرَهُ خَيْراً كثيراً » وَأَعْلَم : أن ألنَضْرَ مم ألصَّبْرٍ » وأَلفرَجَ مَعْ 
لْكَرْب » والْعْسْرَمَعَ الْعْسْرٍ »”") 

وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهُ لرجلٍ : ( إِنْ صبرت مضئ أمرٌ الله وكنت 
مأجوراً » وإِنْ جزعت مضىئ أمر الله وكنت مأزورا )2 

وقالَ عليٌ رضي اللعنة : ( الصبرٌ مطيّة لا تكبو » وسيففٌ لا ينبو )!4 


4 روى الترمذي ( 780٠‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مغقّل رضي الله عنهما قال : قال رجل للنبي 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ والله إني لأحبك » فقال له : « انظرٌ ماذا تقول » » قال : 
والله ؛ إني لأحبك ء ثلاث مرات » فقال : ١‏ إِنْ كنت تحيّي فأعدّ للفقر يَجفافاً ؛ فإنَّ الفقرَ أسرعٌ 
إلى مَنْ يحيّتي مِنّ السيل إلئ منتهاهٌ » » والتجفاف : آله الحرب من حديد وغيره . 

زفة رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان ( 1078 ) . 

6 هو في « أدب الدين والدنيا ؛ ( ص 555 ) من كلام سيدنا علي كرم الله وجهه للأشعث بن قيس . 

(4) أورده الماوردي في « أدب الدين والدنيا ؛( ص 45١‏ ) » والقشيري في « رسالته »( ص 44١‏ ) . 


ال 


وقالٌ ابنُ عباس رضي اللهعنهما : ( أفضلٌ العدّة . الصبرُ عندَ الشدَّة )١7)‏ 

وفي بعض الأخبار 06 1 فرج بألصّبْرٍ عاد 2 

وكن فال القع ا [من البسيط] 
إِنَّ آلأمُورَ إِذَا أنْسَدْت عَسَالِكُهَا فالصّيد يَْتَُ مِنَْا كل ما تجا 
لأ تنشو وَإِنْ طالث قطالت” ذا أسْتَعَدْتَ بِصَبْرٍ أَنْ تَرَ قَرَجَا 
أخلق بذي ألصَبْرِ أن يَحْطَى بِحَاجَهِء وَمُدْينِ القع لِلأنوَاب أَنْ يَلبَا 


فَمَنْ جعلّ الصبر معتمدّة في نوازله » واعتدَّهُ مِنْ أعظم عَدَّده ووسائله. . فهو 


مصيبٌ في رأيه » مُنْجِحّ في سعيه » ومَنْ جزع مِنّ المصائب » واضطربَ عند وقوع 

م 8# اس هام 03 َ" ع 1 
النوائب. . كان عاملاً فيما يزيدٌهُ ضرًاً » ويكسيّةُ وزْرا » ويفوّثة أجراً . وناهيك به 
را ب 0 [من الكامل] 


2000 
000 


ضرف 


040 


لك 


2 98 7 7 0 
وَإذا 3 28 و 2 فَأصير ا عَقْل ب لعي له 


وكما قيلَّ أيضا”" : [من الطويل] 
وَعُوّضْتَ أجْرا مِنْ فقيدٍ فلا يكن فَقيدُكَ لا يَأَتِي وَأجْرْكَ يَذَمَبْ 


3 ون 


أورده الماوردي في أدب الدين والدنيا 4 (( ص 155 ) 

رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 901١‏ ) بلفظه هنا من حديث سيدنا على رضى الله عنه ؛ 
وبنحوه عند الترمذي ( 761/١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ْ ْ 

الأبيات لمحمد بن بشير كما في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( 59/5 ) ». و« أدب الدين والدنيا» ( ص 
لا5ع ). 

هو لسليمان بن عبد الملك كما رواه له الخطيب في « تاريخ بغداد»؛ 2)891١/9(‏ وأنشده 
رةه 
حكم ( متئ ) » وانظر « مغني اللبيب »818/710 ) . 

هو بيت عرّئ به الحسنُ عمرّ بن عبد العزيز بوفاة ولده عبد الملك كما في " العقد الفريد » 
( “/ 55 ؟ ) . والفاء في قوله : ( فلا يكن ) استئنافية 


تا 


عل جه م حا ان دسل ست 


مَنْ أنزلَ حوائجَهُ بالثم تعالى 0 0 0 ١‏ 1 
ال ال 
واعتمد علن 5 فوته وحوله. 5 وكلة ابل تمان إلا نفسه وخذلة , وحرمة رافق 
وأهييلة ؛ فلم تَنْجحْ مطالبُةُ , ولم تتِيسّن مره » وهلذا معلوم على القطع مِنْ 
نصوص الشريعةٍ وأنواع التجارب 


قلث وكلام المؤلفٍ رحمّة الله تعالئ في هلذه المسألةٍ عام » يتناولٌ كلَّ مطلب 
منّ المطالب الدينيّة والدنيويّة التي مآلُ أمرها إلى الدين » وأشرفٌ تلكٌ المطالب » 
وأكثرها قواطع ومعاطبَ. . أخذ المريدٍ في سلوك سبيل التوحيدٍ ؛ ففيه التعلّقُ باللو 


6*0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ٠‏ وأن كسب العبد لا أثرَ له في 
الإيجاد » وأن من عوائدٍ المولى الكريم إنجاز أمرٍ من عرّل عليه » وِذَلان من اعتمد علئ نفسه ولم 
يتوكّل علئ ربّه وإن نجز أمره ٠‏ كما أن متروك التسمية أبتر وإن تم صورة 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : انق يقل عل تئر نلا ,5 أنه بيع أني؛ د 
جَعَلَ الله لِك شيو قَدرَا4 [الطلاق ”] » وقوله تعالئ : «وَقَالْوأحَسَنَا أنه سَمْؤْيِيمًا أَنَهُ من مَضلِوء 


عر 0 


ورسو| م ا : 64]. 00 0 : قاد كدامسَله' الأتريت» 0 الدماء : فلا]ء 
ا ) من حديث سيدنا عمر رضى الله عنه 


5١ 


تعالئ أحقٌّ وأصوبٌ 3 وفي جميع جزئيّاتَهِ الرجوعٌ إلى الله تعالئ أولئ وأوجبٌ » فلا 
جرم كان مِنَ الرأي السديدٍ » والأمر الأكيد. . أن يخصّصَّهُ مِنْ ذلك العام » وأن 
يفردة عقيبٌ هلذه المسألة 4 بمزيل م فو الكادم.' ؟ فلذلكٌ قال 


للمريد'نداية وتهارة 4 فيداركة + نان لودج وقيايكة > تالا وضولد» قمر 


صحَحَ بدايتة بالرجوع إلى الثم تعالى والتوكلٍ عليه والاستعانة به كما ذكرناة. ٠‏ أفلحَ 
وأنجحَ في نهايته » وكانَ وصولَة إلى الث تعالى ٠‏ وأمِنَ عليه مِنَ الرجوع والانقطاع . 
قال بعض المشايخ”'2 (ما رجم مَنْ رجم إلا مِنَ الطريق » ولو وصلوا 
00 ْ 
ومَنْ لم يصححح ذلك بما ذكرنا ؛ مِنْ تعلق بالحقٌ » وفراره إليه مِنْ نفس 
والخْلّق. . انقطمّ » ورج مِنْ حيثُ جاءً » قال بعض العلماءٍ ١‏ مَنْ ظنّ أنّهُ يصلٌ 
إلى الله بغير الله. . قُطِمّ بو » ومن استعانَ علئ عبادة الله تعالئ بنفسه. . وُكِلَ إلى 


000 1 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئن سنَةِ الله تعالى في جعل بعض الأعمال علامة على التوفيق » 
وجعل بعضها علامة على الخذلان » وإلئ تحقيق الوعد القديم وعدم تخلفه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : 9 ول يت أجلن مُدَحَلَ صِذْقٍ وَلَخْرجَ مره صِذْقٍ 
َجْمَل ل ين لَدنكَ سلْطَننًا تسيا © [الإسراء ٠4]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ كل أمر ذي بالٍ 
لا يبدا فيه بحمدٍ الله أقطمٌ » . رواه النسائي : في « السنن الكبرئ » ( ٠ ١605‏ )من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه 

. )91/9١ (» حلية الأولياء‎ ١ هو العارف بالله تعالئ أبو سليمان الداراني . انظر‎ )١( 

(؟) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب 784/١ (١‏ ) . 


و0 


فعلى العبدٍ السالك : أنْ يجعلّ معتمدَ أمره الاستعانة بالله علئ ما هو يسبيله » 
ولايرئ حول نفسه ولا قوّتها في كثير عمله ولا قليله ؛ فهنذا هو أساسنْ السلوك 
الذي تنبني عليه قواعدة 


هلله عبارةٌ أخرئ موافقةٌ لمعنئ ما تقَدَّمَ 8 


' 5-5 ا‎ ٠ 
كاك 6 تمق 4ه‎ ١ ١لاعت فإشراق بداية الما يد(١) عه إلى الله‎ 
سر فتاه كل ا اا ل ى بى 2 اوعد عط في‎ 


وإشراق نهايته : الوصول إلى قربتِه » والحصول في حضرته 


(*) نرجع هلذه الحكمة اعتفاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # أنْرَا بس رَيْكَ الى حَلَنّ» [العلق : »]١‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « قد أفلحَ مَنْ أسلمَ » » رواه مسلم ( ٠١04‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما » وقوله عليه الصلاة والسلام : « وشابٌ نشأ في عبادة الله » » رواه البخاري 
(570)ء ومسلم(١7١٠‏ )من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

)١(‏ البداية هنا عند تصحيح صدق الإرادة » فقد تكون لأبناء التسعين والمئة » وفي الصحابة الكرام من 
شبٌ مؤمناً ٠‏ وبعض من آمن كهلاً خيرٌ منه بالنصٌ 


مه" 


/ / 
0 
ينكين جاو الي اليد عار ملت واي ا 90 


111ذذ1ذ21111[1ظ 
العدازك + لان الطاهة مراة الناطن © ما فين ١‏ الأبدة تدك على السريرة » 
وما خامرَ القلوت فعلى الوجوه 3 أثةٌ » فما استودعة الله تعالى القلوت 
والأسرارٌ » مِنَّ المعارف والأنوار. . بد وأنْ تظهرَ آثارُ ذلك على الجوارح ؛ 
لاما ا ل 
والوصلة به » وما أشبه هنذا مِنَ الأغراضٍ والمقاصدٍ 


قال أبو حفص رضي الله عن : ال ال عا ا 


9 


فإنَّ النبَ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ لَوْ حَشَمٌَ قَلْبُ هَذًا لَحَشَءَ ّ ثْ جوَارحَةُ 000 


(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن العبرة في العقائد على عقد القلب ؛ فالإيمان محله القلب » 
إلا أن الله تعالئن أجرئ عادته بأن جعل أعمال الظواهر علامات علئ مكنونات الضمائر » حتى 
المنافق له فلتاثٌُ أقوال وأفعال تدل على ذلك ١‏ # وَلَن يد لِسََة اله تََدِيلًا4 [الأحزاب : 37] . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : لأسِيمَاهُم ف وُُوههم ين أَثْرِأَسُجُود 4 [الفتح : 
4.ء وقوله تعالئ : « رَلْمَرِمنَهُمْ في لحن الْقولِ واه يَلرُ مكلك 4 [محمد : .]٠١‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ أفلحَتٍ الوجوة » . رواه الحاكم في « المستدرك » ( / 474 ) من حديث 
سيدنا جابر رضي الله عنه » قاله عليه الصلاة والسلام للقوم الذين قتلوا كعب بن الأشرف . 

)١(‏ رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ؛ ( ص 57١)ء‏ والأثر المرفوع رواه الحكيم الترمذي في 
١‏ نوادر الأصول » ( 55 , 106 . 1570 ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه » ورواه 
ابن أن كنية في + المصيلك 8 (1484 )امن اكلام ينيد بن انتيب ره اله تعالن :+ 


ده" 


وقيلٌ : لما ورد أبو حفص العراقٌ جاءً إليه الجنيدٌ ٠‏ فرأئ أصحاب أبي حفص 


ص 


25 


وقوفاً علئ رأسه يأتمرونٌ بأمره . لا يخطئ أحدٌّ منهم » فقال : يا أبا حفص ؛ أُدَبْتَ 
أصحابَكٌ أدت الملوك » فقالٌَ : لا يا أبا القاسم » وللكنْ حسنٌ الأدب في الظاهر 
عنوانٌ أدب الباطن”) 

قلت : وآكدٌ مِنْ ذلك : أنْ يعرف المريدٌ نفسَهُ ٠‏ ويكونّ من أمرها على بصيرة » 
ولا ينخدع بما يتوهَّمٌ مِنْ صلاح سريرته دون علائيته » فمّن ادعئ بقليه معرفة الله 
تعالى ومحيّنةُ . زلم عيطي سمل ' طاهرو تمرانة ذلك واثارة ؛ مِنَّ اللَمَح بذكره . 
والمسارعة إلى اتباع أمره » والاغتباط بوجوده » والاستبشار عند يقين شهوده . 
والمراروي القواط لماكل مه ٠‏ والإضراب عن الوسائط المبعدة منهُ. وكات 
في دعواة » متّخذٌ إلهةُ هواه » إن كان موصوفآ بأضدادٍ هلذه الخصالٍ » منحرفاً 
بظاهره عن جادَة الاعتدالٍ. . فهو في دعواءٌ أكذبُ . وحالهُ للنفاق والشَّرْكِ أقرث 


قالَ الشيحٌ أبو طالب المكيٌ : ( وقد جعلّ الله“تعالئ وصف الكافرينَ أنّهم إذا 
ذُكرَ الله وحدَّهُ في شيء انقبضّت قلويهم » وإذا ذُكرٌ غيرُهُ في شيءٍ فرحوا ٠‏ وجعلّ 
مِنْ نعتهم أنّهم إذا ذُكِرَ الله“ تعالئ بتوحيده وإفراده بشيءٍ غطُوًا ذلكَ وكرهوةٌ » وإذا 
فرغ في ذلك صدّقوا به ٠‏ فقالَ الله تعالى #وَإِذَا ذَكرَ اللَهُ مده أسَمَارَتَ 
فلوث لدت لا يؤمبوبت بالأخرو وَإذًا دك الَْدِنَ من دونه إذاهم يَسْيَشْرَونَ 4 [الزمر : 46]» 
وقال أيضاً : « دَلِكُم ينه ذا دع لَه مَمَدَمُ ححََرَشْرَ 4 . والكفر 9 التغطيةٌ » 
«#وإن شرك يه وميا * . والشرك الخلطً ؛ أي : يُخلط بذكره ذكرُ سواةء ثم 
قال : © فلكم ينه آلْعَبيَ آلْحّيرٍ » [غافر : 17] يعني لاتشركة علو فى سكيد ؛ لأنهُ 
العلييُ في عظمتِه . الكبيرُ في سلطانه » لا شريك لهُ في ملكه وعطائه . ولا نظيرَ لهُ 


مِنْ عباده 
للق أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛( ص 778 ) ٠‏ والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 45 ) . 


/ا 5 


ففي دلبلٍ هلذا الكلام وفهمِه مِنَّ الخطاب أنَّ المؤمنينَ إذا ذَكِرَ الله“ بالتوحيدٍ 
والافزاة “ف شي الشر حبك ساو قم بوا شك تارقي :4 بوالشرو ا ناته 
وتوحيده » وإذا ذَُكرَتِ الا واشط والأشبات: التي دونه كرهوا ذلك » واشمازَّتْ 
قلوئهم » وهلذه علامةً صحيحة » فاعرفها مِنْ قلبكَ ومِنْ قلب غيرِكَ ؛ لتستدل بها 


حقيقةٍ التوحيدٍ في القلب ٠‏ أو وجود خفيٌ الشرك في السرٌ إِنْ كنت عارفاً) 
)00 


انتهئن 

قلث وهلذه المسألةٌ التي تضمّتها كلام الشيخ أبي طالب رضي الله عنةُ. . مِنْ 
أعظم المسائلٍ » وعلئ صِدقٍ الصادقٍ وكذب الكاذب. . مِنْ أوضح الدلائلٍ 

ولمًا كان قصدّنا في هلذا ” التنبيه 6(" استغنامَ ذكر الفوائدٍ العجيبة » والحرصٌ 
على رسم المقاصدٍ الغريبة ؛ لغربةٍ الدين في هنذا الزمانٍ الرَذْلِ » واستيلاءٍ الغِرَة 
والجهن على المعيريية إى لعل والفعل جلك لور هتدع كلمت عر 
جهةٍ ضرْب المثل 27» والاكتفاء بالتمل عن العَلّلِ(؟» ؛ ليعملَ بمقتضئ ذلك مريدٌ 
سالك ولحو و الناصحة كرتي 5و ريد ارو العوالات » واحملٌ علئ هنذا 
الأسلوب كلّ كلام لم تظهز للك مطابقتة » ولم تدم في نظرلةٌ مناسبتة يده بلك 

مِنّ الاعتراض » وتعلوَ هَتّكَ عم تولّمَ بو أصحاب القلوب المراض » عافانا اللهُمِنْ 
50 


) ١؟؟177/”2» كذافي« قوت القلوب‎ )١( 

زفي أراد : كتابه الذي بين يديك » وانظر ( ص 07 ) » وفي ( أ) : ( الكتاب ) بدل ( التنبيه ) 
فيه في (ج ) : (هنا) بدل (منا ) . 

(4) النهل الشرب الأول . والعلل : الشرب بعد الشرب تباعاً 


العا 


عَرَفَ أَلحَقّ لأهْله . وََنبَتَ الأمْرَ مِنْ وُجُودٍ أضْلِهِ . وأَلِإسْتِذْلال 


له 
5 
لي م 


اوعد اللطون لمت دن ل د 


0 رت رد ساس سس 42 
وَمَتى بَعْدَ حتى تَكونٌ ألاثَارٌ هئ ألتى توصل إِليْهِ ؟! 


2 


بنو آدم في أوَّلِ نشأتهم » ومبدأ خلقتهم » وخروجهم مِنْ بطونٍ أمهاتهم. . 

- 5 007 5 0027 ا اه ل مه 
موسومون بالجهّل وعدم العلم » قال الله تعالى : # ود َحْيَحَكُم مَنْ بون أَمَهَدِقَك لا 
كلمورت شيعا [النحل 08] 


بالغجر_ملل. الي . 


ثم إِنَّ الله تعالئ لما اختصّ بعضّهم بخصوصيّة عنايته , واختار منهم مَنّْ أَهَّلَهُ 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تحقيق معنى الوجود الذاتي » وأنه واجب لا يقبل العدم أزلاً 
وأبداً » وأن الوجود العرضي أهشنٌ من أن يكون دليلاً على الوجود الذاتي القديم ؛ لأن العرضي 
كاسمه لا يبقئ زمانين » وما كان كذلك فهو كالعدم » والعدم لا يصلح دليلاً ؛ وإلئ أن الله تعالئ 
رضى من عباده نوعاً من المعرفة لتكون علامة نجاة بفضله » وأنه تعالئ ثبتت له صفات التنزيه » 
ل مجالت تنك نيع لجز اش قاذ دان وال مها لي 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ا إنَّألَه يك لسوت وَالْدَرْضَ أن مَرول وين وَالَآ 


ول مه #421 عمو 


إن أََسَكَهُمَا مِن أل من بيو إِنَّمْ كان حِيمًا عَمُوا * [فاطر ٠14١‏ وقوله تعالى طهُوَ الأول وَالْآبترٌ 
او اباي َْرَ يكل شه ع4 [الحديد : ] . وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ كان للهولم يكن 
شيء غير » » رواه البخاري ( 5١9١‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 

: ) قوله ( شتان بين ) يجوز الرفع في كلمة ( بين ) علئ أنها فاعل ( شتان ) التي بمعنئ ( بَعْدَ‎ )١( 
والتقدير شتان ما بين من يستدل به ويستدل عليه » ف ( أو ) في‎ ٠ ) ويجوز نصبها ويضمر ( ما‎ 
1 ) تاج العروس » ( ش اتات‎ ١ سياق المصنف بمعنى الواو ء وانظر‎ 


"4 


لولايته » وما ذاك إلا بحصول العلم الذي يتضمَّنْهُ لَه تعالن #وَجَمَلَ ف أيفل 
وَالْأْصَدر وَالْأَفْعِدَةَ » . الذي يحَقَّقُ لهمُ النسبةَ . مث له الف والقربة , 
المشارٌ إلى ذلك بقوله وقلم تور نَ # [التحل : 7 . جعلهم قسمين : 
مرادينَ » ومُريدينَ ٠‏ وإِنَّ شئت قلت مجذوبينَ » وسالكينَ » وكلاهما مراد 
ومجذوبٌ على التحقيقٍ”'' » قَالَ اللهتعالى : # أَنَّهُ نحت إِليهِمَن يَقَآءُوَيَبْدِى إِلْتَوِمّن 
يَنيسكٌ# [الشورئ : 3] . 


فالمريدونَ السالكونَ إلى الله تعالى في حالٍ سلوكهم محجوبونٌ عن ربّهم برؤية 
الأغيار . فالآثارٌ والأكوانُ ظاهرةٌ لهم وموجودة لديهم » والحقٌّ تعالى غَيْبٌ 
عنهه”" » فهم يستدلُونٌ بها عليه في حالٍ ترمّيهم 

والمرادون المجذوبون واجهّهمٌ الحقُ تعالئ بوجهه الأكرم”" . وتعرّف إل 
فعرفوةٌ بوء فلمًا عرفوةٌ على هلذا الوجه انحجبّتٍ الأغياد عنهم فلم يروها » فهم 
يستدلُونَ به عليها في حالٍ تدلّيهم 


: أو قل‎ ٠ إذلولا سبق العناية الأزلية لما سلك سالك . فكل سالك في الظاهر مجذوب في الباطن‎ )١ 
. مجبور باطنا‎ ٠ مختار ظاهراً‎ 
في ( ب ) وحدها زيادة : ( فلم يروه ) » وما يُحدّث عنه العلامة الشارح مقامٌ الإيمانٌ فيه بالشهادة‎ 2 
. وفي كلّ خيرٌ‎ ٠ خيرٌ من الإيمان بالغيب‎ 
قعلم أن الأشياء قامت به » وتعالى عن أن يقوم بها ؛‎ ٠ [فرة وذاك بتجليه سبحانه في مرآة قلب المؤمن‎ 
إذ له وحده القيام بالنفس . وصاحب هلذذا المقام من أهل الجمع بلا ريب » وعبّر عن هلذه‎ 
ديوانه ؛ (ص177): (موشح)‎ ١ المواجهة المشار إليها العارف بالله تعالئ عمر اليافي بقوله كما في‎ 
تبدئ حسئنٌ ذاتٍ الشؤون | ولمي رمك ون‎ 
97 فأمسئ كل جسمي عيون كقيسه ا المجة:‎ 


فى شت ندت'فىئ طظللال  .‏ جتحي عتسن اتيفحنال 


تلاشىئن مذ رآهاالهلال وصار كالء ا نْ 


خسن 


2 


فهنذا هو حال الفريقين +موقتان جا متيها 4 آي . يكذ مابينهها +وذلكة] 
المستدلٌ به علئ غيره 3 الحقّ الذي هو الوجودٌ الواجبٌ.. لأهله ؛ وهو 
المختصنٌ بوضف القدّم ١‏ وأثبتَ الأمرّ المُشارَ به إلى الآثار العدميّة مِنْ وجود أصله 
المدان دم إلى لد “لطع ووس 

والمستدلٌ بغيره عليه على عكس بار 1 اانه ابطة بالمعيول علن 
المعلوم ٠‏ وبالمعدوم على الموجودٍ , وبالأمر الخفيّ على الظاهر الجليّ”' ؛ وذلك 
لوجود الحجاب ٠‏ ووترفوقة الأسباية ؛ وعدم احتظائه بالوصولٍ والاقتراب ٠»‏ وإلا 


)م 


فمتئى غات حتئ يُستدلٌ عليه بالأشياء الحاضرة ؟ ! ومتئ بَعُدَ حتئ تكونٌ الاثارٌ القريبة 
هي التي توصل إليه » أو فقدَ حتئ تكونٌ الآثارُ الموجودة هي التى تدلٌّ عليه ؟ ! 
دن و 7 1 2 م مر 7 ىس نك ضف .6 2 قر اس عتم 
جتنت لمن يتعى علتك تبياذة. وات الذي أشوكدته كل شنا 
قال في « لطائف المنن » : ( واعلم أن الآذلة إنما كت لمن بطلث الحو 
لا لمَنْ يشهدٌهُ ؛ لأنَّ الشاهدَ غنيئٌ بوضوح المشهود عن أنْ يحتاج إلى دليل » فتكونٌ 
00 5 ب ٠‏ ,6 
المعرفة باعتبار توصيلٍ الوسائلٍ إليها كسبيّة » ثم تعودٌ إلى نهايتها ضرورية 
وإذا كان مِنَ الكائناتٍ ما هو غنئٌ بوجوده لوضوحه عن إقامةٍ دليل. . فالمكوّن 
أولئ بغناةٌ عن الدليل منها )90© 
ثم قال (ومِنْ أعجب العجب أنْ تكون الكائناث موصلة إليه ! فليتَ 
5 فد سير 0 4و 78 01 سس 5 و 
شعري ؛ هل لها وجود معة حتئ توصل إليه ؟! أو هل لها مِنَّ الوضوح ما ليس له 
حتئ تكونَ هى المظهرة لهُ ؟! 
)1١(‏ وهو كقول أبي العتاهية كما في « ديوانه 0“( ص ٠١4‏ ) ( من المتقارب ) 
ووء في كل تحريكةٍ وتكينةأبدائه اهد 
وقي كل شيء لةاآية جنل عي انمد سيد 


(؟) البيت من الطويل » والظاهر أنه للعلامة الشارح 


51١ 


وإِن كانتٍ الكائناثُ موصلة إليه فليسَ لها ذلك مِنْ حيثٌ ذائها » للكنْ هو الذي 
ولّاها رتبة التوصيلٍ فوصَّلَتْ . فما وضّلَّ إليه غير إللهيته » وللكنّ الحكيمَ هو واضع 
الأسباب 3 وهي ‏ لمَنْ وقفَ عندّها ولم ينفذٌ إلى قدرته ‏ عينٌ الحجاب 5 


اعد 


)١(‏ لطائف المنن ( ص 05 )2 ثم قال : ( فلا بِدَّ من الأسباب وجوداً » ولا بد من الغيبة عنها 


كس 


ع 5-0 1ر2 7 ب اي 0070 
ارم 4 © ا ارما 0 © مضيف:” 4 ولج 
2217 34 

١. 3 
7 ارم‎ 
00 ٌُ 


5 ع ع م و 3 3 ل لس ار سر سك لذن 
من سعيهء الَاصلون إِليْهِ 3 ومن رر علته 2 
5 


هذه إشارةٌ مليحةٌ إلى حال الفريقين 


فالواصلون إلى الله تعالئ لما خرجوا مِنْ سجن رؤية الأغيار » إلئ فضاء 
التوحيدٍ وكمالٍ الاستبصار. . انَّسعَتْ مسافةٌ نظرهم » فأنفقوا مِنْ سَعْتِهم ٠‏ وتصرّفوا 
في عوالمهم كيف شاؤوا 

والسالكون إليه : مقدورٌ عليهم في أرزاق العلوم والفهوم'' ٠‏ محبوسونٌ في 
مضيق الخيالاتِ والرسوم » فينفقون ممًا آتاهمٌ الله مِنَّ الرزقٍ المعلوم المقدّر 
0 1 


َه 


43 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة ٠.‏ وإلئ أن الله تعالئ لا يجب عليه 
فعل شيء أو تركه » وأنه تعالئ ما قسم ما قسم إلا على حسب ما علم ؛ وعلئ ما اقتضته حكمته 
العليّة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال 8 وَالسَبِهُونَ لتَنِقُونَ * أوْلَيِك الْمتريونَ * 
[الواقعة ]١١ ٠١‏ مع ما أشار إليه العلامة الشارح , وقوله عليه الصلاة والسلام : « ذلك 
فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءً » » رواه مسلم ( 540 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠»‏ في 
حبر المتصدقين الذاكرين 

. ]41 : مقدورٌ : مضيّق ؛ من قوله تعالى : « فظن أن أن نَقَوِرَعَكَيِدِ» [الأنبياء‎ )١( 


رحس 


/ 9 يا تعد 5 5 ىج يه د 


سكن احادريت, والمضااؤان 


2 7 م 7 ل اعت صستةر يي 2_6 ا 5 ساغر 
أهتدى ألرَّاحِلون إِليْهِ يأنوّار ألتوّجه . وألواصلون لهم أنوار لوا 


ظ 03 م عي مه 08 م ع2 2 

4 2 7 1 200 2 4 طبخة و صض ع م 3 كاعر ماش 

ل ١‏ 3 ع( فالات ن للأنوًا 3 لؤلاء الانوا ؛ لا لله 2 4 
, لموّاجهَة ؛ فالأوّلونَ للأنوار » وَهلؤلاءٍ الانوّار لهم ؛ لانهم - 


500 و 1 0 1 00 ص ره . را سر م 
الك لد دونه 
0 لشيْءٍ و ٠‏ 9# هل دك اه ف حوس يلون 4 
1 


0 


! 
3 م :/ ١:4‏ 2 حم مي 
اي ل جا نا اك جا لاقي بالل اواو رقي ملك وى لاقي مك بجي قي مز لهي 


أنوارٌ التوجّه : هو ما منهم إلى الله تعالئ ؛ مِنْ عباداتٍ ومعاملاتٍ » وممجاهداتٍ 
ومكابداتِ 

وأنوارٌ المواجهة : ما مِنَ الله لهم ؛ مِنْ تعرّفٍ وتقرُب » وتودٌّدِ وتحيّب ' 

فالأوَلونَ عبِيدٌ الأنوار ؛ لوجودٍ حاجتهم إليها في الوصولٍ إلى عالضووهم ١‏ 
والآخرونّ الأنوارٌ لهم ؛ لوجود غناهم عنها بربّهم » فهم لله لا لشيءٍ دونه » وسيأتي 
هنذا المعنى عندٌ قوله : ( أنت مم الأكوانٍ ما لم تشهدٍ المكرّنَ » فإذا شهدتهُ كانت 
الأكوانٌ معَكَ )230 


(*» ترجع هلله الحكمة اعتقادً : إلئ أن الهداية بدرجاتها بخلق الله تعالئن ٠‏ وأن الجزاء الحسن على 
السالجات انضلة ب وانه تبه غلرن.نا اعتضتح سكيع ولسق علمة 4 زان تعالو اله اللهون التعظلق 
والبطون المطلق ؛ لأن له تعالى الوجود المطلق . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة ؛ تله تغالق الل ل ربا ألَذِى أعطن كل شَيْءِ حَلْقَم ثم هد » [طه : 
6]ء وقوله تعالئ : «لِكُلٍ جَعَلنَا َك بْرَعَةٌ وَمِتهَاجا و أنه بجنتصط أة ويد رلك بيذ 
مَآ كم سيوأ الْكَيرتِ 4 [المائدة 1ك دلوك عل اطاط اباو الب ره ؛ ما أبقيت 
لأهلكَ ؟ » » فقال : أبقيث لهم الله ورسولهٌ » رواه أبو داود ( 1714 ) » والترمذي ( 519/0" ) من 
حديث الفاروق رضي الله عنه . 
والآيدٌ خاتمة الحكمة مثبتة من ( ب ) وحدها 

. )95١ اتظر( ص‎ )١( 


55 


«فل أَلّهُ ثم درَهُمٌ في حَوْضِيمٌ يمون * [الأنمام : ]4١‏ إفرادٌ التوحيدٍ بعدم ملاحظة 
الأغيار هو حقٌّ اليقين » ورؤيةٌ ما سوى الله تعالى خوضٌ ولعبٌ ؛ وهما مِنْ صفاتٍ 
الكافرينَ والمنافقينَ » قالَ الله تعالئ إخباراً عنهم : « وَحكُنًا عحُوضٌ مم اليضِينَ * 


[المدثر : ه4] » وقالَ تعالئ : # بَلّهُمٌ فى سَّكِ يَلَعَمُوتَ * [الدخان )0 


5 57 3 
3 ين ات 


مساو ري ددم 


. ]18 : وقال سبحانه : « وكين سالتَهُرْ لبوك إِكمَاحكُنًا وْسُوَكَلصَبُْ4 [التوبة‎ )١( 


5 


تَشَوْفَكَ إلى ما بَطَنَ فيك مِنّ الْعْيُوب. . خَيْدُ مِنْ تَشَؤْفِا 


حكمٌُ المريدٍ : أنْ يتشرّف إلى معرفةٍ ما غاب عنة مِنْ معايب نفسه » ويتطلَّبَها 
ويبحثٌ عنها ؛ فإنَّ ذلك هو حقٌ الحقٌّ تعالى منهُ » فينبغي لهُ أنْ يحرص عليه 
ويصرف عِنانَ اعتنائه إليه » ليحصلّ لهُ صفاءٌ أعماله منّ الآفاتِ » ونقاءٌ أحواله منّ 
الكدوراتٍ ٠‏ وينتفيَ عنةٌ الجهل والغرورٌ » وتنقطم مِنْ باطنِه موادٌ الشرور . 

وقد ذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ الغزالييُ رضي الله عنة في كتاب ( رياضة النفس ) 
فصلاً في الطريقٍ الذي بِهِ يتعرّفٌ الإنسان عيوب نفسو » فلينظن فيه المريد9؟ , 


(*) نرجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الشارع تعالئ قدّم الشرط فجعله سبيلاً لصحة العمل ٠‏ فضلاً 
عن وجود ثمرة العمل » وإلئ أن معرفة الله محلّها القلب » ولا تكمل إلا بصفائه » فعلئ قدر صفاء 
القلب يسلمٌ الاعتقاد » ويصير القلب سليماً » وأن علامة السعادة في تحقيق الإيمان » لا في 
مطالعة ما غاب ؛ إذ ذاك يكون لمؤمن ولمفتن . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ط وَمن َو مُؤْمناقَد عيِلَ لصحت كوكبِكَ 1ه 
دبكت الل »* جلت عدن جر ين كبا الب ين با وكِكَ برد من تركٌّ4 [طه : ه/ل>7] » وقوله 
عليه الصلاة والسلام مناجياً : ٠‏ وجهثٌ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقاً » وما أنا من 
المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
7 انحن زواء مح 0901 عن حديت بيدا علن ره لاعت 

)١(‏ انظر ‏ إحياء علوم الدين » ( 577/0 ) » وكتاب ( رياضة النفس ) هو الكتاب الثاني والعشرون 


مله . 


ّه”_آظ 


وقد جعلَ حاصلة أربعة أوجه 

أحدّها أنْ يجلس بينَ يدي شيخ بصير بالعيوب والآفاتٍ فِيحكمَةُ على نفسِه , 
ويتبع إشارته فيما يشيرُ به عليه ش 

والثاني : مصاحبة صديق صدوق يجعلهُ رقيباً على أحوالِه وأعمالِه ؛ لينبهَهُ على 
ما يخفئ عليه مِنْ مذامٌ خلالِه 

والثالث أَنْ يستفيدَ معرفة عيوبه مِنْ أعدائه ؛ إِذْ لا بد مِنْ جريانٍ ذلك على 
ألسنيهم عند ثليهم وغيبتهم 

والرابح : أنْ يستفيدَ ذلك مِنْ مخالطة الناس ؛ إِذْ يطَّلم بذلكَ على مساويهم ؛ 
فإذا اطَّلمّ عليها منهم علم أَنَّهُ لا ينفكُ هو عن شيءٍ منها ؛ لأنَّ الطباعٌ البشريّة في ذلك 
متقاربة » وقد يظهرُ لهُ في نفسه ما هو أعظمٌ ممّا يراه في غيرها » فيطالبُ نفْسّهُ حيتدٍ 
بالتطهرٍ منها والتنرّه عنها 

هنذا تلخيصصٌ ما ذكرَة'" , ثم قال ( وهلذه كلّها حيّلٌ مَنْ فقد شيخا عارفاً 
زكيّاً » بصيراً بعيوب النفسٍ ء شفقاً ناصحاً في الدين » فارغاً مِنْ تهذيب نفسِهٍ , 
مشغولاً بتهذيب عباد الله » ناصحاً في الدين لهم » فمَنْ وجدٌ الطبيب فليلازمَةُ ؟ فهو 
الذي يخلّصٌهُ مِنْ مرضه ٠‏ وينجيه مِنَّ الهلاكِ الذي هو بصدده ) انتهئى”" 

وأنّا طلبهُ للغيوب المحجوبةٍ عنهُ ؛ مِنْ خفايا القدر » ولطائف العبّر . . ا 
نفسه . ولا حقٌّ عليه فيه للحقّ تعالئ » فليطثْ عنها نفساً » ولا يشغلُ بها عقلاً 
ولا حسّاً » وما أظهرَ الله لهُ منها لا يسكنْ إليه » ولا يعوّلٌ عليه ؛ فَإنَّ ذلك من 
المعايب القادحة في عبوديته . ولهلذا قالوا كُنْ طالب الاستقامة » ولا تكن طالباً 
الكرامةً ؛ فإنَ نفْسَكَ تتحككٌ وتطلبٌُ الكرامة » ومولاكَ يطاليّكَ بالاستقامة » ولَأنْ 
)١(‏ كذافي : إحياء علوم الدين »( 9/ 770511 ) 
(؟) كذافي « إحياء علوم الدين »( 5/0/5 ) 


الوا 


تكون بحقٌّ مولاكَ أولئ بك مِنْ أنَّ تكونّ بحظ نفسكٌ . 

ومن ا د لمعن ا ما رُويَ في الإسرائيليات عن 
هنذا الأمر الذي طليثة . 

ا ال ل 
و ا ا ا ةر ا 
إلا والشياطينٌ حولةٌ كالذباب » فقالَ أيْ ربٌ ؛ مَنْ ينجو مِنْ هلذا ؟ قال الوَرع 
يد 1 

1 0 

وسيأتي بان أنّ الكراماتٍ غيرُ مطلوبة التحصيلٍ » ولا مغتبّط بوجودها لدئ كل 
عالم نبيل. . عند قوله : ( ليس كل مَنْ ثبت تخصيصة كَمُلَ تخليصّة )9) 


50 350 
0 0 


) 75/4) الحلية‎ ١ رواها أبو نعيم في‎ )١( 
) 008 زفق انظر ( ص‎ 


و" 


0 1 
لا إشكالَ فيه » والحجاث على العبدٍ واجبٌ مِنْ حيثٌ ذاتّهُ ؛ إذ هو عدمٌ كما تقدّمَ . 


ولا نسبة بينَ العدم وبينَ الوجود ؛ فإِنْ أراد الله رفم هنذا الحجاب عمّنْ شاءَ كيف 
شاءً مت شاءً. . رأئ مَنْ ليسّ كمثله شيء » وهلذا مما يجب اعتقادة(") 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) » وإفراد القدّم عن الحَدَّثْ » 
وإلئ أن الحجاب مضروب على ما سواه ؛ إذ هو يتعالئ عن أن يتأنّر بغيره » أو أن يكتسب وصفاً 
ليس له في الأزل . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ « كلا يِتَمم عن بيهم يوسي لححبوو د [المطففين 
5 » وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ حجابّة النورٌ » » رواه مسلم ( ١174‏ ) » والنور هنا : شدة 
الظهور » أو إن شئت قلت : الوجود الذاتي الحق . 

)010( والإشارة في اسم الإشارة يحتمل عودها علئ أنه تعالئ لا يحجب ٠‏ وإلئ أنه ليس كمثله شىء » 
وإلئ جواز رؤيته تعالئ ٠‏ وثلاثتها مما يجب اعتقاده . 


فق 


سا الابمست والمشلانوان ل" 


7 برع ال 0 7 . 
در 0000 ع أه 0 7 يك و 1 7 م4 مه ؟» 1 ١‏ 
لعء دئّتك : لتكون لِنِدَاءِ الح مجيبا 2 ومن حضرته قريبا 


أوصاتُ البشريّة المتعلّقة بأمر الدين نوعان : 

أحدّهما : ما يتعلّنُ بظاهر العبدٍ وجوارحه ؛ وهي الأعمالٌ 
والثاني : ما يتعلّقُ بباطنه وقليه ؛ وهي العقودٌ . 

فأمّا ما يتعلّنُ بظاهره وجوارجِه فينقسمٌ إلى قسمين : 
أحدهما”'' : ما وافقّ الأمرّ » ويسمّئن طاعة . 


والثانى : ما خالفهٌ » ويسمّئ معصية 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق حدوث ما سواه تعالى » واستناد كل حادث إلئ أسماء 
وصفات الحق سبحانه تجلّياً وظهوراً ؛ وإلئ تعلقات صفات المعاني ٠‏ وإلئ أنه تعالئ متكلم بكلام 
قديم ترجع إليه أحكامه وخطاباته وتعرُفاتة 5 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ل أَلْستْ ريك قَالُوأبْقّ4 [الأعراف : 1177]ء 
وقوله تعالن ل إِيّاكَ نَعبد وَإِيّاكَ فَتَعِيمِتٌ + [الفاتحة : 15 » وقوله تعالئى حكاية 
يعَو] لصبو دَاىَ الله وَءَامثُوأ يه يَمْفْر لَحكُم ين دَنويكُز ركم يَنْ عَدَّابٍ أَليِرٍ 4 [الأحقاف : ]8١‏ . 
وقوله عليه الصلاة والسلام « اللهم ؛ أنت ربي لا إلله إلا أنت ٠»‏ خلقتني وأنا عبدك . وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علىّ وأبوء بذنبى » 
فاغفر لي ء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 4 » رواه البخاري 77050 ان عارك سيدنا ادي 


أوس رضى الله عنه 5 


)١(‏ قوله : ( أحدهما ) مثبت من ( ه ) وحدها 


ذف 


وأمًا ما يتعلّقُ بباطنه وقلبه فينقسمٌ أيضاً إلى قسمين 

أحدّهما : ما وافقّ الحقيقة » ويسمّى إيماناً وعلماً 

والثاني : ما خالفها » ويسمّئ نفاقاً وجهلاً 

زالنظ" قيطا يان باه القند يننى فى الاضطلاح :2 تققهاً + والنظة فنا يعاق 
بباطنه يسمّى في الاصطلاح : تصوفاً © 

فهنذانٍ الأمرانٍ هما كليّهُ العبدٍ » وظاهرٌهُ تبمٌ لباطنه بالضرورة ؛ لأنَّ القلب هو 
المَلِكُ » والجوارح جنودُةٌ ورعيّنةُ » ومِنْ شأنٍ الرعيّة طاعةٌ الملكِ فيما يأمرُ به وينهئ 
عنةُ » وقد نبّهَ على هنذا المعنى رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ حيثُ قال : ٠‏ إِنَّ في 
لجح خطغة © ذا لفت ملح الحم كله وإذا تسد نتد الككة كلف آلا 
وَهِيَ آلقَلْثْ »0 

وصلاحٌ القلب إِنّما يكونُ بطهارته عن الصفاتٍ المذمومة كلّها » دقيقها 
وجليلها » وهنذه هي الصفاتٌ المناقضةٌ للعبوديّة مِنْ أوصاف البشريّة التي أشارّ إليها 
المؤلّفُ رحمَة الله تعالئ » وهي التي تَسِدٌ صاحبّها بسمّة التفاق والفسوق » وهي 
كثيرة ؛ مثلٌ : الكبر » والعجب ٠‏ والرياءٍ » والسمعةٍ . والحقدٍ . والحسدٍ . وحبٌ 
المكاة و الال 

ويتفرّع عن هلذه الأصول فروعٌ خبيثة ؛ من العداوة والبغضاء ٠‏ والتذ 
للأغنياءء » واستحقار الفقراءِ » وترك الثقةِ بمجيءٍ الرزق ٠‏ وخوف سقوط المنزلة مِنْ 
قلوب الخلقٍ ٠‏ والشمٌّ والبخلٍ » وطولٍ الأملٍ » والأشرٍ والبطر ء والغلّ , 
والغش . والمباهاة والتصنّم » والمداهنة » والقسوة .» والفظاظة » والغلظة . 


0 
3 


)01 واعتقاداً ؛ إذ أعمال الباطن إما أن ترجع إلى معارف خالصة وهي اعتقادات » أو إلى نيّات خالصة » 
وهي عند التأمل ترجع إلى الاعتقادات أيضاً 
(0) رواهالبخاري ( 015 ) . ومسلم( ١594‏ )من حديث سيدنا النعمان بن بشير رضى الله عنهما 


"7/4 


والغفلة ٠»‏ والجفاء » والطيش ؛ والعجلةٍ » والحدَّة .» والحميّة » وضيقٍ الصدر . 
وقلَّةِ الرحمة » وقلةٍ الحياء » وتركِ القناعة » وحبٌ الرئاسة » وطلبٍ العلوٌ » 
والانتتصار للنفس إذا نالها الذكُ » وذهاب مَلْكِ النفس اق عله تل » إل غير 
ذلك مِنَ النعوت الذميمة والأخلاق اللئيمة 

وأصلُ فروعها وعنصِرٌ ينابيهها إنّما هو رؤيةٌ النفس . والرضا عنها » وتعظيمٌ 
قدرها » وترفيع أمرها 

فبهنذه الأمور كفرَ مَنْ كفرَ » ونافقٌ مَنْ نافقّ » وعصىئ مَنْ عصئ » وبها خلع منْ 
عنقهِ ربقة العبوديّة لرئه عنَّ وجل مَنْ خلمّ » حسّب ما يقولهُ المؤلّف رحمّة الله باثر 
ه27 

وشأن الصوفيّ إِنّما هو النظرُ فيما يطورُها ويزكّيها ؛ مِنْ أنواع الرياضاتٍ 
والمجاهداتٍ ٠‏ وقد بيّنوا طَرْقَ ذلك في كتبهم 

قالَ الشيحٌ أبو طالب : ( ولا يكونٌُ المريدٌ بَدَلاَ حتئ يُبدّلَ بمعاني صفات الربوبية 
صفات العبودية » وبأخلاقٍ الشياطين أوصاف المؤمنينَ » وبطبائع البهائم أوصافٌ 
الروحانيينَ ؛ مِنَ الأذكار والعلوم » فعندها يكونٌ بَدَلاَ مقرباً )”5) 0 

قال : ( والطريقٌ إلى هنذا : أن يُمَلَكَ نفْسَهُ فيملكها , فسخ لهو تسلط 
عليها . فإنْ أردت أن تملك نفْسَكَ فلا تملّكُها » وضيّقْ عليها » ولا توسّعْ لها » فإنْ 
ملّكْتها ملكَنْكَ » وإِنْ لم تضيِّنْ عليها انَّسعَتْ عليكَ » وإذا أردت الظفرَ بها فلا 
تعرضها لهواها » واحبسها عن معتادٍ ملائيها » فإن لم تمسكها انطلقّث بك » وإن 
أردْتَ أنْ تقو عليها فأضعفها بقطع أسبابها وحبس موادّها » وإلا قويّث عليكٌ 
ان 1 


١ 


م 


) 778 يعني : في الحكمة الآنية عقب هلذه الحكمة ( ص‎ )١( 
.)1؟807؟/١(» كذافى« قوت القلوب‎ )( 
) 507؟/١(» كذافى« قوت القلوب‎ )6 


53326 


“قاع الله [المزية عاق الر قر اللي رشي 0ه و افر :إل لائفت المي امد 
بها. . طهر قلبُهُ » وتزكّث نفسُهُ » وَاتّصفَتْ بمحاسن الصفاث التي تزيّنهُ بينَ العبادٍ . 
وينال بها مِنْ قرب ربّهِ غاية المراد ٠‏ فنظهئٌ حيئل عليه آثارٌ حميدةٌ ؛ من التواضع لل 5 
والحمرع سن يديه » والتعظيم لأمره ٠‏ والحفظ لحدوده » والهيبة لهُ » والخوفٍ 
منه ع والتذثلٍ لربوبيه » والإخلاص في عبوديّته ؛ والرضا بقضائه » ورؤية المِنّة له 
عليه في منعه وعطائه 


ويتصفٌ فيما بِينَ خلقهِ بالرأفة والرحمة واللين والرفتٍ » وسعةٍ الصدر والحلم 
والاحتمالٍ » والصيانة والنزاهة » والأمانة والثقة » والعطنب والتأني والوقارء 
والسخاء والجود » والحياء والبشاشة » والنصيحةٍ وسلامة الصدر ٠‏ إلى غير ذلك 
مِنْ أخلاق الإيمانٍ التي بها ينال العبدٌ غاية السعادة » والحسئئ والزيادة . 


قلت : وهلذانٍ المعنيانٍ هما اللذان يعّدُ عنهما أثمّدُ الصوفية : بالتخلّي والتحلّي؛ 
أي : التخلّي مِنّ الصفاتٍ المذمومة » والتحلّي بالصفاتٍ المحمودة » ويعبّرونَ عنهما 
أيضا + بالتركية والتطلية ».رهما حفيقة السلوك الذي يعكزوة عنه ايض + .ساق 
لقان إلى قوف للك عدن فؤله 31 لول مياد التشوبين الح ب الا 20 

فإذا صم للمريدٍ هنذا السفرُ » وانقلب من إلى أفضلٍ مستقرٌ. . تحفَّقَتْ عبوديَتهُ 
لربّه عرَّ وجل » ٠‏ فلم يملحَهُ غير » ولم يسترقة سوا ٠‏ وارتقئ في القرب مِنْ رب إل 
أشرف محل » + ايكون اناك يدول ومتراة + فون حرسل كما قال المواءت : ( لنداء 
الحنٌّ مجيبآ ) لأنهُ إذْ ذاكَ يناديه باسم العبدٍ » فيقولٌ لهُ : يا عبدي ؟ فيجيبُ حيتئذ 
مولاهُ باسم الربٌ » فيقولٌ لهُ : لبيكٌ يا ربٌ » فيكونٌ صادقاً في إجابته » متحقّقاً في 
نسبتِه » ويكون أيضاً مِنْ حضرتهِ قريباً ؛ لوجود بُعَدِهِ عن نفسه التي مِنْ شأنِها النفور 
عنها والفرارٌ منها 


. ) 265 انظر( ص‎ )١( 


رض 


فإذا أقامَهُ الح تعالئ مُقَامٌ العبوديّة » وحار مرتبة القب مِنْ حضرة الربوبيّة . 
كان محفوظاً من اقتحام الأوزار » ميسرة عليه أعمالٌ الأخيار » متحلياً في الظاهر 
والباطن بأشرف الحُلى » محتظياً بفضيلة التشبهِ بالملأ الأعلى » قالَ الله تعالى 

0 224 20 


وَمَنْ عنم لا مَسْبَكيرونَ عن عبادتهء ول سرون 4 يحون الْمْلَ وَالمََارَ لا يفترون » 


عرس لا لو 


[الأنبياء : ]5١-19‏ )2 وقد قال تعال ] ذا رلك نيرود عدويو 


04 


ريو مس 8 42 سم خرج 
وَل صَنَجُدُوت * (الأعراف 1505 » وقالَ عر مِنْ قائل 8لا يَحصْوت أله مآ أَمرَهُم 
ا ا الم 5 ءه 8 37 

ويفعلوت ما يَوْمدفَ # [التحريم 5]. فمرتبة العنديّة أنالتهم هلذه الخصوصيَة”'2. 


وكذلكَ مَنْ تشبّهَ بهم في محاسن صفاتهم مِنّ الصفوة الصوفيّة » إلا أنَّ هلؤلاء 
محفوظونَ لا معصومونَ » على ما اصطلحوا عليه مِنّ الفرق بِينَ الحفظ والعصمة 

والفرقٌ بيتهما ما قالهُ الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ إنَّ المعصومٌ لا يله بذنب 
روي ونيم 2 ااا وزكر لازو الترو 80 ارلا 
لا يكونٌ لهُ إصرار”" . أوللئك الذينَ يتوبونَ إلى الله مِنْ قريب 


وقد وصف الله تعال عباد التخصيص » أولي التطهير والتمحيص. فى آيات 
كريمةٍ » بصفاتٍ جليلةٍ عظيمةٍ » وأعدٌ لهم على ذلك خيراتٍ جسيمة ؛ فقالٌ تعالئ 
وَعبَاد اَلبَمَنِن الَدِت يَسْمُونَ عل الْأرضٍ هويا وَِدَا حَاطْبَهُمْ الْجتهلوت فَالُواْ سَلنما * إلى 
0 ا 


قوله 00 حبني منتفما رمقاما 4" [الفرقان 9د دم » وإليك النظر فيما قالهُ أهلٌ 
التفشير دوجا انتسطة متها أريانة الأشارات م اد م 


)١(‏ في (أ] » ه ) : ( العبودية ) بدل ( العندية ) » وفي هامش ( ه ) نسخة : ( العندية ) » والمراد 
بالعندية المشار إليها بقوله تعالئ : 8 إِنَّ أَلِْينَ عِندَ ريلك #.. هو ماعبّر عنه العلامة الشارح 
بقوله : ( ومن حضرته قريباً ) 

(؟) انظر : الرسالة القشيرية »( ص 7١4‏ ) » والنقل بتصرف ., وهمّات : جمع هَمَةٍ 

(؟) قال الإمام القشيري في « لطائف الإشارات » (744/75 ) وهو يصف حال عباد الرحمئن 
المتواضعين : ( ويقال : شرط التواضع وحدّه : ألا يستحسن شيئاً من أحواله . حتئ قالوا إذا 
نظر إلئ رجله لا يستحسن شع نعله . وعلئ هلذا القياس » لا يساكن أعماله ٠‏ ولا يلاحظ - 


يفن 


وما مَنْ عدا هلؤلاء فهم عبيدٌ نفوسهمٌ الشهوانية » ومسترَقُو حظوظهمٌ 
الدنياويّة » قال الله تعالن 8 أَهَيْميتَ مَن أَْحَدَ إِلهُمٌ َو * [الجائية +5] » وقالَ النبيُ 
صلَّى اللهُعليه وسلَّم فيما رُويَ عن : ١‏ تَعِسَ عَبْدٌ ألدّينَارٍ 2 تعس عَبْدٌ أَلذَّرْهَم. . . ' 
الحديت”2 » وهلؤلاءِ هم مِنْ عبِيدٍ العَدَدِ المعنيينَ بقوله عر وجل : « إن حكُلٌ مَنْفٍ 
لسوت وَالارّضٍ لَه اق ليمك عَبَدًا * لد أَعْصَدف وَعَدَهُْ عَدّا ** وَطلهُمْ “انيه يوم اقيم 
فَرَدَا [مريم : *40-9] 

0 

واعلم : أنّهُ لا يتهياً هلذا السلوكٌ » إلن حضرة ملك الملوك . . إلا لمَنْ وقَقَهُ الل" 
تعالئ لمعرفة نفسِه وما رُكُبَتْ عليه مِنْ مذامٌ الصفاتٍ . ومّنْ عرف ذلك مِنْ نفسهٍ 
لا يزال متّهماً لها » مسيئاً ظََّهُ بها ء آخذا حذرَءُ منها » وإلا وقمّ في المعاصي 
والذنوب مِنْ حيثٌ لا يشعرٌ 


2 
وقد نيه المؤلفٌ رحمّة الله على هنذا بقوله 


ٍِ أحواله » ويقال : إذا خاطبهم الجاهلون بأحوالهم ٠‏ الطاعئون فيهم » العائبون لهم . . قابلوا ذلك 
بالرفق » وحسن الخلق . والقول الحسن والكلام الطيب ) 

)00( رواه البخاري (1885 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » قال الإمام أبو طالب في 
٠‏ قرت القلوب » ( ١195/١‏ ) : ( فهر متعوس متكوس بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وذكر الحديث ثم قال : فهلؤلاء عبيد الْعَدّد الذين قال مولاهم ) وذكر الايتين الاتيتين 


لما 


َ. 4 2 ان سي هد 2 5 
أصل كل مَعصِيَةٌ وَعَفْلةَ وَسْهِوَةِ. 
كُلّ طَاعَةٍ وَيَقَظَةِ وَعِفَةِ . . عَدَمُ آلِضًا مِنْكَ عَنْها 


ا 


2 


الصفاتٍ المحمودة . وقدٍ اتفقّ علئ هلذا جميع العارفينَ وأرباب القلوب ؛ وذلك 
لأنّ الرضا عن النفس يوجبُ تغطية عيوبها ومساويها » ويُصِيّدُ قبيسَها حسناً ؛ كما 
كد [من الطويل] 


وَعَيْنُ آلرْضًا عَنْ كل عَيْب كَلِيلَهُ 


(:#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حسن الظنٌّ لا يكون إلا بالله تعالى ويمن زكّاه وجعله أسوة 
وقدوة » وأن للحادث من النقائص مالله تعالئ من الكمالات بالمقابلة المنطقية » وأن الله تعالئ 
أجرئ عادته بِخْلْقٍ المعصية عند الرضا عن النفس ٠‏ وبخلق الطاعة عند عدم الرضا عنها » ولله في 
خلقه شؤون وحِكم ٠‏ وإلئ أن الطباع يسرق بعضها من بعض بإرادة الله سبحانه 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ ‏ لفلا مركا مَك مر مَك بن تون [النجم : 
177 وقوله تعالى طوَالدِينَ يؤْوْنَ مآ انوأ َقويُمَ وجل 4 [المؤمنون .]1+٠‏ وقوله تعالى 
حكاية : «ومآ بر فى إنَّ النفْس دمر بألش » [يوسف : “07] ء وقوله تعالئ : © إِنَّما نحنَى 
لَه من بَادِو الُْلَسَواً 4 [فاطر : ]١8‏ . وقوله تعالئ : لا تَأََه إن يدت وين * وَلَوْلَا يعَمَهُرَقِ لكت مِنّ 
لْمُحْضصَرِينَ4 [الصافات : 01-57] وقوله عليه الصلاة والسلام : ” مَنْ أذنبٌ وهو يضحلكٌ دخل النارَ 
وهو يبكي 2 . رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 93/4 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما 

. ) صدر بيت لعيد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر كما في « عيون الأخبار ؛ ( 7/ ث7‎ )١( 


5/ 


وعدم الرضا عن النفس على عكس هنذا ؛ لأنَّ العبدَ إِذْ ذاكَ ينهم نفْسَهُ, 
ويتطلَّبُ عيوبّها ٠‏ ولا يغتدُ بما تُظهِرُ مِنّ الطاعةٍ والانقيادٍ » كما قيلَ في الشطرٍ 


الآخر : 


زر 


فمَنْ رضي عن نفسِهٍ استحسنّ حالها وسكنّ إليها ٠»‏ ومن استحسنّ حال نفْسِهِ 
وسكن إليها. بحر عليه العقلة , وبالغفلةٍ ينصرفئ قلبُُ عن التفقّدٍ والمراعاة 
لخواطره ٠‏ فتثورٌ حيدَئذٍ دواعي الشهوة على العو .ولي عندة من الموافنة والعد در 
ما يدفعُها به ويقهرها » فتصير الشهوةٌ غالبة لهُ بسبب ذلك » ومَنْ غلبَتةُ شهوثة وقع 
وسح راد ار ا 

ومَنْ لم يرض عن نفسه لم , يستحسن حالها ولم يسكن إليها ٠‏ ومَنْ كان بهنذا 
الوصنف كان متيقظاً متنبّهاً للطوارق والعوارض » وباليقظةٍ والتبيّهِ يتمكّنُ مِنْ تفقّدٍ 
خواطره ومراعاتها » وعندَ ذلكَ تخمدٌ نيران الشهوة » فلا يكونٌ لها عليه غلبةٌ 
ولا قَةٌ » فيتَصفُ العبدُ حيئّئذ بصفةٍ العمَّةِ » فإذا صارّ عفيفاً كان مجتنباً لكل 
ما نهى الله عنهُ » محافظاً علئ جميع ما أمرَهُ به » وهلذا هو معنى الطاعة لله عر 
وجل +وافل هيدا كلد عام رص عن شمف 

فإذا ؛ لا شيءً أوجبُ على العبدٍ مِنّ المعرفة بنفسه » ويلزم مِنْ ذلكَ عدم الرضا 
عنها » وبقذرٍ تحقّتٍ العبدٍ في معرفةٍ نفسِه يصمح لهُ حالةُ ٠‏ ويعلو مقامُة 

وقد ورد عن الكبارٍ والأئمّةِ الأخيار مِنَّ الكلماتِ المتضمُّنة لعييهم لنفوسهم 
وَالتهمة متهم لهاء وعدم رضاهم عنها.. أكثرٌ مِنْ أنْ يُحصئ . ولذلكَ قال 
أبو حفص م سروه لبي ل ا 
الأحوالٍ » ولم يجُرّها إلى مكروهها في سائر أيامه. . كان مغروراً » ومَّنْ نظرَ إليها 
ا ا ا لل را 


كا 


يم ابن الكريم يقول : « وما يريك َنيى إن أل 


الكريم ابن الكري 


[يوسف : مع ؟! )207 


وقالَ أيضاً أبو حفص : ( منذُ أربعينَ سنةٌ اعتقادي في نفسي أنَّ الله ينظرٌ إليّ نظرَ 
السخط » وأعمالي تدك على ذلكَ )290 

وقالَ الجنيدٌُ : ( لا تسكن إلى نفسكٌ . وإِنْ دامَتْ طاعتها لك في طاعدٍ 
ربّكَ 7" 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( ما رضيتٌ عن نفسي طرفة عين )!24 

ويُحكئ عن سريٌ السقطييٌ أنَّهُ قال : ( إن لأنظرُ إلى أنفي في اليوم كذا كذا مرةً 
مخافة أن يكونّ قد اسودٌ ؛ لما أخافة منَ العقوبة )(0» 

وقالَ أيضاً : ( مِنَ الناس ناسٌ لو مات نصفتُ أحدهم ما انزجرّ النصفثُ الآخر » 
ولا أحسيتي إلا منهم )00 

إلى غير هنذا مِنَ العباراتٍ الصادرة عن المشايخ رضي الله عنهم في هلذا 
0 . 


03 97 و 
[ مِنْ مهمّاتٍ الدين مطالعةٌ كتب التصوّفٍ ] 
النفس وكيفيّة مداواتها » فلينظئ فيه المريدٌ . 


)74٠0 رواه القشيري في « رسالته »؛( ص‎ )١( 
. ) 5037 (؟) أورده القشيري في « رسالته ؛( ص‎ 
. )159/١١ رواه أبو نعيم في 3 الحلية ؛(‎ )9( 
) ١١١/514 (1 تاريخ دمشق‎ ١ رواهابن عساكر في‎ )4( 
)١١5/١١ (4 رواهأيو نعيم في « الحلية‎ )©( 
)1١؟1/١١‎ (4 الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1( 


54م١‎ 


وكذلكَ ألَفَ قبِلَهُ الإمامٌ أبو عبد الل الحارث المحاسبيٌ كتاباً سمَّاهُ 
« النصائحٌ » . جمم فيه مِنْ معايب النفس وجدَّعِها وغرورها وشرورها جملة شافية 
كافية » ونبّهَ فيه على سنن دارسة عافية » ممًا كانَ عليه سلفنا الصالحٌ ؛ مِنَ التفتيش 
و 0 ع 
والتفقّدٍ » والنظر فيما تصلحٌ به أعمالهم وأحوالهم وتفسدٌُ » والمحافظة علئ تطهير 
الأسرار والقلوب ٠‏ والمبالغة في الحذر مِنْ محقّراتٍ الذنوب ٠‏ وقد نقلّ الإمام 
أبو حامدٍ الغزالييٌ رحمة الله عليه من فصلاً في كتابه » واعتمدّ فيه ذكرّةٌ بلفظه ونصّ 
سا م8 اعم - 0 8 و ٠.‏ 1 5 
خطابه » بعد أن أثنئ على مؤلفه بما هو أهلهُ » فبان للجاهل به علمّه وفضله ٠‏ فقال 
في حقّه : ( والمحاسبيٌ حبر الأمّةِ في علم المعاملة » وله السَبْقُ على جميع الباحثينَ 
عن عيوب النفس وآفاتٍ الأعمالٍ وأغوار العباداتٍ . وكلامُةٌ جديرٌ بأنْ يُحكئ على 


وقد كان أوحدٌ زمانه علماً وعبادة + ولخبة أوانه ورعاً وزهادة + سيدي الحاجٌ 
أبو العباس بن عاشر رحمة الله عليها".. يكثرُ مِنَ التحريض علئ مطالعة ذلك 
الكتاب”" . والعملٍ بما تضمَّتهُ مِنْ حي وصواب ٠‏ وأظتُّني سمعتة ذات يوم يقولٌ : 
( لا يعمل بما فيه إلا ولىٌ ) أو كلاماً هنذا معنا » فليتخل المريدٌ مطالعتةُ ورداً . 


) 777/50» انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) شيخ العلامة الشارح ؛ العارف الولي الزاهد أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر الأندلسي 
السلاوي ٠‏ وانظر الحديث عنه ( ص 35 ) 

(9) الظاهر أنه أراد كتاب « النصائح  »‏ المطبوع باسم ١‏ الوصايا  »‏ للإمام المحاسبي » وقد نقل هاذا 
العلامة زروق في الطرر والحواشي » ( ص 17 ) حيث قال وهو ينقل عن الإمام العلامة الشارح 
ابن عباد : ( وقال عن شيخه اوعد زمانه علماً وعبادة » ونخبة أوانه ورعاً وزهادة ؛ الحاج أحمد بن 
عاشر رحمه الله : إنه كان يحض علئ كتاب ١‏ النصائح » للمحاسبي » ويحرّض علئن قراءته والعمل 
به ) ثم نقل كلامه هنا 
وقد يُراه علئ بُعَدٍ كناب إحياء علوم الدين ؛ ؛ فقد نقل العلام التبكتِي في « نيل الابتهاج » ( ص 47 ) عن 
الشيخ ابن الخطيب القسنطيني في ٠‏ رحلته » : ( وطريقه ‏ يعني الإمام ابن عاشر ‏ : أنه جعل ١‏ إحياء 
علوم الدين ؛ بين عينيه ٠‏ واتبع ما فيه بجذٌ واجتهاد ٠‏ وصدق وانقياد » وكان الحجة في ذلك الطريق ) . 


حص 


وليحرص على العمل بما تضمَّتَهُ مستعيناً بالله تعالى وسائلاً منهُ توفيقاً ورشدا ؛ 
لينصح لمولاهٌ في مراعاة إصلاح باه » والقيام علئ قَدَمٍ الصدقٍ في مواطيء 

وليجعلْ مِجيراه مطالعة كُنْبٍ التصورّفي” 2‏ وموالاة أهلِه بالتألّفٍ والتعدِفٍ , 
فبذلك يتقوّئ أنوارٌ إيمانه ويقينه » وينتفي عن الغْرّة في عمله بوظائف دينه ع 
ولا يُقَدِمْ على ذلك إلا بعد فرض العين » وما تسمحٌ به نفسُهٌ مِنْ مكابدة التعب 
والأين'" ‏ ولا يشغل نفسَهُ بعلم يغّدُ في وجه مقصوده » ويوجبُ لهُ انتكاث مواثيقه 
وعهوده ؛ وهو ما أكبٌ الناسٌ عليه اليوم » وحادوا به عن نس سَئَنِ القوم » حتئ تطرّق 
لهم بسبب ذلك مِنْ رذائل الصفاتٍ وعظائم الآفاتٍ ما أصارّهم إلى الهلاك والشقاء : 
وأعقبَهمٌ النفاق في قلوبهم إلئ يوم اللقاء » وسجَّلَ عليهم بالكذب في دعواهم . 
لكي ا 0 قاد وإئاهم 


وَلآن تصَحَبَ جاهلاً لا يَرْضئ عَنْ نفسه. . حَيْدُ لك مِنْ أن 


خم 100 76 8 07 1 7 0 نه 
نصسعسصسا عالما يرصئا عن بفسة »2 فأ علم لِعالِم يرصال عن 
08 0 58 ا ٍ 


فائدةٌ الصحبة نّم هي لزيا في الحا وعد انقصاق فيه . حسبٌ ما يأتي 
000 
200 يقال : ما زال ذلك هخُيراه ؛ أي : عادته ودأبه 
(؟) الأين : الإعياء 


قرف البيت من الوافر » وهو ضمن قطعة شعرية لعمرو بن معدي كرب كما في ١‏ ديوانه ؛ ( ص ١١5‏ ) 
(4) انظر( ص 707) . 


لذينا 


فصحبة مَنْ رضي عن نفِيهٍ وإِنْ كان عالماً. . شد محضٌ . ولا فائدة فيها ؛ لأنَّ 
علمّهُ غيدُ نافع » وجهلّهُ الذي أوجبّ رضاء عن نفسه ضار غاية الضرر ٠‏ وكأنَه إِذْ فانه 
عاذ الله لدي يري ال عم ارا رطقي عو للد بالطل عن 

وصحبة مَنْ لم يرضّ عن نفيِه وإِنْ كان جاهلاً.. خيد محضٌ ١‏ وفيه كل 
الفائدة ؛ لأنَّ جهلهُ غيد ضارٌ » وعلمّهُ الذي أوجب لهُ عدم رضاءٌ عن نفسه نافع غاية 
النفع » وكأنّهُ إذا حصلّ لهُ هنذا العلحُ. . لا جهلّ عندَهُ 


01 07 م 
33 ين 76 


51 


عو 


م 1 7 3 0 3 
١‏ تفاع التصيرةافني 3 ثيه ينك اوعنم الطنية 


000 و 20010 فرق مور د رن نوفا اقم #2 
عدمّك بوجوده » وحى البصيرّة يُشهدك وجودة ١‏ 


قالعقلاءٌ بنور عقلهم شهدوا أنفسَهم ٠‏ وشاهدوا ربّهم قريباً منهم ؛ أي بالعلم 
والإحاطة » والعلماءٌ بنور علمهم شهدوا أنفسَهم عدماً في وجود ربّهم . 
والمتحققون بنور الحقٌّ شاهدوا الحقّ ٠‏ ولم يشاهدوا معَهُ سواة!") 


(#؟ ترجع هنذه الحكمة اعتقاداً : إلى تفاوت شهود الحق سبحانه ؛ كما أن معرفته متفاوتة أيضاً ٠‏ وإلى 
أن هداية العقل لا تغني عن هداية النقل » ولهداية النقل مهيع فسيح ٠‏ ووراء ذلك عناية أزلية لمن 
اختصّه المولئ وقوبه نجيّاً . فالأول : إيمان نظر وبحث ٠‏ والثاني : إيمان تحقيق واستدلال » 
والغالق ؟ إيماق تسد ركف 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : « كُلَاسَوْفٌ تَحَلَمُونَ *# كُمَ كَلَاسَوْقَ تعَلُونَ يه كله 
و صَلَموتَ عل القن * لَرََوْكَ لْلَحِيِمٌ * شر لَمَوْمَاعَئ ألْيِقِبنِ4 [التكاثر : “] . وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « يا أيّها الناس ؛ اربعوا علئ أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً ؛ إنه 
معكم ؛ إنه سميع قريب . تبارك اسمه وتعالى جِدَةُ», رواه البخاري (997؟). ومسلم 
( 7785 ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 

. في ( ج) : (لوجوده) بدل ( بوجوده)‎ )1١( 

() قد يعبّرُ عن هلذه الوُنب أيضاً : بعلم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين ٠‏ ويعيّر عنها أيضاً : 
بالفناء في الأفعال » ثم بالصفات ٠‏ ثم بالذات » وإليهما أشار العلامة زروق في الطرر 


هم" 


1 1 
الأزمنة ها هنا أمورٌ وهميّدٌ لا وجودً لها على التحقيق . والمقصود أن الله 


لاشىء معه ؛ لثبوت أحديّته 


000 م ره ا 9 2 « لاس َه شاع لي 
ل ا 2 م لم )6 
بذا جَاءَ بُرْمَانُ آلْعِبَانِ قَمَا أرَى بِعَيْتيَ إلا عَيْنَهُ إِذ أَعَاينُ 
وسيأتي مِنْ كلام المؤلّفٍ رحمَةٌ الل" : ( الأكوانٌ ثابتة بإثباته » ممحوّةٌ بأحديّة 


ذَايَهِ ) 


ٍِ والحواشى » ( ص57 ) ٠‏ وقد يعبر عنها أيضاً : بالهداية العامة » والهداية الخاصة . والهداية 
المشرقة من عالم النبوة ٠‏ وإلى الأولى الإشارة بقوله تعالى : « وأا مود مَمَدَستهحَ واسْسحَي] أ لْعَم عَلّ 
َحْدَى4 [فصلت : ]١7‏ ؛ والعقل مناط التكليف . وإلى الثانية الإشارة بقوله تعالى : 9 رََنَ تدوأ 
رَادَهْرٌ هُدَى » [محمد : ]١7‏ » وإلى الثالثة الإشارة بقوله تعالى : #كُلْ إِبَ مُدَى أله هُوَ المترّئ » 
[البقرة »]١١١‏ ولا هداية فوق هداية الله تعالى » وانظر « إحياء علوم الدين » ( لا/ لاه” ) 

. ) 97/١ البيتان من الطويل . وهما للعارف الحاتمي في « فصوص الحكم ؛(‎ )١( 


الملا 


6 2576 
ردي ذ 


عفري ور يي | ان 5 عو برااي نل 1 لا 


اله العلي أن ين رفع حوائيها ريه ولا كريم على الحقيقة 
سوى الله تعالى 

ال الجنيدٌ : ( الكريم : الذي لا بحوجك إلى مسال )01 

وقال الحارث المحاسبئٌ : ( الكريم : الذي لا يبالي مَنْ أعطئ 00 

وقيل : ( الكريم : الذي لا يخيّبٌ رجاءً المؤمّلِيتَ )9) 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تحقيق معنى التوحيد » وأن لا فعَّال إلا الواحد القديم » وأن من 
اعتقد تأثير غيره فقد أشرك معه » وأن الوعد القديم ناجز لا محالة » وأن كل ما دل ظاهره على 
خلاف هنذا المعنئ فهو مؤول بالأخذ بالأسباب بِأْمْرٍ مسبّبها سبحانه » وإلئ إثبات صفة الكرم على 
القول يها . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 َرَيَابُ ممَفَرَفورت حَيْرٌ أ الله ألْوَحِدُ ألْقَكَارُ 4 
[يوسف : 4"] , وقوله تعالىن 8« يَأا آلإِننُ مَا عَرَّكَ رَبْكَ آلحكَرِمٍ 4 [الانفطار : 7] » وقوله 
تعالى : «الم نَا يَتَامُونَ ييا وََديْنا ميد 4 [قّ : 7]» وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا سأَلْتَ 
فاسألٍ الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » . رواه الترمذي ( ١515‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما 

. ) 1١7ص‎ (» أورده الإمام القشيري في شرح أسماء الله الحسنئ‎ )١( 

() أورده الإمام القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ »( ص17 ) بنحوه . 

() أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنى »( ص177 ) . 


>21 


وأجمعٌ العباراثٍ في معنى الكرم : ما قيلَ : ( الكريجُ : الذي إذا قدرَ عفا » وإذا 
وعد وفئ ٠‏ وإذا أعطئ زادَ على منتهى الرجا . ولا يبالي كم أعطئ ٠»‏ ولا لمَنْ 
أعطئ » وإِنْ رُقَعَتْ حاجة إلى غيره لا يرضئ ١‏ وإذا جُفِيَ عاتب وما استقصئ » 
ولا يْضِيّمْ مَنْ لاذ به والتجا ٠‏ ويغنيه عن الوسائل والشفعا )!20 

فإذا كانث هلذه الصفاثُ لا يستحقّها أحدٌ سوى الله تعالئ. . فينبغي إذاً ألا 
تنخطاءُ آمالٌ المؤمّلِينَ إلى غيره , كما قال بعضّهه؟ : [من الطويل] 

خناة علو نوكه انون" زاذر ان هجوي احذا ريد 

با صَاحِي يفن بي مم لق وَقْقَُ ‏ أَمُوتُ بها وَجْدا وَأَحْيا هَاوَجْدَا 

وَكُلْ لِمُلُوكِ آلأَرْضٍ تَجْهَدُ جَهْدَهَا مَذَا لْمُلْكُ مُلْكُ لا يُبَاءٌ وَلا يُهْدَئ 


00 


) 777 هلذا البيانٌ للكريم هو نحجة الإسلام الغزالي في ” المقصد الأسنئ »( ص‎ )١( 
. ) 75١ زفق أورد هنذه الأبيات الإمام ابن عطاء الله في التنوير »؛( ص‎ 


04 


َعَنَّ إلى غَيْرِهِ حَاجَة هُرَ مُوردُهًا عَلَيِتَ ٠‏ فَكيِف يَرْفَم 


5 


507 مَا كَانَ هُوَ لَهُ وا لاسي إن يَرْفْع حَاجَة عَنْ 
نفسِه. . فَكَيْفَ يَسْمَطِيعٌ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَنْ غَيْرِهِ رَافِعاً ؟! 


إذا أوردٌ الل عليك حاجة » وأنزل بك نازلة . 5 أنَهُ لا رافع لها سواه ؛ إِذْ 
يستحيلٌ أنْ يرفعّ غير ما كانَ هو لهُ واضعاً ؛ لثبوتٍ توحيده في أُنَّهُ لا فاعلَ سواءٌ » 
وَإِذْ هو غالبٌ على أمره . لا يغاليّهُ أحدٌ . ويستحيلٌ أيضاً أنْ يرفعها عنكٌ مَنْ 
ل ل د ومن المحال 


4 


ْ 


ل عقي : (مَن اعتمدّ علئ غير الله فهو في غرور ؛ لأنَّ الغرورٌ ما لا 
يدوم » ولا يدوم شيع سواه » وهو الدائم القديم الذي لم يرل ولا يزال » 
وعطاؤٌة وفضِلّهُ دائمان . فلا تعتمذ إلا علئ مَنْ يدوم عليكٌ منهُ الفضلٌ والعطاءٌ 


#١‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن لا فاعلَ إلا الله سبحانه » وإلئ أن لله تعالى حكماً في أفعاله 
يحسنٌ بالعبد التعرف عليها » وأنه تعالى لا يجب عليه مراعاة صلاح ولا أصلح . وأنه سبحانه 
مستبدٌ بجميع الأفعال » وأن الدعاء عبادة » يتفع بما سبق به علم الله . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : #هل من حَلقٍ عر اله يررْفُكم ين السَّمَله وَالارْضٍ 4 
[فاطر : +] ٠‏ وقوله تعالئ : « وَكَرا آن لا نحا يلل ِل 4 [التوبة : 118] ٠‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ لا ملجاً ولا منجئ منك إلا إليك * ٠‏ رواه البخاري ( 147 ) ومسلم ( 507٠١‏ ) 


504١ 


في كل لفمق وحين » وأوان وزمان 2 

قال عطاءٌ الخراسانيٌ لقيثُ وهب بِنّ مه في الطريتي » فقلثٌ حدَثْني حديثا 
احقطة عنك في مقامي وأوجرٌ . قال : أوحى الله" تعالئ إلى داود عليه السلام : 
يا داودٌ ؛ أمًا وعرّتي وعظمتي ؛ لا ينتصرٌ بي عبد مِنْ عبادي دون خلقي » أعلمٌ ذلك 
مِنْ نيتِه » فتكيدّهُ السماواث السبع ومَّنْ فيهنّ والأرضوت السبع ومَنْ فيهنً. . إلا 
جعلث له منهنّ فرجاً ومخرجاً ١‏ أمَا وعرَّتي وعظمتي ؛ لا يعتصم عبد مِنْ عبادي 
بمخلوق دوني . أعلم ذلك مِنْ نيّنهِ. . إلا قطعتُ أسبات السماوات من يدهء 
وأسخث الأرضّ من تحته » ولا أبالي في أيّ واد هلكَ”") 


عت 3 *” ا 2 َ 5 9 
وقال بعضهم : كنت في مجلس يزيد بن هارون » وكان إلئ جانبي رجل ٠‏ 
0 0 3 عو و و 2 
فسالته عن قصتّه وخبره » فقال فقدت نفقتى ٠»‏ فقلت ومَنْ تؤمُّل لما قد نزل 
بك ؟ فقال يزيد » فقلت إذا “ل يسعفك بحاجتكٌ ولا يُنْجح 9ن 
ولا يلمك أملكه ققال * وما علخت يرعت أن" ؟ 


9 ب مه ع اس (5) ع ركس رمك ع ست اله 
وجودي وكرمي . وارتفاعي فوق عرشي في علو مكاني ؛ لاقطعن أمل كل مؤمّلٍ 
لغيرى بالأياس: :و لأكسونة ثوت المذلة عند :اليا © ولاتبحيئة من قريى + ولأقطئة 


)000( أورده السلمي في ١‏ تفسيره »( ١١4/5‏ ) 

)2 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 59/4 ) ؛ وفي ( ج) : ( ينتصر ) يدل ( يعتصم ) 

(0) في(ج ) ١:‏ طَلِبَتَكَ ) بدل ( طَلبِكَ ) 

(4» في قلوب العارفين » فهو علوٌ رتبة » قال حجة الإسلام في « المقصد الأسنئن » ( ص ٠١8‏ ): 
( فكلٌ من له الفوقية في المكان فله العلو المكاني » وكل من له الفوقية في الرتبة قله العلو في 
الرتبة ) » ثم قال : ( والعجب من الحشوي الذي لا يفهم من الفوق إلا المكان ! ومع ذلك إذا سئل 
عن شخصين من الأكابر وقيل له : كيف يجلسانٍ في الصدور والمحافل ؟ فيقول : هنذا يجلس 
فوق ذاك ٠‏ وهو يعلم أنه ليس يجلس إلا بجنبه » وإنما يكون جالسا فوقه لو جلس علئ رأسه » أو 
في مكان مبني فوق رأسه ) 
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مِنْ وصلي ٠‏ أيؤمّلٌ غيري في النوائب والشدائدٌ بيدي ؟! أنا أنجي ويرجي غيري ؟ ! 
وتطرق الفكرة أبوات غيري وبيدي مفاتيحٌ الأبواب » وهي مغلقة وبابي مفتوح لمَنْ 
دعانى ؟ ! 


مَنْ ذا الذي أُمّلني لنائبة فقطعتٌ به دونها ؟! ومَنْ ذا الذي رجاني لعظيم جرمه 
فقطعثُ رجا منّي ؟! أم مَنْ ذا الذي قرع بابي فلم أفتحْةُ له ؟! 

جعلث آمالَ خلقي بيني وبيتهم متّصلة ٠‏ فقطعث بغيري » وجعلت رجاءهم 
وأطرا لمن عند قل ووم لطي قلات متعاوالىى نكن الا لون تيس 
مِنْ ملائكتي ٠‏ وأمرثهم ألا يغلقوا الأبواتٍ بيني وبينَ خلقي » فلم يثقوا بقولي 

ألم يعلخ مَنْ طرقَتَهُ نائبةٌ مِنْ نوائبي أَنَهُ لا يملكُ كشفها أحدٌ غيري ؟! فما لي أراهٌ 
بآمالِهِ معرضاً عنّى ؟! وما لي أراةٌ لاهياً إلى سواي ؟! 

أعطيتة بجودي ما لم يسألني » ثم انتزعتة منة فلم يسألني رمّهُ ٠‏ وسألهُ غيري » 
أفتراني اذا بالمة تقل الندالة اق أبان فلا انيت سائلى 14 اكيز انا فيخي 
عبدي ؟! أليسّ الدنيا والآخرة لي ؟! أُوَلِيِسَ الرحمةٌ والفضلٌ بيدي ؟! أُوَلِيسَ الجودٌ 
والكرمٌ لي ؟! أُوَلِيسَ أنا محل الأمالٍ ؟!(' فمَنْ ذا الذي يقطعُها دوني ؟! وما عسئ 
أنْ يؤمّلَ المؤمّلون ؟! 

لو قلثُ لأهلٍ سماواتي وأهلٍ أرضي : أمُّلوني . ثم أعطيث كل واحدٍ منهم مِنَّ 
الفكر مثلَ ما أعطيثٌ الجميم. . ما انتقصّ ذلك مِنْ ملكي عضو ذرًة(" . كيف ينقصٌ 
ملك كاملٌ أنا قيّمُهُ ؟! فيا بؤس القانطينَ مِنْ رحمتي ٠»‏ ويا بؤس مَنْ عصاني ولم 
يراقبُني » وتودّتَ على محارمي ولم يستخي مني . 
)١(‏ في العبارة فصل الضمير الواجب اتصاله » ويمكن جعل ( ليس ) شأنية » وعليه فيجب رفع كلمة 


(9) الذرة : النملة الدقيقة . 


وان 


قال رحمّك الله» أُمْلٍ هنذا الحديث علي . فكتبَهُ ثم قال والله ؛ لا أكتبُ 
ذا 
تن جنع فك 
5 5 و . 0 ّم . 5 ٠‏ 
قلت والأصل الذي ينبني عليه هلذا المعنن هو تحقق العبدٍ في مقام حسنٍ 
الظرّ بالل تعالئ » وقد أخدّ المؤلفٌ رحمَةُ الله فى ذكره بأثره فقالَ : 


. )١41//١١ (» الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1١( 


5253 


لكر تامع مد 00 ا ع و 


عدن الظرة رات هال حل مقابنا نع القنفى «النابة اهمه عل تميق #خامة 0 


فالخاصّة : حسّنوا الظنّ به لما هو عليه منّ النعوت السنيّة » والصفات العليّة 


ءَطُ 3 . : 0 2 
والعامّة : حسّنوا الظنّ به لما هم فيه مِنْ سبوغ النَّحَمِ » وشمولٍ الفضل والكرم . 
والتفاوث بِينَ المقامين ظاهرٌ » ولذلك لا يُخافٌ مِنَ الالقلاب والتغيّر في 


اما اا ا ل 00 بالله 


9و4 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن أفعال الله تعالى من حيث نسبتها إليه لا توصف إلا بالحْسْن » 
ومن حيث ظهورها على الحوادث توصف بالحسن والقبح » والخير والشر » ومع هنذا فالأصل هو 
الحسن والخير . والقبح والشر طارئان » وأنه تعالئ تحيّب إلى خلقه بإحسانه » وشاكَلَ إحسانه 
إليهم بإحسانهم إليه ؛ وذاك هو طاعته والتملّق إليه وحده 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « هَل جََرَاء يمسن إِلَا الْإِحَسنُ4 [الرحمن : 
٠ء‏ وقوله تعالئ حكاية : « ومين دكا لحن أنه | نَّهُ إِيَكَ > [القصص : لالا]اء وقوله عليه 
الصلاة والسلام  :‏ أحبُوا الله لما يغذوكم من نعمه ؛ » رواه الترمذي ( 7/84 ) من حديث سيدنا 
ابن عياس رضي الله عنهما 
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فيهم منّس لوجود تُهّمَةٍ » ولا مجالٌ لسوءٍ ظرٌ » وأرباث المقام الثاني لم يرتقوا عن 
نظرهم إلى الأفعالٍ » وهي متلوّنةٌ عليهم في كلّ حالٍ » وعند مادا 
يلائمُهم منها بهم » ربّما تضعفُ عن تحمُّلٍ مكارهها قوئ قلويهم » فلا تحصل لهم 
البراءة مِنْ خواطر سوءٍ الظنّ وتحدّثٍ النفسٍ بما يقتضي وجودً هلع وجزع » فليكنٍ 
العبدٌ عندَ ذلكَ مشاهداً معنى قوله عرَّ وجل : « وق آ كشو أ قي رهوج ”لحت » 
[البقرة : 115] وما أشبهة » وليقس النادر على الغالب : 

قال أبو محمدٍ عبدُ العزيز المهدويٌ رحمّة الله تعالئى : ( حُسْنُ الظنٌ عبارةٌ عن 
قطع الوهم أنْ يكونّ أو لا يكونَ ؛ لأنَّ الوهمَ قاتلٌ وهو لوقتٍ ثانٍ » فمتئ أعطيتَ 
أذنّكٌ لوم هلكتَ وحذت . وكذلك الإصغاء بالآذنٍ إلى الشيطانٍ والنفس جنسس 
وانقك) الي + 

قلثُ : وحسُنٌ الظن يُطلبٌ مِنَ العبدٍ في أمر دنياة وأمر اخرته . 

أنَا أمرٌ دنياُ : فأنْ يكونٌ واثقا بالله تعالئ في إيصالٍ المنافع والمرافتي إليه مِنْ غير 
كد ولا سمي فيها » أو بسي خفيفٍ مأذونٍ فيو ومأجورٍ عليه » وبحيثٌ لا ينه ذلكَ 
شيئا يِنْ نفل ولا فرض » فيوجب لهُ ذلكَ سكوناً وراحة في قليه وبدنه » فلا يستفرة 
طلبٌ » ولا يزعجةُ سببٌ . 

وأمًا أمر آخرته : فأنْ يكون قويّ الرجاء في قبولٍ أعمالِهِ الصالحةٍ » وتوفية أجوره 
عليها في دار الثواب والجزاء » فيوجب لهُ ذلك المبادرة لامتثالٍ الأوامر » والتكثرٌ 
من أ عمال البرٌ بوجدانٍ حلاوة واغتباطٍ » ولذاذة وانتشاط”") ١‏ 

وقد قال يحيى بن معاذ : ( أوثقٌ الرجاءِ رجاء العبدٍ ربَهٌُ » وأصدقٌ الظئون حُسْرُ 
الظنٌ بالله تعالئ )'") 
)١(‏ يقال : تنشّط لأمر كذا ؛ إذا طابت نفسه للعمل . 
(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 08/١١ (٠‏ ). 


الأحنا 


ومِنْ مواطن حئن الظنٌ بالل تعالى التي ينبغي للعبدٍ ألا يفارقةٌ فيها أوقاتُ 
الشدائدٍ والمحن » وحلولٍ المصائب في الأهل والمال والبدنٍ ؛ لئلا يقح بسبب عدم 
ذلكَ في الجزع والسخط ٠‏ وسيأني هلذا المعنن في كلام المؤلفٍ رحمّة ال + وهو 
قولهُ : ( مَنْ ظنّ انفكاك لطف عن قدرهٍ فذلكَ لقصور نظره )277 

وِمِنْ أعظم مواضع حنشن الظن بالل تعالئ : حالةٌ الموت ٠»‏ وقد جاء ذ في الخبر : 
« لا شر اعد إلا وَهُوَ يُحْسِنٌ آلظّنٌ شه تَعَالى 6 

وفي حديثٍ جابرٍ : ١‏ مَنِ أسْبَطاعَ مِنْكُمْ ألا يَمُوتَ إلا وَهُوَ يُحْسِنٌ لظن يله 
ا مَلبَفْعَل » »؛ ثم تلا هلذه الآية : «« وَدَلِمٌ طَدمد لذ َرِّى ظتنثر ريك 
أَرَدسْكْر 4 ») [نصات : +م] 80 

ولانة عدالق فال" قينا #روقاتهعية: «أنَا عِنْدَ ظَنٌّ عَبْدِي بي . َْيَطْنّ بي 
ا عاد (4) 

قال أبو طالب : ( وكان ابن مسعودٍ يحلفٌ بالله تعالى ؛ ما أحسنّ عبدٌ ظنّهُ بالله 
تعالئ إلا أعطاءٌ الله عر وجلّ ذلك ؛ لأنَّ الخيرَ كلَّهُ بيده » فإذا أعطاةٌ حسْنّ الظرٌ به 
فقد أعطاءٌ ما يظنّهُ ؛ لأنَّ الذي حسَّنَ ظَنَّهُ بو هو الذي أرادَ أن يحفَمَةُ لهُ ) انتهى 00 

وقد رُوِيَ عن أبي النضر حيَّانَ قال("2 : خرجثٌُ عائدا ليزيد , بن الأسودٍ » فلقيتُ 
وائلة , بنَ الأسقع وهو يريدٌ عيادتة ٠»‏ فدخلنا عليه وهو في فراش ٠‏ فلمًا رأى واثلة 
بسطً يِدَهُ وجعلَ يشيرُ إليه » فأقبلَ وائلهٌ حتى جلسسٌ على الفراش ٠‏ وأخدّ يزيد بن 


. ) 448 انظر( ص‎ )١( 

فق رواه مسلم ( 7١41/9‏ ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه . 

6 رواه أحمد في ١‏ المسند »( 790/9 ) 

04 رواه الدارمي في ١‏ سننه » ( ”الا/71 ٠)‏ وابن ن حبان في 7 صحيحه »؛ ( 777 ) من حديث سيدنا 
وائلة بن الأسقع رضي الله عنه » وأصله في ١‏ الصحيحين “ 

() كذافى« قوت القلوب )8091١7/75(4»‏ 

0030 عر عبان الأددي سردي الات التلاطي اشر كارك دق ادها 


541/ 


الأسودٍ بكفٌ وائلةة حتئ جعلها علئ وجهه . فقالَ لهُ واثلة سال عن شور 
تخبزنيه ؟ قال لاسالي عن عيء اأعلجة إلا اخيرئك بد + قال اله وافلة كيف 
ظنّكَ بالله عنَّ وجل ؟ قال : لي بثو واو حسنٌ ٠‏ قال : فأبشئ + في سمعة 
رسول الله صلَّى الل عليه وسلّم يقولٌ « قَالَ أ تبَارَكَ وتَمَالَى : آنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي 
بي » إن طخ وذ طن :0 

ورُويَ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال : عاد رسولٌ الله صلَّى الله عليه ملم 
برها ٠‏ فقالَ له لهُ : « كيف ظَنْكَ بِرَبِكَ ؟ » . قال يا رسول الله ؛ حَسَنْ الظن . 
ق ل : ١‏ فظن به مَا شدْتَ ٠‏ فَإنَ آلله تبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَ ظَنّ ألْمُؤْمِن به »!" 

وروئ أبو هريرة أن النبيئّ صلّى الله عليه وسلّمَ قال : « إِنَّ حُسْنَّ لظن بألل مِنْ 
حَسْنٍ عِبَادَة آثر ”" 

قلث والأخبارٌ والاثارٌ في الرجاءٍ وحشن الظنٌ الله وسَعَةِ رحمته أكثرُ مِنْ أن 
تُحصئ ٠‏ ومطالعتها مما يزِيدٌ المريدَ قرَة في هنذا المقام » فَمَنْ أرادٌ الشفاءً في ذلك 
فعليه بمطالعةٍ كتاب ( الرجاء ) مِنْ ٠‏ قوتٍ القلوب » وكتاب ٠‏ الإحياءِ :0 

قال بعضهم : من الطويل] 

ما زِلْتُ رجو الله حَتَّى كني أَرَئ بجَمِيلٍ آلظّنٌ مَا هْرَ صَانِعُ 


. ) 511١ ( » صحيحه‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله تعالى » ( ؟ ) » وابن حبان في‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية »767/9 ) . ْ 

(؟) رواه الترمذي ( 777١85‏ 5 ) طبعة دار الغرب الإسلامي . 

() انظر ‏ قوت القلوب »( ”5877/5 ) . وه إحياء علوم الدين » ( 559/9 ) . 

(5) هو أحمد بن العباس النمري ٠‏ رواه عنه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله تعالئ » ( 81 ) ١‏ 
ونسب البيت التنوخيُ في ١‏ الفرج بعد الشدة ؛ ( ١7/0‏ ) لمسكين الدارمي » والبيت مثبت من 
(ه ) وحدها. 


38 


ثم بِيّنَ رحمّة الله تعالى الحال التي بمُنازلتها يت مايه اج لحان 
تعالرة ؛ وهو عكوف العبدٍ بباب الله تعالئ » وتعلّقٌ قليه بوحدانيه ٠‏ وأشارَ إلى أنَّ 
ذلكَ هو غايةٌ النعيم ومنتهى الأمانيٌ » لاما تتوهَّمُةُ النفسنٌ وتطليّهُ مِنّ النعيم 
ل ا ل ا ل ليت 
وممًا ب يعن أن يمع مك ذى لت شفالة 


2 


1 


كسا الأريعو 5 )2# 


م 

8 م 32 1 0 نكال له عَدهُ 5 
5 لعجب كل العجبٍ مِمَّنْ يَهْرْبُ مِمَّنْ لا آنفكاك له عنه ٠‏ (9م 
ئن؟ذ 


37 7 و دو رس و مس م م سو ل وسيل اس لك ير 
1 وَيَطلبٌ ما لا بَقَاء له مَعْهُ ! ## وَإتها لا تعمى الابصلر ولاكن تعمى القلوب 1 
ة 2 م7 
لي عر 
لت في الصدور » 


هرث العبدٍ مِنْ مولا : بإقباله على شهواتِه ومتابعة هواهٌ » وذلكٌ نتيجة عمئ 
قليه » ووجود جهله بربّه ؛ لأنَهُ استبدلَ الذي هو أدنئ بالذي هو خيرٌ » وآئرَ الفانيَ 
الذي لا بقاءً لهُ على الباقي الذي لا انفكاكَ لهُ عنهُ » ولو كانت لهُ بصيرة لاثرَ الباقيَ 
على الفاني . ولفعلّ ما فعلّهُ سحرة فرعونٌ لما آمنوا بربّهم ؛ إِذْ لم يَحفلوا بما 
توعّدَهم به فرعونٌ مِنَ الإحسانٍ والإنعام » والتقريب والإكرام » ولم يكترثوا بما 
توعّدَهم به من العذاب والقتلٍ » والصلب علئ جذوع النخل ٠‏ بل قالوا : « لَن ُويِركَ 
عل مَا جاو الت وى قرا 4 3ه : +0] ء ثم قالوا لا وَأفَه حي وَأبقّح 4 دن 
7] ء فهلؤلاءٍ استنارت قلوبّهم » وشهدوا محبوبّهم » فكان منهم ما كان . 


؟ن عام ماك 
ا نت 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت صفات التنزيه لله تعالئ » وأنه جلّ شأنهُ أقرب إلى العبد من 
نفسه . وأنه تعالئ محيطٌ بكل شيء إحاطة علم وقدرة وقهر . وأنْ ليس في الوجود إلا الله وأفعاله » 
فكيف يُتصوّر الفرارٌ منه سبحانه ؟! 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 فَرُوا إِلَ لَه إن لكر يِه م4 [الذاريات : 
16٠‏ وقوله تعالئن اوم أرب نسل ألورِيدِ4 1ق :  ]1١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لا 
ملجأ ولا منجئ منك إلا إليك » » رواه البخاري ( 187 ) . ومسلم ( 737٠١١‏ ) من حديث سيدنا 
البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


0 


كَوْنِ فَتَكُونَ كَجِمَار ألوحًا ؛ يَسِيرُ 
ألذي أرْتَحَلٌ منة ١‏ وَللِكنِ أزحل من 
وَأَنإِلَ ريك الستبئ » 


111111111 ب العليّة والمقامات. . نقصان 
في الحالٍ » وشوبٌ في إخلاص الأعمالٍ'' . وهو معنى الرحيل مِنْ كونٍ إلى 
كونٍ » وسببُ ذلك بقاءً اعتبار النفس في أنْ يحصل لها رتبة » أو تنالَ بسعيها 
موهبة » وهلذه كلَّها مِنَ الأكوانٍ » والأكوانٌ كلَّها متساويةٌ في كونها أغياراً ٠‏ وإِنّْ 
كان تيا انار 

وتمثيلةُ بحمار الرحا مبالغةٌ في تقبيح حالٍ العاملينَ على رؤية الأغيار » وتلطفٌ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الآثار كلَّها مشتركةٌ بصفة الحدوث والإمكان » فلا فضل 
لبعضها علئن بعض أصالة » وأن المعول علئ ما استندت وتستئدٌ إليه إيجاداً وإبقاء » ومن تأئَّدَ الآثارَ 
وتتبّعها انتهئ إلى القديم تعالى الذي هو سبحانه كالعلة السببية لها 
ويطلب معنيئ هلذه الحكمة من مشكاة 0 تعالئ : 8 ومن يسم وجهه: إِلَ اله وهو محْيِنٌ فَمَّدٍ 
أسمسك بعرو الوق كَلِلَ َه عَبِقبَةٌ الأمور »4 [لقمان : »]١93‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« سمع اللهداعياً إذا دعا » ما وراءً الله مرمى لمَنْ رمئ » . رواه البزار في مسنده » ( ٠١68‏ ) من 
حديث سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه 

() نقل العلامة الدسوقي في « حاشيته علئ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص77 ) عن بعضهم قوله : 
( من قصد بالذكر أن يكون ولياً. . كانت عبدةٌ الأوثان أحسن منه من هلذه الحيثية ؛ لأن عبدة 
الأوئان يقصدون بعبادتهم التقوب إلى الله وطلب رضاه ء وهلذا الشخص إنما يقصد بعبادته منفعة 
نفسه . لا امتثال أمر مولاه ورضاه ) . 


مان 


في دعائهم إلى حسْن الأدب بينَ يدي الواحدٍ القّار ؛ حتئ يتحقّقوا بمعنئ قوله 
تعالى # وَأَنَ إِلَ رَيْكَ ألْسْتبَن © [النجم ؟4] » فيكونٌ انتهاءً سيرهم إليه » وعكوفٌ 
قلوبهم عليه » وتكونّ أعمالهم إِذْ ذاكَ وفاءً بمقتضى العبوديّة » وقياماً بحقٌّ الربوبية 
فقط مِنْ غير التفاتٍ إلى النفس علئ أيّ حالةٍ تكونٌ 


و 


فهلذا هو تحقيقٌ الإخلاص ٠‏ الكائن عن مشاهدة التوحيد الخاصٌ ٠‏ جعلنا الله 


في هنذا الحديث النبويٌ تنبية على المعنى الذي ذكرَهٌ » وموضع الاعتبار والتأمّل 
والله أعلمُ : قولهُ في القسم الثاني : ( فهجرثة إلى ما هاجرٌ إليه ) ا ولي 
له مِنَ الوصولٍ والقَرْب الذي حَظِيَ به مَنْ هاجرّ إلى الله ورسوله ؛ وهو قولهُ : 
( فهجرثهُ إلى الله ورسوله ) » وهلذا مِنْ باب حصر المبتدأ في الخبر ؛ كما تقول : 
زيدٌ صديقي ؛ أي : لا صديقّ لهُ غيري 

وكأ صلَّى الله عليه وسلّمَ نبّهَ في القسم الثاني بالدنيا التي يريدُ أَنَّ يصيبها . 
والمرأة التي يريدٌ أن يتزوَّجّها. . على حظوظ النفسٍ والوقوف معّها والعمل عليها 
كائنةً ما كانت . وإنْ كان ظاهررها طلب الحظٌ العاجلٍ . ْ 


للق رواه البخاري ( ١‏ . 05 ) » ومسلم( !150 )من حديث سيدئا عمر رضى الله عنه 


ا 


فقول : ( فهجربَهُ إلى الله ورسوله ) هو معنى الارتحالٍ مِنّ الأكوانٍ إلى 
كرو بوعو ا ارك در العن يب وهر مضا برعاي الليويح 
وقول : ( فهجربٌُ إلى ما هاجرَ إليه ) هو البقاءُ ممّ الأكوان والتنقُلُ فيها ؛ وهو 
الذي نَهِيَ عنهُ ٠‏ وهو مشارٌ به غيرُ مصرّح ٠‏ فليكن المريدُ عاليّ الهمةِ والنيِّ ٠‏ حتى 
لا يكون لهُ التفاثٌ إلئ غير ولا كون ألبتة 27 
ولد احية الداعةفي 01 كك ووه ردنا 
وكتل تواننينة المي آفةُوَمَالَم يَخْلُقٍ 
مُخْتقرٌ في همي كُشَعْرَةٍ فى تبحر فلتي 
قال رجلٌ لأبي يزيد أوصني . فقالَ له : إِنْ أعطاكٌ مِنَ العرش إلى الفرش . . 
كَنْلهُ : لا ء أنت أريرٌ) 
وقالَ أبو سليمانَ الدارائش ( لو شرت بِينَ ركعتين ودخولٍ الفردوس. . 
لاخترث الركعتين ؛ لني في الفردوس بحي . وفي الركعتينٍ بر 5 
وقالَ الشبلىٌ ( احذزٌ مكرةٌ . ولو في قوله «( مشا افا أ* )2 يريد 
لا تستغرق في الحظ ٠‏ ولتكن في كلّ شيء به لا بنفسكٌ ؛ فقولهُ تعالى ظ كلا 
وَآْرَيُوأ» وإِنْ كان ظاهرةُ إكراماً وإنعاماً. . فإنَّ في باطنه ابتلاءً واختباراً ؛ حتى ينظن 


ع 
مَنْ هو معَهُ » ومَّنْ هو مع الحظ 


. ) فى ( ز ) وحدها : ( إلى غير المكوّن ) بدل ( إلى غير‎ )1١( 

هه البيتان للمتنبي . انظر 2 ديوانه »( ص 50 ) 1 

(*»6 في العبارة جعل ضمير الرفع مكان ضمير النصب ٠‏ ولعله أراد علمية الضمير هنا . 

(4) أورده بنحوه السمرقندي في ١‏ تنبيه الغافلين 4( ص 574 ) عن ابن سيرين رحمه الله تعالى . 


١. 


ل 


7 


ا 

0 

5 
١ 
( 


4 


يت © 7 


تكلم ها هنا في الصحبة » وهي أصل كبيرٌ مِنْ أصولٍ القوم , وفيها منافع 
وفوائدٌ ؛ ولذلك اسه سعمةعليها شاني اقدينا رحدينا 

وقد نبَهَ المؤلّفُ رحمَّة الل" علئ فائدتها في قولِه : ( لا : سوك لأ نبت 
خَالهُ ».ولا يدلك على اللزامقالة:) 6 افإتهاضن اللحال وولكلة المقال عن اللد عالق عو 
فائدة الصحبة . 


ل د هو أن تكونّ همّتهُ متعلّقة بالله تعالى » مرتفعة عن 
المخلوقين ٠‏ لا يلجأ في حوائجه إلا إلى الله » ولا يتوكلٌ في أموره إلا على الله » قد 
سقط النامنث منْ عينه » فلا يرئ منهم ضرا ولا نفعاً » وسقطث نفسّهُ مِنْ عينه . فلا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقادآ : إلى أن من عوائده سبحانه خَلّقَ الأثر عند وجود أسبابه العادية » وقد 
جعل الصحبة سبباً عادياً في سريان الأخلاق للمصاحب ٠‏ وجعل الطبع للطبع يسرق . 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 8 يَكأَبا ألَذرح امنا أتَمُوا لَه ووو مَمَ 
ألصَديقيت* [التوبة : ]١١4‏ » وقوله تعالى 3س قح لد كرت تك بلقا تدر 
ا ا 2 
ًا 4 [الكهف : 118 . وقوله عليه الصلاة والسلام : : « مثلُ الجليس امع والجليس السوءِ 
كمثل صاحب المسك وكير الحداد , لا يعدمّكَ من صاحب المسك إمَّا ت؟ تشتريه » أو تجد ريحَةٌ » 
وكير الحدا يُحرقٌ بدك أو شوق 5 اساي رين حي ٠‏ رواه البخاري ( 516١١‏ ) . ومسلم 


ا 


يشاهدٌ لها فعلاً » ولا يقتضي لها حظاً . ويكونٌ في أعمالِه كلّها جارياً على مقتضى 
الشرع مِنْ غير إفراطٍ ولا تفريط . وهلذه صفة العارفينَ الموحدين 

5 ره .١‏ 3 فى 2 ءَ 00 0 

فصحبة مَنْ هذه حالة وإِنْ قلت عباداتةٌ ونوافلة. . مأمونة الغائلة » محمودة 
العاقبة » جالبة لكلّ فائدة دينيّة ودنيوية ؛ لأنَّ الطبع يسرقٌ مِنَ الطبع » والنفسّ 
بخولة عارو عي الأفذاء يي حيبي عالة 

و و 7 0-2 

ولا يُشترط في المصحوب اتصافهٌ بتلك الصفاتٍ علئ غاية الكمال والتمام ؛ فإن 
ذلك وعد بو ما شقرط اهن أن رطق مها مما يتوق اه بودقتط" 6 بيت 
يون أعلرة ننه اله 6 أضوت مكة قال 

ومَنْ لم يكن علئ هنذا الوصفب » وكان شأنهٌ المعاملة بالظاهر لا غيرٌ. . فلِيس لهُ 
فائدةٌ في صحبته » بل ربّما زَادَنْهُ شرا ؛ لأنّ خلطتة تدعوهٌ إلى التصنّع لهُ والتريّن » 
ويؤدَّيهِ ذلكَ إلى كبائر معاصي القلوب . وهي أشدٌّ عليه مِنْ معاصي الجوارح بكثيرٍ 

قال يوسففٌ بن الحسين الرازيٌ (١‏ لَأنْ ألقى الله بجميع المعاصي أحتٌ إليّ مِنْ 
أن ألقاهُ بذرّةِ مِنَ التصنّع )(2 . فيدخلٌ بذلكَ عليه النقصُ في حاله مِنْ حيثُ رجاءٌ 
الزيادة فيها 

قال بعضن الصوفيّة : ( لا تعاشئ مِنّ الناس إلا مَنْ لا تزيدٌ عندهٌ ببدٌ » ولا تنقصّ 
عندة ياثم © يكُونُ ذلك لك وعليك + وآنت عددة سواة)20) 

وقال بعضهم ( كن مم أبناء الدنيا بالأدب ٠.‏ ومع أبناء الاآخرة بالعلم » ومع 
الغارفينة كيف شت )12 


) العبارة في ( 1) : ( وإنما يشترط أن يقوم منها بما يفوق به صاحبه فقط‎ )١( 

(؟) أورده القشيري في 2 رسالته ؛( ص ١9”‏ ) 

(1) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( 1905/1 )ء والإمام الغزالي في « إحياء علوم 
الدين » ( 177/4 ) وقال : ( وإنما قال هنذا لأن به يتخلص عن التكلّف والتحفظ . وإلا فالطبع 
يحمله علئ أن يتحفظ منه إذا علم أن ذلك ينقصه عنده ) 

(5) أوردهالإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين ١77/54 (١!‏ ) 


للا 


وقيلَ لبعض العارفينَ إنَّ فلاناً بحبكَ ويكثد ذكرَكَ ٠‏ فقالَ : إِنَّه لحبيبٌ إليّ » 


واعلة وافية مدر وللكنْ يهونْ علي أنْ ألقى الشيطانَ مئة مرَةٍ ولا ألقاهٌ مرّة 
واحدة ٠‏ قيلَ له : كيفت ذلك ؟! قال : أخحشئ أنْ أتريّنَ له ويتزيّنَ لي'١)‏ 

قال الشيح أبو طالب المكيٌ : ( وكانث هنذه الطائفةٌ منّ الصوفيّة لا يصطحبونٌ 
الأعل المترار ريعز جعارد»ة لبيرت بمضوا على يعي انول كود ينها اعترامر 
مِنْ بعض على بعض ؛ إِنْ أكلّ صاحبُهم بهم النهار”" كلَّهُ لم يقل لهُ صاحبّة : صم » وإن 
صاءٌ الدهر كله لم يقل له صاحية : أفين » وإ نام ليله كله لم يقل ل 
نصّلٌ » إن صلَّى الليلّ كلد لم يقلْ له صاحيّة : نَمْ بعضّةُ » وتستوي أحوالةٌ عند . 
فلا مزيدَ لأجلٍ صيامه وقيامه » ولا نقصانٌ لأجل إفطاره ونومه . 

قالوا : وإذا كانَ يزيدٌُ عندَهُ بالعمل ٠‏ وينقصٌ بتركِ العمل . . فالفرقةٌ أسلم 
لين .أيه ور العرانل وتو نوز قل 1ن القن مخبرلة لي بيك العامة 
اله + أوميعلاة بأن تايل سالها الى شر كران الود لعي ينا بسار علة 
الناس منها ؛ وأنْ تجتلبَ ما يوجبٌ المدح منهم » وتجتنب ما يوقمٌ الذمّ عندّهم , 
فإذا صحبٌ مَّنْ يعمل معَهُ هلذا فليسّ ذلك طريقٌ الصادقينَ » ولا بغية المخلصينّ » 
فمجانبةٌ هلؤلاءٍ الناس أصلحٌ للقلوب وأسلمُ للدينٍ » وفي معاشرة أمثالهم فسادٌ 
القلبٍ ونقصانُ الإيمانٍ وضعفتٌ اليقينٍ ؛ لأنَّ هلذه أسباث الرياء » وفي الرياء حبطً 
الأعمال هران راهن ي المالٍ » والسقوطٌ مِنْ عينٍ ذي الجلالٍ 


وكان الثوريٌ نقدك: مَنْ عاشرٌ النامن داراهم 2 ومَنْ داراهم راءاهم » ومَنْ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ١‏ إحكام الدلالة »( ١54/5‏ ) : ( أي : لأن الشيطان عرفتُ 
عداوته » فيشتدٌ حذري منه » والأخ الصالح النفسٌ مطمثنة ساكنة إليه ) . 

(5) في (1) ١:‏ الدهر ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه ولسائر النسخ . 

(؟) تَرْتِ حالها : تتمّيه وتتَقُهُ وتصلحه . والعبارة هلكذا في ( د .و ) والأصل المنقول عنه ٠‏ وفي 
سائرها : ( يُرئ ) بدل ( تَرْتَ ) . 


م 


راءاهم وقم فيما وقعوا . فهلكٌ كما هلكوا 
وكان بعض الحكماءٍ يقولٌ : لا تؤاخ م مِنَ الناس مَنْ يتخيّدُ عليكٌ في أدبع عند 
غضبه ورضاهٌ » وعندٌ طمعه وهواء ؛ لأنَّ هلذه المعانيّ تتغيّدُ لها الطباع ؟ لدخولٍ 
الضرر منها على النفس وفقدٍ ار 36 
وقال في موضع آخرٌ ( ومّنْ كان ناظراً فى احور اعد آرافي محر اخثررٍ 
أعماله » أو واقفاً مع أكملي أحوا.. دل على جهله بهلذء الطريي » التي تنفةٌ إلى 
التحقيق ؛ لأنّها 0 وإِنّما العمل على حقائق القلوب”) ؛ لأنها ابتة في 
الأصولٍ ؛ فَإِنٍ اقترنَ إل جهله نقصٌ معرفةٍ الأخوةا*».. دخل عليه التزيّن له 
والتصتّحُ عندَهُ ؛ لتعلوَ منزلتهُ ويحسنّ عند أده » فيدخلّةُ ذلكَ في الشرك » ويخرجة 
الشركٌ عن حقيقة التوحيدٍ » فتزكٌ قدمٌ بعد ثبوتها » ويسقط مِنْ عين مولا فلا 
يتولَّاهُ ؛ لأنَّ النفسٌ مبتلاةٌ بحبٌ الثناء والمدح ٠‏ وإثباتٍ المنزلة بإظهار الوصف . 
فيكونٌ هلذا الصاحبٌ حيئَدٍ ِنْ أشأم الناس عليه وأضرّهم له » ويصيدُ أحدُهما بلاء 
ا نك كل بطي 4 لآل ازعة الشصاد 
بصحبته ؛ وتدخلٌ عليه الآفاثُ بمقارنته » ولينفرذ بنفسه » ويصدق في حاله ؛ عالية 
كانت أو دنيّة » وضيعة كانث أو رفيعة » مِنْ غير مقارنةٍ أحدٍ ولا مباينةٍ » فهو خية 
وأحمدٌ عاقبةً ) انتهي(0) 
ا صاحب الكتاب 0-2 المعنى الذي ذكرناة فى « التنبيه » على 
ني ل ل ينيك اله الما عقَبَةُ بو مِنْ قوله ( ولا يدنّتَ على الل 


. ) ١91/ا/‎ /#9 (» قوت القلوب‎ ١ انظر‎ )١( 

زفة تَخُول ! تتغبّر وتتبدّل . 

إفرية كذا في النسخ المعتمدة » وفي الأصل المنقول عنه : ( المعوّل ) بدل ( العمل ) ولكل توجيه . 
(4) في الأصل المنقول عنه : ( الآخر ) 

(5) انظر « قوت القلوب »7#(1/ 1١091‏ ), 


ل لما 


مقالهُ )('2 ٠»‏ فيكونٌ الحالٌ والمقالٌ متناسبين في كونٍ كلَّ واحلٍ منهما متعلقاً بالله 
تعالئ عبوديّة ودلالة 

قال سهلٌ بن عبد الله (احذرُ صحبة ثلاثة أصنافي مِنَ الناس الجبابرة 
الغافلينَ » والقَبَاءِ المداهنينَ » والمتصوّفة الجاهليت )(5) 

وقال يوسفُ بن الحسين الرازيٌُ قلت لذي النون المصريٌ مَنْ أصحبٌ ؟ 
قال : مَنْ لا تكتمٌةُ شيئاً يعلمُهُ اللهثمنكَ0© 
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وقال حمدون القصارٌ : ( اصحب الصوفية ؛ فإِن للقبيح عندهم وجوها من 
المعاذير » وليسّ للحسن عندّهم كبيدُ موقع يعظموتكَ به )!© » إشارة إلى أنَّ 

وقالَ الجنيدٌ : ( إذا أرادً الله بالمريد يرا أوقعَهٌ إلى الصوفية » ومنعَهُ صحبة 
القداء )(0) 

وقالَ علئتٌ رضى الله تعالى عنةٌ ( شرٌ الأصدقاء مَنْ أحوجّكٌ إلى المداراة » 
وألجأَكَ إلى الاعتذار )200 


وقالَ موةٌ : ( شر الأصدقاء مَنْ تتكلّفٌ لد )20 


. ) 7٠7 انظر( ص‎ )١( 

(؟) أورده الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 14/4 ) » ورواه السلمي في « طبقات الصوفية » 
( ص ١١7”‏ ) عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالئ 

65 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠» ) 747/1١١‏ وأورده القشيري في ١‏ رسالته 4( ص 5١4‏ ) . 

شق أورده القشيري في ١‏ رسالته (٠‏ ص 087 ) . 

(5) رواه القشيري في « رسالته » ( ص 518 ) » والمراد بالقرّاء هنا وفيما يشبهه من المواطن من 
لا حظٌ له من الفقه في الدين » بل شُغْلّه قراءةٌ العلوم دون العناية بفهمها 

() أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( #/ 199 ) . 

(610) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب :( 7/7/ا8١‏ ) . 
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وأنشدوا ليوسف بنٍ الحسين الرازي”١)‏ : 


4 1 2 
أحبٌ مِنّ الإخوَانٍ كل مَرَاتِي 


و 


[من الطويل] 


وَفْيمَ غضيض آلطرف عَنْ عثْرَاتي 


ء, 1 ا" 
وَافَِيِي فِي كل أضر أَحيّهٌ وَيَحْفْظِي حَيَاً وَبَعْدَ وفاتِي 

َمَّنْ لِي بِهَاذًا لني كَدُ وَجَدْنَه ا 
نَكَانَ أَقَلَّهْمْ عَلَى كَثْرَهِ ألإِخْرَانٍ أَهْلُ ثِمَاتّي 


| وَانَى 
ء ري 
11 


والحاصلٌ مِنْ هنذا : أنَّ صحبة الصوفيّة هي التي يحصلٌ بها كمال الانتفاع 
للصاحب ٠‏ دون مَنْ عداهم مِنَّ المنسوبينَ إلى الدين والعلم ؛ لأنّهم خُصُوا مِنْ 
حقائقٍ التوحيدٍ والمعرفة بخصائصّ لم يساهئهم فيها أحدٌّء وسريانٌ ذلكَ إلى 
الصاحب مِنَ المصحوب.. هو غايةٌ الأملٍ والمطلوب ؛ فقد قي مَنْ تحقّق 
بحالةٍ. . لم يخلٌ حاضروةٌ منها''" ؛ فَمَنْ جلسّ على دَكَّانٍ العطَارٍ لم يفقدٍ الرائحة 
الطيبةً » هلذا في الحضور والمجالسة » فما ظَنّكَ في الصحبةٍ والمؤانسة ؟! 


00 3 قات 


5-6 
2. 


5م ع 
تنصفحهت 


1 


وقد وصفهم بعض العلماءٍ فقال ( الصوفيٌ امن لا عرف :في الدارين أحدا 
اسان بولا ينيدي الإليرى اه ود شخ لهُ كل شيءٍ ٠‏ ولم يُسَخْرْ هو 
لشيءٍ ١‏ وسُلُّطْ على كلّ شيءٍ . ولم يُسلَّطْ عليه شيء ‏ يأعذ اليك م كا 
شيءٍ » ولا يأخذ النصيبَ منهٌ شيءٌ ٠‏ يصفو به كدرٌ كل شيءٍ » ولا يكدٌرُ صفْوَهُ 
شيءٌ » قد شغلةُ واحدٌ عن كل شيءٍ » وكفاهُ واحدٌ مِنْ كل شيءٍ ) 

فانظ: رحمّكٌ الله هذه الصفاتٍ ما أعظمّها وأجلها ! وما أشرفّ حال من اتَصفَ 
بها ! وما أعرّهُ في هنذا الوجود ! نفعنا الله“ بهم ١‏ ورزقنا منْ بركاتهم . 
)١(‏ الأبيات رواها الحافظ البيهقي في ! مناقب الشافعي » ( 74/7 ) ٠‏ وذكر أن الإمام الشافعى قالها 


للمزني وهو آخذ بيده » والبيت الأخير زيادة من هامش ( | ) مصححاً . 


)٠(‏ قال الإمام القشيري في « لطائف الإشارات » ( 7985/1١‏ ) : ( من كان بوصف ما متحققاً شاركه 


حاضروه فيه ؛ فجليس مَنْ هو في أنسٍ مستأنسٌ ٠»‏ وجليسٌ من هو في وحشة مستوحشنٌ ) 


571 


وفي صحبةٍ أمثالٍ هلؤلاءء يحصلٌ للمريدٍ مِنَّ المزيدٍ ما لا يحصل لهُ بغيرها مِنْ 


فنونٍ المجاهداتٍ وأنواع المكابدات . حتئ يبلغوا مِنْ ذلك إلئ ما لا يسعْهٌ عقل 

قال سيدي أبو العباس المرسيٌ : ( ماذا أصنع بالكيمياء ؟! والله ؟ لقد صحبتُ 
أقواماً يعبر أحدّهم على الشجرة اليابسة فيشيرٌ إليها فتثمرُ رمّاناً في الوقتٍ ! فمَنْ 
صحب مثلّ هلؤلاءٍ الرجالٍ ماذا يصنع بالكيمياء ؟! )207 


وقالَ أيضاً ( والله ؛ ما سار الأولياءٌ والأبدالٌ مِنْ قاف إلئ قاف إلا حتئ يلقؤًا 
واحداً مثلنا » فإذا لقوهٌ كان بغيتهه )("©) 


وقالَ أيضاً : ( الولئٌ إذا أرادٌ أغنى )7© 
وقالَ أيضاً : ( والله ؛ ما بينى وبينَ الرجل إلا أنْ أنظرَ إليه نظرةً وقد أَغنئَة )(*) 
وقالٌ فيه شيحُةُ أبو الحسن الشاذلئٌ رضي الله عنةُ : ( أبو العباس هو الرجلٌ 


(1) نقله الإمام ابن عطاء الله في 7 لطائف المنن »( ص 15 ) 

(؟) نقله الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص 4١‏ ) » وفي (1أ) وحدها ( من كاف إلى 
قاف ) بدل ( من قاف إلئ قاف ) » وجاء في هامشها عند كلمة ( كاف ) : ( أي : من قوله : 8 كن 
يوك 4 [البقرة : ٠ )]1١7‏ وعند كلمة ( قاف ) : ( أي : مِنْ : 9 وَقَعْومْرٌ نيم تَنْمُولو > 
[الصافات : 4؟]) . وفي « قوت القلوب » ( ١١77/5‏ ) : ( قيل لأبي يزيد البسطامي : بلغت 
جبل قاف ؟ فقال : جبل قاف أمره قريب الشأن من جبل كاف وجبل عين وجبل صاد ء قيل : 
وما هلذا ؟ قال : هلذه جبال محيطة بالأرضين السفلئ » حول كل أرض ثانية وثالثة جبلٌ بمنزلة 
جبل قاف . محيط بهنذه الأرض الدنيا » وهو أصغرها . وهلذه أصغر الأرضين » وهو جبل من 
زمردة خضراء » فيقال : إن سماء الدنيا متقيّة عليه ) » فجبل قاف : جبل محيط بالأرض كما 
قالوا » فالمراد من كلام الإمام المرسي : التعميم . 

(') أوردهالإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن » ( ص 91 ) . 

(4) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ؛ ( ص 38 ) » يعني : إن كان قد سبق له في علمه 
تعالى السعادة . 


اندادنا 


الكاملٌ » والله ؛ إِنَهُ ليأتيه البدويُ يبول على ساقيه . فلا يمسي عليه المساءً إلا 
أوصلةٌ إلى الله تعالئى !27 

وسيأتي طرفٌ مِنْ ذكر حالٍ المؤلّفٍ في صحبته » وما أوصلَةُ إليه بركة رؤيته. . 
عد قرلا ( كل كلام يبرزٌ وعليه كسوة القلب الذي منة بررّ )”5) 


0 


() أوردهالإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن ‏ ( ص 9١‏ ) 
00( انظر ( ص 598 ) . 
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سا اشالش- والأربعون «*ا 


5 
- ص -ه 
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مُسيئاً » فأرَاكَ ألإِخْسَانَ مك صَحْبَتك إلى مَنْ هو ٍ 


هلذه أعظمٌ آفةٍ تدخلٌ على مَنْ خالف ماذكرّهُ. وصحبّ مَنْ هو دونه في 
الحالٍ ؛ وهو استحسانة لما هو عليه ؛ فيؤدّيه ذلكَ إلى رضاء عن تفسه ء ورؤيته 
لإحسانها » وهو أصل كلّ شرٌ كما تقدّم”') 


ندر ين ين 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ عدم الأمن من مكر الله تعالئ » وأنه سبحانه له أن يستدرج من 
العباد من شاء » ومن أفعاله : خلقُ حسن الظنٌّ بالنفس لسيّع الخلق عند نظره إلئن من هو أسوأ منه 


ومصاحيته له 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #سَتَسْتَدَرجَهُم من حَيثُ لَا يمْلَمُونَ4 [الأعراف : 
الصلاة والسلام : ١‏ لا تصحب إلا مؤمناً . ولا يأكل طعامك إلا تقي » ء رواه ابن حبان في 
صحيحه » ( 000 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


7 ء وقوله تعالئ : طقَالمَامَتَعَكَ آَلَامََجُدَ إِذ آَرْيُكَ مَالَ أَتأحَير ينه 4 [الأعراف : ٠» ]١١‏ وقوله عليه 
دلق انظر ( ص 7378 ) . 


لخو 


مقاديرُ الأعمالٍ على حسّب قلوب العَمّالٍ ؛ فما صدرّ عن الزاهدينَ في الدنيا مِنْ 
عمل طاعةٍ وإِنْ كان قليلاً في الحسنٌ. . فهو كثيرٌ على التحقيق » وما صدرٌ عنٍ 
الراغبينَ فيها مِنْ عمل بر ون كان كثيراً في الحسسٌ. . فهو قليلٌ على التحقيقٍ 

وذلك لأنَّ الزاهدينَ سَلِمُوا مِنَ الآفاتٍ التي تقدحٌ في إخلاص أعمالهم ؛ مِنْ 
مراءاة الناس والتصتّم لهم » وطلب الأعواض الدنيويّة عليها منهم ؛ لأنّهم زهدوا 
فيها . فيتحصّلٌ لهم قبولٌ أعمالهم ٠‏ فيتودَرُ قليلّها بحسب ذلكَ ويكثد 

والراغبونَ تعتريهمُ الآفاثُ المبطلة لأعمالهمُ » القادحةٌ في إخلاصهم ؛ يسبب 
رغبتهم في الدنيا » فلا يُقبلُ منهم » فيقلٌ الكثيرُ مِنْ أعمالهم ؛ لوجود النقصانٍ 
فيها 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن ثواب الأعمال كثرة وقلَّة لله تعالى فضلاً ومن » وأنه تعالى 
أجرئ عوائده أن يكون الثواب باعتبار حال القلب عند العمل » لا بعين هلذا العمل 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن # يحَافُونَ يَوما ملب فيه الْقُلُورت وَالْأَبْصَد » 


0 ومس صميو > اوراعممو م رم 


عام ام 07 ا ا 5 مد ع باو بم 5 
يرهم أله أحْسن ما عيلوا وبريدهم يمن فضلِدء وألله بِرَرْقَ من ينَاءُ غير حِسَابٍِ # [النور : 37" -9"8] » وقوله 


0 


سوط يز 


تعالئ : « وَإكَمِن شيِحَيه. لَإِتْسِيمَ #* دجا رَي بق سَِرِ» [الصافات : 87 - 84] ء وقوله علبه 
الصلاة والسلام  :‏ هنذا خيرٌُ من ملءٍ الأرض من هلذا ؛ . رواه اليخاري ( 204١‏ ) من حديث 
سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام « فهما في الأجر سواء » . رواه 
ابن ماجه ( 4578 ) من حديث سيدنا أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه . 


ماين 


وقد قالَ أميرٌ المؤمنينَ على بن أب بي طالب رضي الله عنة ( كونوا لقبول العمل 
أشدّ اهتماماً منكم فد 1 الهرة حدن جد لقره كقارف عدر 
يقت ؟1 )000 

وقد وصفت الله تعالئ ذكرٌ المؤمنينَ بالكثرة ؛ لما تضمَّنةُ مِنْ وجودٍ الإخلاصٍ » 
وعدم رياءٍ الناس ٠‏ فقيل في قوله تعالى « ينها اَن اموا أَذكروأ أله وكا كيرا » 
[الأحزاب : ]4١‏ قيلٌ يعني خالصاً » فسمّى الخالص كثيراً ؛ وهو ما خلصّتُ فيه 
اليه لُوجْه الله تعالئ » ووصف ذكرٌ المنافقين م بالقلّة لد التو عاو ين مام 


_ 
ستو صل يو 


الإخلاص » ووجود رياءِ الناس » فقالَ تعالئ : راون ألنّاس ولا يذه بوت الله إلا 
كليللا [النساء 5 يعني : غير حالص 57) 

ورُوِيَ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة أنه قال ( ركعتانٍ مِنْ زاهدٍ عالم 
خاي عاو اليسكدين مدني إن عاضر بدا )1 ْ 

وقالَ بعض الصحابة لصدر التابعينَ : أنتم أكثدُ أعمالاً والجتهادا مِنْ أصحاب 
رسول اللوضآن :الل عليه وَسَلم + وهم كانوا عخيرا متكت + قيل : ولِمَ ذلك ؟ قال 
كانوا أزهدَ منكم في الدنيا؟) 

وعن بعض الصحابةٍ قال : ( تابعنا الأعمالَ كلّها » فلم نَرَ في أمر الآخرة أبلعَ مِنّ 
الزهدٍ في الدنيا )/*) 


وقالَ أبو سليمانٌ الدارانيٌ : سألتٌ معروفاً الكرخيّ عن الطائعينَ لله تعالى بأيٌّ 


) 1/0/١ (» الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) ٠١ ( » الإخلاص والنية‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) كذافي « قوت القلوب ١719/7»‏ ) 

() أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »419/70 ) . 

: والقائل‎ ,. ) 7١6/4 ( رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 158 ) . والحاكم في « المستدرك ؛‎ (١ 
هو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 

(5) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد »( 894 ) عن أبي واقد الليئي 


ونا 


شيءٍ قدروا على الطاعةٍ ؟ قال بإخراج الدنيا مِنَ القلرب ؛ ولو كان شيءٌ منها في 
وقالَ أبو عبد الله القرشئٌ : شكا بعضّهم لرجل مِنّ الصالحينَ : أنه يعمل أعمال 
البد ولا يجدٌ حلاوة في قلبه » فقالَ لأنَّ عندَكَ بنت إبليسَ ؛ وهي الدنيا » ولا بد 
للأب أنْ يزور ابنتهُ في بيتها ؛ وهو قلبّكَ » ولا يود دخولة إلا فسادآ 
وكانَ أبو محمدٍ سهلٌ رضي الله تعالئ عنهُ يقولٌ : ( يُعطى الزاهدٌ ثوات العلماء 
والعْبّلاِ » ثم يُقَسَّمُ على المؤمنينَ ثوابُ أعماله » قالَ فلا يُرئ في القيامة أحد 
أفضلّ مِن ذي زهدٍ عالم ورع 27 


0 0 


. ) 24 رواهالسلمى فى « طبقات الصوفية »( ص‎ )١( 
: وإذا كانت الرؤية بصرية رفع قوله‎ ٠) 8١7/50 4 قوت القلوب‎ ١ (؟) أورده الإمام أبو طالب في‎ 
) أففل‎ ( 


5718 


27 
2 


م 


حسنٌ الأعمالٍ توفيتها بما يجبٌ لها مِنْ شروطٍ وآداب وعبوديّةِ لله تعالئ . 
لا لطلب حظٌ عاجل » ولا ثواب آجل , وَحَُسْنٌ الأحوالٍ : أن تكونَ سالمة مِنَ العلل 
والدعاوئ » موسومة بِسِمةٍ الصدقٍ , والتحقّقُ في مقاماتٍ الإنزالٍ : هو ارتواءٌ القلب 
بما ينزلهُ الحثٌ تعالئ فيه مِئْ مقاماتٍ العلوم والمعارف7٠2‏ ؛ بحيثُ ينتفي عن كل شلك 


وريح 


: 15 8 ِ 03 و و 

وهلده الغلاثة المذكورة مرتبٌ بعضها علئ بعض » وهو معنلا مايقولة 

أبو حامد لا بدّ في كل مقام مِنْ مقاماتٍ اليقينٍ مِنْ علم وحالٍ وعمل ٠‏ فالعلمٌ ينتج 
الحال 2 والحالٌ ينتج العو 


(*» ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالئ أجرئ عادته في خلقه بجعل بعض حَلْقَهِ سبباً لبعض 
بمحض اختياره » ولو شاء أن يخلق المسبّب بغير سببه العادي والشرعي. . لفعل » وللكن اقنضت 
صفة الحكمة على القول بها بقاء سنّة الأسباب» ولن تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً ؛ ومن ذلك : أنه جعل 

حسنّ العمل مسبّباً عن حسن الحال » وحسنّ الحال مسبباً عن التشيّع بالعلم والمعرفة القاضيين بذلك 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى « فَأسْيَقِمَ كمَآ لُمرَتَ4 [هود : ؟١١]‏ » وقوله 
تعال : « وَقَدِمنَا إل مَا عَمِلُوْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلَْهُ قبس مَمُورًا * [الفرقان : 7]اء وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ » » رواه البخاري ( 781/8 ) » ومسلم ( لاه ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) في ( ج) : ( ارتقاء ) بدل ( ارتواء‎ )١( 

(؟) يذكر هنذا الإمام الغزالي كثيراً في ١‏ إحياء علوم الدين » ؛ من ذلك ( 58/8 ) ما قاله في الزهد : - 


51 


وهنذا الكلامٌ الذي ذكرَهُ المؤلفُ نوعٌ استدلالٍ على ما قالهُ في الزاهدٍ والراغب . 


ل فك 


( اعلم : أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين ٠»‏ ويتنظم هنذا المقام من علم وحال 
وعمل كسائر المقامات ؛ لأن أبواب الإيمان كلها كما قال السلف ترجع إلئ عقد وقول وعمل ٠‏ 
وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحال ؛ إذ به يظهر الحال الباطن . وإلا فليس القول مراداً لعينه » 
وإن لم يكن صادراً عن حال سمي إسلامآ ولم يسم إيماناً ٠‏ والعلم هو السبب في الحال » يجري 
مجرى المثمر ؛ والعمل يجري من الحال مجرى الثمرة ») . 


ون 


لانن سبدو الأربعون 5 


سر ال اص مل 


لا ْكِ آلذَكْرَ لِعَدَمٍ حُضُوركَ مَعّ آش فيو ؛ لان عَفْلتكَ عَنْ 


وُجُودٍ ذكرِ أَشَدٌ مِنْ غَفْلَيِكَ ني وُجُودٍ ذِكْرِهِ » فَعَسَئ أَنْ يَرْفَعَكَ مِنْ : 


ا ل ف ا ل م د ال 0 
إكرائع وجوو عدا إلى دج ع وجو ينطاق م طون وكر بشع لجو 


2 وام 7 
يَقَطَةٍ إلى ذِكرٍ مع وجُودٍ حُضور » ومن ذِكرٍ مع وُجُودٍ خضور إلى 
ذِكْرِ مَعَ غَيْبةٍعَمَا سوّى الْمَذكُور ٠‏ وَمَا ذَلِكَ عَلَى لله يعزيز : 


الذكُ أقربُ الطَرقٍ إلى الثم تعالى ؛ زعو غلم من رعو ولا عمائير : ( الذكد 
منشود الولاية ؛ فمَنْ وُقُنّ للذكر فقد أعطيّ المنشورٌ » ومَنْ سلب الذكرَ فقد ع 5080 


قال الشاعر : [من البسيط] 


و 


لدُدْد أَعْظَمْ باب أَنْتَ دَاعِلَهُ طم فَآجْمَلْ له الأنْقَاسَ حُوَاسَا 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تحقيق جلال الله تعالئ في القلب ٠‏ وأنه سبحانه يقبل ما شاء من 
الأعمال ولو ظنّ العبدُ خلاف ذلك ٠‏ وأنه تعالئ أجرك عادته بترقية عبده إليه إن علم منه الصدق » 
والثة ثعالى يفعل ما يشاء + والسمكتات كلها بالنسبة إلى إرالاته وقدرته في رثبةاوائحدة 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 يكام ألَذِينَ امنوأ أذكْروا أله 955 كرا » 
[الأحزاب : ]4١‏ ». وقوله تعالئ : 8« مَسَى ألَهُ أن يَأقَ بِألَْنَيِ 4 [المائدة : 107 » وقوله تعالى 
« وَآذَكُر زيف ذا َيِيتَ وَقُلْ َي أن يَمْدِِنِ رق لِأَهب من مَذَا رداك [الكهف : 14] ٠‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ أكثروا ذكرّ الله علئ كل حالٍ » . رواه البيهقي في : الشعب ؛ ( 017 ) من 
حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عله . 

)١(‏ رواه الإمام القشيري في « رسالته » (ص 144 ) عن شيخه الأستاذ أبي علي الدقاق ٠‏ وأصل 
المنشور : ما يكتب لمن يُولّ ناحية أو ولاية ؛ ليعلم أهل تلك الناحية أنه تحققت ولايته . 


جرم 


قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ (الذكرٌ عنوانٌ الولاية » ومتارٌ الوصلة . 
وتحقيقٌ الإرادة » وعلامةٌ صكَةٍ البداية » ودّلالةٌ صفاءِ النهاية » فليسّ وراءً الذكر 
شيء » وجميعٌ الخصالٍ المحمودة راجعةٌ إلى الذكر » ومنشؤها عن الذكرٍ )”") 

وفضائل الذكر أكثرُ م 0 من أن تحصن » ولو لم يِذ فيه إلا قولةُ تعالئ في كتابم 
العزيز : #كا درن درك 4 البقرة : 1108 » وقولَةُ عنَّ وجل فيما يرويه عنةُ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمْ : « نا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي » وَأَنا مَعَهُ حينٌ يَذْكُدُنِي ؛ إِنْ ذكرَنِي 
في نَفْسه ذَكَئهُ في نَفْسي » وَإِنْ ذَكَرنِي في مَل ذَكَرئةُ في مَلا خَيْرِ مِنْهُمْ ٠‏ وَإِنْ تَقَدتِ 
ني شب ر أت نه راع ٠‏ وَإنتَقَب َي عات نه باعآ ٠‏ وَإِن ني يشي 
تنه عَرْوَلَةٌ 4 “كي لكان فى ذلك الشفاء والعنة » وهلذا الحديثٌ متفق علئ 


قالوا ومِنْ خصائصه أنَهُ غيرُ موقّتِ بوقت”" » فما مِنْ وقتٍ إلا والعبة 
مطلوبٌ به ؛ ما وجوباً » وما ندب » بخلافٍ غيره من الطاعاتٍ » قال ابن عباس 
بشوار طومطة الا عرق دقان على حابن "ريط شيل الوا 
معلوماً » ثم عذرَ أهلّها في حالٍ العذر » غير الذكرٍ ؛ فإنْهُ لم يجعل لهُ حدّاً يتتهي 
إليه » ولم يعذرٌ أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقلِه » وأمرّهم بذكره في الأحوالٍ 
كلّها ؛ فقالَ عر مِنْ قائلٍ : « كأذحكروأ الله يلما ومعودًا وَعَنَ جُنْ بِحكُمْ © [الساء : 
٠0+‏ وقال تعالى #9 يكأمها الذِينَ امنوا أذْكُروا اله دمر كيرا © [الأحزاب : ]4١‏ أي 
بالليلٍ والنهار ٠‏ وفي البرٌ والبحر ٠‏ والسفر والحضر . والغنئ والفقر » وفي الصحةٍ 
راضم روزيو لاق ابرع كرتاو 


) 708/1١04 انظر« لطائف الإشارات‎ )١( 

)0 رواه البخاري ( 5 74 )؛ ومسلم ( 1716 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
فم توت + نكن اليد ع قر : وقت الشيء يوقتَهُ ؛ إذا ين حدّه . 

(5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره »( 1١١8٠‏ ). 


ددن 


وقالَ مجاهدٌ : ( الذكبٌ الكثيد : ألا تنساءٌ أبدا )27 


0 2 .0 لقن اه راك 8 
ورُويَ عن النبئٌ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ١‏ أكَيدُوا ذكْرَ آله حَتَى يقولوا : 
0 
مجنو 


فينبغي للعبدٍ : أن يستكثرٌ منهُ في جميع حالاتِه » ويستغرق فيو جميح أوقا ته ء 
ولأيف عند رولية لهُ أن يتركَهُ لوجود غفلته فيه ؟ فإنَّ ركه لهُ وغفلتة عنهُ أ 
مِنْ غَفْلتِه فيه » فعليه أنْ يذكرٌ الله تعالى بلسانه وإِنْ كان غافلاً فيه » فلعلٌ ذكرَهٌ مع 
وجود الغفلةٍ يرفعٌةٌ إلى الذكر مع وجود اليقظة » وهلذا نعتُ العقلاءٍ » ولعلّ ذكرَهُ 
مح وجود اليقظة يرفعٌةُ إلى الذكر مع وجودٍ الحضور , وهلذه صفةٌ العلماءٍ » ولعلّ 
ذكرَةُ مع وجودٍ الحضور يرفعٌةٌ إلى الذكر معّ وجود الغْيبة عمًا سوى المذكور » وهي 
مرتبة العارفينَ المحقٌّقِينَ مِنّ الأولياء ؟ فال الله تعالن 2« وآذكر رَبك إِذَا ضِيِتَ » 
[الكهف : 4؟) أي : إذا نسيت ما دون الله. . عند ذلك تكونُ ذاكراً ”2 , وفي 
هلذا المقام ينقطمٌ ذكرُ اللسانٍ » ويكونٌ العبدٌ محواً في وجود العيانٍ » وفي هلذا 
المعتره أنشدوا) لفن التشيظ] 

مَا إِنْ ذَكَرْتُكَ إلا هَمَ يعني سرّي وََلِي وَرُوحِي عِنْدَ ذِكْرَاكا 
حَنَى كَأَنَّ رَقِباً مِنْكَ يَهْتكُ بي إِيَاكَ وَنِحَكَ والتَذْكَارَ إِيَامًا 


لاقمل يي د وروي بتر لل تدان و ادم قل قن 0 ره ماو اراك نه 
أمَا تَرَى الحَقٌ قَدْ لاحت شْرَاهَدة وَرَاصَلَ الكل من مَعْنَاهُ مَعْنَاكا 


شد 


.) +7١ /9 (12 زاد المسير‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان في ! صحيحه ؛ ( 41١7‏ ) » والطبراتي في « الدعاء 4 ( ١8604‏ ) من حديث سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

0 - في الاب اوسيحة عاض 27 اليه ٠.‏ عند ذلك تكون ذاكراً لله ) » 
وزيادة ( عند الله ) شطب عليها في (أ) 

(4) البيتان الأوّلان أنشدهما الإمام القشيري في ١‏ رسالته »( ص 207 ) عن أبي علي الدقاق لبعضهم . 
ورواهما ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشى »55/110 ) عن الشبلي . 


تقونا 


وقالَ الواسطيٌ يشيرُ إلى هنذا المقام : ( الذاكرونَ في ذكره أكثرٌ غفلة مِنَ الناسينَ 
لذكره ؛ لأنَّ ذكرّهُ سوا )207 

قال أبو العباس بن البنّا في كلام ذكرَةُ علئ مقدمةٍ كتاب أبي لعز تقيّ الدينٍ 
المظمّر الشافعيّ ؛ وهو كتابُ ١‏ الأسرار العقليّة في الكلمات النبويّة "ا 
هنذا الكلام بخطَه رحمَّة الله : ( ومِنْ أحسن الذكر ماهاجّ عن خاطرٍ واردٍ مِنَ 
المذكور جلّ ذكرّهُ » وهنذا هو الذكرُ الخفئٌ عند المتصوّفة على الاستهتار""؟ , 
والتمكّن في الأسرار » وأمًا قولهم « حت يتمكّنَ الذاكرٌ إلى حالةٍ تستغرف به عن 
الذكر » : فليسَ ذلكَ تمكّنَ حلولٍ ولا اتحادٍ , بل حكمة وقدرةٌ مِنْ عزيز حكيم . 

وبيانُ غور ذلك : أنْ يكونَ القلبُ عند الذكر في الذكر فارغاً مِنَ الكل » فلا يبقى 
فيه غيرٌ الله جل ذكرُهُ » فيصيرٌ القلبُ بيت الحقٌّ » ويمتلئ من » فيخرج الذكرُ مِنْ 
غير قصدٍ ولا تدب ٠‏ وحيئَئذٍ يكونٌ الحقٌ المبينُ لسانةُ الذي ينطق به ؛ فإنْ بطش هلذا 
الذاكرٌ كانَ دَهُ التي يبطش بها . وإِنْ سمع كانَ سمعَةٌ الذي يسممٌ به » قد استولى 


نك 
٠»‏ ورايت 


» طبقات الصوفية 4 ( ص 90١7)ء ومن طريقه أبو نعيم في الحلية‎ ١ رواه السلمي في‎ )١( 
.)":ة/6١(‎ 

إفة وقد طبع » وأبو العز المذكور هو المشهور بالمقترح » المتوفئ سنة ( 517 ه ) » وأما ابن البنا 
فأغلب الظن أنه قريب عهد بالعلامة الشارح ؛ وأنه هو نفسه صاحب كتاب « المباحث الأصلية ؛ ؛ 
إذ قال شارحه العلامة ابن عجيبة في « الفتوحات الإللهية ؛ ( ص 7 ) : ( صاحب الكتاب هو 
الشيخ الفقيه الصالح . الولي الناصح ؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبى . المعروف 
ابن البنا الترقسطي بضم القاق ؛ نسبة إلن سرقسط + بلدة يتخوم الجزيرة » كان اصل نسيه منها» 
ثم تقرّر بفاس وبها توفي 
قال الشيخ زروق رحمه الله : لم أقف علئ تاريخ وفاته » غير أن الظنّ أنه قريب العهد ) , ثم قال 
العلامة ابن عجيبة : ( وكم من عارف كبير بقي تحت أستار الخمول حتئ لقي الله تعالئ » بل كلما 
عظم قدر العارف عند الله خفيّ أمره على الناس ؛ لأن الكنوز لا تكون إلا مدفونة » فإذا ظهرت 
نهبت ٠‏ وتشتت أمرها وذهب سرّها . وابن البنا هنذا غير صاحب الحساب ؛ فإنه ابن البنا 
الصوفي ٠‏ توفي بمراكش سئة إحدى وعشرين من القرن الثامن ) 

٠083‏ الانحيعان: + الولرع بالشي يقال« استوتر يكذ اد باليناء للمتمولب ‏ إذا كي دوهن عفلة قد 
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المذكورٌ العليئُ على الفؤادٍ فامتلكه » وعلى الجوارح فصرقها فيما يرضيه » وعلى 
الصفاتٍ مِنْ هنذا العبدٍ فقلَّبَها كيف شاءً في مرضاته ؛ فلذلكَ يخرجٌ الذكرٌ مِنْ غير 
ل وتنبعث الأعمال بالطاعات نشاطا ولذَة مِْ غير كلالٍ ٠‏ # ذَلِكَ فَضْلُ أ 
ويه م يِسَاءٌ وَأنَّهُ ذو الْفَضْلِ الْمَظِيِوِ 4 [الجمعة : 4] » ا إِنَّ أ دَمَمَ ألَدِينَ أنَهَوأْوَالَدِينَ هُم 
تحَسِمُورك* [النحل : 178] 

وقد وصف الله تعالئ قلب أمّ موسئ عليه السلام بمعنئ ذلك في قوله الحق : 
«وَْصبَحَ مَُادُ أي وى قَرًِا * [القصص : 1٠١‏ أي فارغاً مِنْ كلّ شيء إلا مِنْ ذكر 
موسئ ٠‏ فكادّت أَنْ تبدي به مِنْ غير قصدٍ منها لذكره ولا تدبير » بل كان تركها 
للتصريح بذكره صبرا بما ربط اللهُعلئ قليها ؛ لتكونّ مِنَّ المؤمنينَ بما أوحيّ إليها منْ 
قبل في شأنٍ موسئ وبِأنَهُ مِنَ المرسلية”) 

وبذلك يندفع الإشكالٌ الذي ذكرّةٌ أبو العرٌّ ووضفه هُ بالعظم ؛ وهو اجتماع 
الضدَّينٍ في باديْ الرأي ؛ وهما : الذكثء والغفلة عن الذكي9) 

وهلذه المعالة والمراقي لا يعرفٌ حقائقها إلا السالكونَ وجداناً . 
والعلماءٌ إيماناً وتصديقاً ؛ فإِيّاكَ والتكذيب بآياتٍ الله فتكونٌ مِنَّ الصّمٌ البُكُم في 
الظلمات . ا 

ولمًا كان المذكورٌ لا يجوز عليه وصّف البْعْدِ والعدم”؟2 » ولا يمنعْةٌ حجاث » 
ولا يحويه مكان » ولا يشتملٌ عليه زمانٌ » ناك يع عله القن جه اول حضفت 
)1١(‏ كذافي ( ه ) ء وفي سائر النسخ : ( تكليف ) بدل ( تكلّف ) . 
(1) ما ساقه العلامة ابن البنا هنا مفادٌ من ١‏ تفسمير ابن بكجان 2( 1١/١‏ ) 
فة أراد عبارة العلامة أبي العز المقترح في « الأسرار العقلية ؛( ص 74 ) : ( وفي هلذا إشكال عظيم 

شنا لبيان غوره ) » وقد أفاد الأستاذ المحقق للكتاب ( ص 77 ) نقلاً عن العلامة المقّري في 


إتحاف الغرام أنه المي تجدة] كدان رهن الى وا » قال : ( وبعد ذلك شرح 


« الإرشاد ؛ فرجع عن كثير مما في « الأسرار » ) . 
(5) في (1) ١:‏ الفقد ) بدل( البعد) . 
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بحوادثِ المحدثينَ » ولاتجري عليه صفاثٌ المخلوقيرة20.. فهو حاضدٌ عيئاً 
ومعنئ ء وشاهدٌ سرّاً ونجوى ؛ إِذْ هو القريبٌُ مِنْ كل شيءٍ » وأقربُ إلى الذاكر لهُ 
مِنْ نفسه ؛ مِنْ حيثٌ الإيجادٌ لهُ » والعلمٌ به . والمشيئةٌ فيه » والقدرة والتدبيرٌ لهُ » 
والقيامُ عليه » خلقّ الخليقة فلا تلحقَةُ أوصافها . وأوجدَّ الأعدادَ فلا تحصكهٌ 
معانيها » سبحاتةُ وهو العليٌ الكبيرُ ) انتهئ كلام الشيخ أبي العباس رحمّةٌ الله تعالى 
في معنى المقام الثالثِ مِنْ مقاماتٍ الذكرٍ ٠‏ وهو في غاية الحسن والتحقيقٍ » مشيرا 
إلى توحيدٍ الخواصٌ مِنْ أهل هنذا الطريق » فلا ينبغي للعبد أنْ بيشي مِنّ الوصونٍ إلى 
هنذا المقام الكريم » فليسّ ذلكَ بعزيز على الفبّاح العليم » فعلى العبدٍ القيامٌ بِحْسْنٍ 
الأشاحه زوع اذه فعا نول البقياب 


: 
ل ينا ين 


41 في (ج) : ( أحكام) بدل (صفات) . 


7 
١ 7 


بغ 0 + يه ث, ون لخر 0 2 
ٍ ووعحة مورعده في ع 1 ره فتحد 2 - ا 


وذا سيك لترعثم : 
عر علاقة قرت القلت : عَدَمُ لْحُرْنِ عَلَىَ ما فَانَكَ من 


2 


أَلمُوَافقَات 0( و 


ندم عَلَى مَا فَعَلنَهُ مِنْ وُجُودٍ ألزَلَاتِ 


كلق مق جه تق ملل جا اتليس مال ول قر بال وى اقبي يلل. هذى ى كم 
القلبٌ إذا كان حيّاً بالإيمان : حزن علئ ما فائَهُ مِنَ الطاعاتٍ » وندمَ على ما فعلةُ 


و 


مِنَّ الزلّاتِ » ومقتضئ هنذا وجودٌ الفرح بما يُستعملٌ فيه مِنّ الطاعاتٍ ٠‏ ويُوقَقُ له 
من اجتناب المعاصي والسيئات 

وقد جاء في الخبر : ١‏ عن سَوَيْهُ حَسَنتَهُ » وَسَاءَئْةُ سَيلتهُ. . فَهُوَ مُؤْمرةٌ 017 

فإِنْ لم يكن العبدٌ بهلذه الصفةٍ. وعدم الحزنٍ على مافاتهُ » والندمَ على 
ما أناٌ. . فهو ميّتُ القلبٍ » وإنّما كان ذلك مِنْ قِبَلِ أنَّ أعمالَ العبدٍ الحسنة والسيئة 
علامتان على وجودٍ رضا الله تعالئ على العبدٍ وسسخطه عليه » فإذا وَقَّنَ الل عبِدَهُ 


(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ لطفي الله بخلق علامات دالة للعبد على بعده عن ربَّهِ » وإلئ أن 
أعمال القلوب عند الله تعالئن خسنا وقبحاً عليها المعوّل حساباً وجزاءً 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 إِلَّامَنْ أَقَ أله َنب سَلِرٍ 4 [الشعراء 89]ء 
وقوله سبحانه : # فى كُلُوبهم ترص فَرَادَهُمْ ألَّهُ مَرَضّا 4 [البقرة : 1٠١‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام « إن الله تعالى يحب كلَّ قلب حزين ؛ . رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5١9/4‏ ) , 
والبيهقي في ١‏ الشعب ؛ ( 850 ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
والطلام. 4 النوم نويه ٠ن‏ رازن باه :90/81 )من سزرك سينا ازع متتو رضي : الله غنه 

)١(‏ رواه الترمذي ( 7١6‏ ) وقال : ( حديث حسن صحيح غريب من هلذا الوجه ) » والنسائي في 
« اللسئن الكبرئ » ( 971/1 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 


ادا 


للصالحات. . سرَهُ ذلك ؛ لأنّهُ علامة على رضاءٌ عنهُ . وغلب حيئَذٍ رجاؤه ٠»‏ وإذا 
خذلهُ ولم يعصمْهُ . فعملّ بالمعاصي. . ساءَءٌ ذلك وأحزتّة ؛ لأنَّهُ علامةٌ على سخطه 
عليه(" » وغلب حيتّئذ خوفة 

والرجاءٌ يبعت على الاجتهاد في الطاعاتٍ + وليسّ مِنْ مفتضاء تركها ».وعدم 
الحزنٍ علئ ما فاته منها أمناً واغتراراً 

والخوفُ يبعثُ على المبالغة في اجتناب المعاصي والسيئاتٍ ٠»‏ وليسٌ مِنْ مقتضاة 
فعلّها » وترك الندم عليها إياساً وقنوطاً 

وفيى حديثٍ عبد الله بن مسعود رضي الله عنة قال : بيئما نحن عند رسول الله 
صلَّى الل" عليه وسلَّمَ إذْ أتاهُ آتِ » فلمًا حاذانا ورأئ جماعتّنا أناحّ راحلتّةُ » ثم مشئ إلى 
رسول الله صلَّى الله عليه 1 فقال : يا رسول الله ؛ أوضعْتُ راحلتي مِنْ مسيرة 
تسم "1 فسيرتها إليك ستا » وأسهرث ليلي » وأظمأثُ اياج ااراتقيت ملي 
لأسألكَ عن اثنتين أسهرتاني » فقالَ له ابي صلَى اله علي وسلّم : ١‏ مَنْ أنتَ ؟ 21 
قال 4 ويد اليل #قال :يل الت ريد الخدر هل زاك فتمله كذ شيل أغنها أ 
قال : جئثُ لأسألكَ عن علامة الله فيمَنْ يريد » وعلاميه فيمَنْ لا يريدٌ » فقالَ لهُ النبئُ 
مان نا عسوي امم ب انك اطق لوول يدت افد 
الكو الت عدر لحل انيعم اذا إذا فائتي حتَّدث إليه ٠‏ وإذا عملثُ عملاً قلّ أو 7 
أيقنث بثوابه ٠‏ قال : ١‏ هِيّ هي بِعَيْنهَا يَا رَيْدُ » وَلَوْ أرَادَكَ أن للأخرئ عَيَأكَ لَهَا : 5-5 
لا يبَالِي في أيّ وَادِ مَلَكْتَ » » فقالٌ زيدٌ : حسبي حسبي . ثم ارتحل ولم يقَفْ”) 


0 


3 

) في هامش ( ب ) : كما قيل : ( من الكامل‎ )١( 
فعلامةٌ المرضيٌ طاعةٌ ربّه 2 وعلامة المغضوب في العصيان‎ 

09 أوطنعك - سملتها غلى الكدوه والمصدر الإيضاء + دان 

2 رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 5١9‏ )ء وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 1٠١9/4‏ ) . 


رون 


0 لا يَمْظم آلدَنْبُ عِنْدَكَ عَظمَةَ تَصُدُكَ عَنْ + حُسْنٍ ألظَنّ به 

3 تعَالى ؛ فَإِنَّ مَنْ عَرَفٌ رَيهُ. (التستوي عل تن 2 

0 0 
ا طانم 5 


5 م1 0247 
اك ا ا 2 09300 رن 1 


عِظمٌ الذنب عندٌ مرتكبه على وجهين : 
أحذهما : أنْ يعظم عندَةٌ ه عظمة تحمل على التوبة منةُ » والإقلاع عنةُ » وصدقٍ 


العزم علئ ألا يعودّ إلئ مثله “قهلذة غظما محمودة :وهي مَل علامة إيمان العيدٍ 
كما قلنا!") 


2 
0 


قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله تعالى عنهُ : ( إِنَّ المؤمنَ يرك ذنوبَةٌ كأنهُ فى 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى سعة قدرة الله تعالى المُقلّه لكل ممكن . وأن الأعمال علامات » 
لا أسبابٌ موجبات ٠‏ وأن معرفة الله تعالئ إنما تحصل علئ حسب الطاقة البشرية » وأن العيد لا 
يزال يتعدف ربّه إلن غير ما نهاية . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : «إوَما قَدَرُوا أنه حَنَّ درو [الأنعام : ]4١‏ » 
وقوله سبحانه : 8 أثرأ وبيّكَ ألم » [العلق ] » وقوله تعالئ « كُلَ يبَادى ألَدنَ أَترَهوا عل 
نميهم لا توأ من يتمد أَمَهِ إن مه يمر اذوب حمِيعا ِنَم هو الْعَعُورٌ أليحِمْ 4 [الزمر : 57] » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ أذنب عبد ذنباً » فقال : اللهمّ ؛ اغفر لي ذنبي ٠‏ فقال تبارك وتعالى : 
أذنب عبدي ذنباً ٠‏ فعلم أنَّ له ربا يعفر الذنب ويأخذ بالذنب » ثم عاد فأذنب ١‏ فقال : أيْ رب ؛ 
اغفرٌ لي ذنبي » فقال تبارك وتعالئ : عبدي أذنب ذنباً » فعلم أن له ربا يغفرٌُ الذنب ويأخذ 
بالذنب » ثم عاد فأذنب » فقال : أيْ رب ؛ اغفر لي ذنبي » فقال تبارك وتعالئ : أذنب عبدي 
ذنباً ٠‏ فعلم أنَّ له ربا يغفَدُ الذنب ويأخذ بالذنب » اعملُ ماشئتٌ » فقد غفرث لك » » رواه 
البخاري ( 7601 ) . ومسلم ( 154؟ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. انظر( ص 9؟؟)‎ )١( 


لكوي 


أصلٍ جبلٍ يخاف أنْ يقم عليه » وإنَّ الفاجرٌ يرئ ذنويَةُ كذباب وقم علئ أنفه . قال به 
هلكذا فأطارَمٌ 2١7)‏ 

وتان +( إن التلافه علب امخعاظ كنرك غبية ارو إن اوعضي كلما 
استوظكت نداب غلك التر تفال 3 

والثاني أنْ يعظم عندّهُ عظمة توقعٌهُ في اليأس والقنوطٍ » وتؤدّي إلئ سوءٍ الظنّ بالل 
تعالى . فهلذه عظمةٌ مذمومة . قادحةٌ في الإيمانٍ » وهي شر عليه مِنْ ذنوبه » وسببٌ 
ذلكَ : جهلَهُ بصفاتٍ مولاهُ المحسن الجوادٍ الكريم » ووقوفةٌ مم نفسه » وقياسّةُ بعقله 
وحَدْسهِ » ولو كان عارفاً بالله تعالى حقٌّ المعرفة لاستحقرٌ ذنوبَةُ في جنب كرمه وفضله , 


.امه تسق 
م؟) 


فايٌّ قذدر ر للعبدٍ أو أي قيمةٍ حتئ يقمّ في ذنب لا يسعٌهُ عفْوُ ربّه » ويكبرَ عليه أن يغفرَ 
قال في ١‏ التنوير » : ( واعلم نه لا بد في مملكته مِنْ عبادٍ هم نصيبٌ الحِلمٍ ؛ 
ومح ظهورٍ الرحمةٍ والمغفرة ووقوع الشفاعة » وافهمْ ما قال رسولٌ الله صلّى اله 
موس ١‏ وآلَِّي تفي بده ؛ لَولَم تُِوالَدَمَتَ فيكم ١‏ وَلجَاء عَم يون 
َم يَستَفْفِرُونَ أله الى فبغد لَهُمْ 70 , ٠‏ وقول صلَّى اللهعليه وسلَّم : « شَقَامَتِي 
10 20 
ِأهْل الكَبَائِرِ منْ متي 
وجاءً رجلّ إلى الأستاذ أبى الحسن قدَّسَ الله سرَّهٌ العزيرٌ » فقالَ يا سيدي ؛ 
كان البارحة بجوارنا منّ المنكراتٍ كيت وكيت » وظهرّ مِنْ ذلك الرجل استغرات أن 
يكونَ هنذا , فقالَ يا هلذا ؛ كأنَكَ تريدٌ ألا يُعصى الله تعالئ في مملكته ؟! مَنْ 
أحك آلا تعصن الله تفال :قفن مملكته. :فقن أحنت: ألا تظهة معفرئة ‏ .وال تكون 
للق رواه البخاري ( 1508 ) » وله طريق بالرفعم 
(؟) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ١١88/7‏ ) 
قرف رواه مسلم ( 1149 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقوله : ( حت يستغفرون ) كذا 


في جميع النسخ ء وفي الأصل المنقول عنه : ( فيستغفرون ) 
):) رواه أبو داود( 17775 ) ؛ والترمذي ( 7470 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 


رونا 


شفاعةٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسل(") 

وكم مِنْ مذنب كثرةٌ إنناءته ودلة مها لفن وسكا له الرسجة امرة رزكة افك له 
راحماً بقذر إيمانه وإِنْ عصئ عالماً ) انتهئ(") 

فلا ينبغي للعبدٍ أَنّْ يستعظمٌ ذنبَهُ استعظاماً يؤدّيه إلى أنْ يلقي بيده إياساً مِنْ 
رَوْحهِ » وقنوطاً مِنْ رحمته » وسوء ظنٌّ بو ه بل عليه أنْ يتوبّ إلى رب منة ٠‏ ويرجع 
إليه عن ٠‏ ويعلم حكمة الله تعالى في تسليطه عليه » وتخليته بيه وبينه 


عه مت* 


وفي الخبر عن رسولٍ الله صلَّى الله وو « لَؤْلا أنَّ آلذّنْتَ خَيْدٌ لِلَمُؤْمِنِ 
مِنَّ ألْعْجْب . .امَا خَلَى لله تَعَالَى بَيْنَ مُوْمِنِ وَبَيْنَ ذَنْبٍ أبدا»0©» ٠‏ فنبَهَكَ بهنذا عل 
ان الشق مان و محرو تاس دوعر الع العا و ال ا اذ 
صاحبُّ ناظر إلئ نفسه لا إلى ربّه » مستعظةُ لطاعته وعبادته » ملاحظ لذلكٌ ومساكرثٌ 
له » بخلاف ذلكٌ الذنب ؛ لأنَهُ يوجبٌ له الخوفّ والحذرّ , واللّجَاً إلى الله تعالى 
والفرارّ إليه مِنْ نفسه 

والعجبُ يصرف العبدٌ عن الله تعالى ٠»‏ والذنبُ يصرفةٌ إليه ٠‏ والعجبُ يقبلُ به 
على نفسه » والذنبٌ يقيلٌ به على ربّه » والعجبُ يؤدٌيه إلى الاستغناء » والذنبٌ 
يؤدّيه إلى الافتقار »ء وأحبٌ أوصاف العبدٍ إلى الله عرّ وجل الافتقارٌ إليه » وأشرفٌ 
أحوالٍ المؤمن ما يردَهُ إليه ٠‏ ويقيل به عليوا*) 


كد 


) في« التنوير » : ( انتهئ كلام الشيخ‎ )1١( 

(؟) التنوير في إسقاط التدبير ( ص 777 ) . 

(؟) رواه أبو الشيخ في ١‏ الثواب » كما في « الحاوي للفتاوي » ( 175/١‏ ) » وهو أيضاً عند الديلمي 
في ١‏ الفردوس امن بحديك سيدق كلب الجيى رع اله عنه م ود الديلني أيضأً فى 
« الفردوس 6( 65039 )من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ْ 

(:) وحسيّك مثلاً للفرق بين العٌجُب والذنب من حيث الثمرة : ما وقع لأبينا سيدنا آدم - علئ نبينا وعليه 
الصلاة والسلام ‏ مع إبليس » فكان لأبينا آدم التقريب والاجتباء ٠‏ ولإبليس اللعن والطرد » وقد - 


رضنا 


ين ات انق لعي ا ل ل 0 
2 لا صَغيرَة إذا قابَلك عَذُلهُ » وَلا كبيرّة إذا وَاجَهَكَ فضله 


18 51 7 7 
اك ل ا ا ا الك ا 177 


04 5 5 عع 2 1 م ا . لمن 
إذا ظهرَتٍ الصفات العليّةٌ بطلث أعمالٌ العاملينَ ؛ فإذا ظهرّث صفة العدلٍ على 

لق “9 2 32 50 عة 5 5 2 

مَنْ أبغضة ومقتة ر بطلت حسنائة ) وعادّث صغائهُ كبائرَ » وإذا ظهرَ وصف الكرم 

والففل لع احئة امتحلت بصقاتة ور رجفت كتان* عقاقة 
ا : ن 0 5 7< 2 2 
قال يحي بن معاذ رضي الله عنةٌ : ( إن وضع عليهم عدلة تبق لهم -حسئلةه » 
0 3 

وإذا نالهم فضلهٌ لم تبقّ لهم سيئةٌ )207 
نقل الإمام ابن عطاء الله في التنوير » ( ص ١١١‏ )عن الإمام الشاذلي قولةُ : ( والله ؛ ما أنزل الله 
آدم إلى الأرض لينقصه » وإنما أنزله إلى الأرض ليكمله ء فلم يزل آدم عليه السلام راقياً إلى الله 
تعالئ تارة علئ معراج التقريب والتخصيص ٠‏ وتارة علئ معراج الذلة والمسكنة . وهو في التحقيق 
أتم ) ٠‏ ثم قال الإمام ابن عطاء : ( ويجب علئ كل مؤمن أن يعتقد أن النبي والرسول لا ينتقلان من 
حالة إلا إلى حالة أكمل منها » وافهم ها هنا قوله سبحانه وتعالئ : #وَلَلَيرَه سو لَك مِنَ الأول » 
[الضحئ : 4] » قال ابن عطية : وللحالة الثانية خير لك من الأولئ ) 

() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن مخالفات الحق تعالئ كلَّها في رتبة واحدة في الأصل » إلا أنه 
سبحانه قضئ بكون بعضها كبيراً أو صغيراً لواسع حكمته » وإلئ أن الله تعالئ يقضي ولا يُقتضئ 
عليه » وما عوفى عبد إلا برحمته » وما هلك وأخذ إلا بعدله وحكمته . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « وَلوْ كآه أَنَهُ لَكَمتتك إنَّ أله ريط حكية » 
[البقرة : ]١7١١‏ » وقوله تعالئ « يخس بَِحْمَيوء مَن يَكاءٌ وَألَّهُ ذو الَْسْلٍ الْمَظِيِرِ » [البقرة : 
5 .ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ' لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً » ولبكيتم كثيراً ؛ » رواه 
البخاري ( 455١‏ ) . ومسلم ( 71209 ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ قال ريّكم عر وجل : عبدي ؛ ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئاً. . غفرت لك 
علئ ما كان فيك » ». رواه الترمذي ( 701٠‏ ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه 

) 91١/١٠١ (4 الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1١( 


7 


ومِنْ دعائه رضي الله عنة : ( إللهي ؛ إِنْ أحبيتني غفرت سيّئاتي وإن مقت لم 
تقبل تنسداتي )7 

وما أحسنّ قول سيدي أبي الحسن الشاذليّ رضي الله عنة في دعائه ومناجاته : 
( واجعل سيئاتنا سيئاتٍ مَنْ أحببت » ولا تجعل حسناتنا حسنات مَنْ أبغضت ؛ 
فالإحسانُ لا ينفح مع البغض منكٌ ٠‏ والإساءة لا تضوٌ مع الحبٌ منك )!") 

وسبات في متاجاء المولف فى امل :هلدا المعتي قولة : ( إللهي ؛ كم مِنْ طاعة 
بنيتها ٠‏ وحالة شكدتها . . هدمَ اعتمادي ليها عدلكَ + بل أقالّتي منها فَضَلّكَ )020 


) 55/١١ (» الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1١( 


(*) انظر( ص 988 ) . 


عا 


فكوا مسو 5 


2 7 د 
سات ىا م 5 - 5 
لاا عم أرحى١‏ للقيو ل 01 عمًا و تك عئلة 5 و 3 

رجى 4 0 3 يس - يحيسم تاق ع“ 
5 7 2 قشت ور و م 
ٍ وَيَحْتَقَرٌ عندك وجودة 

2 / 

“.1 )0 
ا م 23 2 5 0 - 5 م6 7 ا 
0 200 أ 0 ل 1 


في النسخ 50 ( لا عمل أرجئ للقلوب ) . ومعناةٌ على هلذا 
انيسح أن الغيل البو صرق ليلد فرنة لذ وقاية | لب انقلا و امس به كن 
عدم التفاته واعتباره صلاخة وتحرّرة مِنْ رق رؤيته » فيبقئ حيتئذ مع ربّه لامع 
عملِه . ويكونُ ذلك على حذفي مضافي ٠‏ تقديرة لأسيل ارح لصلت العلويه 
أو ما في معنا » وسيأتي مِنْ كلام المؤلّفٍ ما يناسبُ هنذا المعنئ ؛ وهو قولهُ : 
( قطعٌ السائرينَ لهُ والواصلينَ إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم. . . ) إلى 


00 1 
2 


0# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى المنفرد بخلق الأفعال » لا يشاركه في ذلك إيجاداً أحدٌ 
من خخلقه » ويدخل في ذلك الخواطر والبواعث والنيات » وإنما العبد مجلى لما سبق فى علم الله 
تعالى القديم وأراده وقدّره ٠‏ وأخرجه إلى حيّر الوجود العياني » وأن لا تقاصّ بين العبد وربه إذا 
عمل عملاً صالحأ كما تقوله المعتزلة 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # إِنّما يتَعَبّلٌُ أَّهُ مِنَألْمَنَّقِينَ4 [المائدة : 717] » 
وقوله تعالئ : : « ل نشوأ طعا أو كرالك بتدبلٌ سكم إتكمٌ حشر تَرَمَاكيِقِينَ4 [التوبة : 87] » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ رجلاً رأئ كلباً يأكلٌ الثرئ من العطش . فأخد الرجلٌ خم » 
فجعل يغرفٌ له به حتئ أرواةٌ ٠‏ فشكرٌ الله . فأدخلَهُ الجنة ‏ » رواه البخاري ( 179/8 ) » ومسلم 
(44؟7 )من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) كذا في( ! » ب ).ء وفي سائر الخ : ( للقلوب ) بدل ( للقبول‎ )١( 

(5) انظر( ص147؟) 


كرس 


والقانك علق الطلة 4" أن الذي قصةة التنولت وذكدة لماعو الفط ( العبوق )> 
فغلط الناسخٌ فقلبَ حروفَةُ » ولا يُحتاج في هنذا إلى حذف . وتقديرُهُ على هنذا 
الوجه أنْ يقولّ : سلامةٌ العمل مِنَّ الآفاتٍ شرط في قبوله ؛ لأنَّ صاحبّهُ متت شم 
تعالى » وقد قَالَ تعالئ : 8 إِنَّمَايتََبَلُ أَسَهُ مِنَ الْمَقِينَ4 [المائدة : 10؟] 

وإِنّما يسلمٌ العمل مِنَّ الآفات : باتهام النفس في القيام بحم » ورؤية تفصيره 
فيه » فيغيبٌ عنة إِذْ ذاكَ شهودُة . ويتحقًّة عند وجودةا 11 قلا نياك ول متمد 
عليه » وَإِنْ لم يكنْ على هنذا الوصف » بل كان ناظراً إليه » ومستعظماً لهُ » وغافلاً 
عن شهود مِنَّهَ الله تعالى عليه في توفيقه لهُ. . أوقعَهُ ذلكَ في العُّجْبٍ » فحبط لذلكَ 
ففلة! :وتات سد 

قال أبو سليمانٌ الدارانيٌ : ( ما استحسنتٌ مِنْ نفسي عملاً فاحتسبئة )2590 

وقالَ علي بن الحسين (١‏ كل شيءٍ مِنْ أفعالِكَ إذا انّصِلَّتْ به رؤيتكَ. . فذلكَ 
دليلٌ علئ عدم القبولٍ ؛ لأنَّ القبولَ مرفوعٌ مغيّبٌ عنكٌ » وما انقطعّث عن رؤيتكَ 
لل ول عن ا لفتول» 

حار بج رود بر لحرا بال لها راشع 
نظركٌ عنه بالكليّة ؟ بدلالة قوله تعالى © إِلبهِ يصعد الكل الطيّث لعي العمل الصولة 
َرََحُمٌُ» [فاطر »6٠١‏ قال : فعلامة رفع الحقٌّ تعالى ذلكَ العمل أَنَّهُ لا يبقى عندّكَ 


)01 من حيث عدمٌ الاعتماد عليه في تحصيل الأجر . لا احتقاره من حيث أداؤهُ » قأداءً العمل الصالح 
فرض أو مندوب إليه » وبهلذا تعلم : أنه لا يحتجج على المصنف بقوله عليه الصلاة والسلام الذي 
رواه مسلم ( 777 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه : « لا تحقرنَ من المعروف شيئاً » ولو 
أن تلقئ أخاكٌ بوجه طلقٍ » أي لا يحملئّكٌ استصغارٌ فعل المعروف الذي لا عناء بفعله. . علئ 
تركه والإعراض عنه » وإنما الكلام في الحكمة عن أثره الذي هو الأجر » والمثبت من جميع 
النسخ . وفي ( ز ) وحدها : ( ينحقر ) بدل ( يُتحقر ) 

(؟) أوردهالإمام القشيري في « رسالته ؛( ص 7١7‏ ) 


رقنا 


منهُ شيء » فإنهُ إذا بقيّ عندَكَ في نظرِك منهُ شيءٌ لم يُرفعْ إليه ؛ لبينونٍ بينَ عندبيِكَ 
وعندئته . 

فيتبغي للعبدٍ إذا عمل عملاً أنْ يكونّ عندهٌ نسياً منسيّاً ؛ بما ذكرناة مِنٍ اتهام 
النفسٍ ٠‏ ورؤية التقصيرٍ » حتئ يتحصّل لهُ قبولة 


17 0 
0 شن 


7784 


الواردُ : عبارة عمًا يردٌ على القلب ؛ من المعارف الرئانّة » واللطائف 
الروحانيّة”'' ؛ ليطهرَهُ بذلكَ ويزكيَةُ » حتى يصلمّ بذلكَ للورود عليه » والدخولٍ 
إلى حضرته ؛ لأنَّ الحضرة منزّهةٌ عن كلّ قلب متكدّر بالآثار » متلوّثٍ بأقذار 
الأغيار . 


فإذا ؛ إنما أوردَهٌ عليك لتكون به عليه واردأ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إل أنه عنَّ شأنه خلق دواعي معرفته تفضّلاً وتكرّماً ؛ فمنها الظاهر 
المدرك للعبد بحواسّه » ومنها الباطن الذي ينصبغ بها فؤاده ؛ من المعاني المتقلبة الدالة على 
وجود مقلّبٍ للقلوب . وهنذا من لطفه تعالئ به عند من يجعله صفة للقديم سبحانه » أو اللطفُ أثر 
قدرته عند من يجعله فعلاً له تعالئ . 
وتطلب ممه هذه التكطة من مدتك ا قو له بعال :8 77ل وغ قلع قد[ مَينتكا وَمكَ نين اذيك تفده 


نك آتَالْوَمَابُ4 [آل عمران : 8] » وقوله تعالئ : لاوَنْقَلْبَ أَفَدَهُم وأبَصرَهُمْ4 [الأنعام : ]1١١‏ 2 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لما خلقّ الله" آدمٌ عطس » فألهمه ريه أن قال : الحمدٌ لله . فقال له 
ريه : يرحمّك اشكيء رواه ابن حبان في « صحيحه ؛ ( 5١54‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه 1 


() انظر ‏ الرسالة القشيرية ا( ص 75810 ) 


576 


59 رالا ةا سينو‎ ١ 


: أوْرَدَ عَلِيْكَ أَلوَاردَ ؛ لِيَتَسَلَمَكَ مِنْ يَد الأغيّار » وَلِيُحَرْرَك مِنْ ! 
ج 1 2 11 2 0 0 8 
20 


الآثارٌ والأغيارٌ غاصبةٌ ومُسترِقة للك ؛ وذلكَ لوجودٍ حبّكَ لها » وسكونِك 
إليها . واعتمادكَ عليها . فإذاً ؛ أوردٌ عليكٌ الواردٌ ليستملككٌ مِنْ يد مَنْ غصبَكٌ ٠‏ 
وليحرّرَكَ عن ملكيّة مَنِ استرقّكَ 
والإشارةٌ إلى هنذا المعنئ : بما ضرت الله تعالئ مِنَ المثل للكفّار في قولِهِ 
صرب الله متلا يجلا فيه ركاه مشسُونَ وجلا سلما َمل هَلْ يَسْمَوَانِ متلا 4[الزمر وى لك 
فَمَنْ شُمُلُمَ مِنْ يد الأغيارٍ » وحُرّرَ مِنْ رق الآثار » لا يكونُ لمخلوقٍ فيه نصيبٌ 
ولا شزكة. . كانَ سالماً لله عر وجل 


49 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حقائق الأشياء ثابتة ؛ وهي ما سواه سبحانه ؛ مما خلق تعالى 
العلم به في أذهان البشر ء إلا أن وجودها ليس كوجود الله تعالى الذاتي القديم » فمن ساوى بين 
الوجودين فقد ضلَّ ٠‏ وإلئ أن رحمة الله تعالئ ‏ سواء كانت صفة قديمة أو فعلاً حادثاً ‏ قد سبقت 
غضبه ٠‏ فخلق في قلوب عباده ما يتنبّهون به إلى هلذه الحقيقة » فمن وعاها فقد نجا . ومن أعرض 
عنها ونأ بجانبه فقد هلك 5 
وبطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ط بَآما ناس توعد أيه ناتك اليه ايسا يكم 
َه الْمَرُودُ 4 [فاطر : 0], وقوله تعالئن 8 فََطْمَهَا وما وتَتَهًا4 [الشمس ؛: 8] ١‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ إنَّ الأمانةً نزلت في جذر قلوب الرجالٍ » ثم نزلَ القرآنُ » فعلموا من القرآن وعلموا من 
السنة » » رواه البخاري ( 14917 ) ١‏ ومسلم ( 117 ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

)١(‏ قوله ( سالماً ) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ء والباقوت: بفتح الام من غير القن + وانظر 
« التيسير " لأبي عمرو الداني ( ص ١84‏ ) 


12 


د 
سجن وجوده : هو شْهودة لنفسه . ومراعاثة لحظه . 


وفضاءٌ شهوده أنْ يغيبَ عن ذلكٌ بشهودٍ عظمة الله تعالئ وجلاله » ورؤية قيام 
حركاته وسكناته به 
قال أبو القاسم النصراباذيٌ : ( سجْك نفسّكٌ . إذا خرجت منها وقعتَ في راحة 


وسيأتي مِنْ كلام المؤلفٍ في معنئ قوله : ( سجن وجودِك ) : ( الكائنُ في الكونٍ 
ولم يُفتخ لهُ ميادينٌ الغيوب. . مسجونٌ بمحيطاته ٠»‏ ومحصورٌ في هيكل ذاته )92) 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى سعة فضل الله تعالى الذي 
لا يعادله فضل ٠‏ بل لا فضل إلا فضله ؛ إذ الفضل القديم وصفه » والحادث فعله . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالىن ل وَأَنِ أَمْبِدُوفٍ مدا صرْط تُنَتَقِبِدٌ 4 [يس : 
]١‏ » وقوله تعالئن : ل وَأَنَهَدَاصرطى مُسَمَقمَا َوه وَكَا يمأ الشجل فَتَمْرَقَ يكم عن سبلي لِك 


دع ور م 


ص سرصم 


وَصَّدَكُم به أَعَلّكُمْ تَنَُْن4 [الأنعام : 15] » وقوله تعال : «وَلرْكَة أن ينك لقَد كدت رَبك 
إََِهِمْ سَيْاقِيلًا» [الإسراء : 4] » وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً : « لا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين ؛ » رواه أبو داود ( ) من حديث سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه 

)000( رواه القشيري في ١‏ رسالته 4( ص )*١١‏ 

(0) انظر( ص 9١18‏ ) . 


5١ 


كك اذاف نوق 5 


00 3 قوع 007 
الأنوَارُ مَطَايًا القلوب وَالأسْبّاز . 


أنوارٌ الإيمان واليقين مطايا حاملةٌ للأسرار والقلوب » إلن حضرة علام 
الغيوب ٠‏ وتلك هى الوارداثٌ المذكوراتٌ 


3 


)2# ترجع هلذه الحكمة اعتقادً : إلى أن الله تعالئ يتجلّئ على الدوام علئ عباده بصفة الكرم على القول 
بها » وأن من عوائده سبحانه أن العبد كلما جد زيد في عطائه » والكل من عند الله خلقاً وإيجاداً . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 وَيَزِيدٌ أنَهُ الريك أمْتَدَوأ هد وَالْيِيَتُ 
لصَّدِحَتُ خَبْرُ عند رَيْكَ توابا وير سردا # [مريم : 75] ١‏ وقوله عليه الصلاة واللام : ١‏ عبد نور الله 
الإيمان في قلبه». رواه البزار في « مسنده 4 ٠.) ١948‏ والبيهقي في « شعب الإيمان» 
١٠١0‏ )من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 00 


ان 


رةه اه 


مر م ل 2 عر م 
اللووحنة العلب > كنا أن الطلمة بخن ) 


ومو 


أَمَدَءُ بوذ لأَنْوَار » وَقطَم . 


نورٌ التوحيد واليقين 3 وظلمة كر والشك . جندان للقلب والنفس 3 
والكرات لبتهما سيجال ؟ فإذا حا ا ورور وقطع عن 
نفسه مددٌ جئودها ٠‏ وإذا أرادٌ خذلانَ عبده فعلى العكس . 


فإذا مال القلبُ إلى العمل بأمر محمودٍ مؤلم في الحالٍ » ملتذٌ به فى المآلٍ » 


49 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالتوفيق والخذلان » وأنهما من أفعال الله تعالئ » وليس 
للعبد من حيث الإيجاد مدخلّ فيهما ٠‏ وإنما له الكسب » والتوفيق : خخلق أسباب الطاعة والداعية 
إليها . والخذلان : خلق أسباب المعصية والداعية إليها » وهما المعبر عنهما بجند القلب وجند 
النفس , إلا أن الأدب مع حضرة الحق تعالئ أن يُنسب التوفيق إليه سبحانه » والخذلان إلى النفس 
والشيطان 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « إن يسرم لَب تك وَإِن يحَدُ لَكْح فس دا 
لَذِى بنرك ما بَحَدِي وَعَلَ أله َْبِتَوكلٍ الْمُؤْمِيُوْنَ 4 [آل عمران : ١ ]١5١‏ وقوله عليه الصلاة 

والسلام:: # اكز شر زقدر سن المدر واالكين (0 ار لمعيل 0198809 من حديك يكنا ابن 

عبر رضي ال نيما وجوه علب الضادة والخلام في مديت للشو « حتى تصيرٌ علئ قلبين ؛ 

عا ايض يكل العننا ٠‏ فلا تَضِدُهُ فتن ما دامّتِ السماواثٌُ والأرض » والاخُ أسودٌ مُربادًاً» 

كالكوز مُجَحْياً » لا يعرفٌ معروفاً » ولا ينك منكراًء إلا ا خوف ا د رواه مسلم 

١54 (‏ )من حديث سيدنا حذيقة رضي الله عنه . 


) 5١/5 إحياء علوم الدين ؛(‎ ١ انظر الحديث بتفصيل عن جند القلب في‎ )١( 


اران 


ومالّتٍ النفسٌ إلى العمل بأمر مذموم مُلتدٌ بو في الحالٍ . مؤلم في المآلٍ » وتنازعا 
وتقاتلا. . سارع النورٌ الذي هو مِنْ أمر الله تعالئ ورحمته إلئ نصرة القلب » وبادرتِ 
الظلمةٌ التي هي مِنْ وسواس الشيطانٍ ولمّتِه إلى نصرة النفس » وقامٌ صف القتالٍ 


- 


إن سبقَث للعبد مِنّ الله تعالى سابقةٌ السعادة. . اهتدى القلبُ بنور الله تعالى , 
واستهانَ بالعاجلة . ورغب في الآجلةِ » وعملّ القلبُ بما مال إليه وإِنْ آلْمَهُ في 
الحالٍ ؟ لمأ يرجوه م مِنَ التنعُم به في المآلٍ 

وإِنْ سبِقَتْ لدُ مِنَ الثم تعالى الشقاوةٌ والعياذُ بالله تعال.. ذَمَلَ القلبُ عن 
النور"؟ » وأعميُْ الظلمةٌ عن منفعة الآجلٍ » واغتر بلذَّةِ العاجلٍ » وعمل بما مالث 
إليه نفسّهُ وإِنْ آلمَهُ في المآلٍ ؛ لما تَحصّلَ فيها مِنْ لَّةِ الحال("» 

وعندٌ التقاء الصمّين » والتحام القتالٍ بينَ الجندين. . لا سبيل للعبد إلا فرعة 
إلى الله تعالئ ء 2 وكثرةٌ ذكره له » وصدقٌ تؤكلة غليد+ واستعاذتة منّ 
الشيطانٍ الرجيم 

وغلذى العاراث الشسسة بور قرلة (١‏ بإثماآورة عليك الوازة اتكون عليه 
وارداً ) إلئ هنا. . تفنّنَّ فيها صاحبٌ الكتاب ٠‏ وكرّرها بألفاظٍ مختلفةٍ » والمعاني 
فيها متقاربةٌ » وهلذه عادثهُ في مواضع كثيرة مِنْ هذا الكتاب 


تند يد يك 


. ) في( ج): ( حلي ) بدل ( ذهل‎ )1١( 
(؟) قال تعالئ في صفة الحالين :8« ما فح لتايس من يَحمَوَ اميك لهسا وَمَايْميِك ذلا مرْسِلَ لم من عدي وهو‎ 
.]11 لمر كم » [فاطر‎ 


0 


هلذه ألفاظً مختلفةٌ لمعان متغايرة . 


فالنورٌ يفيدٌ كشف المعاني المغيباتِ حتى تتضح وتُشَاهَدَ 

والبصيرةٌ التي هي ناظرٌ القلب تفيدٌ الحكمّ ؛ وهو صكَحَةٌ ما شاهِدَنْهُ 

والقلبٌ لهُ الإقبالٌ عملاً بمقتضئ ما شاهدَثةُ البصيرة » وله أيضاً الإدبارٌ تركاً 
للعمل بمقتضئ ما شاهدَثهُ البصيرة . 


عام 0 
0 2 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه جلَّ شأنه سيب أسباباً اقتضتها حكمته » لاعن احتياج أو 
افتقار ؛ فجعل للنور الكشف » وللبصيرة الحكم ٠‏ وللقلب الاختيار في الإقبال على الفعل أو 
الإديار عنه » علئ سبيل الكسب ل الإيجاد » فهدئ سبحانه بئور الأدلة » وبصَّرٌَ بخلق العلم 
الضروري في عين القلب » فكان للعبد بعد ذلك أثر الكسب » ولله تعالى الأمر من قبل ومن بعد . 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 أَمَهيَزلَأحْسَنَ ليث كِتَبَامْتَمِهَا دان دمر 
من جو لسوت وهم ل لود هم وهُومهُمْ إل وك ّهدِكَ هُدَى اله وى يو. من يََآء ومن 
يُصَلِلٍ َه َالَمُ مِنْ عَادِ» [الزمر : 1] ء وقوله تعالى : « كَنِتَ يَهَدى الله هوم كدرو بَعَدَ يدنم 
وَسَّهِدُوَا أن اسُولَ حَق وَجَاءهُم لنت وَأنَُّ لا يهْدى الْصَوْمٌ الطَِمِينَ4 [آل عمران : 87] ؛ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « استفتٍ نفسَكٌ ؛ استفتٍ قلبك يا وابصة ‏ ثلاثاً ‏ ؛ الب ما اطمأنّت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب » والإثم ما حاك في النفس وتردّد في الصدر . وإن أفتوك وأفتوك ٠١٠‏ رواه 
الدارمي في 5 سننه 4( 7010 ) من حديث سيدنا وايصة بن معبد رضي الله عله . 


مان 


ع #الزلوية ارون أذ 


1 06# مك سكن كه ررت اه ممت ثرا ه سر ركتس سردت ره 0 1ك 
: لا تمْرِحْكٌ ألطاعة لأنهًا بَرَرَتْ مِنْكَ » وأَفْرَح يها لأنهًا بَرَرْتْ مِنْ للم 


ا 00 


ها ل< باع لوي مامد ل سل صرح ع بر ف لوس م 23 
ليك ء # قل بفضل اله ميو ذلك فيفرحوأ هو خير يما جمعون 


سا0 


الفرح بالطاعاتٍ على وجهين 

فرح بها مِنْ حيثٌ شهودُها مِنَ الله تعالى نعمةً منهُ وفضلاً فهلذا هو الفرح 
المحمودٌ ؛ وهو الذي طَلِبَ مِنّ العبد ؛ وذلكَ مقتضئ شكرها 

وفرحٌ بها مِنْ حيثٌ ظهورُها مِنّ العبدٍ باختياره وإرادته وحوله وقوَّتَهِ : فهئذا فرح 
مذمومٌ منهيٌ عنهُ ؟ وهو كفرانٌ النعمة » وهو العّجْبُ المحبطٌ للعملٍ » فالفرحٌ بها 
علئ هنذا الوجه فرح بلا شيء 

وسيأتي في آخر الكتاب أنواع الفرح بالنعم وما يُحمدٌ منها وما يدم تامّة 


02 5 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحائه خالق لجميع أفعال العباد » التي منها الطاعة 
ودواعيها » والعبدٌ مأمور بإرجاع الحق لأهله ؛ إذ لا تأثير له في فعله » بخلاف المعصية التي 
الأدث فيها التعويل علئ كسبه 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ل هَل يَصْلٍ وميه دك َِفْرَحُوأ» [يونس 
ء وقوله تعالى حكاية : « قَسَتَ أنَّهُ عََنَا موقا عَدَابَ أَلسّمُوِ © [الطور 77]» وقوله 
تعالى : « بعك آلا أنكثرا فل لَّاكشواعح ينلع بل أنَهيَمن مك لامَدَسك يليت إن ُثْر مَدونَ» 
[الحجرات 7١]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام للذي قال : الحمد لله الذي هداني إلى الإسلام » 
وجعلني من أمة محمد : « شكرت عظيماً ؛ ٠»‏ رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ١115‏ ) من 
حديث منصور بن صقير رحمه الله تعالئ مرسلاً 

) انظر( ص "الاو‎ )١( 


امددن 


5 قَطَمَ ألكَائِرِينَ لَهُ والوَاصِلِينَ إِلَيْهِ عَنْ رُوْيَة أعْمَالِهِمْ وَشْهُودٍ 
١‏ أَخْوَالِهِمَ ؛ أما ألسَائِرُ ا مَحَقة ١‏ ألصَّدْقَ مَعَ أش فيا ؛ 


57 
0 
وَأ 


كا ألْوَاصِلُونَ فَذْنَه َيَْهُمْ بشهُودِه عَنْهَا 


و 0 
معَهُ ٠‏ ولم يدعهم لسواءٌ » فالواصلونَ فعلَ ذلك بهم طوعاً منهم » والسالكونّ فل 
ذلكَ بهم كرها » «اوََهَْجُدْسَ ف لسوت وَالْارْضٍ طوْضَاوَكهاك [الرعد : 16] 

فالواصلونَ قطعّهم عن ذلكٌ لشهودهم لهُ في حضرة قربه » ومَّنْ شاهدَهٌ لم يشهذ 
مَعَهُ غير ؛ إذ محال أن يراه ويشهدٌ معَةُ سواةٌ 

والسالكون قطمهم عن ذلكٌ عدمٌ تحقّقهم بالصدقٍ والبراءة مِنّ الدعوئ ٠‏ فهم 
أبداً متّهمونَ لأنفسهم في توفية أعمالهم وتصفية أحوالهم . 

قال النهرجوريٌ ١‏ مِنْ علامة مَنْ تولَّاهُ الله في أحواله : أنْ يشهدٌ التقصيرٌ في 
إخلاصه . والغفلة في أذكار » والنقصانٌ في صدقِه » والفتورَ في مجاهداته » وقلّةَ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالى المستبدٌ بخلق أفعال العباد » وأنه يزيد في هدئ من شاء 
ما شاء ٠‏ وأنه تعالئ عامل عباده بفضله على حسب ما سبق في علمه . 
ويطلب معتون هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعاليد : ور ول افَريق4 (الأعراف كول]ء 
وقوله نعالئ : 8 آمَّهُ وَلدُ ألَذِيح ءامنا 4 [البقرة : 7151] ء وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ إن الله 
يصنع كلّ صانم وصنعتةُ » . رواه البزار في « مسنده ؛ (/7879 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الاعتقاد » 
( 55 )من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 


7 / 


المراعاة في فقره » فتكونٌ - جميعٌ أحواله عندَهُ غير مرضيّة » ويزدادٌ فقراً إلى الله تعالى 
في قصده وسيره » حتئ يفنئ عن كل ما دونه )(1) 

1 و وكام : 5 ل العال 55 3 4 

وقال أبو عمرو إسماعيل بن نجَيدٍ : ( لا تصفو لأحدٍ قدم في العبوديّة حتئ تكون 
أفعالهٌ عندَهُ كلّها رياء » وأحوالة كلها عندَهُ دعاوئ )() 

وقال أبو يزيد : ( لو صمت لي تهليلةٌ واحدةٌ ما باليثُ بعدها بشيءٍ )”" 

وإلئ هلذين المقامين كي انفكا التي تُروئ عن الواسطيّ ؛ وذلك أنهُ لمًا 
بو مان سان هات الى مدان يناذا رار ف سق اننا كان يأمئنا 
بالتزام الطاعاتٍ ورؤية التقصير فيها , فقالٌ أمركم بالمجوسيّة المحضة . هلا 
أم > شم عنماره : 5 2 
أمرّكم بالغيبة عنها بشهود مُجُريها ومنشئها ؟!7' 

قالَ الأستاذُ أبو القاسم القشيريٌ : ( وإنَّما أرادَ الواسطييٌ بهلذا صيانتهم عن محل 
الإعجاب . لا تعريجاً في أوطانٍ التقصير » أو تجويزاً للإخلالٍ بأدب مِنَّ 
الآدات )200 


. ) 57 الفتوة 4( ص‎ ١ رواه السلمي في‎ )١( 
. ) 45١ رواه السلمي في ؛ طبقات الصوفية » ( ص 450 ) » والقشيري في « رسالته »( ص‎ )( 
. ) 50/1٠١ ( » زفرف رواه أبو نعيم في : الحلية‎ 

(5) رواه القشيري في « رسالته 4( ص”78 ) 

(6) انظر « الرسالة القشيرية ؛)( ص 5"5؟ ) . 


ان 
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القفوق” “الفلول نان بست النخلة بسوقا ؛ إذا طالث » قال الله تعالئن 


# والبكل أسة سِقتٍ # [قَّ : ١٠1ء‏ والأغصان جمع عُصْنٍ الوعوناس هود 


الشجرٍ ء ويجمع العا ضقن خصون : والئدة الحبُ الذي يُزرع ء وها 
أتمقعا رابك مليحة 

والطمعٌ ِنْ أعظم أفاتٍ النفوس وعيويها القادحةٍ في عبودئتها ؛ » بل هو أصل 
8 الافات ؛ لذن محض تَعلن بالناس والتجاءٍِ إليهم واعتماد عليهم وعبوديّه 
لهم ء وفي ذلك مِنّ المذلّة والمهانةٍ ما لا مزيدَ عليه » ولا يحل لمؤمنٍ أَنْ يذل 


.امسق 
بفسة 


م ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تحقيق التوحيد ؛ إذ لا رب إلا الله تعالئ » وأنه تعالئ أجرى عادته 
بخلق الذلٌ في العبد إن هو مال إلئ غيره وطمع فيما سواه سبحانه » وبخلق العرّ والكرامة إن هو 
وخَّده ولم يلتفت إلئ غيره » بل خضع وتذلل له . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 3 إنَّ لذن يحَادونَ أنه ورسوله: ُولَيِكَ فى الدَدلنَ » 
[المجادلة : ٠ ]٠١‏ وقوله تعالن : 8 وَمَن بهن ألنّهُ هَمَا أ م من مُككْرِمٍ 4 [الحج : 18] 2 وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ عليك بالإياس مما في أيدي الناس » وإيّاكَ والطمع ؛ فَإنَهُ الفقرُ الحاضك ٠‏ 
رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 7177/4 ) من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : لا ينبغي للمؤمن أنْ يذل نفسَهُ » . رواه الترمذي ( 7704 ) من 


والطمع مضادٌ لحقيقة الإيمانٍ الذي يقتضى وجودٌ العرّة » والعزّة التي اد تَصفٌ بها 
المؤمنونّ إنّما تكونٌ برفع هممهم إلى مولاهم » وطمأنينة قلوبهم إليه وثقتهم به دون 
مَنْ سواه ء» فهلذه ا لي لد :8 وله 
َلْمِرّةٌ ولرسولدء وَلِلْمٌَ مئالت مييرك * المنافقرن 4]ء وكما أن العرّة منْ صفاتٍ المؤمن ؛ 
كذلكَ الذلّةُ مِنْ أخلاق الكافرينَ والمنافقينَ ؛ قالَ الله تعالئى : 8 إنَّ الَدِسَ يحآدونَ أله 
ورسولة: أوْليِكَ فى الْأَدَلَينَ 4 [المجادلة : ]7١‏ 

وقالَ أبو بكر الورّاقٌ الحكيجٌ : ( لو قيلَ للطمع مَنْ أبوكَ ؟ قال الشك في 
المقدورء ولو قيلّ له : ما حرفتكٌ ؟ قالَ: اكتساث الذلٌ » ولو قيلَ لهُ : ما غايتك ؟ 
ال 

وقال أبو الحسن الورّاق النيسابوريٌ مَنْ أشعرَ في نفسه محبة شيء مِنّ الدنيا فقد 
لاقي لو مره لوي ] 

5 فلن «نقطه أغناق الفخال المطابا» 
في ل . مع 

فالطامع لا محالة فاسدٌ الدين » مفلسيٌ مِنْ أنوار اليقين ٠‏ قال في ١‏ التنويرٍ » 
ب ابوه اس 1 ا 
8 

قال وقد قدمَ علىٌ رضي الله عنهُ البصرة » فدخلَ جامعها » فوجدّ القصَّاصٌ 
يقصُّونَ » نأقامّهم » حتئ جاءً إلى الحسن البصريٌ » فقالَ يا فتئى ؛ إِنى سائلكَ 
عن أمر » فإِنْ أجبتني عنة أبقيتك » وإلا أقمتكٌ كما أقمتُ أصحابَكَ . وكانّ قد رأئ 
للك رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير #( 1١١١‏ ) ء والقشيري في « رسالته »( ص ١/6‏ ) . 


زفق القول بتمامه مع الشعر رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص "١١‏ ) وفيه : ( أبو الحسين 
الوراق ) بدل ( أبو الحسن الوراق ) الذي اتفقت عليه النسخ . 


نكا 


عليه نكا وميا + 'فقان التعسرة اسل طهاتتفت عا فال © باغملاك الدين ؟ قال : 
الورعٌ » قال : فما فسادُ الدين ؟ قالَ الطممٌ » قال : اجلسس » فمثلك يتكلم على 


0 الك 
الثاني 


قال : وسمعتٌ شيحّنا يقولٌ : كنثُ في ابتداء أمري بثغر الإسكندريّة » جئث إلى 
بعض مَنْ يعرفُني + فاشتريث منهٌ حاجة بنصبٍ درهم » ثم قلت في نفسي لعلَه 
سام ماسو اسار سرس 

فا او قو : صاحبٌ الطمع لا يشبع أبدذء ألا تر أن حروقة كلّها 
مجرّفة ؛ الطاءٌ » والميمٌ » والعينٌ ) 

ثم قالَ بعد هنذا ( فعليكَ أيها المريدٌ برفع همّتِكَ عن الخلتٍ . ولا تَذل 
لهم" ؛ فقد سفت قسممُْ وجودّكٌ ٠‏ وتقدم بوث ظهورَك » واسمع ما قال يعض 
المشايخ : أيْها الرجلٌ ؛ ما قُدَّرَ لماضغيكَ أنْ يمضخاة هُ فلا بدّ أنْ يمضغاءٌ » فكلهُ 
وك ب و5 


ا ل ل ل ا 
وفساده ٠‏ في الكلام الى سا ميا لالت [ارن القا ا 2 
وهو ترْكٌ الشبهاتٍ ٠‏ والتحوّجٌ مِنِ اقتحام المشكلاتٍ -لا يقابل الطمع كلَّ المقابلة » 
وقد ذكرنا الطمع ما هو”» ‏ وإنّما يقابل ورج الخاصّة ؛ وهو عندّهم صحكْةٌ اليقين : 
)١(‏ في « الرسالة القشيرية ؛ (ص 759) : ( دخل الحسن البصري مكة . فرأئ غلاماً من أولاد 

علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قد أسند ظهره إلى الكعبة يعظ الناس ٠‏ فوقف عليه الحسنٌ وقال : 

ما ملاكُ الدين ؟ قال : الورع ٠‏ فقال : ما آفته ؟ فقال : الطمع » فتعجّب الحسن منه ) . 

(1) في التنوير » زيادة : ( في شأن الرزق ) . 
(*) التنوير في إسقاط التدبير ( ص 795 ) . 


ردان 


وكمال التعلق بربٌ العالمينَ » ووجودٌ السكونٍ إليه » وعكوفٌ الهمّمٍ عليه . 
وطمأنينةٌ القلب به » ولا يكونّ لهُ ركونٌ إلى غيره » ولا انتساث إلى خلتي ولا كونٍ , 
فهاذا هو الورعٌ الذي يقابل الطممٌ المفسِدَ » وبو يصلحُ كل عملٍ مقرّب وحالٍ 
مسعِدٍ » كما نب عليه الحسنٌ في جوابه المذكور 

قال يحيى بن معاذ ( الورعٌ على وجهين ورعٌ في الظاهر ؛ ألا تتحوك إلا 
لم » وورعٌ في الباطن ؛ وهو ألا يدخلّ قلبَكَ إلا الل)"١)‏ 


ذكرّ أنَّ بعضّهم كان حريصاً على أنْ يرئ أحد ا ممَّنْ هلذه صفتةُ » فجعلٌ يجتهذ 
فى طلبهٍ » ويحتالٌ على التوصّل إليه ؛ بأنْ يأخذ الشيء بعد الشيء مِنْ ماله » ويقصد 
به الفقراء والمساكينٌ » ويقولٌ لمَنْ يعطيه منهم حينَ المناولة خذٌ لا لك » فكانوا 
يأخذون ولا يسمع مِنْ أحدٍ منهم جواباً مطابقاً لما أرادَةُ بكلامه » إلى أن ظفرَ ذاتَ 
يوم ؛ بيغي ؛ وحصلّ علئ مقصوده ومُنبتِه ؛ وذلكٌ أنه قال لأحدهم خذ لالكء 
فقالَ : آخذٌ لا منكَ 

فإِنْ كانَ للعبدٍ استشرافٌ إلى خلت » أو سبقيّةٌ نظر إليهم قبلَ مجيء الرزقٍ أو 
بعدّهُ. . فمقتضئ هلذا الورع » والواجبٌ في حقّ الأدب ألا يفيدَ نفسَهُ شيئاً ممًا 
يأتيء على هنذه الحالة ؛ عقوبة لنفسه في نظره إلى أبناء جنسه ؛ كقصّةٍ أيوت الحمّالٍ 


0005 
ل 0 5 


ا 0 وأمرّ بعض 


. ) 77517 الزهد الكبير » ( 807 ) » والقشيري في « رسالته 4( ص‎ ١ رواه البيهقي في‎ )1١( 

6 ستأتي بتمامها (ص 20977 وقد أوردها الإمام السهروردي في « عوارف المعارف »( 779/١‏ ) 
وروى الدارمي في ١‏ سئنه » ( 7504 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال لكعب : من أرباب 
العلم ؟ قال : الذين يعملون بما يعلمون » قال فما أخرج العلم من قلوب العلماء ؟ قال : 
الطمع . 


570 


أصحابه أنْ يدفعَهُ لبعض الفقراء عقوبةٌ لها ؛ لكونها رأتٍ الخلْقَ قبل رؤية الحقٌّ 
تخالا 

وقد قيلَ ( أحلّ الحلالٍ ما لم يخطرٌ لك علئ بالٍ » ولا سألت فيه أحداً مِنّ 
النساءِ والرجالٍ ١7)‏ 


و 


وقد صرّح بهلذا المعنى الذي ذكرناةٌ » وأوضح الغرضَ الذي قصدناة. . شيخ 
الطريقة وإمامٌ أهلٍ الحقيقة مِنّ المتأخّرِينَ ؛ أبو محمدٍ عبدٌ العزيز المهدويٌ ؛ فَإنهُ قالَ: 
( اعلم : أنَّ الورح ألا يكونّ بِينَكَ وبِينَ الخلْت نسبةٌ في أخذ أو عطاءٍ » أو قبولٍ أو 
رد » وأنْ يكونّ السبق لله تعالئى ؛ وهو أَنْ تأتيَ إليه طاهراً مِنْ جميع الأشياء والعلم 
والعملٍ ؟ كما قال تعالئ : # وََقَدحِتْتموبا فود كما حَلفَنكُه ول مَرَّوَ [الأنعام 95] 

وقالَ أيضاً : ( الورعٌ ألا يخطرّ لك الرزقٌ ببالٍ » ولا يكونّ بِينَكَ وبيتهُ نسبة 
لا في التحصيل ولا عند المباشرة ؛ لأنَُّ لا يدري أيأكلةُ أم لا ) 

وقالَ أيضاً : ( الورعٌ ألا ينحرَّكٌ ولا يسكنّ إلا ويرى الله في الحركة 
والسكونٍ » فإذا رأى الله ذهبّتِ الحركةٌ والسكونٌ » وبقيّ ممَ الله » فالحركةٌ ظرفٌ 
لما فيها . كما قال بعضهم ما رأيثُ شيئاً إلا رأيتُ الله فيه » فإذا رأى الله ذهبَتِ 
الأشياء ) 

وقالَ أيضاً ولعي العلما: :أذ الطلال "اللبطلن ها جد جر ابن اد ترقا 
الوسائط » وهئذا مقام التوكلٍ » ولهنذا قال بعضهمٌ : الحلالٌ هو الذي 
لا يُنسى الله" فيه » » إلى غير هنذا مِنَ العباراتٍ التي عيّرٌ بها في هلذا المعنئ 

وقالَ بعض أهلٍ هذه الطائفة (اللعيية كليو ياكلون أزوافي 2 قم جر فون قن 
المشاهدات ؛ فمنهم مَنْ يأكل رزقة بد 2 ومنهم مَنْ يأكلٌ رزقَةُ بامتهانٍ ٠»‏ ومنهم مَنْ 
يأكلٌ رزقَةُ بانتظار » ومنهم مَنْ يأكلٌ رزقةُ بعر بلا مهنةٍ ولا انتظار ولا ذل . 
)١(‏ كلمة مناميّةً سمعها الإمام الشاذلي كما في « لطائف المنن »( ص 2١‏ ) . 


مه 


فأمًا الذينَ يأكلون أرزاقهم 1 : فالسّوٌالٌَ ؛ يشهدونٌ أيديّ الخلقٍ ء فيذَلُونَ 
لهم . 

وأمًا الذينَ يأكلونَ أرزاقهم بامتهانٍ : فالصّنَاعٌ ؛ يأكلٌ أحدّهم رزقَةُ بمهنةٍ وكدٌ . 

وأمّا الذينَ يأكلونَ أرزاقّهم بانتظار : فالنّجَارُ ؛ ينتظرُ أحدُهم تاق سلعيه » فهر 
متعذّبُ القلب معذَّبٌ بانتظاره 

وأما الذينَ يأكلونَ أرزاقهم بعر مِنْ غير مهنةٍ ولا انتظارٍ ولاذل ‏ كالصوف ؛ 
يشهدون العزيرٌ » فيأخذونَ قسمتهم منْ يده بعدَةِ )207 

وقال سهلٌ بنٌ عبد الل ١ليسّ‏ مم الإيمانِ أسبابٌ » إِنَّما الأسباث في 
الإسلام )200 

قالَ الشيخ أبو طالب : ( معناةُ : ليس في حقيقة الإيمانٍ رؤية الأسباب والسكون 
إليها » إنّما رؤيتُها والطممٌ في الخْلْقٍ يوجدٌُ في مقام الإسلام )© 

وقد عقدَ المؤلّفُ رحمّة اللهُفي « لطائفٍ المنن » فصلاً في هذا المعنى » وجعلهُ 
لجميع وظائفٍ الآداب الدينيّة أصلاً ومبنى » فرأينا نقلهُ في هلذا الموضع مِنْ صواب 
العمل . المتكفّلٍ إِنْ شاءً لهُتعالئ بنجاح الأملٍ » قالَ رضي الل"عنة : 

( واعلمٌ رحمّكَ الله : أن ورعَ الخصوص لا يفهمّةُ إلا قليلٌ ؛ فإنَّ مِنْ جملة 
ورعهم : انهم عن أن يسكنوا لغيره » أو يميلوا بالحبٌ لغيره » أو تمتدَّ أطماعهم 
لطم في غير فضله وخيره » ومِنْ ورعهم : ورعهم عن الوقوف مم الوسائط 
والأسباب » وخلع الأندادٍ والأرباب . ومِنْ ورعهم ورعّهم عن الوقوفٍ مم 
العاداتٍ » والاعتمادٍ على الطاعاتٍ . والسكونٍ إلى أنوار التجلَّياتِ . ومِنْ 
)1١(‏ أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب 4( 851/5 ) 
(؟) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( 83/7 ) 
(*) انظر ١‏ قوت القلوب »8777/1501 ) 
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ورعهم : ورعُهم أنْ تفتتهمٌ الدنيا » أو توقفّهِمُ الآخرةٌ . تورّعوا عن الدنيا وقاءً » 
وعن الوقوفف مم الآخرة صفاءً 

قال الشيخٌ عثمانُ بن عاشوراءً : خرجتٌ مِنْ بغدادٌ أريدٌ الموصلّ » فبينا أنا أسيرُ وإذا 
بالدنيا قد عُرِضَتْ على بعزّها وجاهها ورفعتها ومراكبها وملابسها ومزيّناتها وشهواتها . 
فأعرضث عنها ٠.‏ فعُرضتٍ علي الجنّهُ بحورها وقصورها وأنهارها وثمارها ٠‏ فلم أشتغل 
بها » فقيل لي : يا عثمانُ ؛ لو وقفتَ ممّ الأولئى لحجبناكَ عن الثانية » ولو وقَفْتَ مع 
الثانية لحجبناكَ عن » فها نحنٌ لكَ » وقسطكَ منّ الدارين يأتيكَ . 

وقالَ الشيخ عبدٌ الرحمئن المغربينٌ وكانّ مقيماً بشرقيٌ الإسكندريّة حججثٌُ 
سنة منّ السئينَ ؛ ٠‏ فلمًا قضيثُ الحجّ عزمتٌ على الرجوع إلى الإسكندرية » فإذا عليّ 
يقال لي 207 : إِنّكَ العام القابلَ عندّنا » فقلثُ في نفسي الات و لكا لقا ريت 
هنا فلا أعودٌ إلى الإسكندرية » فخطر لي الذهابُ إلى اليمنٍ » فآتيث تُ إلى عَدَنَ ع 
فبينا أنا يوماً عل ساحلها وإذا بِالتجَار قد أخرجوا بضائحهم ومتاجرّهم » ثم نظرتُ 
فإذا رجلٌ فرش سِجّادتَهُ على البحر ومشئ على الماء » فقلثُ في نفسي : لم أصلخ 
للدنيا ولا للآخرة ! فإذا عليّ يُقالٌ لي : مَنْ لا يصلحٌ للدنيا ولا للآخرة يصلحٌ لنا 

وقالَ الشيحٌ أبو الحسن رضي اللعنة : « الورعٌ نعم الطريق لمَنْ عُجُلَ ميراثة 2 
أَجّلَ ثواه » فقدٍ انتهئ بهم الورعٌ إلى الأخذ مِنّ الل » وعن اللو ء والقولٍ باشوء 
والعملٍ لله وبالله » على البينةٍ الواضحة والبصيرة الفائقة » فهم في عموم أوقاتِهم 
وسائز الخرالهم” لأبيدثروث ولا يكتاروة ولا يريداوة ولا :كرون :ولا ينظرون 
ولا ييطشونٌ ولا يمشونٌ ولا يتحركونً ولا ينطقونً. . إلا بالله ولله مِنْ حيثٌ 
يعلمونَ ٠.‏ هجمٌ بهم العلمٌ على حقيقةٍ الأمرٍ » فهم مجموعونٌ في عينٍ الجمع , 


)200 كذا في جميع النسخ ؛ أي : فإذا النداء عليّ يقال لي ٠‏ وفي : لطائف المئن » : ( فإذا قائل يقول 
لي ) ٠‏ وكذا فيما سيأتي . 


/اه 7 


لا يتفوّقون فيما هو أعلئ ولا فيما هو أدنئ ٠‏ وأما أدنى الأدنئ فالله يُورّعْهِم عنه ثواباً 
لورعهم » مع الحفظ لمنازلاتٍ الشرع عليهم 

ومّنْ لم يكن لعلمه وعمله ميراثُ فهو محجوث بدنيا » أو مصروفٌ بدعوئ . 
وفيزانة : :النقة” قرت والانته اذ عن مدني «والذالة على الث يعمل اقهاد نهو 
التفشران :الميين 6 بوالمياة باشرى :ذلك 

والأكياسٌُ يتورّعون عن هلذا الورع » ويستعيذونٌ بالله منة » ومَنْ لم يزدد بعمله 
وغليه اجتعارا لسو » بوافتقارا ارق »دو تواضما لتخلقهه + فهر يهالك .: 

فسبحانّ مَنْ قطمّ كثيراً مِنّ الصالحينَ بصلاحهم عن مُضْلِحَهِم » كما قطمٌ كثيراً 
مِنّ المفسدينَ بفسادهم عن مُوجِدِهم ! فاستعذٌ بالله ؛ إِنَّهُ هو السميع العليم » 

قال : فانظرٌ ‏ فَهّمَكَ الله سبيلَ أوليائه » ومن عليك بمتابعةٍ أحبّائه ‏ هلذا الورع 
الذي ذكرَءٌ الشيخ رضي الله عنةُ : هل كانَ يصلّ فهمُكَ إلى مثل هلذا النوع مِنَ 
الووع! الادوئ 3 : « قد انتهن , بهم الورع إلى الأخذ ل من الله » وعن الله ؛ 
والقرل باتع و المكل ار رياف على الي الو افيص والبضيرة الفائفة ثقة » ؟! فهلذاهو 


ورعٌ الأبدالٍ والصدّيقينَ 3 لا ورعٌ المتنطّعينَ الذي ينشأ عن سوءٍ الظرنٌ وغلبةٍ الوهم ) 
5000 1 
ا 


نهىم 
اجا أوردنا هلذه ه المعاني ها هنا : نتمّةً للفائدة المتعلقة م صاحب كتاب 
« التنويرٍ » مِنْ كونٍ الورع مقابلاً للطمع'' ' ٠‏ وسيأتي مزيدٌ بيانٍ فيها في موضع أنسبّ 


مِنْ هلذا عند قوله ( لا تمدن بِدَكَ إلى الأخذ مِنَ الخلائت . )ليق اخرو ..قاتفل: 
زرف 
فمه 


2 


) ٠١9 لطائف المئن ( ص‎ )١( 
. )705 كماتقدم ذلك( ص‎ )0( 
. ) 90172 انظر( ص‎ )0( 


لا 


الوهمُ : أمرٌ عدميئٌ ؛ وهو ضدٌ الحقيقة الوجوديّة » والنفسٌ الناقصة انقيادُها إلى 
الأمور الوهميّة الباطلة أشدٌّ من انقيادها إلى الحقائق الثابتة ؟؛ لوجودٍ المناسبة 
بيتهما » والطمعٌ في الناس انقيادٌ إلى الأوهام الباطلةٍ ؛ لأنَّ الطمع تصديقٌ الظنٌّ 
الكاذب ٠»‏ والطمع فيهم طمعٌ في غير مطمع 

وأربابُ الحقائتي بمعزلٍ عن هلذا ٠‏ فلا تعلق همتهم إلا بالله » ولا يتوكّلونَ إلا 
عليه » ولا يثقونٌ إلا به » قد سقط اعتبار الوهم والخيالات - التي هي متعلّقة 


بالأغيار - عن قلوبهم 2 فزال عنهم الطمع ؛ واتّصفوا بصفات القناعة والورع 2 
فكائث لهم الحياة الطيبةٌ » والعيشةٌ الراضية 

والقناعة مقامٌ عظيمٌ مِنْ مقاماتٍ اليقين ؛ وهي مِنْ بداياتٍ أحوالٍ الراضينَ 

وقالَ بعضٌ العارفينَ ( لا يكونٌ العبدٌُ قانعاً حتئ لو جاءً إلى باب منزله جميع 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى التنبيه على الغفلة عن الحقيقة الوجودية ؛ في تصوّر الموجودات 

العرضية أن لها الوجود الذاتي » مع أن العقل والشرع متفقان أن لا وجود على التحقيق إلا للقديم » 

وأ رمد ها وام هوه كلظ اماف اله الول ناخد معدب وإلين علط الرعمياف عل دهن ١‏ 
لقربها من الحسٌ وأحكامه » ولكونها من المألوفات 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « ألشَيِطنُ يدك الْمَثْرَ وَيَأْمُوْصكُم نكم 

وَاَلَهُ يَهدْكُم تَدْيرَهٌ مِنْهُ وَفَضْلَا وَأشّهُ وسِعٌ علي 4 [البقرة : 774]ء وقوله عليه الصلاة والسلام : 

« وكُنْ قائعاً تكن أغنى الناس » » رواه ابن ماجه ( 57117 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عله . 


ادك ا 


ما يرغبٌ فيه أهلُ الدنيا مِنَ الاتّاع والنعمةٍ » فَعُرضنٌ عليه. . لم ينظرْ إلئ ذلك » 
ولم يفت له بابَهُ ؟ قناعة منهُ بحاله )'") 


كترم مور م ا 


وقد رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ فى معنئ قوله تعالئ : #8 فَلَحِيِيسَم حيرة 
طِنْبَه 4 [التحل : 1 قال : ( هي أَلقَتَاعَةٌ )202 


مد عاد 


. ) ٠١9/5 (2 أوردهالإمام أبو طالب في قوت القلوب‎ )١( 
شعب الإيمان » ( 15 ) عن سيدنا‎ ١ المستدرك ؛ ( )2 » والبيهقي في‎ ١ رواه الحاكم في‎ )0( 
. ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه‎ 


ل 


)1١رس‎ 


03 


:4 عي باك سه مورت بي ا 0001 
نت حر مِمّا أنت منه ايسٌ » وَعبْدَ لِمّا نت فيه طامع : 


لهُء كما أنَّ اليأسَ مِنَ الشيءٍ دليلٌ على فراغ القلب من وغناةٌ عنهٌ » وذلكٌ حرية 
منهُ » فالطامع عبدٌ الاق اا زلبك 00 [من مجزوء الرجز] 
سعد خسن تنا فيه وألغةة عَبِدٌمَا طَمِع 
وقيلَ : ( لولا الأطماعٌ الكاذبةٌ لما استعبدَ الأحرارٌ بكلّ شيءٍ لا خطرٌ له )7 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن ما سواه تعالئ لا أثرَ له ولا حكم . محصورٌ في رتبة الحدوث 
والإمكان » وإلى الملازمة بين اعتقاد التأثير والميل إلى هلذا المؤثر » فمن علم الفاعل الحقيقي 
القديم لم يشتغل قلبّهُ إلا به » ومن ظن فاعلية لغيره استعبدَةٌ سوء اعتقاده له » ثم لا يكون إلا ما أراد 
الحق: ‏ وإلن ااانه هو ابعر وهل المذن + 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « قل لا أمَِك لِنَقْيى صَرًا ولَامَْسًا إِلَامَا طَآ أنّهُ4 
[يونس : 44] ء وقوله تعالئ : 8 وَعْوَ الى مز ألْعَيْتَ مِنْ بشي ما قَمَطُوأ وَيَنشْرْ يَحْمَتمُ4 [الشورئ : 
4]] » وقوله تعالئ : 9 حَقَّه إِدَا آَستيمّس الرْسَلُ وَلنوًا أئبمَ قد كيبو جادهُمْ نسْرْئا4 [يوسف 
٠]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ إنّما يكفي أحدّكم ما قنعت به نفسُهُ » الراء ابن أب نذا 
في ١‏ القبور ١١480٠9‏ )من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

) وعبد لما أنت له طامع‎ ٠ في (1) : ( أنت حر مما أنت عنه آأيس‎ )١ 

: وبعله‎ ) 17١/86 (4 وذكر هلذا البيت شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في « شرح البهجة الوردية‎ )١( 

نان عولاتطمسع فمسا ا شيءيشين سوى الطمع 

وإن صح ذلك فالبيت من مجزوء الكامل . 

(*) قاله الإمام القشيري في « التحبير في التذكير » ( ص 5 ) 


لكين 


وقيلَ إنَّ العُقَاتٍ يطيرٌ في فضاءٍ عر » بحيثُ لا يرتقي طَدْفٌ إلى مطاره , 
ولا تسمو همّة إلى الوصولٍ إليه » فيرئ قطعة لحم معلّقةٌ على شبكةٍ » فينزلَهُ الطمم 
مِنْ مطاره » فيعلقٌ بالشبكةٍ جناحةٌ » فيصيدُةٌ صبييٌ يلعبُ به”") 

وقيلَ إن فتحاً الموصليّ رضي الله عنةٌ كان قاعداً » فسُيِلَ عمَّنْ تابع 
الشهواتٍ : كيف صفتةُ ؟ وكانّ بقربه صبيّانِ مم أحدهما خبرٌ بلا إدام » ومع الآخر 
خبرٌ مع كامّخ » فقالَ الذي لم يكن معَهُ كامّحٌ لصاحبه امقطى ول لكات + 
فقالَ : بشرطٍ أنْ تكونّ كلبي . فقالَ صاحبُةُ نعم » فجعلٌ خيطا في فيه » وجعلٌ 
يجرٌهُ كما يُقَادُ الكلبُ , فقالَ فتحٌّ للسائل أمَا لو أَنّهُ قن بخبزه . ولم يطمع في 
كامكوى لم يطل كنا لني 

وحكيّ عن بعضهم أنه دخلَ علئ تلميذ لهُ ٠‏ فقدّمَ التلميذٌ إليه خبزاً قَفاراً » ولم 
يكن له إدامٌ » فأخذ يتمنّى بقلبهء أنْ لينَهُ لو كان إدامٌ يقدّمُهُ إلى أستاذه » فقام 
الأستاذّ وقالَ له تعالٌ معي . فحملَّهُ إلى باب الحبس » فرأى الناسَ ؛ يُضربٌ 
واحدٌ , ويُقطمٌ آخرُ . ويُعدّبُ كل واحدٍ بأنواع العذاب » فقالَ الأستاذً للتلميذ : 
ترئل ! هلؤلاءِ الذينَ لم يصبروا على الخبز القفا7؟© 

فقن كران وعد عر ور السعرو ركلوا قن رمو يناك اناو فقال 
لإنسانٍ : أعطني كِسْرةٌ » فقالَ له : لو قنعت بالكشرة لْمَا وُْضِعَّ القيدُ في رَجْلِكَ9©) 

ورأئ رجلٌ رجلاً مِنَ الحكماءٍ يأكل ما نساقط مِنّ البقل على رأس الماءِ » فقالَ له : 


بلق حكاه الإمام القشيري في « التحبير في التذكير » ( ص لاه ) 

6 رواه أبو نعيم في الحلية )ء والكامخ ‏ بفتح الميم وتكسر ‏ : الإدام » أو المشهّيات 
كالمخللات 

فرق حكاه الإمام القشيري عن بعضهم في ١‏ التحبير في التذكير »( ص لا5 ) . 

(4) أوردهالقرطبي في 7 الأسنئ شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص 5١49‏ ) . 


بون 


لو خدمت السلطانَ لم تحتجّ إلى أكل هنذا » فقالَ الحكيمٌ : وأنتَ لو قنعت بهنذا لم 
تحتجٌ إلئ خدمةٍ السلطان17) ْ 

وق أردث أذ ]ذك ها جا طفارة مداتب لجنا مع كين لمحا يها عبت تكون 
الهئّة السنيّة والاداث المرضيّة ضيّهُ في أخذ البلاغ من الدنيا , والقناعة باليسير مِنَّ 
الأشياءِ ٠‏ ورؤية مِثّه للم تعالئ في تيسير القليلٍ » والشكر لهُ على ذلكَ ؛ قال 

خرجنا منّ المديئة حُجّاجاً » فلمًا كنا بالزاوية نزلنا » فوقف بنا رجلّ عليه ثياث 
رلكاولة قن وتمينة هريد 4 فقال مَنْ يبغي خادماً ؟ مَنْ يبغي ساقياً ؟ فقلتُ 
دونك هلذه القزبة » فأخدّها فانطلقَ . فلم يلبثٌ إلا يسيراً <- حتى أقبلَ وقد امتلآث 
أثوابهُ طيناً » وأُئَّرَتِ القزْبةٌ في كتفه » فوضعها وهو كالمسرور الضاحكِ , ثم قال 
ألكم غيرُها ؟ قلنا لا . وأطعمناءٌ قرصاً بارداً » فأخذَه وحمد الله تعالى وشكرَةٌ 
كثيراً 

ثم اعتزلَ وقعدّ يأكلٌ أكلَ جائم ٠‏ فأدركتني عليه الشفقة , ٠‏ فقمثٌ إليه بطعام طيِّبٍ 
كان معنا وأكثرث له منهٌ » فقلتُ فد علمث أنه لم يقع منلك القرصٌ بموقع + 
فدونكٌ هنذا الطعامً » فنظر في وجهي وتبسّمّ وقالَ يا عبدَ الله ؛ إنّما هي فورة 
جوع . فما أبالي بأيّ شيءٍ رددثها عنّي . 

فرجعثٌ عنةُ » فقالٌ لي رجلٌ إلى جنبي أتعرفةٌ ؟ فقلثُ لا » قال إِنّه رجلٌ 
وح اا روي لحان ب ع الوقالني بسنا ورا رار اينات بو احير 
المنصور , كان يسكنْ البصرةً ٠‏ فتاتٍ فخرج منها . فَفقَدَ » فما عُرِفَ له أثر» 
فأعجني قولةُ . 


ه. 3 1 ل 5 53 31 1 4 وه ل 5 
ثم اجتمعْث به فآنستةٌ » وقلث لهُ : يا فتئ ؟ أنا رجلٌ مِنْ إخوانك » وقد بلغني 


)00( أورده القشيري في ١‏ رسالته »( ص 1٠05‏ ) 


اوكضن 


راحلتي » فجزاني خيراً وقالٌ : لو أردث هنذا لكان لى مُعَدَاً 
5 0 5 ص ف 2 ع له 
ثم أنْسَ إليَّ ٠‏ وجعلّ يحدّثني ؛ فقال أنا رجلٌ مِنْ ولد العباس . كنت أسكن 
٠ 5‏ 5 ' 1 5 2 0 مأ 9 موه 
البصرة » وكنثٌ ذا كِبْرِ شديدٍ وتجيّر وبذخ » وإني أمرثُ خادماً لي أن تحشوّ لي 
فراشاً مِنْ حرير » ومخدَّةٌ بورد نثير » فبينّما أنا نائيٌ إذا بقمْع وردٍ قد أغفلتها الخادم , 
5 7 0 , : 20 اه 0 - 32 
فقمث إليها فأوجعتها ضرباً » ثم عدث إلى مضجعي بعد إخراج القمّع مِنّ المخدّة . 


فأتاني أتِ في منامي في صورة فظيعة » فهرّني وقالَ أفقْ مِنْ غشيتِك ٠»‏ وأبصر منْ 


لايس 


حيرتِكٌ » ثم أنشأ يقول [من الكامل] 
تشاعنة إنك إن نوهد نينا كدت يكذ المؤت صن الجندل 
َأمْهَدْ لِتَفْسِكَ صَالِحاً تَنْعَدذْ بو مَلْتَنْدَمَنَ غَداًإِذًا لَه تَفْمَا 
52000 ل 1 50 2 3 0 7 5 5 
فانتبهث فزعا 3 فخرجت مِنْ ساعتي إلى ربّي هاربا 3 فهلذا خبري 
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. ) ١١/7” (» الخبر بطوله أورده ابن عبد ربه في « العقد الفريد‎ )1١ 


كن 


النفومن الكريمة تقبلٌ على الله تعالئ بملاطفات إحسانه » وموالاة فضله 
وامتنانه » والنفوسئٌ اللثيمة لا تنقادُ إلا بسلاسل الامتحان » ووقوع المصائب في 
الأموال والأبدانٍ » والقَوْدُ بالسلاسل استعارة حسرة17) 


فال سيدي أبو مدينَ ( سدّنَة عرّ وجلّ استدعاء العبادٍ لعبادته بسعة الأرزاق » 
ودوام المعافاة 0 ليرجعوا إليه بنعمته » فإن لم يفعلوا ابتلاهم بالسرّاء والضرَاءِ لعلهم 
يرجعونَ ؛ لأنَّ مرادَهٌ عزَّ وجل رجوعٌ العبد إليه طوعاً أو كرهاً ) 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالئ حكيم ٠‏ وأفعاله عين الحكمة لا بها » وأنه تعالئ أقام 
الخبيث من الطيب 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #وَإدَا أَمسْنَاعلَ الْإسْن َعَرَضٌ وما جاه وَإِدَامَسَهُ 
لشّرٌ مذو دُعسَ/ِ عَريض» [ة فصلت : ]0١‏ » وقوله تعالئ : #8 فأما الونن إِذَامَا أبثلله ريم قا كرمة ونعَمَم فقول 


روت أكْرمنِ * وما إذَاما ابتله مَقَدَر علد ره بول رن هن » [الغجر : 5١7-1١1]ء‏ وقوله تعالى : 


5-2 م 
مه 


[الأنفال : .]7٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما مِنْ مصيبة تصيبُ المسلم إلا كمَرَ الله بها 
عن » » رواه البخاري ( 054٠‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضى الله عنها . 
)١(‏ سيأتي ذكرها( ص 0/57 ) 


1 


داك برو لقاوا راق منها 77 


وانفصالها ؛ قال الله تعالى « لبن سَحِكَرْثْرٌ لَأَرِيرَكحُمْ © [إبراهيم 4]اء وقال 


ادير م 


تعالى ولاك يرو عل لان شيم 4 زرده ]١‏ أي إذا غيّروا 
ما بهم مِنَ الطاعاتٍ وهي شكرٌ النعم . . غير الله“تعالئ ما منهُ مِنَ الإحسانٍ والكرم 

اه العرب والعجم علئ هلذه اللفظة ؟ فقالوا (الشكرٌ قيد 
النعم )207 » وقالوا : ( الشكرٌ قِيدُ الموجودٍ » وصيدٌ المفقودٍ ””) 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن شكر المنعم سبحانه وتعالئ واجب شرعاً » وإلئ صدق الوعد 
الحق بقوله سبحانه : « لين سَحَكَرَثُمَ لََرِيدَتَكُمْ4 [إبراهيم : 7] » وأن من ستته تعالئ سلب النعم 
الى روه احا وا 
اللتريا * ا وََائَنَُ فى لديا حَسَنَة وَإِنَم في الأخرة لين 
َلصَِّدِنَ4 [النحل *]175-1٠١‏ وقوله تعالى : « كم تومن بحت وصُبونٍ ** ورُرُوع ماو كرِيمٍ * 
وَيَعْمَةَ كانوا فيا فكهينٌ * كَدَِكَ وَأوْرنْتهَا رما خرن 4 [الدخان : ١؟8-7؟]ء‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « أفلا أكون عبداً شكورا؟! كء رواه البخاري (١٠١١1)ء‏ ومسلم )581١9(‏ من 
حديث سيدنا المغيرة بن شعية رضى الله عنه 

)000( أورده الإمام الماوردي في « أدب الدين والدنيا »١ض‏ 1ع 

إفة أورده الإمام القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص50 ) » قال الإمام الطرطوشي في « سراج الملوك » 
( ص77 ) : ( واعلم أرشدك الله : أنه ليس الشكر حافظاً للنعم فقط ٠‏ بل هو مع حفظها زعيم 
بزيادة النعم » وأمان من حلول النقم ) . 


ادن 


وكانّ يُقَالُ : ( النعمُ إذا رُوعِيّتْ بالشكر فهي أطواقٌ » وإذا رُوعيّتْ بالكفرٍ فهي 
أغلال ) 

والشكرٌ علئ ثلاثة أوجهو شكرٌ بالقلب » وشكرٌ باللسانٍ ٠.‏ وشكرٌ بسائر 
الجوارح 

فشكرٌ القلب : أنْ يعلم أنَّ النعم كلّها مِنَّ الله تعالئ ؛ قالَ الله“تعالى : # وَمَايِكُم 
ين يَحْمَترِفَمِنَ أنه 4 [النحل : 0] 

وشكرٌ اللسان الثناءٌ على الله تعالى » وكثرة الحمدٍ والمدح لهُ » ويدخل فيه 
التحدّث بالنعم » وإِظهارها ونشرها ؛ قال الله تعالى ‏ # ع رَيَكَ فَحَْتْ * 
[الضحئ ]١١‏ ْ 

وقالَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمّةٌ الله : ( تذاكروا النعمّ ؛ فإنَّ ذكرّها شك )207 

ومِنْ شكر اللسان أيضاً شكرٌ الوسائط ؛ بالثناءء عليهم » والدعاء لهم » وفي 
حديث النعمانٍ بن بشيرٍ رضي اللهُعنهما أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال 
0 قن لوايشكر القدل له تشكر الكير 2 وَمََلم بشكر الثاسن ذه يشكر و1 

وعن أسامة بن زيدٍ رضي اللعنهما قال قالَ رسولٌ الشه صلَى اللعليه وسلَّمَ 
« أَشْكَدُ ألئّاس أَسْكَدْمُ لِلنَّاسِ 0 وسيأتي الكلامٌُ على هنذا المعنئ في آخر 
الكتاب إِنْ 0 للّه“تعالئ عند كلام المؤلف عليه( ْ 

وشكرٌ سائر الجوارح أن يعمل بها العملّ الصالحّ ؛ قال الله تعالق #أعَمَْوَا 
ال 013454 انهم العمل دعر 
(1) رواه الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »( 77517 ) 
(؟) رواه أحمد في 7 المسند »( 778/54 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 839/8 ) 


(9) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ١17١/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ؛ ( /85601 ) 
(#) انظر( ص لالا9 ) . 


كدان 


وروي عن النبيّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنه قام حتئ تورَمَتْ قدماهٌ » فقيل له : 
ياوس ل "الله ؟ حا تجاه و روم ؟! قال : 
0 أقلا أكُونُ عَبْداً كور ؟! )017 
وسألَ رجلٌ أبا حازم فقالَ لهُ : ما شكرٌ العينين ؟ قال إذا رأيت بهما خيراً 
اعلحة #موزذا ايك نهنا عا سر 
قال : فما شكرٌ الأذنينٍ ؟ قال : إذا سمعتٌ بهما خيراً وعيتهُ » وإذا سمعت بهما 
شرا دفنتة 
قال : فما شكرٌ اليدين ؟ قال : لا تأخذُ بهما ما ليس لك » ولا تمنم حقّاً هو له 
فيهما 
قال : فما شكرٌ البطن ؟ قال : أنْ يكونَ أسفلّهُ صبرا » وأعلاةٌ علماً 
0 الح لتر ار كما قال الله تعالئ « وَالدِينَ هُمْ لفروجهخ . 
نت املح زوجهم 0 يَمنتهم فَإِتيمْ غَيرٌ مَلْويََ* [المؤمنون : 07-5] . 
قال : فما شكدٌ الوٌجُْلين ؟ قال إِنْ رأيت شيئاً غبطتهُ استعملتهُما فيه » وإِنْ 
رانك سينا به كنت عن عله رارك قاعة عائرن 
فأمّا مَنْ شكر بلسانه » ولم يشكرُ بجميع أعضائه. . فمثلهُ كمثل رجلٍ لهُ كساءً » 
فأخذةٌ بطرفه ولم يلبِسْة » فلم ينفعْهُ ذلك مِنّ الحه والبردٍ والثئلج والمطر”") 
وأجممٌ العباراتٍ للشكر قولّ مَنْ قال : ( الشكرٌ معرفة بالجَنانِ» وذكرٌ 
باللسان ء» وعملٌ بالأركان )0 
)١(‏ رواه البخاري( 1١170‏ ) » ومسلم ( 1819 ) من حديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
(؟) رواهاين أبي الدنيا في « الشكر »( ١19‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان 4( 1554 ) . 


() كأنه أراد الشكر الواجب في معرفة الله تعالى اعتقاداً وقولاً وعملاً ؛ إذ المشهور أن هنذا التعريف 
للإيمان . 


ين 


والقدرٌ اللازمٌ مِنْ شكر التعم قولٌ الجنيدٍ حينَ سألهُ السرييٌ رضي الله عنهُ ؛ قال 
الجنيدٌ : كنث بينَ يدي السريٌّ وأنا ابنُ سبع سنينَ ٠‏ وبِينَ يديه جماعة يتكلّمون في 
الشكر » فقالَ لي : يا غلام ؛ ما الشكرُ ؟ فقلثُ : ألا يُعصى الله بِنِحَمهِ » فقالَ : 
يوشلكٌ أنْ يكونَ حظكٌ من الله لسانكٌ » فلا أزالٌ أبكى علئ هنذه الكلمة(3) 


53 59 
2 52 


)١(‏ رواء القشيري في « رسالته » ( ص” 47 ) . وقوله : ( ألا يُعصى الله بنعمه ) معناه : ألا يُعصئ 
مطلقاً ؛ إذ العبدٌ مجموع نعم من الله تعالئ . ففيه إلماحٌ للشكر الواجب . 


ادن 


4 > مى هر ا 05000 .اي 


الخوفُ مِنّ الاستدراج بالنعم مِنْ صفات المؤمنينَ » وعدم الخوفٍ منه مع 
الذواء على الإنناءة ابن صيفات الكافرين 

يقال : مِنْ أماراتٍ الاستدراج ركوبٌ السيئاتٍ ٠»‏ والاغترارٌ بزمن المهلة , 
وحمل تأخير العقوبة على استحقاقٍ الوصلة!9© 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن ابتلاءات الله تعالئ وامتحاناته لعباده كما تكون بالمصائب 
والرزايا تكون بالنْعَمِ والعطايا ٠‏ وإلئ أنه تعالئ يفعل ما يريد » فلا يجب عليه فعل شيء أو تركه » 
وأن الخوف منه فرضنٌ علئ عباده . وأن الأعمال بالخواتيم ٠»‏ وأنه تعالئ ما أمهل عن عجز 
سبحانه » ولا بدَّ من المصير إلى الجزاء الحتم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى ‏ ل وَيَتَكُُون وبتك أل وَل حب ألْمحكربنٌ 4 [الأنفال : 
]'*٠‏ » وقوله تعالئ : ط فَكَمَاسْمَا دح روا بو الهم بوب حكن ع ء حو إذَا حأ يمآ أووا لَمَدْكهُم َدَْةُ 
داهم يسُو4 [الأنعام : 44] ٠‏ وقوله تعالئ : « قل ِف أََافُ ِنْحَصيْتُ رن عَدَاب يو رِعَِيمٍ 4 [الأنعام : 
5ه وقوله تعالى : « وَلَاتَحْسَكك أله علا عَنَابَمَمَلُ ليسوب إِنَمَا يرصم ليور شَنْحَسُ فيه لايم 4 
[إبراهيم : 1 وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا رأَيتَ الله يعطي العبدَ ما يحب وهو مقيمٌ على 
معاصيه. . فإنْما ذلك لهُ من استدراجٌ » » رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 77٠/11‏ ) » والبيهقي في 


: 3 1 بد ل عع مال سوس اك 2 0 يب عه ع مسي ليه مب سس جم م 4 
010( ومن ذلك قوله عز وجل : # وَلَينَ أذقنته رمة مِنَامن بعد ضراء مسمَه لَمِقَولنَ هنذا لى وما أظنّ السّاعة فَأيِمَةٌ 
مو غم >2 إن سين 2 عع ع عع سك بو وه 50 اب سهد لمم مضو ايع مض م 
وَلِين تجعتٌ إك رق إِنَّ لي عدم للْحْسَى فيان ألَذِينَ كُمَرُوأ يمَا عَمِلواوَلْذِيَنَهُم يَنْ عَدَابٍ َلِيظٍ 4 
5 ب إله 3 2 - _ 
دخ ار م 200 5-4 


[فصلت : 15٠‏ . وقوله جل شأنه حكاية : # وما أَظْن الكَاعةَ فَايِمَهٌ ولي رودت إِلَّ رق لامِدَرَ 
مَنْهَامقَلا» [الكهف : 75] . 
لوول 


وهلذا مِنّ المكر الخفيٌّ ؛ قال الله تعالىن ## سَسَْتَدْرِجَهُم مِّنْ حَِثُ لا يَعْلْمُونَ # 
[الأعراف : 181] أي لا يشعرونٌ بذلكَ ؛ وهو أنْ يلقي في أوهامهم الهم اعرش 
وليسوا كذلكَ » يستدرجُهم في ذلكَ شيئاً شيئاً حتئ يأخذهم بغتة ؟ كما قال تعالئ : 
« ما هَمُْمَا دُكَرُوا يو 4 إشارة إلى مخالفيهم وعصيانهم . . # مَتَحَنَاعَليْهِمَ أَبوابَ 
كل تَقء» أي : فتحنا عليهم أسبات العوافي وأبوات الرفاهية ٠‏ 8 عَم إدَا ْوأ 

مآ أُويوا4 مِنَّ الحظوظ الدنيوئّة » ولم يشكروا عليها برجوعهم منها إلينا. ٠‏ #أحذتهُم 
بَعْنَه» أي : فجأة ؛ ؛ « فَإِذَا هم مُبَلِسَونَ4 [الأنعام :]أي : آيسونّ قانطون مِنَّ الرحمة . 

قال سهلٌ بن عبد اللو قولة «سَمتَتَدِجهُم يَنْ حَيْتُ لا يَتلَُونَ 4 نمثهم 
بالنعم » وننسيهمٌ الشكرٌ عليها . فإذا ركنوا إلى النعمة » وحُجبوا عن المنعم . 
و١0‏ ْ 

لايك اعطاء:* ( كلها الخو لخدف عدوا الوم اطنة و النوناف الاتسسناد 
مِنْ تلك الخطيئة )00 


.)178١/1١(» تفسيره‎ ١ أورده السلمي في‎ )١( 
)عن بعضهم‎ 15١ ( » أورده السلمي في ! تفسيره‎ 2 


و 


8 


مِنْ جَهْلٍ الْمُرِيدٍ أَنْ يُسيء ل وخر آلعُقوة عَلهُ ٠‏ 
وَل لوْكَانَ هَلذًا سُوءَ أدب لَقْطِمَ آلإمْدَادُ . ولأرعت 
ألإبْعَادُ ؛ فَمَدْ يُقَطم الْمَدَدُ عَنْهُ وَهُوَ لا يَشْعُدُ وَلَوْ لَمْ يَكَنْ إلا مَنْعْ 

َديُقَامُ مُقَامَ آلبعْدٍ مِنْ حَيْتْ لا يَذْرِي وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلا 


هلذه الأنواع مِنّ الاستدراج الذي تقدَّم ذكرُةُ » وسوء أدب المريد موجبٌ 
لعقوبته » وللكنّ العقوباتِ مختلفة ؛ فمنها معجّلة » ومنها مؤجّلة » ومنها جليّه , 
م يه 
ومنها خفيه 


فالعقوبةٌ الجليّةٌ : العقوبة بالعذاب . والعقوبة الخفيّة : العقوبةٌ بوجود 
الحجاب » فالعقوبة بالعذاب لأهل الخطايا والذنوب » والعقوبة بالحجاب لأهل 


49 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما سبق من الحديث عن الاستدراج ٠‏ وإلئ تفاوت رتب 
الطائعين » وإلئ أن مراعاة خواطر القلب من أهمٌ المهمّات ؛ لأنه سبحانه نظرٌهٌ إلئن قلب عبده ١‏ 
ومعوّل الثواب والعقاب عليه 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «يحَسِبوا ألا تكو فِتَنَهُ4 [المائدة : ١لا‏ 
وقوله تعالئ : 8 إنَّ أله كن عَلَيَكُمَ رَقبّا4 [النساء اوري العاد والساام التقفم ‏ « إذا 
رأيت الله يعطي العبدَ ما يحب وهو مقيمٌ علئ معاصيه. . فإئما ذلك له منهُ استدراج » . رواه 
الطبراني في ي « المعجم الكبير ؛ /١١(‏ 306 ) » والبيهقي في « الشعب » ( )من حديث 
سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

0 يعني : لكان قطعاً ؛ لأن من لم يكن في زيادة فهو في نقصان . كذا في ١‏ الطرر والحواشي ' 
( ص5 ) ء وبنحو ما هنا يقدّر للجملة الآتية أيضاً 


6ن 


إساءة الأدب بينَ يدي علام الغيوب ٠‏ وقد تكونُ العقوبةٌ الخفيّهُ المؤجّلةٌ أشدٌ على 
المريدٍ منّ العقوبة الجليّة المعجّلة . 

ومثالٌ العقوبة الخفيّة ماذكرهٌ مِنْ قطع المددٍ عنهٌ ٠‏ وإقامته مُقامَ البُعدِ منهُ, 
وهنذا هو مبدأ وقوع الحجاب الذي ذكرناء » فإذا ابثُليَ به المريدٌ » ولم تدركة رحمة 
مِنَ الله تعالئ في الحالٍ العتيدٍ. . كان ذلك موجباً لسقوطه مِنْ عين الله تعالى . 
ووقوع الحجاب علئ قلبه » وتبدُلٍ الأنس بالوحشة » وانتساخ الضياءٍ بالظلمة » ولم 
يمكنهُ بعد ذلك معاودةٌ الحالٍ الأولئ ؛ لأنَّهُ إِذْ ذاكَ تنقطمْ عنهٌ الإمداداتُ 
المقضيلة”'" :در والوازئوات تحمل .سكين ع عن كنم الغرمان وي 
عنة الكشوفاتٌ والبيانٌ 2 وهلذه جنود الله تعالئ في قلب العبد”") 

فإذا فقدَ النصرة مِنَ الله تعالئ بذلكَ.. وقمّ في الخذلانٍ » واستحوذ عليه 
الشيطانُ » وأنساء الذكر . وحاقً به سبع المكر . ورجم إلئ متابعة هو نفسِهٍ 
ع و 
الأمّارة » وخرج مِنْ دائرة الصفوة المختارة » ونعوذ بالله مِنْ سوء المقدور . وعدم 
التوفيق إلئ مراعاة أوائل الأمور 

وما احتج به المريدٌ لنفسه مِنَ الكلام الذي ذكرَهٌ المؤلفُ. . يقتضي توجهَ هنذه 
العقوبة إليه ضربة لازب”” ؛ لأنَّ قوله ( لو كان هلذا سوءً أدب. . . ) إلى آخره 
دليلٌ علئ رضاءٌ بحاله » واستحسانه لأعماله » وهلذا هو الموجبٌُ لهُ عدم المزيد 
الذي اقتضاءٌ قطمٌ المددٍ عنةُ » ولو كان المددٌ متواصلاً إليه لازدادَ عندّما يقعْ منهُ سوءٌ 


الأدب تواضعاً لربّه » وافتقاراً إليه » وخوفاً منْ مكره 3 ولم يستحسنْ حال نفسه ولم 


فق في ( ب ) : ( الأمداد ) بدل ( الإمدادات ) » والأمداد : جمع مدد . 

فق المتقدم ذكرها ( ص 747 ) ٠‏ وروى القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 540 ) عن الأستاذ أبي علي 
الدفاق قوله : ( من صاحب الملوك بغير أدب . . أسلمه الجهل إلى القتل ) 

(0) ضربة لازب ؛ أي : لازماً شديدا ثابتاً 


رضن 


قال سيدي أبو العباس 17 وم أدب يثمرُ لك أدباً مع الله . بافوو ا 0 

وهو الذي أو جب لهُ أيضاً التخلية بِينَهُ وبينَ ما يريدٌ » الذي اقتضئ له إقامتةُ مُقام 
ا ل 0 
وكانَ واقفا مع مراد الله تعالئ به » فإنْ أقدمّ علئ أمر بإرادته وشهوته. . تداركة الله 
تعالئ بالعصمة » وعوّقَ عليه ما أرادهُ » وسدّ عليه مسالكَةُ » ولم يخْلّهِ وما أرادَ مِنْ 
ذلك9) 

ويُّقالٌ : ( مِنْ علامةٍ التوفيق ثلاث : دخولٌ أعمالٍ البر عليك مِنْ غير قصدٍ منكٌ 
إليها » وصرْفٌ المعاصي عنكٌ مم السغي فيها » وفتحٌ باب اللجأ والافتقار إلى الله 
تعالئ في كلّ الأحوالٍ , ومِنْ علامةٍ الخذلانٍ ثلااثٌ : تعسَرُ الطاعة عليكَ مح السغي 
فيها » ودخولٌ المعاصي عليكَ مم الهرب منها » وغلقٌ باب اللجأ إلى الله تعالى 
وتركٌ الدعاء في الأحوالٍ )0 

والآدب له موقعٌ عظيمٌ في التصوّفٍ . ولذلكٌ قالَ أبو حفص ( التصوف كله 
أدبٌ » لكل وقتٍ أدب . ولكلّ حالٍ أدب . ولكلّ مقام أدب » فَمَنْ لزمّ آدات 
الأوقاتٍ بلع مبلعّ الرجال , ومَنْ ضيّمَ الآداتِ فهو بعيدٌ مِنْ حيثُ يظرنٌ القرت ؛ 
ومردودٌ مِنْ حيث يظرٌ القبولَ )(4) 

وقالَ أبو عبد الله بنُ خفيفب قالَ لي رويمٌ : ( يا بنيّ ؛ اجعل عملَكٌ ملحا 

وقالَ بعضَهمُ : (الزم الأدبّ ظاهراً وباطناً ؛ فما أساءً أحدّ الأدب باطنا إلا 


للك أورده الإمام | بن عطاء الله في 7 لطائف المنن #( ص57١‏ ) . 

هق إذ العدم عصمة 2 كما تقدم من كلام الإمام الشافعي ( ص ”77 ) 

(6) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب 9( ١/؟91١)‏ 

(4) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية #( ص5١١‏ ) 

(5) أوردهالإمام القرافي في الفروق 1( 847/5 ) من قول رويم يخاطب ابنه 
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عوقبَ باطناً » ولا أساءً الأدب ظاهراً إلا عُوقب ظاهرا 2١7!)‏ 
وقالَ ذو النونٍ المصرئٌ ( إذا خرج المريدٌ عن حدٌ الأدب فإنةُ يرجع مِنْ حيثُ 
ل و اه 011 94 
وقالَ النوريٌ : ( مَنْ لم يتأدَّثْ للوقتٍ فوقتةٌ مقت )”") 
وقالَ ابن المباركِ : ( نحن إلى قليل مِنَ الأدب أحوج منّا إلى كثير مِنَّ العلم )”21 
وقيل لبعضهم ياسيّئَ الأدب ؛ فقالٌ لسث بسي الأدب ٠‏ فقيل له مَنْ 
أذَبَلكَ ؟ قال : الصورفعة0» 
والادابٌ اللازمة للمريدٍ عامّةٌ في ظاهره وباطنه » وآداث الظاهر تبع لاداب 
الباطن » وآداث الباطن هي التحلي بمحاسن الأخلاقي كلها ؛ في الحديثٍ عن 
8 2 00 ا ع ا 000 5-5 َه عه را 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أَدْبَيِي رَبّي فَأحْسَن تأديبي » ثم أمرني 
ا 7 0 5 5 م 0 0 2 6 لى 5 5207 - 3-9 م 
بمكارم الأخلاقي ؛ فال 3 حل العفو وام يِالْعرفٍ وَأَعَرِض عَنِ الجتهايت »* [الأعراف : 
فوع )200 ٠‏ ولا يحصلٌ ذلك بعد توفيق اللم وتأييده إلا بالرياضة والمجاهدة 
قال ابن عطاءٍ ( النفسن مجبولة علو سوءٍ الأدب .» والعبد مأمورٌ بملازمة 
الأدب ؛ فالتفسش تجري بطبهها في ميدانٍ المخالفة ٠‏ والعبدٌ يرا بجهده عن سوه 
المطالبة » فمَّنْ أطلقّ عنانها فهو شريكها فى فسادها )!© 
0010 رواه السلمي في ١‏ النسوة المتعبدات » ( ص80 ) عن عائشة بنت أبي عثمان الحيري 
(؟) أوردهالإمام القشيري في « رسالته » ( ص044 ) 
(*) أوردهالإمام القشيري في « رسالته ؛ ( ص049 ) 
(8) أورده الطوسي في « اللمع » ( ص ١95‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص45 ) . 
)0( رواه الإمام القشيري في « رسالته ؛( ص09 ) . 
)3( رواه السمعاني في « أدب الإملاء والاستملاء؛ ( ص١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » وانظر « المقاصد الحسنة )( 48 ) 


68 أورده الإمام القشيري في « رسالته ) ( ص856؟١)».‏ وابن عطاء : هو أبو العباس ١‏ أحمد بن 
محمد بن سهل بن عطاء الأدّمى . انظر ترجمته فى « الرسالة القشيرية »( ص”87١‏ ) 


ا 


ويختلفٌ ما ذكرناهُ مِنّ المجاهدة والرياضة باختلافٍ الأشخاص ؛ فربٌ شخصٍ 
زكيّ الفطرة » كريم السجيّة , سهل المقادة , لا يحتاج في ذلك إلى كثير معاناة 
ولاتعب » ورت شخص يكونٌ حالهٌ على عكس هلذا . فلا جرمٌ يحتاج إلى زيادة 
تعب وقوّة ممارسة وشدَّة مجاهدة ؛ لرداءة فطرته » ونقصانٍ غريزته » وبينَ هلذينٍ 


وَرَجَات لا تُحصرة 


[وجوبُ صحبة الشيخ الكامل] 

ولهنذا كله يحتاح المريد إلن .صحبة المشايخ ٠‏ والتأدّب بآدابهم ايه 
أوامرهم ونواهيهم ؛ لأنّهُ إنْ لم تجر أفعالَهُ على مرادٍ غيره. . لا يصمٌ له الانتقال عنٍ 
الهوئ ولو بلعَ في الرياضة والمجاهدة كلّ مبلغ ؟ وذلكٌ لكثافة حجاب نفسه . 

وقد سّئِلَ الدقّاقٌ : بماذا يقوّمُ الرجلٌ اعوجاجَةُ ؟ فقالَ : بالتأذّبٍ بإمام » فمَنْ لم 
تأدّثِ بإمام بقي بطّالآ0"» ا 

فإذا دام العبدُ على ذلك تزكّتْ نفِسُهُ » وطهرّ قليّهُ » وتهذَبَثْ أخلاقهُ » وظهرَ 
علئ ظاهره أنوارٌ ذلك » فتكونُ حركاث ظاهره وباطيه مزمومة بزمام الأدب » حتئ 
ينتهيّ به إلى المحافظة على تجنُّبٍ أمور غير مستنكرة في ظاهرٍ العلم » ويكونّ ترك 
محافظتِه عليها ذنباً مِنْ مثله » وقد يُعَانبُ عليه » وقد يُعَاقبُ مِنْ أجله 

قال سريٌ : صليتُ وردي ليلة مِنّ الليالي » ومددثُ رجلي في القبلةٍ » 
فتوديثُ : ياسريٌ ؛ هلكذا تُجالسسٌ الملوكٌ ؟! فضممتُ رجلي ء ثم قلت : 
وعرّتكٌ ؛ لا مددثُ رجلي أي 0 


(1) أورده السلمي في ١‏ تفسيره»(797//59١‏ ) . 

() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (١١/١7١1)ء‏ وروى القشيري في « رسالته » ( ص040 ) عن 
الجريري أنه قال : ( منذ عشرين سنة ما مددت رجلي وقت جلوسي في الخلوة ؛ فإن حسن الأدب 
مع الله تعالئ أولئ ) ع 


ون 


لالط رداك الما ان دايعا لاي ري 

دقالَ أبو القاسم القشيري : ( كان الأستاذً أبو علي الدقاقٌ لا يستند إلى شيء ١‏ 
فكان يوماً في مجمع ٠‏ فأردثٌُ أنْ أضمّ وسادة خلف ظهره الال رأمةاع سعد 
فتنكّئ عن الوسادة قليلاً » فقو مقت أنه تر فين الوسادةً لأنَهُ لم يكنْ عليها خرقة 
ولا سحادة : فعال :ل أريذ الاسساة تناكلك مد كلك علية الث سهد إلين 
ا 

وقالَ أبو القاسم الجنيدٌ : كنت جالسا في مسجدٍ الشونيزيّة أنتظرُ جنازة أصلّي 
عليها » وأهلٌ بغدادٌ على طبقاتهم جلوسٌ ينتظرونَ الجنازة » فرأيثُ فقيراً عليه أثرُ 
السك يسألُ الناسَ » فقلتُ في نفسي : لو عمل هلذا عملاً يصون به نفسَةُ كان أجملٌ 
بو . 

فلمًا انصرفث إلى منزلي » وكانّ لي شيءٌ مِنَّ الورد بالليل حتى البكاءِ والصلاة 
وغير ذلك » فقّلَ علىَّ جميعٌ أورادي ٠‏ فسهرتٌ وأنا قاعدٌ » فغلبَئّني عيني ٠‏ فرأيتٌ 
ذلك الفقيرَ جاؤوا به على خوانٍ ممدودٍ » وقالوا لي كُلْ لحمّهُ ؛ فقدٍ اغتتّةُ , 
وكُسْف لي عن الحالٍ » فقلثُ مااغتبتة » إِنّما قلثُ في نفسي شيئاً » فقيل لي 
فا أب هين سنا توقلوك اذهك تانح 

فأصبحتُ » ولم أزلٌ أتردّدُ حتئ رأيتهُ في موضع يلتقط مِنّ الماء عند تراد الماء 
أوراكا مرا لبقن دكا متنائعط بور شل الكل + ليت علي فقا ارد اننا 
- وهلذا خلق نبوي شريف ؛ إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يُرى ماذاً رجليه ب بين أصحابه » كما في 

«الشفا؛ ( ص190١).‏ وه شرح المواهب اللدنية ؛ (44/5 )» بل ذاك أدب مع الحضرة 

النبوية ؛ ففي « إمتاع الأسماع » ( ١4١٠/١‏ ) أن سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه رأئ عيينة بن 

حصن مادا رجليه في حضرته عليه الصلاة والسلام ٠‏ فقال له : يا عين الهجُرس ؛ اقبض رجليك » 

أتمدٌ رجليك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! 


غ2 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق /( )180/5١‏ . 
(؟) انظر ‏ الرسالة القشيرية »( ص6985 ) . 


يفنن 


القاسم ؟! فقلث : لاء فقالَ غفرّ الله لنا ولك" » إلئ غير ذلك مِنْ أدابهم 
رضي ااعنهم 

والظاهرٌ أنَّ مراد المؤلفٍ بإساءةٍ الأدب : ما كان فيه نوع مِنَّ الرعونة وإظهارٍ 
الدعوئ » واتصاف العبدٍ بصفات المولئ » وانبساطه وإدلاله في موقف الهيبة 
والحياء » وما أشبة هلذا ؛ مما يُحَْافٌ علئن صاحيه ا والمكر به ء 


ولكنْ ينبغي للمريد ألا يتهاونَ بشيء مِنَ الآداب ولا ب يستحقرها ؛ فإِنَّ التهاون بذلكَ 
والاستحقارٌ له مِنْ مخامرة الجهل 3 وعدم المعرفة بالله تعال 3 وهنذا أقبح أنواع 

55 : فليكنٌ خائفاً منْ ذلك ء كي ابردم 
وليبادرٌ إلى التوبة والاعتذار 20 ؛ خحشية أن 0 إليه القوية يت 
لا يشعد . 


وآكدٌ ما ينبغي أنْ يجتنبّهُ المريدٌ مِنْ مُقتضياتٍ هلذه الجملة التي ظهرٌ لنا أنّها مرادُ 
المؤلفٍ مِنْ أنواع سوءٍ الأدب أنْ يوطّنَ خاطرَةٌ على شيءٍ مِنّ الاعتراض على الله 
تعالن » وتعاطي التدبير ممه . والتروم بأحكامه المؤلمة في نفسه أو غيره » وأنْ 
يسرّح لسائة بالشكوئ إلى الْخَلْقِ والعيب لما يوافقٌ هواهُ » أو نقص في نظره مما ذرآهُ 
الحقٌ » فإِنْ خطر بباله أو جرى على لسانه شيء مِنْ ذلك. . فليبادر إلى الاستغفار 
منهُ » والتفصّي عنهُ » وليعلم أنَّ تشاغلهُ بذلكَ مِنْ أعظم الحسناتٍ ٠‏ وأفضلٍ 
فياك »تولك جاعلا في اتقامات ا الرضها ٠:‏ رمرميلة إن هارن للدي بر النمينا »كما 
أن توطيئة غلبو وتهاوتة بد من اعظم غتطاياة وأكبر نويد +-ويوقيو ذلك إلن سقط 
الأقدار » والوقوع في دركات النار » نعود بالله مِنْ ذلكَ . 

ضاع لبعضٍ الصوفيّة ولد صغيرٌ » فلم يُعرف لهُ خبرٌ ثلاثة أيام » فقيلَ لهٌ : لو 


للق رواه القشيري في « رسالته »( ص١ 1١‏ ) . 
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سألت الله تعالئ أنْ يردَّهُ عليك . فقالَ : اعتراضي عليه فيما قضئ أشدٌ مِنْ ذهاب 


00 
ولدي'" 


وقالَ بعضٌ السادة أذنبث ذنباً » فأنا أبكي عليه منذ ستينَ سنة ٠»‏ وكانّ قدٍ 
اجتهدَ في العبادة لأجل التوبة منْ ذلك الذنب . فقيل له وما هو ؟ قال قلت مرّة 
ل ل 1016 1 1 

وقالَ بعض السلفب : ( لو قُرضَ جسمي بالمقاريض كان أحبّ إليّ مِنْ أنْ أقول 
لشيءٍ قضاة الله : ليتهُ لم يقضه )© 


إب لبن 


وقالَ بعضهم مرضي الجنيدٌ رضي الله عنةُ » فقالَ اللهمّ ؛ عافني » فسمع 
هاتفاً يقولٌ : ما لك والدخولٌ بيني وبِينَ ملكي ؟! 

ومن مقتضياتها أيضاً أَنْ يعلقّ بقليه شيءْ مِنَ الاعتراض على المشايخ 
والأولياء ٠»‏ وأنْ يترك تعظيمّهم واحترامّهم . والأصيس إكارنيه فيما يرود به 
علي اقفن قالوا” (تعقرى الأمشاوية لاقو 7 اوكالو ناض 7ج قال 


لأمنتاؤة :له 4لا يفل )00 


) 541 /8(» وه إحياء علرم الدين‎ ») ٠١١9/5 (» قوت القلوب‎ «١ىفاذك‎ )١( 

(؟) كذا في ١‏ قوت القلوب ؛ ( 1١14/5‏ ) . و« إحياء علوم الدين » (047/8 ) وفيهما : ( ليته لم 
يكن ) 

(9) كذافى ١‏ قوت القلوب »70(4/ ٠١١9‏ ) .و( إحياء علوم الدين »558/801 ). 

(24 ذا في « الرسالة القشيرية © (عن 591 ) +-وروق الإمام. ابن السبكي. في «طيقات الشافعية 
الكبرئ ؛ ( 1/1/8 ) عن الأستاذ أبي سهل الصعلوكي ( عقوق الوالدين يمحوها الاستغفار , 
وعقوق الأستاذين لا يمحوها شيء ) ٠‏ ويحمل هلذا على الاستبعاد عادة . 

(5) القول للأستاذ أبي علي الدقاق » حكاه عنه تلميذه الإمام القشيري في « رسالته » ( ص51 ) » 
وقد قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 087/1 ) : ( سمعت الشيخ أبا علي 
الفارمذي رحمة الله عليه يصف لي وجوب حسن أدب المريد لشيخه » وألا يكون في قلبه إنكار لكل 
ما يقوله . ولا في لسانه مجادلة عليه ٠‏ فقال : حكيث لشيخي أبي القاسم الكركاني مناماً لي . 
وقلت رأيتك قلت لي كذاء فقلت : لِمَّ ذاكٌ ؟ قال فهجرني شهراً ولم يكلمني » وقال : لولا 
أنه كان في باطنك تجويز المطالبة وإنكار ما أقوله لك. ‏ لما جرئ ذلك علئ لسانك في المنام ) 


امسن 


ا 


وقالَ أبو القاسم القشيريٌ رضي الله تعالى عنهُ : ( مَنْ صحبت شيخاً مِنَّ 
الشيوخ » لوا عبر عر علي شاوه فقد نقضّ عهدَ الصحبة » ووجبّث عليه 
توق )007 

( وإنْ بقي مِنْ أهل السلوك قاصدٌ لم يصلْ إلى مقصوده. . فليعلم أنَّ موجبَ 
1 بعضٍ أوقاتِه ؛ فإنَ الشيوخ بمنزلة 
السفراءِ للمريدينَ » قال : وفي الخبر أن ليح في أَهْلِهِ كَالئِيَ في أده » )250 

وكذلك مِنْ سوءِ أدبو : 100 وتصدّيه للإمرة والولاية » 
وفككة ”لاضع والر نامز وتريكا لجان والعسعية بوالمز نين اناس : 
واستدعاؤة بسرّه ا وبعط ةو بارتل يدّهُ ويُسارع في قضاء حوائجه ٠‏ 
وذلكَ مِنْ أضرٌ الأشياء عليه » وهو نتيجةٌ استحسانِهِ لما هو عليه » وعدم تفَقّدِهِ لعيوبه 
واتهام نفسِه في كلّ حالٍ مِنْ أحواله » وذلكَ مذمومٌ منة ْ 

قال أب بو عثمانَ رضي الله عنةُ : ( لاايرئ أحدٌ عيب نفسه وهو يستحسنٌ مِنْ نفسه 
شيئاً ٠‏ وإنّما يرئ عيوت نفسو مَنْ يتَهمُها في جميع الأحوالٍ - 

وقال أبو عبد الله السجزيٌ رضي الله عنة : ( مَنَ استحسنّ شيئاً م مِنْ أحواله في 
089 0 )2 

وقالَ أبو عبد الرحمئن السلمىٌ رضي اللهعنةُ : سمعثُ جدّي يقولُ : ( آفةٌ العبدٍ 


م 


00000052 


. ) 8؟١ص‎ (» الرسالة القشيرية‎ ١ قاله في‎ )١( 

زهة قاله في « لطائف الإشارات ؛ ( "٠85/9‏ )غ. وانظر في الكلام على الأثر « المقاصد الحسئة » 
(599). 

(*) أورده الإمام القشيري في « رسالته »؛( ص١١”7‏ ) » وأبو عثمان : هو الحيري . 

:2 أورده الإمام السهروردي في « عوارف المعارف »( 75/ "الا7 ) . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 777 ) . والقشيري في « رسالته » ( ص7١7‏ ) 2 وجدّه : هو 
أبو عمرو إسماعيل بن نجيد رحمه الله تعالئ . 


كن 


فإن استشعر المريدٌ مِنْ نفسه شيئاً مما ذكرناة. . فليبادرٌ إلى قطع مواد ذلك 
واستئصال عروقه ٠‏ مِنْ قبل أنْ يستحكمٌ ذلك منهُ ويترسّخ ٠‏ فبداياث الأمور هي التي 


500 20-6 م 
ينبغي أن تراعئ كثيرا 


5 و 5 ع 
[أقوالهم في سوءٍ أدب المريد] 

ومِنْ أنواع سوءٍ أدب المريدٍ المفضي إلئ عطبه : نزولهٌ عن مُقتضّياتٍ الحقيقة إلى 
رخص الشريعةٍ » فقد عدوا هنذا منّ الجناياتٍ العظيمة الموجبة للانحطاط عن 
الرتبة » والبعد عن محل القربة » ولهلذا قالوا ( إذا رأيتَ المريدَ انحط عن رتبةٍ 
الحقيقة إلى رُخَصٍ الشريعة. . فاعلم أَنَّهُ نقض عهدَهُ مم الله » وفسحٌ عقدَهُ بيه 
وبينَ الله تعال )230 

وقالَ ابن خفيفٍ رضي الله عنهُ : ( الإرادة استدامةٌ الكدّء» وتركٌ الراحة ؛ 
وليسن شيء أضيّ على المريدينٌ مِنْ مسامحة النفسٍ في قبولٍ الرخص 

وقال يوست بن الحسين رضي الله غنة : ( إذا رأيت المريدٌ يشتغلٌ بالرخص 
فاعلْ أَنَّهُ لا يجيءٌ منهُ شي )9©) 

وقالَ أبو إسحاقٌ إبراهيم بن شيبانَ ( مَنْ أرادَ أن يتعطلّ ويتبطلَ فليلزم 
الرخصَ )27 ٠»‏ ويعني بالرخص ها هنا ماكانَ مضادًاً لحالٍ المريد ؛ مِنْ تناولٍ 
الشهواتٍ واللذاتِ ٠»‏ والميل إلى المألوفاتٍ والمعتاداتٍ » والركون إلى الدَّعَدَ 
والراحاتٍ » وارتكاب الشبهات والتأويلاتٍ ؛ فإنَّ حال المريد يقتضى مباينيّهُ لهلذا 
() قاله الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات 7/5/١026»‏ ) 
شف رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية 4( ص15: ) » وأورده القشيري في « رسالته 4( ص١7‏ ) 


() رواه القشيري في * رسالته »( صةة؛ ) . 
دق رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية 4( ص”١1‏ ) ». والقشيري في « رسالته 4( ص 7١9‏ ) . 
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كله وإِنْ كانَ بعض ذلك مباحاً في رخصة الشرع لعامّة الناس 

كان إبراهيمٌ الخوّاصٌ رضي الل“عنةٌ يقولٌ ( ألا إِنَّ هلذه الشهوات التي أظلمّتْ 
ل ا 
بعد قريها » وأطالّتْ آمالهم بعد قصرها . وأَنِسُوا بالمخلوقينَ بعد الهرب منهم » 
وتوطؤوا الفرشٌ بعد التركِ لها » فسقتهمُ الدنيا بكأس سُمّها ٠‏ فنظروا إلئ ظاهرها 
بعدَ باطئها » فناموا بعد السهر » وشبعوا بعد الجوع , واكتسّوًا بعد العري ) 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانينٌُ رضي الله عنهُ : ( أوحى الله تعالئ إلى داودٌ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌُ : أني إِنّما خلفّتٌُ الشهواتٍ لضَّعَفَةِ خلقي » فإيّاكَ أَنْ تعلّقَ قلبَكَ منها 
بشيءٍ » فأيسرٌ ما أعاقبّكَ به أنْ أنسمَ حلاوة حبّي مِنْ قلبكَ )!© 

وفي أخبار داود عليه السلامُ (يا داودٌُ ؛ تمسَّكُْ بكلامي . وخُذ مِنْ نفسكَ 
5 - دم 03 0 1 5 ع مه 2 2 5 
لنفسكٌ ار م اا مرك واي عير اليا 
الشهوات لضَعَفَةٍ خلقى » ما بال الأقوياء أنّخالز ا "الشواه نيا تنقصٌ حلاوة 
مناجاتي ؛ فإني للم أرض الدنيا لحبيبي ونرَّهْتَهُ عنها 

يا داود ؛؟ لا تجعلّ بيني وبِينَكَ عالماً سكرانَ بحيّها . يحجبّكٌ بسُكره عن 
محبّتي » أولائكَ فطاع الطريق علئ عبادي المريدينَ » استعنْ علئن ترك الشهوات 

0 تحبّب إلىّ بعداوة نفسك ؛ امنغها الشهوات. . أنظن إليكَ » وترى 
الحْجْب بيني وبِيتكَ مرفوعة )'") 

وقالَ إبراهيم بن أدهمّ رضي الله عنهُ : ( لنْ ينال الرجلٌ درجة الصالحينَ حتئ 
يجوز ست عقباتِ 
)00( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 7١/٠١‏ ) . 
(7) أوردهالإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 171/4 ) 


دكن 


أولها : يغلقُ بات العرٍّ » ويفتحُ باب الذلّ 

والثاني يغلقٌ بات النعمةٍ » ويفتحٌ بات الشدَّةٍ 

والثالثُ : يغلقُ باب الراحةٍ » ويفتحٌ بات الجهدٍ . 

والرابعٌ : يغلقُ بات النوم » ويفتحٌ بات السهر 

والخامسُ : يغلقٌ بات الغنئ » ويفتحٌ باب الفقرٍ 

والسادسسٌُ يغلقٌ باب الأملٍ » ويفتحٌ بات الاستعداد للموتٍ ١")‏ 

وقالَ إبراهيمٌ الخواصٌ رضي الله عنهُ : كنث في جبلٍ الذُكام ٠‏ فرأ 
معي 6 «وددرية من افاحرة م وفدةة 6« لقدكىا رحد بالعايظة + المضيية 
وتركث الرمّانَ » فرأيتُ رجلاً مطروحاً قد اجتمم عليه الزنابيرٌ » فقلث السلام 
عليك » فقال وعليك السلامٌ يا إبراهيمٌ . فقلثُ : كيف عرفتني ؟ فقالٌ مَنْ 
عرف الله تعالئ لم يخفَ عليه شيءٌ » فقلتُ أرئ لك حالاً مع الله » فلو سألتهُ أنْ 
يحميّكٌ ويقيّكٌ مِنْ هلذه الزنابير » فقالَ : وأرئ لك حالاً مم الله تعالى » فلو سألتَهُ 
أنْ يحميّكٌ ويقيّكَ مِنْ شهوة الرمَانٍ ؛ فإنَّ لذعَ الرمَانٍ يجدٌ الإنسانٌ ألمَهُ في الآخرة » 
ولذع الزنابير يجدٌ ألمَهُ في الدنيا"" 


00 000 
يت رَعَانا 


َه 
- 5-1 


وقالَ السري رضي الشاعلة ::( إن نفسي تطالبتي مند ثلانية سنة أو أربعين سنة أن 
أغمسٌ جزرة في دِبْسِ 3 كنا أطدمعها اد 

فلمًا كان ترك الشهوات والتنّمات مِنْ شأن المريدٍ ومنْ مقتضئ حاله. . لَزْمَةُ 
الوفاء به » وكانَ العمل علئ خلافه نقضاً وفسخاً كما تقدّء9؟) 


. )١٠١7ص‎ (» رواهالإمام القشيري في « رسالته‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 0760 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص 881 ) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠ ) 117/٠١‏ والبيهقي في الزهد الكبير »( 414 ) ٠‏ والقشيري 
في « رسالته 4( ص87 ) . 

(4) انظر ( ص )78١‏ . 


رذتنا 


قال جعفرٌ بن نصبرٍ رضي اللاعنة : دفع | إلى الجنيدٌ درهماً وقال :ا شتر به التين 
اوري » فاشعرية» فلا أفطر أذ واحدةٌ ووضتها في فبوء ثم القاها ويكن . 
وقالَ : احملَهُ » فقلتُ لهُ في ذلك ! فقالَ : هتف في قلبي هاتف : أما تستحيي ؟! 
شهوة تركتها مِنْ أجلي ثم تعودٌ إليها ؟!(0) 

وعن شدوين إبراعيم قال : لقيث إبراهيم بنَ أدهم رضي اللعنة بمكة في سوق 
اليل عند مولدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمُ وهو جالسٌ ناحية مِنَ الطريقٍ يبكي . 
فعدلتُ إليه وجلسْتُ عندهُ » وقلتُ : أي شيءٍ هنذا البكاءٌ يا أبا إسحاق ؟ فقالَ : 
خيرٌ وعافيةٌ » فعاودثهُ مرّةَ واثنتين وثلاثاً » فلمًا أكثرث عليه قال عا فقن اس 
عليّ » فقلتُ : يا أخي ؛ قُلْ ما شئت . 

قال لي : اشتهّث نفسي سكباجا” » فمنعتُها جهدي . فلمًا كان البارحة كنت 
جالساً وقد غلبّني النعامٌ » فإذا أنا بفتى شات بيدِهِ قدحٌ أخضئ يعلو منهُ بخارٌ ورائحة 
سكباج » قال : فاجتمعثُ بهمّتي عليه(" » فقَّحتٍ مث وقالَ : يا إبراهيدُ ؛ كل » 
قلثُ : ما آكلُ شيئاً تركيه لله تعالئ » فقالَ لي : فإذا أطعمَكَ الل“تأكلٌ ؟ فما كان لي 
جوات إلا أنْ بكيثٌ » فقالَ لي : يرحمّكٌ الله» كُلْ . 

قال إبراهيج : فقلتُ له اا اس وعدا راو نيد نورقل 
كِ : كل يرحمُكَ الله ؛ فإنّما أعطيئةٌ وقيل لي : يا خضوٌ ؛ اذهب بهلذا وأطعم نفس 
إبراهيمّ بنٍ أدهمّ » فقد رحمها المِنْ طولٍ صبرها على ما يحملّها مِنْ منيها علي 
يا إبراهيم : أي سمعتُ الملائكة يقولونٌ : يَن اخلن تن راكد لك قلع بق + 
فقلتُ : فإنْ كانَ كذلكَ فهكأنا بِينَ يديك , لا أحلٌّ العقدَ مع الله تعالئ » ثم التفثٌ 
)١(‏ أوردهالإمام القشيري في « رسالته »( ص94" ) . 
(1) السُكْباج : لحم يطبخ بخلّ . 


() كذافي النسخ المعتمدة . وفي الأصول المنقول عنها : ( فجمعثُ نهُمتو 0 
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فإذا أنا يفت أخرٌ ناولهُ شيئاً وقالَ لهُ : يا خه تيوه #ارقئةا أت اقلم ون كفي فر 
شبعثُ . فانتبهثُ وحلاوثهُ في فمي 

قال شقيقٌ رضي الله عنة : فقلتُ أرني كقَّكَ » فأخذثُ كمه بكمّي فقبّلتها 
وقلث يامَنْ يطعم الجياعٌ الشهواتٍ إذا صحّحوا المنمٌ » يا مَنْ يقدح في الضميرٍ 
اليقينَ ٠‏ يا مَنْ سقئ قلوهم مِنْ محبَّيه ؛ أترئ لشقيت عندَكَ حالاً ؟ ثم رفعتٌ يدَ 
إبراهيمٌ إلى السماءٍ فقلث إللهي ؛ بقذر هذه الكفّ وبقذر صاحيها . وبالجودٍ 
الذي وُجِدَ منكَ ؛ جد على عبِدِكَ الفقير بفضلكٌ وإحسانِكٌ ورحمتِكٌ وإِنْ لم يستحقّ 
ذلك ء قال : فقام إبراهيمُ رضي الله عنهُ ومشئ حتئ دخلَ المسجد الحراء”!) 

وقالَ عتبة الغلامُ لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ رضي الله عنهُما إِنَّ فلاناً يصفْ مِنْ قليه 
منزلة ما أعرفها » قال لأنَّكَ تأكلٌ مم خبزكَ تمرةً » وهو لا يزيدُ على الخبز شيئاً » 
فقالَ : إِنْ تركثُ أكلَّ التمر عرفت تلك المنزلة ؟ قالَ : نعم وغيرّها . فأخذ يبكي . 
فقالَ لهُ بعض أصحابه لا أبكى الله عينيكَ » أعلى التمر تبكي ؟! فقالَ عبد 
الواحدٍ دَعَهُ ؛ فإنَ نفسَهُ قد عرفّث صِدَقَ عزمه في الترك » هو إذا ترك شيعاً لم 
يعاوذ فيه أبدا”") 

ا 0 اشتهئ أبو سليمان الدارانيٌ رغيفاً حار بملح , 

فجئتٌ به إليه » فعض منة عضّة , ثم طرح الرغيفت وقالَ : عُجِلَتْ إلِيّ شهوتي » بعد 
ا ا ا ا ب فما رأيئهُ أكلّ 
الملحّ حتئ لقي الله تعالئ”") 
)01( رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7717/7 ) » وأورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 

(ه/ #92" ). 


فق أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ؛( ١846/7‏ ) 


فرق رواه ابن عساكر في 0 تاريخ دمشقى 0 م لون 4 5 وأورده الإمام الغزالي في إحياء علوم 
الدين ٠(ه/‏ 7988 ) 5 


كن 


أبو بكر بن الجَلّا : أعرفٌ إنساناً تقولٌ لهُ نفسّهُ : أنا أصبرُ لك علئ طيّ 
عشرة أيام وأطعمُني بعد ذلكَ شهوةً أشتهيها » فيقولٌ لها : لا أريدٌ أنْ أطويّ عشرة 


وقالَ أبو سليمانَ : ( ترك شهوة مِنْ شهوات النفس أنفع للقلب مِنْ صيام سنةٍ 
اي 1 

وقالَ أبو حامدٍ الغزالئٌ : ( وقد اشتدّ خوفٌ السلف مِنْ تناولٍ لذيذ الأطعمةٍ » 
وتمرين النفس عليها » ورأوا أنَّ ذلكَ علامةٌ الشقاوة » ورأوا أنَّ منْمَ الله من غاية 
اللجعامريع حت رون خرن وعم ناو وار قال : التقئ ملكانٍ في السماء الرابعة » فقالَ 
أحدّهما للآخر مِنْ أينَ ؟ قال 4 ابوك أذ أسوقّ حوتاً مِنّ البحر اشتهاهٌ فلان 
اليهرديٌ » وقَالَ الخد أمرث بإهواق زيت اققررة لان العابك قال هكد شه 
علئ أنَّ تيسيرَ الشهوات ليس مِنْ علاماتٍ الخير الل 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ( والأصلُ المهمٌ في المجاهدة : الوفاءٌ بالعزم » فإذا عزمٌ 
غلن ترك شهوة فقن تكو أسباث ذلك + ويكونٌ ذلك من الله تعالى ابتلاء واختتيارا » 


كو 


فينبغي أن يصبرَ ويستمر ؛ فإنهُ إِنْ عوّد نفسّهُ كسْرَ العزم ألفث ذلك وفسدّث » وإذا 
اتفقّ كسرٌ عزم فينبغي أَنْ يلزم نفسَهُ عقوبة عليه كما ذكرناةُ في معاقبة النفس مِنْ كتاب 
( المراقبة م فإذا لم يخوّف النفس بعقوبة. 5 غلبَتةُ » ومنت عندَهٌ تناول 
الشهوة . وتفسدٌ به الرياضةٌ عليه بالكليّة !”2 » هنذا كلام الإمام أبي حامدٍ الغزاليٌ » 
وهو حسنٌ » ومعناهٌ صحيحٌ مجرّبٌ » فلتعملْ عليه أيّها المريد . 

. ) ١95/79 (» أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 

0 أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلرب »( ١795/7‏ ) . 

زفرة قاله في « إحياء علوم الدين » ( 5/ ٠‏ ضيف 


(:) انظر « إحياء علوم الدين ١55/902»‏ ) . 
(ه) قاله في ١‏ إحياء علوم الدين »( 55١/8‏ ) . 


لكلا 


وقد يعجّلٌ الله تعالئن لبعض هلؤلاءٍ العقوبة رحمة لهُ ومِنّة عليه . 
قالَ أبو تراب النخشبئٌ ما تمنَّتْ نفسى شهوةٌ منّ الشهوات إلا مرَة واحدة 
تيت خيرر ا وينضا .و انا فى فعدلث إلئ قرية » فقام واحدٌ وتعلقّ بي وقالَ : 


جه 


هنذا كان مع اللصوص ٠»‏ فضربوني سبعينَ دِرَّةٌ » ثم عرفني رجلٌ منهم فقالَ هلذا 
أبو تراب النخشبئنٌ » فاعتذروا إلىّ » فحماني رجلٌ منهم إلى منزله وقدّمٌ إلىّ خبزاً 
وبيضاً » فقلثُ لنفسي : كلي بعد سبعينَ درَه:") 

وقالٌ بعضهم اشتهى أبو الخير العسقلانيٌ السمكٌ سنينَ » ثم ظهر لهُ ذلك مِنْ 
موضع حلالٍ » فلمًا مدّ يدَهُ إليه ليأكلّ أخذّث شوكة مِنْ عظامه إصبعَهُ » فذهبّثْ في 
#1 ايفان اروك هد لك مذ ية عورف لوول كي ب ناي 
بشهوة إلى حرام ؟!'") 

وقالَ إبراهيمٌ الخوّاصٌ كنت جائعاً في الطريت » فوافيت الرّيّ » فخطرّ ببالي 
أنَّ لي بها معارفّ » فإذا دخلتها أضافوني وأطعموني » فلمًا دخلثُ البلدَ رأيثُ فيه 
منكراً احتجث أنْ آمرّ فيه بالمعروف » فأخذوني وضربوني . فقلتُ في نفسي : مِنْ 
أينَ أصابّني هاذا الضرث علئ جوعي ؟ فنوديثُ في سرّي : إِنّما أصابَكَ ذلك لأنّكَ 
سكنت إلئن معارفكٌ بقلبكَ » وقلت : إِنّهم يطعموني إذا دخلتٌ البلد0”) 

وحُكِيَ عن إبراهيم بن شيبانَ أنَّهُ قال : كنت بحلب » واشتهيث شُبْعةٌ مِنّ الخبز 
والعدس . فاتفقّ ذلك » فأكلث حتئ شبعث » فرأيثٌ علئ باب المسجدٍ قوارير 
معلّقَةَ شبة نموذجاتٍ ٠»‏ فتوهّمْتها خلاً » فقالَ لي قائلٌ : أمَا تنظئُ إليها ؟! إِنّها 
خمرٌ » فقلتُ : لزمّني فرضٌ » فدخلتٌ الحانوت » فلم أزلُ أصتٌ دنا دنا حتئ أتيتُ 
على الجميع » فأخذوني وضربوني مئتي خشبةٍ ٠.‏ وطرحوني في السجنٍ أربعة 
)0( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 47/٠١‏ ) » والقشيري في « رسالته »( ص5١‏ ) 


زهة رواه الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 770 ) . 
(*') أوردهالإمام القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ ؛( ص9١١)‏ . 


ينانا 


أشهر » حتئ دخلّ أستاذي أبو عبد الله المغربيٌ البلدّ » فسممٌ بحالي ٠‏ فتشفَّمٌ إلىّ » 
فلمًا وقع بصرْهٌ عليّ قال : ما شأنكَ ؟ قلتُ شُبْعةٌ خبز وعدس . وضرْبُ مئتي 
خشبةٍ » وسجُنٌ أربعة أشهر , فقالَ لي نجوت مجّانة2؛ أي وردّث عقوبة 
هلذهٍ الأكلة على ظاهرِكٌ » ولم تقدحْ فيما كنت فيه مِنْ سرائركَ » فكانَ ذلك رفقاً 
من الله بك . 

قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ تون فط نان اناك ذا كما ٠‏ 
لها يتما ناا منايطة عر الح رجي اك هن بون طق تسيل بقلو بالا و1 
ومعناءٌ )(") 

وحكاية خيرٍ النسّاج المشهورةٌ مِنْ معنئ ما ذكرناةٌ» فانظزها ففيها عبرة 

قال الحافظ أبو نعيم : ( حدَنَي جعفرٌ بن محمدٍ بن نصر في كتابه قال : سألتُ 
خيرا اداج : أكانَّ النسجٌ حرفتكَ ؟ قال لاء قلت : فمِنْ أينَّ سُّمّيتَ به ؟ قال : 
عاهدثُ الله تعالئ واعتقدثُ ألا آكلّ الوْطَبَ أبدا » فغلبتني نفسي يوماً » فأخذثُ 
نصفَ رطل ء فلما أكلتُ واحدة إذا رجلٌ نظرّ إلىّ وقالَ : يا خيرٌ ؛ أينَ هربت 


كو 
ك0 


0 


مني ؟! وكان لهُ عبدٌ اسمّهُ خيرٌ » فوقم عليّ شبهُهُ وصورتةٌ » فخنقني » فاجتمع 

النامزة الوا * .هلدا وال علافك. خية . فبقيت سك ا وضلمت :نماذا أخدث . 
وحملني إلئ حانوته الذي كان فيه ينسج غلمائةٌ » وقالوا : ياعبدَ السوء ؛ 

أتهربُ مِنْ مولاكَ ؟! ادخل واعمل عملّكٌ الذي كنت تعمل » وأمرني بعمل 

الكرباس ٠‏ فدئَّيتُ رجلي على أن أعملٌ » فأخذتثُ بدي آلتَهُ » فكائي كنثُ أعملٌ 

)١(‏ رواه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ) (ص١1)ء‏ وأورده القشيري في « رسالته» 
( ص ١) 791١‏ والشّبعة بضم الشين - : قدر ما يشبع مرَة . 

(؟) قاله في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ ؛( ص48 ) . 
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سنينَ » فبقيث معَهُ أشهراً أنسجٌ له » فقمث ليلة وتمّخثُ » وقمث إلئ صلاة 
الغداة » فسجدث وقلتُ في سجودي : إللهي ؛ لا أعودٌ إلى ما فعلتُ » فأصبحثُ 
فإذا الشَّبَهُ قد ذهب عنّى » وعدت إلى صورتي التي كنت عليها » فأطلقتُ » فثبت 
علىَ هنذا الاسم » فكان سبب النسج اتباعي شهوةً عاهدث الله تعالى ألا آكلّها . 
فا بام 1 : 

وفي بعض الأخبار عن الله تعالى : ( إِنَّ أدنئ ما أصنع بالعالم إذا آثْرَ شهوتّةُ على 
محبّتي . . أنْ أحرمّة لذيذٌ مناجاتي )22 ١‏ 

وسيأتي إِنْ شاءً الله كيفية مجاهدة النفس عند قوله : ( لولا ميادينٌ النفوس 
ما تحقّقّ سيرٌ السائرينَ )"© 

ولهلذا المعنئ كرهوا له التزؤج مِنْ غير ضرورةٍ محقّقةٍ ؛ لألّهُ نما يقصدٌ بذلكَ 
قضاءً شهوته وبلوغ نهمته » وذلكَ في الضرر به بمنزلةٍ السمٌ القاتل » وقد قالوا : 
( مَنْ وافقّ شهوتة عُلِمَ صفوئة )'8» ْ 

وقالَ بعضهم : ( مَنْ هَمَّ بشيء ممًا أباحَة العلمٌ تلذّذاً. . عُوقبَ بتضييع العمرٍ . 
وقسوة القلب ‏ وتعب الهمٌ بالدنيا )6 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانئٌ : ( ثلاث مَنْ طلبَهُنَ فقد ركنّ إلى الدنيا : مَنْ طلبٌ 
معاشاً » أو تزوّج امرأةً » أو كتبّ الحديث )0 
)١(‏ رواهفي ١‏ حلية الأولياء »( .)701/1٠١‏ 
(؟) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( 795/١‏ ) . 
(9) انظر( ص35 ) . 


(4) قاله القشيري في ؛ رسالته ؛( ص787 ) . 

)0( أورده السلمي في تفسيره »( ”//1917 ) . 

(7) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ٠) 5*4/١(‏ والمراد بالركون إلى الدنيا بكتابة 
الحديث : كتابته محبةٌ لاجتماع الناس إليه » ولشهوة التحديث أمامهم . ومن حدّث وهو يقصد 
شيئاً من هلذا. . فقد خلط سيئاً بصالح ٠‏ فكيف بمن تمكحضت نيته لذينِكٌ الأمرين ؟! وخسرّ امرؤٌ- 
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وقال : ( ما رأيث أحدامِنْ أصحابنا تزرّج فثبتَ على مرتبته ١"‏ 
وكانّ إبراهيمٌ بِنُ أدهمّ يقول : ( مَنْ تعوّد أفخاذ النساءِ لا يفلحُ )0 


وقيلَ لبعضهم لم لا تتزوجٌ ؟ فقالَ المرأة لا تصلحٌ إلا للرجالٍ . وأنا 


ما بلغث مبلغ الرجال””) 


ثم فيه مِنْ مكابدة أمر غيره » ومراعاة توفير حقوقه . ومعاناة أخلاقه ٠‏ واتباع 


مرقنان ...ها يشتوق على اللمر يقر سهالة اا ورفة د يه عليه وقبَهُ » وقد كان لهُ في معاناة 
أمر نفسو أعظٌ شاغل عن أنْ ينضافٌ إلى نفسه نفسيٌ أخرئ ٠‏ مم ما يتسلّط علئ باطنه 


صن 


للك 
00 


خوف الفقر ع ومحبة الجمع والمنع 3 وها ترتكية “رسيت ذلك من التأويلات 


ظنّ بالصوفية كتمانَ العلم حين سماعه لأمثال هلذه الأقوال » دون أن يعني نفسه بالاستفسار 
والسؤال » ولم يعلم أن ترك التحديث قد يكون لأغراض شرعية شريفة ؛ منها ما ذكر » وتركّةٌ هنا 
واجبٌ شرعاً . اللهم إلا أن يكون تعيّنَ عليه » وهنذا ما لا يكاد يوجد في هلذه الأزمنة ؛ كما قال 
سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه عنه البخاري )١18(‏ : ( ولولا آيتان في كتاب الله 
ما حدّئت حديثا ) ثم تلا قوله سبحانه : « نان يمون مآ ركنا مِنَ ليت وأطدئ مرا بد ما بَيَكدَهُ 
لئاس في الكتب أُوْلَيكَ يَلْعمئح لَه وَيلْعَمْكُمْ س4 [البقرة : ]١١9‏ 

أما عند صفاء النية وخلوصها : فاذكر ما رواه أبو نعيم في « الحلية » ( /٠١‏ 700 ) عن شيخ الطائفة 
الإمام الجنيد أنه قال : ( من لم يحفظ القرآن » ولم يكتب الحديث.. لا يقتدئ به في هلذا 
الأمر ) ؛ ولا يخفاك أن أعلام المحدثين من أعلام الصوفية . وفي ١‏ تهذيب الكمال' 
)555/1١(‏ : (جاء سهل بن عبد الله التستري إلئ أبي داود السجستاني رحمهما الله » فقيل : 
يا أبا داود ؛ هلذا سهل بن عبد الله جاءك زائراً » فرخّب به وأجلسه ٠‏ فقال له سهل : يا أبا داود ؛ 
لي إليك حاجة ٠‏ قال : وما هي ؟ قال : اا ا الو ريه 
أخرج إلىّ لسانك الذي تحدّث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ أَقَيّلَهُ ٠‏ قال : 
فأخرج إليه لسانه فقبّله ) 

أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ١574/7‏ ) 

رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » 70 )» وقال أول الباب : 
( المستحبٌ لطالب العلم أن يكون عزباً ما أمكنه ذلك ؛ لثلا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزوجة ء 
والاهتمام بالمعيشة عن الطلب ) 


فرق أورده الإمام السهروردي في ١‏ عوارف المعارف 57١/1١00‏ ) 


الكل 


والرخص ٠»‏ وذلك كلَّهُ مضادٌ لحالٍ المريدٍ ٠‏ وقد قالوا ( إذا تزرّج الصوفيئنٌ فقد 
ركب السفينة » فإذا وُلِدَ لهُ فقد غرقَتٍ السفينةٌ )207 


و .- عه ع 


وكان بشرٌ الحافي يقولٌ (١‏ لو كنتُ أعولٌ دجاجة خفتُ أنْ أكون جلوازاً على 
| 00 

وفي الخبر في فتن آخر الزمانٍ قال : ٠‏ وَفِي ذَلِكَ ألْوَفْتِ ف حلت الخزية 1 فقيل 
وكيفت ؟ قال 2« نع ونه لفق »فوكلفا نا مَا لا يُطيقٌ » فَيُوردُة مَوَاردَ ألهَلَكَةٍ خرف 


وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسَلَم عار بَعْدَ لين جل 
ار يا رسول الله ؛ وما خفيفٌ الحاذ ؟ قال « ألّذي لا أَهْلَ لهُ 
5 040 


وقال سهلٌ بن عبد الله : ( إيّاكم والاستماع إلى النساءٍ والميل إليهرة!*2 ؛ فِإِنَ 
النساءً مُبعداتٌ مِنّ الحكمة » قريباث مِنّ الشيطان » وهنّ مصَايدُهٌ وحظهُ مِنْ بنى 
200 وساه 7< 5 1 ب 
ادم » فمَنْ عطف إليها بكليّته فقدٍ انقاد إلن حظ الشيطان ١‏ ومَنّ حاد عنها يئسن 


. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 57/(4 ) عن إبراهيم بن أدهم بنحوه‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »( ؟5 ) بنحوه » والجلواز : الشرطي » 
أراد أنه سيضطر لكسب المال الحرام » أو أنه سيكون ظالماً 

(*) رواه الخطابي في « العزلة ؛ ( ص١٠‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » والبيهقي في 
« الزهد الكبير » ( 579 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ْ نيا 

(4) رواه الخطابي في « العزلة » ( ص6" ) ٠‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » (/ا9851 ) من حديث 
سيدنا حذيفة رضي الله عنه » قال الحافظ المناوي في « فيض القدير » ( 141/7 ) : ( ضربه مثلاً 
لقلة ماله وعياله » ومن زعم نسخه لم يصب ؛ لأن النسخ خاصٌ بالطلب » ولا يدخل للخبر » 
ولا منافاة بينه وبين خخبر : ١‏ تناكحوا تناسلوا » لأن الأمر بالتكاح عام لكل أحد بشروط » وهلذا 
الخبر فيمن لم تتوفر فيه الشروط » وخاف من النكاح التورط فيما يخاف منه عل دينه ؟ يسبب 
طلب المعيشة » وبذلك حصل الجمع بين الحديثين » » والحاذ : الحال أو الظهر » والمراد : قلة 
اللحم . 


للق في ( ج ء و) : ( إياكم والاستمتاع بالنساء ) 


اا 


منهُ » وما مال الشيطانُ إلى أحدٍ كميله إلئ مَنِ استْرقٌ بالنساء ١‏ وإنَّ الشرّ معَهنَّ حيثُ 
55+ الإذاار قوري رمعم 1 قذ رن إإقيرة اليو تساك ان 130 مريت الي 
صلَّى الله عليه وسلَّمُ : ١حُيّب‏ إلىّ مِنْ دُنْيَاكَمْ ثلاث 2000 » فذكرّ النساءً ! فقالَ : 
النبنٌ صلَّى الله“عليه وسلّمَ معصومٌ » وقد بلّكم ما كان فيه معَهنّ ٠‏ هي عدوّةٌ الرجلٍ 
ظاهرا وباطنا*'؟ 3 إن أظيدت له المضية املكنه إن اضدوئينا له اغوئة »إن انه" 
عر وجل جعلَهن فتن ٠‏ فنعودُ بالله مِنْ فتنتهنٌ ) انتهئ . 

وقالَ حذيفةٌ المرعشيٌ : ( كان ينبغي للرجل لو حير ِينَ أن تُضرب عنقَةُ وبينَ أنْ 
يتزوّج امرأءً في الفتنة. . لاختارٌ ضربَ العنق علئ تزويج امرأة في الفتنة )”© » وإنّما 
قال ذلك لما يؤول أمرُ المتزوّج إليه من اكتساب الخراغ وارتكاب الآثام في زمان 
الفتنة »ء وضربٌ العنق أحسن حا راع عاقبة من التعرؤض ارهاب يي 
معاصي الله تعالئ . فإِنْ قارف شيئاً مِنْ ذلك المريدُ فهو داء عضالٌ في حقّه ؛ فقد 
قالوا : ( زْلَّة بعد الإرادة أقبحٌ مِنْ سبعينَ ولد قبلَ الإرادة )(4) 


وفى المثل : ( مَنْ عرف بالخيانة لا يُعتمدٌ عليه بالأمانة )(0) 


: حُيّبَ إلى منّ الدنيا‎ ١ : من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » ولفظه‎ ) 7١/9 ( رواه النسائي‎ )١( 
» فيض القدير‎ ١ قال الحافظ المناوي فى‎ ٠ النساءٌ والطيبُ » وجُعِلَ قرةٌ عيني في الصلاة»‎ 
ثلاث ».. فقد وهم » قال الحافظ‎ ١ ومن زاد  كالزمخشري والقاضي  لفظ‎ ( : )*00/5( 
. ) وهي تفسد المعنئ‎ ٠ ثلاث » ليست في شيء من كتب الحديث‎ ١ العراقي في « أماليه » : لفظ‎ 

إفة روى البخاري (9043 ) . ومسلم ( 117/4٠‏ ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما : 
:ما تركثُ بعدي فتنةٌ أضب على الرجالٍ مِنَّ النساء » » وهو معنئ قوله بعد : ( وإن الله عز وجل 

إفية رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »559/80 ) . 

(4) رواه القشيري في 3 رسالته » ( ص 7١‏ ) عن يحبى بن معاذ رحمه الله تعالئ ٠‏ وفيه ( التوبة ) بدل 
( الإرادة ) » وقال في لطائف الإشارات »( 15/١‏ ) : ( الزلة الواحدة بعد كشف البرهان أقبح 
من كثير منها قبل ذلك ) . 

(5) قاله الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات »( ١97/١‏ ) . 


كين 


وقالَ بعض الأنبياء في مناجاته لربّه : لو عفوت عن فلانٍ ذنوبَة بعد عظيم 
نِعَمكٌ » فأوحى الله تعالئ إليه : ليسّ الذنبُ في القرب كالذنب في البعد'") 


وسْئِلَ بعضهم : هل يجدٌ العاصي حلاوة الطاعةٍ ؟ فقال :ا لاء. ولا مَنْ هم 


: 5 
ومِنْ عظيم سوءٍ أدب المريدٍ : أنْ يميلّ إلئ أهلٍ الدنيا أن يتقكات متهم ان 


قال الإمامُ القشيريٌُ (ومِنْ شأن المريدٍ التباعدٌ عن أبناءِ الدنيا ؛ فإنَّ 
صحبتهم سم مجرّث ؛ لأنهم ينتفعونَ به » وهو ينتقصٌ بهم » قال اللهتعالئى : ولا 
نِم مَنَ َعْفَلنَا َم عن وِيِْنَا تمع هوه وَكَاتَ آ: أفرم فرصل [الكهف : 28] )220 

وقد تقدّمٌ مِنْ كلام المؤلّفٍ رحمَة الل" ا 0 

ومِنْ ذلك : معاشرةٌ الأحداث والشِيّانٍ » وقبولٌ إرفاق الَّسُوَانِ2*0 ؛ فَإنْ تعض 
لاستجلاب ذلك منهنً فهو أشدٌ . 

قال يوسف بن الحسينٍ الرازيٌ : ( ر 
ومعاشرة الأضداد ٠»‏ ورفق النسوان 0 


وقالَ الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ ( ومِنْ أصعب الآفاتٍ في هلذه الطريقة 


أ 


يثْ آفاتِ الصوفيّة في صحبة الأحداث 3 


ا هه م مه م د ار ل سر ل ان 


(1) قال تعالئ : « بَنسَآء أَلييََيَأْتِ كن َحِسمَةٍ مَُيَسَوَ يُصَمَف لَه اَْمَدَابٌُ ضْعْمَرِ4 [الأحزاب: .]7١‏ 

02 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 54875 ) عن وهيب بن الورد رحمه الله تعالئ . 

(*) هي آخخر وصية في ١‏ رسالته » ( ص84 ) » وقال بعد ما هنا : ( وإن الزهاد يخرجون المال عن 
الكيس تقرّباً إلى الله تعالئ » وأهل الصفاء يخرجون الخلق والمعارف من القلب تحققاً بالله عز 
وجل ) 

(:) انظر( ص 7037) . 

(5) الإرفاق : العطاء والإحسان ء وبة بفتح الهمزة : جمع رفق ء ونقل الإمام القشيري في « رسالته » 
( ص 7٠١‏ )عن مظفر القرميسيني قوله : ( أخسنٌ الإرفاق : إرفاق النسوان علئ أي وجه كان ) 

. ) 510/١٠١ (٠4 الحلية‎ ١ رواهالسلمي في « طبقات الصوفية »( صص١9١ ) » وأبو نعيم في‎ )١( 


يكنا 


صحبةٌ الأحداث » ومن ابتلاه الله بشيءٍ مِنْ ذلك فبإجماع مِنَّ الشيوخ أن نَّ ذلك عبدٌ 
أهاتهُ الع وجل وخذلهُ » بل عن نفسه شغْلَةُ » ولو بألفٍ ألف كرامة أَمّلَهُ )!0 
ثم قال بعد كلام كثيرٍ لاجد ام اي نمال عات رب لطي 

فإِنَّ اليسيرٌ منهُ فتحّ باب الخذلان . وبدوٌ حالٍ الهجران » و بالل منْ قضاءٍ 
الو 

وآداث المريدٍ كثيرةٌ » وإنّْما نهنا ها هنا علئ بعض ما يعظمٌ فيه الخطرٌ والغررُ » 
مما حذّرٌ منه أئمتنا رضي اللأعنهم » وبالغوا : في التوصبة والنهْي عنهُ » وجميع ذلك 
محتملٌ لأنْ يكونّ مراداً للمؤلفب رحمَة الله في قوله : ( مِنْ جهل المريدٍ أن يسيءً 
الأدت... )ء فرأينا ألا يخلرَ هنذا الموضم مِنْ هنذا التنبيه ؛ لأنَّ ذلك يقع 
للمريدينَ كثيرا » والل"وليٌ التوفيق . 


) /8١ص قاله في : الرسالة القشيرية ؛(‎ )١( 
. ) الرسالة القشيرية »( ص785‎ ١ (؟) انظر‎ 


لا 


8 مو 3 2 ا 2 
طول الإِمْدَادِ. . فلا تَسْتَحْقرَنَ مَا مَنَحَهُ مَوْلاهُ ؛ 1 , 


أ 


ا 


سيمًا ألْعَارِفِينَ » وَلا بَهْجَةَ الْمُحِبينَ ٠‏ قلؤلا وَارِدُ مَا 


د ملك وف الى سك جا ماقي اكد جاو اراي ماقت هاي يدري جاىك * 
عبادُ الله المخصوصون ينقسمون إلى قسمين : مقرَبِينَ ٠‏ وأبرارٍ . 
فالمقرّبونَ : هه الذِين أخذوا عن حظوظهم وإراداتهم » واستعملوا في القيام 

بحقوقٍ ربّهم ؛ عبودية له » وطلباً لمرضاته » وهلؤلاءٍ هم العارفونَ والمحبُون . 
والأبرازٌ : همٌ الذينَ بقوا مع حظوظهم وإراداتهم , رأنيقذا في الأعمالٍ 

والطاعاتٍ ؛ ليجرّوْنَ عليها برفيع الدرجاتٍ في الجنان . وهلؤلاءٍ هم الزاهدون 


والعابدون 


م 


وكلّ واحدٍ منهم مُمَدّ في مقامه الذي هو فيه بمددٍ إللهئّ اقتضئ منهمُ القيام 
بحقوق مقاماتهم على اختلافها » فإذا رأيتَ عبدا أقامَة الله تعالى في أعمالٍ البرّ 


0*0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن لله تعالى رحماتٍ وعطفاتٍ خبأها فيما شاء من أفعاله » وأن من 
الأسباب الجعلية الشرعية جَعْلَ ملازمةٍ الورد علامة علئ هباتٍ الواردات العرفانية » وأن لله عباداً 
جمع لهم بين حظّي الدنيا والآخرة ٠‏ والله يفعل ما يشاء . 1 
ب ا # ثم أو وين الكتنت النن اصطينا من عبادا 
هم طلم فس وَمِنهم مُفتصِدٌ وَِنهُمْ ساق حبرت إن ألَّهِ لك هر النَضْلُ الحكَبيدُ » 
[فاطر : ”“]ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تلعنوهٌ ؛ فوالله ما علمتُ أنَهُ يحت الله 
ورسولة » » رواه البخاري ( 58٠‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » قاله عليه الصلاة 
والسلام في حقٌّ من جيء به غير مرة فجَلدَ من شرب الخمر 


وم 


الظاهرة . ومواصلة الأوراد المتواترة » وأمدَّهُ فى ذلك بالمعونة والتيسير. . فذلكٌ 
مِنِ اختيار الله تعالئ له ؛ فلا تستحقرَنَ ذلكَ لأجل أَنَكَ لم ترّ عليه سيما العارفينَ ؛ 
منْ توك الاختيار » والبراءة مِنّ الحظوظ والإرادات بينَ يدي المريد المختار ٠‏ ولا 
بهجة المحبّينَ ؛ مِنّ الشغف بمرضاة محبويهم » والانبساط والإدلالٍ بينَ يدي 
حبييهم ؛ فلولا الوارد الإللهئٌ الذي أوردَهُ الله تعالئ عليه. . ما استقامَ علئ عمله 
وورده » فهو لم يخرج عن دائرة عنايته وحيطة رعايته » فلم تستحقرٌ خطير ما مَنِحَهُ » 
وتستقلٌ كثيرٌ ما ربحَهٌ ؟! وهل ذلك إلا مِنْ وجود جهلكٌ » ونقصانٍ عقَلِكَ ؟! 
وسيأتي مِنْ كلام المؤلف : ( لا يستحقرٌ الوِرْدَ إلا جهولٌ )200 


)0( كم الوا و الحو و و إسقاط التدبير » ( ص ؟/1؟ ) عن 
الإمام العارف بالله تعالئ أب بي الحسن الشاذلي قوله : ( أكرم الموشين وإن' كاثرا ععياء فاسقين » 
وأمُرهم بالمعروف وانههم عن المنكر » واهجرهم رحمة بهم . لا تعزّْزاً عليهم ) » وقال : ( لو 
كُشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما , بين السماء والأرض » فما ظَنّك ينور المؤمن المطيع ؟! ) . 


لذن 


اتث؛ أئصة 2 أت ف عاق 
مَهُم الحَى لخدمته » وَقؤْم اختصهم بِمَحَبَيِهِ , 
ل ع ااي 


و و م امام ل جر لتر سل ص تي مراص صسعر عب سنا سل سر 7ت 
تمد هكؤلاءٍ وهكوٌلاءِ مِنْ عطاءٍ ريك وما كان عطاءُ رَيِك بحظورا » : 


الحقٌ تعالئ لهُ الاختيارٌ التامّ والمشيئةٌ النافذة » ولا يُسألُ عمًا يفعلٌ وهم 
يُسألونَ . 

فطائقة أقامَهمٌ الحنٌ تعالئ لخدمته . حتى صَلَّحُوا لجنَّيهِ : وههُ الزاهدونّ 
والعابدونٌ كما تقدّمَ . 


وطائفة اختصّهم بمحيّيه » حتئ صَلَحُوا لقربه ‏ والدخولٍ إلى حضرته : وهم 
العارفونٌ والعلماء 
قال يحيى بن معاذ : ( الزاهدٌ : صيدٌ الحقٌّ منّ الدنيا » والعارفٌ صيدٌ الحقٌّ 


(*) ترجع هنذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إطلاق المشيثة الأزلية ٠‏ ونفي الطبع والعلة عن الذات العلية » 
وإلئ أنه تعالئ له حكمة في كل اختيار . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : #وَأَلسَديقُوت الْأوَلُونَ من لْمهْحرنَ...» إلى قوله 


2< 
ع دمي 


تعالئى : « وَءَاحَرونَ أعرفأ دفوم َكَلوأعَمَلاصِسَاوََاحر سيا عسَى اله أن بوب عَي إَِألَه ُو بحم 4 
[التوبة : 21٠١5٠٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تسيُوا أصحابي ؛ فلو أنَّ أحدكم أنفق 
مثلّ أحُدِ. . ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفَةُ ؛ . رواه البخاري ( 77177 ) » ومسلم ( 7041 ) وكان 
قد قاله لسيدنا خالد لأنه سب سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضى الله عنهما . 

)00( أورده الإمام القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ »( ص98) . 


ا 


فإذا شهدَّ العبدٌ انفرادَ الله تعالئ بهلذهٍ الإقامة والتخصيص . . منعَهُ ذلك مما ذكرنا 
مِنَّ الاستحقار » وسلّمَ الأمرَ لمَنْ بيده التدبيدُ والاخحتيارٌ . 

قالَ أبو يزيد : ( اطَلمَ الل" تعالئ علئ قلوب أوليائه » فمنهم مَنْ لم يكن يصلحٌ 
لحمل المعرفة صِرْفاً » فشغلّهم بالعبادة )277 

وذكرٌ الحافظ أبو نعيم في كتابه ٠‏ حلية الأولياء ؛ عن سهل بن عبدٍ اله أنَّهُ قال : 
( إنَّ الله تعالئ يطّلعٌ علئ أهل قرية أو بلدة » فيريٌ أنْ يقسمَ لهم مِنْ نفسِه قَسْماً » فلا 
يجدُ في قلوب العبادٍ ولا قلوب الزمَّادٍِ موضعاً لتلكٌ القسمةٍ مِنْ نفسِه . فَيَمُنُ عليهم 
أن يشغلهم بالتعيّدٍ عن نفسه )290 

وقالَ أبو العباس الدينوريٌ (إنَّ لله عباداً لم يستصلخهم لمعرفته » فشغلهم 
تعدد واعاة ل بسك الخدم برنا قلي مرفي 

والإشارةٌ بالآآية الكريمة التي ذكرّها المؤلّفٌ رحمّة الله. . بيد في هلذا المعنئ . 


يا ين 


. )78/١١ رواه أبو نعيم في « الحلية ؛(‎ )١( 
. ) 5١8/١٠١ (» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )0( 
. ) "8 /١٠١ (2 رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )( 


اا 


١ درت‎ 


7 
1 
ن 
كُ 
60 


0 


270 


0 


لعبّادُ بوْجُودٍ ألِاسْتِعْدَادٍ 


ع سق حل الس بق جاه سقس بك جاه د ب جات 3 
الوارداتٌ ع 20 فلا 

تكونُ في الغالب إلا بغتة ؛ أي فجاةً ؛ لثلا يدَّعُوها » ويرَّوًا أنفسَهم أهلاً لها 

بوجود استعدادهم وتهتكهم ١‏ وتحَفٌ اللو وهداياه مقدّسةٌ عن أنْ تعلّلَ بأمر ٠‏ ومترّهة 
عن أنْ تقابلَ بأعمالٍ بر » ٠‏ بل هي محض كرم وفضلٍ ء مِنَّ الكريم المُمْضِل7") 


00 
33 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إسقاط الأسباب الجعلية ؟ شرعية كانت أو عادية » وإلئ سعة 


الجود الإللهي ؛ ورعاية الأصلح فضلاً منه تعالئ لا وجوباً 
ربطلب مني هلذه الحكمة امن مشكحاة فوله تحال ...<< رين لايق قبا بد[ عتيكنا يعت كتايد قائة يفده 
ِنَكَ أَنتَ آلْيَمَاتُ + [آل عمران : 8] + وقوله تعالئ : # وَيَرَرْئُهُ مِنْ حَبْتُ لا محَتسسِبٌُ4 [الطلاق : ]2 
وقوله عليه الصلاة والسلام في قصة المخطئ من شدة الفرح  :‏ فأتى شجرةً » فاضطجمٌ في ظلّها » 
قد أيسّ مِنْ راحلته ء فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عَندَهٌ » ؛ رواه مسلم (/ا1/8؟ ) من حديث 
سيدنا أنس رضي الله عنه . 

) المُفْضل : المتفضل» وكذا هي في (ج): ومن ذلك قول سيدنا حسان رضي الله عنه ( من الكامل‎ )١( 

أولادٌ جفنلنة حول قبر أبيهم قبِرٍ ابن مارية الكريم المُفْضِلٍ 


لله 


الإجابة عن كل سَؤالٍ » والتعبيرُ بكلّ مشهودٍ » والذكرٌ لكلّ معلوم. . أماراتٌ 
علئ وجودٍ جهل مَنِ انَصفَ بها كما قال ْ 

ما الإجابة عن كلّ سؤالٍ : فلاقتضاتها من الإحاطة بجميع المعلومات » وذلكَ 
محالٌ في حم ؛ قال النه تعالئ : #وَمآ سا4 [الإسراء : 140 » فكيفت 


يُتصوَرٌ منهُ مع هلذا الإجابة عن كلّ سؤالٍ لولا وجودٌ جهله ؟! 
وأيضاً فإنّهُ يجبُ عليه أنْ يراعيَ حالٌ السائل ؛ مِنْ وجودٍ الأهليّة لما سَأَلَ 
عنهُ » فيمتنع عن إجابة مَنْ لا أهلية فيو لذلكَ ٠‏ ويفعلٌ ما فعلهُ رسو الل صلّى اله 
عليه وسلّمَ فيما روي عنةُ مع السائلٍ الذي جاء يسالهُ أن يعمَهُ مِنْ غرائب العلم ؛ 
دنه امتفددة وقال له : «مَا فَعَلْتَ في رَأس الِلم ؛ رَفِي كذا وَفِي كَذَا ؟ )2 
فأجاية ؛ السائنٌ » فقَالٌ لهُ النيئ صلَى الل عليه وسلَمَ : ٠‏ أَذْمَبْ فَأَحْكِمْ مَا مُتَالِكَ » 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الكمال المطلق لله تعالى وحده ٠‏ وكلَّ وصنب كمالٍ حادث هو 
فعله ومنفرد بإيجاده » وإلئ أن الأدب مع الله الرجوع إليه ٠‏ والتوكل عليه 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « بم مم أله اسل فول مَاآ صم ااا 
نآ » [المائدة : ]٠١9‏ » وقوله تعال : < الؤأ متك 1م لآ لاما لكا نك أت اليم اذكيز» 
[البقرة : 77] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ احفظ عليك لسائكَ ٠‏ وليسغْكٌ بيتك » وايكِ على 
خطيئتِك » » رواه الترمذي ( 7107 ) من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
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يصونوةٌ عن غير أهله » فمَنْ لم يسلك هاذا المسلكٌ فهو جاهل 

وأنًا التعبي لكلَّ مشهود فلأنَ فيه نوعاً منْ إفشاء السرٌ الذي يجب كتمّهُ » وقد 
قالوا : ( قلوبُ الأحرار قبورٌ الأسرار )!" » والسدُ أمانة الله تعالئى عند العبدء 
فإشْهارُةُ بالتعبير عنةٌ خيانة » واللهتعالئ لا يحت الخائنياة29) 

وأبضا .. :فإنَّ الأموْرٌ المشهودة لا تعمل .فيها إلة الأقنارة والايماء + واستعمال 
العباراتِ فيها إفصاح بها وإشهارٌ لها » وفي ذلك ابتذالها وإذاعئها ثم إنَّ العبارة 
عنها لا تزيدٌها إلا غموضاً وانغلاقاً ؛ لأنَّ الأمورَ الذوقيّة يستحيلٌ إدرالكٌ حقائقها 
بالعبارات النطةعة0*» » فيؤدّي ذلكَ إلى الإنكار والقدح في علوم السادة الأخيار 


)١(‏ رواه الجوهري في « مسند الموطأ » ( ٠١‏ ) » وأبو نعيم في * الحلية » ( 54/١‏ ) » وابن عبد البر 
في « جامع بيان العلم وفضله » ( 1777 ) من حديث عبد الله بن المسور رحمه الله تعالئ مرسلاً 

)0 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 1/7/9 ) عن ذي النون المصري رحمه الله تعالئ . 

(؟) قال إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 777/6 ) وهو يتحدث عما يتكشف للمريد في 
خلواته : ( وإذا اتكشف للمريد شيء من ذلك. . فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظاً ونصحاً » 
ويتصدى للتذكير » فتجد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة » فتدعوه تلك اللذة إلئ أن يتفكر فى كيفية 
إيراد المعاني » وتحسين الألفاظ المعبر عنها » وترتيب ذكرها » وتزيينها بالحكايات رشتواهد 
القرآن والأخبار » وتحسين صيغة الكلام ؛ لتميل إليه القلوب والأسماع 
والشيطان ربما يخيل إليه أن هلذا إحياء منك لقلوب الموتى الغافلين عن الله تعالئ ٠‏ وإنما أنت 
واسطة بين يدي الله وبين الخلق ؛ تدعو عباده إليه » وما لك فيه نصيب » ولا لنفسك فيه لذة ) 

(4؛) قال حجة الإسلام الغزالي في « أيها الولد » ( ص 25 ) : ( واعلم : أن بعض مسائلك التي سألتني 
عنها لا يستقيم جوابه بالكتابة والقول . بل إن تبلغ تلك الحالة تعرف ماهي » وإلا فعلمها من 
المستحيلات ؛ لأنها ذوقية » وكل ما يكون ذوقياً لا يستقيم وصفه بالقول ؛ كحلاوة الحاو ومرارة 
المرء لا تعرف إلا بالذوق ؛ كما حُكيّ أن عنيناً كتب إلئ صاحب له : عرّفني لذة المجامعة 
كيف تكون ؟ فكتب في جوابه : يا فلان ؛ إني كنت إلى الآن حسبتك عنيئاً فقط » والآن عرفت 
أنك عنين وأحمق ؛ لأن هلذه اللذة ذوقية » إن تصل تعرف ء وإلا لا يستقيم وصفها بالقول 
والكتابة ) 


ع 


قال أبو علي الروذباريٌ : ( علمُنا هنذا إشارةٌ » فإذا صارٌ عبارةً حَفِيَ ) 

5 9 ار 

وأمَا الذكدُ لكلّ معلوم : فلعدم تفريقه بينَ المعلوماتِ » وقد يكونٌ لهُ عل 
يختصيٌ به » فإذا ذكرهٌ لغيره استغرية وإِنْ كان ينتفع به هوء فعدمٌ تفريقه بين 
المعلوماتٍ في ذكرها. . مِنْ وجود جهله0© 


(41 وروى الحاكم في « المستدرك » ( 77١/4‏ ) عن محمد بن كعب القرظي : ( إن عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه وسلامه قام في بني إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل ؛ لا تتكلموا بالحكمة عند 
الجاهل فتظلموها . ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ) 
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إنما حكن الذاد الاجرة مكلذ لحراء غناوه الترمقة تلان 


هَلْهٍ آلدَارَ لا تَسَعْ مَا يُرِيدٌ أن يُعْطِيَهُمْ » وَلِأنْ ألله 9 َقَدَارَهُْ 
ار بعالم 


ملك دن قلس ساق جاه اس مزل جا بالل بال . جا اد با جاه .1 
ا المؤمنينَ في الدارٍ الآخرة فيما ظهرٌ لنا لوجهين 
أحَدّهُما : أن الدنيا لا تسمٌ ما يريدُ أنْ يعطيّهم مِنْ أنواع النعيم حسّآً ولا معنئ 
أنَا الحسنٌ فلأنَّ الدنيا متدانيةٌ المسافاتِ » ضيقةٌ الأقطار » ويعطي الله لاحادٍ 
المؤمنينَ في الدار الآخرة في مُلِكِ واحدٍ منهم ‏ كما ورد في الخبرٍ ‏ مسيرة خمس مئةٍ 
عام(١2‏ » فما ظَنَّكَ بخواصّهم ؟! فتضيقٌ ‏ لا محالة -مسافةٌ الدنيا عن كليّة جزاثهم 
ا أنَا المعن فلأنَ الدنيا موسومةٌ بالدناءة والنقص والخساسة والحقارة , 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقادا : إلى الإيمان باليوم الآخر ء والجزاء والحساب ٠‏ وإلئ سعة القدرة 
الأزلية الأبدية » وأنه تعالى خلق قلب المؤمن علئ هيئة لا تشبع نهمته الدنيا بأسرها » وأن الجنة 
هي دار المؤمنين الباقية بمدد منه سبحانه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « أَمَديممط اردق لمن كك يقد ووحوأ ليذ دَألدّيَا 
وما لَليَوةٌ ؛ ياي لير إلا مم4 [الرعد : 13] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام فيما حكاه عن المولئ 
سبحانه : ! وما ترددث عن شيءٍ أنا فاعلةُ ترددي عن نفس المؤمن ٠‏ يكرهٌ الموت وأنا أكرةٌ 
مساءتُّ » » رواه البخاري ( 169 ) من حديث سيدنا أبي غريرة رضي الله عنه.. ومن حقائق كرهه 
تعالئ مساءته : أنه لو لم يمت لم يصل لما خبأه تعالئ له من النعيم المقيم . 

)١(‏ روى الترمذي (501؟) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: « إنَّ أدنن أهل الجنة لمَنْ 
ينظرُ إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسُرّرهِ مسيرة ألفٍ سنةٍ »» وفي ( ج ): ( سبع ) بدل ( خمس ). 


ع 


والأشياء التي يتنعّمٌ بها أهلّ الجنة أمورٌ شريفةٌ رفيعةٌ ؛ كما جاءً في الأخبار : ٠‏ 

مَوْضِعَ سَوْطٍ فِي أَلْجَنَدِ خَيْرُ مِنَ ألدُنْيَا وَمَا فيهًا 20 00 
نوو الكنسن :2706 + وعاااضية هنذا «ويكتي قن ذلك قولة تعالن « تلم تنش كا 
أي كم تن م و4 السمد: : 2107 يقول انين صلّى الله عليه وسلّم فيما يرويه عن 
ربّه : ٠‏ أَعَدَدتْ لِعِبَادِيَ الطالكدة ما لهي وات اذن د ولاه 


0 أنَّ الله تعالئ أَجَلّ أقدار عباده المؤمنينَ » فلم يجعلْ لهمُ الجزاءً على 
طاعاتهم في دار فانية منقضيةٍ متصرّمةٍ ؛ لأنَّ كلّ ما يفنئ وإِنْ طالث مدَّنْهُ كلا شيء » بل 
أعطاهجُ الخلودٌ في النعيم » والبقاءً الدائم في الملكِ المقيم » وناهيكَ به شرفاً تسميتة 
إيّاهم باسمه الكريم ؛ وهو : ( الحينٌ الذي لا يموثُ ) » جاءً في التفسيرٍ في قولِه تعالى : 
© ملك كيرا » (الإنسان : ]7١‏ : أنه يرسلٌ الله تعالى المَلَكَ إلى وليه » ويقوكٌ له : استأذنُ 
على عبدي ٠»‏ فإنْ أذنَ لك فادخلْ » وإلا فارجم ٠‏ فيستأذنْ عليه مِنْ سبعينَ حجاباً ٠‏ ثم 
يدخلٌ عليه ومعَهٌ كتاب من الله عزّ وجل مكتوث علئ عنوانء ( مِنّ الحيّ الذي لا يموث 
للقي الذي الا يضرك 1 لززنا يمالكلا ره كاري و محينتي + تتفت إإياك 
فزني » فيقولٌ : هل جئت بالبراقٍ ؟ فيقولٌ : نعم . فيركبٌ البراق » فيغلبُ الشوقٌ على 
قلبه » فيحملَهُ شوقُهُ ويبقى البراقٌ إلى أنْ يصلّ إلى بساط اللقاء©» 
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نلك رواه البخاري ( 58947 ) من حديث سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 

(؟) روئ أحمد في «المسند» )١79/١(‏ من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
مرفوعاً : ' ولو أنَّ رجلاً مِنْ أهل الجنةٍ اطْلَم فبدا سوارُ. . لطمسسّ ضوءءٌ ضوءً الشمس كما تطمسٌ 
الشمسٌ ضوء النجوم » 

إفة رواه البخاري ( 75144 ) » ومسلم ( 78154 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسئئ » ( ص ٠) ١١9‏ والقرطبي في ١‏ تفسيره ' 
(وكل/هةغ١).‏ 


اك 


ثمرةٌ العمل وجدانٌ الحلاوة فيه والنعيم به » ويُتصوَرُ ذلكَ في أكثر الأعمال 
بالمواظبة عليه علئن حالٍ تكرٌ واستثقال ار 


قال بعض العارفينَ : ( ليس شيء مِنّ اليرُ إلا ودونة عقبة السو 


فمَنْ صبرَ علئ شدَّتها أفضئ إلى الراحة والسهولة » ولاس ساح لقا 2 
مخالفةٌ الهوئ ٠‏ ثم مكابدةٌ في ترك الدنيا » ثم اللذَّة والتنقى )50 
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وقال عتبة الغلام : ( كابدث الليل عشرينَ سن » ثم تنسَّمْتُ به عشرينَ سنة )7 . 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ لا يجب عليه شيء ٠‏ وأن القبولَ للطاعات محض فضل 
منه سبحانه . وأنه تعالى جعل من علامات القبول خلقَهُ لحلاوة الطاعة في قلب المؤمن 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #مّنْ عِلَ ما قَفْسيهِء 4 [فصلت ]ل 
وقوله تعالئ : © مَنْ عَيِلَ صَدِيِحَا ين بكر أَوْ لقوق لوق الو سن 4 ار 1 ملت 
ِأَحْسَنِ ن ما حكَانوأ يممَْْن4 [النحل : 917] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « أحبٌ الأعمالٍ إلى الله 
أدومُها وإِنْ قلَّكء رواه البخاري ( 7474 ). ومسلم (187) من حديث الصديقة عائشة 
رضي الله عنها 

قوله : ( آجلاً ) زيادة من بعض نسخ الاستئناس ء وسقط من سائر النسخ » ولعل ما في النسخ 
أولئ ؛ لأنه سيأتي في حكمة أخرى الحديث عن الجزاء الآجل 

روئ معناه باختصار أبو نعيم في « الحلية » ( 77١/7‏ ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالئ . 
أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب )١١١/١(»‏ 


فيه 


وقال ثابث البنانيٌ : ( كابدث القرآنَ عشرينَ سنة » ثم تنعَمْثُ به عشرينَ 
اد 

قال عضن العلماد 34 كنت قرا الفران فل اجد له جلارة .سي تلوثه كا 
أسمعٌهُ مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّم يتلوهُ على أصحابه رضي الله“تعالى عنهم , 
ثم رت إلئ مقام فوقة ؛ وكنث أنلوة كأني أسممٌة مِنْ جبريلَ عليه السلامٌ يلقيء علئ 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » ٠‏ ثم جاء الله بمنزلة أخرئ ؛ فأنا الآنَ كأئي أسمعٌة 
مِنَ المتكلّم » فعندها وجددثٌ له لذَّةَ ونعيماً لا أصبرُ عنة )!27 

وما ذكرناة من الحلاوة والنعيم نما تشم 7 الأعؤال الفنسييةة التحية السبالفة 
منّ الرياءٍ والدعوئ ؛ قال أبو تراب : ( إذا صدق العبدٌ فى العمل وجدَّ حلاوتة قبل 
أن يغملة + فإذا تلص فيه جد حلاوتة وق شري العا )© 

والأعمالٌ الموصوفة بهلذه الصفاتٍ مقبولةٌ بفضّلٍ الله تعالى ؛ ورد في الخبرٍ : 
« لا يَقْبَلُ آنل مِنْ مُسَمّع وَلا مُرَاءِ »”*؟ . دليلٌ خطابه : أنَّ العمل السالم مِنّ الرياء 


حل ١‏ رس مس بي قر فير بي 


تنيع مق هن ترم وض : 8 إِنّمَا يتَهَبَّلُ أل مِنَّ ألْمتَّفِينَ4 [المائدة : 00] 

وقبول الله تعالى لعملٍ العبدٍ ورضاة بو هو ثوب المعجّلٌُ كما يقوله المؤلّفٌ 
رحمّةُ الله تعالئى بعد هنذا » وذلكَ علامةٌ علئ وجود الجزاء عليه في الدار الآخرة 
حسّب ما يأتي في قولِهء ( وجدانٌ ثمراتٍ الطاعات عاجلاً بشائرُ العاملينَ بوجودٍ 
الجزاءِ عليها آبجلاً )'0) 


)001 أورده الإمام أبو طالب في قوت القلوب »( ١57/١‏ ) . 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ١97/١‏ ) . 

(*) رواه أبو نعيم في الحلية ؛ ( ٠» ) 26 //٠١‏ وفيه بيان فضل الصدق على الإخلاص . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( )١١8/7‏ من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه 
البخاري في الأدب المفرد ٠١79‏ ) موقوفاً عليه . 

(6) انظر( ص 980 ) . 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانيئٌ : ( كلٌّ عمل ليس لهُ ئوابٌ في الدنيا ليس لهُ جزاء في 


فحصلّ مِنْ هنذا : أنَّ وُجدانَ الحلاوة علامةٌ على وجود القبولٍ المقتضي لوجود 
الرضا والجزاءٍ » ولذلكٌ قال الحسنٌ : ( تفقّدوا الحلاوة في ثلاث ؛ فإِنَ وجدتموها 
فأبشروا وامضوا لقصدكم . فإِنْ لم تجدوها فاعلموا أنَّ البات مغلقٌ : عند تلاوة 
القرآنٍ ٠‏ وعندَ الذكر » وعندَ السجود ”" . وزادٌ غيرُةُ : ( وعندٌ الصدقة . 
وبالأسخار )29 

وقيلَ في قوله تعالئ : ا وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ َي جَنََّانِ 4 [الرحمن : 45] قال : ( جنة 
معجّلةٌ ؛ وهي حلاوةٌ الطاعاتٍ . ولذاذةٌ المناجاة» والاستئناسٌ بفنون 
المكاشفاتٍ » وجنةٌ مؤجّلةٌ ؛ هي فنونٌ المثوباتٍ » وعلدٌ الدرجاتٍ )49) 

قلثُ : وهلذه الحلاوة المذكورة لا تكونُ إلا في مقام المعرفة الخاصّة*؟ » وهي 
التي تنافيها المعصية . ١‏ 

قل لنتضتهم :: هل تعرفٌ الله ؟ فغضب على القائلٍ وقالَ : تراني أعبدٌُ مَنْ 
لا أعرفة ؟! فقالٌ : أوتعصي مَنْ تعرفة ؟!0© 

وقيلَ لبعضهم : بم تعرفٌ أَنّكَ عرفتة ؟ فقا لم أقصد مخالفتّةُ إلا ورد على 
قل اما 00 


. ) رواهالسلمي في « طبقات الصوفية »( ص78‎ )١( 

فل رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1١/7‏ ) بنحوه ٠‏ وبلفظه هنا هو عند الإمام أبي طالب في ١‏ قوت 
القلوب 1١88/١6»‏ ). 

(5) كذافي « قوت القلوب ١88/١4‏ ). 

(5) قاله الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص59 ) . 

(6) كذافي ( ه )ء وفي سائر النسخ : ( الخاصية ) . 

() قاله الإمام القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ ©( ص88 ) . 

(1) قاله الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ ©( ص88 ) . 
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ؤقال إعاغل يه نجه : ( التهاونٌ بالأمر مِنْ قله المعرفة بالآمرٍ )207 

اال ا 00 
أمرُ الثم قدراً مقدوراً. . وجدً ‏ لا محالة ‏ لذلكَ مرارةً وألمأ في قلبه » فوجدانٌ هلذه 
المرارة والألم في المعصية علامةٌ صحَّةٍ ما وجدّ مِنَ الحلاوة والنعيم في الطاعةٍ 

فهلذه هي الحلاوةٌ التي هي الميزانٌ للأعمالٍ المقبولة وغير المقبولة كما ذكرناة . 

وأا الحلاوةٌ التي يجدّها مَنْ دونَ أهلٍ هنذا المقام في بعض العبادات #افمدخولة 
معلولة :+ إلؤها فين عر مطيط لاز للخ الله على العنادة 177 

والحلاوة على الإطلاق إذا وجدها العاملُ في العمل لا ينبغي له أنْ يقفَ معّها , 
وان يكو ني بره بسكن زو وكدنك بعالا يولي ل اأبرهة هيه زه 
يلها ؛ لما لهُ فيها مِنَّ اللذة والحظ ؛ فإنَّ ذلكَ ممًا يقدحٌ في إخلاص عباديه وصدق 
إرادته ٠‏ وليكن اعتناؤٌة بحصولها لتكونًّ ميزاناً لأعماله ومسَكّاً لأحواله فقط 

قال الواسطئٌ : ( استحلاءٌ الطاعات سمومٌ قاتلةٌ )7 

قالَ في « لطائف المنن » ( وصدق الواسطئٌ رحمَّةٌ اللهء وأقلٌ ما في ذلك : 
نّهُ إذا فت لك يات حلاوة الطاعة تصيدٌ قائماً فيها : متطلباً لحلاوتها » فيفوتكٌ 
صدقٌ الإخلاص في نهوضك لها. وتحبٌ دوامها لا قياماً بالوفاع » وللكنْ لما 
وجدت مِنّ الحلاوة والمتعةٍ » فتكونُ في الظاهر قائماً لله » وفي الباطن إِنّما قمتَ 
لحظ نفسكَ » ويُخشئ عليكَ أنْ تكونَ حلاوةٌ الطاعةٍ جزاءً تعجلتّهُ في الدنيا » فتأتيَ 
يوم القيامة ولا جزاءً لك )0*) 


) رواهالسلمي في « طبقات الصوفية 4“( ص05‎ )١( 

() في ( ج ) : ( المعتاد ) بدل ( العباد) » وكلاهما مناسب . 
(؟) أوردهالإمام القشيري في ١‏ رسالته »( ص 4526 ) . 
(4:) لطائف المنن ( ص8١‏ ) 


4٠ 


هلذا ميزانٌ صحيحٌ , وقد رُوِيَ عن رسول الله صلَى اله عليه وسلّم أنَهُ قال 
مَنْ أَاَ أن َم مِئةعِنْد ألم. . فلن كيف مره لل َال من 5 َلْبِهِ ؛ فَإِنَّ ألله 
قزل الك هنة: يكقت الزلة المنذيزة اذبو الام هارا الأنزاك المدكرذ التسيوت 
إلى العبد هو معنى الإقامةٍ المذكورة ؛ إذ العبدٌ لا فعلّ لهُ على التحقيق . 


قال الفضيلٌ بن عياض : ( إنّما يطيعٌ العبدٌ ربَهُ على قذْر منزلته منة )250 


وقالَ الشيحٌ أبو طالب المكيٌ ( فإذا كان العبدٌُ لنظر مولاءُ مُكرماً » ولحرماته 
10 وإلى ماو ومرضاته اوها .. كان الله عرٍّ وجل في آخرته لوجهه 
مُكرماً » ولشأنه معظماً » وإلى مسرته م مِنَ النعيم المقيم مسارعاً » وإذا كان العبدٌ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى سعة فضل الله تعالئ بخلقه علاماتٍ يتعرّف العبد بها مكانته عند 
مولاه الغنى ؛ أعلاها كلمة التوحيد . وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق لله تعالئ ٠‏ والعكس 
بالمكس - 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن + 8 إن أَحَسَتئرٌ كتسثر يأنشيك وَإِن أَسَأَم مها 
[الإسراء 7]. وقوله تعالن ‏ وَآسْجْدٌ وَأثْترّب» [العلق : ]١9‏ » وقوله تعالئ : 7 مَادْدون 
أَدَكرك» [البقرة : ؟0١]‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام في حق الذاكرين لله تعالئ : ١‏ وذكَرَهم الله” 
فيمَنْ عند » » رواه مسلم ( 5599 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)00( رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول »75502 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك »4 ٠») 494/١10‏ 
والبيهقي فى « شعب الإيمان » ( 075 ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

زفق رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق »405/148 ) 


4١١ 


بحقٌّ مولاهُ متهاوناً » وبأوامره مستخفاً ع ولشعائره مستصغراً. . كان الله تعالئ لَهُ 
مهيناً ٠‏ وبشأنِه متهاوناً » وإلئ ما يكرةٌ مِنَّ العذاب الأليم مسارعاً » والعيادٌ بالله مِنْ 
ذلك )20 

قال وهبٌ بن منبه : ( قرأث في بعض الكتب يا بنَ آدمَ ؟ أطعْني فيما أمرتّكٌ 
ولا تعلئني بما يصلحُكٌ ؛ إن عالحُ بخلقي . إِنّما أكرمٌ مَنْ أكرمّني » وأهينٌ مَنْ هان 
عليه أمري » لست بناظر في حقٌّ عبدي حتئ ينظرٌ عبدي في حقّي )7") 


60 َك 
7 7 


.)1١١57/١ (4 قاله في« قوت القلوب‎ )١( 
. ) 59/4 (» (؟) رواهأبو نعيم في « الحلية‎ 


8 ىام 


و 


المطلوب مِنَ العبدِ شيئانٍ : إقامة الأمر في الظاهرٍ ٠‏ والتعلّقٌ بالله في الباطن ؛ 
وهو الاستغناءً بو عن غيره » فإذا رزق الله العبدٌ هلذينٍ الأمرينٍ فقد أسبغ نعمَة مَهُ عليه 
ظاهرةً وباطنة ٠‏ وأوصلهُ إلى غاية الأمل في الدنيا والآخرة سبحاتة جل وعلا 


0 
(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : : إلئ تحقيق التوحيد ء وأنه سبحانه الغني المطلق » وأن له فعل 
ما يريد » وإلى القول بالتوفيق والتقريب من غير تعليل ٠‏ وأن الطاعة من الأسباب الجعلية 


الشرعية . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ٍ ومن ينتوم باه معد هْدِىَ إل مر مسقم تق > [آل 
عمران : .]١١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « النعمةٌ الظاهرة : ما حسَّنَ مِنْ خلقه . والباطنةٌ : : 
ما هداءٌ للإسلام » ؛ رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 4187 ) من حديث سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


اداح 


2 َِ 2 ا يت ان 
+ لقره 5م 0 


/ 


ِنْ كانَ لا بد مِنَ الطلب منهُ. . فاطلب ما هو طاليّهُ منكَ ؛ مِنَّ الاستقامة على 
سبيل العبودية لهُ » فذلكٌَ خيد لكَ مِنْ طلبكَ لحظوظِكٌ ومراداتِكَ ؛ لأنّكَ حيكزٍ 
تكونٌ به ولهُ » ويسعفكٌ بمطلوبكٌ عاجلاً مِنْ غير تأخير » أمَا إن طلبْتَ منة حظّ 
نفسكٌ ونيلَ مرادِكٌ. . فقد يحصلّ في ذلكٌ تأخير ومنع » مع ما يفوتكَ حيتئذ منْ 
حسن الأدب في الطلب . 

يُحكئى عن أبي الحسين الديلميّ قال : وُصِفَ لي بأنطاكية إنسانٌ أسودٌ يتكلّمُ 
على القلوب ٠‏ قال فقصدئة » فلمًا رأيتة رأيثُ معَهُ شيئاً مِنَ المباحاتٍ يريدٌ أن 
يبيعَك22 » فساوميّةٌ وقلتٌ لهُ : بكم تبيعٌ هلذا ؟ فنظرَ إلىّ ثم قال : اقعذ ؛ فإِنَّكَ 


7 : : 7 : 
جائم منذ يومين . حتئ إذا بعنا هلذا نعطيك مِنْ ثمنه شيئا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات صفتي العلم والحكمة له سبحانه » وإلئ أنه تعالى مَنَّ علئ 
عيده بأوامره ونواهيه ٠‏ وأن أفعاله وأحكامه تعالئ لا تعلل . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : كَالرْتٍ إن مد يلك أن تلك مَاليسَلى بوعل 
كالذنتنة ل رتتكرة امكن بن الكيرين 6 زوه : 47] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « وما تقيَتِ 
إليَ عبدي بشيءٍ أحبٌ إلىّ مما افترضتُ عليه » » رواه البخاري ( 7007 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ والعبارة في الرسالة القشيرية » : ( وكنت جائعاً منذ يومين لم آكل شيئاً » فقلت : بكم هلذا ؟ 


/1ة 


قال : فمضيتٌ إلى غيره وتغافلتُ كأني لم أسمع ما قال » وساومتٌ غيرَةٌ ما كان 
بِينَ يديه » ثم رجعثُ إليه وقلتُ له : بكم تبيمٌ هلذا ؟ فنظر إلىّ وقالَ : اقعدْ ؛ فَإِنّكَ 
جائع منذٌ يومين » حتئ إذا بعنا هلذا نعطيكٌ مِنْ ثمنِه شيثاً 

قال فوقم في قلبي منهُ هيبةٌ » فلمًا باع ذلكَ أعطاني شيئاً ومضئ ٠‏ قال : 
فمضيتٌ خلفَهُ لعلّي أستفيدٌُ منة شيئاً » قال فالتفت إليّ وقالَ : إذا عرضث لك 
حاجة فأنزلها بالق إلا أن يكونّ لك فيها حظٌّ فتُحجبَ بها عن الله تعالئ97) 

ومِنْ دعاءِ أبي القاسم الجنيدٍ ( اللهجّ ؛ وكلٌ سوالٍ سألتكَ فعن أمرِكٌ لي 
بالسؤالٍ ٠‏ فاجعل سؤالي إليكَ سؤالَ محابّكَ » ولا تجعلني ممَّنْ يتعمّدُ بسؤاله 
مواضمٌ الحظوظ » بل يسألٌ القيام بواجبٍ حقّكَ )220 
ومِنْ دعائه أيضاً : ( اللهمَّ ؛ إن أسألكَ منك ما هو لك » وأستعيذُكَ مِنْ كل أمر 
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اللهم ؛ ولا تشغلني شغلّ مَنْ شغلَهُ عنكٌ ما أرادَهُ منكٌ إلا أنْ يكونَ لك 

اللهدّ ؛ اجعلنى ممَّنْ يذكرْكَ ذكرمَنْ لا يريدٌ بذكره منكٌ إلا ما هو لكَّ 

اللهمّ ؛ اجعلٌ غاية مقصدي إليكَ ما هو لك » ولا تجعلٌ قصدي إليكٌ ما أطلبهُ 
منلكٌ )050 


220 أوردها الإمام القتشيري في « رسالته ؛( ص 5١5‏ ) 
2 رواه أبو نعيم في « الحلية »( 587/١١‏ ) . 
زفوف رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 2( 587/1١‏ ) 


أده 


كوه 7 سه كس ب كاسع رس مه تمقه ار كمس ف سه 
آلْحُرْنَُعَلَى فُقَدَانِ ألطَاعَةٍ مع عَدَمِ آلُهُوض إِلَيْهًا. . مِنْ عَلامَة 


هلذا هو الحزنٌُ الكاذب الذي يكونٌ عنهُ بكاء الكذابِينَ » كما قالوا ( كم مِنْ 
عين جاريةٍ وقلب قاس ) » وهو مِنْ مكر الله تعالى الخفيّ ؛ حيث منعَةُ ما ينفعٌةُ , 
وأعطاءٌ ما بين لسرن والبكاء . 

سحي وابعة الخدوية ساد يتوك: ,وا كناف + لفالت ‏ ف با قله حرناةة 
ولو كنت محزوناً لم يتهّأ لك أنْ تتش ) 

وأمًا الحزنُ الصادقٌ فيخالفُ هنذا » وهو مقامٌ مِنْ مقاماتٍ السالكينَ » وهو 

يبععث على الانكماش في الأعمالٍ » والنهوض إلى الطاعاتٍ على كلّ حالٍ 

قل اشع أب عن ادق : (صاحث الحز يط ين لسر إلى لعل دل 


في شهرٍ ما لا يقطٌة مَنْ فق حزنة في سين 2 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالخِذلان » وأن الحزن مع العمل من التوفيق 
وبطلب معنن هلذه الحكمة من مشكلة فول تعالى : (وَعيدكُ الخ حل ع أ كل 2ج َس 
لْمرورُ 4 [الحديد : 1١5‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام معلماً  :‏ اللهمّ ؛ إِنّي أعودٌ بك مِنَ العجز 
والكسلي » . رواه البخاري (871؟)». ومسلم (1705) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

. ) رسالته » ( ص59‎ ١ وأورده القشيري في‎ ٠ ) 570» الهم والحزن‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) رواهالإمام القشيري في « رسالته 4( ص7”18 ) 


الف 


وفي التوراة : ( إذا أحبٌ الله عبداً نصب في قلبه نائحةً ٠‏ وإذا أبغض عبداً نصبٌ 
فى قلبه مزماراً )(؟) 

وكانَ رسول الله صِلَى اللعليه وسلَّمّ متواصلّ الأحزانٍ » دائم الفكرة”") 

ا و 8 2 5 5 2 اه 56 ايا 5 2 

وقيلَ : ( الحزن إذا فقدَ مِنَ القلب خَرتٍ )”4 » ومَنْ لم يذق طعمَ الحزنٍ لم يذق 
لذة العبادة . 

فإذاً ؛ الحزنٌ الذي يجدٌهُ العبدٌُ من نفسه إِنْ لم يبعئْهُ على النهوض والانكماش 
والاجتهادٍ. . فذلك مِنْ علاماتٍ الاغترار » وليسّ بمقام السالكينَ الأبرارٍ . 


و نك 3 


)1١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك »؛ ( ١6/4‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » 875 ) من حديث 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 

64 أورده القشيري في ١‏ رسالته 6( ص538) . 

(') رواه الترمذي في « الشمائل 711١»‏ ) من حديث سيدنا هئد بن أبي هالة رضي الله عنه . 

(4) رواه أحمد في ١‏ الزهد »( 1481/١٠‏ ) عن مالك بن أنس رحمه الله تعالئ » وتمامه : ( كما أن البيت 
إذا لم يُسكن خرب ) . 


روم 


مَا ألعَارفٌ مَنْ إِذَا أَشَارَ وَجَدَ ألَقٌّ أقَربَ إِليْهِ مِنْ إشارَتِه » بل 
لا 


5-5 


ره هك 2 8 0 27 : 
شارّة له ؛ لفتائه فى وُجودهء» وانطوائه في 


الإشارة ألطفٌ مِنَ العبارة » وهي كنايةٌ وتلويحٌ » وإيماء لا تصريحٌ » وهي التي 
يستعملّها أهلُ هلذه الطريقة فيما ينهم عند ذكرهم لأسرار التوحيدٍ ؛ كما تقدّمَ عند 
قوله : ( مَنْ رأيتهُ مجيباًعن كلّ ما سْئِلَ » ومعبّرآلكلٌ ما شهد. .. 7" 

فالمشيرُ إلى الله تعالى الملاحظ لإشارته » وإِنْ وجد الل أقرب إليه مِنْ إشارته. . 
غيدُ عارفي على التحقيق ؛ لأنّهُ بوصف التفرقةٍ بشهوده للأغيار » بل العارفُ : الفاني 
في وجوده » المنطوي في شهوده » الذي غات عن الإشارة والمشير والمشار به . 


3-2 


سْعْلَ الدقّاقُ عن المريدٍ » فقالَ : حقيقة المريدٍ أنْ يشير إلى الله عزَّ وجل . 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت صفات التنزيه الجلالية » ومنها المخالفة للحوادث » وإلئ 
تباين الوجود الذاتي والوجود العرضي في الماهية . 5 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 فَتَمَْلَ أنه لمك ألْحَقّ ل إِلَهإلَاهْوَ رب امرش 
لْحكَرِو 4 [المؤمنون : ]١١7‏ » وقوله تعالئ : #كََمَارابَهُ أَكربهٌوَمَطَدْنَ ديجُنَ4 [يوسف : ]”١‏ , 
وقوله تعالئ : #وَكَنُ أرب له بن حَبْلٍ لْوريدِ 4 [قَ : ٠ ]١17‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ يا أبُها 
النامنٌ ؛ اربعوا علئ أنفسكم ٠‏ فإنّكم لا تدعونٌ أصمٌ ولا غاتباً » إِنْهُ معكم ٠‏ إِنْهُ سمي قريبٌ » 
تباركَ اسمّهُ » وتعالئ جدَّهُ ؛ » رواه البخاري ( 71447 ) » ومسلم ( 7704 ) من حديث سيدنا 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

.) 107 انظر(ا ص‎ )١( 


65١ 


فيجد الله مع نفس الإشارة » قيلَ لهُ : فالذي يستوعبٌ حالهُ ؟ قال هو الذي 
يجدٌ الله بإسقاط الإشار:(') 

وسْيْلَ أبو عليّ الروذباريُ عن الإشارة ٠‏ فقالَ ( الإشارةٌ : الإبانةٌ عمًا يتضكَئُ 
الوجدٌ مِنَّ المشار إليه لا غيرُ » وفي الحقيقة أنَّ الإشارة تصحبّها العلل » والعللٌ 
بعيدةٌ عن عين الحقائق ع 

وقالَ الشبليٌ : ( كل إشارة أشارّ بها الخلقٌ إلى الحنٌّ فهي مردودة عليهم » حتى 
يشيروا إلى الحقٌّ بالحقٌّ » وليسّ لهم إلى ذلك طريقٌ ”") 

وقالَ أبو يزيد : ( أبعدُهم مِنَ الله أكثذهم إشارة إليه )47) 


: تاريخ دمشق »( /ا/787 ) » وانظر « اللمع »؛ للطوسي ( ص79 ) وقال‎ ١ رواهاين عساكر في‎ )١( 
) وهلذه مسألة تعرف للجنيد رحمه الله تعالن‎ ( 

(؟) رواهأبو نعيم في « الحلية »( 7010/٠١‏ ) . 

() أورده الطوسي في اللمع »( صص94؟ ) 

(4) أورده الطوسي في « اللمع » ( ص ١95‏ ) ء ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4/ 307 ) عن ذي النون 
المصري رحمه الله تعالوم بنحوه . 


إحرة 


ل 


َلوَجَاءْ مَا قَارَنَهُ عَمَلّ » وَإِلا 


الرجاءٌ : مقامٌ شريفٌ مِنْ مقامات اليقين » وهو يبعث على الاجتهاد في الأعمالٍ 
كما ذكرناءٌ في الحزن”'" ؛ لأنَّ مَنْ رجا شيئاً طلبّة » ومَنْ خاف مِنْ شيءٍ هرب منة . 

وأمَا الرجاءُ الكاذث الذي يفتَدْ صاحبّهُ عن العمل » ويجِرّتُهُ على المعاصي 
والذنوب. . فليسّ هنذا برجاءٍ عند العلماء » ولنكنّهُ مني واغترارث بالل تعالى » وقد 
ذم الله قوماً ظَنُوا مثلّ هلذا » وأصرُوا على حبٌ الدنيا والرضا بها » وتمنَّوًا المغفرة 
على ذلكَ فسماهم خَلْفَا والخَلُْ الرديء مِنَ الناس؛ فقالَ عر مِنْ قائل : « َحَلَتَ 


201 سح لور ار ل و سس له عر رع ا ال مم ل م م لل 5 
من بعد هم حلف ورِنُوا الكدبٌ خذون عرض هنذا الادف ويفوأ ن سيِعْفْرٌ أن © [الأعراف : ]١349‏ 


قال معروفٌ الكرخيٌ ( طلبٌ الجنَّهَ بلا عمل ذنبٌ مِنَّ الذنوب » وارتجاءٌ 
الشفاعة بلا سبب نوع مِنَ الغرور » وارتجاءٌ رحمة مَنْ لا يُطاعٌ جهلٌ وحمقٌ 2 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن من علامة معرفة الحق تعالى الواجبة على العباد : تعلق القلب 
برجائه » ومن علامات هلذا الرجاء الإيماني الصادق : ليونة البدن عنده لطاعة الله تعالئ » وإلئ أن 
الرجاء والعمل سببان جعليان خلقهما الحق تعالى علامتين علئ توفيقه » وإلا كان العبد مخذولاً . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئن : © وَل عملا سيرك أنه حلي ورَطُولة وَالفْمنون 
وَسَرٌدُت إل عر الْتبٍ وَالدَّجدََ يفي يمَا كم تَمَنُوك4 [التوبة : ]٠١©‏ . وقوله تعالى : #لَْسَ 
ِمَانِيَكُمَ 4 [النساء : »]١7‏ وقوله عليه الصلاة والسلام معلماً : ١‏ اللهمَ ؛ إِنّي أعود بك مِنّ 
العجز والكسل » المتقدم ( ص 714 ) تعليقاً 

. ) 738. 809 انظر( ص‎ )١( 

(؟) رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص89 ) » وأبو تعيم في « الحلية » (751//8) . 


ات 


وقد قالوا : ( مَنْ زعم أنَّ الرجاءً مع الإصرار صحيمحٌ . . فكذلكٌ فليزعم أنَّ طلبَ 
الربح في الفقرٍ » وقدحَ النار من البحر. . صحيحٌ ) 

وفي الحديثٍ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّهُ قال من 

00 

وقال الحسنٌ : ( د قوم ألهتهم أمانئٌ المغفرة حتئ خرجوا مِنّ الدنيا ولِيسَتْ 
ا و : أحسنٌ الظنٌ برّي » كذت ؛ لو أحسنّ الظنٌ بره لأحسنّ 
العملّ » وتلا قولَهُ تعالى : « وَوَلِك علي الى طتنشر بريد أَردَسكد فَأَصْبَحتُم ين 
انميت [فصلت : +0 )50) 

وكات يقولُ : ( عبادً الله ؛ اتقوا هذه الأمانيّ ؛ فإنّها أوديةٌ التّْكئ يحلُونَ فيها , 
والله ؛ ما آتى الله“عبدا بأمانيّه خيراً في الدنيا ولا في الآخرة )70 

وكتب أبو عمير [الصوريٌ]”؟2 إلى بعض إخوانه : ( أمَا بعدُ : فإنّكَ قد أصبحتَ 
لل بار صمرة و عق ال الأد رك سوه نملك الما تسرك نينا 
9 


. من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما‎ ) 557٠ ( رواهالترمذي ( 5509 ) ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أورده القرطبى فى ١‏ تفسيره »( 757/١5‏ )» والحسن : هو البصري . 

إفة أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب 188/١ (١‏ ) » والتوكئ : الحمقئ . 

(84) في جميع النسخ المعتمدة : ( المنصوري ) ٠‏ وإنما هو ( الصوري ) نسبة إل صور ء واسمه : 
أبان بن سليم . 


(5) رواهابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل 48٠‏ ) ء والضرب فى حديد بارد لا يطبع . 
بن ابي : مل ب في 


نر 


مطلبٌ العارفين مِنْ ربّهم الوا طالكا رمم » سواءٌ كانوا عُتاداً أو زمّاداً أو 

علماءً ؛ لأنَّ مطلبّ العارفين إنّما هو الصدقٌ في العبودية » والقيامٌ بحقوق الربوبئة 

فقط ؛ مِنْ غير مراعاة حظ حظ » ولا بقاءِ مع نفس ٠‏ وكلٌ مَنْ عداهم لم يفارقوا الحظوظ 

والأعواضَّ في مطالبهم » وقد تقدَّمَ مِنْ كلام المؤلف رحمّة الله : ( خيرٌ ما تطلبةُ من 
هو طالبُهُ منكَ )277 


قال سيدي أبو مدينٌ (تشحان يي مَنْ همِّهُ الحورٌ والقصورٌ » وبينَ مَنْ همّهُ رفع 


الستور ودوام الحضور ) 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالئ أوجب لحكمةٍ علئ عباده معرفتّةُ » وعبّدهم سبحانه له 
فافترض عليهم فرائض تنجيهم » وسنناً وآداباً تكمّلهم . وفاوت بينهم » وجعل أقدارهم على قدر 
صدقهم في أعمالهم » وتحققهم بأوصافهم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : « وَبَيْرِ أل ءامنا أن لهم هدم صِدْقٍ عند رَيِمَ 4 
[يونس : ؟] ء وقوله تعالئ : 8 لَن يَسْتَتَكِفَ الْسَيسِيحٌ أن يكو عَبْدا به ولا الْمَلَكهُ ارون 
[النساء : ]١77‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « آكلّ كما يأكلٌ العبدٌ » وأجلسسٌ كما يجلسٌ العبدٌ؛ 
فإنّما أنا عبدٌ ": رواه البزار في ١‏ مسنده » ( 90817 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

. ) انظر( ص417‎ )١( 


5 


بَسَطَكَ َي لا يُبْقيِكَ مَمْ الَْبْضٍ » وَقَبَضَكَ كَنْ لا يَتككَ مع 


50 عه ل عو ماه له لهس اس 25 - 
ألبَسْط . وَأَخْرَجَك عَنْهُمًا حتئى لا تَكون لشيءٍ ذونة . 


القبضٌ والبسط مِنَ الحالاتٍ التي يتلوّنُ بها العارفونَ » وهما بمنزلة الخوفٍ 


الرجاء للمريدينَ والمبتدكينَ"'' » وبيتَهُما الوارداث التي تردٌ علئ باطن العبدٍ ء 
وقوّتهما وضعفهما بحسّب قرَّةَ الوارداتِ وضعفها 


4 


(00) 


والمقصودٌ ها هنا أنّهما وصفانٍ ناقصانٍ بالنسبة إلئ ما فوقّهُما ؛ فإِنَهُّما 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى اسمه تعالى ( الرب ) » وإلئ أنه تعالئ هو المتولي لتدبير جميع 
أمور عباده بمطلق إرادته » ولهنذه الإرادة تعلقات خاصة تُسمّى بالرحمة والعناية واليدين » يتجلئ 
بها سبحانه علئ خواصٌ خلقه » ومن ذلك أحوال قلوبهم . 

ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : امد وَل ادح ءَامَنوَاْ يُخْرجهُم ين الظلمني إِلّ 
لور » [البقرة : /1601] ء وقوله تعالى ‏ «وَألَهُيَقيِصٌ وَيَْضط وليه تُجَمورك 4 [البقرة : 11140 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « فاطمةٌ بَضعةٌ منّي ؛ يقبِضُني ما قبضّهاء ويَبْسُطني ما بسطّها » » 
رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 777/4 ) من حديث سيدنا المسور بن مخرمة رضي الله عنه » وعند 
الترمذي ( 1846 ) من حديث سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أسلم بين يديه عليه الصلاة 
والسلام » قال : ١‏ فرأيثُ وجهّة تبسّط فرحا » . 

قال الإمام القشيري في « رسالته ؛ ( ص٠١58‏ ) : ( ومن الفصل بين القبض والخوف والبسط 
والرجاء : أن الخوف من شيء في المستقبل ؛ إما خوفٌ فوتِ محبوب . أو هجوم محذور ء 
وكذلك الرجاء ؛ إنما يكون بتأميل محبوب في المستقبل ٠‏ أو بتطلع زوال محذور وكفاية مكروه في 
المستأنف ٠‏ وأما القبض فلمعنىئ حاصل في الوقت ٠»‏ وكذلك البسط . فصاحب الخوف والرجاء 
تعلّق قلبه في حالتيه بآجله » وصاحب القبض والبسط أَحِيذُ وقته بوارد غلب عليه في عاجله ) » ثم 
الخوف والرجاء لا ينعدمان من قلب مؤمن » بخلاف القبض والبسط . 


امه 


يقتضيانٍ بقاءً العبدٍ ووجودةٌ » فين لطف الله بعبده تلويئهُ فيهماء ثم إخراجة 
عنهما ؛ بفنائه عن نفسه » وبقائه بربّه 

ام ا ا 
والبسط يقعانٍ في الوجودٍ ٠‏ وأمًا مع الفناء والبقاء فلا )277 

وتان المي يول الكت ث عدي + والترعناة قطني » والعشفة 
تجمعني ل يفرقني ؛ إذا قبضني بالخوف أفناني عنّي : وإذا بسطني بالرجاءِ 
رذني علي » وإذا جمعني بالحقيقة أحضرني » وإذا فوَقني بالحقٌّ أشهدّني غيري 
فغطّاني عن » فهو في ذلك كله محركي غيرُ مسكُني ٠‏ وموحشي غير مؤنسي ؛ 
فحضوري لذؤقٍ طعم وجودي ٠‏ فليتة أفناني عنّي فمتعني » أو غيّبّني عن 
ل 030 

7000000 في القبض والبسط بكلام بديع طويلٍ ٠‏ 
تركتٌ نقلهُ ها هنا اختصاراً ؛ فمَنْ أرادَهُ فلينظءة هناة0©) 


)20 أورده الإمام السهروردي في ١‏ عوارف المعارف »2 ”١١/7‏ ) » وفارس : هو الدينوري . 

(؟) رواه القشيري في ١‏ رسالته» ( ص745 ) . وفيها : ( يحضوري أذوق ) بدل ( فحضوري 
لذوق ) . 

(9» انظر « عوارف المعارف 14( 09/5١؟1)‏ 


ا 


مكل اق را وو ل ا م الت اود لوو ا هر ا" ل 
العارفون إذا يُسطوا أخوّف منهم إذا قبضوا » ولا يَقف علئ 
وعم 02 لم ان 
حدود الآادب فى البَّسّْط إلا قليل 


إنما اشتدٌ خوف العارفينَ في البسط ما لم يشتدّ في القبض. . منْ قبل ملاءمته 
لهوئ أنفسهم ٠‏ بخلاف القبض ٠‏ كما سيقولة المؤلفٌ الآن200 » فيخافونٌ حيتكذ من 
رجوعهم إليه ”"2» وذوقهم لطعم نفوسهم ٠‏ وفي ذلك الطردٌ والبعدٌ . 
وقد كتبّ يوسففُ بن الحسين الرازيُ إلى الجنيدٍ : ( لا أذاقكَ اللهطعمَ نفسكٌ ؛ 
فلك إن ننه دوف اي 0 
ومن نَم يتأكّدُ عليهم في ذلك ملازمةٌ الأدب » ودوامٌ الانقباض والانكسار , 
وذلكَ أم5 عسيد فى هنذا الحالٍ » ولذلكَ لا يقفٌ علئ حدود الأدب فى البسط إلا 
1 3 ع 
قليلٌ كما قالَ المؤلفٌ 
(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن كمالات الحق لا نهاية 
لها » فلا مطمع للعبد بتحقيق ما يجب عليه للجناب العلي ؛ وخير مطية لذلك الأدبُ 
وكتبديدي كل اشع تن نعا» لله غالن « يَتَافوْنٍ إن كم مُؤْمنِيَ 4 [آل عمران : 1170] , 
وقوله تعالى : «ثلا يمن مَكرٌ شه إِلَّا ألْقَوْمْ ألْخَِرُنَ 4 [آل عمران : 24]. وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ اللهمّ ؛ أنجرٌ لي ما وعدتّني ؛ اللهمّ ؛ آتِ ما وعدتي , اللهمّ ؛ إن تُهْلِكْ هلذه العصابة من 


أهل الإسلام لا تعبذ في الأرض »؛ » رواه مسلم ( ١771‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه 2 
دق يعلي 0 


0 ببس االسط يح وفى كر )بر لقي وتان كام : 
يعني يه 
زفرة ل ل 


7 


وقد قيلَ : ( قِفْ على البساط » وإيّاكَ والانبساطً )١7()‏ 
2 1 0 4 2 5 و 
وقالٌ رجلّ لأبي محمدٍ الجريريٌ كنثُ علئ بساط الأنس ٠»‏ وفتِحَ علي طريق 
البسط » فزللتٌ زلَّةَ » فحُجبتُ عن مقامي ٠‏ فكيف السبيلٌ إليه ؟ دلي على الوصولٍ 
و 8 5 03 و واه 
إل ما كنت عليه » فبكئ أبو محمدٍ وقال : يا أخي ؛ الكل في قهر هنذه الخطة . 
للكتى أَنْشَدك أبياتاً لبعضهم : [من الكامل] 
قِفف بالدَيَارِ فَهَلذْه اتَارُهُمْ ‏ تيكو الأحبّة حَنةة وتقزنا 
كُمْ قَذْ وَقَفَْتُ برَيْعِهًا مُسْتَخْيراً 3 اهلا أن سَائِلاً أن مُشْفْقًا 
لس عدي وه ١‏ و ا 7ك مع (5) 
أَجَابَتِي دَاعِي أالْهَرَئ في رَسِْهًا ات ال ره تن 
وسّئْلَ بعضٌ المشايخ عن تلك الزلّةِ » فقالَ : انبساطً مم الحقٌّ بغير أدب » قال 
ع ع “ : 8 
الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ : ( ومِنْ هاذا حَشِيَ الأكابر والسادة )70 
2 ع 3 
قالَ في ١‏ لطائف المنن » : ( البسط مزْلَةٌ أقدام الرجالٍ ٠‏ فهو موجبٌ لمزيدٍ 
حذرهم » وكثرة لجَّئهم » والقبضلٌ أقربٌ إلى وجود السلامة ؛ لأنَهُ وطن العبدٍ ؛ إِذْ 
٠.‏ 50 ىدس اس . 9 1 مع و 
هو فى أسر قبضة الله . وإحاطةٌ الحنٌّ محيطة به . ومن أينَ يكونٌ للعبدٍ البسط وهنذا 
و و 5 8 17 و 0 
شأنة ؟! والبسط خروج عن حكم وقته » والقبض هو اللائقٌ بهلذه الدار ؛ إذ هى 
تعال )(؟) : 1 
5 0 7 ث ا 7 و - 
قال : ( وأخبرني بعض الصوفيّة قال : رأءل شيخنا شيخ في المنام بعدَ مويه 
)١(‏ كذافي ١‏ الرسالة القشيرية (١٠‏ ص747 ) . 
(؟) رواهالسلمي في « طبقات الصوفية »( ص ١١4‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية »( 748/٠١‏ ) . 
() كذا في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص١١‏ ) مع القصة . وأوردها التادلي في ١‏ التشوف » 


ص77514) : 
(:) لطائف المنن ( ص69١‏ ) . 


ا 


5 1" : و 0 ُ 7 0 - و 
مقبوضاً ٠‏ فقلثُ له : يا أستاذ ؛ ما لك مقبوضاً ؟ فقالَ له : يا بنيّ ؛؟ القبض والبسط 


مقامانٍ مَنْ لم يُوَفْهِما في الدنيا وفَاهُما في الآخرة » قالَ : وكانَ هذا الشيحُ الغالتُ 
في حياتِه البسط ) انتهى7" 


)20 لطائف المنن ( صه ١5‏ ( 


2 


في هنذا إشارة لما تقدّمَ مِنْ أنَّ مراعاة الأدب في البسط أمرُ عسي ؛ وذلك أن في 
البسط وجودَ حظ للنفس . فيستولي عليها الفرحٌ بذلكٌ » فلا يتمالكٌ حتئ يقعّ في 
5 0 ٍِ 0000 
ار ع 5 ك2 و 5 5 2 و 2 
وكانَ الأستاذ أبو عليٌ الدقاق يقولٌ : ( القبض حقٌّ الحقَّ منكَ » والبسط حظ 
عه 2 سام 8 2 20 
العبدٍ منهُ » ولَأنْ تكونّ لحقه منكٌ أتجٌُ مِنْ أنْ تكونَ بحظاكٌ منه )237 
وأمّا آداث القبض والبسط فلا أعلمٌ من استرفى الكلامَ فيهما مِنْ علماء الصوفيّة 
ومصنّمِيهم ٠‏ وإنما وجدنا لهم مِنْ ذلك إشارات جَمْليّةُ ؛ كقولٍ الإمام أبي القاسم 
القشيريٌ بعد أنْ تكلّمٌ علئ لفظتي القبض والبسط وتبيينٍ معانيهما » إلى أنْ قال 
( وقد يكونٌ قبض يُشْكلٌ على صاحبه سببْهُ ؛ يجدٌ في قليه قبضاً لا يدري ما موجه 
(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمتان السابقتان » وأن لا حي للعبد على الله 
أصلاً » وما ورد شرعاً فهو من باب الفضل وعين الجود . 
ويطلب معتين هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : #8 مَأَوْكٌ لَه * طاعَهُ وقول مَعَرُوفٌ 4 [محمد : 
]٠١‏ ء وقوله عليه الصلاة والسلام لسيدنا زيد بن حارثة : ١‏ أنت أخونا ومولانا » » فحجل » وقال 
لسيدنا جعفر : « أنت أشبهُهم بي خلقاً وخلقاً » » فحجل وراء حجل زيد ء وقال لسيدنا علي : 
« أنت مني وأنا منك » » فحجل وراء حجل جعفر » رواه البزار في ١‏ المسند » ( 744 ) » والبيهقي 
في ١‏ السئن الكبر » ( 5/8 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه 
دلق أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص”17) 


2١ 


وما سبِبُهُ » وسبيلٌ صاحب هلذا القبض : التسليم حتى يمضيّ ذلك الوقثُ ؛ لأنهُ لو 
تكلّف نفيّهُ » أو استقبلَ الوقت قبل هجومه عليه باختياره .. زادَ في قبضه » ولعلَّهُ 
يعية ذلك منةاسرة أدت منوإذا تلع لحك الوقلية فعن. قريب يزول اقيض »ناد 
الحقٌّ سبحائهُ قال : « وَأللَهُ يفيص وَيبَطلظ؟ [البقرة : ه4؟] . 

ل ل ا ا ا 0 م 
صاحبة ويسظزة :+ فسبيل مناحيو :“الميكون ومراعاة الآدت. 4 فإن في ,هلدا لوقي له 
خطر اعظيفا لودل ماه حبّهُ مكراً خفيّاً ؛ كما قال بعضهم يح عليّ باب من 
البسط . فزللتُ زلَّةَ ٠‏ فُجبتُ عن مقامي ) انتهئ كلام أبي القاسي<١)‏ 

وقد رأيثٌ كلاماً مبسوطاً مستوفئ في آداب القبض والبسط لسيدي أبي الحسن 
الشاذليٌ » فأحببث أنْ أذكرَةُ ها هنا لتته به الفائدةٌ التي تعرّض لها المؤلّفُ » وإِنْ كان 
كلام الشيخ أبي الحسنٍ في ذلك أعمّ مما هو عند غيره + منْ أئمّة الصوفيّة » قال 
زَتحمّة الله 

( القبضٌ والبسط قلّما يخلو العبدٌ منهما » وهما يتعاقبانٍ كتعاقب الليلٍ والنهار » 
والحنٌّ سبحائةٌ يقتضي منكٌ العبودية فيهما » فمَنْ كان وقتَهُ القبض : فلا يخلو مِنْ أنْ 

ةي 2 

وأسبابُ القبض ثلاثة : ذنبٌ أحدثتة » أو دنيا ذهبّث عنكٌ أو نقصّث لك » أو 
ظالمٌ يؤذيك في نفسِكَ أو في عرضك أو ينسبّك لغير دين أو غير ذلك . 

فإذا ورد عليكَ القبضٌ مِنْ أحدٍ هذه الأسباب : فالعبوديّةُ تقتضي أنْ ترجمٌ إلى 
العلم مستعيلاً لهُ كما أمرّكَ'"' , أمَا في الذنب : فبالتوبة والإنابة وطلبٍ الإقالةَ , 
وأمّا فيما ذهب عنك مِنَّ الدنيا أو نقصّ : فبالتسليم والرضا والاحتساب » وأمّا فيما 
يؤذيك به ظالم : فبالصبر والاحتمالٍ . ْ 


. ويعتدٌ : يعدٌ‎ » ) 756١ الرسالة القشيرية 4( ص‎ ٠ قاله في‎ )١( 
هم قوله : ( تقتضي ) لي ليست في( ج )دءه).‎ 


قر 


واحذرٌ أنْ تظلم نفسَكَ ٠‏ فيجتمم عليكَ ظلمانٍ ؛ ظلمٌ غيرِكَ لك » وظلمُك 
لنفسكَ » فإِنْ فعلت ما التزمت به مِنَّ الصبر والاحتمال. . أثاتك سعة الصدر حتئ 
تعفر وتصفح » وربما أثابِكَ مِنْ برد الرضا ما ترحم بمَنْ ظلمَكَ » فتدعو لهُ فتجاب 
فيه دعوتُكَ » وما أحسنّ ذلك إذا رحمّ الله بك مَنْ ظلمَكٌ ! فتلكَ درجة الصديقينَ 
الرحماء » وتوكّلْ على الله » إِنَّ الله يحبٌ المتوكلينَ 
وأا إذا ورة عليكَ القبضٌ ولم تعلم له سبباً : فالوقث وقتانٍ ؛ ليل ونهاد » 
فالقبض أشبة شه شيء بالليلٍ » والبسط أشبهُ شيء بالنهار » فإذا ورد القبض بغي سبب 
تملك + ' الزانيت «عليلك: السكون : والسكونٌ عن ثلاثة أشياءة عن الأقوالٍ » 
والحركاتٍ » والإراداتٍ » فإِنْ فعلت ذلك فعن قريب ساسا بطلوع 
0 5 0 َ 
شمس النهار”'' ١‏ أو يبدو نجمٌ تهتدي به » أو قمر تستضيء به "' . والنجوم نجوم 
العلم » والقمد قم التوحيد » والشمس مس المعرفة , ون تحكُت في ظلمة 
0 5 58 مر 00 م 
الليل فقلّما تسلمُ مِنّ الهلاكِ ٠»‏ واعتبز بقولِه تعالى : ظ ومن يَحْمَيو جَصلَ لك اَل 
رم ساس م اس سو لوس لط مء سؤر ب فاه و 
وَاَلتَّهَارَ لِتَسَكُوا فيه وَلَِبَغوأ من فَضلِدء وَلَعلْكرْ تَشْكرونَ © [القصص : ©0] » فهلذا حكم 
العبودية فى القبضين جميعاً 
وأمّا مَنْ كان وقتهُ البسط فلا يخلو مِنْ أنْ يعلمَ لهُ سبباً أو لا » والأسباث 
ثلاثة : 
السببُ الأول : زيادة في الطاعةٍ » أو نوالٌ مِنَ المطاع ؛ كالعلم والمعرفة 
والسببُ الثانى : زيادة مِنْ دنيا بكسب » أو كرامةٍ » أو هبةٍ » أو صلةٍ 
والسببٌُ الثالثُ : بالمدح والثناء مِنَ الناس » وإقبالهم عليكٌ » وطلب الدعاءٍ 
هنك ».وتقبيل يدك . 
)١(‏ في ( و) وحدها ١:‏ نهارك ) بدل( النهار ) 
(؟) في( ج )زيادة : ( أو شمس تبصر بها ) » وذكرت الشمس قبل . 
رفرة 


فإذا ورد عليكَ البسطٌ مِنْ أحدٍ هلذه الأسباب فالعبوديّةٌ تقعضي أنْ ترئ أئرَ 
النعمة والمنَّهَ من الله عليكٌ » واحذز أنْ تر شيئاً مِنْ ذلكَ لنفسكٌ » وحصّنْها أن 
يلازتها الخوفٌ ؛ خوفٌ السلب ممًا به أنعم عليكَ فتكونَ ممقوتاً » هلدا في جانب 
الطاعة والنوالٍ مِنَ الله تعالئ . 

وأمّا الزيادةٌ مِنَ الدنيا : فهي نعمةٌ أيضاً كالأولى , فحفئ مما بطنّ مِنْ آفاتها 

وأمًا مدحٌ الناس لك وثناؤهم عليك : فالعبوديّةٌ تقتضي شكرّ التعمة بما سترة 
عليكٌ » وحَفْ مِنَ الله تعالئ أن يظهرَ ذرَةٌ مما بطنّ منكٌ فيمقتَكَ أقربٌُ الناس إِلِيكَ 

وأنًا البسطٌ الذي لا تعلحُ لهُ سبباً فحقٌ العبوديّة فيه ترك السوالٍ والإدلالٍ » 
الصولةٍ على النساءٍ والرجالٍ » اللهمٌ إلا أن تقول : ١‏ سلَّمْ سلّحْ ؛ إلى المماتٍ . 

فهلذه آدابٌ القبض والبسط في العبودية جميعاً إِنْ عقلتَ » والسلام ) انتهئ 
ما ذكرّهُ الشيخٌ أبو الحسن » وكلامهُ في ذلك حسيٌ » والحمدٌ لله الذي بيِدِهِ سوابغ 
ين 


)00 في ( ج ) : ( لطائف ) بدل ( سوابغ ) » وفي (ه ) : ( والحمد لله الذي بيده سوابغ النعم 
والمنئن ) » وانظر ١‏ المفاخر العلية ؛(( ص ؟7) . 


2 


منع الله تعالئ عبِدَّهٌ مِنْ نيل شهواته ولذَّاتِهِ » والكونٍ مم شيءٍ مِنْ عاداته. . عطاء 
جزيلٌ منه ؛ لأنة أبقاهُ معَهُ » واقتطعَهُ عن حظوظه وأغراضه وحرَرَهٌُ منها » وعكسرٌ 
هنذا هو المنع على التحقيق 3 وإِنْ كانَ عطاءً في الظاهر 

قال الشيخٌ محبي الدين بن عربيّ : ( إذا مُنَعتَ فذاكَ عطاؤٌةُ » وإذا أعطيت فذاكَ 
منعٌهُ » فاخثر التركٌ على الأخذ )20 ٠‏ فالواجبٌ على العبدٍ أنْ يتركٌ التدبيرَ والاختيارٌ 
لمَنْ بيده ذلك ٠‏ فلن يَعَدَمٌ منةُ خيراً . 


1 2 


2# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تعلقات الإرادة الأزلية » وتجليات بعض الأسماء العرفانية » 
فالنافع والضارٌ على الحقيقة هو الله تعالئ » إلا أنه سبحانه قد يتجلئ بعطائه في صورة المنع 
وبالعكس ٠‏ وله في ذلك حكم عليّه . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : # وسو أن تَكرهُوأ سيك وَهْوَ جر لَحكمْ وَعَسَ أن 

ييا عبن مود لكل واه يشل وأنشه لا تذلئورسكت 4 [البقرة : 1117 ١‏ وقوله تعالى : « وَلا سين 

دن كمَروا لتعَاشئلى حم حَ نسي إسََا سمل لحم لَِرَدَادْوَا إفْما وََم عَدَابُ هي [آل عمران : ]١18‏ » 
وقوله عليه الصلاة والسلام «عجباً لأمر المؤمن ! إِنَّ أمرَهُ كلّهُ خيدُ ؛ وليسّ ذاكَ لأحدٍ إلا 
للمؤمن ؛ إِنْ أصابتهُ سرَاءٌ شكرّ فكانَ خيراً له » وإِنْ أصابئةُ ضِرَاءٌ صبرٌ فكانَ خيراًلهُ ؛ » رواه مسلم 
19985 )من حديك سيدنا اهيب رضي الله غنه., 

. ) 5١7ص‎ ( » قاله في كتاب : التراجم » ( باب ترجمة القهر ) . انظر 3 رسائل ابن عربي‎ )١( 


2 


0 


لظ 
د 05 


سيأتي بياث هلذا مِنْ كلام المؤلّفٍ في قوله ١‏ متئ أعطاكَ أشهِدَك بِدَهُ » ومنى 
بنك أمبنة رد ل 0 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه قد يخصنٌ من شاء من عبيده بمزيد عناية ورعاية » 
ويفتح له من الفهم ما لا يفتح لغيره » وإلئ أنه سبحانه كما يمنع ابتلاء وفتنة قد يمنع رأفة ورحمة . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن حكاية : #رَبَنا أَفْرِعْ عَلِْسَا صَررا وتوا مُسلِيِينَ # 
[الأعراف : *1١]ء‏ وقوله تعالئ : 8 إِنَاسَحَنا لَك امنا [الفتح : ]١‏ وقد ظن المسلمون يومها أن 
الأمر علئ خلاف ذلك . وقوله عليه الصلاة والسلام : « أما ترضونَ أن يذهب الناسٌ بالأموالٍ » 
وترجعوا إلئ رحالكم برسولٍ الله صلى الله عليه وسلم ؟! فوالله ؛ ما تنقلبونَ به خيرٌ مما ينقلبونَ 
بو ؛ ء رواه البخاري ( 7١51/‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه 

) انظر( ص05‎ )١( 


775 


بح يوت 
2 9 


4 آلأَكْوَانُ ظَاهِرُهًَا غرَةٌ » وَبَاطِنُهًا عِبْرَةٌ ؛ فَالتّفْسُ تَنْظرُ إلى ظاهِرٍ 


2 


8ه و 
58 غِرتِهًا ‏ وَآلقَلب يَنْظرُ إلى بَاطِنِ عِبْرَتً ف 


١ 
ل‎ 

ا( لد 1 
ا 4 ١‏ 
جه ]نم 9 .6 : 5 2 0 04 52 م00 
ل ا ا 2 0 1 10 


الأكوان ها هنا : كل ما يمكنٌ أنْ يكون للنفس فيه حظ منْ متاع الدنيا وزهرتها ؛ 
وهي رائقة الظاهر » قبيحةٌ الباطن . كما قبل (1) [من الطويل] 
عَلَى وَجْهِ مَيّ مَسْحَةٌ مِنْ ملاح وَتَحْتَ آلتّيَاب الْمَارُ لَوْ كَانَ بَادَِا 

فهي مِنْ حيث ظَاهرها حلوة خَضرَة » وبالنظر إلئ باطئها جيفةٌ قذرةٌ » فالتفسٌ 
0 
تنظرٌ إلئ زينتها الظاهرة فتغترٌ بها فتهلك صاحبها » والقلبٌُ ينظرُ إلى قبائجها الباطنة 
فيعتبرٌ بها فيسلم من شرّها . 
وقد رُوِيَ في الكتب السالفة أنَّ الحواريينَ قالوا لعيسئ عليه السلامُ : 
يا روح الله ؟ صف لنا أولياءً الله تعالى الذينَ لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنونٌ » فقالَ 
عليه السلام : هم الذينَ بهم نطق الكتابُ وبه نطقوا ٠‏ وبهم عَلِمَّ الكتابُ وبه مُلموا » 
0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات عالمي الملك والملكوت ؛ فعالم الملك مدرك بالحواس 
الخمس ٠‏ وعالم الملكوت مدرك بعين البصيرة التي هي عين القلب » وقد أعطئ ربّنا كلاً من 
العالمين قدره » وأمر بالاعتبار والاستبصار . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 8 يَعَلمْنَ هرا يِنَ ليوو ألذ4 [الروم : 9] » 
وقوله تعالى لاتَعَيَرُوا يتأؤلي الْأَيّصَرِ » [الحشر : ؟] ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ إِنَّ الدنيا 


حلوة خضرةٌ ؛ رواه مسلم ( 71/47 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
)١(‏ البيت لذي الرّمّة . انظره ضمن خبر في ١‏ وفيات الأعيان» (4/ 17) . 


ئضة 


وبهم قام الكتابُ وبه قاموا » نظروا إلى باطن الدنيا حينَ نظرٌ الناسُ إلى ظاهرها ‏ 
وغاكو أجل الاتااضية عليز النامة غاجلها"4قاناتناسواتها عدوا أن مده 
وتركوا منها ما علموا أنْ سيتركّهم ٠‏ فصار دَرَكُهم فيها فواتاً ٠‏ وفرحُهم فيها حزناً » 
ما عارضهم منها رفضوةٌ . وما أشرفٌّ لهم بغير الح وضعوةٌ . 

حَلَقّتِ الدنيا عندهم فلم يجدّدُوها . وحَرِيَتْ فيما بِيتّهم فلم يَحَمُروها » وماتّثْ 
في صدورهم فلم يحيوها . هدموها ونوا بها آخرتهم ٠‏ أحيّوا ذكرٌ الموتٍ وأماتوا 
ذكرّ الحياة » يحبُونَ الله ويحيُونَ ذكرَهُ » ويستضيئونٌ بنوره ويضيكونٌ به » لهم الخبرُ 
العجيبٌ » وعندّهم الخبرُ العجيبُ7') 

وكانَ بعض العلماء يقولٌ ١‏ ما سطمٌ لي زينةٌ مِنْ زخرف الدنيا إلا كُشْفَ لي 
باطنْةُ » فظهرَ لي عزوفٌ عنها 7" 

قال أبو طالب المكيعٌ ( فهنذه عنايةٌ منَ ال تعالى لمَنْ وَلِيَهُ مِنْ أوليائه المقربينَ 
منةُ » فمَنْ شهدّ الدنيا بأوّلِ وصفها لم يغترٌ بآخره » ومَنْ عرفها بباطن حقيقتها لم 
يُعجِبْ بظاهرها » ومَنْ كُوشف بعاقبتها لم يستهوه زخرقُها » وكانَ عيسئ علي 
السلامٌ يقولُ ويلّكم علماءً السوء » مثلّكم مثلٌ قناة حُشْنٌ ؛ ظاهثها جص : 
وباطئها 2ك )290) 


)0 رواه ابن أبي الدنيا في « الأولياء » 18 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١ /١‏ ) » وأورده الإمام 
أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( 1١9/١‏ ) 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 7788/75 ) 

(5) قاله في قوت القلوب؛ (14/5)ء والحشنٌ المخرج والمترضّأ » وما يُقصد لقضاء 
الحاجة . 


لكر 


العزّ الذي لا يفنى هو الغنى عن الأسباب كلها برتدرة فيا الالادياق 
لا يفنى . فالتعلّقُ به عر لا يفنئ » والعرٌ الذي يفنئ : هو الغنئ بالأسباب مم الغيبة 
عن مسيِّها ؛ لأنها فانيةٌ » فالتعلّقُ بها عر فانٍ لا يبقئى . والتعلّقُ بالل عذّ لا يفنئ » 
وليسّ لك إلا أحدُهما ؛ لأنْهُما ضدانٍ لا يجتمعانٍ » فإِنْ اخترث العرّ الياقيّ بالل لم 


ندؤاعة أن ذلك 

يُحكين : أنَّ رجلاً أمرَ بالمعروف لهارونَ الرشيدٍ » فَحَرِدٌ عليه هارونٌ » وكانث 
لهُ بغلةٌ سيئةٌ الخُلْقٍ » فقالَ : اربطوةٌ معَها تقتلَهُ برَمْحها » ففعلوا ذلك » فلم تضرّهٌ . 
فقال اطرحوةٌ في بيتٍ وطيّنوا عليه الباب » ففعلوا ذلك » فْرْئِيَ في بستانٍ وباب 
الم ينين باع عورد ال اي بالرجل ء فقا مَنْ أخرجّكَ مِنَّ 
البيتِ ؟! فقالَ الذي أدخلني البستانَ » فقا ومَّنْ أدخلَكَ البستانَ ؟! فقالَ : 
الذي أخرجّني مِنّ البيتٍ » فقالٌ أركبوةٌ دابّةٌ وطوفوا به البلد » وليقلْ قائنٌ ألا إِنَّ 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا عزيرٌ إلا الله » ثم لمّن نسبَهُ سبحانه وقبل نسبته إلئ جنابه » 
وإلئن أن ما سواه تعالئ فانٍ في الحال والمضي والاستقبال » وإنما بقي بإبقاء الله تعالئ له . 
ويطلب معنئ هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # من كن يريد العرّة مله لْعِرّوْسمِيعًا 4 [فاطر : 
٠٠‏ . وقوله تعالئ :وله مره وَلِرسُوله- وَلِْمُْمييت4 [المنافقون : 4] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ مَنِ اعترٌ بالعبيدٍ أذلّهُ الل؛ » رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( 98١‏ ) من 


ه22 


هارونٌ قد أراد أنْ يذل عبداً أعرَّهُ الله تعالى فلم يقد:17) 
3 5 2 5 ل 5 ,25 8 م ع 2 
غاية الذلٌ والهوانٍ . 
حُكِيَ عن بعضهم أنَّهُ قال رأيثُ رجلاً في الطواف وبِينَ يديه شاكريةٌ يطردون 
الناس”"2 » فبعدَ ذلك بمدّة 0 ا ا ويسألٌ شيئاًء 
قال وكنث أنظرٌ إليه و* شبّهتهُ بذلكَ الرجلٍ » فقالَ : ئش تنظؤ ؟ فقلث أشبَّهَك 
رج راي في الطراف ب شيو كذا وكذا» قا . :لال ١‏ لي في درم 
ا 
قال في ١‏ التنوير » : - روت بالل دام ع ٠‏ وإنٍ اعتزرْت بغيره فلا بقاءً 
لعرّكَ ؛ إذ لا بقاء لمَنْ أنت به معترٌ » وأنشدنا بعض الفضلاءٍ لنفسه [من مجزوء الكامل] 
بكسن مدر فيلك ككل قي :4 #العيسدة عبن 
فحيان اعسرزة كن تفينق: . ث فيان متحرك تكست 
52 2 2 ب 59 مر 25 
قال : ودخل إنسان علئ بعض العارفينَ وهو يبكي ٠‏ فقال : ما شأنك ؟ قال : 
مات أستاذي » فقالَ لهُ ذلكَ العارفٌ : ولِمّ جعلت أستاذكٌ مَنْ يموثُ ؟! 
ويُقالٌ لكَ إذا اعتززت بغير الله ففقدتة » أو استندت إلى غيره فعدمتةُ ‏ #وأنظز 
ل لهك اأزى ظلء ح عله عاك لقنم كد لد َتنسِفَممٌ فى اَلْسَرٌ شما * نما لهك اله 
" إِلَّه أ هروس كل شَىْء عِلْمّا# [عله : لاه_ببوع )(5) 
وت ين ين 
)١(‏ أوردهالإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص88 ) . 
)١(‏ الشاكرية : جمع شاكري ؛ وهو الأجير والمستخدم » معرب ( جاكر ) . 


زفرفق أورده الإمام القشيري في « رسالته ؛( ص 580 ) . 
)2 التنوير في إسقاط التدبير( ص 54١‏ ) 


5 


طينٌ مسافة الدنيا إِنّما يُتصِوّرُ مِنَّ العبدٍ إذا أشرق نورٌ اليقين في قلي » فحيئذٍ 


2 تم 


و حده 


تنعدم الدنيا في نظره ' وتنطوي في اعتباره » ويرى الآخرة حاف لديه موجود 
عندَهُ » بل يراها أقرب إليه منهُ ؛ إِذْ ذائهُ فانيةٌ منطوية بهنذا الاعتبار . 


03 


فَمَنْ كانث هلذه مشاهدتةُ لا يُتصوَّرُ من حت الغائب الفانى وهى الدنيا » 
34 4 و د 2 م 

واستبدالهُ بالحاضر الباقى وهى الاآخرة . ولذلكٌ كانَ أصلُ الرغبة فى الدنيا وإيثارها 

على الآخرة ضعفت اليقين ١‏ فَمَنْ لم يشرقٌ في قليه نورٌ اليقين لم يشاهدٍ الملكَ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات عالم الملكوت ؛ وهو عالم لا يداخله الزمان ولا المكان » 
وإلئن أن خوارق العادات قد لا تكون كرامة ٠‏ بل استدراجاً ومكراً . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : #وَأَنَا لمَسنا ألسَمَك مَوَجَرْئهَا مُلِسَتَ حرا سَّدِيدًا 
وَشُهبًا 4 [الجن : 4]ء وقوله تعالى : واد أَصْبُ لَبَنَهَ أب ألَارٍ أن هَدَ وَبَدنا ما وعد ريا حَدًا #4 
[الأعراف : 54] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « عليكم بِالدُلْجِةٍ ؛ فإنَّ الأرضّ تُطوئ بالليل » » 
رواه أبو داود ( 501/١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وروى الترمذي (548” ) عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : ( ما رأيت أحداً أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » كأنّما الأرضٌ تُطوئ لهُ ) » ولما قال سيدنا حارثة رضي الله عنه : كأني أنظر إلئ عرش ربي 
بارزاً » وكأني أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون فيها » وكاني أنظر إلى أهل النار كيف يتعادون 
فيها.. قال له النبييٌّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ عبدٌ نوَرَ الله الإيمانَ في قلبه ؛ كما تقدم تعليقاً 
(ص5:"). 


الكبيرٌ » ومَنْ لم يشاهدُهٌ أحبٌ الدنيا ؛ وهي لا شيء » فلم تكن قيميّهُ عندٌ الله تعالى 

فهلذا هو الطىئٌ الحقيقئٌ لمسافة الدنيا الذي يكرم الحقٌ به أولياءة » وبه تتحقق 
عبوديتهم لربّهم عر وجل » لا طئّ مسافة الأرض الذي ربّما يكونٌ استدراجاً ومكراً . 
ولا طييٌ الليالي والأيام بالوصالٍ للصيام وتركِ الشراب والطعام إذا لم تتمحّض طاعة 


آمو 


وبرا 
وسيأتي مِنْ كلام المؤلف رحمَّةٌ الله : ( لو أشرق نورٌ اليقين لرأيت الاخرة أقرتت 
مِنْ أنْ ترحلّ إليها » ولرأيت محاسسّ الدنيا قد ظهرّث كِسْفةٌ الفناء عليها )207 


/ 1 
عد عد علد 


.)9080 انظر(ا ص‎ )١( 


عطيةٌ الخلتق لك حرمانٌ على التحقيق ؛ لما فيه مِنْ رؤيتِك لغير الله ٠‏ ووقوفك 


8 


00 ع 


مع حظوظكٌ وشهواتِكٌ » ومنعٌ الله لكَ إحسانٌ ؛ لأنَهُ ألزمَكَ الوقوف ببابه » وعافاكَ 
مِنْ وجود حجابه 

وإِنْ شئت قلتَ : العطاءٌ مِنَّ الخلت حرمانٌ ؛ لما فيه مِنْ وجودٍ محبَّتِكٌ لهم على 
ذلك ', وتقلّدٍ منّتهم في أخْذ عطيّتهم 2 والمنمٌ مِنَّ الله إحسانٌ ؛ فإنّهُ حبيتكٌ ٠‏ وكلّ 
ما يفعلٌ المحبوبث محبوبث 


ولله در مَنْ قال [من الطويل] 


ولا الت النثْمًا وَعَيَدَك كلسي.. _ ولا أفيل الذنيا وَعَيْدَكَ اهن 
وفى وصيّة علي رضى الله عنه : ( لا تجعل بِينَكٌ وبين الله مُنْعماً » واعدّد نعمة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن المعطي والمانع على الحقيقة هو الله تعالئ » وإلى أن ما يظهر 
على أيدي الأغيار من فعله تعالئ يأخذ حكمهم 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَأمآ إِدَاما أله ُقَدَرَ ليه رقم كبَقُولُ ره أَهلن *ه 
كآ» [الفجر : 117-1١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا أحبٌ الله عبداً حماهٌ الدنيا كما يظلٌ 
أحدّكم يحمي سقيمّةُ الما » » رواه الترمذي ( 7٠١75‏ ) من حديث سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله 
عنه 


) ١557/9 ( >» قوت القلوب‎ ١ أورده الإمام أبو طالب في‎ )١( 


6 


وقال بعضٌ الحكماء ( حمْل المئن أثقلٌ 
1 مِئَن أثقل مِنَّ الصبر على العدم ١7)‏ 
5 شرف مِنْ سرور الفائدة )20 َ 


م 
00 ف 
2 


فك مَالى د 
0 رواه القالي في : أماليه ©( ؟//41١1‏ ) 
رواه القالي في 3 أماليه (٠‏ 141//7 ) | 


2 
7 
د 
- 


وال سحت الشرعنه : 8 


سو 5 وس ل صاسدوك يك بوه رع سه 
جل رَيُنا أن يُعاملة أَلْعَبّْد نقدا فَيَجَازِيَهُ نسيئة 


2 | ٠ش‏ | 5 
د متك الوك اير يلك جلي اللي بلك جا اليد بطل جا الل ملك جا اس موا 


جزاءً المعاملة لا يختصنٌ بالدار الآخرة » بل ربّما أظهرَ الحقٌ تعالئ منهُ لبعض 
أوليائه في الدنيا أنمودجاً يحملهم على الاجتهادٍ في الأعمالٍ 00000 
قبولها في كلّ الأحوالٍ ؛ وذلكَ لعظيم كرمه وعميم فضله جل وعلا 


7(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالى الغني بإطلاق » وأن له حكمة في كل فعل » وأنه تعالى 
كريم منعم متفضل ؛ من سئئه في خلقه أن يعاملهم بالحسنئ إن هم أحسنوا ٠‏ وأن يجازيهم بالخير 
في الدنيا قبل الاخرة 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : : لمن كان يريد ألصَايل حصلا هَامَاَقَا يبيد 
ثم جَعلنا لَه جَهَمْ يَصَللها مذهوما نَدَحْورًا د وَمَنَ أراد الآ َوَسَ فا ستيه مقر يري تأزلكك صكاة 
ستيهم تفْكورا 8# اميد توي ستولا مطل رَيْكَ وما كنَعَطَاء رول تحظُويا4 [الإسراء: 0-14 7]ء 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما مِنْ يوم يصبحٌ العبادُ فيه إلا مَلَكانٍ ينزلانٍ » فيقولٌ أحدهما : 
اللهمّ ؛ أعط منفقاً خلفاً » ويقول الاخرد : اللهمّ ؛ أعط ممسكاً تلفاً 4 » رواه البخاري ( ١441‏ ) » 


ومسلم ( ٠ه ٠‏ )من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه 


020 سس ع سي س١‏ لي قر سل ار 


ا 


ما استحقروا معَهُ أنفسّهم أنْ يكونوا أهلاً لِأَنْ يكلّمَهمُ القيام بطاعته , ويمدّهم فيها 
بتيسيره ومعولته » فسباهم حيتئذ حبْهُ , واستولئ عليهم قربَهُ . فانخنسّث إذ ذاكٌ 
نفوسهم 2 واضمحلّ وجودهم » وذهب بهم الحياء كلَّ مذهب 


وهذا هو عا الجا ونهايةٌ العطاء عندَ العلماءِ العارفينَ » الذينَ يمنحهم وجدانة 
عن التطلّع إلى غيره م من الحظوظ الاجلة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه لا يجب على الله تعالئ عقلاً الجزاءٌ على العمل طاعة كان أو 
عصياناً » فجزاؤه بالقبول فضلٌ » وجزاؤه بالردٌ عدلٌ » وهو بهما حكيم عليم » وإنما وجب ذانِكَ 
شرعاً » وإلئ أن تكليف العباد ليس بواجب عليه تعالئ كما تقوله المعتزلة . 


ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #وَاَبَعْتُ مِلَهَ َابَآوئ إيرهِيمَ وَإِسْحَقٌ وَيََقُوبٌ مَا 


نآ أن مرك اسه ين َع َلك ين مَصْلٍ لله ا [إيوسف : 78] » وقوله تعالى : # فقيل يِنّ 


أَحَدِجِمًا وَل يتقَبَلَ ين الْآحَرِ 4 [المائدة : 1؟] » وقوله تعالئ : < أوْلَكَ لبن دَتنتبل عن كسَسَنَ مَاعِوا 


وَتْجَاودُ عن سَينَاتهِم » [الأحقاف : :»]1١5‏ وقوله عليه الصلاة والسلام عندما ضحّئ يكبش : 0 
«اللهم 0 ؛ تقَبّلٌ مِنْ محمد وآل محمد 3 ومِنْ أمَّةِ محمد 0 »رواه مسلم ١945319/(‏ ) من حديث سيدتنا 


ب 1 


16 


ساس ال ا 2 1 4201 0 
كََى أَلْعَامِلِينَ جَرَاءَ مَا هُوَ فَاتِحْةُ عَلى قلوبهم في طَاعَتِهِ » وما 


ا 
لوي التحار فا ويورد علرا تاررقم نون انوا اللطائفب. . ما يتنسّمون فيه رَوْحَ 
الأنْس » ويتنمّمونَ بو في حضرة القدس . وهلذا مِنْ علاماتٍ وجودٍ الرضوانٍ 
الأكبر » الذي يتلاشئ دون كل جزاءِ ويُستحقرُ 

كان يكور نشرة< القبلق العويه + والنتاجاة للقروية في الدني 2 لب دن 
الدنيا » هو مِنَ الج أَظْهرَ لأهل اللو تعالى في الدنيا » لا يعرف إلا هم » ولا يجدُهُ 
سواهم ؛ رَوْحاً لقلوبهم 0 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أسمائه سبحانه الجمالية ؛ كالفتاح والومّاب والبرّء وإلئ أن 
الأ يداه حاف متحيل ».وإ نما كرون الأنين تيناابوجة تبيدانه ويطلقة ني قلرب الغار + 
فهو راجع لفعله » وإلئ أن الجزاء منه ما يكون من عالم الملك . ومنه ‏ وهو الأعظم والأفخم ‏ 
ما يكون من عالم الملكوت . 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن #ألن يَُنِيَكُمْ أن يدك ريحم 4 [آل عمران 
14 .ء وقوله تعالى : « وَكفٍ بِرَيْلِك هَادِيا وَبَصِرا» [الفرقان : ]"١‏ , وقوله تعالى : « وَلكنَ لله 
يعن عل من يَكَهُ منَ عادو 4 [إبراهيم : ]١١‏ » وقوله تعالئ : طا بل أنه يَُنُ عَكَي هدس يمن » 
[الحجرات : 117 وقوله عليه الصلاة والسلام : يا بلالُ ؛ أقم الصلاة أرحُنا بها » ء رواه 
أبو داود ( 1485 ) عن صحابي من خزاعة لم يسمّهِ . 

010( أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ٠ /١(»‏ ). والتملّق : 


8ظظ 


قال تعفن العلماء ( ليس في الدنيا وقثُ يشبهُ نعيم أهل الجنّةَ إلا ما يجذَهُ 
أهلٌ التملّق في قلوبهم بالليل مِنْ حلاوة المناجاة )217 

وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواريٌ دخلتُ علئ أبي سليمانَ الدارانيّ يوماً وهو 
يبكي ٠‏ فقلتُ لهُ : وما يبكيكٌ ؟ فقالَ يا أحمدٌ ؛ ولم لا أبكي ؟! إِنَهُ إذا جنّ 
الظلامٌ » ونامَتٍ العيونُ » وخلا كل حبيب بحبييه » وافترش أهلّ المحبّة أقداتهم » 
وجرّث دموعُهم على خدودهم » وتقطرّث في محارييهم. . أشرفٌ الجليل سبحالة 
فادق :يبري + بغي امن خلدّة كلاس والتفراخ إلن اذكري + وإثي النطلم 
عليهم في خلواتهم ٠‏ أسمعٌ أيهم ٠‏ وأرئ بكاتهم » فلم لا تنادي فيهم يا جبريل : 
ما هنذا البكاءٌ ؟! هل رأيتم حبيباً يعذّبُ أحبابة ؟! أم كيف يجملٌ بي أنْ آخدّ قوماً إذا 
جِتَّهُمُ الليلٌ تملّقوا إلىّ ؟! فبي حلفتٌ ؛ إذا وردوا عليَ القيامة لأكشْمَنَ لهم عن 
وجهي الكريم حتئ ينظروا إليّ وأنظرَ إليهه*”") 


كن يد فنك 


)١(‏ أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب » /١(‏ ١»)»ء‏ وروى الترمذي ( 75908 ) », والنسائي 
0ء/7 سويت اواو ري لد و اوقا اناا احم ل 1 ريا : رجلّ أتئ قوماً 
فسألهم بالل ولم يسألهم بقرابة بِينَهُ وبيتهم . ٠»‏ فملعوة ٠‏ فتخَلّقَهم رجلّ بأعقابهم فأعطاه سرّآء 
لا بعكم ينكد لا فناعز وجل والدي اعلا ».وتوم ماروا لبلتهم تحني إذا كان التو م أحبٌ إليهم مما 
يُعدلٌ به. . نزلوا فوضعوا رؤوسّهم » فقام يتملقني ويتلو آياتي » ورجلٌ كان في سرية » فلقوا 
العدرّ » فانهزموا » فأقبل بصدره حتئ يقتلّ أو يفتمّ لهُ » 

)0 رواه أبو نعيم في « الحلية »( ١7/٠١‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته 4( ص4١‏ ) 


لم 


مَنْ عَبَدَهُ ِشيْءٍ ءِ يَرْجُوهُ مِنْهُ , أو لِيَدْفَعَ , بطاعَته وَرُود العفو 


عله . . فَمَا قَامْ بِحَقٌ أَوْصَاقِهِ 


عمل العاملينَ لأجل حصول الجزاء » أو فراراً منْ عقوبة المولن.. مدخولٌ 
بعرة لين زؤ أغاد الفارييه المستف 010 1 الع يي ارما فولة؛ 
يقتضي ألا يعمل لأجلٍ حظه ؛ من جلبٍ ثواب أو دفع عقاب ؛ لأنَهُ عبدٌ يستحقٌ عليه 
مولاهُ كلَّ شيءٍ » ولا يستحقٌ هو عليه شيئاً » وهلذا ه مِنْ أعلام المحبَ ش تعالئ ؛ لأنَّ 
المحبّ مُجتمع الهم بأمر محبويه . لا مراد لهُ إلا ما أراد 

فعلى العبدٍ أن يعمل لربّه عرّ وجل لأجل جلاله وعظمته » وما هو عليه مِنْ 
محامدٍ صفاتِه التي لا يُشَارَكُ فيها . ٠‏ فإنْ خالف هنذا » وعملّ على طلب حظه . لم 
يقَمْ بحقٌّ صفات مولاةٌ ٠‏ وكانَ ذلك نتيجة جهله وغفلتِه ٠‏ وعدم حيّه لربه ومعرفته . 


قال سهلّ بن عبد الله : ( ما طلعَتْ شمسسٌ ولا غريّث علئ أحدٍ علئ وجه الأرض 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالى مستحقٌ للعبادة من حيث ذاته ؛ لاتصافه بكل كمال » 
وأنه سبحانه قل من عباده فضلاً عباداتهم المعلولة بطلب ثوابٍ أو دفع عقاب ٠‏ وأنزل المقرّبين 
منهم منزل صدق عند مليك مقتدر ؛ بما مَنَّ عليهم من معرفة نعوته العلية الجليلة 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : :اين يو م1 انها وفوممم وَل تم إل مهم 
ِجِعُونَ4 [المؤمنون : ]1١‏ » وقوله تعالئ : 8 إِمَا سكي لَه أله ايدو جره ولا شكونا4 [الإنسان 
3 وقوله تعالئ حكاية #وَعَجِلْتُإِليِكَ رَيَ لِرَضَئ » [طه 5 ء وقوله عليه الصلاة والسلام 
« إن الله إذا أحبٌ عبداً ابتلام » ٠‏ رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الصبر والثواب عليه »( 181 ) من حديث 
سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 


١ 


إلا وهم جهّالٌ بالله تعالئ » إلا مَنْ يؤثرُ الله“ علئ نفسهٍ وروحه . ودنياةٌ وآخرته !"© 
وفي أخبار داو عليه السلامٌ أنَّ الله تعالى أوحئ إليه أنَّ أودَّ الأَوِدَّاءِ إلّ مَنْ 
5 جه 7 2 اقم 
عبدني لغير نوالٍ » للكنْ ليعطيّ الربوبية حقها 
وفيما نقل وهبُ بِنُ منبه مِنَ الزبور : ( ومَنْ أظلمٌ ممَّنْ عبدّني لجنةٍ أو لنار » لو 
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لم أخلق جنة ولا ناراً. . ألم أكن أهلاً لِأنْ أطاع ؟! ) أو كما قالَ عرَّ وجل" 
وفي أخبار عيسئ عليه السلام ( إذا رأيت التقىّ مشغوفاً في طلب الربٌ فقد 
ألهاءٌ ذلكَ عمًا سواءٌ )2*0 
وم عيسئ عليه الصلاة والسلامٌ على طائفةٍ مِنّ الِعيّادِ قد احترقوا مِنّ العبادة 
كأنْهمُ الشَّنانُ البالية”2 » فقالَ ما أنتم ؟ فقالوا نحنٌ عُجَادٌ » قالَ : ولأ شيءٍ 
تعبّدتّم ؟ قالوا : خوَّفنا اللَمِنْ ناره فحفْنا منها . فقالَ : حقٌّ على الله أنْ يؤمّتكم مما 
ع منة 
ثم جاورّهم فمرٌ بآخرينَ أشدّ عبادة منهم » فقالٌ لأيّ شيء تعبّدثُم ؟ قالوا : 
شوَّقنا الله إلى الجنان وما أعدّ فيها لأوليائه » فنحنٌ نرجوها . فقالَ حقٌّ على الله 
ع 7 و 
أن يعطيّكم ما رجوتم . 
ثم جاورّهم ومرَ بآخرينَ يتعبّدون » فقالَ : ما أنتم ؟ قالوا المحثون لله عر 
وجل . لم نعبذهٌ خوفاً مِنْ نارهو » ولا شوقاً إلى جنّته» وللكء جنا لدو تعظيماً 
)١(‏ رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص١٠‏ ) » قال الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » 
1١51/5 (‏ ) : ( واعلم : أن الله غني كريم » إنما خلق أولياءه كرماً . وعرّفهم نفسه تفضلاً » 
فأهل خاصته إنما خلقهم لكرامته والنعيم في الدنيا والاخرة » فإذا صاروا في حدٌ القوة والتمككن 
أذاقهم طعم محبته » فكانوا بها ناعمين كأنهم في الجنة ) . 
(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب 4( ٠١74/5‏ ) . 
(1) أوردهالإمام أبو طالب في : قوت القلوب »( ٠١54/75‏ ) . 
(4) أوردهالإمام أبو طالب في " قوت القلوب 4( ”/ ٠١514‏ ) . 
)ه22 الشَّنان : جمع شن ؛ وهي القْبة الخَلَق ا لصغيرة » شبههم بها لنحولهم وركتهم . 
ل 


لجلاله » فقالَ : أنتم أولياءٌ الله حقاً » معكم أمرث أن أقيمّ » فأقام بِينَ أظهرهم 
وفي لفظ آخرّ أَنَّهُ قال للأوَلينَ مخلوقاً حَفْئُم ٠‏ ومخلوقاً أحببثم » وقالَ 
للآخرينَ : أنتم المقبون”") 

قال الشيحٌ أبو طالب المكيٌ ( ينعن ووق :غنة هنذا :الفزك ما بوافيه في هنذا 
المقام. : جماعة من التابعينَ بإخسان + :متهم أبو حازم المدنيع + كان يقولُ © إني 
امي يز ري أن اعة#ح هاون اذا قاكوة حل بو لوو إن لم يشفت لم 
يعمل » وأستحيي أنْ أعبدَهُ لأجل الثواب فأكونَ كالأجيرٍ السوء ؛ إن نْ لم يُعط أجرٌ 
عمله لم يعمل » وللكن أعبدّهُ محبّة له )”") 

قال الشيخ أبو طالب المكيٌ ( وقد روينا معنى هنذا الكلام عن رسول الم 
شان ال علي توسله « الا يكون أخذكة كالمل القوو# إن عات عمل »إلا 
كالأجير ألْسُوءِ ؛ إِنْ لم يُعْط الأَجْرَّ لم يَْمَلُ 0 

وقالَ بعض إخوانٍ معروفي لهُ : أخبرني عنكَ يا أبا محفوظٍ ؛ أي شي 
على العبادة والانقطاع عن الخَلْقٍ ؟ فسكت . فقلتُ : ذكرُ الموتٍ ؟ فقال : وأيٌ 
شيء الموثُ ؟! قلت : فذكدُ القبر ؟ قال : وأ شيء القبرُ ؟! فقلتُ : موف النار 
ورجاءُ الجن ؟ فقالَ : و ين سنن رن نكا عا لالدو از ا 


#إرأء لزنت 


جميمٌ هلذا » وَإِنْ كانّ بنك وبيئهُ معرفة كفاكٌ جميعٌ هلذا )!4) 

وقال أبو طالب : ( وحدّثونا عن علي بن الموفت قال : رأيثُ في النوم كأني 
املك الحة رابك رضلا قافدا عل ماللاة وملكان عق يميه وشفالة بلق ديه 
جميع الطيّباتٍ وهو يأكلّ » ورأيثُ رجلاً قائماً على باب الجنّة يتصمّحٌ وجوة قوم » 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية »( 5847/5 ) . 


6 وقد نص الإمام أبو طالب أنه حذف بعض أسانيد مروياته لكيلا يطول الكتاب . 
(5:) كذافي« قوت القلوب )1( ؟/59١١).‏ 
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فيُدخِلُ بعضَهمٌ الجنة ويرةٌ آخرينَ » قالَ : ثم جاوزثهما إلى حظيرة القدس ء فرأيتٌ 
في سرادقٍ العرش رجلاً قد شخص ببصره ينظرٌ إلى الله تعالئ لا يَطرفٌ ١‏ فقلتُ 
لرضوان مَنْ هنذا ؟ قال هذا معروفٌ الكرخخيٌ » عبد الله تعالئ لا خوفاً مِنْ 
ناره » ولا شوقاً إلى جني » بل حبّا له » فقد أَباحَةٌ النظرّ إليه إلى يوم القيامة » وذكرٌ 
أن الأغرين بقذ بن الحارث ٠‏ واعفة يخ حمل + رصي اللاعنهما )00 

وقال أبو طالب ( وروينا عن رابعة العدويّة رضي الله عنها » وكانث إحدى 
المحبّينَ » وكانّ الثوري يجلسٌ بِينَ يديها » فيقولٌ : علّمِينا مما آتاك الله من طرائف 
الحكمةٍ » وكائث تقولٌ لهُ : نعم الرجلٌ أنتَ لولا أنْكَ تحب الدنيا » وكانَ يعترفٌ لها 
ويسلَّمُ قولها » وكانّ عالماً زاهدا ٠‏ إلا أَنَهُ كان يوْيِدُ كتب الحديث والإقبال على 
الناس ؛ وهي أبوابُ الدنيا”") 

وقالَ لها الثوريٌ يوماً لكل عبدٍ شريطة » ولكلّ إيمانٍ حقيقةٌ » فما حقيقة 
إيمانكِ ؟ فقالّث ماعبدث الله خوفاً مِنَّ النار فأكونَ كالعبدٍ السوءٍ ؛ إِنْ خافٌ 
عمل » ولا حبا للجنة فأكونّ كالأجيرٍ السوء ؛ إِنْ أعطيّ عمل » وللكن عبدثه حبا له 
عر الي 

والآثارٌ والحكاياث في هنذا المعنى كثيرة لا تنحص” 

فإذا عمل المريدٌ على ما ذكرناهٌ كان عبد الل حقاً » فإِنْ طلبَ منةُ الثوات » أو 
استعادً به من العقاب. . فإنّما يطليُهُ أو يستعيذة به انتجازاً لموعودٍ ريه » وفراراً م 
دغرق بروية عدع نحظه > واتباعا للها احثة من وَاذْنَ لةاقيومة طلية لفغيله:وإتحسانة ؛ 
وكرمه وامتنائه . 
)1١(‏ كذافي١‏ قوت القلوب )١1١١56/7(4»‏ 


(؟) انظر ما تقدم حول هنذا( ص 84" ) تعليقاً 
(*) كذافي «١‏ قوت القلوب »2(1؟59/5١٠١‏ ). 


وهلذا وما أشبِهّهُ هو المعنيٌ بالحديثٍ المرويٌ عن أبي هريرة رضي الله عنة 
قال : قال رسولٌ الله صلّى الُعليه وسلّمَ لرجلي : " مَا تو تَقَولُ في آلصّلاةٍ 5 ؟ » . قال 
أتشهّد ثم أقولٌ : اللهم ؛ إني أسألكَ الجنة » وَأغود بك من النار ' أما والله 
ما أحسنٌ دندنئاكَ ولا دندنة معاؤٍ» فقالّ صلّى اف عليه وسلّم 20 
ُدَنْنُ 200 , لا أنْ يكونّ رجاو لحصولٍ ذلك وخوفة مِنْ فقدهِ باعثآ له على القيام 
طاعنى وملوونة عاد +شكرة غيل (ذ318 مغرلا ملزلا )علا دشي ملكت 
العارفينَ والمحقَّقينَ » وعليه تبن قواعدٌ التصؤف كلها 


03 لت 


2000 رواه أبو داود ( 7 ) عن بعض الأصحاب 34 ورواه اين ماجه ( ٠‏ )من حديث سيدنا أبى هريرة 
رضى الله عنه 1 


هه 


2 


بده 2 وَمَثما مَنَحَكَ أشْهدَكَ 1 2 فَهُوَ فى 
1 31 
7م روك فل وء 20 2 

ب- 0 ل 


المطلوبُ مِنّ العبادٍ : أنْ يعرفوا مولاهم بما هو عليه مِنَ الصفات العليّة والأسماء 
الحسنئ , ولا سبيلَ لهم إلئ معرفته إلا بتعرفه لهم » وتعرّفةُ لهم إِنّما يكونٌ بما ينزلة 
بهم من النوازلٍ » ويوردةٌ عليهم مِنَ الأحكام : 

ثم هي علئ قسمين : ما وافقّ الهوئ والطبعّ ويسمّئ ذلكَ عطاءً » أو ما خالفهما 
ويسمّئ منعاً ؛ فبوجود العطاءِ تشهدٌ صفاتِهِ العليّة ؛ مِنّ الجودٍ والعطفب والكرم . 
والإحسانٍ واللطفٍ وغيرٍ ذلكَ » وبوجودٍ المنع تشهدُ صفاته القهريّة ؛ مِنَّ الجبروت 
والكبرياء » والعرَّة والاستغناء . ْ 

فينبغي لكَ أَيّها العبدُ : ألا تفرّقَ بيئّهما إِنْ أردت معرفة ربّكَ » ولم يسترفكَ حت 


2 


حظكَ . إذاً فمنعٌهُ لكَ عطاءٌ على التحقيق » فهو في كلتا الحالتين منعِمٌ عليكٌ » 
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(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن تعلقات قدرته سبحانه تتجلّئ في الحادئات بين جمال وجلال » 
أو بد وقهر ٠‏ فالفعل دان على الاسم , والاسم داك على الوصف ٠‏ والوصف لا يقوم بنفسه » فدلّ 
على الذات المقدسة القديمة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9 وَهْوَ الْمَاهِر موف عسَاوو ويرْسِلُ علي حَقَْطة 4 
[الأنعام : »]37١‏ وقوله تعالى : «بَمُرِوْنَ يِعَمَتَ الله شر ستحكردتا وَأكَرُهُمْ الكفرورت 4 
[التحل : 47]ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ تعرفٌ إلى الله في الرخاء يعرفكَ في السّدة »ع 
رواه الحاكم في ١‏ المستدرك »( ”/ 04١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


65 


ومقيلٌ بوجود لطفِه إليكَ » وهلذا هو بيانُ ما تقدّمٌ مِنْ قوله : ( متئ فتحّ لك بات 
الفهم في المنع . . عاد المنم هو عينَ العطاءِ ) ول الم 

قال سفيانٌ الثوريٌ : أتيثُ أبا حبيب البدويٌ أَسلّمُ عليه ولم أكن رايت » فقال 
لي : أنت سفيانٌ النوريٌ الذي يُقَالُ ؟ فقلثُ ؛ : نعم ؛ ل بن رك 
ما يال » قال : فقالَ لي : يا سفيانُ ؛ ما رأيناخيرا قط إلا مِنْ ينا » قلت جل 
قال : فما لنا نكرةٌ لقاءً م لون غيراً نط إلامنة + 


قال :يا سفيانٌ ؛ مثم الثم إيَالكَ عطاءٌ منة لك ؛ وذلكَ أنّهُ لم يمنغكٌ نْ بخلٍ 


302 


ولاعْدْم . وما ملقة تقل من ولعي 107 ديات فيان 4 إن افك لانسا 4 اوفك 
شغلاً » قال كو أقل على غتيميد طق 


5 533 
2 2 


. ) 87” انظر( ص‎ )١( 

() كذافي (ه ). وفي ي أكثر النسخ : ( واختيار ) ء» ولكل توجيه وجيه . 

() رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( 4086 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (581//8 ) ١‏ 
وهو خبر فرد في التعريف بأبي حبيب البدوي رحمه الله تعالى . 


/ام 


و 


إذا كانَ منْع اللو سبحانة وتعالئ وعطاؤٌةُ نعمتينٍ عظيمتينٍ كما ذكرناة الآنّ. . فينبغي 
أنْ يكونَ في كلتيهما قرة عينٍ المريدٍ » فإنْ تألّمَ بالمنع ولد لهُ العطاءُ. . فذلكَ لعدم 
نكيل و وتسور علو نزي دل ولا له أن يألم بالعطاءِ ويلدٌ بالمنع ؛ كما قال 
إبراهيمٌ الخرّاصٌ : ( لا يصحٌ الفقرُ لفقير حت يكونٌ فيه خصلتانٍ : إحداهما : | الثقةٌ 
بالل » والأخرى : الشكنٌ لله فيما زو عنه ممّا ابتلئ به غيرَةُ مِنّ الدنيا )77 


ولا يكملٌ الفقيرٌ حتئ يرئ نظر الله لهُ في المنع أفضل مِنْ نظرِه لهُ في العطاء”") 


وعلامة صدقه في ذلك : أن يجدّ للمنع ء مِنّ الحلاوة ما لا يجدٌ للعطاءِ » لا يعرفةٌ 
غير باريه » الذي خصّهُ بمعرفته وأياديه » فهو لا يرئ سوئ مليكه . ولا يملك إلا 
ما كانَ من تمليكه » وكلٌ شيء له تابعٌ » وكلّ شيء له خاضع 


2 ترجع هلذه الحكمة اعتقادا : إلى ثبوت صفات التنزيه » وأن أفعال الله لا تعلل » وإلئ إثبات صفة 
الحكمة على القول بها ء» وإلى اسمه تعالى الغني واسمه المانع » وأن لله تدابيرَ رَ تكلٌّ عن فهم 
أسرارها العقول الثواقب . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #إوماحكات الله لِيِظلِمهم ولك 
يَظيِمُورت * [العنكبوت : ]1٠‏ » وقوله تعالى : ١ن‏ كن الع حر نان الاتر 
تَعْنُورٍ 4 [الحجر ١؟]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما أحدٌ أصبرَ علئ أذىَ سمعَهُ مِنّ الله . 
يدّعونٌ له الولدَ » ثم يعافيهم ويرزقهم » ء رواه البخاري ( 71/8 ) » ومسلم ( 4 )من حديث 
سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

)0( زواء أبواتفيم في .4 الحلية 16( خوارة089 , 

(9) في (1) :( ولايصحٌ الفقر لفقير حتئ يرئ. . . ) . 


77 كائرا أ ل رم 


ع 


ينبغي ألا ينظرّ العبدٌ إلى صور الأشياء » ولينظن إلئ حقائقها » فصورٌ الطاعاتٍ 
لا تقتضي وجوة القبولٍ لها ؛ ل ل 0 ؛ 
وذلك ماع بن وخر لجرك ليا روكرد ضور انيرا يل يقتضي الإبعاد والطرد ٠»‏ 
بل ربّما يكونُ ذلكَ سبباً في وصوله إلى ربّه » وحصوله في حضرة قريه ؛ كما قيلٌ 
( رْكِ ذنب أدخلّ صاحبَّةُ الجنّة ) 


وقد جاءً في الحديثٍ الصحيح عن أبي هريرة رضي الله" عن , عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال وآنَّذِي تفي يده ؛ لَوْلَمْ ينوا لدَعَتَ فيكم 


0) 218 


وَلْجَاء بوم يُدنبُونَ قيستغفِرُونَ ألله ٠‏ فيَعْفِر لَهُمْ ' 


(:) ترجع هنذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » وأنه تعالئ قد يهب 
الطاعة من غير قبول ليميز الخبيث من الطيب » ويقضي على عبدٍ بالذنب ليتجلئ باسمه الغفار 
ويظهر المعدن الطيب 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : : ل وَآئل عله بنالِىَءَاتََِهُءأِيينا َنتََحَ ينها 
فَأَتَمَهُ ألسَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ ألْمَاوَِت4 [الأعراف 75١]ء‏ وقوله تعالى 00 
حَقَّ إِدَ سَاقتَ علوم اررض ينا نايت وَصَاقتَ مكهت أنتسهر وَْلتُوا آن لا تلجأ من لَه لذ لدو شي 
عَلَيِهِرْ لِيَعُويوا إن أمَّه هو التَيَّابُ أَليحِيمٌ 4 [التوبة : 111 » وقوله عليه الصلاة والسلام : سات 
منْ هلذه القاذوراتٍ شيئاً فليستتن بستر الله ؛ . رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 876/1 ) عن زيد بن 
أسلم رحمه الله تعالئ مرسلاً ١‏ 

. رواه مسلم ( 7149 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


28 


وذلكٌ أنَّهُ يصحيّهُ عند عمله بالطاعة أنْ يُعْجَبَ بها ٠‏ ويعتمدٌَ عليها ٠‏ ويتكيّرٌ 
بفعلها ‏ ويستصغر مَنْ لم يفعلها , ويصحيّهُ عند وقوعِه في الذنب اللَّجَأُ إلى الله 
ا ياوا ييا دح وو ابه عرزو امالك مزال مله ٠».‏ 

قال أبو حازم : ( إن العبد ليعملٌ الحسنة تسر حينَ يعملها وما خحلقّ المنْ سيئٍ 
: أضرً لهُ منها » وإِنَّ العبدَ ليعملٌ السيئة تسوءْةٌ حينَ يعملها وما خلقّ اللهمِنْ حسنة أنفع 
له منها ؛ وذلكَ أن العبد حينَ يعمل الحسنة تسوه » فيتبجْحُ بها''' ٠‏ ويرئ أن له بها 
فضلاً على غيره » ولعلّ الله أنْ يحبطها ويحبط معّها عملاً كثيراً » وإِنَّ العبدَ ليعمل 
انيع سن لحي وما مات 11ت مدت ل با 3 م ل ا 
خوفها في جوفه لباق )!2 


أٌ 


ثم بِيّنَ المؤلفُ رحمّةُ الله هنذا المعنئ بقوله 


: ) كذا في ( ج ) ؛ وفي(أ) :( فيتسمئ فيها)ء وفي ( ب ) : ( فيتمنّى فيها ) . وفي ( دء ه‎ )١( 
. ) فينتخي فيها ) ء وفي 7 الحلية » : ( فيتجبّرُ فيها‎ ( 
. ) 587/9 (؟) رواهأبو نعيم في « الحلية ؛(‎ 


2 


0 


مَعْصِيَةٌ أَورَنّتْ ذُلَاً وأفْيقّار”") 
معصية اورستث د وافتعار ة 


الذلٌّ والافتقارٌُ منْ أوصاف العبوديّة » والعدٌ والاستكبابٌ مناقضان لها ؛ لأنهما 
مِنْ صفات الربوبيّة ٠‏ ولا خيرٌ في الطاعاتٍ إذا لزمّ عنها شيءٌ مما يناقض صفاتٍ 
العبوديّة ؛ لأنّها تحبطها وتبطلّها » كما لامبالاء بالمعصية إذا لازمَيْها صفاتُ 
العبوديّة ؛ لأنها أيضاً تمحوها وتزيلها 


قال سيدي أبو مدينَ قدّسَّ اللهأسرَّهٌ : ( اتكسارٌ العاصي خيرٌ مِنْ صولة المطيع )0 . 


وكانَ سيدي أبو العباس المرسييٌ كثيرٌ الرجاء لعبادٍ الله » الغالبُ عليه شهودٌ وْسْع 


2 


الرحمة » وكانَّ يكرمٌ الناسَ على نحو رُتَبهِم عند الله تعالى » حت إِنَّهُ ربّما دخلَ عليه 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الكبرياء والعظمة والعزَّ والجبروت من صفات الحق التنزيهية 
الجلالية ٠‏ فهو سبحانه لا ينازع في شيء من هلذه الصفات » وإنما التخلّق بأخلاق الحق يكون 
أصالة بالصفات الكمالية » وإلئ أنه تعالئ قد خحبأ رحمات لعباده العاصين في معاصيهم ٠‏ ومكر 
بالطائعين لحكمة في طاعاتهم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ل ريا ظلََا ْنَا وَإِن ل َطْفِرَ لا وَرحَسَنَا دون من 
لْحَيِرِنَ ‏ [الأعراف : “7]. وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الندم توب » » رواه ابن ماجه 
20070 )من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

. في ( ج) : ( وانكساراً) بدل ( وافتقاراً)‎ )١( 

(؟) حكاه المقّري في ١‏ نفح الطيب »( 157/9 ) . 


5١ 


المطيعٌ فلا يهتبلٌ به" » وربما دخلّ عليه عاص فأكرمَّةُ ؛ لأنَّ ذلك الطائع أت وهو 
متكي بعمله» ناظر” لفعله. وذلكَ العاصى دخلّ عليه بكثرة معاصيه » وذلة مخالفته”' . 

وقد تقدّمَ مثل هلذا عند قولو ( لا يعظم الذنبُ عندَّكٌ عظمة تصدٌّكٌ عن حسن 
الظرّ بالله )0© 

فمنْ هلذا المعنن”*' : ما رُويَ عن أبان بن أبى عياش أنْهُ قال : خرجث يوماً مِنْ 

034 5 0 5 َ 3 ع من 0 
عند أنس بن مالك رضي الله عنة بالبصرة » فرأيثٌ جنازة يحملها أربعة مِنّ الرَّنجِ » 
ولم يكن مقهم ترجل اخعز ورافلت #سيععاة الى 1 سوق البصرة بوتجنازة بمسلم 
لا يشيّعُها أحدٌ ؟! فلأكوني خامسّهم » فمضيتُ ممّهم » فلمًا وضعوها بالمصلّئ 
قالوا تقدَّمّء فقلث أنتم أولئ بهدء فقالوا ادساف وفك سات : 
وقلتُ لهم : ما القصّةٌ ؟ فقالوا : اكترَئْنا تلك المرأة 

قال فقعدثٌ » فدفنوةٌ ء فلمًا كان بعد ساعةٍ انصرفّث تلكٌ المرأة وهى 
تفجحك > انيه فلن قن دقل الا عقيف الأ«الصدى ‏ احرش نث 


316 راسك فلا تلفي ونان سيران ل 
جنازتي ويشمتونٌ بموتي » واكتبي علئ خاتمي هلذا ( لا إللة إلا اللهث» محمدٌ 
رسولٌ الله ) واجعليه في كفني ٠‏ فلعلّ الله يرحمّني به » وضعي رِجْلَكِ على خدّي 
وقولي هلذا جزاءً مَنْ عصى الله. فإذا دفتتيني فارفعي يديك إلى الله تعالى 
وقولي إنَي رضيتٌ عنهُ فارضَّ عن » فلمًا مات عملتُ جميعٌ ما أوصئ به » فلكًا 


3 


رفعث يديّ إلى السماء سمعْثُ صوتهُ بلسانٍ فصيح انصرفي يا أَمَّاهُ » فقد قدمتُ 


() يهتبل : يهتدمٌ ويحرص . 

(؟) كذا قال الإمام ابن عطاء الله في لطائف المئن »( ص7١‏ ) 
16 انقرف ا 

(4) وهو التذلّل والانكسار لله جل جلاله 


على ربٌ كريم رحيم غير غضبانَ علي ؛ فإنما ضحكث مِنْ هلذا'") 

ومِنْ هلذا المعنى الآخر”" : ما رُوِيَ أنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلَ أتى عابداً مِنْ بني 
إسرائيلَ » فوطئع علئ رقبته وهو ساجدٌ . فقَالَ لهُ العابدٌ : ارفع ٠‏ فوالله ؛ 
لا يغفرٌ الله لك . فأوحى الله عنَّ وجل : أيّها المتألى عليَ » بل أنت لا يغفر الله" 
الضد 

قال الحارث المحاسبتٌ رضى الله عنهُ : ( لأنْهُ إنّما تأل على الله عرَّ وجل ألا 
يغفرٌ لهُ ؛ لعظم قذر نفسه عندَهٌ » وأنَّ الإساءة إليه عند الله عرَّ وجلّ عظيمة 
لا يغفرها الله تعالئ لعبادته وسجوده ؛ لأنَهُ عند نفسه عظيحٌ القدر عند الله عزَّ وجل » 
فجمع عجباً وكبراً واغتراراً بالله عر وجل )!4 

ومِنّ المعنيين جميعاً : ما رُوِيَ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ خرج ومعَهُ صالحٌ مِنّ 
صالحي بني إسرائيلٌ » فتبِعَهُما رجلّ خاطئٌ مشهورٌ بالفسق فيهم ٠‏ فقعدٌ منتبذاً عنهما 
منكسراً » فدعا الله سبحانةٌ وتعالئ وقالَ : اللهمّ ؛ اغفرْ لي » ودعا هنذا الصالحٌ 
وقالَ : اللهمّ ؛ لا تجمع بيني وبينَ ذلكَ العاصي » فأوحى الله تعالئ إلئ عيسئ عليه 
السلامُ : إِنْي قد استجبثُ دعاءهما جميعاً ٠‏ رددثُ ذلك الصالحَ » وغفرتٌ لذلكَ 
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' شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص54١ ) » ورواه في « الرسالة القشيرية‎ ١ أورده الإمام القشيري في‎ )١( 
)1( » حسن الظن بالله‎ ١ ص77 ) عن أبي عمرو البيكندي بنحوه » ورواه ابن أبي الدنيا في‎ ( 
. عن عبّاد المثقري‎ 

(؟) وهو التعرّز والاعتداد بالطاعة . 

[فرة أورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص88 ). وأصله عند مسلم 757١(‏ ) من حديث سيدنا 
أبي ذر رضي الله عنه . 

(4؛) قاله في « الرعاية 4( ص88” ) 

(5) أوردهالإمام القشيري في رسالته »( ص0" ) . 


ركه 


يقال لهُ : خليعٌ بني إسرائيلَ ؛ لكثرة فساده » مرّ برجل آخرَ مِنْ بني إسرائيل يُقال 
له : عابدٌ بني إسرائيلَ » وعلئ رأس العابدٍ غمامة تظلّةُ » فقال الخليمٌ في نفسه : أنا 
خليع بني إسرائيل » وهنذا عابدٌ بني إسرائيلٌ ؛ فلو جلسث إليه لعل الله عر وجل أن 
يرحمّني به » فجلس إليه » فقالَ العابدٌ في نفسه أنا عابدٌ بني إسرائيل » وهنذا 
خليعٌ بني إسرائيلَ يجلسنٌ إليّ ! فَأَنفَ منه وقالَ : قُمْ عنّى » فأوحى الله عرٌ وجل إلى 
نبي ذلك الزمانٍ مُرْهُما فليستأنفا العمل ؛ فقد غفرث للخليع » وأحبطث عمل 
العابدٍ » وفي حديث آخرّ : فتحوّلّتِ الغمامةٌ علئ رأس الخليع29 

قالَ الحارث المحاسبنٌ ( وإِلَّما أرادَ الله عن وجل مِنْ عباده قلويهم » فتكون 
جوارحُهم تبعاً لقلوبهم » فإذا تير العالمُ أو العابدُ وأَئِف » وتواضمٌ الجاهلٌ أو 
العاصي ٠‏ وذلَ هيبة لله عرَّ وجل وفرّقاً منة. . فهو أطوع لله عرَّ وجل مِنَ العابدٍ 
العا يقلن ©2090 


4 الحلية‎ ١ الرعاية » ( ص88”) . ورواه أبو نعيم مختصراً في‎ ١ أورده الإمام المحاسبي في‎ )١ 
.) ١ (؟/70‎ 
. ) (؟) قاله في « الرعاية ؛( ص88"‎ 


نِعْمَانِ ما خَرَجّ مَوْجودٌ عَنْهُمًا 
نِعْمَةُ لإِيجَادٍ 5 ونعمة 5 الإِمْدَادِ : 


نعمة الإيجادٍ ونعمةٌ الإمدادٍ : نعمتانٍ لازمتانٍ لكل مُكوَّنٍ موجود باق ؟ لأنهُ في 
ذاته معدومٌ مُتلاش . 

فنعمة الإيجاد : إزالةٌ العدم السابتي » ولولا ذلك لم يزلٌ معدوماً 

ونعمة الإمدادٍ : إزالةً العدم اللاحتّ . ولولا ذلكَ لتلاشئ وفَنِيَ 

قال سيدي أبو مدين ( الحنٌ تعالئ مستبدٌ » والوتعود سكيد والمادّة منْ 
غين الجرة :فلو القطعي اليناة: تيد الوسوة 0 

وهلذا توطتةٌ لما يريدٌ بيانُ مِنَّ الفقر الذاتيٌ للعبدٍ . 


ين 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن ما سوى الله تعالى في رتبتي الإمكان والحدوث » لا يخرج 
عنهما حادث موجود ء. وأنه تعالى وحده المنفرد بإيجاد جميع الحادثات ؛ مُلْكيّةً كانت أو 
ملكويئة »ولي أن بقاءها'موقرف عل تعلق القذرة الأزلة بها » نقإذا اتقظست عنها امداة القدوةة : 
انطفأت وتلاشت . وإلى اسميه تعالى الخالق والقيوم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : و مه حَيقُ كل َىَّو» [الرعد : ١ ]١7‏ وقوله 
تعال : « إن لَه نيك لسوت وَالْرْض أن تَرولا وكين وَالَآ إن أَمْسَكَهُمَا ين سيا ِو نَم كن يا 
عَنُورْ © [فاطر : ١‏ .؛ وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً : « اللهمّ ؛ لك الحمدٌ أنتَ نور 
السماوات والأرضٍ » ولك الحمدٌ انتَ نتَ قَيُومُ السماواتٍ والأرض » ٠‏ رواه النسائي في ١‏ السنن 
الكبرئل ؟ ( 7707 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


6 


هنذا أحدٌ جزئئات الكليّة المتقدّمة 0 وهو وجودَّكَ ودوام وجودِكٌ 


وممًا لا ينبغي أنْ يُتغافل عن منْ أنواع هلذا الحضن ‏ نعنة إنجاه الأيمان وتعة 
الطاعة في قلبكَ وإمدادهما » وكذلكٌ كراهيةٌ الكفرٍ واللنعضية ؛ فإِنَّ ذلك مِنّ النعم 
العظيمة التي لا مدل للعبدٍ فيها ولا لهُ وسيلةٌ إليها » ولولا تولّي الله تعالئ له بتئْنِكَ 
النعمتين في القسمين . . لتاه في ظلماتٍ الضلالة » وغرقٌ في بحار الجهالة . 


وقد نيه الله سبحاتةٌ علئ هنذا المعنى في كتابه الكريم » فقالَ عرَّ مِنْ قائل : 


اه 0 
سر يه لسو ل له سس يسع ا لطر سل مث م س طح مم عر د لع ست 14ب 21 ل 
وَلكنّ أله حبُب إِلسَكمُ الإيمخ وَوَيََهِ في فلويك: وكره إِلبَه الكفر والْفسوق وَالْعِصَيَانَ وليك هم 


َه ع ف ا 


لرِنِدُوت4 » ثم قال : # مصلا مَنَ كه وَنْمَمَة 4 [الحجرات : 8-7] 

10 اس و 7 لاه #وس لاه : . 5 3 

قال القشيريٌ : ( إن مَنْ أفكرَ في صنوف الضلالٍ » وكثرة طَرّقٍ المحالٍ » وشذّة 
أغاليط الناس في اليدّع والأهواء » وما يتشعّبُ بكلّ قوم مِنْ مختلفي النَّحَلٍ والآراء » 
ثم أفكرٌ في ضعفه ونقصانٍ عقله 'ء وكثرة تحيّره في الأمور وشدَّةٍ > جهله ' وتناقض 
تدبيره في أحواله » وشدَّة حاجته إلى الاستعانة بأشكاله في أعماله » ثم رأئ خالصّ 
(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : « أَوْلَا يَرَصكُرُ الونكنٌ أنا حَلقََهُ من قبل وَلَرَ يك 
شَيعًا * [مريمح 2]77 وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً المولئ سبحانه : ١‏ لولا أنتَ 


ما اهتدينا » » رواه البخاري 7875 )ء ومسلم ( ١1807‏ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب 


2175 


يقينه » وقرّة استبصاره في دينه ٠‏ ونقاءً وجه توحيده عن غبرة الشرْكٌ ٠‏ وصفاء عينٍ 
عرفانه عن وَمَّجِ الشكٌ0" . . ا ولا بجهده وكدّه . بل 
بفضل رب وسابغ طوله » قال الل تعالئ ذكرٌةُ : #وَأَسَبَمَ عَدَكُ يحَمَم ظهرة ويَاطِنَة # 
[لقمان )٠١‏ » فهو الظاهرٌ بنعمائه ‏ وآثارُ نِعَمِهِ عليكَ متظاهرة , والباطنٌ بآلائه ' 
وزوائدٌ كرمه لديكٌ متواترةٌ ) اننهب 7" 

فعلى العبدٍ أنْ يعرف قدُرَ هلذه النعمة » ويتوكّلَ على مولاهٌ في بقائها وحفظها 
عليه » ولا يعتمدّ في ذلك على عقله وعلمه 


4 


قال بعض العارفينَ : ( مَنْ نظرٌ في توحيده إلئ عقله لم ينجه توحيدّةٌ مِنَ 
النار )7 

وعن ذي النونٍ المصريّ ما هو قريبٌ مِنْ هلذا المعنن ( مَنْ كان في توحيده 
ناظراً إلى نفْسِه لم ينجه توحيدَّةُ مِنَ النار حتئ يكون نظرُةُ إليه في توحيده إِيَاهُ عرّ 
وجل )”؟؟ » فهنذا هو شكدُ هلذه النعمةٍ العظيمة 

قال الشيخٌ أبو طالب المكيٌ بعد أنْ ذكر ما روي عن رسول الله صلَى اله عليه 
وسلّمَ مِنْ قوله أَجثرا آنه عا لا أشدئ إِليكُمْ بن نعم » وَلمَا يفدُوكُمْ يه 
نضا 200 ( فمنْ أفضل ما غذانا به نعمةٌ الإيمانٍ به والمعرفة له » وغَذاؤٌُ لنا 
منهُ : دوامٌ ذلك ومددٌةُ بروح من » وتثبيتنا عليه في تصريفب الأحوالٍ ؛ إِذْ هو أصلٌ 
الأعمالٍ . التي هي مكان النوالٍ » فلو قلبٌ قلويّنا عن التوحيدٍ كما يقلبُ جوارحَنا 


قن 10 (رهج)ء وفي (ج): (وهم) بدل ( وهج ٠)‏ والوهج حرٌ النار واثقادهما , 
والرهج : الغبار » والمراد على المعنيين : رذاذ الشك وقلته 

() قاله في 7ه شرح أسماء الله الحسنئ (١‏ ص558 ) 

(*) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 784/١‏ ) عن بعض العارفين 

دق رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 4717/١1‏ ) 

)0( رواه الترمذي ( 717485 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 


لاع 


في الذنوب » ولو قلبّ قلوبّنا في الشكّ والضلالٍ كما يقلبُ نيّاتنا في الأعمالٍ. . أيّ 
ركنا نصنع ؟! وعلئ أيّ شيءٍ كنا نعوّلٌ ؟! وبأيّ شيءٍ كنا نطمئنٌ ونرجو ؟! 
فهلذا مِنْ كبائر النّمَم » ومعرفتةٌ هو شكدٌ نعمة الإيمانٍ » والجهلٌ بهاذا غفلةٌ عن نعمةٍ 
الإيمان توجبٌ العقوةً » وادّعاء الإيمان أن عن كسب معقولٍ أو استطاعةٍ بقرّةٍ 
وحولٍ. . هو كفرٌ نعمة الإيمان20 » وأخافُ على مَنْ توهّمٌ ذلك أنْ يُسلبَ الإيمانَ ؛ 
أنه بدّلَ شكرٌ نعمةٍ الله كفراً ) انتهئ كلامٌ الشيخ أبي طالب" » وهو حسيٌ في هلذا 
المعنئ » فأردثٌ ألا يخلرَ هذا الموضمٌ مِنْ هذا التنبيه 


3" ل" 
0 5-3 


(41.- فالتوفيق من ]اش اتعالئ :+ وإثما العقل شرط:النظراوسعلة: 
(؟) انظر ١‏ قوت القلوب »(؟/ 087 ) . 


ل 


ا ا ١‏ ود روس ا ل 
ة 0( ا َلأسْبّاب مُذكرّات لك بمّا خفىّ 


ذاه 


لا تَرْقَعْهًا لْعَوَارضُ . 


إذا ثبت أنَّ نعمتي الإيجاد والإمدادٍ لازمتانٍ لك » وأنكٌ في ذاتكَ عدم 
لولاهما. . فالفاقة إذاً ذاتيةٌ للك » والاضطرارٌ لازم لوجودكٌ اداع بوكو 
النعمتينٍ المذكورتين ؛ فَإنَّ ذلك أم* عرضيٌ 2 والأموة الذانية يَدُ لا تزيلها الأمور 
العو 00 

وَإِنْما أوردٌ عليكَ الأسبات التي تضادٌ وجودَكٌ وبقاءً وجودك. . ليذَكَرَكَ بذلكَ 
ما خفيّ عليكٌ من وجود الفاقة الذاتية لك » والاضطرار اللازم لوجودك 2 فتلازم 
مركرّك » وتقوم بحقٌّ عبوديّتِكَ » ولا تجاوز حدَّكٌ وطورَكٌ 

قال بعضّهم (إِنَّما حمل فرعونَ لأنْ قال «أنا ربُكمُ الأعلى ».. طول 
(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الوجود الذاتي الحقًّ لله تعالن وحده » وماسواه من 

الموجودات وجوده عرضي ؟َ لأنه لا ينفكٌ عن الإمكان المنكددن في ظهور جزئياته إلئ واجب 

الوجود ٠»‏ وإلن أن الممكنات يستحيل عقلاً وشرعاً أن ترقئ منصة الوجوب الذاتي والوجود الحق . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # يَتأيا الناس أشر المقراء إِلَ أل وَأَّهُ هو الي 

لْحَيِيدٌ 4 [فاطر : 1]ء وقوله تعالئ : أَيْتَمَا تَكوْنُوا يُدْرِكَكُم لمث * [النساء ]ء وقوله 

تعالئ : « كل عَْءِ مَالِكُ إلا هه 4 [القصمر : 184 » وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ اللهمّ ؛ 

أنتَ أحقٌ مَنْ ذكرٌ 4 » رواه الطبراني ة في ١‏ المعجم الكبير " (80/ 574 ) من حديث سيدنا أبي أمامة 


الباهلي رضي الله عنه 5 
)١(‏ وهوالمعبّر عنه باستحالة انقلاب الأعيان . 


ة 


العوافي والغنئ ؛ لبث أربع مئةٍ سنةٍ لم يتصدّغ رأْسُّهُ » ولم يُحَمّ جسدُهُ » ولم 
يضرب عليه عرق » فادَّعى الربوبيّة » ولو أخدَئَهُ الشقيقةٌ ساعة واحدة أو المَلِيلهُ كل 
0 الكهلة اللشعع دفو لوبو 001 
قال التؤلث في« لطانق المتن ١‏ (الاشطراة تخطيه حفيقة الغيل 4227 إذ هو 
ممكنٌ » وكلٌ ممكن مضطرٌ إلى ممدٌ يمدُهُ . وكما أنَّ الحقٌّ سبحاتة هو الغننٌ أبداً 
فالعبدٌ مضطرٌ إليه أبداً » ولا يزايلٌ العبد هنذا الاضطرارٌ في الدنيا ولا في الآخرة ولو 
دل الجنة » فهو محتاجٌ إلى الله تعالئ فيها , غير أنه عوِسَ اضطرارٌ هُ في المِنَِّ التي 
َفْرَعَتْ عليه ملابسها » وهلذا هو حكمٌ الحقائق ؛ إِذْ لا يختلث حكمُها لا في الغيب 
ولا في الشهادة : ولا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ فالعلم صفتة الكشفُ » أي علم كان 
وفي أيّ وقتٍ كان » والإرادةٌ صفتها التخصيصٌ  ٠‏ أي إرادة كانث وفي أيّ وقتٍ 
كانّث » ومن انّسعَتْ أنوارهُ لم يتوقّفٍ اضطرارة؛) 

ا ال ا و 0 

فلمًا الت زالَ اضطرارُهم؛ قالَ الله له سنتكانة : #وَإِدَامَسَكُم ألصْرٌ في ان لكي 
وقال : #8 وَإِدَامَسَ لفن لصن دَعَانًا جنوه ل 16 يسيك من 
ظَْمْتٍ َّبر . . . » الآيتين”؟ . إلى غير ذلك مِنَ الآياتِ الواردة في هلذا المعنئ . 


. والمليلة : حَمّى تصل للعظم‎ ٠. الشقيقة : صداع يأخذ بنصف الرأس‎ )١( 

(؟) أورههالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( 407/5 ) 

() في ( ج) : ( تقتضيه ) بدل ( تعطيه ) » والمثبت موافق لما في « لطائف المئن » . 

4 في (ج ) : ( يتوقث ) بدل ( يتوقف ) ٠‏ والمثبت موافق لما في " لطائف المنن » 

)0( في الأصل المنقول عنه : عاتب ) بدل ( عتّب ) » وهي كذلك في جميع اللسخ . 

030 والآية بتمامها : ٍوَِدَا مَك لد في ابر سل من دعوت إلا يدها مد إل الي رضم وك كان لاحن 

فوياء» [الأسراء : /13] 

(0) والاية بتمامها : 9 وَإِدَامَسٌ الإنسنّ السُرٌ دعا لِجَليِوء أو معد أو ار ل 1 
يَدَعنا إل 0 17]. 

0 والآبعان بعمامهما : «قل من يك يد كدب ألو تر تو دوهن اين عذوء تل يم- 


ع 


ولمّا لم تصلّ عقولٌ العموم إلى ما تعطيه حقائق تق بوخوداتهم. . سلّط الحقٌ عليهم 
الأسبات المثيرة للاضطرار ؛ ليعرفوا قهرَ ربوبيّته » وعظمَةٍ إللهيته ا 


اعبرم 


- ” الشكيسَ * عل يفي مَْاوَن كل كرب فم أت و4 [الأنعام : «14-7] . 
)١(‏ لطائف المنن ( ص18؟١‏ ) . 


الا 


0 


ل د مكرك 1 دوم 
خَيْرُ أؤْقاتكَ وَفَتُ تَشْهّدُ فيه وُجودَ فاتك » و تَرَدٌّ إلى وُجودٍ 


إِنّما كانَ هلذا خيرٌ الأوقاتٍ لك ؛ لوجودٍ حضورك فيها مم ربّكَ » وانقطاع نظرِكَ 
عن الإسائط والأنبات :العوضية عرلا وعبيك > في بالا مصالةا دهي أرقانك.: 
زهي مواننتك واغياكك قتا يقوله المولنث رتحمة اناعد هنذا 

يُحكئ عن عطاءٍ السلميٌ أَنَهُ بقيّ قي سبعة أيام لم يذق شيئاً مِنَ الطعام » ولم يقدر 
0 ل ري : يا رب ؛ إن لم تطعمني ثلاثة أيام 
امل لك ال 0 

وقيل إنَّ فتحاً الموصليّ رجم ليلة إلى بيتِه ٠‏ فلم يجذ عَساءً ولا سراجاً 
ولا حَطَباً ٠‏ فأخدّ يحمدٌ الله تعالى ويتضرّعٌ إليه ويقول : إلنهي ؛ لأيّ سبب وبأيّ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الوجود الإمكاني باسط كمّيه يسألُ مد بقائه من الوجود 
الواجب الذاتي ؛ لافتقاره المطلق ذاتاً وعرضاً إليه ؛ إذ لولاه ما كان فضلاً عن أن يبقى » وما خرج 
لحظة عن الرعاية الأزلية . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى 7 وَلْمَد نصَرَكُم اهدر وَآَسَم َوْلَه» [آل عمران : 
1؟1]ء وقوله تعالىن #9 إن يكن عَنِيًا أو فَقِيرا أله أَوْلَ ما 4 [النساء : ٠ ]1١5‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١لا‏ ملجاً ولا منجئ منكَ إلا إلِيكَ » » رواه البخاري ( 7517 ٠»)‏ ومسلم 
٠ (‏ )من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما 

. ) ١50/ص‎ ( » أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ‎ )١( 


لاع 


وسيلةٍ واستحقاقٍ عا ملتني بما تعاملٌ به أولياءكَ ؟!237 
وقالَ بشرُ بن الحارثٍ الحافي : بلغني أنَّ بِنْناً لفتح الموصليّ عريّتْ » فقيل لهُ 
الأمطانة قز يكتتوها #فقال + ل[ أدعها حت يرئ الله عركها وصبرى علي 
قال : فكانَ إذا كان ليالي الشتاء جم عيالهُ وما بكسائه عليهم » ثم قال : 
١‏ ؛ أفقرتني وأفقزت عيالي . وجورّغتني وجورَعْتَ عيالي » وأعريتني وأعريْتَ 
عيالي ١‏ بأيّ وسيلةٍ توسَّلْتُ إليكَ وإِنّما تفعلُ هنذا بأوليائِكَ وأحبابكَ ؟! قهل أنا 


زفرف 

منهم حتئ أفرح ؟' 
وقيلَ إنَّ الفضيلَ بنَ عياض بكئ في ليلةٍ قدَةِ » ثم قالَ : إللهي ؛ أجغتني 
وأجِعْت عيالي ١‏ وأعرئتني وأعريْت عيالي . وأقعذتني وأ تَ عيالي في بيتٍ ليس 


فيه مصباح » وقِدماً تفع هنذا بأوليائكَ وأهلٍ طاعتِكَ » إللهى ؛ بأيٌّ عمل أستحقٌ 
0 


عورة) 
0 


. ) ١9ص‎ (» أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ‎ )١( 

(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »)5975/80 ) . 

)6 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ 597/80 ) » وروئ أنه صَدِعّ مرة فعرج ٠‏ فقال : يا ربٌ ؛ ابتليتتي 
ببلاء الأنبياء » فشكرُ هلذا أنْ أصلي الليلة أربع مئة ركعة . 

(14) أورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين »( 785/5 ) . 

)2 أورده الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص؛لاه ) . 


رفت 


6 ع 2# : 2 2 
مااي ا 
ا ره م 22 
3 0 


1-1 
: 00 ا 
عل حا الم ب ا ا يد لق جا اتير سك واي 20 لع 


فتحٌ باب الأ: با و الاسحاٌ بن نسي . ولذلكَ قيل (الاستئناس 
بالناس مِنْ علاماتٍ الإفلاس 26 ٠‏ فإذا فت لك هنذا البات استوحشت مِنَ الأغيار 
كلما وشو الام بريّك 

ومعنى الوحشة منها : أنّْ تشمئرٌ منها بقلبكٌ » وتنقبض عنها بسرّكَ » ولا يكون 
للأشياء وَفُمٌ عندَكَ » ولا تجدّ فيها مَقْنّعا لكَ » كما جاء عن أبي يزيد حينَ اطَّلم على 
أنواع مِنَ العجائب » ورُوجة بسنيّ الرغائب » وكٌشف لهُ عن الملكوتٍ 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً 1 إلى أن نظي البحى تعالئ نهو الحقيى بأن يراعئ :1 إذ لا عبرة لللأغراضن 
مع وجود الذات » وإلئ أن الأنس بالله معناه : الأنسٌ بمعرفة حكيم أفعاله وعظيم أوصافه وتجليات 
أسمائه ٠»‏ وإلا فتتعالئ ذات القديم عن ذرة إحاطة وإدراك 


ويطلب معنيئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : قلست ألسَموتِوَالأَرض فل ام لمعه 
يه لاي ف ناولا سرغل هل بتترى الفط واد زه[ َستَوى الطفكث الوذ م جؤا ب 3 حلا 
َحَليَ- به الخلن عل قل أسَّدُ حَقٌ كل شنو وَهْرَ لود الْقَكّرُ 4 [الرعد : ٠ ]١1١‏ وقوله تعالئ حكاية : 
لكاتو ين فود لل اضرق عسى ل أكرنَ بدُعَلِ بق سَّقِيّاك [مريم : 148 » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ني أبيتٌ يطعمُني ربي ويسقين ؛ ». رواه البخاري ( ١9506‏ ) » ومسلم 


١١٠١ (‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 5 
2000 رواه القشيري في « رسالته 4( ص6١١7‏ ) عن الشبلى 5 


ا 


الأعلئ » فقيلَ لهُ : هل استحسئْتَ منها شيئاً ؟ فقالَ : لم أرَ شيئاً أستحسنة ٠‏ فقيل 


00 0 د 057 عر 
لهٌ أنت عبد الله حم)7١)‏ 


ضعو 


فإذا كان العبدُ علئ هنذا الوصف كان ذلك علامة عل تحقَّق بمقام لأس . 
ونزولِه في حضرة القدس 

وسيأتي هلذا المعنى في قوله في مناجاته ( أنت المؤنسي لهم حيثُ أوحَشَتْهمْ 
العوالجٌ عد 


) ١١6/5١12 أورده فى« قوت القلوب‎ )١( 

(6) انظر 2 4)ء قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين 4 (١/؟8١)‏ 
( المرضي عند العقلاء : أن تقدّر نفسك في العالم وحدك مع الله » وبين يديك الموت والعرض 
والحساب والجنة والنار » وتأمّل فيما يعنيك مما بين يديك ٠‏ ودغ عنك ما سواه » والسلام ) . 


دباءغ 


حرم 


ا وا ل بل حون قلس بل جه الس ملك حا اق بلك حذى .3 

إطلاقٌ اللسانٍ بالطلب هو أنْ يحل عنهُ عقدةً الصمتٍ الذي أوجبَهُ الاستغناء 
بالأغيار ؛ وعدم رؤية الفاقة والافتقار , فإذا حلّ عنهٌ هلذه العقدة لشهود فقره 
وفاقته » وانطلقّ لسائهٌ بالطلب. . كان إذْ ذاكَ داعياً بلسانٍ الاضطرار » وكانَ مجات 
الدعوة ؛ لصذق الوعدٍ بإجابة دعوة المضطرٌ . والل“لا يخلف الميعاد . 


0 [من البسيط] 
عي .مي واس 5 000 2 راس م 2م 
لؤ لم رذ لبن وَأَطلبّهُ مِنْ فَيْضٍ جُودِكَ ما عَلْمْسنِي آلطلبًا 


(#) نرجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنَّ لله تعالئ سنناً في خلقه لا تتخلف وإن كانت جعلية ؛ وذلك 
لصدق الوعد الحق . وأن من علامات العطاء والجود الإللهي تحريكٌ اللسان باللهج والضراعة 
والسؤال له سبحانه » فإذا نادى العبد من أعماق قلبه جاش بحر العطاء . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ - «وََالَ ركم أذ توف أَسْتَحِبَ لَك [غافر : 
]ء وقوله تعالئ :* وَإِدًا اتلك يِبادى عَي فَإِنْ كَرِيبُ أجِيبٌ دَعْوَةٌ الداع إذًا دعان »# [البقرة ؛: 
1]ء وقوله تعالئ : «#إنك أنه لا يَخْلِثُ اليصحاد # [آل عمران : 49] ٠‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « يستجابُ لأحدكم ما لم يعجلّ ؛ يقولٌ : دعوثُ فلم يستجبْ لي ؛ » رواه البخاري 
5540 )ء ومسلم ( 170 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

) 188 /١ (4 أورده الإمام القشيري في لطائف الإشارات‎ )١( 


كلا 


. سال ١١‏ ص و* 


شَيْاً قط أحَبٌ إِلَيْه مِنْ أَنْ يُسْأَلَ ألْعَفْوَ والعَافيّة في آلدُنيَا وآلاخرة ©3١76‏ 


ورُويَ عن ر م ل : ١‏ مَنْ غلك الذغ اله شرع 


قالَ الشيخُ أبو بكر الخفافٌ : وكيفف لا يجيبّهُ وهو يحبُ صوتهُ » ولولا ذلك 
ما فتحّ لهُ الدعاء ؟!0) 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنة قالَ : قالَ رسول الله الى الله عليه وسلَّمَ : 
9 إذا أحنت الل عدا صَنَث عله البلاة صا وشقة علنه سكا .- فإذا دعا الت 
َلْمَلائَكَةٌ : صَوْتٌ مَعْرُوفٌ ١‏ وَكَالَ جبْريل ار د يه 
ول ا يَارَتٌُ. . قَالَ أش” 


م أن 


2 و م سو 


شَيْئَاً إلا لك ا ' َِعَا لي اه 
َإِمَا آَنْ أَدهَعَ عَنكَ به من ألْبَلاءِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلَِ 25 


غ20 رواه الكلاباذي في « بحر الفوائد » ( ,"5/١‏ ) بلفظه هنا » ورواه بتحوه الترمذي ( 551448 ) 
(؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 5١١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه . 
[فرف كذا في ١‏ بحر الفوائد 4( ١717/١‏ ) دون نسبة . 


(:) رواه الكلابائي في « بحر الفوائد » (١/717١1)ء‏ ورواه بنحوه اين أبي الدنيا في « المرض 
والكفارات » ( 00 


الا 


)8( 


معرفة العارفينَ هي معرفتهم اليو خالعي لازي لم والافتقار إلى 


العزيز الجبّار , وبقذرٍ ما يتحقّقونةُ بذلكَ من أنفسهم تكونُ معرفتهم بالله عر وجل ؛ 
كما جاءة في الخبر ا ل ارلا يه ١٠‏ ء فلذلكٌَ كان العارفٌ لا يفارقٌةُ 


الاضطراة . 

قال سيدي أبو العباس المرسيٌ في قوله عر وجل ١‏ أَمَّن يجيب المضطرٌ اماه 
العمل 638 ( الوليٌ لا يزالٌ مضطرًاً )"2 . قال ابن عطاءٍ رحمّة الله : ( معنى كلام 
الشيخ هلذا أن العامة اضطرارُهم بمثيراتِ الأسباب » فإذا زالت زالَ اضطرارُهم 1 
ذلك لغلبة دائرة الحمسنٌ على مشهدهم » فلو شهدوا قبضة الله الشاملة المحيطة 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الحادث لا يستغني عن القديم جوهرازمانياً فرداآً » وأنه في فناء 
دائم متواصل ٠»‏ وإن ظنَّ قراره في الوجود لتوالي أمداد الحق تعالئ له » ولا تكشف هلذه الحقيقة 
ذوقاً إلا لعارف مكاشفب . 
لاسر ل او مراف ل ل واي 
5 وقوله تعالئ : ## مَمن يَمْلِكَ بَمَلِكٌ لم مر أله سيا إن أراد بك صَرًا أَوَأََاد يكم تَفَعا © [الفتح ]2 
وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً : ” لا تكلني إلى نفسي طرفة عين » » رواه أبو داود ( )م 
من حديث سيدنا أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه . 

0 الشيحي بن هات :ودين مادو انم ل« الشر كن لاقي فى عزوق ادن قوفت للم 1 موت بوي 
للإمام السيوطي ضمن ١‏ الحاوي للفتاوي »( 788/5 ) 

هع أورده الإمام | بن عطاء الله في ١‏ لطائف المئن 6(ص8١١)‏ 


2 


لعلموا أنَّ اضطرارّهم إلى الله تعالى دائي )277 

وإنما لم يكن لهُ مع غير الله قرارٌ ؛ لوجودٍ وحشته مِنَ الأشياء » ونفوره بقليه عنها 
كما تقدَّم”"' ٠‏ وكأنه رحمّة الله قصدً بهنذا أنْ يعلمَكَ أن ما تقدّمٌ لهُ مِنَ الاستيحاش 
مِنَّ الخلّق » وانطلاق اللسانٍ بالطلب من الحقٌ. . نعتانٍ مِنْ نعوتٍ العارفينَ 


. ) ١؟8ص‎ (» لطائف المنن‎ ١ قاله في‎ )١( 
. ) 2474 انظر( ص‎ )0( 


ع 


126 ا 2 -- 2-3 ددحي 6 55 


أن 5 الطواعة أَنْوَار ثَاره» وَأنَارَ التوانة ينار رصاق ؟. ُُ 
ه لأَجْل ذَلِكَ آقَلث أَنْوَادُ أَلطَوَامِرٍ . وَلَمْ تفل أَنْوَارٌ الْقَذُوبِ 2 صم 


9 وألسّرائر 5 وَلِذْلِكَ قيل(١)‏ : [من الخفيف] ع 
5 إن شمسن النهار تعربت بالل 35 
5 


لقف يق جه .ريل جه ريه واه قر يل و قر بال وام ..8 ١‏ 
0 ار الظواهر التي بها أنارّها الحنٌّ تعالى هي الإدراكاثُ والإحساساث ء 
والحركاث التي اتَصفَ بها ظاهِرٌ العبدٍ . 
وأنوارٌ السرائر التي بها أنارّها الحقٌ تعالى هي المعارفٌ والعلوم » ولطائفٌ 
الإدراكاتٍ والفهوم ؛ التي اشتملّ عليها باط وسرّة . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه رت العالمين ؛ عالّم الملك والملكوت والجبروت » 
ولكل عالم خلق الله سبيل تعريف وهداية له ؛ فلعالم الملك الحواس » ولعالم الملكوت بصيرة 
الفؤاد ٠‏ ولعالم الجبروت الخيال . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « الحمد يرب الْعتلميتَ؟ [الفاتحة 1'آ]ء 
وقوله تعالئ لد لسوت وَالْأَيْضٍ 4 [النور : 5] » وقوله تعالى : #أَفَمن سرح أله صَدْرَمُ 
لإِسْلم فَهَوَ عَلَ نر بن ريق 4 [الزمر : ]7١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وال ؛ لولا الل” 
ما اهتدينا 4 » رواه البخاري ( 557١‏ ) من حديث سيدنا اليراء بن عازب رضي الله عنهما . 

)02( وأننف الإقام ابق عظاء أيفنا فى :3 تطائف الكن 8 (هن :)م :انس السلمى نتن #القتبيزه » 
ال ري ارما الفقرري ل واف رلور ا اااي 


شمس القلوب فهي التوحيد » وشمس السماء تغرب » وللكن شمس القلوب لا تغيب وتغرب ) . 


2 


فأنوارٌ الظواهر متعلقة بأنوار الآثار والحادثات » وأنوازها : معانيها ولطائفها 
المستكنّة فيها » وأنوارٌ السرائر متعلقةٌ بأنوار الصفاتٍ الأزليّاتِ 

ولاجلٍ اختلافب المتعأّقينٍ في الحدوث والقدم » والفناء والبقاء. . كان ما ذكرّةٌ 
المؤلّفٌ رحمّة الل مِنْ أفولٍ أنوار ما تع بالحادث الفاني » وعدم أفول أنوار ما تعلق 
بالقديم الباقي ٠١‏ ثم أنشدَ المؤلّفُ البِيتَ المذكور مستشهداً به على ما ذكرّةُ ٠‏ ومعناهٌ 
س2 وقبركاه : [من الخفيف] 
الح فده امق در لاقت فنا لماس طووب 

وفي هلذا تنبية علئ أنَّ الأمور الباقية هي التي ينبغي أنْ يُغتبط بها ء ويُفرح 
بحصولها » ويُعتنئ بتربيتها ومراعاة حالها . بخلافب الأمور الفانية الآفلة ٠‏ وحيئئذٍ 
يكونٌ العبدٌُ علئ ملَّةَ إبراهيمَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ؛ حيثُ قال : «]ة أَحِتُ 
الافلييح# [الأنعام : 005 . 

ويُروئ أنَّ رجلاً سألّ سهل بنَّ عبد الله عن القرتٍ ١‏ فقالَ : هو الح الذي 
لا يموث”'؟ » فقالَ : إِنّما سألتكَ عن القوام » فقالَ : القوامٌ هو العلمٌ » فقالَ 
سألتكَ عنٍ الغذاء » فقال : الغذاة بهو لفان فقال : إثما سألتكَ عن طُعْم 
اللكنتويه طن 7اجا داك وللتعييلة وادد مات لا ناولا ورلطة اأعرا + ازذااوعلة غير 
علّدٌ فردُهُ إلن صانعه . أمَا رأيت الصنعة إذا عِيبَتْ ردُوها إلن صانعها حتئ 
يصلحها ؟! 


)١(‏ في هامش (|) : ( قلث : لاا يصلح أن يكون قبله ولا بعده ؛ لأن البيت الذي استشهد فيه 
المصنف مضموم » وهنا مكسور الباء ) » ولذا وقع في « نفح الطيب ؟ ( 545/5 ) البيت الذي 
أنشده صاحب ١‏ الحكم ١‏ : 

إِنَّ شمسٌ النهار تفربُ باللبيِ ‏ لي وشمسٌ القلوب دون غروب 

زفق وأنشدوا : ( من الطويل ) 
إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها ‏ فكم تلبت النفسٌ التي أنتَ قوثها 
ستبقئن بقاء الضبٌ في الماءٍ أو كما يعيش ببيداءٍ المهامه حوثها 


م١‎ 


وفى معنا ا 8 


0 5 ا" 1-7 جوتو 


1 ار ع8 امه وو 
شرك كثيفا|ا نت فى حبيلاته 
ات ٠‏ 2011 


067 مير 202 ره 
000008 


م ل م2 2 ره تس 7 
يَا نخاد الجسم كم تشقية لخامته 
. 6 كسام بسحف لعا 0 


عَلَيِكَ بالئّفْس فآسْيكمل عَصَائنَها 
5 ب م 
ب -_ 


0 2 الم 
أتْمَلكُ الْمَفْصُولَ رق الأَفصَلٍ 
مَا دَامَ بُنكتكَ الخَلاسٌُ قَمَجْلٍ 
كنا اله عدم ناا درل 


رَتَطلَبٌ آلريِمّ فِيما فيه خُسْرَانٌ 
0 ماي م و 
نت بالتفس لا بالجسشم إنسَان 


ين 


» الأبيات من قصيدة لعز الدين الأربيلي الضرير » أوردها الحافظ اليونيني في ذيل مرآة الزمان‎ )١( 


(؟/م؟9). 


(؟) البيتان لأبي الفتح البستي . انظر « ديوانه 4( ص187١)‏ . 


م 


0 


0 
- 
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- 
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إذا علمَ العبدٌ أنَّ الله تعالى رحيمٌ بو » ومتعطّتُ عليه » وناظكٌ إليه. . 55 

ما يوردٌةُ عليه مِنْ أنواع البلايا والرزايا ينبغي ألا يكترث بذلكٌ ولا يباليَهُ ؛ فإنْهُ لم 

تعد منةٌ إلا خيراً ٠‏ فليحسن به ظّهُ » وليعتقذ أنَّ ذلك اختيارٌ له » وأنَّ لهُ في ذلكَ 

مصالحَ خفية لا يعلمّها إلا هو ؛ كما قال تعالئى : #وعموخ أن تَعَرَهوأ سيا وهو حو 
لَكُم 4 [البقرة : 1915 . 


قال أبو طالب المكيٌ في هلذه الآية : ( فالعبدٌ يكرهُ العَيْلةَ والفقرّ » والخمولَ 


)2# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الله تعالئ هو الضار والنافع » وله في تجليات هلذين الاسمين 
حك نّة » وإلئ أنه تعالئ قد سبفت رحمته غضبه » فتعلقات الإحسان أضعاف تعلقات الابتلاء 
والامتحان . 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 وَأَصيرٌ عل مَ أصابِك إن لك ين عَم الأمور 4 
[لقمان رقرن تمان : 9مآ كاب من مص فى الأرّض ولا شيك إلانى تب ين بل أن 
َرَمَأ إن ديلت للك عَلَ أََّهِ سِيرٌ 4 [الحديد : 7؟] . وقوله تعالئ : « مَل جَرَآءْ لجنس إلّاالإحسة» 
[الرحمن : »]5١‏ وقول غليه الضصلاة والنتلام : : الحمدٌ لله الذي منّ علينا وهدانا ٠»‏ والذي أشبعنا 
وأروانا » وكلٌ الإحسانٍ آتانا » » رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة »؛ (411 ) من حديث 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
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والضرّ » وهو خيرٌ لهُ في الاخرة » وقد يحب الغنئ والعوافيّ وا لكتهرة 6 وهو شةلة 
ع 
عند الله تعالئ وأسوأ عاقبةَ 2١١)‏ 
وفي معنئ قولِه تعالى #اوَأسْبَعَعَكَكمْ يحمُمٌ ظلِهِرة وَيَاطنَةٌ 4 [لقمان : 6٠١‏ » قيل : 
ظاهرْةٌ العوافي ٠‏ وباطتهُ البلايا ؛ لأنّها نعمة في الآخرة9) 
فإذاً ؛ كل ما يصيبٌ المؤمنّ فهو نعمةٌ كائناً ما كان » فلهُ الحمدٌ على نعمه 
قالَ في « التنوير »: ( إِنّما يقويهم على حمل أقداره » شهودٌ حسن اختياره )" . 
وأنشد فيه لنفييه؟؟؟ : [من الطويل] 
ام 0 ِ 2 8 5 2 2 ل 5 00 5 وة اس 
وَحَمْفَ عَنَيِ ما ألاقي مِنَ ألعَنَا ‏ بأنك أنت المُبْتلي والجمكدة 
كا لو كا حي اللا فقدك ١‏ <واخن لمنيلنة الندي بي 
وكانّ الأستاذ أبو عليئّ الدقاقٌ يقولٌ جَرِبْتُ مره » وكنث في صورة وَحشْةٍ مِنْ 
ذلكَ » فدخلث الحكّامٌ » ففتحَ علئ قلبي بشيءٍ مِنّ الرضا » فكنتُ ألعم كلّ واحدة 
مِنَّ القروح » فخرجث ولم يبقَ منها أثرٌ 
11 5 0 8 5 1 ع 5 
وقالَ الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ ( سمعث الأستاذ أبا عليٌ الدقاق يقول في 
- 5 5ه د 5 2 ماع ع و 
آخر عمره وقد اشتدَّتْ به علة » فقالك مِنْ أمارات التأييدٍ حفظ التوحيدٍ فى أوقات 
الحُكم » ثم قالَ كالمفسّر لقوله مشيراً إلى ما كانَ فيه مِنْ حالء هو أن يقرضكٌ 
بمقاريض القدرة في إمضاءٍ الأحكام قطعة قطعة وأنت ساكنٌ خامدٌ )2*0 
وقالَ الجنيدٌ كنث نائماً عند سريٌ السقطيّ ٠‏ فأنبهّني وقالَ لي : يا جنيدٌ ؛ 
)١(‏ قاله في « قوت القلوب »( ”9677/7 ) . 
زفق أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( 160/7 ) . 
(9) التنوير في إسقاط التدبير ( ص )7١‏ . 
(5) التنوير في إسقاط التدبير ( ص 77 ) . 


(5) قاله في ١‏ الرسالة القشيرية ؛ ( ص777 ) . وفي نسخة من « الرسالة ة ( شاكر حامد ) بدل 
( ساكن خامد ) 


كمع 


رافك كالى وققة بدن ينه فقال لى... .باتيرك #خلقت الحلق :تعليم ادعو 
محبّتي » وخلقتُ الدنيا فهرت مني تسعةٌ أعشارهم » وبقيّ معي العشرٌ » وخلقتٌُ 
الجنة فهر مني تسعة أعشار العشر » وبقيّ عشرٌ العشر . وخلقتٌ النارَ فهرت منّي 
تسعةٌ أعشار عشر العشرٍ » فسلَّطْتُ عليهم ذرَّةٌ مِنَ البلاءِ فهرت مني تسعةٌ أعشارٍ عشرٍ 
عشر العشر » فقلتُ للباقينَ معي : لا الدنيا أردثّم » ولا الجنة أخذثم » ولا مِنَ النار 
هربئم » ولا مِنَ البلاءِ فررتّم » فماذا تريدونَ ؟ قالوا إِنَّكَ لتعلمٌ ما نريدٌ » فقلتٌ 
لهم. إثي مسلط غليكم من البلا بعدد أنفاسكم مالآ تقوم به الخبالٌ الرواسي » 
أتصبرونٌ ؟ قالوا : إذا كنت أنت المبتليّ فافعلٌ ما شعت » فهاؤلاء عبادي حق”0) 


1 
2 د 


. ) 2١ المنتخب من كتاب الزهد والرقائق ؛(‎ ١ رواه الخطيب البغدادي كما في‎ »1١( 


لامع 


4. 


(000 


زفق 


قصوةٌ النظر في عدم رؤية اللطفٍ في القدر. . مِنْ ضع اليقين » وقَلَّةِ حسْن 
الظنَّ بالمقدّر الحكيم » ولو كَمُلَ نظ العبدٍ وقويّ بصرْهٌ لرأئ في ذلك من الفوائد 
والمصالح ما لا يُحصئ ؛ وما غات عنهُ أكثرٌُ » ولكان كما رُوِيَ عن بعض الصالحينَ 
التاركية انها لالقدم قد يرف #افانعية الانوزول )0 

وكانَ عمرانٌ بن الحصين رضي الله" عنهما قِدٍ استسقئ بطبْهُ”"؟ » فلبثٌ ملقى على 
الو سين اناد فيه الم ةو هد حت 11 على اسرر ريز توي ا 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول باللطف علئ طريقة أهل السنة » لا بمعنئ وجوبه عليه 
سبحاتةٌ كما قالت المعتزلة » واللطف من الصفات الجوامع ؛ إذ يرجع للعلم والقدرة معاً » وإلى 
القول بالحكمة الرشيدة » التي تكون عاقبتها حميدة » مع تنزيهه سبحانة عن الأغراض في أفعاله » 
وإنما النفع حاصل لعباده » وإلى القول بإثبات النظر شرعاً وعقلاً وعادة . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9 أله لَلِيفُ بعِبَادِ» [الشورئ : ]١8‏ » وقوله 
تعالئ : ظ وليك مدر مد 4 [الأعلئ : 6 ء وقوله تعالئ : طفَنَّعمَ افر شنا »* إِنَّعمَ الشتر ]ا » 
[الشرح : 1-5] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لا يزالٌ اليلاء بالمؤمن والمؤمنة فى جسده وأهله 
وماله حتئ يلقى الله عر وجل وما عليه خطيئةٌ » » رواه البخاري فى ١‏ الأدب المفرد » ( 444 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه , ْ 

كذا في « التنوير في إسقاط التدبير » (ص هلا ). وتمامه :( لما ورد علي فيها من إمداد الله 
تعالئ » وانكشف فيها من وجود غيبه ) . 

استسقئ : مرضن باجتماع ماء أصفر في بطئه » والبرءٌ منه عسير . 
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تحتّهُ نقَبٌ لغائطه وبوله'؟ , فدخلّ عليه مطرفٌ أو أخوةٌ العلاءٌ ابن الشخير" , 
ا ال ا د ا ل 
العظيمة » قال لا تبكِ ؛ فإنَّ أحبُّ إِليَ أحيّهُ إلى الله تعالئ”" . ثم قال : أحَدٌتُكَ 
اي ل اسه را سمه 
فآ يها + وتسلة علج فاصم فلكي 


-” 7 ع 1 ٠.‏ كيعه " - ٠‏ 00 
وقالٌ بعضهم : دخلنا على سويدٍ بن مثعبة نعودةٌ ٠‏ فعايئًا ثوب ملقى ٠‏ فما ظَننًا 

ً - .- و ضِ 7 5 5 595 هه 
أنَّ تحتَهُ شيئاً حتئن كُشفَ ء فقالت له امرأبّهُ : أهلى فداؤَّكَ » ما نطعمكٌ ؟ 


و ل ١‏ مار 
00000 


فهلؤلاء شاهدوا فى بلاياة عطاياة » وفى مخحنه مئلهٌ ' وفى عنفه لطفة » فأوجبّ 


لهم ذلك مِنّ الرضا بما هم فيه والتنمّم به والتلذّذ. . ما حملّهم علئ ألا يحيُوا زوالَ 
ذلكَ عنهم ولا نقصاتة 


. النقب : العقب في أي شيء كان‎ )١( 

() كذاالعبارة في « قوت القلوب »( ٠١18/7‏ ) » وقد تبعه العلامة المصنف » وإنما الصواب : ( 
أبو العلاء بن الشخير ) ٠‏ وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري . أخو مطرف » 
وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 597/4 ) . 

() رواهإلئ هنا ابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( 590/5 ) . 

(4) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ٠١١8/7‏ ) وقال : ( أراد عمران رحمه الله بذلك : 
أن يعلم أن هنذا البلاء ليس بعقوبة ؛ لأن مثل هلذه الآية إنْما هي درجة ورحمة ٠‏ وبلاء العقوبات 
لا يكون معه الآبات ؛ ولا يوجد عنده الحلاوات ٠‏ ولا مزيد القلوب من تسيم ريحان الغيوب ) 

(0) دبرت : حفيّث أو تقرّحت ٠»‏ والحراقيف : جمع حَرْكفة ؛ رأس الورك . 

(1) النْضُو : المهزول من سقم أو غيره . 

0 كذا في« قوت القلوب 4( 1١١8/7‏ ) » ورواهابن سعد في « الطبقات الكبرئ ١1١١/6»‏ ) . 
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[وجوة مِنّ الألطاف 
والمئن في البلايا والمحن] 
ووجوةٌ الألطافٍ والمِئّن في البلايا لا تُحصئ . وللكنًا نذكد منها ها هنا ما يزدادُ 
المريد د به قو ومحسسَ ظنٌ برب عر وجل » ويحملُُ ذلكَ على القيام بواجبها ٠»‏ فنقول 
البلايا التي يبتلي الله تعالئ بها عبادَهٌ مناقضة لإراداتهم . 007 لشهواتهم ٠‏ 
وكلّ ما أزعجٌ النفسَ ونقّصّها وآلمّها فهو محموةٌ العاقبة 00 ؛ مِنْ قبل أنّ ذلك راد له 
إلى الله تعالى » وملازمة بابه بصق اللّجَأ والافتقار » وهلذا هو أعظمُ فوائدٍ البلايا » 
ويجدٌ ذلك مِنْ نفسِه كل مَنْ نزلث به بليّه أو أصابتهُ رزيّة . 
وفيها أبضا""؟» ضعْف النفس وذهاث قرّتها وبطلانُ صفاتها ؛ إذ بوجودٍ ذلك 
يق العبدٌُ في الذنوب والمعاصي ٠»‏ وتتأكّدُ منة الرغبة في الدنيا » والحرصٌُ على انْبَاع 
الهو . 
وقد قيل : لا يخلو المؤمنٌ مِنْ عل أُوعَيْلةِ » أو قله أو لَه" 
() روى ابن أبي الدنيا في ١‏ الرضا عن الله بقضائه » ( 18 ) عن مسروق قال : كان رجل بالبادية له 
كلب وحمار وديك ٠‏ فالديك يوقظهم للصلاة ٠‏ والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خباءهم » 
والكلب يحرسهم . قال : فجاء ثعلب تأخذ الديك . فحزنوا لذهاب الديك . وكان الرجل 
صالحاً » فقال : عسئ أن يكون خيراً » ثم مكثوا ما شاء الله » ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار 
فقتله ٠‏ فحزنوا لذهاب الحمار » فقال الرجل الصالح : عسئ أن يكون خيراً» ثم مكثوا 
ما شاء الله » ثم أصيب الكلب ٠‏ فقال الرجل الصالح : عسئ أن يكون خيراً » ثم مكثوا ما شاء الله 
بعد ذاك » فأصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سّبِيَ من حولهم وبقوا هم ء وإنما أخذوا أولائك لما 
كان عندهم من الصوت والجلبة » ولم يكن عند أولائك شيء يجلّبٌُ ؛ قد ذهب كلبهم وحمارهم 
وديكهم . 
(؟) الضمير في قوله : ( فيها ) راجع إلى ( البلايا ) » وكذا فيما سيأتي . 


(» انظر « قوت القلوب»(401/5 )» وأورد عن سهل التستري قوله : (أمراض الجسم 


26 


وفى الخبر عن الله تعالى : ( الفقدُ سجني ٠»‏ والمرضٌ قيدي ٠»‏ أحبسٌ بذلك مَنْ 
الخينث عن عبادى )7 
ع م رو ءِ " ١‏ 0 
وفيها أيضاً : تحصل له طاعاثُ القلوب وأعمالها » وذرّة منها خيرٌ مِنْ أمثالٍ 
الجبالٍ مِنْ أعمالٍ الجوارح ؛ وذلكَ مثلّ الصبر والرضا والزهدٍ والتوكلٍ وحبٌ 
لقاء الله تعالئ 
قيل لعبد الواحل بن زيد : ها هنا رجل قل تعيّدٌ خمسين سنة . فقصدَهُ » فقال 
حبيبي ؛ أخبرني عنكٌ ؛ هل قنعت به ؟ قال لاء فقالَ هل أنست به ؟ قال 
لاء قال هل رضيت عنة ؟ قال : لا ء قال : فإنّما مزيدٌكَ منةُ الصلاة والصيام ؟ 
0 -0- 2 01 4 01 امن 00 و 8 5 
قال نعمء قال لولا أني أستحيي منكٌ لأخبرتك أن معاملتك لهُ خمسينَ سنة 
و 
0 00 ا 5 م ع 8 ع أ 
قال أبو طالب المكئٌ ( أرادَ بذلك أنهُ لم يرفعْكَ بأعمالِكَ إلى مقاماتِ 
المقرّبينَ » فيوجدَكٌ مواجد العارفينَ » فيكونٌ مزيدّكَ منهُ أعمالَ القلوب التى 
أو 3 عه 2 يوه 1 
يستعملٌ بها كلّ محبوب مطلوب ؛ لأنّ القناعة به حال الموقن . والأنسٌ به مقام 
المحبٌ » والرضا وصفف المتوكل ؛ أي : إنما أنتَ عندَهُ فى طبقةٍ أصحاب اليمين » 
فمزيدُكٌ منهُ مزيدٌ العموم مِنْ أعمالٍ الجوارح )) 
وهلذه إشارة إلى ما قلناةٌ مِنْ أفضليّة أعمالٍ القلوب التي تحصل بسبب البلايا. . 
علئ أعمالٍ الجوارح ٠‏ فَمَنْ وقَقَهُ الله تعالى إلى منازلة هلذه المقامات وتوفية حقوقها 
فى البلايا النازلةٍ بهِ. . فقد حصل علئ كنوز البرٌ 
ذكرٌ أبو إبراهيم إسحاقٌ بن إبراهيم التّجيبيٌ القرطبييٌ المالكينٌ رحمّةُ الله في 
)1١(‏ أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »(؟/ 967 ) . 


(؟) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ؟/ ٠١7١‏ ) . 
[فرفق قاله فى ١‏ قوت القلوب ١٠١/5)‏ )ء وانظر « إحياء علوم الدين » 5148/80 ) 
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كتاب ١‏ النصائح » لهُ : أن عروة بن الزبير ابتليَ بقرحةٍ في ساقِه » فبلغث به إلئ نشرٍ 
عظم ساقِه في الموضع الصحيح منها » فقالَ لهُ الأطباء : ألا نسقيك مُرْقِداً فلا تحسٌ 
بها تعن بك ااانتان + رولك شاك براه فندروا البان © كر جمموها بالنار:: 
فما حك عضواً » ولا أنكروا منهٌ حتئ مسّتهُ النارٌ » فما زادَ على أنْ قال : جه (0) 

رسيت رد و افر جتعيزا ""؟ » وكان منْ أحبٌ ولده إليه » يلكا راى التدم ين 
بعضهم قال : أمَا إن لله تعالئ يعلمٌ أنّي لم أمشٍ بها إلى معصبةٍ قط » ثم قال : 
يا غلامُ ؛ اغسلها وكمّنْها وادفنها في مقبرة المسلمينَ ٠‏ ثم قال : لعن أخذت لقد 
أبقيت » ولئن ابتليت لقد عافيتٌ » ولئِنْ أخذت لطالما أعطيت9) 


وذكرٌ ابن قتيبة في « عيونٍ الأخبار » لهُ عن المدائنيٌّ قال قدمّ رجل مِنْ بس 
ضريد محطومٌ الوجه. . على الوليدٍ » فسألَهُ عن سبب ضرره » فقالَ بت ليلة في 
بطن واد ولا أعلمٌ على وجه الأرض عبسياً يزيدُ مالهُ على مالي » فطرقنا سيلٌُ أذهبَ 
ما كانَ لي مِنْ مالٍ وأهلٍ وولدٍ إلا صبيّاً رضيعاً وبعيراً صعباً » فند البعيرُ والصبيٌ 
معي » فوضعتةُ واتبعثُ البعير لأحبِسّهُ » فما جاوزثُ إلا ورأسُ الولدٍ في بطنٍ الذئب 

قد أكلّهُ » فتركتة واتبعثٌ البعيرٌ » فاستدارٌ فرمحني رَمْحَةٌ حطم بها وجهي وأذهبٌ 
عيني » فأصبحتُ لا ذا مالٍ » ولا ذا أهلٍ » ولا ذا ولدٍ , ولا ذا بدن » فقالَ الوليد 
اذهبوا به إلى عروة ليعلم أنَّ في الناس مَنْ هم أعظمٌ بلاء منة”*) 

ودُوِيَ عن عبد الواحدٍ بن زيدٍ أله خرج مم بعضٍ إخوانه إلى ناحيةٍ مِنْ نواحي 
البصرة » قآواهمٌ السيرُ إلى كهفف جبلٍ ٠‏ فإذا فيه عبدٌ مقط بالجذام يسيل جسدُهُ 
فيح رصوذيدا ققالوا 000 دراجاة أ الى يداك اللصة كع لشت معدلا انك 
)١(‏ حَسنٌ ‏ بفتح الحاء وكسر السين المهملة مع ترك التنوين - : كلمة تقال عند الألم . 
(؟) انظر« عيوت الأخبار »)54/70 ) 


(*6 ورواهابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات »4 ( ١5١‏ ) 
(4) عيونالأخبار( ”55/7 ). 
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بك ! فرفم طرقَةٌ إلى السماءِ وقالَ : سيدي ؛ بأيّ ذنب سلطت علي هلؤلاء 
يسخطوني عليكٌ ويُكرهونكٌ إلى ؟ سيدي ؛ لك ا لعتبئ مِنْ ذلك الذنب » وأ ستغفد 
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منة 2 ولا أعودٌ فيه أبداً ٠‏ ثم أعرضَ عنا بوجهه » فانصرفنا وتركناة”١‏ 


ورُويّ عن بشر بن الحارث الحافي أنَّهُ قال : رأيث بعبّادانَ رجلاً قد قطعَةُ 
البلاءُ » وقد سالّث حدقتاء علئن خديد 2 » وهو في ذلك كثيرٌُ الذكر » عظيمٌ 
الشكر لله تعالى , قال وإذا هو قد صَرِعَ مِنْ جِنَّةِ به » قال : فوضعتٌ رأسَّهُ في 
حجري . وجعلتُ أسأل الله تعالى أنْ يكشف ما به وأدعو . فأفاقٌ فسمع دعائي » 
فقالَ : مَنْ هنذا الفضوليٌ الذي يدخلٌ بيني وبينَ ربّي ويعترض عليه في نعميه 


علىّ ؟! ونكّئ رأسَّهُ مِنْ حجري . قال ب: شد : فاعتقدث ألا أعترضّ على عبدٍ في 
نعمة أراها عليه منّ البلاء9) 


وقد رُوِيَ في بعض الأخبارٍ : أنَّ يونس وجبريلٌ عليهما السلامٌ التقيا ء فقالَ 
يونسٌ لجبريل لني على أب اهل الأرض + فت بو علن جل قد قط الجا 
يديه ورجليه » قال : وإذا هو يقولٌ : متعتني بهما حيثُ شئت ٠‏ وسلبتهُما حيثٌ 
شت + وأبقيت لي فيك الأمل » يا بديا و 0 

فقا يونس عليه السلامٌ : يا جبريلٌ ؛ إنْما سألتَكَ أنْ تريني صوّاما قرّاماً ! قال : 
إن هلذا كان قبل البلاء هنكذا » وقد أمرث أن أسلبةُ بصره » فأشارَ إلى عينيه 
فسالتا » فقالَ متعتني بهما حيثٌ شئتٌ » وسلبتنيهما حيثُ شئتٌ » وأبقيتَ لي 
فيك الأملّ » يا ديا وصول . 


دلق أورده الإمام أبو طالب في «قوت القلوب »906/5064 ), وفيه : ( ثم قال : اصرفهم عني » 
ارددهم عني ٠‏ قال : وكنًا جماعة » فما ملكنا رؤوس دوابّا » ولا قدرنا على ضبطها حتئ ردّتنا إلى 
البصرة ) . 

(1) في « إحياء علوم الدين »047/80 ) : ( مجنون قد صرع » والنمل يأكل لحمه ) 

() أورده الإمام أبو طالب في قوت القلوب »( ٠١١9/7‏ ) . 
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فقالَ جبريل هلم تدعو وندعو معَكٌ أنْ يردً الله عليك يديك ورجليكَ 
وبصرَّكٌ » فتعودٌ إلى العبادة التى كنت فيها » فقالَ : ما أحتٌ ذلك » فسّئِلٌ : ولم ؟ 
قال : إذا كائث محبَّّهُ في هنذا فمحبَّهُ أحبٌ إلى مِنْ ذلكَ » قالَ يونسٌ : يا جبريلٌ ؛ 
يوا ع 


والتذعا رأف عدا اعد من عاذ جا قال جهريا :با بوتي 4 إن هنذا طريو در 


يُوصَلُ إلى رضاهٌ بشيءٍ أفضل منة(١)‏ 


وفيها أيضاً يحصلٌ لهُ كمارة الذنوب والخطايا » ويستوجبٌ من الله جزيل 
الاب والنظا بسر سير لإ نلك زلا يمي كوو انو دياه اليه 
قد يعجزٌ عن ام بوظائف الطاعاتٍ ٠.‏ ويتكاسلٌ عن المواظبة علئ نوافلٍ 
الخيراتِ » فيكونٌ حيدئذٍ محروماً مِنْ ثوابها » غير حاصلٍ لدُ تكفيث سيئاته بها ؛ وإ 
قدرَ عليها ولم يتكاسل عنها مَنْ له بتخليصها مِنَ الشوائب » وتسلييها مِنَّ الآفات 
والمعايب ؟! وحيئكذ يبطلٌ عملّةُ » ويخيبٌ من انتفاعه به أملة 

فليحسن العبدٌ ظَّهُ بمولاء » وليعلم أنَّ ما اختارة له خيرٌ لا مايا لمم 
بشهوته وهواءُ ؛ فقد رُويَ عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أ نَهُ قالَ للرجل الذي 
قال لهُ : أوصني » قال : ١‏ لا تَنْهِم أله في شَيْءٍ قَضَاهُ عَلَيِفَ 2906 


)000( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الرضا عن الله بقضائه » ( 75 ) » والعبارة في خاتمته : ( إن هنذا الطريق 
لا يوصلّ إلى رضا الله بشيء أفضلَّ منه ) » وزاد في هامش (1) : ( قال : أوحى الله إلئ داود : 
أسرِعٌ الناس مرو را على الصراط الذين يرضون بحكمي » وألستئهم رطبةٌ من ذكري ) . 

(؟) كذا في ١‏ قوت القلوب»2 (905/5)» وقال في صدره : ( وقد روينا حديثاً من طريق أهل 
البيت. . . ) ثم ذكره » وهو في « الفردوس »( 91/١‏ ) من حديث سيدنا على رضى الله عنه . 

قرف رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه » ( 0 ) عن محمد بن مسلم بلاغاً » ورواه بنحوه 
الحكيمٌ الترمذي في ١‏ نوادر الأصول »؛ ( 540 ) . والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ( 4777 ) من 
حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه - 
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0 حمّه الله مِنْ حديثٍ صهيب رضي الله عنةُ قال : قال رسول الله 

5 5 مر م 3 7 2 1011 

اله عليو وسلّم : « عَجاً لأضر لمُؤْمِن ! إِنَّ أمْرَهُ كلَهُ خَيْرٌ » وَلِيْسَ ذَلِكَ لِأحَدٍ 

د كُ سَجَاء شَكَرَ فكَانَ َيْرلَهُ ٠‏ وَإِنْ أَصَابئْةُ ضَوَاء صَيرَ كان حيرا 
ل ) دلق 


حا د 


وذكرَ البخاريٌ رمعا الي ( صحيحيهما ») منْ حديث أبي هريرة ار 
7 


الخدريٌ رضي الله عنهما الفط سكا روك 2201 نل عليه وسليترك: « ما 
جاو ول قير ميو راسي ولااعز يوني اروم لكك ٠‏ إلا 
كَفْرَ الله“به مِنْ سَْكَاتَهِ و57) 

وذكزا ايها عدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهُ قالَ : قال رسول الله 
صلَى اللّهعليهِ وسلَّمَ : ١‏ مَا مِنْ مُسْلِم يُصِبُهُ أذ مِنْ مَرَضٍ قَمَا سرّأةُ. . إلا خط [الله] 
عَنْه ب سْككاتِه كما تَغِط النّجَرَة ورَئهَ 1 


وذكرَ البخاريٌ ومسلمٌ أيضاً مِنْ حديث عائشة رضي الله عنها قالّث : قال 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ما مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ بِشَوْ كَدِ فَمَا فَوْقَهًا إلا كيِبَث لَهُ 


عار يله م صقو 


درّجة 3 وَمُحِيتْ عَنْهُ بِهَا حَطِييَة )!*) 


-2 وسلم يسأله رجل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : 7 إيمانٌ بالل » وجهادٌ في سبيله » » قال : 

يا رسول الله ؟ أريد أيسر من ذلك ٠»‏ قال : ١‏ السماحةٌ والصبدُ » » قال : يا رسول الله ؛ أريد أيسر 
من ذلك » قال : ١‏ لا تتهم الله“ في شيءٍ قضئ به لك © . 

(0) رواءمسلم(6)1999. 2 

(؟) صحيح البخاري ( 254١‏ ) » صحيح مسلم ( 1977 ) » والوصب : الوجع اللازم » ومنه قوله 
تعالى : لوطم عَدَابُ وَاصِبٌ 4 [الصافات : 9] ؛ أي : لازم » والنصب : التعب » والسقم والحزن 
يجوز فيهما فتح الفاء والعين » وضم الفاء وسكون العين » وانظر « شرح النووي علئ مسلم » 
١3١ /15(‏ ). 

(؟) رواه البخاري (657448 ). ومسلم (1511) »ع وقوله : ( حظَّ عنه ) كذا في - جميع النسخ » 
ولا يخفئ أن المعنى “عط اللعنة + ارايت القن للستعول:» 

(5) رواه البخاري ( 555٠‏ ) بلفظ مغاير » ومسلم ( 551/5 ) واللفظ له . 
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وذكرٌ البخاريٌ أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنهُ قال 5 َال رَسَوَكُ اللصلى النة 
اه و1 


حمر 
2 
١‏ 
.8 
لذعطا 
لاما 
٠.‏ 
8 
_ 
. 
1١‏ 
١‏ 


وفي حديث أنسٍ بن مالك رضي الله عنة قال : قال رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم : « مَثَلُ ألْمَرِيضٍ إذا برق وَصَّحّ مِنْ مَرَضِهِ كَمَدلٍ الْبَردَةِ تَقَع م من ألسَّمَاءٍ في 
صَفَائِهًَا وَلِوْنِهَا »57) 


ورُوِيَ عن عيسئ عليه السلامُ أنّهُ قال : ( لا يكونٌ عالماً مَنْ لم يفرخ بدخولٍ 
المصائب والأمراض علئ جسده وماله ؛ لما يرجو بذلكٌ مِنْ كقّارة خطاياء )9 


ورُوِيَ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أخبار كثيرة ة في الحمّئ والعمئ وغير 
ذلك ؛ ذكرّ البزارٌ مِنْ حديثِ اونفد الخبر ورد اق نّهُ دخلَ على 
رسولٍ الله صلَى عليه وسلَمَ » فوضع يده عليه وعليه حمّئ » فوجد حرّها مِنْ فوق 
اللحافي + .قال ما أشدَّها عليكَ يا رسول الله ! فقال : إِنَا كَذَلِكَ ة يُسَدَدُ عَلَيْنَا 
لبلا يِضَاعَفَ أن الجئ ؛ , قال : يا رسول اثر؛ أي الناس أشة بلاة؟ قال : 
آلأنبياه ٠‏ ثُمّ ألصَالِحُونَ ؛ إن كَانَ أَحَدُهُمْ لَيْبَلَى الَف حَنَى ما يَجدُ إلا عََء 


بوبه » وإنا كا دهم ليل بالق حنى بفتلة ٠‏ وذ كا كَانَ أَحَدُهُمْ ليفْرَحٌ الْبَلاء 
8 عم وم 


ما يفرح حدكم ب ِاّلكحَاء )40 


)١(‏ رواه البخاري ( 5540 ) . وقوله : ( يُصِبٌْ ) معناه : يبتله بالمصائب . وقال العلامة الطيبي في 
« شرح المشكاة» :)١58/4(‏ ( ضبطوا بفتح الصاد وكسرهاء أقول : الفتح أحسن ؛ 
للأدب ؛ كما قال ١‏ رتش قل ندب 4 دراه .)]6٠‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا فى « المرض والكفارات » ( 7١‏ ) » والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » 
(917 ) ء والبزار في ١‏ مسنده (٠‏ 560 ) . 

(") أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 904/7 ) 

(5) رواه ابن ماجه ( ٠) 1١٠58‏ وقوله : ( يجوبها) قال الحافظ المناوي في « فيض القدير » 
08٠0/1(‏ ): (بجيم وواو فموحدة ؛ أي : يخرقها ويقطعها » وكل شيء قطع وسطه فهر 
مجبوب ) 
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وقيلٌ في معنئ قوله تعالئ : طفِيهٍ يجَاكٌ يوست ك يَتلهٌرُرا دَآَه يِب 
لْمُطمَريرج * [التوبة : 6٠08‏ أي : مِنَّ الآثام والذنوب بالحُمّى والأمراضٍ ؟ لما قال 
رَسْولُ اللو صلى الله عليه وسلّمَ فيما يُروى عن للحُمّئ : ١‏ أَذْمَبِي إِلَى أَهْلٍ قُبَاءَ » 0 
ل ) : ( الأنصار ) ففيه أنَّ 
ل صلَّى | له عليه وسلَّمَ رأئ يوماً شخصاً أسودٌ » فقالَ : ١‏ مَنْ أَنْتِ 5ك 
ا تي لل لمح ١‏ «اشرت التاء يريط وجول ا سردة 
ال كان ٠‏ فقال عليه السلام : » أَذْهَبِي إلى الأَنْصَارِ ؛ فَإِنَّ لَهُمْ ء ركنا ترقا 0 
فأصبي النبيئّ صلَّى الله علو ريا لتم و مدان الانما رمعم الملل ٠‏ فطليّهم ء 
فقيل : أخذثهة الحمّئ » فقال 5 بنَا نَعودْهُم )2 وقال لهم : ١‏ الحبّئ 
1 وكا ؛ : فقالوا : يا رسول الخو ؛ ادم لحت يزيدنا منهاة"؟ 
وذكرٌ مسلمٌ مِنْ حديثٍ جابر رضي الهأعنة : أنَّ رسولٌ الم صلّى الله عليه وسلّم 
دخلٌ علئ أمّ السائب عارذ الع فقالَ ما لَك ا أمّ الكائب - أو يا أمّ 
الجنشه تر فين 5 4 قالتِ : الحمّئ » لا بارك الله فيها . قال : لا تسبي 
الخجى ؛ فَإنّهَا ذه خَطَايَا بي ادم كما يُذْهِبُ الكية حَبَثُ ألْحَدِيدٍ +(4 


ال 


وذكرَ البخاريٌ مِنْ حديث أنس بن مالكِ رضي الله عنة قال : سمعتُ رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّمَ يقولُ : ١‏ إِنَّ ألله عَرَّ وَجَلَّ قَالَ : إِذا أَبْتلَيْتُ عَبْدِي الْمُؤْمنَ 
كيده ناض -عَوْضِتةُ مِنْهُمًا ألْجَنة »يريد : عينية.» هذا قال فى ان التحديت 


هه اسيل 
2 


)غ2( رواه الطبراني ف في ١‏ المعجم الكبير ؛ 555/10 ) من حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه » وهناد في 
« الزهد » ( 584 )»2 والبيهقي فى ١‏ دلائل النبوة 4 ( ١68/5‏ ) من حديث سيدنا جابر رضى الله 
عله . لا ١‏ 

(؟) كذا في (أ». بباء ز)ء وقوله ( صورة الحمئ ) بدلٌ من ( أم ملدم ) » وفي سائر النس : 
( فقالت : أم ملدم صورة الحُكَئ ) فقط . 

(*) رواه بنحوه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ١09/57‏ ) من حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه . 

(5) رواه مسلم( ١605‏ ) . وقوله : ( تزفزفين ) معناه : ترتعدين من البرد . 


لا 


مِنْ قولٍ أحدٍ الرواة''2 » والحبيبتان : هما العينان » وهما الكريمتانٍ أيضاً 


رُوِيَ أن أنسّ بنَّ مالك وأبا ظلال رضي الله عنهما كانا في بيتٍ ثابتٍ 
البعان 7 فقال أنسل ياأبا ظلالٍ ؛ متى فقدت بصرَّكٌ ؟ قال وأنا صبيٌ 
لا أعقلٌ » قال ألا أحدَّتُكَ حديثا حَدَّثَِهِ حبيبي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » 
يرويه عن جبريلَ » ويرويه جبريل عن ربّهِ عرّ وجل ؟ قال : يا جبريل ؛ ما جزاء مَنْ 
سلبْتُ كريمتيه ؟ قالَ سبحاتكٌ » لا علم لنا إلا ما علمتنا » قالَ : جزاؤٌةٌ الخلودٌ 
في داري » والنظدُ إلئ وه 0 
ومِنْ طريقٍ هلال بن سويدٍ ‏ وهو أبو ظلالٍ المذكورٌ ‏ أَنْهُ سمع أنساً رضي اللاعنة 


سه 


يفول : مر بنا ابن أمّ مكتوم فسلّمَ » فقالٌ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ ألا 
أحَدث تنا عذاي. نها اعريل علي و 'القدء ع عند وصرئايه:الزين , دمن 
أَبصَارُهُمْ ؟ ٠‏ » قال صلّى الهأ عليه وسلّمٌ : ٠‏ حَدَلَِي جيل أن للع وجل يفول" : 
حَقّ عَلَىَّ ؛ مَنْ أَحَذْتُ كَرِيمَمَيْهِ َي له جَرَاء إلا لجيه )240 

وفي حديثُ بريدة عنٍ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : « ما أَصِيبَ عَبْدَ َع 
دَهَابٍ دِينهِ بأد مِنْ ذَهَابٍ بَصَّرِهِ » وَمَا ذَهَبَ بَصَّدُ عَبْدٍ قَصَبْرَ إلا لقي آلله ولا حِسّاتَ 


0 م عبر عمل 9 


عَزَيدِ و( 
وذكرٌ البخاريٌ ومسلمٌ مِنْ حديث ابن عباس رضي الهأعنهما أن افرأة سوكاء 
أَنَتِ النبيَ صلَّى الله“عليه وسلَّمَ فقالث : يا رسول الف ؛ إن أصرع ‏ وني أتكّفُ . 
فادع الله لي » قال  :‏ إِنْ شئْتِ شَيْتِ صبرت وَلَكِ ألْجَنَهُ : وَِنْ شئْتِ دَعَوْتُ ألله 


() رواه البخاري ( 5507 ) ؛ وفي « إرشاد الساري 1 757/80 ) أن المفسّر لقوله ( حبيبتيه ) هو 
سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(؟) أبو ظلال : هو هلال بن سويد القسملي الأزدي البصري الأعمئ : 

زفة رواه ابن الأعرابي في « المعجم »5881 ) 

(5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان »( 949٠‏ ) . 

(5) رواه الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »( ١0781‏ ) . 


لحف 


ُعَافيكِ ؛ , قالّث : أصبد , قالّثْ : فإنّي أتكشَّفُ » فادعٌ الله ألا أتكشَّفَ , فدعا لها(") 
إلى غير ذلكَ مما روِيَ عنٍ النِيّ صلَى الله عليه وسلّمَ في هنذا الباب مما 
وفيها أيضاً يحصلٌ له تجَديدُ الثوبة ‏ :واداء الحقوق والتبعات والظلامات + 

و لاساو رع الاك رك در بوي 1ك ا ما ا 


رج 7 2 


فقد قيل : ( الحمّئ بريدٌ الموتِ ”" » وقد قيلَ في قوله تعالى « ولا يرون تمر 
تفتنورتت فى كل عار سر أو مرت م لايتوبؤرب وأ لاه يرَحكَرُورت* [التوبة: ] 
أ ترون 0 

وفي حديث عائشة وأنس رضي اللهُعنهما : قيلَ : يا رسول الله ؛ هل يكونٌ مع 
الشهداء يوم القيامة غيرٌهم ؟ قال : ١‏ نَعَمْ » مَنْ ذَكرَ ألمَوْتَ كل يَوْمِ عِشْرِينَ مَرَةَ 4 » 
وفي لفظ الحديثٍ الآخر ١‏ مَنْ يَذْكرُ ذنوبهُ فمْْرِنُة و(4) 


5 5 .ع 5 5 الى م 5 ع 5 5 0ه 01 
وقد كان السلفٌ يستوحشون إذا خرج عنهم عام لم يُصابوا فيه بنقص مِنْ نفس أو 
مال(*) 


ويّقالٌ لا يخلو المؤمنٌ في كلّ أربعينَ يوماً أَنْ يُراعَ بِرَوْعَةٍ » أو يُصاب بنكبة » 


(1) رواهالبخاري ( 0107 ) »؛ ومسلم(5ا6؟) . 

(0) روه البيهقي في « شعب الإيمان 14١0504‏ ) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالئ . 

(6) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » (7/ 4550 ) وعبارته فيه : ( قيل : بالأمراض 
والأسقام » يختيرون بها ) . 

(4) كذا في « قوت القلوب » ( 956/5 ) » وروى الطبراني في « المعجم الأوسط » 1/5177 ) من 
حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؟ ليس الشهيد إلا من قتل في 
سيل أنه قفال +ويا"عانفة ؛ إن شتيداة أنني إذا لقليل امن قال ف يرم حمسا وعشرين مه : 
اللهمّ ؛ بارك في الموتٍ وفيما بعدَ الموتٍ . ثم مات علئ فراشه. . أعطاة الله" أجرّ شهِيدٍ » » وعند 
الديلمي في ١‏ الفردوس » ( 1/47 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه ” إنَّ العبدَ ليمرضٌ » 
فيرقٌ قلبهُ ٠‏ فيذكتٌ ذنوبهُ ٠‏ فيقطر مِنْ عينيه مثلٌ الذباب مِنّ الذنوب ٠‏ فيطهرُةٌ الله من ذنوبه » . 

)0( أروكة الأمام ابو طالن ذف توف العلوب 512/1016 ا ١‏ 1 


1ط 


وكانوا يكرهون فد ذلك في هنذا العدد مِنْ غير أن يُصابوا فيه بشي" 


وفيها أيضاً يقع لهُ خَلفُ ما يفوثة مِنَ الطاعاتٍ ونوافل العباداتِ » فيُكتبٌُ لهُ في 
مرضه مثلٌ ما كان يعمل مِنْ ذلكَ في صحَحدِه » وذلكَ أبلغ لهُ في الوصول إلى غرضه ؛ 
لأنَّهُ من اختيار الله تعالى ٠‏ وهو خيئ لهُ مما اختارَةٌ لنفسِه . 

وفي الخبر ١‏ بَقُولُ آذ تَعَالَى ِمَلاتِكَِ : آكْنبُوا بدي صَالِحَ ما كَانَيَْمَلهُ في 
صِكيه ؛ فَإِنْهُ في رَنَاقِي ؛ إن أطلفتة أَبدَلتهُ لخما خَيْراً من لخمه » وَدَما حيرا مِنْ 
دَمِه » وَإِنْ تَوََيتَهُ توَْيَُِ إلى رَحْمَتِي 2500 

وفي الصحيح مِنْ حديثٍ أبي موسى الأشعريّ رضي اللُعنة قال : قال رسول الثم 
صل اللا عايو ومسل : ١‏ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أو سَافْرٌ. . كيب لَهُ مثْلٌ مَا كَانَّ يَعْمَلّ مُقيماً 
صَحيحاً ”© ؛ إلى غير ذلك مِنَ الألطاف التي لا نعلمُها 

وإِنّما ذكرنا هلذه المعانيَ ها هنا لانها لانن يكلام االمولف رجح للا تجالية:' 
واج ماركا : فإن العبد محتاجٌ إليها غاية الاحتياج ؛ لأنَهُ في حالٍ نزول 
البلايا يسح ويجزعٌ » ويضطرث إيمائُ ويتزلزلٌ إيقانة » فيحتاجٌ إلى مذكرٍ يدوه بأمثال 
هلذه المعاني ؛ ليحصل لهُ بذلكَ مِنَّ الرضا وحسن الظنٌ بالل والمحبةٍ لهُ ما يُرجئ لهُ بذلك 
ِنْ مات مِنْ فوره حسْنٌ الخاتمة » وحبٌ لقاء الله تعالى » والأعمالٌ بخواتيمها . 

وهلذا الغرضٌ هو الذي أوجبّ لنا في هنذا الفصل الإكثارٌ مِنَ الحكاياتٍ , 
وإظهارٌ نسبة أكثر الأحاديث فيه إلى رواتها الثقاتِ ؛ ليطمئنّ أهلّ البلاءِ بذلكَ » 
وتسلكٌ إلى الله تعالئ واضحاتٌ تلك المسالكِ ٠‏ واللهولينٌ التوفيق 


4 


. ) 95١/7 (4 قوت القلوب‎ ١ أوردهالإمام أبو طالب في‎ )١( 

(؟) روه بنحوه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 5 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله 
عنه ٠‏ وروئ بعضه مالك في ١‏ الموطأ » ( ؟/ 45٠‏ ) عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالئ مرسلاً . 

(9) رواهالبخاري 599502 ) . 


الطرقٌ إلى الهاتعالق واضحة لابح + لأنّ الحو تعالن هو الذي تولى ذلك “ويه 
أنزلَ الكتبَ وأرسل الوْسّلَ » ونصب عليه الأدلةَ والبراهينَ » فلا يُخافٌ على العبدٍ 
من التياسها ٠‏ وإِنّما يُخافٌ مِنْ غلبة الهوئ عليه حتئ يعميّةٌ ذلكَ عن رؤيتها 

قال أحمدٌ بِنُ خضرويه البلخئٌ : ( الطريقٌ واضحٌ ٠‏ والحقٌّ لائحٌ » والداعي قد 
أسمع » فما التحيّدُ بعد هنذا إلا مِنَ العمئ )207 


1 
2 2 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت لطف الله تعالئ بخلق أسباب الهداية فضلاً منه من غير 
وجوب عليه » وأن له تعالى الحجة علئ عباده بما اختاروا لأنفسهم من أسباب الهلاك وإن كان 
سبحانه هو الخالق لها ؛ وأنه تعالئ بعث الأنبياء والرسل للخلق هداية ورحمة . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن « لَلْمَمَدِ ينه لِك هَدَسنَا لِهدَاوَمَا كا لبَْرِىَ لَه أن 
هَدّنَا أنه 4 [الأعراف : 47] ٠‏ وقوله تعالئ : #ولا تيع الْهوئ ميك عن سيل لَه [ص : 51] 
وفوله عليه الصلاة والسلام : ” حبك الشيءً يعمي ويصحٌ » ؛ رواه أبو داود ( 21٠‏ ) من حديث 
سيدنا أبى الدرداء رضى الله عنه . 

010( واه الدلمي قن «عجمات القترقية لاضن 610 


ةهم١‎ 


2058 بِعَظمَة آلدبُوبيّة في إِظْهَار الْعبُودية 
2 
جه لال ريل ١‏ جك ادم م جك يلا 70 
سد الخصوصيّة هو حقيقةٌ المعرفة التي اختصّ بها أهلّ ولاية الله تعالى ؛ 
بحيثُ لا يبقى معّها وجودٌ لغير ولا كونٍ » وذلك بما جعلة فيهم م من التهيّؤ والقابليّة . 
من لُطْفٍ حكمة الله تعالى أنْ سترٌ ذلك بما أظهرَه منّ البشريّة التى منْ لوازمها 
ريخو اللقير وا لكوؤ به ولو لذ تلد السننة لكانادة ال فعللا غير مضيون > كمنا قال فى 
( لطائف المنن © : ( ولا بد للشمس مِنْ سحاب » وللحسناء مِنْ نقاب ١1)‏ 


مإ ين حقيقة ظهور البشرلة النضاق بصفة الافقارٍ والاحتباج وغير خلك و 
أومنات التعدويث ع ولك مو موفيقة التعتل بالا وين ٠‏ فظهرّ لنا مِنْ ذلك لزوم وجود 
إلله معبود ١‏ وهلذه هي عظمة الربوبيّة التي ظهرَتْ لنا مِنْ وراءِ حجاب العبوديّة 2 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالى خواصٌ من عباده » أهّلهِم لمعرفته » فصاروا ينسبون 
إليه فيقال : أهل الله » ولو أظهر حقيقتهم لعُبدوا من دونه عند الجاهلين ١‏ فَمّنَّ عليهم بالستر 
بأوصاف عامة البشر ؛ من أكل وشرب ونكاح ومشي في الأسواق ٠‏ وإلئ أنه تعالن ظهرت للعباد 
عظمة ربوبيته بما مَنَّ على صالحي عباده من الانكسار والذلة والتواضع لجلاله 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 وَكَالوْمَالمَددًا ليسول يَأحكُلْ الطََمَامٌ وَيَنغى ف 
الاق لوكا أنزلٌ ده ملك كوت مَحَمٌ َذِيرّ 4 [الفرقان : 7] . وقوله تعالى قل لَِباعَ الي 
َامَمُوا قِيمُوا ألصَّكَرة* [إبراهيم ٠ ]١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : : أنا عبدٌ اوور سولَهُ » » رواه 
البخاري ( 5777 ) ء ومسلم ( ٠١09‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(1) لطائف المئن ( ص 578 ) وزاد : ( وهل يكون الكنز إلا مدفوناً » والس إلا مصوناً ؟1 ) 


00 


ولولا ذلك لكان باطناً لا يظهرٌ ؛ كما قالَ سيدي أبو الحسن الشاذليٌ ( العبوديّة 
جوهرة أظهرَثْها الربوبية )20 

فسبحانَ اللطيف الخبير » ومَنْ هو على كل شيءٍ قديرٌ ! والتسبيحٌ الذي ذكرَةُ 
المؤلفٌ رحمّة الله“ها هنا في غاية المناسبةٍ لما ذكرَّةُ مِنّ المعنى 


1 
2 


)1١(‏ في( د ) وحدها : ( أظهر بها ) . وعند السلمي في ١‏ تفسيره » ( 7/ 17/4 ) : ( من عبده بمعنئ أن 
العبودية جوهرة تظهرّها الربوبية. . فقد أصاب ) 
قال الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن » ( ص 186١‏ ) : ( وإذا أراد الله أن يعرفك بولي من 
أوليائه . . طوئ عنك شهود بشريته » وأشهدك وجود خصوصيته ) . 


زه 


بي دم وهم م فييك 
سا اش ملكا لف الله 


2 
0 4 1 11 

يا. في )© 9 3 6 
0 8 5 

ل 5 0 

0 7 1 9 
1 

0 

ب 

+ ماسم الأب | 


0 م مص ” 2 7 0 2 ا 4 ريع 
لا يُطالِبْ رَبَكَ بِتَأَخْر مَطَلَبِكَ » وَلكِنْ طَالِبْ نفسَكَ بتأخرِ ظ 
9ه أدَبكَ 


050 
2 حب نري" 
ان م جا د ل جاه الي با جام قي بل جام قير بق ون قي 20 
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إذا دعوت رك » فسالت مطلبا مِنَ المطالب 3 ولم تظهرْ لك الإجابة. . فَحَسَنٌ 


2 


باتكك + اول بطالانة” بالؤفاق الك + قرنة يفعن هنا يما 6لا بال فكاد يحل + 
وللكنْ طالب نفْسَكَ تخ أدبكَ ؛ فإنّها أهلٌ للمطالبة 

وسوءٌ أدبها مِنْ وجوه : 

أحدّها أنَّكَ دعوت لتجاتِ في دعائِكَ » فيحصلٌ لك بذلكَ غرضٌ » وهو ممًا 
يقدحٌ في كمال عبودييِكٌ » وسيأتي هنذا المعنن عند قولِه : ( لا يكن طلبُكَ سبباً إلى 
العطاء منهُ فيقلٌ فهمّكَ عنهُ » وليكنْ طلبُّكَ لإظهار العبوديّة » وقياماً بأحكام 
و61 1 


والثاني : اعتقادُك أَنّْهُ لم يستجب لك إِذ ظهرَ لك عدم الإجابة منهُ » وليسّ مِنْ 


8 ترجع هلذه الحكمة اعتقادا : إلئ أنه تعالئ لا يجب عليه شيء » وأن وعده سبحانه حق لا يتخلّف 
شرعاً » فإن وقع خلفٌ فلفقدان شرط » وإلئ أن الأدب عنوان التوفيق . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : لوَمَامكَات أله طبه ون مكَاووا َه 
يَظيِمُوت * [العنكبوت : ]4٠‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « يستجابٌ لأحدكم ما لم يعجلٌ ؛ 
يقولٌ : دعوث فلم يستجب لي ' » رواه البخاري ( 54٠‏ ) » ومسلم ( 7770 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه 

) 207 انظر( ص‎ )١( 


شرط الإجابةٍ أن تظهرَ لك » بل له أنْ يخفيّها عنكٌ ؛ لما في ذلك مِنَّ المصالح 
والذتعانة: رفو انهاه دا اتنا دكا املق أن دوا وقد تقدَّمَ هلذا 
المعنئ عند قولِء ( لا يكن تأخيرُ أمدٍ العطاءِ مم الإلحاح في الدعاء موجباً 
لياميك 4 ) إلى أخمرو”) ْ 
والثالثُ ‏ وهو أشدُّها ‏ : اعتراضكٌ على ربّكَ في حكمه » ومطالبتكَ لهُ إذا 
تأخَرتْ إجابة دعائِكَ9) 


5 13 
2 2 


إلى 


ثم ذكرٌ المؤلفٌ رحمّة الله تعالى الحالة التي إذا كان عليها العبدُ قامّ بحقٌّ الأدب 
ووصلّ إلى غاية الأرب » فقال : 


.) ١/9 انظر(( ص‎ )١( 


0) في (هء ز):(إِذْ)بدل(إذا). 


0 لال 5 00 59 « 5 2 ٠.‏ 21 
مت جَعَلك في الظاهر مُمْتَئْلا لآمْره » وَرَزقك في البَاططنٍ 
َلاسْيِسْلام لقهّره. . فقَذ أغظم ألمنه عَلِيِك 
31 


هلذان الأمرانٍ هما اللذانٍ يلزمانكَ فى إقامة العبوديّة لربَكَ لا غيرُ » فمتى 
يسّرَهما الله لك » وأقامَكَ في مراعاة أحكامهما . ووَّقَكَ لذلك. . فقد أعظم الم 
عليكٌ » فلماذا تتشوّفٌ ؟! وما الذي تلتمسٌ بعدّهما إِنْ كنت عبداً حقيقياً ؟! 

قال سيدي أبو الحسن صحبث أخاً لى في الله تعالئ في البداية » واعتزلنا في 
مغارة عسئ أنْ نكونّ مِنْ أولياءٍ الله » وأنْ يفتح الل علينا بما فتمّ اللهأعليهم » فأقمنا 
زماناً تقول لعل في هلذه الجمعة . لعلَّ في هنذا الشهر ٠‏ فلم يفتح الله علينا » 
فنحنٌ كذلكٌ إذا بشيخ علئ باب المغارة يستأذنٌ » فأذنًا له » فدخلّ فسلّمُ ووقف ‏ 
فقلنا لهُ : مَنْ أنتَ ؟ فقالَ عبدُ الملك » فعلمنا أَنَهُ مِنْ أولياءِ الله تعالى » فقلنا لهُ : 

و 0 7 8 ل 7 5 7 
كيف حالك ؟ فقالَ كيف حالك ؟! كيف حالك ؟! يردٌّدها كالمنكر علينا » ثم 
قال كيفف حال مَنْ يقولُ لنفسه في هلذه الجمعةٍ أكونُ وليّا » فى هنذا الشهر 
ك2 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالئ جعل من علامة توفيقه امتثال أوامره فى الظاهر » 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالني ‏ وَلَكنّ ألّهَ يمن عَنَ من مِمَآءُ من عِبسادو. » 


[إبراهيم »]١١‏ وقوله تعالئ : «وَأَسْبََ مَك يممَمٌ ظهِرَةٌ وبَايِتَةٌ © [لقمان : 1*٠‏ . وقوله عليه 
الصلاة والسلام 0 « أفلحَ إن صدقٌ » ع قاله فيمن أقام أعمال الإيمان والإسلام 3 رواه البخاري 
(45 )». ومسلم ( ١١‏ )من حديث سيدنا طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه 


امات 


- 


أكون وليّاً ؟! فلا ولاية ولا فلاح » ولا دنيا ولا آخرة ٠‏ يا نفس 00 ى الله 
تعالئ كما أمرّك مخلصة لوجهه ؟!”" قَالَ الله تعالى لا وَمَا خَلَقَتُ ين والونى إأ 


ليعْدُونِ * [الذاريات 55] 
ثم انصرفٌ عنًا » فانتبهنا لغلطنا » و تيقطنا 
ل نيه اسك 


رحمّنا به » فرجعث علئ نفسي باللوم والتوبيخ 
وما علمّك ؟ وما خطرّك ؟ أنتِ لاا شىء » ونا واستغفرنا الله تعالل 


2 
ع اعم 


وا وس نَ الله 


أن 


د 


ففتح الله علينا بجوده وكرمه وفضله 


20 كذا في جميع النسخ : ( تعبدي ) » وهي لغة مشهورة 
/ا١دة‏ 


التخصيص ها هنا هو أنْ يُظهِرَ الحقٌّ تعالى 


وتولية لطفه ورعايته : 


ص 
3 
3 
| 
9 
اج 


02 


فمنهم مَنْ يستمرٌ لهُ ذلك حتول 2 يتحقّقَ بالعرفان » ويتخلَصَ عن رؤية الأغيار 
الي 0 

ومنهم مَنْ يوقفَهُ عن بلوغ ذروة الكمالٍ » ويربّيء في حالِه بما يليقُ به منْ علو 
وأعمالٍ » وهلؤلاءٍ عامّةٌ المقرّبينَ » وخاصّةٌ أصحاب اليمين ؛ | عاد الرَمَّادُ » وأ 
المجاهدة والأوراد 


وهلؤلاء وإنْ شاركوا الأولينَ فيما يُتحفهمٌ الحقٌ تعالى مِنْ لطائف الكراماتٍ , 
وفيما يمنححهم إِيّاهُ مِنَ القيام بوظائف الطاعات والعبادات . : فلم يتخلّصوا مِنْ رؤية 
نفوسهم ٠.‏ ولم ينفكوا عن مراعاة حظوظهم » بل هم ساكنون إلى الأسباب . 
مغتبطونَ بوجود الحجاب . 


م 0 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الوليّ لله تعالئ لا يزايلٌ الخوف ؛ إذ الخوف علامة الإيمان , 
وأن العبد مهما جدّ السبر في مهامه المعرفة وخاض في بحارها. . فلن يقف عند حدٌ ؛ إذ ليس لله 
تعالئ حدٌ يُنتهئ إليه » وإلئ إثبات الكرامات للأولياء والصالحين من عباد الله . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # وَافُونِ إن كم مُؤْمينَ4 [آل عمران فلال]ء 
وقوله تعالى : 8 فَأْمَانّه أَشّهُ ِأنََعَامٍِ تُمَبْتمُ4 [البقرة : 129] وقوله عليه الصلاة واللام : « رب ؛ 
ألم تعدني ألا تعذبّهم وأنا فيهم ؟! ألم تعدني ألا تعذيّهم وهم يستغفرونَ ؟! » » رواه أبو داود 
١١94 (‏ ) من حديث سيدتا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


4ه 


وقد يختصنٌ الحنٌ تعالئ هنؤلاءٍ بإظهار الكرامات علئ أيديهم وبسببهم ؛ تسكيناً 
لأنفسهم . وتثبيتاً لليقين في قلوبهم ٠‏ ويمنعها الأولينَ ؛ لأنهم لا يحتاجونٌ إليها ؛ 
لِمَا هم فيه مِنَ الرسوخ في اليقينٍ » والقوّةٍ ة والتمكين ؛ كما قال صاحبٌ ١‏ عوارف 
المعارف » : ( وقد يكونٌ مَنْ لا يُكاشفُ بشيء مِنْ معاني القدّرٍ أفضلّ ممّنْ يُكا يُكاشفُ 
بها'20 ؛ إذا كاشقهُ انه تعالئ بِصِرْفٍ المعرفة » فالقدرةٌ أئوُ القادر » ومَنْ أَملَ بقرب 
القادر لا يستغرث ولا يستكئدُ شيئاً مِنَ القدرة » ويرى القدرة تتجلّى مِنْ سَجْفٍ 
أجزاء عالم الحكمة )(") 


3 


وسْئِلَ الشبلئٌ رضي اللعنة وقيلَ له : إِنَّ أبا تراب ذكرّ أنَّهُ جاع في البادية » فرأى 
اناده علي عفان + :تقال عد لين لي الخد سين لاي 


7 سك 


قال : ١‏ أبِيثُ عِنْدَ رب فَيُطعِمُنِي وَيَسْقينِي »!7 5 

قال في « لطائف المنن » : ( واعلم : أنَّ الكراماتٍ تارة تظهرُ للوليٌ في نفسِه » 
وتارة تظهرٌ منهُ لغيره . 

إن ظهرّث للوليٌ في نفسه فالمرادُ تعريفة بقدرة الله تعالى وفرديّتِه وأحديّته : 
وأنَّ قدرتهُ لا تتوّفُ على الأسباب . وأنَّ العوائدٌ هو حاكمٌ عليها » لِيسَتْ هي 
حاكنة عليه بوإلما جحل العوائة والأسيات والويتائط كت در ونث 
شمس أحديّته » فواقفٌ عندّها مخذولٌ » ونافذٌ منها إليه هو بالعناية موصولٌ . 

وقالَ الشيح أبو الحسن رضي الله عنهُ : فائدةٌ الكرامة : تعريفٌ ليقن بن الله 
تعالئ بالعلم والقدرة والإرادة والصفات الأزليّة بجمع لا يفترقٌ » وأمر لا ينفقة لفكي 
)١(‏ القّدَرُ : جمع قدرة ٠‏ والمراد هنا : تعلقات القدرة القديمة . 
(0') عوارف المعارف( 908/5 ). 


زفرف الأثر رواه البخاري ( لحل ( ٠‏ ومسلم( ١١١9‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) كذافي النسخ . وفي ( بء ج ) : ( ينتقد ) » وفي مطبوع ٠‏ اللطائف » : ( يتعدد ) . 


الك 


كأنّها صفةٌ واحدةٌ قائمةٌ بذاتٍ الواحدٍ » أيستوي مَنْ تعرّف الله إليه بنوره كمَنْ تعّفٌ 
إلى الله بعقله ؟! 

ولأجل أنّها تثبيثٌ تثبيتٌ لِمَنْ ظهرّث لهُ ؛ ربّما وجدها أهلّ البدايات في بداياتهم . 
وفقدّها أهل امات ف عر ا ا النهايات مِنَ الرسوخ في اليقينٍ 
والقوّة والتمكين لا يحتاجون معَهُ إلى مثبّتٍِ 1 

وهكذا كان السلفُ رضي الله عنهم ؛ لمر ِحوجُهُمُ الحنٌّ سبحانة وتعالئ إلى 
وجود الكرامات الحسيّة ؛ لما أعطاهم مِنَّ المعارف الغيبيّة والعلوم الإشهاديّة , 
ولا يحتاج جبل إلئ مرساة 

فالكرامة رافعة لزلزلةٍ الشلكٌ في الم ٠‏ ومعرفة بفضل الله تعالى فيمَن أظهرث 
عليه » وشاهدة له بالا لاستقامة مع الله تعالئ 


والناسُ في الكراماتٍ عائ : ثلاثة أة 0 

سعد لابن ادن وعد رع نط ار ل سوق اي ادر 
لم يتوجّهوا بالتعظيم إليه 

وقسمٌ قالوا وما هي الكراماتٌ ؟! إِنَّما هي خُدَعْ يُخدعٌ بها أهلٌ الإرادة ليقفوا 
على حدودهم ؛ حتئ لا يلجوا مقاماً ليسّ هو لهم ؛ حتئ قالَ أبو تراب النخشبيٌ 
لأبي العباس الرقي”'62 ما يقولٌ أصحابُكَ في هلذه الأمور التي تكرّمَ الل بها على 


ع 


عباده ؟ فقلث : ما رأيث أحدا إلا وهو مؤمرٌ بها 
و اه 5 1 24 م 200 ع 
فقال ابو تراب : مَنْ لم يؤمن بها فقد كفرَّ ء إنما سالتك عن طريق الأحوالٍ 
فقلتٌ ما أعرفٌ لهم قولاً » فقالَ أبو تراب : بلئ » قد زعم أصحابكَ أنّها 
)١(‏ كذا في جميع النسخ هنا وفيما سيأتي ٠‏ وكذا في الأصل المنقول عنه , والذي في مطبوع « الرسالة 


القشيرية » « اشرق ) بدلا( الرقي )» وهر احملدين مرو ين فزثر :سيد نالعز فى »+ نسية إلى 
الجانب الشرقي من بغداد » والرقي : نسبة إلى الرقة » بلدة علئ طرف الفرات مشهورة : 


ه٠‎ 


خُدَعٌ مِنَ الحقٌّ » وليسسّ الأمد كذلكٌ . إِنّما الحُدَعٌ في حالٍ السكونٍ إليها » فأما مَنْ 
لم يفرح بها ولم يساكثها. . فتلكَ مرتبة الربانيينَ 

وكانَ هنذا مِنْ أبي تراب رضي الله عنة بعدَ أَنْ عطشش القوم وهم أصحابةٌ . 
فضرب بيده الأرضَ فنبم الماءٌ » فقالَ فت أريدٌ أنْ أشربَهُ في قدح » فضرب بيده 
الأرضّ فناولهُ قدحاً مِنْ زجاج أبيضيّ » فشرتَ وسقانا » قالَ أبو العباس الرقيٌ 
وداكان الس كن إلى و 

قال الشيخ أبو الحسن : والقول الفصلٌ في ذلك”") أنَّهُ لا ينبغي أنْ تُطلبَ 4 
أدبا مم الله تعالى » ومَنْ أظهرَتُ عليه عُظُمّ ؛ لأنّها شاهدةٌ له بالاستقامة مع الله 
تعالى 

قال والقسمٌ الثاني”" : وهو أنْ تظهرٌ الكرامة في الوليّ لغيرو فالمرادٌ 
بذلكَ : تعريفُ ذلكَ العبدٍ الذي شهدّها بصكَةٍ طريقٍ هنذا الوليئّ الذي أظهرّث عليه 
الكرامةٌ ؛ إمّا أنْ يكونَ جاحداً فيرجمٌ إلى الاعتراف ٠‏ أو كافراً فيعودً إلى الإيمانٍ » 
أو شانّاً في خخصوصية هلذا العبدٍ فَأَظهرَت عليه ليعرَفَكَ الل" بما فيه مِنْ ودائع 
الإحسان ) انتهئ كلامة!*) ْ 

قال أو : نصرٍ السرّاجُ : ( سألتُ أبا الحسن , بنَ سالم فقلثُ له 0007 
ال نات رسو قد ا حضوا ستل ووكوالد ينا اعهار 16 ركيت أ كريوا ذا مد ليه 
الشجارة ذه ؟ هما وخة ذلك ؟ 

فقالَ : لا يعطيهم ذلك لقذرها » وللكنْ يعطيهم ذلك حتئ يحتجُوا بكونٍ ذلك 
على نفوسهم عند اضطرابها وجزعها مِنْ فوت الرزق الذي قسم الله لهم . 
)١(‏ رواهالقشيري في « رسالته »( ص 7”5) . 
(؟) وهو القسم الثالث من أقسام الناس في الكرامات 


() إذ الأول : أن تظهر للولي في نفسه ٠‏ وهلذا هو الثاني لما افتتح الحديث عنه ( ص 504 ) . 
)0( لطائف المنن ( ص 77 ) . 


601١ 


فيقولون”؟ : الذي يقدرٌ على أنْ يُصيرَ ا 0 الم 


بقادر أنْ يسوقٌ إليكَ رزقكٌ مِنْ حيثٌُ لا : تحتسبّةُ ؟! فيحتجُُوا بذلك على ضجيج 
نفوسهم عند فوت الرزق ٠‏ ويقطعوا بذلك حُبَجّ نفوسهم . فيكون 0 
لرياضتها وتأديباً لها )!") 


قال أبو نصر الوح ا ال ل 0 
عبد اشر أنه قال + كان ربخل بالبضرة يقال له + إسحاق يرث أحييد + وكان هر أبناء 
الدنيا » فخرج عن الدنيا ‏ أعني عن جميع ماله وتات » وصحبّ سهلاً » فقالَ 
يوماً لسهل يا أبا محمدٍ ؛ إِنَّ نفسي هلذه ليست تتركٌ الضجيج والصراح مِنْ خوف 
بوكر الترت ولغوا فاك لهُ سهل : خذْ ذلكٌ الحجرٌ وَسَلْ ربك أن * يُصِيرَهُ لك 
طعاماً تأكلة ٠‏ فقَالٌ له : ومّنْ إمامي في ذلك حتئ أفعلٌ ؟ فقالَ : إمامُك إبراهيم عليه 
السلام ؛ حيث قال :ارب أن يق مت الرنَ َال أرلة يقير تايل وكيك تليق 
قَلَى * [البقرة : » المعنيٌ في ذلك : أن النفسٌ لا تطمئنٌ إلا برؤية العين ؛ ؟ لأنّ 
بن جنتها العك يهان إبراعة بوك أرق كنت تطلس لشي ٠‏ كال مواد 
بذلك » والنفسٌ لا تطمئرٌ إلا برؤية العين . 

قال : فكذلك الأولياء تظهرٌ لهم الكراماث تأديباً لنفوسهم ٠‏ وتهذيباً لها . 
وزيادة لهم ) انتهئ كلام أبي نصرا؟) 

وقالَ بعض العلماءٍ : ( ما رأيثُ هلذه الكراماتٍ إلا علئ أيدي البُلَهِ منّ 
الصدّيقيت )(0» 


. كذافي جميع النسخ » وفي الأصل المنقول عنه : ( فيقولوا ) بالنصب‎ )١( 
. (؟) انظر « اللمع 6( ص ”"9؟)‎ 

() كأنه يبيّن له وجه الاستشهاد في الآية الكريمة . 

(:) انظر ١‏ اللمع 6( ص 954؟) . 

(5) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ١١74/7‏ ) . 


015 


وكانَ رجلٌ يصحبُ سهل بن عبد الله » فَقَالَ له يونا كما اوكا لضاف فسن 
الماءً مِنْ بِينٍ يديّ قضبانَ ذهب وفضّةٍ » فقالَ سهل أمَا علمت أنَّ الصبيانَ إذا بَكُوا 
أعظوا شخاف: ليشتغلوا بها ؟!(١)‏ 

وفي حكاية جعفر الخُلْديٌّ عن الجنيدٍ قال : جاءني أبو حفص النيسابوريٌ مرّ 
ومعَهُ عبد الله الرباطيٌ وجماعة . وكانٌ فيهم رجلٌ أصلع قليلٌ الكلام » فقالَ يوماً 
لأبي حفص : قد كان فِيمَنُ مضئ لهم الآياثُ 00 الكرامات - 
وليسّ لك شيء مِنْ ذلك » فقالَ لهُ أبو حفص : تعال » فجاء به إل سوق الحدَّادِينَ 
إلئ كير عظيم » فحمّئ فيه حديدة عظيمةً » فأدخل يدَهُ ة في الكير فأخدٌ الحديدة 
المجيكا: والخر ها قير كلك فى يلاو +القان ل روج لك 201903 

سْيِلَ بعضّهم عن معنئ إظهارٍ ذلك مِنْ نفسه فقا كان مشرفاً على حالِه » 
فخشيّ علئ حالِه أن يتخيّرٌ عليه إِنْ لم يُظهرْ لهُ ذلك » فخصّهُ بذلكَ شفقة شفقة عليه » 
وصيانة لحاله ٠‏ وزيادة لإيمائه . 

بل رما يفرٌ عنها العارفونٌ » ويخافٌ منها المحققونَ 

ا ل ل . الكراماث والمعوناث )29 , 

ود عن أبي حفص أو غيره أنه كانَ جالساً وحول أصحابَة » قال فنزل ظبئ 
مِنَّ الجبل فبركٌ عندّهم » قال : فبكئ أبو حفص . فَسْئِْلَ عن بكائه » فقالَ : كنتم 
حولي ٠‏ فوقمّ في قلبي أنْ لو كان لي شاةً لذبحث لكم » فلمًا برك هنذا الظَبِئُ عندّنا 
)١(‏ رواه القشيري في " رسالته »( ص 7١8‏ ) 
زفة أورده السراج في اللمع » ( ص 1١٠4‏ ). قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 5909 ) : 

( ومن المشهور : أن ابتداء حال أبي حفص النيسابوري الحداد في تركه الحرفة أنه كان علئ 


حانوته ٠‏ فقرأ قارئ آية من القرآن » فورد على قلب أبي حفص وارد تغافل عن إحساسه ٠١‏ فأدخل 
يده في النار وأخرج الحديدة المحماة بيده ء فرأئ تلميذه ذلك . فقال : يا أستاذ ؛ ما هلذا ؟! 
فنظر أبو حفص إلئ ما ظهر عليه » فترك الحرفة وقام من حانوته ) 
(*) أورده السلمي في « عيوب النفس »( ص70 ) . 
ادك 


ل له 
وماك الآفالة يفيت 0 سهدت الفلي7"؟ 

5 ا ل أب هدي . . “مايالا 
لا يعناص علينا شي وهو يعتاصٌ عليه أقلُ الأمورٍ مم أنا نتمئّئ مَقامَهُ ولا يتميّئ 
مَقامّنا ؟! فبلعَ ذلك الشيم أبا مدينَ » فقالَ : قل لهُ : تركنا مرادّنا لمراده . 

وعن بعضهم أنه كان يسيرُ في البادية » فانتهئ إلئ بثر » فإذا الماءٌ ارتف إلى 
د سس د ا 0 
عفن الاعراب ليفعتئ صفعات ويسقيي شربة ماو..+ كان أسلة لي + ثم إلى آعلة 
أنَّ ذلك الرفقٌّ ليس مِنْ جهته 

قال يحيى بن معاذٍ الرازيٌ ( إذا رأيتَ الرجلّ ب؟ بشيرٌ إلى الايات والكرامات . 

عه طرِيقٌ الأبداال + :ذا رآيتة يشية إلى الآلاء والسماء::. اقظريقة طريقٌ المحية:: 
جد ال ال ا اه يشيرُ إلى الذكرٍ » ويكونٌ قلبهُ معلّقاً بالذكر الذي 
ذكرٌ.. فطريقة طريقٌ العارفينَ » وهو أعلى درجة مِنْ جميع الأحوالٍ 0 

وقالَ أبو يزيد : ( كنتُ في بدايتي يريني الحقٌ تعالى الآياتٍ والكرامات فلا 

ألتفث إليها » فلمًا رآني كذلكَ جعلّ لي إلئ معرفته سبيلاً )290 


شد 
0 
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ا اح و ا ا ل ا ا 
32 5 9 4 5 0 نيا © 5 بي : 8 


2 25005 
رن 


2 وقا| سبك الشترعثم : 

ا 9 

ا لايس يَسْتَحْقر ألْورْد إلا جَهُولٌ 

1ت 

: لْوَاردُ يُوجَدٌ فِي ألدَار الآخرّة ٠‏ وَآَلورْدُ يَنْطوي يِأَنطِوَاءِ هَلذْهِ 
| بيت 


َلْذَانَ + وأؤلى ما تكقتر هاما لا تلفت وحودة . 


2 8 5 5 م و - ص 


4 َلورْدُ هو طَالِيْهُ منْكَ » وَآلوَاردُ أنت تَطَلبهُ منْهُ » وَأَنِْنَ ما هد 
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7 طَالِيّهُ منْكَ مما أنت طالِبّهُ منْهُ ؟! 200 


3 و 1 ها 3 ب 0 م 
مق حه .سا ز. طاك . اا مرك اك اس بل جك ل سال جا ا 


الوردٌ : عبارةٌ عمّا يقع بكسب العبدٍ مِنْ عبادة ظاهرة أو باطنةٍ » والوارد هو 
الذي يرد علئ باطن العبدٍ مِنْ لطائفت وأنوار » فينشرح بها صدرّةٌ » ويستنيرٌ بها قلبُهُ 
سكف 

فالوردٌ : مامِنّ العبدٍ للحقٌّ تعالئ مِنْ معاملةٍ وعبوديّة » والواردُ : ما منّ 


»2 ترجع هلذه الحكم اعتقاداً : إلئ وجوب معرفة الله تعالئ وتعظيمه وتمجيده شرعاً » وإلى أنه سبحانه 
قضئ بأن العمل لا يكون إلا في الدنيا » وجعل بحكمته الآخرة دارَ جزاء » لمن أحسن ولمن 
ا ل ا ا 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # وَأذْثٌ رَبك كيرا وَسَيْبْحٌ َلْمَتِىّ وَالْإِبَكر » 
[آل عمران : ]4١‏ ء وقوله تعالئ : #8 كَأدْنُوْنَ أَدْهُرَكُمَ © [البقرة : ٠ ]١97‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « يقولٌ الل" تعالن أنا عند ظنٌّ عبدي بي ٠‏ وأنا معَهُ إذا ذكرني ؛ فإِنْ ذكرني في نفسه 
ذكرنُهُ في نفسي ٠‏ وإنْ ذكرني في ملا ذكرثُهُ في ملا خيرٍ منهم » . رواه البخاري ( 7400 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

. ) كذا في ( ج )ء وفي سائر النسخ : ( مما هو مطلبك منه ) بدل ( مما أنت طاليه منه‎ )١( 


/ااه 


الحقٌّ سبحانةٌ للعبدٍ مِنْ لطفب وكرامةٍ . 
والوردٌ أحقٌ ما يعتني بهِ العبدٌ وبراعيه مِنّ الوارد ؛ لوجهين 
أحدّهما أنّ الورد مختصنٌ بهدذه الدار» لايقمٌ إلا فيها. فهو منقطع 
باتقطاعها » وفانٍ بفنائها » فينبغي للعبدٍ أن يستكثرَ مِنَّ الأوراد قبلَ فواتها ؛ إذْ 
لذ شكةة خاف :ها فاتك يننا 
والثاني أن الورة هو حق التحك ميك «والوارة معطت منة» وقبامك بحقوقه 
عليكَ أولئ وأليقٌ بالعبوديّة مِنْ طلب حظوظِكٌ ووقوفك معّها 
فإذا ثبتثْ مزيّة الوردٍ على الواردٍ باعتبار العبدٍ. . كان استحقارٌةٌ مِنْ نهاية 
الجهل » وكانّ مُستحترةُ جهولاً . كما قال في ١‏ لطائف المئن " ( واعلموا 
أن الله تعالئن أودع أنوارَ الملكوت في أصناف الطاعاتٍ . فأيٌ مَنْ فاته من الطاعة 
صنفث”2 . أو أعورَّةُ مِنَ الموافقة جننٌ.. فقد فقدَ مِنَ النور بمقدار ذلك » فلا 
تهملوا شيئاً من الطاعاتٍ ١‏ ولا تستغنوا عن الأورادٍ بالوارداتِ » ولا ترضوا لأنفسكم 
بما رضي به المدّعونَ مِنْ جَرِْي الحقائت علئ ألسنيهم » وخلرٌ أنوارها مِنْ قلوبهم 
وَإنَّ الحقٌّ بحكمته جعلَّ الطاعة الجارية على العبادٍ مستقرعة لباب الغيب » فمَنْ 
قامّ بالطاعةٍ والمعاملة بشرطٍ الأدب.. لم يحتجب الغيبُ عنهُ » وإِنّما حجاث 
الغيوب وجودٌ العيوب ٠‏ والتطهرُ مِنَ العيب يفتحٌ لك بات الغيب 
ولا تكن ممَّنْ يطلبُ الله لنفسه ولا يطالبٌ نفسَهٌُ لله » فذاكَ حال الجاهلينَ الذينَ 
لم يفهموا عن الله » ولا واجهّهمٌ المدد مِنَ الله » والمؤمنٌُ ليسّ كذلكٌ ٠‏ بل المؤمنُ 
مَنْ يطالتٌ نفْسّهُ لربّه » ولا يطالبٌ ربّهُ لنفسه » فإنْ توقّف الوقثٌ عليه استبطأً أدبَهُ . 
ولا يستبطيئع مطلبَة )!") 
)١(‏ قوله : (مَنْ ) هي هنا نكرة موصوفة بمعنئ شخص أو إنسان مثلاً 
(؟) لطائف المئن ( ص 7١7‏ ) . 


لامك 


لم ذكرَ كلاماً كثيراً . وفى كلامه رحمّة الله تعالئ تنبيةٌ على تأكدٍ أمر الأوراد 
وعظم موقعها مِنَ الدين » وأنَّ مراعاتها مِنْ أحسن سمات العارفين 

وقد رُئِيَ الجنيدٌ وفي يده سبحةٌ » فقيل لهُ : أنتَ مع شرفِكَ تأخذٌ بيدك سبحة ؟! 
فقالٌ : نعم ؛ سببٌ وصَّلَنا إلى ما وصَلْنا لا نتركة أبدآ7) 


08 3 َ 2 0 1 0 37 5 0 
وكانَ يدخل كلّ يوم حانوتة ويسبلٌ السّترَ ء ويصلي أربع مئةٍ ركعةٍ » ثم يعود إلى 


ورَئِيَ بعد وفاتِه في النوم , فقيل له ما فعلّ الله بك ؟ فقال طاححَث تلك 
الإشاراث » وققت كلك المباراك 6 رايدق نلك الوسر وفيت نك العلرة > 
وما نفعّنا إلا ركعاثٌ كنا نركعها في السحر””) 

وحكيئن أبو محمدٍ الجرّيريٌ قال : كنتُ عند الجنيدٍ في حالٍ نزعِه - وكانٌ يوم 

9 7 تمك 
جمعةٍ ويومٌ نيروز”*' - وهو يقرأ القرآنَ » فختمَ ٠‏ فقلتُ في هلله الحالة يا أبا 
5 كمع ده ا ا : 
القاسم ؟! فقالَ : ومّن أولى مني بذلكَ وهو ذا نطوم صحيفتي ؟!0*) 
ع 5 4 0 75 

وقالَ أبو الحسن الدرَاجٌ : ذكرَ للجنيدٍ أهلّ المعرفة بالله تعالئ » وما يراعونةٌ مِنّ 
الأوراد والعباداتٍ بعد ما لاطفّهم به مِنَّ الكراماتٍ ؛ فقالَ الجنيدٌ : العبادةٌ على 
العارفينَ أحسنٌ من التيجان علئ رؤوس الملوك!") 

وقالَ أبو بكر العطارُ : حضرث الجنيدٌ عند الموتٍ فى جماعة مِنْ أصحاينا » 
للق رواه البيهقي في : الزهد الكبير » ( ٠/الا‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته ؛( ص ١965‏ ) 
زفق رواه الخطيب في تاريخ بغداد 4 ( / 507 ) » والقشيري في « رسالته ؛( ص ١198‏ ) . 
ف مع اك د رس ال وا لود الحسن ) . 
20 سير ز : أول يوم من السنة الفارسية » وأول يوم من الصيف ( على الجمع ب بين الربيع والصيف ) » 

وهو مصروف 


(6) أوردهالإمام القشيري في « رسالته (٠‏ ص 556 ) 
(1) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( ١١//ا50؟‏ ) 


قال : وكانَ قاعداً يصلي ويّثني رجلَه إذا أرادَ أنْ يسجدّ . فلم يزلٌ كذلكٌ حتئ 
خرجَتٍ الروح مِنْ رجليه 14 عليه حر كيم + فمدَّ رجليه » فرآءٌ بعض 


يه" ممَنْ حضرَةٌ ذلك الوقتَ وكانث رجلا أبي القاسم قد تورّمتا » فقالَ : 


أصدقائه 
ما هلذا يا أبا القاسم ؟! فقالَ : هلذه نعم الل » الله“أكبرُ » فلمًا فرغ مِنْ صلاته قالَ له 
أبو محمدٍ الجَرَيريٌ :ايا أبا القاسم ؛ لو اضطجعت ٠‏ فقال يا أبا محمدٍ ؛ هلذا 


وقثُ منَهِ 2 الله أكبد » ٠‏ فلم يل ذلك حالهُ حتى مات رحمَة ذُ الله عليه””) 


وقالَ الحصريٌ : الناسٌ يقولونَ : لا يقولٌ الحصريٌ بالنوافل » وعليّ أورادٌ مِنْ 
حالٍ الشباب لو تركث منها ركعة لعوتبثُ!" 

وقالٌ محمد بن ثابتٍ البنانيٌ : لما حضرّت أبي الوفاة جعلتٌ أَلقَئْهُ الشهادة , 
فقالَ لي : يا بنيّ ؛ دعْني » فإني في وردي السابع”؟ 

قال أبو طالب المكنٌ ( ومداومةٌ الأورادٍ مِنْ أخلاق المؤمنينَ » وطريقٌ 
العابدين”*2 » وهي مزيدٌ الإيمانٍ » وعلامة الإيقانٍ . 

0 0 ْ 2 ُ 2 000 

وفي خبر أن عائشة رضي الله عنها سُئلث عن عملٍ رسول الله صلَى الله عليه 

ّ 0 3 1 [قم 5 ٠.‏ 7 ا 2 4 0000/0 
وسلم ١‏ فقالت : كان عملهُ ديمة"'2 » وفى لفظ آخرَ : كان إذا عمل عملاً أتقهُ 
)0 


وفي الخبر المشهور  :‏ أَحَبٌ آلأَعْمَالٍ إلى أل تَعَالى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ »5) 


. » الحلية‎ ١ يقال له : البسّامي . كما في‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( ١١/581؟)‏ . 

(1) أورده الإمام القشيري في ١‏ رسالته »؛( ص 7١0‏ ) . 

)25 رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( ٠ ) 151١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛٠(‏ 7517/7 ) . 
(5) في مطبوع ٠‏ قوت القلوب ؛ : ( وطرائتي العابدين ) . 

4 رواه البخاري (/ 5455 ) » ومسلم( 908 ) . 

(50) رواهأبو داود( ١754‏ )ء وكلمة( أتقنه ) من « قوت القلوب 4#( 1145/١‏ ). 

(4) رواه البخاري ( 78754 ) . ومسلم ( 787 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 
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وجاءً في الأثرٍ كلامٌ تارةً يُروى عن الحسن بن علي » وتارة عن البصريّ » ومرّة 
عن عائشة رضي الله عنهم » وبعضّهم يحكيه عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في 
المنام : ( من استوئ يوماهٌ فهرَ مغبونٌ » ومَنْ كانَ يومُهُ شرا مِنْ أمسه فهو محرومٌ » 
ومَنْ لم يكنْ في مزيدٍ فهرَ في نقصانٍ » ومَّنْ كان في نقصانٍ فالموث خيرٌ له )”') 

وقد يكونٌ استحقارٌ الود مِنَ المكر اندوع اللعند' مسويكيرن نمدا ذللك أن 
تلوح له خبالاك زتطيد له عيزة كرزيات تراث اله امستحنان خالقه شار بطالئن:ة 
وفي ذلك رفْضٌ العبوديّة بالكليّة » وهو أمارةٌ لوجود الطردٍ والبعدٍ والعياذ بالل » 
وصاحبُ هنذا عظيمٌ الجهالة » شديدٌ العّماية والضلالة 

وقد قال الجنيدٌ لرجلٍ ذكرّ المعرفة » فقالَ الرجلٌ : أهلٌ المعرفة بالل يصلونٌ إلى 
ترك الحركات مِنْ باب البرٌ والتقرب إلى الله تعالئ » فقالٌ الجنيدٌ : إِنَّ هلذا قولُ قوم 
تكلموا بإسقاط الأعمالٍ » وهل عند عظيمة والاى. يبرن وير لعي نايا 
مِنَ الذي يقولٌ هنذا » وإنَّ العارفينَ بالله أخذوا الأعمالَ عن الله » وإليه رجعوا فيها . 
ولو بقيثُ ألفت عام لم أنقصن مِنْ أعمالٍ البدُ ذرَةٌ إلا أنْ يُحَالَ بي دوتها » وإِنّهُ لأوكذ 
في معرفتي ٠‏ وأقوئ في حالي'"' 

قال السهْرَوَرْدِيُ في « عوارف المعارف » : ( فأمًا مَنْ تعرّقٌ بخيالٍ » أو قنع 
بمحالٍ » ولم يُحَكُمْ أساس خلوته بالإخلاص. . فيدخلٌ الخلوة بالرُور0” » ويخرجٌ 
بالغرور » فيرفضٌ العباداتِ ويستحقرُها » ويسليه الله لدَةَ المعاملةِ » ويُذْهِبُ عن 
قلبه هيبةَ الشريعة » ويَقْتَضحٌ في الدنيا والآخرة . 

فيعلمٌ الصادقٌ : أنَّ المقصودٌ مِنَ الخلوة التقرّبُ إلى الله تعالى بعمارة الأوقاتِ » 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 757 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »4 (76/8 ٠)‏ وسياق 

المصنف عند صاحب ١‏ القوت (١‏ ١//47؟‏ ) 


نشم رواه السلمى فى طبقات الصوفية » ( ص ١98‏ ) . والقشيري في ! رسالته 4؛( ص ١954‏ ) . 
(*»6 الزور -بضم الزاي وفتحها : الرأي والعقل » أو هو الباطل . 
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وكفف الجوارح عن المكروهاتٍ ٠‏ فيصلمحٌ لقوم مِنْ أرباب الخلوة مداومة الأورادٍ 
وتوزيعها على الأوقاتٍ » ويصلح لكوم دوام المراقبة ٠‏ ويصلح لقوم ملازمة ذكر 
واحدٍ » ويصلحٌ لقوم الانتقالٌ مِنَ الذكر إلى الأورادٍ » اع من الأوراد إلى 
الذكر ) انتهئ ما تعلق بغرضنا مِنْ كلام السهرورديٌ”'" » وهو مناسبٌ لما ذكرَة 
المؤلفٌ رحمة الله 


وليسّ مِنْ هذا المعنئ ما رُوِيَ عن أبي سليمانَ الدارانيٌ وأحمدّ بِنِ عاصم 
الأنطاكيّ أنهما قالا : ( إذا صارت المعاملةٌ إلى القلوب استراحَتٍ الجوارخ ”'" وإِن 
كان 00 ا أبا ا ير بعد أن حكاة ع ابي سَِليحَانَ 


و 


ألحرّهما. أنه أرادٌ يذلكَ استراحة الجوارح من 50-6 والمكابدات من 
الأعمالٍ ؛ إذا اشتغلّ بحفظ قل زرا عافد مِنَ الخواطر المشغِلَة والعوائق 
المذمومة التي تشغلٌ عن ذكر الله تعالئ قلبَهُ 

ويحتملٌ أيضاً أنّهُ أرادٌ بذلكَ أنْ يتمكّنَ مِنّ المجاهداتٍ والأعمالٍ والعيادة » 
رضي وطن 6 تويشتلد بها بقليها” » ويجدّ حلاوتها » ويسقط عنه التعبُ ووجودٌ 
الآلام التي كان يجدّها قبِلَ ذلك ) انتهئ كلام أبي نصراة» » ومعناةٌ صحيمحٌ والله” 
أعلة ‏ وبه التوفيق 


) 14/” عوارف المعار ف(‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية » ( 78١/4‏ ) عن الأنطاكي . وحكاه السراج في ١‏ اللمع » ( ص 55 ) 
عن أبي سليمان الدارانئي 

(*) في « اللمع » : ( حتئ يستلذها بقلبه ) بدل ( ويستلذ بها بقلبه ) 

2 انظر « اللمع »( ص11 ) 


05 


0 الك 2 
ل 2 
ل ا ه 
2 0 4 0 - 
ل فر 3 


هل 


م 00 جرىة ا واس 2 بن ا 
لإمُداد بحسب الاستعداد » وَشرّوق الأنوّار على 


و وو 1 


ورود 


5-1 4- 
2 حسّب صفقاء | سْرَار 
َِ 2 - 


7 


ورود المواردٍ الإمداديّة مِنَ الله تعالى على قلب عبدهٍ بحسّب القوّة الاستعداديّة 
المجعرلة قله 6-وقترو 3 الأنوانالبقيئة قلع ققهة صناء سف يز كد التعلن 
بالاثار » والركونٍ إلى الأغيار . 


كير بحن يت 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت التجليات الإلنهية على القلوب والقوالب بقذر الاستعدادات 
الإمكانية للحوادث ٠‏ فقبح الممكن راجع إلئ ذاته ؛ إذ التجليات الإللهية المنطبعة فيه تظهر على 
حسب صورة وصفاء مرآته » ثم اعلم : أن تجليات الحق حادثة راجعة إلئ صفة القدرة وتعلقاتها , 
أو إلئن صفة التكوين عند الماتريدية » وأن الاستعداد قابل للنقصان والازدياد » وأن ماهية 
الإمدادات الإللهية من الأسرار التي لا سبيل إلئ معرفة كيفيتها وحقيقتها » كما قيل فى التعلقات 
الحادثة . ١‏ 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «هرَأََدُيَفٌ إذ نأك مَرَت الْاَرْضٍ وَإِدْ نر سكف 


بكلون أَمَهيِك 4 [النجم : 77] » وقوله تعالى : « ملا يعد متؤلاه وَمَوٌلةَ ِنْ عَطةٍ ريك وَمَا كن عطاء 
رَيِكَ حَظُورًا 4 [الإسراء »]"١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « اعملوا ؛ فكلٌ ميس لما خُلقَ 
له ؛ » رواه البخاري ( 1454 ) . ومسلم ( 5757 ) من حديث سيدنا على رضي الله عنه 


07 


ب - 
034 
ا 


ا 5 0 مر 41 5 فى 25 2 
صُبَّحَ نْظرَ مَاذا يَمَعَلٌ » وَاَلعَاقلٌ يَنْظدُ مَاذا يَمْعَلٌّ ألله” 


00 
فل إذا 


0 


أولٌ خاطر يردُ على العبدٍ هو ميزانُ توحيده 
فالغافلٌ إذا أصبحٌ أَوَلُ خاطر يردُ عليه نسبةٌ الفعل إلى نفِسِه ؛ فيقولٌ : ماذا أفعل 
اليوم ؟ فهو مشتغل بتدبيرٍ نفسه » مصروف عن النظر إلى مولا ؛ وذلك لوجود غفلته 
عنهٌُ » فهو حقيقٌ بأنْ يكلهُ الل" إلئ نفسه » فيتشتَتَ عليه قلبّهُ » وينتقض عليه مرادٌة . 
والعاقلٌ أَوّلَ خاطر يردٌ عليه نسبة الفعل إلى الله تعالئ ؛ فيقولٌ: ماذا يفعلٌ الله“ بي؟ 
فهو ناظٌ إلى الله تعالئ وإلئ ما يردٌ عليه منهٌ ؛ وذلكَ لوجود عقله » ودوام يقظتهء 
فلا جرم أن يكفيّه الله تعالى جميعٌ تعلقاتِ الآمالٍ 2( ويفرّعْهُ مِنْ جميع الأشغال 6 


20 5055 2 25 5 ماع ع ماع 5 د 
ويرضيه ويقرَ عينة بما يقيمّهُ فيه مِنْ أعمالٍ 2( أو يوردةٌ عليه مِنْ أحوال » وهلذه سعادة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالى المنفرد وحده بجميع الأفعال » فلا فاعل على الحقيقة 
سواه » وأن إرادته القديمة نافذة لا تتخلف . فمن علم هلذا سكن تحت سلطان الإرادة والقدرة 
الأزليتين سكونٌ رضاً وعبودية » لا سكون خمول وكسل ٠»‏ ومن جهل هنذا وغفل عنه سعئ في غير 
مسعئ ٠‏ وأتعب نفسه ولن يكون إلا ما قضى الأزلي في أزله . ْ 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #8 وَأذْكْرٍ أشمَ رَيْكَ بكر وَأَصِيلًا 4 [الإنسان : 
] ء وقوله نعالى : « إنَّوَلِتىَ آله الى مَرّلَ الككبِ وَهْوَيَْوَلٌ ألَِسِنَ4 [الأعراف : ]١43‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام إذا أصبح : ١‏ أصبحنا وأصبمّ الملكُ لله ؛ » رواه مسلم ( 7777 ) من حديث 


5ه 


عظيمة » ومنَّه منّ الله تعالئ لمَنْ وليَهُ مِنْ عباده جسيمة عي ار 


' : لك م5 
اعد بن عيذ رين (١:‏ أمجعة ونا لى مرف ]لان ما لق 
وقالَ أبو عثمانَ : ( منذ أربعينَ سنةً ما أقامّني الله في حالٍ فكرهتة » ولا نقلني 
إلى غيره فسخطتة )”© 
ومِنْ أملح ما رأيث في هلذا المعنى الذي ذكرَهُ المؤلفُ » وما يجبٌ أن يحذق 
على مثاله كل عالم متصوَّفٍ : ما ذكرَةٌ الشيحٌ أبو القاسم عبد الرحمان الصَمَلع”؟) في 
كتاب « صفةٍ الأولياء » ومراتب أحوالٍ الأصفياء » بسنده إلى أيوب بن بشر الطالقانيٌ 
قال"2 : حَدَّتَنا رجلٌ مِنْ أصحابنا قال" : رأيث رجلاً في مرج الديباج ليس معَةُ 
شيء » فدنوث منهٌُ فسلمثُ عليه » فردًّ عليّ السلام » فقلتُ : يرحمّك الله » أينَ 
تريدٌ ؟ قال : لا أدري » قلث : أرأيت أحداً يريدٌ مكاناً لا يدري أينَّ يذهبٌ ؟! فقال : 
أنا واحدّ » فقلتُ : أينَ توي ؟ قال : إلى مكة ء قلث : تنوي مكّة ولا تدري أينّ 
تذهبُ ؟! قالَ : نعم ؛ وذلكَ أني كم مرّة أردث أنْ أذهب إلى مكّة فيردّني إلى 
طرسوس . وكم مرّة أردثُ طرسوس فيردُني إلى عبّادانَ » فنتيّتي إلى مكة ولا أدري 
قلث : فمِن أينَ المعاش ؟ قال لا أدريي » قلث : أخيزنى بأسباب ذلك » 
-0- .6 31 و و 7 2005 52 و م و 2 
قال : مِنْ حيث يريد ؛ يجيعني مرّة » ويشبعني مرّة » ويكرمني مرّة » ويهينني مرّة » 
2 007 2 57 و 0 رك ل 2 000 5 2 
ومرّة يقول لي ما على الأرض أزهد منك » ومرّة يقول لي أنت لصن » ومرّة 
)١(‏ روى ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله تعالئ » ( 7٠١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال : ( ما 
أبالي علئ أي حال أصبحت ؛ علئ ما أحبٌ . أو على ما أكرهٌ ؛ لأني لا أدري : الخير فيما 
0 
(9) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ٠٠١5/5‏ ) . 
فرق رواه أبو نعيم في « الحلية »( 154/٠١‏ ) » وأبو عثمان : هو سعيد بن إسماعيل الحيري . 
(4) هوالإمام عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله البكري الصقلي الصوفي المالكي » المتوفئ في حدود 
سنة ( 8ه )ء وانظر « هدية العارفين » ( 58١5/١‏ ) . 
6 في ( ج ء د ) : ( بشير ) بدل ( بشر ) » وفي 7 تاريخ دمشق » : ( أبو بشر الطالقاني ) 
(57) هو معروف الكرخي كما في ١‏ تاريخ دمشق ؛ . 


0060 


ينوّمُي على الفراش ٠‏ ويطعمُّني الطيّبَ » ويدهنٌ رأسي ؛. ويكحل عيني » ومرَة 
يطرذني الطردّ العنيف . ولا ينمي إلا عند النواويس”7) 

قلث : يرحمّك الله مَنْ يفعل ذلك بك ؟ قال : اللعر وجلّ » قال : فألقاني في 

قلت : فسّرْ لي رحمّكَ الله كيف هنذا ؟ 

قال : أنا رجلٌ أسيرٌ نهاري . فأينّما جنّ بي الليل بثُ , فربّما يُؤوبني الليل إلى قرية 
فإذا نظرَ أهلّها إليَّ قال بعضّهم لبعض : هذا لمن , لا تدعونَ هنذا يأوي اليل في هلذه 
القرية » فإذا صلَّينا العشاءً الآخرة يدخلٌ المسجدّ رجلّ فيقولٌ : يا نائيٌ » فأقولٌ : لبيك » 
فيقولٌ بالعنفب فقَنْ مِنْ ها هنا ء ليسسّ لك ها هنا موضمٌ » فأقولٌ لهُ : نعم وكرامة » فأينَ 
أبيتُ الليلةً » فيقولٌ خارج القرية عند النواويس ٠‏ فأقولٌُ نعم وكرامة » لا يكونٌ لي 
مأوئ إلا عند النواويس تلك الليلة 


وى 


1 9 ,و5 9 55 5 م 5 4 - 

فإذا أصبحتٌ سرث » فيُؤُويني الليلٌ إلى قرية » فإذا رآني أهلها قال بعضهم 
لبعض قد ورد عليكمٌ الليلة رجلّ زاهدٌ خيّد فاضلٌ . فيقولٌ هلذا : عندي يبِيتُ » 
ويقولٌ هلذا عندي يبيتُ » فإذا صليثٌ العشاءً الآخرة فيقولٌ رجلٌ منهم : قُمْ بنا 
إلى البيتٍ ١‏ فأقولٌ : نعم وكرامة » فأمضي معَّهُ إلى المنزلٍ » فيأتيني بالطعام 
الطيّب » ويدهنْ رأسي ء ويكحلٌ عيني » ويأتيني بالفراش الليّن فينيمُنى عليه » 
ولا يدع شيئاً منَ البرٌ إلا فعلةٌ بي حتئ أصبِح » فهنذا حالي مع سيّدي . 

37 و > انظ اك 3 2 0 

فقلث: يرحمّك الله » متئ قَدَّرَ لك أن تدخل بغداد. . فإِنْ منزلي في موضع كذا وكذا. 

قال فأنا يونا قاغة إذا بإتننان يدق الباى:- شرحت فإذا آنا رصاع > 
فسَلَّمتُ عليه وأدخلتة البيت » فقلتُ لهُ : أيّ شيءٍ صنعَّ بك مولاكَ ؟ 


قال آخخرُ مافعلَ بي ضربّني ضرباً شديدا . وقال لي يالصنٌ ء ثم أراني 


)١(‏ النواويس : المقابرء» جمع ناوُوس » وهي في الأصل مقبرة النصارئ 


وداه 


ظهرَءُ » فإذا أثرُ الضرب عليه ء فقلتُ : أَيْشٍ القصّهٌ ؟ قال كان أجاعني جوعاً 
شديدا + قلعا يلقت الأيان عدت إل مقناة "فد بد منها المدوة وَالم2"0 + تفعدت 
آكلّ منهُ » فنظرّني صاحبٌ المقئأة » فأقبلَ إليّ بعصا » فجعلٌ يضربٌ ظهري 
ويقولُ : يا لصن » ما أخربّ مُقئأتي غيرُكَ » منذ كم أرصدُّكَ حتئ وفعثُ عليكٌ » 
قال : وإِذْ بفارس قد أقبلَ مسرعاً إليه » فأقلت السوط في رأسه وقالَ تعمد إلى 
رجلٍ زاهدٍ فتضربّة ؟! ويُمال لمثل هنذا يالصنٌ ؟! قال فما كان أسرع بينَ أن 
فك عند ال | مسرم الع ل 

قالَ : فأخذ بيدي صاحبُ المقئأة » فذهب بي إلى منزله » فما أبقئ مِنّ الكرامة 
شيئاً » والسعلتن ٠»‏ فخرجث مِنْ عنده وجئتٌ إلِيكَ7") 

وقد يكون مِنْ معنئ نظره إلى ما يفعل الله به : أنْ ينظرّ ما يردُ علئ قليه مِنَّ 
الإشارة مِنْ قِبَلهِ » فيكونّ إقدامُهُ وإحجامُةُ لوجودٍ بصيرة وحُسْنِ توفيتي » وهلذا ميزانٌ 
شريفٌ اقتضاءٌ دوامٌ التجائه وصدق افتقاره . 

قال سيدي أبو مدينَ : ( احرص أن تصبح وتمسيّ مفوضاً مستسلماً » لعلَّةُ ينظد 
إليك فيرحمّكَ ) . 

وقالَ بعضهم : ( مَن اهتدئ إلى الحقٌ لم يهتدٍ إلى نفسه » ومن اهتدئ إلى نفسه 
لم يهتدٍ إلى الله ) . 

فانظ: إذا استقبلكَ شغلٌ ؛ فإنْ عاد قلبّكَ في أوَّلِ وهلةٍ إلئ حولِكَ وقَوَتِكَ فأنت 
المنقطم عن ٠‏ وإِنْ عاد قليّكَ إلى الله فأنت الواصلٌ إلى الل ؛ وكلٌ العالم في 
قبضيه » وتخصيصٌ أهلٍ الوصلة بأنّهم في كنف إيوائه لا يكلّهم إلى غيره 

واعتبئ هنذا المعنى بعمرة الحديبية ؛ وذلكٌ أنَّ النببئَ صلّى الل عليه وسلَّمَ لكًا 
(1) في( ج ) :( المهٌ) بدل( المُرٌ) . 


(؟) روى الخبر بنحوه ابن عساكر في ! تاريخ دمشق 2 ( ١54/58‏ ) » وفي الخبر أن صاحب المقثأة قد 
صحب هنذا الرجل الصالح سنةً . ثم خرجا إلى الحج فماتا بالربذة . 


”عه 


ضَيدَة! لمشركون فيها عن مكة . ومنعوة مِنْ أنْ يتم بِينَ أظهرهم نسّكة. . رجع في 
الحالٍ عن تلك العمرة » ولم يتعرّضْ لهم بما يحصل لهُ به في الظاهر عزة أو نصرة . 
بعدّما كان دعا إليه مِنْ بيعة الرضوانٍ تحت الشجرة » وما عزمَ عليه من مناجزة مَنْ 
حادَهُ مِنَ الكفرة » وحمل في ذلك علئ ما أظهرَةٌ الله مِنْ آياته العظام » عند بروكِ 
ناقته لما أرادَ توجيهّها الى ابعر سام رك ع التي باد الور 
ما اعتمدة +.* إِنَمَا حَبَسَهَا حَابِسٌ ألفيل » لا تَدْعُونِي ليم ُرئٌ إلى حطٍْ بها صِلَ 
الحم إلا أَجَبتهُم م ليها ؛ » فكانَ كما قال صلَّى الله“ عليه وسلّمَ ؛ صالححهم علئ وضع 
الحرب فيما بيهم عشر سنين ا يد 
الصلحٌ . وأنزل الله تعالئ سورة ( الفتح ). . ظهرّتٍ الفوائدٌ التي تضمّنها تضمًّئها ذلك التدبيهة 
الحسنٌ . وقرّثْ أعينٌ الصحابة رضي اللّهعنهم بما أبرزْهُ إليهم مِنْ ألطافٍ ومئن » وقد 

3 - و 3 000 1 و 35 000 
صمّ بمعنى جميع ما قلناهٌ الخبرٌ » ونقلةٌ إلينا علماءً الحديثٍ والسير"' 

وليكنْ منْ دعاءٍ صاحب هلذا المقام ومناجاته ؛ ليتوافقّ عقدّهُ وقولهُ في جميع 

ل هّ ؛ إني أصبحت لا أملكُ لنفسي نفعاً ولاضرًاً» ولاموتاً ولا حياةً 
ولا نشوراً . ولا أستطيمٌ أنْ آخذ إلا ما أعطيتني » ولا أنْ أتقيَ إلا ما وقيتني » اللهمّ ؛ 
قفني لما تحيّهُ وترضاه مِنَ القولٍ والعملٍ في طاعتِكٌ ؛ إِنّكَ ذو الفضّل العظيم . 

وليقل أيضاً ما رأيتة لسيّدي أبى الحسن الشاذليٌ : 

الهم ؛ إِنَّ الأمرّ عندَكٌ وهو محجوب عن » ولا أعلمُ أمراً أختارةُ لنفسي ٠»‏ فكنْ 
أنتَ المختارٌ لي » واحملني في أجملٍ الأمور عندَكَ » وأحمدها عاقبة في الدين 
والدنيا والآخرة ؛ إِنَكَ على كلّ شيءٍ قدية 


3ع يد ين 


دق رواه البخاري ( 775١‏ ) من حديث سيدنا المسور بن مخرمة رضى الله عنه . 


رك 


ِ 0-8 

العتَاد والزمّادٌ في حَجْبَةِ عن ريّهم ؛ لنظرهم لنفوسهم 2 ومراعاة حظوظهم 3 
5 2 2 5 5 5 5 ع2 0 5-5 2 # 
فهم يمول من الأشياء ويستوحشون منها لآنها موجودة في نظرهم 0( والزهاد في 
المزهود شاهدونٌ لهُ بالوجودٍ . كما قال سيدي أبو الحسن : ( والله ؛ لقد عظُمْتها إِذْ 
زهدت فيها ) 

فهم يخافون منها أن تعرّق عليهم أغراضهم وتفوتهم مقاصدهم ؛ بميلهم إليها . 
وافتتانهم بها » ولو كانوا مِنْ أهل العلم بالله » والمحبة لله. . لرأؤهُ ظاهراً في الأشياء 
9 3 1 2 00ج 2 و و 
كلها » ولكان لهم في ذلك من قرّة اعينهم ما يشغلهم عن رؤيتهم لنفوسهم 3 فلا يكون لهم 
من الأشياءء وحشةٌ » ولا يخشونٌ منها فتن ؛ لأنها فانيةٌ متلاشية بهلذا الاعتبار0) 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه ليس في الوجود إلا الله تعالئ وأفعاله » وأن ما سواه سبحاته 
قام به » وصار بأمره شاهداً عليه ؛ إذ لا فعل بغير فاعل » ولهنذا الشهود مراتب ؛ تبدأ بالتصديق 
والإيمان » وتنتهي إلى رؤية العيان . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 وَنَاهِدٍيََتُْور» [البروج : *] » وقوله تعالئ 
حكابة : 8 بل لَرَ تكن نَدَهُوأ من قَبَلٌ سينا [غافر 74]. وقوله عليه الصلاة والسلام : « أصدقٌ 
كلمةٍ قالها الشاعرٌ كلمةٌ لبيدٍ : ألا كل شىءٍ ما خلا الله باطلٌ » » رواه البخاري ( 7841١‏ ) ء ومسلم 
0989م حديك سيدنا أزي هريزة رحى اشع 


9 


)١(‏ قال تعالئ حاكياً قول الذي قصّر في أفعاله » وقَصَّرَ نظره على مراعاة أحواله : 8 حرق عَنَ مَا- 


0 


ا اك 6 5 02 ١‏ ا : 
عيب # 2 2 0 م ب 5 9 6 6 4 ل 0 
لقيلف بل.. جل .الل ملك حا قلس ملل . جك .اد مزاك . جاه ماد عور <ا كه العامة 


رؤيةٌ العبادِ لرّهم عرَّ وجل على حسّب تجليه لهم ؛ ففي هلذه الدارٍ : يرونة 


بالنظر فيها » وفى الدار الآخرةء يرونهُ معاينة بأنوار أبصارهم مِنْ غير حجاب 
ولا مانع » وهلذا غايةٌ الظهور والككشفٍ 


وق 


5 
2 
07 

2 


َرَت فى جنب أله 4 [الزمر :1957 » قال الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات » ( 588/6 ) : 
( يقال هلذا في أقوام يرون أمثالهم تقدموا عليهم في أحوالهم ٠‏ فيتذكرون ما سلف من تقصيرهم » 
ويرؤ ما وق إلية أوللفك من المرائب + فيعضون بنواجن الحسرة عل انامل الخينة ) 

ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ تجوز رؤيته عقلاً » وتجب للمؤمنين شرعاً ؛ إذ الرؤية 
للذات القديمة فعلُ من أفعاله . ولذلك تتفاوت » وله تعالئ فعل أي ممكن أو تركه ٠‏ وتحقيق 
الرؤية في تكميل المعرفة اللاثئقة بالحادث ٠‏ فهي فوق معرفة القلب ٠‏ وإلئ أنه تعالئ أمر عباده 
بالنظر في أكوانه اعتباراً » وجعل ذلك من السبل العادية في التعرّف عليه » ولو شاء خلق معرفته 
دون نظر لفعل 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ  :‏ قُلٍ أَنظرُوامَادا ف لسوت وَالْارضٍ4 [يونس : 
6.١‏ وقوله تعالئ : 8 دُجُهُ يبد تَضِرةٌ * إِلَ ريا نظرَةُ» [القيامة : 77-77] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ إنكم سترونّ ربكم » ؛ رواه البخاري ( 504 ) . ومسلم ( 787 ) من حديث سيدنا 


لوه 


عدم الصبر عن الله تعالئ مِنْ وجود الاحتظاء بمعرفته ؛ وهو حال شريففٌ يقتضي 


وجود المعبّة الاختصاصكة 
والحضور 

والمشاهدة الحقيقيّة غيرُ متصرّرة في هلذه الدار”'' ؛ لما هي عليه من الدناءة 
والنقص والفناء والذهاب” مقا ا تن ع سلما يويد ب ل ا 


3 والمكة الاختصاصكئة 3 صيّة تقتضي دوام المشاهدة 


5 
5-9 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أنه تعالئ رحم صفوة عباد. 
المتطلعين إلئ لقائه ؛ فكشف لهم عن جميل صفاته التي تنطوي عليها باهرات آياته في موجوداته » 
وجليات وخفيات لطائفه في تدابيره ومعاملاته . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَكَدَِكَ نر إِبْرْهِيمَ مَلَكْوتَ السَموات وا لاد 
وَلسَكُونَ م مِنَ ألْمُوقِِينَ4 [الأنعام 5 , وقوله عليه الصلاة والسلام : « عبد نوّر الله قلبَهُ » , 
تقدم ( ص .)08٠١‏ 

)١(‏ شرعاً لعموم المؤمنين , أما عقلاً فجائزة » وأما شرعاً لعين أعيان الوجود صلى الله عليه وسلم 
فواقعة على الصحيح المختار 

(؟) قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ الاقتصاد » ( ص ١89‏ 190 ) : ( هلذا الكمال في الكشف غير 
مبذول في هنذا العالم ٠»‏ والنفس في شغل البدن وكدورة صفاته ٠»‏ فهو بسببه محجوب عنه » وكما 
لا يبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سواد ما في العين سبباً بحكم اطراد العادة لامتناع الإبصار 
للمتخيلات . . فلا يبعد أن تكون كدورة النفس وتراكم حجب الأشغال بحكم اطراد العادة مانعاً من 
إبصار المعلومات . 
فإذا بعثر ما في القبور » وحصل ما في الصدور . وزكت القلوب بالشراب الطهور » وصفيت يأنواع 
التصفية والتنقية . . لم يمتنع أن يستعدٌ بسببها لمزيد استكمالٍ وإيضاح في ذات الله تعالى ) . 


موك 


أشهدَهٌ ما بررَّ منهُ مِنَّ الآثار والأكوانٍ ؛ تسلية لهُ بالأثر عنٍ النظر ٠‏ فحصلث لهُ حيتّئذ 
المعيّةٌ الاختصاصيَةٌ اللائقةٌ بحاله 

حتئ إذا أقعدّهُ في مقعدٍ الصدقٍ . وحصلّث لهُ عنديّةُ الحقٌ. . خلمَ عليه لم 
التقريب والتكريم ٠‏ وواجهَّهُ بوجهه الكريم » فحصلّث لهُ حيئّعذ المعيّهُ الحقيقيّة , 
والمقافة: وميه » وما ذاكَ على الله بعزير”") 


4 1 
2 0 


)٠١(‏ في هامش ( أ) : ( الكلام على الصلاة ) يعني : فيما سيأتي 


فرك 


لما عَلِمَّ آلحَنٌ مِنْكَ وُجُودَ ملل لوَنَ لك الطاعَاتٍ » وَعَلِمَ ‏ تم 
مَا فيك من وُجُودٍ ألشَّرَهِ فَحَجَّرَمًا عَلَيْكَ فى بَعْض الْأَوْقَاتِ 8 


تلوينُ الطاعاتٍ لوجود الملل » وتحجيرها في الأوقاتٍ لوجود الشَّرَه. . نعمتانٍ 
عظيمتانٍ أنعمّ الله بهما على عبد ؛ فإِنَّ الملل والشَّرَهَ آفتانٍ عظيمتانٍ » قاطعتانٍ على 
العبدٍ سبيل عبوديّيِهِ 

والملل تَكَرْهٌ يحصلٌ للإنسانٍ مِنْ عمل يلحقة فيو مشقة”"2. فيصبرُ عليه 
ويتحمّلٌ التعبَ فيه حتئ يضجرٌ ويسأمً ٠‏ فيتركٌ ذلك العمل ويرفضّةٌ استثقالاً له ء 


(*) ترجع هانان الحكمتان اعتقاداً : إلى أن الله تعالئ له أن يكلّف عباده بما شاء من أعمال القلوب 
والجوارح ٠‏ وإلئ أنه تعالئ تفضّل بالتكاليف لما فيها من خير عائد على العباد » وهو سبحانه غني 
عن العالمين » وإلئ أن الصلاة من أعظم التكاليف » وإقامتها من أعظم ثمرات الإيمان » وإلئ 
ثبوت صفة الحكمة له تعالن . 
ويطلب معنئئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : «ا لا يُكَلْك أَنّهُ نَنْسما إلا وُسَمَهَا» [البقرة : 
]ء وقوله تعالئ : « وَدًا أظمَأْصُِح دَاقِجُوا اللو إن ألصَّلرءَ كانَتْ عَلَ العؤمييرت كتلا ووو تَا4 
[النساء .]٠١*‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أقيموا الركوعٌ والسجود ؛ . رواه البخاري 
(1/47). ومسلم( 155 )من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه 

)١(‏ كتبت في ( ج ) : ( مقيماً ) علئ إعمال ( ما ) » والوقف علئ لغة لربيعة 

(؟1) يقال : كر الأمر وتكرّهَةٌ . كلاهما بمعنيئ 


من 


وهو يَعرض للمطيع بعد إيثاره للشيءٍ ومحيّيه له . 
والشّرَهُ : مجاوزة الحدٌ في التسارع إلى العمل والحرص عليه 
والذي يوجبٌ وجوة المللٍ ركان لوسرو الفبادات و عباتي 
و 
النفسّ وتستثقلهاا » فإذا ونث : عليه اسعدادا وا يا وقد قال بعض 
الل الي 
لا يُصْلِحٌ التَفْسَ إذ كانث مُدَيَوَةَ إلا التَتَقّلُ مِنْ حَالٍ إلئ حَالٍ 
والموجبٌ لوجود الشّرّه : ملحي الأوقات كلها لإيقاع العبادات فيها . مع شَدَّةٍ 
الحرص عليها » وعندَ وجود الشْرّه يقع النقصٌ والتقصيرٌ فيها . فلذلك عيّنَ لها 
أوقاتاً نُوقَعٌ فيها . وأوقاتاً لا تُوقمٌ فيها ؛ وذلكَ هو معنى تحجيرها في الأوقاتِ 
فإِنْ كان الملل والشَرَهُ واقعين في الصلاة. . لم يكن الاتي بها مقيماً لها ؛ لوقوع 
لا شري وا ا ا عا 
نه إنّما جاء لمن أقاة الصلاةً إعَا بلفظ الإقامة» 00 لمان قال الن” 
تعالى ان ة بال بعر السارة اندر *] » « رت أجلن مقيمٌ 
لصَّلرةِ» [إبراهيم : »)]5١‏ # أَقِر أَلصَّلَةَ 4 [الإسراء م 9 وَالْمَقِيمِى الصَّلة» [الحج :0 
ولكا:دفة الحصلة الففلة فال 3223 التتارت :هالت حرم 
سَاهْوْنَ# [الماعون : 0-5] » ولم يقل : فويلٌ للمقيمينَ الصلاة 
فالإقامةٌ : أنَهُ إذا صلَّى المؤمنٌ صلاةً فتَقَبَلَتْ منةُ. . خلقّ الله تعالئ منْ صلاته 
صورة في ملكوته راكعةٌ ساجدة إلئ يوم القيامة » وثوابُ ذلك لصاحب 
الصلاة )250 
)١(‏ هو أبو العتاهية . انظر ( ديوانه »( ص 75١‏ ) 
(؟) نقله الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ١١5‏ ) 


05 


وإقامةٌ الصلاةٍ : حفظ حدودها ظاهراً وباطناً 

قال ابن عطاء”'؟ ( إقامةٌ الصلاة حفظ حدودها مم حفظ السرٌ مع الله تعالى 
لا يختلج بسر سواةٌ )77 

وقال الإمام أبو القاسم القشيريٌ (هو القيام بأركانها وسننها » ثم الغيبة عن 

8 و 

شهودها برؤية مَنْ يُصلي له » فيحفظ عليه أحكام الأمر فيما يجري عليه منة » وهو 
عن ملاحظتها مخْوٌ . فنفوسهم منهم مستقبلة القبلة » وقلوبُهم مستقة في حقائق 
الوصلة )209 

وتمثيلٌ المؤلف بالصلاة دونَ سائر العبادات حسرٌ ؛ لأنَّ ذلكَ أكثر ما يقح فيها . 
وقد يكون ذلك استطراداً للكلام على الصلاة حسب ما يقولهٌ بإثر هلذا 


52 5 
2 3 


)١(‏ الظاهر أنه أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدّمي ؛: المتوفئ سنة (909ها)ء 
وانظر ترجمته في « الرسالة القشيرية 4( ص ؟8١)‏ . 

(؟) أوردهالإمام السلمي في « تفسيره 4/١04‏ ١؟1).‏ 

(") قاله فى « لطائف الإشارات » 55/١(‏ )ء وقوله : ( وهو عن ملاحظتها محو ) المحو هنا : 
الكات هر شهويهاى والطلر متسر لضو ف« "الزسالة الففير ارقن 6 )1 


06 


كما رُوِيَ في الحديثٍ الصحيح عن رسول الله لل صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنْ قوله : 
« إِنَمَا مَكَلُ ألصّلاة كَمَكَرٍ نَهَرٍ عَذْبٍ عَمْرٍ باب أَحَدٍ 


مَرَاتِء فَمَا تَرَونَ ذلِكَ يقي مِنْ دَرَنهِ ؟! 2376 


لأَنَّ القلوت إذا طهرث وترعّتْ ثفم عنها الحَجُبُ والأستاة ؛ ذ 


فق 


مِنَّ الأسرار 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ يتعبّد عباده بما شاء من العبادات » ويطرد عادته بخلق 
ماشاء ‏ عندها لا بها من الخيرات والمبرات » ومحو ما شاء من الأدناس والسيئات + وقد من 
علئ عبده بالصلاة والمناجاة من غير أهلية منه » وفي هلذا غاية الفضل والمنة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : #« إمك الصّصكوة سَنْعى عن الفَحسك وَالْ شك » 
[العنكبوت : 145 ٠»‏ وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ مَنْ لم تنهَهُ صلاتةٌ عن الفحشاءٍ والمنكر. . لم 
يزدذ مِنّ الله إلا بُعدا» » رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 04/١1١‏ ) من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ الصلواث المكتوباث كفاراتٌ لما 
بِينهنّ ' » رواه مسلم ( 7١‏ ) من حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه 

)١(‏ رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 174/١‏ ) بلاغاً عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ والحاكم في 
« المستدرك ٠٠١/١(»‏ ) من حديث سيدنا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه » وهو عند البخارى 
8130 )ع اوملع :00880 من حديك سدنا أب عريرة رضين: الل نه يلفظ 'مقازبه : ْ 

(؟) فإن لم يُفتح للمصلي باب الغيوب فذاك علامة علئ فقدان لمرة الصلاة إن تمّت أركانها في الظاهر» - 


0 


ل ا 0 ل 1 ا 1 ا 11 


لأنَّ فيها يكونٌ الثناءٌ والدعاءٌ » والمناجاةٌ : مخاطبةٌ الأسرار » عند صفاءِ 
الأذكار » للملك الججئار . 


وهي زوال الأكدار الكونيّة بينَكَ وبِينَ ربّكَ » حتئ يصفوّ قليِكَ وسدٌك » فيصفوَ 


- م و ال-2 و 
لك حيكذ شهودة .2 ويمحوّ ذاتتك وجودة :. 


5 قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين 710/١ ( ١‏ ) : ( واعلم : أن تخليص الصلاة 
عن الآفات » وإخلاصها لوجه الله عز وجل » وأداءها بالشروط الباطنة التي ذكرناها ؟ من الخشوع 
والتعظيم والحياء. . سبب لحصول أنوارٍ في القلب تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة » 
فأولياء الله المكاشفون بملكوت السماوات والأرض وأسرار الربوبية.. إنما يكاشفون بها في 
الصلاة , لاسيما في السجود ؛ إذ يتقرب العبد من ربه عز وجل بالسجود » ولذلك قال تعالئ : 

وَأَسَْجْدْوَأفرّب © [العلق : 1١9‏ ) . 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن معرفة الله تعالى لا حدّ 
لها . وأنه تعالئ له تجليات علئ قلوب المخلصين من عباده يعلمون أنها الح من الحق ١‏ فتنشرح 
صدورهم بإذن ربهم ٠‏ وتطمئن بذكر الله سبحائه 
ويطلب معنئ هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 الت يقيمُوت ألصَّلَوْه ومِمَا ررَفَهُمَ ينْفِفُونَ * 
ولك هُمُ المْؤْمئُون حا لمجت ند وَتِهِم وَمَمْفِرَهُ ورقُ حكَرِيءٌ4 [الأنفال : 17] ٠‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « مفتاحٌ الجنةٍ الصلاةٌ ؛ » رواه الترمذي ( 4 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله 


عله . 


فرك 


فيكونٌ قلِبْكَ نوراً علئ نور 


. ش. 
وهلذه العباراتٌ الست معانيها متقارية(1) 


ولمّا كانث هنذه الأحوالٌ التي ذكرّها المؤلفٌ رحمّة الله“تعالئ مِنْ فوائدٍ الصلاة » 
وأنّ المقصودٌ منها إنّما هو تحصيلّها. . كان ذكرُ المؤلفٍ رحمَّة الله تعالئ لها كالدليلٍ 
علئ ما قالَهُ مِنْ أنَّ المأمورَ به إِنّما هو إقامةٌ الصلاة » لا وجودٌ صورة الصلاة » وأنَّ 
الصلاة المعتبرة إنّْما هي صلاةٌ الخاشعينَ , لا صلاةٌ الغافلينَ ؛ التي لا تنتهضٌ لبلوغ 
هلذه المقاصدٍ السنيّة » ولذلكٌ كانّتِ الصلاةٌ م العباداتٍ » وأساس الخيرات اا 


4 


قالَ الله تعالىن # وَأَقِي أَلصَّكَرةَ نِكَرىَ # [طه : 14] » فأخبرَ أنَّ الصلاةً المرادٌ 
منها الذكرٌ 


ألصّلاة » وَأم 

. أراد : الحكمتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد المئة‎ )١( 

2 رواه أبو داود ( 1888 ) ء والترمذي ( 405 ) وللكن دون ذكر الصلاة » وقد تبع العلامة المصنفُ 
الإمام أبا طالب في ١‏ قوت القلوب» (/8١١)ء‏ والغزالي في « إحياء علوم الدين» 
0017/١(‏ )2 ثم قال : ( فإن لم يكن في قلبك للمذكور ‏ الذي هو المقصود والمبتغئ ‏ عظمةٌ - 


ات 


ولذلكَ كانت قرَة عين حبيب الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » على ما سيأتي الكلامٌ 
عليه حيث تعرّض المؤلفُ رحمّة اللألة90") 

وفي بعض الأخبار : ( أن العبدَ إذا قامٌ إلى الصلاة رفم الله الحجاب بِينْهُ وبيئهُ » 
وواجهّهٌ بوجهه . وقامّتٍ الملائكة مِنْ لدن متكبيه إلى الهواء يِصلُونَ بصلاته 
ويؤمّنونَ علئ دعائه » وَإِنَّ المصلَيّ ليّشدُ عليه البدُ مِنْ عَنَانِ السماءٍ إلى مفرقٍ رأسِهِ 
ويناديه منادٍ لو يعلمٌ المناجي مَنْ يناجي ما انفتلَ » وأنَّ أبوات السماءِ تتح 


للمصلّى » وأنَّ اللهيباهي ملائكتة بصفوف المصلّية )290 


5 5 - لسن ا ه هه 7 2 م‎ ٠. 
فأنا الله‎ ٠ وفي التوراة : ( يا بنَ آدم ؛ لا تعجر أنْ تقوم بينَ يديّ مصلياً باكيا‎ 


ل 


إلى 


الذي اقترئث من قلبكٌ » وبالغيب رأيت نوري )7 


فكانوا يرون أنَّ تلك الرقّةَ والبكاءً » وتلكٌ الفتوحَ التي يجدُها المصلّي في 
قليه. . مِنْ دنوٌ الربٌ مِنَّ القلب/*) 

قال محمد بِنُ علي الترمذيٌ : ( دعا الله تعالى الموحٌّدينَ إلى هلذه الصلواتٍ 
الخمس رحمة منهُ عليهم » وهيّأ لهم فيها ألوانَ الضيافاتٍ لينالَ العبدٌ مِنْ كل قولٍ 
وفعل شيئاً مِنْ عطاياه ؛ فالأفعالٌ كالأطعمة . والأقوال كالأشربة » وهي عرس 
لي هيّأها رب العالمينَ لأهلٍ رحمته في كلّ يوم خمسٌ مراتٍ ؛ حتئ 
اق عو 0 ْ 


-20 ولاهيبة.. فما قيمة ذكرك ؟! ) » والمعنى المراد والمقصود مذكور في قوله تعالئن 7 وَأَقِِأاصَّلَوةَ 
لزكرفة# [طه : ]١5‏ 

. ) 9981١ ص‎ (١ انظر‎ )١( 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب 4( ١717/9‏ ) 

(*) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ١517/7”‏ ) 

(4:) كذافى قوت القلوب »7/7(1١؟1١)‏ 

() رواء السلمي في : طبقات الصوفية (١‏ ص 5١4‏ ) إلئ قوله : ( عرس الموحدين ) . 


بوه 


وقالَ أبو طالب المكئٌّ ( حُدّنْتُ أنَّ المؤمنّ”"' إذا توضّاً للصلاة تباعدّث عن 
الشياطينُ في أقطار الأرضينَ ؛ خوفاً منهُ ؛ لأنَّهُ يتأمَّبُ للدخولٍ على الملكِ ؛ فإذا 
كير حجب عنهُ إبليسٌ » وضرب بِيئَهُ وبيئهُ سرادقٌ لا ينظرُ إليه » وواجهّة الجبّارٌ 
بوجهه ء فإذا قال : الله" أكبُ. . اطَلمّ الملكُ في قلبه » فإذا ليس في قلبه أكبرُ 
مِنَّ الله" ٠‏ فيقولٌ الملكُ : صدقت ؛ الله“في قلبكَ كما تقول" 

قال فيتشعشع مِنْ قله نورٌ يلحقٌّ بملكوتٍ العرش » فيتكشفٌ له بذلك النور 
ملكوثُ السماواتٍ والأرض » ويُكتبُ لهُ حشوّ ذلك النور حسناتٌ . 

قال وإنَّ الغافلَ الجاهلَ إذا قامّ إلى الوضوءٍ احتوشِّبّهُ الشياطينٌ كما يحتوش 
الذبابُ على نقطةٍ العسل ٠‏ فإذا كبر اطّلمَ الملكُ على قليه » فإذا شيء في قلبه أكبر 
مِنَّ الله عندَة”؟ ء فيقولٌ الملكُ : كذبت , ليس الل"في قلِيِكَ كما تقول 

قال : فيثورٌ مِنْ قليه دخانٌ يلحقُ بِعَنانِ السماء » فيكو حجاباً لقليه عن 
الملكوت . 

قال : فيردٌ ذلك الحجاث صلائَهُ » وتلتقمٌُ الشياطينٌ قلبَهُ » ولا يزالٌ تنفحُ فيه 
وتنفث وتوسوسٌ وتزيّنُ لهُ حتى ينصرفّ مِنْ صلاتِه » لا يعقل ما كان فيها )© 

ومعاني هلذه الأخبار والآثار موافقةٌ لمعنى ما ذكرَهُ المؤلفُ رحمَة الله وأدلَهٌ 
عليه ؛ فلذلكَ أوردثها ها هنا » والله“وليٌ التوفيق برحمته . 


. ) في« قوت القلوب » :( الموقن‎ )٠١( 

(؟) في (1) :( فإذا كان ليس في قلبه. . . ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه 

() في ( 1 ) : ( صدقت . الله أكبرُ في قلبك كما تقول ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه . 
(4) في (1) :( فإن كان شيء في قلبه. . . ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه . 

(5) انظر « قرت القلوب 4( #/ ١51١١‏ ). 
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واع ‏ اة لس الى ع ساس 


عله وُجُودٌ ال مف منك َعَلّلَ ا 3 وَعَلِمَ أَحْتِيَاجَكَ إلى 
قَضْلِه مَك أَمْدَادَا 


خمسة » وذلك تخفيفٌ من عنهٌ ؛ لما علم مِنْ وجودٍ ضعفه » وتكثير أمدادها بأنْ 
جعلّ لخمسةٍ ثوات خمسينّ » وذلكَ فضَلٌ منهُ عليه ؛ إِذْ كان محتاجاً إليه » فلهُ 
الحمدٌ والشكر علئن ذلك 


1 ٠ ٠ 
وهلده المعانى مذكورة فى حديث ال‎ 


5 5 
93 326 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفة اللطف والرحمة والرأفة على القول بها . أو هي أسماء 
لتعلقات القدرة الأزلية التنجيزية بالمؤمن الموفق المؤيّد » وإلئ أنه تعالئ يفعل ما يريد ٠‏ فيجزي إن 
شاء على العمل القليل بالعطاء الجزيل ٠»‏ ويردٌ بعدله ما شاء من الأعمال . 

ويطلب معنئ هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : طوَآلَهُ ضِتُ سن يَكَكه ونه ومع علي » 
[البقرة ١7؟].‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « فقال ‏ يعني : الله تعالئ في حديث المعراج بعد 
المراجعة ‏ : هي خمسنٌ . وهي خمسون ؛ . رواه البخاري 749 ) من حديث سيدنا أبى ذر 
رضى الله عنه ١‏ 

(لابوواء يهاي عم عويسن واكك توعد مهنا امن رمي العف 


0١ 


حا ارايم_ والعشرون لسالرل” 


متى طَلَبْتَ عضا عَلَى عَمَلٍ طُولِيْتَ بِوْجُودٍ آلصّدْقٍ فيه . 


تقدّم أنَّ العمل لأجل حصول الجزاء مدخولٌ ومعلولٌ : وحكينا هنالكَ مِنَ الآثار 
والحكاياتٍ عن العارفينَ وأرباب القلوب ما فيه مقنه”7) 


وقد كيّرَ المؤلفٌ هنذا المعنئ في مواضعٌ متفرقةٍ مِنْ هلذا الكتاب » وما ذكرَةٌ ها 
هنا تقبيحٌ لحالٍ طالب الجزاء على العمل » ومعنئ ما ذكرّةُ : أن العمل على هنذا 
الوجه معرّضٌ للبطلانٍ ؛ لأنّهُ إذا طالب ربَهُ بالجزاء على عمله طالبَهُ ري بوجودٍ 
الصدقٍ فيو » والصدقٌ الوفاءٌ بحمَّهِ في العمل ٠‏ وأ لهُ توفيةٌ ذلك مع كوه طالباً 
للحظ مِنْ رب ؟! فهو لا محالة مُرِيبٌ » فيكفيه وجدانُ السلامة مِنْ غير مزيدٍ عليها 


49 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن من عوائد الله تعالى في خلقه إن هم توسّلوا بأعمالهم لقضاء 
مآربهم. . أن يدقن عليهم ؛ لأنهم لم يتحققوا بحقائق أوصافهم ؛ إذ العبدٌ لا ملك له مع سيده » 
وليست خدمته في لقاء ثواب أو دفع عقاب » وللكن الله سبحانه قد سبقت رحمته غضبه » فغالباً 
ما ينجو عوام المؤمنين في هلذا المخطر 
ويطلب معنن هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن ‏ «وَأدَعُومُ عخلصِيت لَهُ ألينَ كنا بأد صَوْدُونَ » 
[الأعراف : 1794 ٠‏ وقوله تعالئ : 8 إِنَّمَا تََبّلُ ألّهُ مِنَّ ألْمَنَقِينَ 4 [المائدة : 17؟] . وقوله عليه 
الصلاة والسلام ١١‏ 5 ني أقالك نر شلك أروا سيك 9/13) مرو حديت بيده 
أبي أسيد الساعدي رضي الله عله . 

.) 10١ انظر( ص‎ )١( 


قال الواسطيٌ (١‏ العباداتٌ إل طلب العفو عنها أقرث منها إلن طلب الأعواض 
عليها )(0) 

وقريبٌ مِنْ هنذا قولُ النصراباذيٌ ( العباداثُ إلى طلب الصفح والعفو عن 
و و 0 
فإِنَه تم 567 ؟ قال الله 27 ١‏ فل ,كذ أل يجيو يتيك قوواط يك 


يجْمعونَ4 [يونس : 08] ) 


ليق رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص "١5‏ ) بلفظ ( مطالعة الأعواض على الطاعات من 
نسيانٍ الفضل ) 
(5؟) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ؛( ص 147 ) » والقشيري في « رسالته ؛( ص 454 ) 


0 2“ 


المنفردٌ بحل أعمالٍ العباد واختراعها هو الله عنَّ وجل » فكيف يطلبُ العبدٌ 
الجزاء علئ عمل لا مدخل له فيه على الحقيقة ؟! 


ومعنى كونٍ القبولٍ جزاءً قد تقدّء!") 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الله تعالئ هو الفاعل على الحقيقة » وأن نسبة الفعل الاختياري 
للعبد على سبيل الكسب لا الإيجاد » فجزاؤه تعالى الحسنّ على الفعل الاختياري هو محض فضل 
مئه سبحاته 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 وَأشَّهُ حَلَفَْروَمَاتَتَمَنُْنَ» [الصافات : 93] , 
وقوله تعالئ : #8 فَْكْبَلَ مِنْ أَحَدِحِمَا وَلمْ بتَمَبّلَ مِنَ الْآخَرِ © [المائدة : 77] » وقوله عليه الصلاة 
واللام : ١‏ اللهم ؛ تقيّلْ مِنْ محمدٍ وآلٍ محمدٍ ومن أمة محمدٍ؛ »ء رواه ملم (19779 ) من 
حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها في خبر الأضحيّة . 

)١(‏ انظر ( ص 507 )ء ونقل الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 4١‏ ) عن الواسطي قوله : ( أقسامم 
قُسّمت : ونعوت أجريت » كيف تستجلب بحركات ٠‏ أو تنال بسعاياتٍ ؟! ) . 


6: 


وان شت رن 


ل 0 
عجاري ا ماكب لجال الي مك واه ال بك واه اكير عاك جام اير يوا 


فضَلٌ الله تعالئ عظيدٌ ؛ فإذا أرادَ أنْ يظهرَءُ عليكَ خلقّ لك الطاعة » وحلَاكَ 
بها .» ونسبّها إليكٌ » وقالَ لك يا عبدي ؛ أنتَ مطيمٌ ومتقٍ ومجتهدٌ وعاملٌ » 
وسأئيبكَ على ذلك 

فإذا شهدّ العبدٌ هنذا الفضلَ العظيمٌ » واستولئ عليه الخجلٌ والحياءٌ مِنْ سيده 
الكريم » وانطلقَ لسانةٌ في هنذه الحالةٍ بالدعاءٍ والسؤالٍ » وقالٌ تأرط كما 
تَفضَّلْتَ علي بِحْلْقٍ الطاعةٍ لي ٠‏ وحلَّيسي بها » ووصفئّني بصفاتٍ حميدة أنا خلئُ 
عنها في الحقيقة » ووعدتني مم ذلك جزيل الثواب » والنجاة مِنَّ العقاب ؛ فتقبّل 
مني عملي . وأنجز لي ما وعدتني. . كانَ في ذلك مصيباً ٠‏ وإلا فلا 


فحقٌ العبدٍ ألا ينسب لنفسه شيئاً مِنْ محامدٍ الصفاتٍ ومحاسن الأعمال حقيقة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً إلى أن كلّ خحُسْنِ يظهر من المكلف إنما هو محض فضل من الله 
تعالئ ؛ إذ أشرقت عليه شمس القدرة الأزلية » وإلئ ثبوت الكسب الذي نفته الجبرية . 
ويطلب معنئ هلذه ير 7 : « وَقلٍ أعَمَلُوأ ضَارك أَلَهُ عملي وَرَسُولُم وَألمْوْمُونُ 
ولوك إل عير الب تبكر َبَتَكيمَا كم تَمَنُونَ4 [التوبة : ١ ]٠١5‏ وقوله تعالئ : 7 

يْثْمَةَ فَمِنَّ أله 4 [النحل ٠17‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ يلتقي الخضيٌ وإليام 

ا 0 
الكلمات : باسم الله ما شاء الله لأ سوق الخينَ إلا الله » ما شاء الله" لاا يصرفٌ السوء إلا الل 
ما شاءً الله ما كان منْ نعمة فمِنّ الله » ما شاء الله" لا حول ولا قوة إلا بالله » » رواه ابن عدي في 
« الكامل 9(/ ١17/0‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 


مغه 


ولا أدباً ؛ إذ لا أهليّةَ فيه لذلكٌ » وأمّا ضدٌ هلذه الصفاتٍ والأعمالٍ ومساويها("' . . 
فمقتضى الأدب أنْ يضيفت ذلك إلئ نفسه » وأن يعترف بِأنْ ذلك مِنْ ظلمه 


قالَ سهلٌ بن عبد الله : ( إذا عمل العبدٌ حسنة وقالٌَ : أنت يا ربٌ بفضلكٌ 
يا عبدي ؛ بل أنتَ أطعت » وأنت تقرّبتَ » وإذا نظرٌَ إلى نفسه وقالٌ أنا عملتُ » 


وأنا أطعثُ » وأنا تقربثُ. . أعرض الله تعالئ عنهٌ » وقالٌَ : يا عبدي ؛ أنا وفقتٌُ » 


وإذا عمل سيئة وقال : يا رث ؛ أنت قدّرتَ ٠‏ وأنت قضيت » وأنت حكمتٌ. . 
عفدت اللا عدلك قذرة عليه ومان” لذ #بياضيض وبل انك :بات 4 بوانت 
جهلت ١‏ وأنت عصيت . وإذا قال : يا رب ؛ أنا ظلمث نفسي » وأنا أسأث » وأنا 
جولتك سا اق المرلن سل دور ةك عل وسوقان "ناتيت ونا قدزية وقد 


و 
غفرث ٠»‏ وقد حَلمْتٌ » وقد سعرثٌ )20 


3 


)١(‏ في( ج): (مذامٌ) بدل(ضدٌهذه). 

(؟) أورده بنحوه الإمام أبو طالب في 7 قوت القلوب 1١55/50»‏ ) »؛ وفي هامش ( أ) : ( بلغ الشيخ 
أبو بكر ) ٠‏ وتأمل - في بيان هلذا الأدب ‏ في اعتذار سيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ 
حينما دعا ضارعاً : ل رَبََا طَلَئََآ أَنمَْاوَِن لَر تَْفْرَ لا وَيحَمَنا لنَكْوِنَ مِنَ لْكَسِرنَ4 [الأعراف : 7؟] , 
وفي سوء أدب إبليس حين عصئ فقال ‏ رَتَ مآ كوي لَأَرَيسنَلَهُمَ فى الس وَلَأْطْوِيَئم ْقَهِينَ 4 
[الحجر : 8"] . 
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7 ل 
١ 05 0 2‏ 


مَنْ أرجعَةُ الحقٌ إلى نفسه . ووكلةُ إلى عقله وحدسه.. فقد طردَّةٌ عن بابه» 
كن ا و 5 82 5 و - - 
وأبعدهٌ عن جناب , وكانت أحوالة مدخولة معلولة 3 وأعمالة مستقبحة مرذولة 


ومَنْ أواةٌ إليه » وأظهرَ جود عليه. 5 فقَدٍ اصطنعة لنفسه » ورفعة إل حضرة قدسه 3 
وكانث 03006 3 وأ عمال كلها معدوطة نو » كما قال [من الكامل] 


1 50 5 5 2 8 
ا لست إلى حمّاك تَعَرّفث 2 ذاتي فصرث أنا وَإلا مَنْ أنا 


#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الله تعالئ له من الكمالات ما لا يحدٌ » والحادث علئ خلاف 
ذلك ؛ إذ له من النقائص ئص ما لا يحدٌ » إلا أنه سبحانه تجلّى علئ عباده » فقلب قوالبهم الصدئة 
الخسيسة إلا جواهر نفيسة ؛ وذلك بمعرفته تعالئ على قدر أقدارهم 3 وإضافتهم إليه حيث نودوا ب 
(يا عبادي ) 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : لوَلوْلَاضَضْلُ لَه يك وَيَمَتُمُ مارك يسك ين لمر با 
وليك دورق من شتواك م سيم عليه [النور : ١؟]‏ » وقوله تعالئ : ا لْمَدَعَلْنا لانن ف أحسن تَتَوير * 
نم دنه أَسَفَلَ سَفَلِينَ * إلا أل نووست طم م4 [التين : 7-4] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام في قوله تعالى : «وَأَسْبَع عل مسي ل « أمّا الظاهرةٌ 
فما سوّئل من خلقكٌ ٠‏ وأمًا الباطنة فما سترٌ من عورتِكٌ » ولو أبداها لقلاكَ أهلكَ فْمَنْ سواهم » . 
رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 4185 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

)١(‏ روى ابن 0ظ25 1 ( إن حى الله أثقل من أن يقوم به 
العباد » اذك الله أكثر من أن يحصيها العباد » وللكن أصبحوا توابين » وأمسوا توابين ) 


61/ 


كو 7 
ا 0 


3 بد يج لهم لو دزي ا 
0 0 2 


9 زربت |الشمكلم : ص 


عو 5 5 2 ع 
مااكوا > إن 7 س عو ”ا ع 0 000 
كن باوؤصاف ربوبيّهِ متعلقا » وَبأؤْصاف عبوديّتك متحققا 


03 


التعلّق بأوصاف الربوبيّة : أنْ تشهد وجودَكٌ ولوازم وجودِكٌ لشي هين جمدم 
ذلك :الك ول جلك ا هي عَواريٌ عندك ؛ فلا ترك وجودَك إلا بوجوده . 
ولا بقاءكٌ إلا ببقائه » ولا عرَّنَكٌ إلا بعرّته » ولا قدرتَكٌ إلا بقدرته .» ولا غناك إلا 
بغناة + إلى غير ذلك مِنَ الأوصاف 

ولا يتهٌ لكَ ذلك إلا أن ت: تتحقّقّ بأوصاف عبوديّتِكَ ؛ مِنْ عدمِكَ وفقرِكَ » وذُلّكَ 
وعجزكٌ 

والتعلَّقّ والتحمَّقٌ المذكورانٍ متلازمانٍ » بل هما شىءٌ واحدٌ » لا تعدّدَ فيهما 
على التحقيق 


)#0 حر ل نان ع الكتطيايو ارم عر ماوت باه يا قن 
الكمالات . وأن العبد الحقّ من تحقرٌ تحقق بأوصاف العبودية التي لا يمكنه أن ينفك عنها أصلاً 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ا يِعبَادِى الْذِينَ انوأ إِنَّ أَرْضى واميعَة فَإيَنَىَ 
ََعْبْدُونِ 4 [العتكبوت : 107 ٠»‏ وقوله تعالى : # إِيْت أن لَه رت الصدّبيت» [القصص ٠م]‏ , 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ربّنا ؛ لك الحمدُ ملع ء السماواتٍ والأرضٍ » وملء ما شكت مِنْ شيء 
بِعدٌ » أهلّ الثناء والمجدٍ » أحنٌ ما قال العبدُ » وكلَّنا لكَ عبدٌ : اللهمّ ؛ لا مانم لما أعطيت » 
ولا معطي لما منعت ء ولا ينفع ذا الجدّ منكٌ الجدٌ؛ . رواه مسلم ( /الا4 ) من حديث سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 


606١ 


2 


أورد هنذا كالدليلٍ علئ ما ذكرَة آنفآ من أنه َه لذ خط للغند مرا اضفات: نولهة إلا 
الفعلن ببا قط وان عه هُ شيئاً منها مِنْ كبائر معاصي القلب ٠»‏ ومِنْ مشاركة 
المربوب للربٌ . 

ومِنْ مقتضى الغيرة التي اتّصفَ بها . وأعلمّنا بشأنها علئ لسانٍ رسول الثم 
صلَّى العليه وسلّمَ ؛ حيثٌ قال : 7 ما أحَد غير مِنّ آنل تَعَالَى ء وَمِنْ غَيْرَتهِ أَنَّهحَوَمَ 
لْمَوَاحشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَّ ..2١٠»‏ تحريجٌ ذلكَ على العبدٍ » والتسجيلٌ عليه 
باستحقاقٍ الطردٍ والبَعدٍ 

ومِنْ أفحش الفواحشٍ عند العارفينَ وجودٌ شيء مِنَّ الشركِ في قلب العبدٍ ؛ 
بادّعاءِ شيءٍ مِنْ أوصاف الربوبيّة لنفسه عقدا أو قولاً ؛ لأنَّ ذلكَ منازعةٌ لهُ وتكبة عليه. 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أوصاف الحق سبحانه مصونة عن الإدراك فضلاً عن التحلّي 
بها ؛ ولهلذا منع الشارع من أن يدعيّها عبد لنفسه ٠‏ فمن فعل فقد أعظم الفرية » غير أن له نصيباً من 
التخلّق . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «كَمَالَ أَنَا ركم الاخْل مد مده أَد كال الكو والأوك »*« 
إِنَّ في ذَّلِكَ لَمَبرةَ لَمَن توح 4 [النازعات : 151-74 ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ قال اللاعرٌ وجل : 
الكبرياءً ردائي » والعظمةٌ إزاري ٠‏ فمَنْ نازْعَني واحداً منهما قذفتّةُ في النار » » رواه أبو داود 
4094٠0 (‏ )هن حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ا 

)000( رواه البخاري ( 1774 ) , ومسلم ( 715١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


0605 


وفي حديث ابن عباس قال الوسرة لمن الاعبروفة : 0 قال أل عَرَ 
وَجَلَّ : آلكثري ردني + وَالْمَطَمَةُ إَِارِي ٠‏ فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدَةَ مِنْهُمَا لْقَْنهُ في 
ألثار 2317 


ومعنى المنازعة : الدعوئ قولاً وعبارة 3 والاشيماة فعلد وإشبارة 0 ومعنى الغيرة 


«2 


في حقَّه سبحاتة : أَنَّهُ لا يرضئ بمشاركة غير لهُ فيما اختصصّ به مِنْ صفات الربوبيّة 
وفيما هو حقٌ لهُ منّ الأعمالٍ الدينيّة . 

وإذا كان الحقٌ تعالى مانعاً لك ومحرّماً عليكَ أنْ تدعيّ ما ليس لك مما أعطى 
المخلوقينَ مِنَ الأموالٍ » وسمّى ذلكٌ ظلماً وعدواناً. . فكيفف يبيحٌ لك أنْ تدعيّ 
وصفَهُ وهو رث العالمينَ » لا شريكٌ لهُ لا أنت ولا غيدكَ ؟! فهو إذاًمِنْ أعظم الظلم 
وأشدّ العدوانٍ » عافانا الله منْ ذلكَ 0 

قلت : وهلذا المعنى الذي ضمِّتَهُ المؤلفٌ رحمّة الل هلذه المسألة. . هو الغرض 
الأقصى الذي هو مرمئ نظر الصوفيّة » وكلُ ما صِنّمُوهٌ ودوّنوةٌ وأمروا به ونهّوًا عنة مِنْ 
أفعالٍ وأقوالٍ وأحوالٍ. ا هي وسائل إلئ هنذا المقصدٍ الشريف والمقام 
الكينوك روقا مد ابذا | تداعو العمل شان يموت الفوسنت: وإنتقاطة متطر يديا بالكلءه 
كما قل : ( الصوفيٌ دمُهُ هدرٌ » وملكَةُ مباحٌ )250 

ولِيسّ ذلكَ هو المقصوةّ لهم بالذاتٍ » وإنّما غرضهم مِنْ ذلك ما يلزمٌ عنه مِنٍ 
انفرادٍ الربٌ تعالئ عندّهم بالوجود ولوازم الوجود انفراداً لا يشاركونة في شيءٍ منهُ 
ألبتة . كما ذكرناهٌ آنفاً » لاحر كم السعادة الذي أعور أكثرٌ الناس » ولم 
بحظوًا منهُ إلا بالإفلاس ؛ إِذ بذلكٌ ب يستحقٌ المرءٌ عبودية الله عزَّ وجل التي لا مقامَ 


2غ( رواه ابن ماجه ( 6/ا١5‏ ) بلفظه هنا 
زفق أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ”47 ( »؛ والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 588 ) عن 
سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالئ 


؟مهن 


ل ل ا لل يا افيف 

الك ىقلن بت عت نينا زنك إن نطة ومطالوك 

ولهنذا المعنئ كانث عندّهم دقائق خطراتٍ الحظوظ . وخفيّاتُ هواجس 
الهوئ ٠‏ وكلٌ ما يقتضي بقاءً حظ النفس وثبوتها في محبّة المقاماتٍ وإيثار الألطاف 
والكرامات.. ذنوباً عظيمة . وأخلاقاً لثيمة » قادحة في صدق العبوديّة . 
والإخلاص للربوبيّة ٠‏ يتوبونَ مِنْ جميع ذلك إلى ربّهم » ويتعوّذونٌ به مِنْ شرو" . 
ويخافونَ مساكنتهُ وملاحظتةٌ غَانة النندء ونهاية المكر والطردٍ » كما قيل امن الطويل] 

إِذَا قُلْتُ مَا أَدْدَيَتُْ قَالَتثْ مُجيبّة وُجُودُكَ ذَنْبٌ لا يُقَامنُ به ذَنبُ 

ذُكِرَ أَنَّهُ كان لبعض الملوك عبد يقدٌمُهُ مُهُ علئ أشكاله وأقرانء » فشكا أهلّ إقليم 
عاملّهم إلى الملكِ » فقالَ تخيّروا مَنْ شم أولَيه عليكم » فاختاروا ذلك العبدّ ؛ 
لما رأوا ميل الملك إليه . 

فقالَ الملكْ راجعوةٌ . فإنٍ اختارَ الولاية ولَينَهُ عليكم » فرغب الغلامٌ في 
الولاية ٠‏ فأمرّ بكتب المنشور . وأمر باستقباله إذا وافئ محل ولايته » والمبالغة في 
إلطافه بأنواع الكراماتٍ والمبارٌ » ودمنّ مَنْ يرش عليه ماءً وردٍ فيه سم » ثم أمرّ مَنْ 
قو إذا أسر تاكنان: بوتت نذا عذر ا تق اهار الو لكيه على اده مولةة 

ففي هلذا عبر لأولي الأبصارٍ » وتبصرةٌ لأرباب الاعتبار 

وإلى هنذا المعنى الجليل » المؤدّي إلى سواء السبيل. . تشيرُ الحكايةٌ المشهورة 
المرويّة عن أبي يزيد البسطاميّ ؛ حدّث يحبى بن معاذ أنَّهُ رأئ أبا يزيد في بعضٍ 
مشاهداتِه مِنْ بعد صلاة العشاء إلئ طلوع الفجرٍ » مستوفزاً على صدور قدميه , رافعاً 
)١(‏ في( ج .دءه) ١:‏ الذي ) بدل( التي ) 


(") أورده القشيري في « لطائف الإشارات » ( ؟//ا؟؟ ) . 
(0) في( أءب):(شورّهم) 


مهمه 


أخمصيهما مع عقبيه عن الأرضٍ ء ضارباً بِذَقَنِِ على صدرهء» شاخصاً بعينيه 
لا يطرفٌ . قال : ثم سجدّ عند السحر فأطالَ . ثم قعدَ فقالَ : اللهمَّ ؛ إن قوماً طلبوكٌ 
نعطي الما على الماة الت في الوزازية الزشو بالاترم وري اعرد يلعاي 
ذلك » إنَّ قوماً طلبوك فأعطيتهم طئٌ الأرض ٠‏ فرضوا بذلكَ » وإني أعوذ بك مِنْ 
ذلكَ » وإنَّ قومآ طلبوكَ فأعطيتهم كنورٌ الأرض » فانقلبّث لهخُ الأعيانُ » فرضوا 
للك ع وزني. أعوة بلك نين ذلك موزل :افونا طل فاليم علد عطرا قروا 
بذلكَ » وإني أعودٌ بكَ مِنْ ذلكَ . حتئ عد نيفاً وعشرينَ مقاماً مِنْ كراماتٍ الأولياء 
قم القت فران + فيان + يجي ؟ ذلك ١‏ نم واسيذئ» قال عند متن الكانا 
ال ع ل ل 0ه أَحَدّنكَ 
بشيءٍ يصلحٌ لك ؛ أدخلّني في الفلكِ الأسفلٍ فدوٌّ رَني في الملكوت السفليٌ » فأراني 
الأرشقين وما تمتها إلى الارعل . قم اادحاشي فى النلك الخلرت فلؤت بن قز السجاوات. + 
وأراني ما فيها مِنّ الجناتٍ إلى العرش ٠‏ ثم أوقمني بينَ يديه فقالٌ : سلني أي شيء 
رأيت حتئ أهبَهُ لك » فقلث : يا سيدي ؛ مأ رافنا-تنها امتح فأسألكٌ إِيَاه » 
فقال : أنت عبدي حقاً » تعبدُني لأجلي صدقاً . لأفعلنَ بك ولأفعانّ » وذكرَ أشياءً 
قال يحيى بِنّْ معاذ فهالني ذلك . وامتلآث به » وعجبث منهُ » فقلتٌ 
يا سيدي ؛ لِمَ لَمْ تسألهُ المعرفة به إِذْ قال لك ملكُ الملوك : سلْني ما شئت ؟ قال 
فصاحّ صيحة وقالَ : اسكث ويلك ! غيرةً عليه مني » لا أحتٌ أنْ يعرقَةٌ سواة0© 
قال الشيحٌ أبو طالب بعد أنْ حكئ هلذه الحكاية : ( فهلذا حال عبدٍ فانٍ عن 
نفسه مأخودٌ ؛ إذ كانّ ريهُ عنَّ وجلّ لهُ موجودا”" ؛: طالّ مقامّةُ في المقاماتٍ . 
فقصرّث عن وصفهٍ الصفاث . وحقّ له إذ نظرَ إلى الحُسْنٍ الذي حَسُنتِ المحاسن 
كلّها عن حُسْنْهِ » وشانّتٍ الزيناثُ جميعُها بعدَ النظر إلى زينته ٠‏ وشهدً الجميلَ الذي 
)١(‏ أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلرب »( ١١78/5‏ ) . 
(؟) كذافي النسخ وه قوت القلوب »أي : حاضراً . 


0006 


كحك التحمال والسعتلون عجالت؟ أل وسحسن نواه 

وكيف يحبٌ غير ما استحسن . أو يُريِّنُ في عينه إلا إياه ؟! أم كيف ينظرُ غيرَ 
إِيَاهُ ؟! أم كيف يطلبٌ غير ما أحبٌ » أو يصيرٌُ مم غير ما طلبَ ؟! بل كيف يهتمٌ بغير 
ات 0 

فهلذا نعثُ عبدٍ مطلوب بمعنئ ما طلبَ » ووصفٌ شخص محبوب بمعنق 
ما أحتء 3 أله يط ورب الَْلِكة رسلا وري التاين» [الحج : 8/0 ) انتهى(" , 

وفي الإشاراتٍ عن الله تعالن ياعبدي ؛ غدل تفشك يتعزل مَعَلكَ :الْمُلِكٌ 
والملكوث”” . فتلحقٌ الدارين بالمُلْكِ » وتلحقٌ العلومّ بالملكوتٍ » فتكونٌ عندي 
م اوواقاها اندي اقل مستطيكلةدها اللي + لأنلك عتدئ »واد كت غهدي كنت 
عبدي » وإذا كنت عبدي كانَ عليكٌ نوري . فلا يستطيعك ما أبدي ون أرسلئة 
إِليكَ ؛ لأنَّ نوري عليكَ » وليسّ نوري عليه » فإذا جاءكٌَ لم يطفَّكَ » فأوذنكَ بوء 
فتأذنُ أنتَ لهُ 

والعباراتُ عنهم ني هلذا المعنى خارجة عن الحصر كرما ريئيكا فيا السان . 
وإنّما ذكرنا هلذه المعانيّ وإِنْ كانّث في الظاهر أعلئ مِنْ أنْ يتناولها كلام المؤلفٍ 
رحمّةُ الل تعالى ؛ لأنَّ مرجم أمره إليها إذا دققنا فيها النظرَ » وتصرّفنا فيه بوجوه 
العبّرِ » فكانَ باطبْهُ هو المقصوة المعتبرَ » وكلام الصوفيّة كثيراً ما يجري هلذا 
المجرئ ٠‏ والله تعالئ يجزيهم عنا خيراً » ويم علينا بالفهم عنهم » وحسن القبولٍ 
منهم » ويفتح أسماعنا للإصغاءٍ إليهم » ويشرح صدورنا باستحسانٍ ما يرد منهم أو 
يبدو عنهم » بمنّه وفضِلِهِ 


000 فى ( ج ) : ( يهيم ) بدل ( يهتمٌ ) 
(؟) كذافي« قوت القلوب 09(؟/8١١5-1"١١).‏ 
شرف في ( ج ) : ( عنها ) بدل ( معك ) 


065 


يد سك جارك ا 


0 العوائدٍ اك 
نفسو » وفنيّ عن إرادته وحظوظه . فمَنْ لم يصلْ إلئ هلذا المقام لا يطمحٌ فيها ؛ 
وإنذاظهه لهمااصورةة صووة الكزامة : فسبقى ل أن مدا اهنة ذللت تين الاستدرا 
والفكر بودي توك فتلت و بدلنة: .درن متاو و انه زىة ليل سلوج ينا با 
إرادته وحظوظه وعاداته » فكيفف تُخْرقٌ العوائدٌُ لمَنْ هلذه صفتهُ غليق ,سبل 
الكرامة ؟! وهل هلذا إلا محال لا يستقيمُ ؟! 

قال الشيح أبو طالب المكينٌ : ( وجميمٌ الأسرار مِنَ الغيوب التي تكنّها الحُجْبُ 
والأستارٌ. . لا يُظِهِرُ عليها إلا مطلوبٌ7' » والمطلوبُ لا يكونُ محجوباً وهو عن 
نفسه مسلوبٌ ٠‏ فَمَنْ بقيّثْ عليه مِنْ نفسه بقيّهٌ » ونظرّ إلى حركته وسكونه بعينه نظرةً 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الأسباب العادية لا أثر لها في إيجاد فعل ما » وإنما هي جعلية 
بمحض إرادة الله تعالن » وأنه سبحانه يخرق العادات إن شاء متئ شاء كيفما شاء ؛ لحكم 
لا تحصئ ٠‏ وأنه تعالئ إن خرق عادة لعبده الصالح التقي كان ذلك إكراماً له وتثبيتاً » ومن عوائده 
في ذلك : ألا تخرق العادة إلا لمن أدمن العبودية ظاهراً وباطناً لمولاه الحق سبحانه 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # كّمَاسَلَ عَلَئِهحَا دوي الْيسرَابَ ويد ندهَاودقا َال 
يمرم أَنَّ الي هنذا ١‏ داك مر من عند أله إن أنه رَوْفُ من يَسَاه عير حِسسَابٍ »© آل عمران : لا] . وقوله عليه 
الصلاة والسلام « إِنَّ مِنْ عبادٍ الله مَنْ لو أقسمّ على الله لأبدهُ » » رواه البخاري ( 171907 ), 
ومسلم ( 171/5 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

)١(‏ يظهر : يُطَلّمُ وينبًا » وتعدّيه ب ( علئ ) مثل قوله تعالئ : ط مَلَايِظَهِرعَقَ عَتِيوء أحَدَاهِ [الجن : 1؟] 
وذلك لتضمينه معن ( يطلع ) . 


بامه 


خفية. . فسترُها عليه رحمة ل204 ؛ فإِنّهُ لو كوشفَ بها هلك في حيرة الهو » وغرقٌ في 
بحر الدنيا » ونفسسٌ حبّه وعينٌ طلبه إِيّاها. . هو حجابَهُ عنها واستتارُها عنهُ » حت يكونَ 
كارهاً لظهورها كراهيتهُ لظهور الخل على معصيته » وخائفاً منها كخوفه على نفسِه في 
تظاهرها عليه بهلكته » فهناكَ حينّ يُبتلى بها ويُخْتبرُ ؛ ليظهرَ كيف يعمل )”") 

وكذا الشبحٌ أبو عبد الله القرشئٌ قال : ( مَنْ لم يكن كارهاً لظهور الآآياتِ 
وخوارق العاداتٍ منهُ كراهية الخلتي لظهور المعاصي. . فهي في حقَّهِ حجاب . 
وشتذهاغنة رحية ) 

فإذاً ؛ مَنْ خرق عوائدٌ نفسه لا يريدٌ ظهورَ شيءٍ ‏ مِنّ الآيات وخوارق العادات له ؛ 
بل تكونٌ نفسّهُ عندَهٌ أقلّ وأحقرّ مِنْ ذلك » فإذا فنيّ عن إرادته جملة » وكانّ لهُ تحقّقٌ 
في رؤية نفسه بمعنى الحقارة والذلة: . حصلث لهُ أهليّةٌ ورودٍ الألطاف”) » ووجود 
الإسعافٍ » وسلكٌ إلئ مرتبة الصدّيقيّة المهيم الناهجّ » وضرب مع أهل الإرادة 
بالود لقاع 1 

قال الشيخ أبو العباس بن العريف : أصبحث يوماً مهموماً » فقلتُ للشيخ 
ابي القاسم بن روبِيل : حدَّنْي بحكاية عسى اللهأنْ يفرّجَ ما بي . ١‏ 

فقالَ نعم » وُصِفَ لي رجلّ ببعض السواحل يُعرفٌ بأبي الخيار » فقصدثة فوجدثة 
على ساحل البحرٍ » فسلَّمْتُ عليه وجلستُ . فلم يتكلّمْ ولم أكلّمْهُ » حتئ إذا كان وقثُ 
الصلاة أقبلَ نفرٌ مِنْ بعض الأودية متفرقونَ » فاجتمعوا إليه ٠‏ وتقدّمَهم واحدٌ منهم فصلّى 
بهم ٠‏ ثم افترقوا ولم يكلّمْ أحدٌ منهم أحدا » وجلمن الشيخ مكاتهُ وجلستٌ عندَهُ ٠‏ حتئ 
إذا كان وقثُ الصلاة أقبلَ النفد فصلّوا » ثم انصرفوا » حت إذا كانَ وقثٌ صلاة العصر 
)00 يعني : تستر الكرامة عنه لكيلا تكون حجاباً في حقه . 
(؟) كذافي« قرت القلرب»(4/5؟5١١).‏ 


:)2 القذح : السهم الذي يقارع به في الميسر ؛ والفالج : الذي يفوز المرء به . 


مهمه 


اجتمعوا وصلّوا » ثم جلسوا بعد ذلكَ فتذاكروا في سيّر الصالحينَ ومقاماتٍ العارفينَ 
والأولياء إلى قريب الاصفرار » ثم تفوّقوا واجتمعوا للمغرب » ثم تفرّقوا 

وجلستٌ عندهم ثلاثة أيام وهم على ذلكَ » ثم وقح في نفسي أنْ أسألةُ عن مسأل 
أستفيدها » فتقدّمثُ إليه فقلثُ : أيّها الشيخ ؛ مسألةٌ أسأل عنها قال 4 ميل 
الجماعة إلىّ كالمتكرينَ ٠‏ ففزعتُ وقلث : أيّها الشيخُ ؛ متئ يعلحُ المريدٌ أنَهُ مريدٌ ؟ 

قال : فأعرضّ عن ولم يجبي » فخفث أنْ أكون قد أغضبتةُ . فقمثُ عنهُ , 
فلمًا كان في اليوم الثاني قلثُ 2لا بدّ أنْ أسألهُ عن المسألة » وعزمتٌ علئ ذلك » 
فتعذمك: :لبو وكيك انها العقيم #تووبيطلة الفرية ال مرية #ارمامرفين عل 
كالأولٍ » ولم يجاوثني » فقمثٌ وعدثُ في الثالثِ » وسألتهُ عن المسألةٍ بعينها . 
فاجتممٌ وقالٌ لا تقل هلكذاء أظنّكَ تريدٌ أنْ تسألَ عن أرَّلِ قدم يضعّْةُ المريدٌ في 
الإرادة » فقلث نعمء فقالَ إذا اجتمم فيه أربعٌ خصالٍ دهان لصوم 
الأرضٌ وتكونٌ عندَهُ كقدم واحدٍ . وأنْ يمشي على الماء » وأنْ يأكلّ مِنّ الكون متئ 
أواة ع وآلة كاله هرف نغية ذلكز يفي 391 فسان الإرافز راغا سو هله 
المزيدٌ عددنا أنه مريدٌ: ...سقط من خدّ الإرادة 
تذهثُ معّها » ثم قلثُ له : آيستنا من الإرادة يا أبا القاسم ٠‏ وتعجّبْتُ مِنْ علو همَةٍ 
هنذا الشيخ . انتهى 

واعلم : أَنَّهُ أوَلُ ما يُخْرقٌ له مِنّ العادة تسميتةٌ باسم مريدٍ مع كونه مسلوب 
الإرادة””* . وما أحسنّ ما قال الشاعرٌ : لضن اغوي ] 


قال الشيح أبو العباس بن العريف رضي الله"أعنةُ : فصحتٌ صيحة كادّث نفسي 


7 ا ل ةي 4 را 
تكونُ مُريداً ثم فيك إِرَادَهُ إذا لمج ترذ فنا فانيت مريد 


2 أورده الإمام اليافعي في ١‏ الإرشاد والتطريز ا رص كما ( 
طق يعني : تسمية المريد بهلذا الاسم هو أول خارق للعادة يكون له . فقوله : ( تسميته ) هو خبرٌ 
لقوله : ( أول ) 


008 


والتحقيقٌ في هنذا : أنَّ مَنْ تمكَضْث إرادتُ لعبوديّة الله عر وجل بمراعاة حقوقه 
لأجل ما وجب عليه مِنْ ذلكَ » لا ليتوصّلَ به إلى نيل حظٌ ما.. هو الذي يُسمّى 
مريداً ؛ فلم يسم بذلكَ إلا لأنَهُ متصفٌ بالإرادة الحقيقيّة المتعلّقةِ بأشرف المطالب . 
ونهاية الآمالٍ والمآرب ؛ وذلكٌ أمر وجوديٌ يصع أنْ يُشتقَّ من اسم لمَنْ قامّ به ذلك 
الأمرء لا أَنَّهُ سْميَ بذلكَ لأجل ما سُلِبَ عنهُ مِنَّ الإرادة المجازية المتعلقة 
بحظوظه . لكنْ لما كان سلبٌ إحداهما يقتضي وجودٌ الأخرئ ؟ لاقتضاء 
الواجب. . صم لذلكَ الشاعر أَنْ يُطلِقَ اسم الإرادة على مَنْ سُلِبَتْ منةُ » ويحجرَةُ 
ل ا 0 

وبهلذا يتبِيّنٌ لك صكّةُ كلام أبي يزيد واستقامت ؟ حيثٌ قيلّ له : ما تريدٌ ؟ 
ا ل ا 50 

قال في ١‏ التنوير » ( واعلم : أنَهُ قد قال بعضهم : ١‏ إِنَّ أبا يزيد لما أرادّ ألا 
بويك فنك أر51 3 وهكلا ول كن لاتعرفة عيذ +وذلك أن آبا يريد إننة آززة آلا 
يريد ؛ لأنَّ الله تعالى اختارّ لهُ وللعباد أجمعَ عدم الإرادة معَهُ » فهو في إرادتِهِ ألا يريد 
موافقٌ لإرادة الله له ؛ ولذلكَ قالَ الشيحٌ أبو الحسن : « وكلٌ مختاراتٍ الشرع 
وترتيباته هو مختارٌ لله » ليسّ لك منه شيء » واسمم وأطع ‏ وهنذا موضمٌ الفقه 
الربانيٌ والعلم اللدنيٌ » وهو أرضن لتنرّلٍ علم الحقيقةٍ المأخوذٍ عن الله تعالئى »247 


)١(‏ وقال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 4159 ) في بيان ملحظ آخر ( والمريد على موجّب 
الاشتقاق : من له إرادة » كما أن العالم من له علم ؛ لأنه من الأسماء المشتقة » وللكن المريد في 
هلذه الطريقة : من لا إرادة له » قما لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريداً » كما أن من لا إرادة له على 
موجب الاشتقاق لا يكون مريداً ) . 

() في « الرسالة القشيرية ؛ ( ص ١58‏ ) خبر عنه يفيد هلذا المعنئن » وبلفظه هنا هو فى ١‏ التنوير فى 
إسقاط التدبير »اص ١5١7"‏ ) . ْ ْ 

61 وهلذه العبارة في (1. ب ) : ( فهو ألا يختاروا معه شيئاً ولا يريدوه » فهو في إرادته ألا يريد 
موافق لإرادة الله له ) » والمثبت من سائر النسخ موافق للأصل المنقول عنه . : 

(4) في « التنوير » زيادة : ( لمن استوئى ) . 


656 


قال : فأبانَ الشيح بهذا الكلاء0"؟ أنَّ كلَّ مختار للشرع لا يناقض اختيارٌةٌ مقامَ 
العبوديّة المبنيّ علئ ترك الاختيار ؛ لثلا ينخدع عقلٌ قاصبٌ عن دَرَكِ الحقيقة بذلكَ » 
فيظن أنَّ الوظائف والأوراد ورواتبٌ السننٍ إرادثُها يخرج بها العبدٌ عن صريح 
العبوديّة ؛ لأنهٌ قل اختارٌ » فبيّنَ الشيخٌ رحمّة الل أنَّ كلّ مختاراتٍ الشرع وترتيباتِه 
ليس لك من شيء”"©ء فإنما أنتَ مسخاطبٌ أن تخرج عن تدبيراك لنفسكٌ واختيارك 
لها » لا عن تدبير الله تعالى ورسوله لك » فافهم 

قال فقد علمت أنَّ أبا يزيد ما أرادَ ألا يريدَ إلا لأنَّ الله أرادٌَ منهُ ذلك » فلم 
تخرجةُ هلذه الإرادةٌ عن العبوديّة المقتضاة منهٌ ) انتهى”") 

وقد طالَ بنا الكلام في هنذا المعنئ حتئ آلَ إلى بُعْدِ المناسبة بِينَهُ وبِينَ المسألة 
المنبِّ عليها مِنَ الكتاب » والحديث شجونٌ يجرٌ بعضةٌ إلى بعض , للكن لما كان 
مقصدّنا في هلذا ‏ التنبيه ؛ استغنامٌ ذكر الفوائدٍ في مواضعها ومظانها؟ ؛ لتقرع 
مسائلٌ هنذا الفنٌّ الغريب أسماع مَنْ أراد الله توفيقة ممّنْ بين وبيئة بُعْدُ المشرقين. . 
صم منّا ذلك » وكنًا سائرينَ فيه على أوضح المسالكِ » وبالله التوفيق 


1 أ 
2 7 


) فى ! التنوير » ؛ ( فأفاد ) بدل ( فأبان‎ )١( 

(0) فى« التنوير » : ( منها ) بدل ( منه ) 

ف شري في إننقاطا التدبير ( ص ١١"‏ ). وكان قد ضرب مثلاً بسوء اختيار العبد لنفسه ببني 
إسرائيل ؛ وذلك حينما اختاروا مرادهم على مراد الله تعالى لهم ؛ حيث قالوا : #يَدمُوسَئ لن نَصيرٌ 
عَكَ لصم وَاسِدٍ كَدْعُ لا ريك يدْجَ آنا مما تُْثُ الْأَْسُ من بَقِلصَا وَيِنَكَا وَْمهَا وَعَدَسِبَا وَبَصَلِها قال 
أَتتتَب درت ألأزى هُوَ آذ نبا ليه مُرَعَرٌ 4 [البقرة : ]1١‏ 

(4) في( د ) :( اغتنام ) بدل ( استغنام ) . 


ه5١‎ 


إذا التزمً العبدُ طلبَ حوائجه وحظوظه مِنْ مولاه » ولم يطلب ذلك مِنْ غيره. . 
فلا يظنَّنّ أنه وفئ بما يجبُ عليه مِنْ حقٌّ الربوبية ؛ فليسّ ذلك بالشأنٍ المعتبر عند 
المحققينَ » إِنَّما الشأنٌ : أنْ يتأدَّت العبدٌ بِينَ يدي مولاهٌ أدباً حسناً ؟ بأنْ يفوضض أمرَةٌ 


المع انعو وض عا قفن له دن لا بلك قة بين لي لش كما سيقولة المؤلنت يقن 


71 لون يطلب منهٌ عبوديّة منةُ له » لا ل لقصد نيل حظه ٠»‏ فب فبهلذين الوجهين يحسنُ 
03 ع 4 ها 7 1 1 
أدبُهُ » ويصحٌ سؤالةٌ وطليّهُ » وذلك هو الوفاء على التحقيق 


عام 


0 4 
9 2 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً إلئ أن الدعاء مع ثبوت نفعه مظهرٌ من مظاهر العبودية لله تعالئ » 
والإجابة إن تحققت فهي فضلٌ منه عز وجل ٠»‏ وأن الإتيان بالآداب عنوان التوفيق ؛ إذ لا تكون إلا 
بعد استكمال واستتمام الفرائض والسئن والمندوبات . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9 لِْنَىَ كين الَأَمْرِ سَىْةُ4 [آل عمران : ]١١8‏ » 
وقوله تعالئ حكابة : # رَبّ لَوشِنْتَ أهلكتهم ين قَبَلُ وَإتَىَّ* [الأعراف : ٠ ]١55‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ الدعاءٌ مخ العبادة » . رواه الترمذي 771 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام في بيان أدب الدعاء «إذا دعا أحدّكم فليعزم 
العسألة + .ولا يقولة : اللهمّ ؛ إن شئت تأعطني ؛ فإنهُ لا مستكرة له». رواه البخاري 
(78)ء ومسلم (7718 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . , 

) 559 انظر( ص‎ )١( 


0517 


قال أبو محمدٍ عبد الله بنُ مَنازلَ ( العبوديّةٌ الرجوعٌ في كلّ شيء إلى الله 
تعالئ علئ حدّ الاضطرار )21 

وفيه أيضاً خاصيّةٌ إجابة الدعاءِ ؛ قال اللعرٌ وجل 9 آمَّن ميث الْمْضِطَءٌ دا 
دَعَاةُ # [النمل ‏ ؟3] 


والاضطرارٌ المطلوث منهٌ : أ ألا يتوهّم العبدٌ منْ نفسه شيئاً م منَ الحول والقوّة » 


(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الممكن وجوده وبقاؤه مستندان إلى القديم تعال » فهو في 
حال افتقار واضطرار على الدوام » فإن اختار الممكنٌ الحادث المكلفٌ هنذا الاضطرار الذي 
لا ينفك عنه. . فقد عَجّلت له العطايا والهبات . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية إِنَّمَآ أَفْكْوَا بق مَحُرْنَ إِلَ أَسَّد » 
[يوسف : 85] ء وقوله تعالئ : # وَمِنَ لم وجهه: إِلَ َوهو حي فم ِآسْتَمسَكَ بالمروة الوهة ِل 
َه عَبقبَةٌ ألْأمُوْرِ 4 [لقمان : 77] ٠‏ وقوله تعالئ : ل يَتَأينَا ألنآش أنشم الْفُقرَاة | 0 
ألْحَمِيِدٌ # [فاطر 6 » وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ دعواث المكروب : اللهم ؛ 
أرجو ٠‏ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ٠»‏ وأصلحٌ لي شأني كل ل 
) )من ديك سييلانا أبي بكرة النقش ري الله عله 

) 779 رواه السلمي في " طبقات الصوفية »؛( ص‎ )١( 


0 


ولاايرئ لنفسه شيعا مِنّ الأسباب يعتمد عليه أو يستندٌ إليه » زيكون بمهنزلة الغريق فى 
البح 4و الضال اف القية. لعفن »ةلا يرق لشاقه إلا موالةة 0و لآ برق التجاتة من 
هلكته أحدأا سوا 


وقالَ بعض العارفينَ ( المضطدٌ الذي يقففُ بينَ يدي مولاهُ » فيرفم يديه إليهِ 
بالمسألةٍ » فلا يرئ بِينهُ وبينَ الل حسنة يستحقٌ بها شيئآً » فيقولٌ : هَبْ لي يا مولاي 
بلا شيءٍ )37 
والذْلّهُ والافتقارٌ أمران لازمان له » وهما موجبانٍ لإسراع مواهب الحقٌّ تعالئ إلى 


022001 مد سك ار م وو ا 


0 0 اه 3-7 
العبدٍ المتصف بهما » وإليه الإشارة بقوله عر مِنْ قائل 9# وَلْمَد فصركم الله يِبَدْرٍ وأنتم 
2 5 ص ع هك 3 52 
أل [آل عمران : 211 فذلتهم أوجبّثُ لهم عرّتهم ونصرتهم » كبنااقي 77 رين الكايل] 

ري ع قت ص رء واه ا ا 21 
وَإذا تذللتٍ ألرّقاتٌ تقرّباً منهاإليك فعرّهافي ذلها 


و عن الخني] 


قال في « لطائفٍ المنن ه ١‏ والجالبٌ للتوفيق [وعلامئة]!؟. . صِدَقٌ الوجُْعى 


)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب» ( 870/7 )ء. وزاد ( فتكون بضاعته عند مولاه 
الإفلاس » ويصير حاله في كل الأعمال الإياس ) 

(؟) البيت ضمن قطعة لأبي إسحاق الصابئع » كما في « يتيمة الدهر »؛ ( 7/ 70 ) ء وحكاه القشيري 
في ١‏ لطائف الإشارات » ( 18/١‏ ) »؛ وعامة الصوفية رضي الله عنهم لا يعنيهم حينما يستشهدون 
ببيت من الشعر.. مّن قائله » وفيمن قيل . ولأي غرض أنشئ » وإنما البيت مطية لحمل 
مواجيدهم ٠‏ فلا تفزع أن يكون البيت للصابئ أو غيره . 

(1) أورده الإمام القشيري في # شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص 554 )ء وأراد بالذال واللام : الذَّلَّ » 
وبالعين والزاي : العزِّ ٠‏ ولا يخفئ أن إطلاق الذلّ عند القوم إذما هو ما كان بين يدي الله تعالئ ؛ من 
المسكنة والانكسار ونحو ذلك من مظاهر العبودية » فلا يرد في هنذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام : 
9 لا ينبغي للمؤمن أن يُذِلَ نفسّهُ ؛ » رواه الترمذي ( 7104 ) من حتديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

(:) في جميع النسخح ( وعلامة ) بدل ( وعلامته ) » وسقطت الكلمة من ( ج ) ٠‏ والتصحيح من 
الأصل المنقول عنه 


053 


إلى الله في أوَلِ كلّ فعل وتركِ ؛ بتحقيتٍ الفقر والفاقة إليه ٠‏ والانغماس في بحر الذلَة 
والسايه ب وكين 4 و اجات ذلك إلى الفراغ منْ ذلك أبداً» وقد قَالَ الله 
تعالى : # وَلَمَد مَصَرَكم أله بر وَأ ِل 4 لآل عمران +111 » وقالَ سبحاتّة : ل إِمَنَ 
لصَدَكَتُ لِلْفْمَرَاءِ وَالْمسكينِ »* [التوبة 170ء فلا تَدخلٌ جنَّةَ عملك وعلمك 


ل مر 


وكاأاة ذن نور وفتح ٠‏ فتقولَ كما قال مَنْ خَذْلَ فأخيرَ اللاعنة : # وَدَحَلَ جَنَّنَمِ 


شر طلم فيو 6 قال مآ أل أن بيد هزف أ بذاك [الكيف مخ] ء» وللكن ادخلها كما بين 
لكّ.ء وهل كما رضي لك« ولول ]ةمتاك عَتَنَقَ قلت ما كله اند لذفتة إلا يان » 
[الكهف 89"] 

وافهم ها هنا قولهُ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ ل 1 ٠‏ كر من 
كو الْجَئَةِ "2 . وفي رواية أخرعل ١‏ كَثْرٌ من كُنُوزٍ تَْت آلْعَرْش 6(" » قالترجمة 
ل ل ا ع م لله 
0 


» رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( 4188 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه بلفظه هنا‎ )١( 
بنحوه من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري‎ )71١4( ورواه البخاري ( 1505 ). ومصلم‎ 
رضى الله عنه‎ 

0( وؤاء الشيف و «السننه 847077 سو عدوت ميذنا اوموق شرك وخر الدع در 

(*) لطائف المنن ( ص 7١‏ ) 


016 


الوصولٌ إلى الله تعالئ لا يكودٌ إلا بمو صفاتٍ النفس . وقطع علاقاتٍ 
القلب ٠‏ وشيء مِنْ ذلك لا يُخْصِوَرُ مِنَّ العبدٍ مِنْ حيثُ هو ؛ لأنَّ ذلك طبعٌهُ وجبلَية ‏ 
ولو لم يكن إلا إرادهُ وعملهُ في تحصيل هنذا الغرض بنفْسِه , وهما مِنْ جملةٍ 
المساوي والدعاوي المحتاج إلئ مخوها 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) له تعالى ٠»‏ وثبوت صفة الإرادة 
الأزلية » وإلئ أن تحقيق معرفة القديم سبحانه لا يكون إلا بفناء الحادث عن صفاته » وللكن لما 
استحال قلب الأعيان كان الفناء بستر أوصاف الحادث بتجليات الحق القديم سبحانه » وتجلياته من 
جملة أفعاله + فهي حادثة أيضاً ٠.‏ وتعلقاتها قديمة ه فرجع الأمر إليه سبحانه . 
ويطلب معنيل هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 إنَّ أ أ سَبَهَت لَهُم ينا ألْحنيّ أ وليك عَنْبَا 
معد ميعَدُوتَ4 [الأنبياء : 1٠١١‏ » وقوله تعالى : #وَلولَا فضْلْ أله علكَك: يحم مارك مدكر ين أَحد أبدا ولكن 
لَه ميق سن يتوق نه سِيعٌ علي [النور : ]١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « سألتُ ربي مسالة 
وددثُ أني لم أسأله ٠‏ قلت : ياربٌ ؛ كانث قبلي رسلٌ » ؛ منهم مَنْ سخرت لهم الرياح ٠‏ ومنهم 
مَنْ كان يحيي الموتئ » قال : ألم أجذْكَ يتيمآ فآويتك ؟ ألم أجِدكَ ضالاً فهديئكَ ؟ ألم أجذْكَ عائلاً 
فأغنيئكَ ؟ ألم أشرح لك صدرَّكٌ ؟ ووضعتٌ عنكٌ وزرّكٌ ؟! قلتُ : بل يا ربٌ ؛ » رواه الطبرانى 
في « المعجم الكبير » ( 400/١1١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 557/5 ) من حديث سيدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما 


6011 


قال سيدي أبو العباس رضي الله عن : ( لن يصل الول إلى الله تعالئى حتئ 
تنقطع عنةُ شهرة الوضزل إلى الله تعالئ "2 ؟ يعني انقطاعَ أدب ء لا انقطاع 
ملل57) 

وقالَ سيدي أبو الحسن : ( لن يصلّ الوليٌ إلى الله تعالئ ومعَهُ شهوةٌ مِنْ 
شهواتِه » أو تدبيرٌ مِنْ تدبيراته ٠‏ أو اختيارٌ من اخختياراته )0 

فلو خلّى الله تعالى عبدَهُ وذلكَ. . لم يصل إليه أبداً » وللكن إذا أرادَ الله أن 
يُوصلّ عبِدَهُ إليه. . تولّ ذلك لهُ ؛ ل ل 
اا 00 
أشارٌ إليه بقوله في الحديثٍ الصحيح م 
وَيِصَرَه الذي يُنِصرٌ بو + وَيَدَه التي بطش بها » وَرجْلَهُ ألبِي يَنشي عَلَئْهَا )("كى وعند 
ذلك لا يكون لهُ إزادة ولك اعنياة الأ ما اععا” عرلا وان ماكر كد راي 
إلى الل بما مِنّ الل إليه مِنَ الفضلٍ والكرم » لا بما مِنّ العبدٍ إليه مِنَّ الاجتهاد 
والعملٍ 

فسبحانَ المتفضّل على مَنْ شاء بما شاءً 


) ١١0 التنوير في إسقاط التدبير » ( ص‎ ١ أوردهالإمام ابن عطاء الله في‎ )1١( 

هع كذا فسّره الإمام | بن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير " ( ص ١715‏ ) بعد إيراد القول . 
)6 أوردهالإمام ابن عطاء الله في التنوير في [ إسقاط التدبير ؛( ص ١5١1‏ ) مختصراً 

4 وهي حظوظ العبد من أسماء الله تعالى الحسنئ ٠‏ أو ما يُعرف بالتخلّق . 

(5) رواه البخاري ( 18607 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


اكه 


وقوٌّ 


وها | سبك الترعثم : 2 
2 7 و ره ردن م ود م2 م 
لؤلا جَمِيلٌ سَترِهِ لم يكن عَمَلٌ أهلاً لِلقبُولٍ 


خالل عوك نطاو داي نكاد جاور اراتلي لكين وير اللي بيد 


و ٠.‏ .6 3 .5 و 7 2 
العبد مبتلى بنظره إلى نفسه » وفرحه بعمله مِنْ حيث نسبتة إليه » وشهوده حوله 


3 9 م م 53 00 . 1 
َه عليه » وهلذا لا محيصّ له عنة إلا بما شاءً ريه » وقد يكئف حجابة فيرائى به ١‏ 


ويطلبُ حمدً الناس لهُ » وهنذا كلَّهُ مِنّ الشركِ الخفيٌ القادح في الإخلاص 
الحقيقيٌ » والإخلاصٌ شرط في قبولٍ الأعمالٍ كما تقدّ(3) 


قال يحيى بن معاذ : ( مسكينٌ ابن آدم ؛ جسم معيبٌ » وقلبٌ معيبٌ » يريدٌ أن 


يُخْرِج مِنْ معِيبِينَ عملاً بلاعيب ! ) 


فعملٌ العبدٍ لما كانَ بهلذه المثابة لم يكن فيه أهليُّ لوجودٍ القبولٍ لولا جميل 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ له أن يرد ما شاء من صالح أفعال عباده وإن جاؤوا بها 


للك 


علئ وجه التمام » وللكنه فضلاً منه وكرماً وبما وعد فأوجب شرعاً. . قَبِلَ من عباده أعمالهم علئ 
كثرة عللها » وإلئ إثبات صفة الستر على القول بها . والتحقيق : رجوع الستر لصفتي الإرادة 
والقدرة . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وْلَتِكَ ألَينَتنمبّلُ َنم حْسَنَ مَاعِملوا ويَجَاودُ عن 
سَينَاهِم ف أحْحَبِ أَلَْنَةِ # [الأحقاف ]١١‏ . وقوله تعالئن حكاية : #وَاأيَعْتُ مِلََءَابَآهِى هيم وَإِسْحَقَ 


3 


وَيَعَشبَ ما كت آنا أن شرك يلل ين سوم ذلك ون مَضْل الله علدا وك لاي وَلَككنَ أحكَارٌ الاين لَا 
درن 4 [يوسف : 18] . وقوله عليه الصلاة والسلام : « إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة 21 
رواه البخاري ( 651377 ( 3 ومسلم ( ايض ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


انظر ( ص 29 ) 


ةهال١‎ 


سّترٍ الله تعالى وعظيمٌ حليه وبرَهِ » فليعتمدٍ المريدٌ على فضلٍ الله تعالئ وكرمِه , 
لا على اجتهاده وعمله 

قال الشيح أبو عبد الله القرشئٌٌ ( إذا طالبّهم بالإخلاص تلاشثْ أعمالُهم 2 
وإذا تلاشّثُ أعمالهم زادّ فقذهم وفاقتهم ٠‏ فتبرَؤُوا عن كل شيء » ومِنْ كل شيء 
لهم ومنهم ) 


"لاه 


وسكونه إليه 3 واعمايو عليع ‏ 


ودناءنهُ وخَسْهُ وسقوطة مِنْ عي الله تعالئ : إِنّما تكونُ بنظره إلى نفسو » وإقباله 
على غيره » وإسناده إلئ سوا 

فالعبدٌ عندٌ عمله بالطاعةٍ معرّضٌ لهاذ الأخطار ؛ مِنْ نظره إلى نفسه » واستعظام 
عاد والتر و طاعو ين وساكرن ا برو ماما اولظ ببسل مدي وقاين الوياء 
والتصنّم ٠‏ بخلاف المعصية في جميع هلذه الأشياء ؛ فإنْها تحملهُ على الحذر 
والخوف مِنْ ربّه ٠‏ وتوجبٌ له الاستكانة والخضوعٌ وشدَّة الافتقار إليه ؛ فلذلك كان 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه لا يجب عليه فعل شيء أو تركه ٠‏ وإلئ أنه لا تعلل 
أحكامه . وأن له الحجة على جميع خلقه لو عذَّبهم » وللكنه تعالئ مضي حكمه بنفوذ وعده , 
وسبقت رحمته غضبه . وأن العادة وجودُ الصَّلفٍ للعبد بعد أداء العبادة ٠‏ وإلئ إثبات صفة الحلم 
على القول بها . والتحقيق : رجوع الحلم إلى صفة الإرادة والقدرة . 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # هد هرسك لَه ف مَوَاطنَ كير ووم حمَيْنٍ 


هما - 


إذ لفتمكع كا حْستْمْ ف دن علحكم سينا ضع وضًّا 5 صَافتَ مَيِحكُ الأش يما يَحبَت م وَلِنَمْ 
مدريت * 2 2 َل أه كينت عل رخولو. عل )1 نس 15565] . وتوله عليه الصلاة 
والسلام معلماً : ١‏ والله ؛ ما أدري وأنا رسولُ الله ما يفعلٌ بي ؛ . رواه البخاري ( 84074 ) من 


ديت سيدتنا أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها 


؟'باة 


العبدٌ إلى حَلَمٍ الله إذا أطاعَهُ أحوج منهٌ إلى حليِهٍ إذا عصاهٌ 

وفي الخبر عن رسولٍ لوص الأعووه . أنه اله 0 
0 0 لعبّادي ألصَّدَّيقِينَ لا يَغْترُوا ؛ فَإنِي إن ك0 عَلِيْهِم دلي و 
ا بهُمْ غَيرَ طَالِمٍ لَّهُمْ ٠‏ وَثُلْ لعبَاِي الْحَطَائِينَ لا اه 
ل عفدم +207 

ولهنذا المعنئن قال أبو يزيد رحمة الله عليه : ( توبةٌ المعصية واحدةٌ » وتوبة 
الطاعة ألفُ توبةِ )(؟) 


)1١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية !( 18/7 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه 
(؟) في هامش ( أ) : ( بلغ الشيخ أبو بكر ) . 


لاه 


العامة يغلبٌ عليهم شهودُ الخلتٍ . والتصنّمٌ لهم » والتزيّنُ لهم . 
جووف لط وكراعة لهمي افق يكيلوة العامة ويستكلون بها .ويطتترة لقف 
مِنَ الله عليهم فيها ؛ أي في حالٍ كونهم عاملينَ بها ؛ لثلا يراهمٌ الخلقٌ فيستطوا 
مِنْ أعينهم ٠‏ وفي أمثالهم قال الله تعالى ١‏ يَسَحَحَمُونَ من الئاس ولا مَسْتَحَفُونَ من أ 
وَهْوَ مَعَهُمْ إِديِبِيَسُونَ مَالَا رَْيِنَ ألْقَولٍ # [الناء ]٠١8‏ 


قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ رضي الله عنهُ في هلذه الآية ( الغالتُ علئ 


ك4 ترجع هلذه الحكمة اعتقادً إلى أنه تعالئ يتنرّل فيعامل خلقه على قدر عقولهم ٠‏ ويتلطّف بهم 
على حسب أحوالهم معه . وإلئ أن الخلق مع الله تعالئ ليسوا سواء ؛ فمنهم العام . ومنهم 
الخاص . ومنهم خاص الخاص ٠»‏ إلئ أن تقف حدودهم من جانب الرفعة عند سيدهم مولانا ونبينا 
الإنسان الكامل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإلئ إثبات صفة الستر على القول بها . 
وتجليات اسميه تعالى الحبي والستير 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : #عَلِم أده نحم دشر تاوت - شك منَابَ 
عَلَنَكُْ وَعَفَا حسم 4 [البقرة برا علية عدوا لسارم « إنَّ الله عر وجل حيو ستية » 
يحب الحياء والسترَ » ٠‏ فإذا اغتسلّ أحدكم فليستتر فلِيستتنٌ ) » رواه أبو داود ( 150١5‏ ) من حديث سيدنا 
يعلى بن أمية رضي الله عنه . 
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01 


قلوبهم رؤيةٌ الخلت . ولا يشعرونٌ أنَّ نَّ الحنّ مطلمٌ عليهم ٠‏ أولائكَ الذينَ وسم الله" 
قلوتهم بوسم الفُرْقةٍ )200 

وروئ عدي ب بن حاتِمٍ عن رسولٍ الو صلّى اله" عليه وسلّم أنّهُ قال ١‏ يُؤْمَرُ يوم 
لْقيامَة باس مِنّ الئاس إلى الْجََّهَ » عن إذا 5ل امتهااة وسلكوا إليها > واششهوا 
ِيحَهَا وَمَا أَعَدَ آذه لِأمْلِهًا. . نودُوا : أن آصْرقُومُمْ عَنْهَا » فلا نْصِيبَ لَهُمْ فيهًا . 
رمام ا ين َا َنَا لو أَدْحَلَنَ 
أَنْ مرِيَنَا مَا أَرَيْتَنًا مِنْ قَوَابكَ » وَمَا أَعْدَدْتَ فيه لِأوْلِيَائِكَ . كان اع 
عَلَيْنَا » قَالَ َلِكَ أَرَدْتُ بكم ؛ كنم إذا حَلَوئُ بَادؤتمُوني يالْعَظاِمٍ » وَإِذا لقم 
لئاس لقِيتمُوهُمْ مُحْينِينَ ٠‏ ثراو نّ الئاس يخلاف ما تقطوني مِن قُلويكُمْ ٠‏ ميتم 
لاس وَلَمْتهَابُوني » أجلم الئاس َم وني » وَتَكم لئاس وَل تتذكوا لي .+ 
تاي ادبشكة اليم العذات مَعَ مَا حُرِمتَمْ مِنّ لتاب )250 

وفي بعض الكتب : ( إِنْ لم تعلموا أني أراكم فالخلل في إيمانكم » وإِنْ علمتم 
أني أراكم فلم جعلتموني أهونّ النّاظرينَ إليكم ؟! )29 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قولِه تعالى : # يَعَلَمْ حار َه لاحن وَمَا نحْقى 
َلصَدُورٌ © [غافر ١5‏ عر يفل قا بز ابراه لتر لوو الك ل 001 
غفلوا نظرَ إليها ٠‏ ويريهم أَنَهُ يغضٌ بصرهٌ ويودٌ لو أنه اطَلم على عورتها ويقدرُ عليها. 

وقالَ أيضاً في رواية أخرئ : هو الرجلٌ يكون في القوم فتمرٌ بهم المرأة » فيريهم 
أنه يعض بهد عنها + فإذااراق مِنّ القوم غفلة لحظ إليها ونظرَ » » فإذا خاف أنْ يفطنوا 
عضن بصرٌّ » فقدٍ اطّلمَ اله من قلبه أنه يود لو نظرَ إلى عورتها(©) 


اس 1 


. ) "59/١1 قاله في « لطائف الإشارات‎ )١( 
. ) ١54/4 (» الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠ ) 80 المعجم الكبير ؛(/109/‎ ١ (؟) رواه الطبراني في‎ 


(*) أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص ١١9‏ ) . 
(5) رواهابن أبي شيبة في « المصنف »( ١/21‏ ). وهناد في « الزهد ١458»‏ ) . 


كاه 


وهنذا كلّهُ شأنُ المرائينَ الذينَ يستَحْقُونٌ بنظر الجبّار ٠‏ ويهابونٌ الناسَ أن يطلعوا 
عليهم فيما يرتكبوتة مِنَّ الأوزار 

والخاصّة ٠‏ ف اهل لاساو و للقيو براخول جد الروصتي نمت اناك عي 
إلى الخلتٍ مدحاً ولا ذمّاً » وهمّتهم مصروفة عن النظر إليهم » والاعتمادٍ عليهم في 
نفع أو دفع ضدٌ » وحالّهم إِنّما هو القناعة بعلم اللو تعالئ ومراقبة نظره » فهم يطلبونَ 
السّترٌ مِنّ اللو عنها''2 ؛ في أنْ يغيّها عن نظرهم » ولا يُخطرّها بقلوبهم فتميلٌ إليها 
أنفسّهم » فيعملونَ بها » فيقعونٌ في مخالفة ربّهم » والتعوُض لسخطه » والسقوط 
من عي . 

وشنان ماسر الشطالية 

وإلئ هنذا المعنئ أشارٌ سيدي أبو الحسن في دعائه بقوله : ( الهم ؛ ؛ إن نسألكَ 
التوبة ودوامّها » ونعوذٌ بِكَ مِنَ المعصية وأسبايها ٠‏ وذكزنا بالخوفي منكَ قبل هجوم 
خطراتها » واحملنا على النجاة منها ومِنّ التفكر في طرائقها وامح مِنْ قلوينا حلاوة 
ما اجتنيناةٌ منها » واستبدلها بالكراهةٍ لها » والطعم لما هو بضدّها ”") 


8 5 
3 3 


. يعني : عن الأوزار والمعاصي‎ )١( 
. ) زفق قطعة من حزبه الكبير المعروف ب ( حرّب البر ) و( الحرب الكبير‎ 


/الاة 


مَنْ أكْرَمَكَ فَإِنَّمَا أَكْرَمَ فيك جَمِيلَ سَئْرِهِ » فَالْحَمْدُ لِمَنْ 


زلي حا اق لد ل ار 5 ب 2 أ 16 
+ ارم 0 0 #4 د ارم © لم #8 + 


: سك ادابس والمشلانؤن لاله  *«‏ يا 


ترك > لي الكقذ لت اكرمك وشكرك + ُ 
له الى بالك جل لد مقن وال بالج 3 

العبدٌُ محل الآفاتِ والعيوب ٠‏ وسّترُ الله ا هو الذي يحبّبُ النامس إلى 
الناس » فإذا أكرمَكَ أحدٌ فلا يذهيّنَ ذلكَ بك إلى أنْ ترئ لنفسكٌ وصفاً محموداً 
تستحقٌ به الإكرامً » فتكونٌ جاهلاً بنفسك » ولا يحملَئّكَ أيضاً إكرامٌ الخلْقٍ لك 
لوجودٍ جهلهم بحالِكَ ‏ على أنْ تحمدّهم عليه دون ربّكَ الذي اضطرّهم إلى 
إكرامكٌ » وسترٌ عنهم عيوبَكَ » وأظهرَ لهم محاستكَ » فتكونٌ بذلكَ كافراً بنعمةٍ 
بك » ظالماً بوضع الحمدٍ في غير موضعه . 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالئ لا تنفعه طاعتنا ٠‏ كما أنه لا تضرٌه معصيتنا ؟ لأنه الغني 
بإطلاق » فما أوجب من طاعة ونهئ عن معصية. . إلا لحكمة » والنفع والضرٌ إنما يرجعان للعبد ٠‏ 
وإلئ أنه تعالى المنفرد بكل فعل ؛ فحمدٌ الحادث للحادث إنما هو حمدٌ حادث لقديم » بل على 
التحقيق حمدٌ قديم لقديم » فالحمد لله وحده 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 وَمُرٌ أنه لآ إكنه إلَّا مرلَهُ لْحَمدُ في الأو 
وَالْآَحْرَةَ * [القصص : ]7١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يشكرٌ الله مَنْ لا يشكرٌ الناسَ » » 
رواه أبو داود ( 58١١‏ ) ء والترمذي ( 1904 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وهلذا 
الأثر من باب شكر الوسائط ؛ لعجز العبد عن شكر الله تعالئ إلا بنوع من المجاز والتوسع . 


يك 


ما صَحِبَكَ إلا مَنْ صَحِبَكٌ وَهُوَ بِعَيْيكَ عَلِيمٌ , وَل 
درن 


ل 24 
واقع مه اك 


يمنغهٌ منْ ذلك ما يعلمٌ مِنْ عيويك التي يكرهّها منكٌ » وليسّ ذلك إلا مولاكٌ 
وخيرُ صاحب لك أيضاً من اعتنئ بك » وآثْرّكَ وأرادَكَ منْ غير منفعة ينالها 
منكٌ » وليسٌّ ذلكٌ أيضاً إلا مولاكَ » فاتخِذَهُ صاحباً » ودع الناسَ جانب”9©) 


الصاحبٌ على الحقيقة هو مَنْ بذلَ إحسانة إليكٌ » وأسبغ نعمّةٌ عليكٌ » ولم 


0 
كك ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلئ ثبوت صفة العلم وتعلقاته التنجيزية القديمة ٠‏ وأنه تعالى 
لا يتغير ولا يتبدل ؛ إذ ذاك من صفة الحوادث ٠‏ وأنه سبحانه لسعة قدرته وغنائه عن خلقه. . ينظر 
لعباده نظر رأفة ورحمة ٠‏ لا ينقطع مدده إيجاداً وإبقاءً عن حادث ماء ولا يخفئ عليه صغير 
ولا حقير » فكان وحده لثبوت هنذه الأوصاف الجديرَ بالصحية المجازية 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # إن أله مَعََا» [التوبة ٠ ]4٠‏ وقوله تعالى 
حكاية : # بَحَسْرَقٌ عَلَ ما فَرَطتٌ فى جنب أللّهِ» [الزمر : 197 » وقوله عليه الصلاة والسلام : ” اللهمّ؛ 
أنتَ الصاحبٌ في السفرٍ » » رواه مسلم ( ؟174١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 
)١(‏ روى الخطابي في « العزلة ؛ ( ص7١‏ ) عن خلف بن تميم قال : جئت أطلب إبراهيم بن أدهم في 
يوم مطير ء فاطلعت فلم أره » فأعدت النظر ء فإذا هو قاعد تحت السرير وقد فيَ من الوكف ء فلما 
نظر إلي قال : [من مجزوء الخفيف] 
ارضّ بالله صطاحبا وذر اناس جانبِا 
تبي الجابن كينة نك عم تنيع بارت 


4 ىه 


نورٌ اليقين تتراءئ به حقائقٌ الأمور على ما هى عليه » فيحَقٌ به الحقٌ » ويُبطلٌ به 
الباطلٌ ٠‏ والآخرة حقٌّ » والدنيا ياطلٌ 
فإقا أكترق نوز القت ف قله الع انفد به الأخر ةن الو كانك قاشة عن 
حاضرة لديه » حتئ كأنها لم تزل » فكانث أقرب إليه مِنْ أنْ يرتحلّ إليها ٠»‏ فحقّ 
بذلك حقها عندَهُ » وأبصرّ الدنيا الحاضرة لديه قد انكسفت نورُها ٠‏ وأسرع إليها 
٠. .‏ 3 سا هه 0 م و 
الفناء والذهابُ ٠»‏ فغابَتُ عن نظره بعد أن كانث حاضرة ٠»‏ فظهر له بطلانها » حتئ 
كأنّها لم تكن » فيوجبُ لهُ هنذا النظرُ اليقينئٌ الزهادةً في الدنيا والتجافيَ عن 
زهرتها » والإقبالٌ على الاخرة والتهيُّوٌ لحضرتها 
(:#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت عالم الملكوت ؛ وهو وراء عالم المُلك المدرك بالحواس 
الخمس » وفيه تتجلئ حقائق الأشياء » وسنة الله تعالئ في دخول هلذا العالم : أنه لا يكون إلا 
للقلوب الصافية » أو ببوارق لطف إللهي إن تعلقت القدرة الأزلية بذلك . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ْنَا نيم ما ممُونَ > وَبَالاِْمُونَ4 [الحاقة : 
98 84] . وقوله تعالئ : « وف الْدَرْضٍ َلك إأكرقنينَ * وف أشي أ دس ْصِرَونَ 4 [الذاريات : 
-١7]ء‏ وقوله تعالئ : 9 بل توْيرُونَ الحا لديا * وَالدَرَهُ حر وبق * [الأعلن : 17-15]» 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «كُنْ في الدنيا كانّكَ غريبٌ أو عابر سبيل » ٠‏ رواه البخاري 
0 )من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
)١(‏ كذا رواية الحكمة عند المصنف في جميع النسخ » وانفردت ( ه ) وحدها في أولها بلفظ : ( لو 
أشرق لك نور اليقين. .. ) 


امه 


ةن العبد لهلذا هو علامة ام صدره بذلك النور » كما قال النبيٌ 
صلَّى اللهعليهِ وسلّمَ : ١‏ إن آلنُورَ | ذا مَخَلَ آلقَلْبَ أَنْشَرَحَ لهُ آلصَّدْرُ وَأنْمْتَحَ » » قيلٌ 


5-5 
3 


يا رسولّ الله ؛ هل لذلكٌ مِنْ علامة يُعرفٌ بها ؟ قال : ل ا 
لَغْرُورِ » وَلإِنَابَةُ إلى دار ألْخُلُودٍ » وَالاسْتِعْدَاد لِلْمَوْتِ قَبْلَ نزُوِلهِ » » أو كما قالَ 
صلَّى الله عليه وسلَّ(1) ولحاي ار رحد حر عي 01 
تأمرُهُ بسوءٍ . ولا تطالبّةُ بارتكاب منهيٌ » ولا يكونٌ لهُ همَّةٌ إلا المسارعة إلى 
الخيراتٍ » والمبادرةٌ إلى اغتنام الساعاتٍ والأوقاتٍ ؛ وذلكٌ لاستشعاره حلول 
الأجلٍ » وفوات صالح العَمَل . ' 

وإلئ هلذا المعنى الإشارةٌ بحديئئ حارثة ومعاذٍ رضي الله عنهما 

روئ أنسُ بن مالك رضي الله عنه قال : بينارسولٌ الله صلّى ال عليه وسلَم يمشي 
إذِ استقبلهُ شا مِنَ الأنصار » فقالَ له النريُ صلَّى ال عليه وسلّم : ١‏ عَيت أَضبَت 
يَا حَارِيَةٌ ؟ » » فقالَ أصبحتٌ مؤمناً بالله حقاً ٠‏ قال : « أنظ” مَا م ع ؛ فِنّ لِكَلٌ 
قَوْلٍ حَقِيقَةَ » » فقالَ بارعا اا عرد يحي عر اليا و واسوزك اياي . 
وأظمأتُ نهاري . فكاتي بعرش دبي بارا » وكاتي أنظرٌ إلئ أهلٍ الجن يتزاورون 
فيها » وكأني أنظرُ إلى أهلٍ انرا هار ة ايا فقا ا فأَلرمُ » عَبْدٌ 


0 


ور آل آلإيمَانَ في قَلَيِهِ ؛ 

قال : يا رسول الله ؛ ادعٌ الله لي بالشهادة » فدعا لهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ » فتُوديَ يوماً في الخيلٍ : يا خيلَ اللو اركبي » فكانَ أوَّلَ فارس ركب » وأوّلَ 
فارس استشهدّ . فبلعَ أَمَهُ ذلكَ » فجاءّث إلى رسولٍ الله فى عرو 
فقالّتْ : يا رسول الله ؛ أخبزني عن ابني حارثة ؛ فإنْ يك في الجنّهَ فلن أبكيّ ولن 
)١(‏ رواهابن المبارك في ١‏ الزهد » ( "١6‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ؛ ( 5158" ) . والبيهقتي 


فى « الأسماء والصفات » ( ص 65 ) عن عبد الله بن مسور ‏ وهو من ولد سيدنا جعفر بن 


م١‎ 


أجزع ٠‏ وإِنْ يكُ غيرَ ذلك بكيتُ ما عشت عشت في الدنيا ٠‏ فقال : « يَا 
لَنِسَتْ بِجَنّةِ ٠‏ وَلكِتّهَا جَنَهٌ في جِنَانٍِ ٠‏ وَحَارِتَةُ في الْفْرْدَؤْس الْأَعْلَى » » فرجعَتثْ 
وهي تضحكٌ وتقولُ : بخ بخ لك يا حارث07) 

وروى أنسنٌ أيضاً : أنَّ معادً بنَ جبل دخلَ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وهو 
يبكي ٠‏ فقالَ لهُ : ١‏ كَبْف أَصْبَحْتَ يَا مُعَاذُ ؟ » » قال أصبحثت بالله مؤمناً ٠»‏ قال 
النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ لِكُلٌّ قَوْلٍ مِضْدَاقاً » وَلِكُلَّ حَقٌ حَقيقَة » فَمَا 
اا اا 
لا سي » وما أمسيث مساء قط إلا ظندث أنْ لا أصبحُ ٠‏ ولا خطوث حَطوةٌ قط إلا 
ظندث أن لا مها أخرئ ٠‏ وكاني أنظر إلى كل أم م جائيةً تُدعئ إلئ كتابها » ممّها 
نبيُها ١‏ وأوثائها التي كانث تُعبِدٌُ مِنْ دون الله وكأني يع اد 
وثواب أهل الجن » قال صلَّى اللهعليهِ وسلَّمَ : « عَرَفْتَ فَألْرّمْ »(") 

فهاذانٍ الرجلانٍ الفاضلانٍ ؛ حارثةٌ ومعادً بن جبلٍ الأنصاريّاتِ رضي الله عنهما : 
متروي ع سي ال ل بساك المي 


0 
أ 


ما صدرٌ » كما ذكرناء من فنونٍ العبرِ » وشاهدا أمرَ الدارينٍ يمنزلة رَأَي العين » 

أعمالهما مِنّ العيرب والآفاتٍ » وحفظا م من الهفوات والسيئات ٠»‏ وطهرّث منهما 
الأسرارٌ والقلوث » وسارعا فى كلّ أمر محبوب ». وطارَتٌ أرواححهُما اشتياقاً إل لقاء 
الملك الواحدٍ الفرد » وطابَت أنفِسُهُما بالموتِ حتئ صارّ عندّهما أحلئ من الشَّمْد» 
حبيبٌ جاءً على فاقةٍ» لا أفلحَ مَنْ ندم » وكذلك غيرُهما مِنَّ الصحابة وكبار التابعينَ 


. واللفظ له‎ ) ٠١٠١5» شعب الإيمان‎ ٠ مسئده »( 594 ) » والبيهقي في‎ ١ رواه البزار في‎ )١( 

إفة رواه أبو نعيم في « الحلية »( 5147/١‏ ) . 

(*) سيورد المصنف أخباراً عن بعض الصحابة وكيف كان لقاؤهم لمولاهم ؛ ليبين أن ما حكاه عن سيدنا حارثة 
وسيدنا معاذ رضي الله عنهما. . ليس لهما من دون سائر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 


"مه 


د أَصَاتَ كه 2ه عن .«1) .ةت*مقًا 0 
8 الألى قائرا عل دين لمر وَعَدُا الي منهلا تنشولا”؟ 


وروئ أنسٌ بن مالك : أنَّ حَرامٌ بنَّ مِلْحانٌ - وهو حال أنس - طَصنَ يوم بر معونة 


في رأسوء فتلقئ دمَهُ بكمّه » ثم نضحَهُ على رأسه ووجهه وقالَ فَرْتُ ورث 
الكعمة0) 


وكان جِبَّارٌ بن سلمئ فيمَنْ حضرّ بئرٌ معونة مع عامر بنٍ الطفيلٍ ةك 
ذلك ٠»‏ فكانٌ يقولٌ مما دعاني إلى الإسلام أي طعنتٌ رجلاً منهم ٠‏ فسمعتة 
يقولٌ : فزثُ والله ء قال : قلتُ في نفسي : واللهما فار ؛ أليسٌ قتلتهُ ؟! حتئ سألتُ 
بعد ذلك عن قوله » فقالوا : الشهادة » فقلثُ : فار لِعَمْه إي”؟) 

المطعونُ ها هنا وال“ أعلجٌ : هو عامئٌ بن فُهيرةَ رضي اللاعنة . 


وقال رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلَّمَ في شأنٍ الأمراءِ الثلاثة يوم مؤتة ا 


م 2 


لَرَايَة ايد فَأَصِيب ١‏ َم أَحَدَمَا جف فَأصِيب . ثم أَحَدَهَا أبن َوَاحَة فصت . ثم 
ع اذا يدغ د َمْنَحَ أله عَلَيْهِ ؛ » أظتٌّهُ قال صلَّى الله عليه 


سل : « وَالله ؛ مَا يَسُوُْ ني أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ؛ » أو قال : ١‏ مَا يَسُوُهُمْ أَنَهُمْ عِنْدَنَا 2٠‏ 
وعيناةٌ تذرفان”*2 


)1١(‏ في( !» ب ») ١:‏ أجاب ) بدل( أصاب) 

(؟) البيتان من الكامل » وأورد الثاني منهما الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات ؛ ( /١‏ 7*0 ) , 
وهو لعمرو بن قنان كما في ” الموشئ » للوشاء ( ص 7١‏ ) » وقد حُكتْ كلمة ( الهو ) في ( ج » 
ه ) لتصير ( الهدئ ) + والصواب المثبت » وروى البخاري ( 49784 ) . ومسلم ( ١474‏ ) من 
قول السيدة عائشة تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك ) » 
فلا يقتصر إطلاق الهوئ على الشر . والهوئ هنا : الحبٌ الممزوج بالوفاء 

(*) رواه البخاري ( 10947 ) بلفظه هنا 

0 رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛( 701/7 ) . 

(5) رواهالبخاري (088؟ ) . 


ابره 


فلله درُهم ! لقد حازوا مرتبة شريفة » ومنزلة عالية منيفة » وتباً لأمثالنا الذينَ 
عميّث بصائرُهم » وأظلمّت سرائرهم » فحُجبّث عنها شموسُ المعارف » ووقعنا 
في أودية المهالكِ والمتالفٍ » واغتررنا بهلذه الدار الغارة » الفتانة المَكَارَةَ » 
فتشبدّث بمخالينا شباكها » وارتبكنا في مصايدها وأشراكها . مِنْ غيرٍ شعور منًا 
بحالها » وتزوير مُحالها . فكُنا في قصينا إليها ٠‏ وتعويلنا عليها. . بمنزلةٍ الظمآنٍ 
لاح لهُ سراث حسبَهُ ماءً » فلمًا جاءَهُ لم يجدْ فيه هناء ولا غَناءً . 

في هذا كلويشس إلى اليو + وناعي كمال الجعرفة والبقين »بو البعول بي 
غمار أولياء الله المتقينَ » مم أنَّ أحدّنا لو * ير بينَ حلول الحيْنِ ه والبقاء في الدنيا 
معلّقاً بأشفار العين. . لاختارٌ البقاءً فيها على هلذه الحالٍ » مح كونه لا يحدّث نفسَهُ 
في طاعة بازديادٍ ولا عن معصية بانتقالٍ . 

عند كلها اغلاق زهودي »لا تلبق تن يفت إلى الملة المعمد :قال الله 
على مي امن تال المبود كوكائةا رار مو اومتها ارط وديم 


ال ا سر و هم لَوْ يْمَكَرَأَلْفَ سسَة وما عم لرسء 


خرصت النّاس عَلَ سوق ومن ال أَشْرَكوأ يَوَدُ أحَدُ وَمَاهو بِميّحْرْحِهء مِنّ 
لْعَدَابٍ أن يُمَكَّرَ وَنَّهُ بَصِرِرا ما يتْمَدُوْتَ © [البقرة : +4] » فلو لم ين العاقل عن محبّة 
البقاء في هلذه الدار » ويأمرْةٌ بإيثار دار القرار ؛ إلا تشبّهَهُ باليهود الناقضينَ للعهودٍ , 
المتهاونينَ بأوامر المعبود. . لكان ذلك أبلغ ناو وآمر » فضلاً عمًّا ورد في ذلك من 
مواعظ وزواجر 

نزعَ الله عن قلوينا حجابَ الغفلةٍ والغرور » وحمانا عن مشابهة كلّ ظلوم 
وكفور » وحيّب إلينا لقاءهُ » ورزقنا ما رزقٌ أولياءَهُ وأصفياءة وأحيّاءَهُ : 2 
وكرهة :- 


8 د 


ق/2 


كي نت 


20 7 دي 4 


دس فق يات ووير سم م2١)‏ ا 
عنه نَوَهُم وَجَودٍ معه ظ 
ل 07 
1 11 أر عكر اما عو | جنا ل 


وهم مجودة" 2 فلا حاجبٌ لك عن الله تعالى م ل 


والتومٌّماتٌ باطلة 62 فلا حاجبّ لك عن الله تعالئ إذا 
وقد استوفى المؤلفٌ ر حمّة الل تعالئ ذكر جميع أنواع الاعتباراتٍ في هنذا 
المعنئ قبل هلذ9© 
ارو ا : ( وأشبة شيء بوجود الكائناتٍ إذا نظرتٌ إليها بعينٍ 
البصيرة. . وجود الظلال » والظُلٌ لا موجود باعتبار جميع مراتب الوجود 2١‏ 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات الوجود الحق ٠‏ وأنه ما في الوجود إلا الله تعالئ وأفعاله » 
وإنما زادوا في الوجود ذكر الأفعال تلطفاً ؛ إذ أفعاله تعالى حادئة » فليس وجودها كوجوده » بل 
وجوده سبحانه يتعالئ عن الإدراك » وإلئ أن الممكن بالنظر إلى ذاته لا وجود له عند العقلاء » 
وإنما وجوده ثابت بالنسبة إلى مُوجده ابتداءً ومّمدٌه بقاءً » وللكن الوهم يغلب فيظيٌ الظانٌَ أن له 
وجوداً في نفسه ؛ كيف والعرض لا يبقئ زمانين » ولا ثبوت للجوهر إلا بالعرض ؟! 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : #تَكعَنُ أرب إِليَهِ نح وَلدكن لَا بْصِرٌوتَ4 [الواقعة : 
. وقوله عليه الصلاة والسلام : « أصدقٌ كلمةٍ قالها الشاعٌ كلمةٌ لبيدٍ : ألا كل شيءٍ ما خلا الله 
باطلٌ » . رواه البخاري ( 784١‏ ) » ومسلم ( 7107 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

. ) في (ه ) وحدها : ( موجود ) بدل ( وجود‎ )١( 

(9) انظر( ص 5١9‏ ). 

(9) انظر( ص 558 ) . 


0/5 


ولا معدوم ل العدم , وإذا ثبتَثْ ظليةُ الآثارٍ لم نسخ أحدية 
المؤثّر » لآنَّ الشيءَ ا شفع بمثلو , ويْضَمْ إلى شكلو ؛ كذلكَ أيضآ مَنْ شهد ظِلية 
الآثار لم تعوقة عن الله ؛ فَإِنَّ ظلالَ الأشجار في الأنهار . كردن السفنَ عن 
التسيار . 


ومِنْ ها هنا يتبيّنٌ لك أيضاً : أنَّ الحجات ليس أمراً وجودياً بِيكٌ وبينَ الله » ولو 
كان بِينَكَ وبيب حجابٌ وجوديٌ للزمَ أن يكونّ أقرب إليكَ منهُ » ولا شيءَ أقربُ 
5 0 اهم ٠‏ ع2 اس و 
مت ه210 2 فرجعَت حقيقةٌ الحجاب إلى توهُّم الحجاب 3 فما حجبك عن الله وجود 


موجودٍ معّة”"' » وذلكَ كرجل بات في مكانٍ وأرادً البراز؟ » فسمع صوت الرياح 
مِنْ كوّةٍ هناك » فظّهُ زئيرٌ الأسدٍ » فمنعَةٌ ذلكَ عن البرازٍ » فلمًا أصبحٌ لم يجدٌ هناك 
أسداً» وإنّما هو ريح انضغط في تلك الكوّة » قما حجيّة وَجَودُ أسل » وإلما حكية 
2 5 2 

توهم الأسد ) 


3ت وت فين 


)0 قال سبحانه : لمحن أرب لَه منْحَبِلٍ ورد © [قّ : ]١7‏ . وقد تأوّلها الإمام القشيري في ١‏ لطائف 
الإشارات » ( "#/ 55٠‏ ) فقال : ( حبل الوريد أقرب أجزاء نفسه إلئ نفسه » والمراد من ذلك : 
العلم والقدرة » وأنه يسمع قولهم ١‏ ولا يشكل عليه شيء من أمرهم ١‏ وفي هلذه الآية هيبة وفزع 
وخوف لقوم ٠‏ ورّوح وسكون وأنس قلب لقوم ) 
وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( )7١١/١‏ : أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر بقاصٌ وقد رفعوا 
أيديهم » فقال : قطع الله هلذه الأيدي . ويلكم ! إن الله تعالئ أقرب مما ترفعون » هو أقرب إلئ 
أحدكم من حبل الوريد . 

زفق زاد في « لطائف المئن » : ( إذ لا موجود معه » وإنما حجبك توهم موجود معه ) . 

إفرة البراز : هو بفتح الباء : الفضاء الواسع . وبكسرها : الغا 

5( ترات ان لووامجطيد اساسا الوا ا ا ل ا 
صاحب كثيراً ما يأتينقى بالتوحيد . فقلت له : إن أردت التي لا لوم فيها فليكن الفرق على لسانك 
موجودا » والجمع في باطنك مشهودا ) ٠‏ وقد صدق إذ قال : ( لا لوم فيها ) » وفي هامش (1) : 
( إلئ هنا انتهى السفر الأول بحول الله وقوته ) . 


كمه 


ون و ا اخ 
4 يرا 8 يم 0 5 بويا © د 


رن 
“رش "* ل إبش/راصٌ هه نا 57 رع) رك 0 
سك | فتن وان لظن لزنو لع الله 0 


ْ ْ 
2 لؤلا ظَهُورُهُ في الْمُكُوَنَاتِ مَا وَقَمَ عَلَيْهَا وُجَود إِنْضَارٍ . 5 
ظ لَوْ ظَهَرَتْ صِمَائهُ لاضْمَحَنَتْ مُكوَنائه(1) ش 


ظهورٌ الحقّ تعالى مِنْ وراءِ حجاب المكوّنات. . هو الذي أوجبَ ظهورَها » 
ووقوع الأبصار عل 2 ولولا وجود حجاييّتها لم يقعْ عليها إبصارٌ ولتلاشث ؛ 
لوجودٍ التجلي الحقيقيٌ ؛ كما قال : ( لو ظهرّتث صفائةٌ اضمحلّث مكوّنائة ) » بل 
لم يكنْ هناك بصرٌ ولا إيصارٌ ولا مبصرٌ . كما في الحديث « حَجَابهُ أَلنَّارُ ‏ وفي 

58 ات م ع 5م رم ه 7 اه ا ا لي 32 ١‏ 
رواية ألنُورُ » لو كشف عَنْهَا لأخرقث سُبْحَاتُ وَجْههِ كلّ مَنْ أَذْرَكَهُ بَصَدهُ »90 
فك ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأن ظهورٌ الحق للحادث 

حادث ؛ لأنه من جملة أفعاله سبحانه » وبه تعلم أنهم ما أرادوا بالظهور فى الحوادث حلولٌ 

القديم في الحادث » بل خلّقَ إدراكِ في العين الظاهرة والعين الباطنة ( البصيرة ) يُسمِّ رؤيةٌ وعلماً 
خاصاً . وإنما امتنعت حقيقة الظهور ؛ لأنه لا ثبوت للحادث مهما علا مع القديم ؛ فالحوادث 
مشتركة فى رتبة الإمكان الذاتى » ويستحيل انقلاب أعيانها 

ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن 8 إنَّ ألَّهَ بيك اموت والْايض أن تَرُولاً » 


[فاطر: »]4١‏ وقوله تعالوئ : « كُلََاتحَلٌ رَيُمُ لصب جص]مُ دحك رَكَرَّ سن صَعِهًا4 [الأعراف : 47 »]1١‏ 


وقوله تعالئ في تجليات صفاته : « لو أَرَلَاَدَا لمان عَلَ جَبَلٍ رََبَتمْحسِعاقضَدِءَايِنْ حَنْيَةِ أن 
[الحشر : ١؟].‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لولا أنَّ الله قضئ لأهل الجنة الحياةً والبقاء. . 
لماتوا فرحاً ؟ » رواه الترمذي ( 5١07‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(1) في ( ج ) وحدها : ( اضمحلت ) بدل ( لاضمحلت ) » وهو موافق لما سيأتي في الشرح 

(5). ولذا قالوا : الخلقٌ معقول : والحق مشهود ٠‏ وذلك غند أهل الكشف ٠‏ والحق معقول + والخلق 
مشهود . وذلك عند عامة أهل الإيمان 

() رواه مسلم( 174 ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


وك 


مِنْ أسمائه : الظاهرُ والباطن 

فاسمّهُ الظاهرُ يقتضي بُطونَ كلَّ شيءٍ حتئ لا ظاهرَّ معَهُ » فينطوي حيتكذٍ وجوذ 
.م )١١(‏ 
كل شيءِ 

واسمُهُ الباطنٌ يقتضي ظهورٌ كلّ شيءٍ حتئ لا باطنّ معَهُ » فيظهرُ إذ ذالكَ وجودٌ 
كل شيءِ 

فالحقٌ تعالن هو الموجوة بكل اعتبار » والمحمد 91 


0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) وصفات المعاني » فمولانا جل 
وعرَّ باطرنٌ بصفات التنزيه » وظاهر بصفات المعاني » ولا سيما صفات التأثير » وما وقعت عين 
عند أهل الحق علئ غير مولاها . وما بكت عين عارف إلا لعلمها بعجزها عن إدراكه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : «هْرٌ الأَرَلُ وال والقَلدُ وانبايلٌ وَهْر يكل شو 
عَليعٌ 4 [الحديد : *] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهمّ ؛ أنتَ الأول فليسّ قبِلَكَ شيء » 
وأنتَ الآخرُ فليسٌ بعدّكَ شيءٌ . وأنت الظاهرُ فليسّ فوقكَ شيءٌ . وأنت الباطنٌ فليسّ دونك 
اورسك !11/80 )لم عفاي تسدنا أو عرورة زربي اللااعتد 

)١(‏ قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئئن » ( ص 77١‏ ) : ( اعلم : أنه إنما خفي مع ظهوره 
لشدة ظهوره؛ فظهوره سبب بطونه؛ ونور هو حجابٌ نورهء وكلٌ ما جاوز حدَّهُ انعكس إلى ضدّه) . 

(؟) قال حجة الإسلام الغزالي في 7 مشكاة الأنوار ؛ ( ص 585 ) : ( الموجود الحق : هو الله تعالئ » 
كما أن النور الحق هو الله تعالئ ) . ثم قال : ( من هنا ترقى العارفون من حضيض المجاز إلئ 
يفاع الحقيقة » واستكملوا معراجهم . فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالئ) . 


يلتك 


اس 
: ع 
ت 2 وما 


5-9 
5 


ذَاتِ المُكوَنا 
( أنظروا أَلسَّمَاوَاتِ ) ل 


- 


2. 


5-1 


و 


) فقَنَحَ لك بَابَ لإفْهَام » و1 | يَقلٍ : ( أَنْظدوا أَلْسَمَاوَاتِ‎ ٠١ 
لا يَدلّتَ عَلَى صُجُود الأجرا.17)‎ 


أمرٌ الله تعالئ بالنظر في المكوّناتٍ ليسّ لذاتها ؛ لأنَّ في ذلك البعدَ عن الله تعالى 
بالنظر إلى ما سواه » ل انا ٠‏ وإنَّما أمرّهم بذلكَ ليتوضّلوا بنظرهم فيها إليه ٠‏ 
لوجود ظهوره فيها 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن القعل داك على وجود الفاعل . وما سوى الله تعالى فعلهُ » فهو 
دان عليه » ومن حُجب بالفعل عن الفاعل فهو أعمى البصيرة ؛ إذ لا فعلٌ بغير فاعل عقلاً وعادة 
وشرعاً » وأن الممكنات في نفسها لا وجود لها ٠‏ وإنما وجودها باستنادها للوجود الحق , 
لس وا م الس دع ١‏ 
[فصلت : 5] ء وقوله نعالئ : « وس الى حَلقَ ألسَمْوتٍ وَالْرْصَ يقَددِرٍ عَك أن لُق متلهر بل 
ل ل و ا موه 
في الخالقي ؛ فإنّكم لا تقدرونٌ قدرّهُ» ء رواه أبو الشيخ في « العظمة » )1١5/١(‏ من حديث 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

)١(‏ كذا لفظ الحكمة في عامة النسخ » وفي ( ج ) بعد قوله : ( ولم يقل : انظروا السماوات ) وقعت 
العبارة : ( فتحّ لك باب الإفهام » لتلا يدلّك علئ وجودٍ الأجرام ) » مع حذف ( قل انظروا ماذا في 
السماوات ) الثانية من سياق الحكمة » ومشئ بعض الشْرّاح علئ أن ( الإفهام ) بفتح الهمزة » 
وعليه تكون جمع ( فَهْم ) 


2/44 


والإشارةٌ إلى هلذا المعن : هي في قولٍ الله تعالئى : 8 فل أَنظرَوأ مَاذَافِ لسوت 
وَالْأَرْضِ * [يوس : 6٠١١‏ ء فالمعنى المقصودٌ ب ( في ) : وجودٌ الظرفية » ومنها 
يُستفادٌ » وهو معنئ قوله : ( فتحَ لك بات الإفهام ) ٠‏ فلو أسقطها وقالَ : ( انظروا 
السماوات ). . لكان منهُ دَلالةَ علن وجود الأجرام ٠‏ وهي أغيارٌ له » وفيها البُعْدٌ 
فاج كيت يذ طن انلك ودر نان 1 0 

قال في ١‏ لطائف المنن » : ( فما نصبّتٍ الكائناثُ لتراها » وللكن لترى فيها 
مولاها » فمرادٌ الحقٌّ منكٌ أن تراها بعين مَنْ لا يراها ؛ تراها مِنْ حيث ظَهورُهُ فيها , 
ولا تراها مِنْ حيثُ كونئتها 2١)‏ 

قال : ولنا في هلذا المعنئ [من الخفيف] 

نا ابتك بره المزانية إل لِعَرَامًا بِعَيِنِ مَنْ لايَرَامًا 


0 2 حي شاه 200 00 كد ا 0 5 َ: ماسرو ماهس 2 فرق 
فأرْق عنها رَقِيَّ مَنْ لِيْسَ يَرْضئ حالة دون أن يَوَئ مَؤّلاها 


. ) 8١ لطائف المئن ( ص‎ )١( 
. )86٠ (؟) لطائف المئن( ص‎ 


04٠ 


الأكوانٌ منْ ذاتها العدم المحض كما تقدّءة”") 2 وإننا عنصل الها :ضف الثبوت 
بإئباتٍ الله لها وجِغلها أكواناً » فالثبوتٌ لها أم عرضيٌ . والحقٌ اللازم هو وجود 
أحديّة الل تعاليل . 


والاحدة : مبالغة في الوّحدة 3 ولا تد تتح إلا إذا كات الوحدةٌ بحيث لا يمك 
أنْ يكونّ أشدٌ ولا أكملٌ منها'” » فمنْ مقتضئ حقيقتها مسُْرُ الأكوان وبطلائها ؛ 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن حقائق الأشياء ثابتة » إلا أن ثبوتها لا من ذاتها ؛ قالممكن 
لا بد له من مرجّح في وجوده وديمومته » ولا بد أن يكون مرجّحه ذاتيّ الوجود ؛ لتلا يلزم الدور أو 
التسلسل » ولهلذا لو نظرنا في وجود الممكن ووجود الواجب.. لعلمتا أنه لا مقارئة بين 
الوجودين » فليس مع وجود الله تعالى وجودٌ لسواه عقلاً وشرعاً ؛ لأنك تقف عند وجوده في رتبة 
أحدية لا تقبل التشارك ؛ إذ إليه يرجع الأمر كله » وإليه مصير كل ممكن » فمن صحّح وجودٌ 
الأشياء لا يمكن أن يصحّمٌ وجوده شي 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالي : # أنَّهُ لآ اله لح أَلقَيُومُ © [البقرة : 
0. وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهمَّ ؛ لك الحمدٌ ؛ أنتَ نورٌ السماواتٍ والأرض ٠‏ ولك 
الحمد , أنت قَيامْ السماواتٍ والأرض ٠‏ أنت رب السماوات والأرض ومَنْ فيهنٌ » أن الحيٌ ؛ 
ووعدُّكَ حنٌّ » وقولك حي » ولقاؤكَ حقٌّ » والجنةٌحقٌّ » والنارٌ حقٌ » والساعةٌ حي » » رواه مسلم 
() من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

)١(‏ انظر ( ص 251١9‏ 55 ). وفي ( د ) وحدها ( للأكوان ) بدل ( الأكوان ) . والأكوان عند 
المتكلمين أربعة الاجتماع والافتراق » والحركة والسكون . والمراد هنا : كل ما سوى الله 
3 » أو ما لازم هلذه الأكوان مع نفي المجردات 

فم له : ( كان ) هي تامة هنا 


4ه 


قيل [من مخلع البسيط] 


ه 5< مأو > 0 07 - مإ م 5 زدلف 
تؤحيد حي بنرك حق و حق سوايّ وحدي 
وانشدوا [من البسيط] 

0 2 ب 2 3 0 و« 7 ان 
2 مم ' 5 2-2 و ع 


سدم رمي كوي الالمن عوك وات 


وأنشدَ المؤلفٌ لنفسه في ١‏ لطائف المئن ) يوصي رجلا مِنْ إخوائه اسمٌهُ حسنٌ ؛ 


فقال : [من الكامل] 


و 


اس حَسَرٌ قلا يَشْعْلْكٌ عَنْهُ شاغل 

هدنت لتملمَنْ بأنة اد لاض 0 0 
َع شَهِدْت سِرَاه فَأعْلَم أنَهُ مِنْ وَهِْيِكَ الأذتئ وَقَلبّكَ ذَامِلٌ 
خَنَكَك الائنه شيودة عجوو الشسلم كرتم ل المشافشل 
وَلَقَدُ أ شَرْتُ إلى ألصّرِيح مِنَّ ألهُدَئ دلبت عله إن نيتعت لانتل 


)١(‏ قوله ( رب وعبد ونفي ضد ) معناه : كيف يقول المتكلم أن لا ضدّ له تعالئ ثم يثبت يثبت ما سواه ؟؛ 
دن ار عبد رخيره؟!:والجراب 1 أن ذلك تفن معام الفرق 6 وهو بمقاء خامة الخلق +ه ٠‏ فلقيهم 
للضدية يفيد أن الثابت مما سواه ثبوته علئ سبيل العرض الذي لا يبقئ زمانين . 
وقوله : ( وجود فقد وفقد وجد ) أراد : أنه لا يرئ ما سواه تعالئ ٠‏ بل هو فاقد لذاته أيضاً » وهلذا 
حال مصطلم في مقام الجمع . ٌ 
وقوله : ( توحيد حق بترك حق ) هو علئ سبيل الاستفهام الإنكاري ؛ أي : لو كان ما سواه حقا لما 
ترك » فلذا جاء بالشطر الثاني للتأكيد . 


047 


27 5 م 34 1 0 9 1 0 2 موي + 2 ل 5 ل 
وحديثك كان وَليسَ ا 0 تتضى به الان اللبيتبٌ العاقل 


م ا 0 


000 ل بز فى رض ور ا موس ماه 1 
لازو ان لا كه مل لِمْدَمَ ذو تَرْكِ وَيُسْمَدَ فاعل"" 


)000( هو مارواه البخاري ( "١9١‏ ) من حديث سيدنا عمران بن حصين رضى الله عنهما » ولفظه : 
« كان الل“ولم يكنْ شيء غيرُهٌ » . 

(0) قوله : ( مثبوتة ) هو اسم مفعول من الثلائي ( ثبت ) وهو لازم ؛ فالأصل أن يشتق اسم المفعول 
من الرباعي ( أثبت ) فهو مُنْبَتٌ » أو حذف الجار والمجرور وهو( فيها ) - وقدّره 

(0) لطائف المئن ( ص ١140‏ ) 


لحك 


ذم العبدٍ لنفسه واحتقارُها لما يت 


31 
2 


جه 
يتحمققٌ مِنْ عيويها وآفاتها. . مطلوث منهُ ؛ لأن 
ذلكَ يؤديهِ إلى الحذر مِنْ غرورها وشرورها » فتصلحٌ بذلكَ أعمالةٌ » وتصدقٌ 
أحوالهُ » وإلا فسدّث عليه واعتَلّتْ ؛ لدخول الآفاتٍ عليها 


ولا يصدَّنَة عن ذلك ثناءٌ الناس عليه ومدحُهم له ؛ لأنَّهُ يعم مِنْ عيوب نفسه ما لا 


يعلمُهُ غيرُةُ » ثم إنهم لما قاموا بحقٌ ما يجبٌ عليهم مِنَ المدح لهُ » وحُسْنٍ الظنٌّ 


فيها 


#0 


فينبغي هو أيضاً أن يقومٌ بحقٌّ ما يجبُ عليه ؛ من انّهام نفسه , وسوء اعتقاده 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الظرّ إدراك تتنازعه نسبتان ؛ الثبوت وعدمه . بخلاف العلم 
المفيدٍ لليقين ٠‏ فالظن لا يعوّل عليه » وإلئ أن الوجدانيات من جملة اليقينيات ٠‏ بل من أعلاها 
رتبة » ولا يتجاهلها إلا جاهل أو معاند أو غافل 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل وَبَايِيم أكْرهْر إلَاطنًا د القن لايقتى من لي سيا 


إن أله عَلِم'يما يَفْسَلُونَ * [يونس : 5*] ء وقوله تعالئ حكاية # وما أَبَرْيكُ نضح إِنَّ ألنَفْس لأمّارة 


بأَلشّى» [يوسف : 57] » وقوله تعالئن حكاية : # رَيَّنا طَلَئَنَا أنفْسَنَاك [الأعراف : ]١7‏ . وقوله عليه 


الصلاة والسلام : « إذا رأيتم المدّاحينَ فاحثوا في وجوههم الترات » 2 رواء مسلم ( )من 
حديث سيدنا المقداد بن الأسود رضى الله عنه . 


/اوه 


قال , بعضهم : ( مَنْ فرح بمدح7) فقد أمكنّ الشيطانٌ أنْ يدخلّ فى 
ين 

وقالَ آخرٌ ( إذا قبل لك نعم الرجلُ أنت . فكانَ أحبٌ إلِيكَ مِنْ أنْ يُقال 
لك : شن الرجل أنت. اقانت والشه دق ال 0 


وقيلَ لبعض الصحابة : لن يزالَ النامنٌ بخير ما أبقاكَ اللهفيهم » فغضب وقالَ 


إني لأحسبّكَ عراقي”*) 
وقال بعضهم لما مُدِحَ ( اللهمّ ؛ إِنَّ عبدَكَ تقرب إلى بمقتِكٌ » فأشهدّكَ على 
مقته )200 


وقالَ آخرُ : ( اللهجَّ ؛ اجعلْنا خيراً مما يظبُونَ » ولا تؤاخذنا بما يقولونَ . 
واغفة اغالا يعن 0 

وقالَ الإمامٌ الغزالييٌ ( إِنّما كرهوا المدحّ خيفة أن يفرحوا بمدّح الخلْق وهم 
منَقَوتونَ عنة الخالق »تان اعتفاك قلوريئم بحالهتم عتة الل تعالرل يشمن ]إل مدْحَ 
الخلائت ؛ لأنَّ الممدوح هو المقرّبُ عند الله تعالى » والمذمومٌَ على الحقيقةٍ هو 
المبعدٌ عن الله تعالى . الملقى في النار مم الأشرار . 

فهاذا الممدوح إِنْ كانَ عندَ الله تعالئ مِنْ أهل النار فما أعظم جهلَهُ إذا فرح بمدح 


. في( ج ) وحدها زيادة : ( نفسه ) » وهي ليست في الأصل المنقول عنه‎ )١( 

(؟) أورده الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين» (709/50) ٠»‏ ورواه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
( 5514/7 ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالول 

(*) أورده الغزالي في « إحياء علوم الدين 7١9/70»‏ ) » وأورده بنحوه أبو طالب في « قوت القلوب » 
+4١‏ )عن سفيان الثوري رحمه الله تعالئن . 

(4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١5/7‏ ) » والصحابي هو سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وإنما 
ذكر أهل العراق لمجازفتهم في المدح . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان ؛( 588 ) . 

)30( رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان ؛ ( 1574 ) » وأن هلذا الدعاء توبة من المدح . 


لحك 


غيره ! وإنْ كانّ مِنْ أهل الجن فلا ينبغي أنْ يفرح إلا بفضلٍ الله وثنائه عليه ؛ إذ لِيسّ 
أمهُ بِيدٍ الخلق . ومهما تحقَّقَ أنَّ الأرزاق والأجالَ بيد الله تعالى قل التفاثّة إلى مدح 
الخلق وذمّهم ١‏ وسقط مِنْ قلبه حبُ المدح » واشتغل بما يهمّهُ مِنْ أمرٍ دينه ) انتهئ 


كلام الغزاليت""2 


المؤمنٌ الحقيقئٌ را ا و ا 
أو يثنئ عليه : وإِنّما يشهدٌ ذلك منْ ره عرّ وجل » فإذا أث: ثنى الناسٌ عليه وذكروا 


محاسئّة. . استحيا من الله تعال ى استحياء تعظيم وإجلالٍ أنْ يُثنى عليه بصفة لِيسَتْ 
بذاك اجد ااسي اضر نح مهنا را ليا #وتتووا عنيات» وهرع عند زوة 


وهئذا هو الشكدٌ الذي به ينال المزيدٌ » مع سلامته مِنَ السكونٍ إلى ثناءِ العبيد 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أنه سبحانه أهلّ أن يُسْتحيا 
منه ؛ فهو سبحانه المهيمن العليم السميع البصير الخبير الحفيظ الحسيب الرقيب الشهيد 
المحصي » والعبد مع هلذه الأسماء بين خوف وحياء . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : © ديم يد أله يرّك» [العلق 0 
حكاية ##رَيَنَآ إِنَّكَ تَمَْمُ ما نحَفى وَمَا تملنُ َُلِنُ» [إبراهيم : 8”] ١‏ وقوله تعالئ : © مانت هم إِلَامَآ تق 
بو © [المائدة : 7١١]ء‏ وقوله عليه الصلاة اوالسلام : « لا تطروني كما أطرّتٍ النصارى 0 
مريم 4 فإنيا آنااعةة 6 قولرا “عبد الشورسولة 1ارواه التشارق ( 844 )من حديية مدنا عمر 
رضي الله عنه 

. ) 45١ الرسالة القشيرية »( ص‎ ١ انظر أنواع الحياء في‎ )١( 


ووه" 


الاغترارٌ بمدح الناس وثنائهم غايةٌ في الجهل والغباوة ؛ وذلك مِنْ علاماتٍ 


المقتِ ؛ لأنَّ المغترٌ بذلكٌ ترك يقيهُ بنفسه لظن غيره بو » وهو على كلّ حالٍ أعلم 


وقد شبَهَ الحارث المحاسبيٌ الراضيّ بالمدح بالباطلٍ بِمَنْ يُهرَأ به ويْقال له : إن 
العذرة التي تخرج مِنْ جوفكَ لها رائحة كرائحة المسكِ . وهو يفرحٌ بذلكَ ويرضئ 
بالسخرية به(" 

قلثُ : ولا شلك أنَّ الذنوتٍ والعيوب التي يعلمُها العبدٌ مِنْ نفسه أنتنُ وأقذرُ منّ 
العذرة التي تخرجٌ مِنْ جوفه » ولا فرقٌ بينَ الحالين ٠‏ إلا أنهُ في حالٍ المدح يعلمُ أنَّ 
المادحَ لم يشاركةٌ في معرفةٍ ذنوبه وعيوبه مشاركة ذلكَ المستهزئْ للمستهرأ به في 
معرفةٍ حالٍ ما يخرج مِنْ جوفه ٠‏ فهو بجهله وغباوته رضي بأنْ يكونَّ لهُ في قلوب 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة ( 147 ) . وإلئ أن من استبدل الظنَّ 
باليقين. . ما ترك من الجهل شيئاً . 
1 ” 5 - . 0 . م عد عام امك كل دمت هه 8 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالول : أ وَمَالَمُ به من عو إن يسَّعُونَ إلا الظنّ وإِنَ لظن لا يمني 


انا 


رم 


مِنَ دَق م4 [النجم : 18] ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إنَّ اللشتكر لكم ثلاثاً : قِيلَ وقالَ » 
وإضاعة المالٍ ؛ وكثرة السؤالٍ » » رواه البخاري ( 7408 ) ؛ ومسلم ( 547 ) من حديث سيدنا 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

. ) ١”ص الوصايا »؛(‎ ١ النصائح » المطبوع باسم‎ ١ قاله في‎ )١( 


1 


العبيدٍ الجاهلينَ بحاله قدرٌ وجاءٌ . مِنْ غير مبالاته بسقوطه مِنْ عين مولاة الذي يعلم 
مِنْ حاله ما لا يعلمُهُ هو ولا غيرُهُ ؛ مِنْ حيثُ رضي بالمدحة وفرح بها » ولم يقابل 
ذلكَ بالإباء والكراهةٍ » هنذا إذا كانَ المادحٌ مِنْ أهلٍ العلم والدين » وأمًا إن كان 
جاهلاً أو فاسقاً. . فلا غباوةً أعظمٌ مِنّ الرضا بمدحهم والفرح بهِ 

قال يحيى بن معاذٍ الرازيٌُ : ( تزكية الأشرار هُجْنةٌ بك . وحيّهم لك عيبٌ 
علكَ )200 

وقيلَ لبعضٍ الحكماء الامو را اتير ار وات 1 
لعلدر ان ما لبينا انين ر واطووا التو ماق ولي 1 

ويُروئ عن بعض الحكماء أَنَّهُ مدحَهُ بعضٌ العوامٌ » فبكئ » فقالٌ له تلميذَةٌ 
أتبكي وقد مدحَكٌَ ؟! فقالَ لهُ إِنَّهُ لم يمدخني حتئ وافقَ بعضٌ خلقي خلقة ؛ 


فلذلك بكيث7”") 
فانظ هنذا » فقد نبَهَكَ هلذا الحكيجٌ على العلّةَ في ذلكَ 


(10) رواه القشيري في « رسالته ؛ ( ص 1794 ) » وزاد : ( وهان عليك من احتاج إليك ) . 

(؟) رواه الخطابي ف في العزلة » ( ص ٠١‏ ) » وروئ عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه مدحه رجل في 
يسود لقا وحوتعيه 0ل( أن ووزانها للق ارق قاش اللداف واقانا ( الواجب على 
العاقل : ألا يغترَ بكلام العوام وثنائهم » وألا يثق بعهودهم وإخائهم ) . 

(9) أورده بنحوه الراغب الأصبهاني في ١‏ الذريعة ؛ ( ص”187 ) » وأورد القشيري في رسالته » ( ص 
7 ) لحمدون القصار قوله : ( اصحب الصوفية ؛ فإن للقبيح عندهم وجوهاً من المعاذير » 
وليس للحسن عندهم كبير موقع يعظمونك به ) 


ا 


#[ 5-2 
2 ب 


المؤمن هو الذي لاير نفسَةٌ أهلاً لأَنْ يُمدح أو يُثنى عليه ؛ لان موجبات 
ذلك ليس له منها شيءٌ كما تقدّء7١)‏ 

فإذا أطلقّ الله تعالئ ألسنة الناس بالثناء عليه ولا أهليةً فيه لذلكَ. . فينبغي أن 
يعرف الحقّ لأهله » فيستعملٌ نفسَُ بالثناءِ على اللو بما هو أهلُةُ ؛ ليكونَ ذلكَ شكراً 
لنعمةٍ إطلاق الألسنةٍ بالثناء عليه مِنْ غير استحقاقي لذلكٌ ولا ثبوتٍ أهليّة 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ توحيد الأفعال من حيث الكم المنفصل » فلا فاعل على الحقيقة 
إلا هو سبحانه » فما من حميد قول أو فعل إلا وهو راجع لاسمه تعالى الحميد » فعلى العبد أن 
يعلم هنذا ؛ لكي يُرجع الحق لأهله . ويردٌ الأمانات إلئ أهلها 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال حكاية 8 وَمَا ددرو ِل أن ينا اد هو أَخلُ الت 
َمل ألْعْفِرّة 4 [المدثئر 2195 وقوله عليه الصلاة والسلام للأسود بن سريع حينما قال له : 
يا رسول الله ؛ مدحت الله بمدحة ومدحتك بمدحة »ء قال : « هات وابدأ بمدحة الله ؛ » رواه أحمد 
في ١‏ المسند » ( ٠ ) ١4/5‏ والطبراني في ١‏ المعجم الكبير ؛ ( 1817/١‏ ) من حديثه رضي الله 


عله . 


.)5٠١0 انظر( ص‎ )١( 


تقدّم أنَّ الزمّادَ في عَيبِةِ عن الله تعالى”' . فهم لا يشهدونٌ إلا الخلّقّ » فإذا 
مُدحوا وأثنيَ عليهم شهدوا ذلك مِنَّ الخلّق » فانقبضوا عند ذلك ؛ لأنهم يخافونٌ مِنْ 
فوتٍ نصيبهم مِنْ ربّهم لأجل ما يتوقعون مِنَ الاغترار بذلكٌ . 


والعارفونَ حاضرونَ مع ربّهم . فهم لا يشاهدونّ معَهُ غيرَهُ » فإذا مُدحوا شهدوا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات مقامي الجمع والفرق . وهما حالتان وجدانيّتَانِ يجدهما 
العبد ؛ عند غلبة شهود الحقٌّ في رتبة الأحدية في الجمع » وغلبة شهود الحقٌّ والخلق معاً في 
الفرق » فالجمع : اعتقاد توحيد الأفعال وذوقه كشفاً . والفرق : اعتقاد ذلك دون حال ٠‏ فيكون 
للأفعال المجازية قذْرٌ ومنزلة عند صاحبه . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية : « قلا شَُمِتَ يه الْأْمَدَاء ولا يعات مم 


سدس لي مرخ سس سساح سل سرس 4 
3 


شك( مر اهن 5 عرعرت 
َلْمَوْرِ آلظَدلِيِينَ» [الأعراف : ]١6١‏ ء وقوله تعالئ : # وإذ تَمَول لِلْذِىَ أنعم الله عليه وَأنمَمت عَلَيِهِ 


0-1 
1 


[الأحزاب : 77]ء وقوله تعالئ : #هلْ مِنْ خَلِلقٍ عر أَنَّه 4 [فاطر : ”] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ جزاكِ الل يا عائشةٌ عن خيراً » ما سررتٍ مني كسروري منكِ » » وكانت رضي الله 
عنها قد مدحته بقول أبي كبير الهذلي : ( من الكامل ) 
وبِوًأ من كل عبر حيضةٍ وفسادٍ مرضعو ودءِ مغيلٍ 
فإذا نظرت إلئ أسرة وجههو 2 برفّث كبرق العارض المتهثلٍ 
رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( /1/ 571 ) . 
)١(‏ اتنظر( ص 559 ) 


6804 


الثناءً مِنْ ربّهم » فانبسطوا لذلكَ » وكانَ ذلك مزيداً في حالهم ومقامهم ؛ لغيبتهم 
كان بعضهم يُمدحٌ وهو ساكتٌ » فقيل لهُ في ذلكَ » فقالَ : وما علي مِنْ ذلكَ 


3 


ولستُ أغلط في نفسي ؟! بل لست في البين » والمجري والمنشئ هو اللهعرٌ وجل”'". 

وقيلَ هنذا المعنئ في الخبر المرويٌ إِذَا مُدِحَ أَلْمُؤْمِنُ رَبَا ألإِيمَانُ في 
قله )00 

قال أبو طالب المكئٌ (١‏ وفيه طريقٌ للعارفينَ ؛ أنْ يعلوَ الإيمانُ العلينٌ إلى 
المولى الأعلئ » فيفرحٌ بذلكَ لمولاء » ويضيفةُ إلى سيده الذي تولاهٌ » فيردٌ الصنعة 
إلى صانعها . ويشهدٌ مِنَ الفطرة فاطرّها. فيكونٌ ذلكَ مدحاً للصانع ووصفاً 
للفاطرٍ . لا ينظرُ إلى وصفِهٍ . ولا يعجبٌ بنفسه ) انتهه 9 

قلثُ : وللمؤلف قصائدٌ في مدح شيحْه أبي العباس المرسيٌ » وكانّ ينشدُها 
ككينا نين كلا ويقع ذلك منهُ موقعاً عظيماً . وكان يستعيلٌ منه بعضها + ويقول له 
3 1 ا : 20 5 2 : 2 
في بعضها أَيّدَكَ الله" بروح القدس”*؟ ؛ نحوّ ما كانَ يقولةٌ رسولٌ الله صلَى الله عليه 
وسلّمَ لشاعره حسانٌ بن ثابت”* » مع أنَّ حبٌ المدح عندّهم مِنّ الرذائل التي تشبة 
الفضائل 


. قوله ( وما علي من ذلك... ) أراد : طالما أني أعلم حقيقة نفسي. . فالمدح لا يضرني‎ )١( 
قلبت في .مقام الفرق. ».بل في مقام الجمع »:وفي (ه) 3 رالمجري:والمنتي ) بدل ( والتجري‎ 
. ) والمنشئ‎ 

(0) كذا في ٠‏ قوت القلرب » (١/ه/ا1))ء‏ ورواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ؛ (١/0١/1١1)ء.‏ 
والحاكم في « المستدرك ؛ ( 091/7 ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما بلفظ 
« إذا مدح المؤمن في وجهه. . ربا الإيمان في قلبه » 

() انظره قوت القلوب 59/8/١020‏ ) 

(5) انظرة لطائف المنن 4)( ص ١85‏ ) 

() رواه البخاري ( 55 )ء ومسلم( 41485" ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 


وبهلذا النظر والشهودٍ الجمعيّ استقامً لهم مِنْ مدحهم لأنفسهم وثنائهم عليها 
ما لم يستقمٌ لغيرهم''؛ ؛ كما وقمّ لجماعةٍ منهم » وقد رُوِيَ في ذلكَ عن سيدي عبدٍ 
القادر الجيلاني!" , وسيدي أبي الحسن الشاذلي”" » وسيدي أبي العباس 
المر ل ا ا ل 
وما ذلك إلا لما ذكرنال”» ٠‏ ولا يُتَأَوّلُ ما وقحّ لهم مِنْ ذلك بما تأوّلَ به علماءٌ الظاهر 
مدح يوسفف لنفسه وثناءةٌ عليها بغاية الحفظ والعلم ؛ لعدم الحاجة إليه في هنذا 
المقام » والله تعالئ أعلم ْ ْ 

وعلامة الصادقٍ في حبٌٍّ المدح » وإِنْ كانَ صاحبٌ هلذا المقام لا يحتاجٌ إلى 
علامةٍ : ألا يكرة ذم الناس له مِنْ حيثُ نسبةٌ ذلكَ إليهم ؛ لأنّهم مصرّفون في قبضةٍ 
القدرة ؛ فيسمحٌ لهم » ويصفحٌ عنهم ؛ ولا يجدُ في قليه عليهم » ولا يصلٌ بشيء 
مِنَ الأذئ إليهم » كما قيل [من الرمل] 

يت رَامٍ بي بأَحْجَار الأذى ؛ أجد بدك منّ العطف عَلَيْه 


يت 


5 كت 
كن لاعلن فرح لقَوْم فَبذْنِنِي يني إلقنة 
03 ين فيك 
)012 كأنه يريد : أن ما حكوه عن أنفسهم من مِدَح وهم في مقام الجمع . . بقي لهم ٠‏ ولم يتحول عنهم ؛ 


إذ قلَّ أن يدعي امرقٌ مقاماً إلا وسّلبٍ حاله أو التمكين فيه . 
(؟) في نحو قوله ( قدمي هلذه علئ رقبة كل وليّ ) » وانظر توجيهه في « نشر المحاسن الغالية » 


(ص 5844" ) 
)6 في نحو قوله : ( والله ؛ لقد جئت في هنذا الطريق بما لم يأتِ به أحد ) » وانظر « لطائف المنن »' 
(صولا). 


(4) في نحو قوله : ( والله ؛ لقد قال لي الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : يا أبا العباس ؛ فيك ما في 
الأولياء » وليس فى الأولياء ما فيك ) ء وانظر « لطائف المئن » ( ص 185 ) . 

)2 بلا يلار عه روس اجيم 

(7) أوردهما الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات » ( 1٠07/5‏ )ء وروى البيهقى فى ١‏ شعب 
الإيمان » ( ٠5لالا‏ ) عن سهل بن منصور قال زأنت العماد برغيرن رنارلا بالحع تقال + 


36.3 
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ا انل نظ مور لني للد 


1 و 2 3 2 ماس 2 
0 5 عه 57 75 ميس و ع قن ا وام 
متا كنت إذا أعطت تَسَطك العطاء » وإذا منعت 
ع ِ- ٠‏ م 85 


. توم 1< 2 دور وو 7 
51 كو 1 0 7 2 عع ان 8 ا ا مم ٠.‏ 
ظ 
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القبضٌُ عندٌ المنع والبسطٌ عند العطاءٍ مِنْ علاماتٍ بقاءٍ الحظً والعملٍ علئ 
نيله » وهو مناقضٌ للعبوديّة عند العارفينَ ؛ فَمَنْ وجدّ ذلك فليعرفٌ به عدم صدقِه في 
وو أنّهُ طفيليٌ بِينَ أهلٍ لله تعالى في اذَّعائِهِ مقاماتهم وهو لم يُؤمَّلْ لها 
والطفيليٌ هو الذي يأتي إلى الولائم والضيافاتٍ فيدخل مع أهلها مِنْ غير 
دعوة » وهو منسوبٌ إلى رجلٍ مِنْ أهلٍ الكوفةٍ مِنْ بني عبد الله بن غطفانَ كان يقال 


-- فوقعت به حصة أدمته » فأنشأ يقول : ( من الرمل ) 
حسبي الهأ توكلتُ علية مَنْ نواصي الخلّتي طُرًاً بيدية 
ليس للهارب مِنُْ مهربه ‏ أبيدأمِن مهرب إلاإلية 
رْتِ رام لي بأحجر الأذئ لواحية هذا تق السرد يهاب 

قلت : تعطف عليهم وهم يرجمونك ؟! فقال : اسكت ٠‏ لعل الله يطلع علئ غمي وشدة فرح 
هلؤلاء ؛ فيهبني لهم ٠‏ أو يهبهم لي . 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى اعتبار ميزان الشريعة ومِحَكٌ الحقيقة » وأنه تعالئ لم يجعل العطاء 
أو المنع علامتين على القبول أو الردٌ » بل هما من جملة الأسباب العادية التي لا أثر لها 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : فم نكن إِذَاما أبتلنه ريم قا كرمم وتم فقول رت 
أكْرَمَنِ * وَأمَآ إِذّاما أله فَقَدرَ عليه ْهَُ فقول َي من * 6ل 4 [الفجر : ]17-١5‏ . وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « الحمدٌ لله على كل حالٍ » ٠‏ رواه أبو داود ( 2054 ) من حديث سيدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما 


لهُ : طفيلُ الأعراس . وطفيلٌ العرائس ٠‏ وكان يأتي الولائم مِنْ غيرٍ أن يُدعى 
زوإنكذاي ندع عابت الكتاي هلذ اد : 

قال الشيحٌ أبو عبد الرحملن السلمئٌ ا ل ا 
وإراداتهم على الظنونٍ » ما تحمّقّ منهم إلا القليلُ ؛ ألا تراه تعالى يقولٌ : وما يَيمُ 
هر إِلَاطَنا # [يونس ألم ؟!) 


00 


فمَنْ تحقّقَ في حالِه ممٌ اللو تعالئ غات عن كلّ ما منة أو له من الأحوالٍ والأقوالٍ 
والأفعالٍ ؛ نظراً إلى ما إليه مِنْ رعاية الحىٌّ وحياطته وتولّيهِ » وكانّ للحقٌّ مِنْ حيثٌ 
الح له ء لا من حيث هو للحقٌّ ٠‏ وللكة أكثْرَ العبيد يشيروتٌ إلبه بالمعرفةٍ » 
ويُظهرونَ حال المحبّة » فإذا ورد عليهم واردُ بلاءِ أو خلافٌ مراد. . رجعّث نفوسّهم 
إلى حدٌ الإشفاقٍ عليها والاهتمام بها » ونسوا ما اذّعوا به وما أشاروا إليهِ » ولو كانوا 
للحقٌّ مِنْ حيثٌ الاستحقاق. . لنسوا في جنب ما أشاروا إليه جميمَ الموارد" » ساءً 
أم سد ؛ لأنَّ مَنْ حصّلَ في ميدانٍ الوصولٍ لا تعترضٌ عليه عارضةٌ خلاف » وأذهلة 

و 
حالة عمًّا سواه . 


00 


. ) 45 التطفيل وحكايات الطفيليين » للخطيب البغدادي ( ص‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) (؟) في( ج ) :( المراد ) بدل ( الموارد‎ 


04 
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ا 76 امارد 1 ا 1 5 الى ١‏ ' 


5 وقال سيك الترعثه : 


١‏ إِذَا وَكَم مِنّكَ ذَنْبٌ فَلا يَكنْ سَبَبايُؤْيسُكَ مِنْ حُصُولٍ أَلاسْدَ 


5-2 


؛ فَقَدُ يَكُونٌ دَلِكَ آخرٌ ذُنب قَدَّرَ عَلَيِْكَ 1 


ُي 5" 6 5 “" 9 2 5-5 
اه كن 008 6" - .4 7 8 
الف سوال والوه يي سوالية علوي ايد سوال وال ا يد سود 


الاستقامةٌ على العبودية لا يناقضها فعلٌ الذنب على سبيل الفلتة والهفوة إذا جرى 
القدرٌ عليه بذلكٌ » وإِنّما يناقضّها الإصرارٌ عليه 


فإذا وقع من العبدٍ ذنبٌ فينبغي له أن يبادرَ إلى التوبة من » ولا يي بسبب وقوعه 

فيه من الاستقامة مع ربّه , فرك أله دَهُ وأَبِعدَهُ رؤية توجبُ له القنوط منْ رحمة اللو 
6اساهة ب 8 32 ان ٠‏ يم كن 

تعالى » ولا بيش مِنْ رَوْح الله ؛ لأنهٌ قد يكون ذلك الذنبٌ آخرّ ذنب قَدَّرَ عليه » وقد 


دقع ورم 


#0 ترجع هنذه الحكمة اعتقادآ : إل أن قبول التوبة من فضل الله تعالئ على العبد » ونفوذها شرعاً من 
باب صدق الوعد ؛ وإلئ أن الذنب تعلقت به قدرة العبد كسباً » وقدرة الله إيجاداً ٠‏ وذلك لِحكم 
عد يناف ا ينها + دريف الله تاطلئة حي ركب انيه فنا ندا نيه | لاه موه عق وال انانب 
التوبة للمؤمن مفتوح إلئ ساعة نزع الروح 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ا كُلْ يعبَادى الَتَ رفوا عْكَ نمه لا نَقْسَطوأ 
من يكة مد إن أ قف الذوت حنيما إن 7 هو الْمَمُورٌ ليم » [الزمر 57 ]ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ولو يعلم الكافرٌُ ما عند الله منّ الرحمة. . ما قنط مِنْ جنته أحد ةا » رواه مسلم 
( 7755 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


51١ 


أن 


يَنَْتِحَ لك بَابُ أَلْحُرْنَ 0 . 


ردت 


ال يي ملل دجا اير مل اك يدي 
الرجاءٌ والحزن : حالان عن مشاهدتين 
فَمَنْ أرادَ أن ينفتسّ له باث الرجاءِ : فليشهدٌ ما من الله لهُ ؛ مِنَ الكرم والفضلٍ ‏ 
والإسعافٍ والألطاف » فيغلبٌ عليه حيئذٍ حالٌ الرجاء 1 
ومَنْ أرادَ أنْ ينفتح لهُ باب الحزن : فليشهد ما منهُ إلى الله تعالى ؛ مِنّ المخالفة 
والعصيان » وسوءٍ الأدب بِينَ يديه فيغلبُ عليه حيّئذ حال الحزن 


4 بغ 
32 2 


(:#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الخير من الله تعالئ إيجاداً ونسبة » وأن الشر من العبد نسبة » 
ومن الله تعالئ إيجاداً وله الحجة علئ عبده » وأنه تعالئ له تجليات علئن قلوب عباده علن حسب 
أحوالهم ؛ فمن شهد مِننَهُ تعالئ تجلّ عليه بالرجاء » ومن شهد أعماله المعلولة تجلّ عليه تعالئ 
بالحزن والحياء . 
ويطلب معنوئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَلَسَوْقَ يُمَِيلك رَبك فَرَضهح4 [الضحئ : 0] , 
وأكثر آيات الرجاء مقترنة بالعمل » وقوله تعالئ : من كن بجوأ لِمَاء اه فَإنّ أجل اله لت » 
[العتكبوت : 50] » وقوله تعالئ : 8 إِذْمَالَ لم مَوَمُم لا نح ِنَ آنه امِب الْمَرسِينَ4 [القصص كلمع 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الله يحب كلّ قلب حزين » . رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ 
7١6/4 (‏ )من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 
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5 ما أفَادَكَ في يل ألْقَبْضٍ ما كفلم 
لبط 005 ا مَدْرُونَ أيه وب لَك َقْما تَفْعا» 


57 أنَّ القبض يوؤئِرُهُ العارفونَ على البسط20© ؛ لما فيه مِنْ عدم حظ النفسٍ » 
ووجود قدرتهم على الوفاءِ بآدابه دون البسط » وقد ينفتح لهم فيه مِنْ أبواب المعارف 
ما لا ينفتح لهم في البسط 

50 0 ا 4 

فينبغي للعبدٍ أن يعرف نعمة ربَه تعالئ عليه في ليل القبض كما يعرفها في إشراق 
نهار البسطٍ ؛ كما يعلمٌ أن في الليلٍ من المنافع ما ليس في النهارٍ . 

فليكلٌ علمَ ذلكٌ إلى ربّه » ولِيحسن ظَنَّهُ به ؛ فإنّهُ لا يدري أيّهما أقرث لهُ نفعاً . 
كما أشارٌ إليه بالآية الكريمة 

وتشبيةٌ القبض بالليل » والبسط بالنهار. . مجارٌ بديع » وقد تقدَّمٌ نحوٌةُ في كلام 
سيدى أبن الي 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن أفعال الله تعالئ كأحكامه لا تعلل » وأن لله تعالئ ألطافاً 
للمؤمن خبأها له في كل عطاء وكل ابتلاء » والله يفعل ما يشاء . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « مي أن حَكْرَهُوا َيْعًا وَحَجْمَلَ أللّهُ فيد حرا 
حكَيْبرا 4 [النساء : 14] ١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « عجباً لأمر الحؤمن ان تكله 
خيرٌ » » رواه مسلم ( 75949 ) من حديث سيدنا صهيب رضي الله عنه . 

, ) 145820147575 انظر( ص‎ )١( 

0) انظر( ص 4755 ) . 


ادا 


١‏ ا يا ج22 
© 5 3 وات 3 


205 8 4- 2 
ا 
8 7 : " 7 5 
ا ول ا ا 4 ا يا ا ل 23 1س ا 


نجومٌ العلم » وأقمارٌ المعرفة » وشموسنٌ التوحيدٍ. . مطالعُها وموضع شروقها 
قلوبٌ العارفينَ وأسرارّهم » وهلذه هي الأنوارٌ الحقيقيّة مِنَّ المطالع الروحانية . 
بخلاف الأنوار الحسيّة ْ 

قال في « لطائفٍ المنن » : واعلم أنَّ الله سبحاتهُ إذا تولّى وليّاً صانّ قلبَهُ مِنّ 
الأغيار » وحرسّةٌ بدوام الأنوار حفن القند قال يعفن الغارفية. " إذا كان الهاسبيفانة 
تتاسترن السنماء بالكواكت والذهي كي لا سعرق الست متها + نقلث المؤمن ازلئن 


0 
7 


بذلكَ ؛ لقولٍ الله تعالئ فيما يحكيه رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمْ : « لم يَسَعْنِي 


ل ل رم أن 2ق خى ل اوة ك4 
أزضي ولا سَمَائِي » وَوَسعَنِي قلبٌ عِبْدِيَ المؤمن ١‏ 


49 ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلئ أنه تعالى رب العالمين ؛ عالم الملك » وعالم الملكوت » وعالم 
الجبروت ٠»‏ وكما أنه تعالئ خلق في عالم الملك شموساً وأقماراً تشرق في سماء عالم الملك. . 
فكذلك خلق مثلها في عالم الملكوت » وجعل القلوب مرقاة لهلذا العالم » وجعل معرفته سبحانه 
وتعالئ بها ؛ إذ جل ربّنا أن تناله حواسّنا » التي هي من عالم الملك . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # وَكَدَِك نْى إِبهِيمَ مَلَكْوتَ السَملواتٍ وَالْارضٍ 
َلَكْوْنَ ِنَ ألْمُوقِيِينَ4 [الأنعام : 70] » وقوله عليه الصلاة والسلام ” أمّا القلبُ الأجردٌ : فقلبُ 
المؤمن » سراجَةٌ فيه نورٌهُ ؛ » رواه أحمد في « المسند » ( 1/7 ) من حديث سيدنا أبي سعيد 
الكددرى رفي اننا ع 

0010 كذا في « قوت القلوب » ( ٠ ) 74/١‏ رو أحمد في « الزهد » ( ص 2١‏ ) عن وهب بن منبه : 
أن الله عز وجل فتح السماوات لحزقيل » حتئ نظر إلى العرش - أو كما قال ٠١‏ فقال حزقيل : 
سبحانك ما أعظمك يا رب ! فقال الله: إن السماوات والأرض لم تطق أن تحملني ٠‏ وضقن من أن- 


11 


فانظئٌ رحمّك الله هنذا الأمرَ الأكبرَ الذي أعطيّهُ هنذا القلبُ حتئ صار لهنذه 


ولهنذا قالَ الشيح أبو الحسن لو كُشفَ عن نور المؤمن العاصي لطبَّقَّ ما بينَ 
السماء والأرضٍ » فما ظَدَّكَ بنور المؤمن المطيع ؟ ! 

ولقد سمعتٌ شيخنا أبا العباس رضي الله عنةٌ يقولٌ : لو كُشِفَ عن حقيقة الوليٌ 
كيد الأ أوضنافة من أوضافة:» وتعرنة من العوته: : 

قال : ولقد أخبرني بعض المريدينّ قال : صلَّيتُ خلفَ شيخي صلاة ٠‏ فشهدتٌ 
ما أبهرَ عقلي ؛ وذلكَ أنّي شهدت بدن الشيخ والأنوارُ قد ملأنْهُ » وانبنَّتٍِ الأنوارٌ مِنْ 
وجوده » حتئ إِنّي لم أستطع النظرَ إليه » قال فلو كشفف الح تعالى عن مشرقاتٍ 
أنوار قلوب أوليائه. . لانطوئ نورٌ الشمس والقمر مِنْ مشرقاتٍ أنوار قلوبهم ٠‏ وأينَ 
نو اكمس والقمر ون الوارهج :6 القية يرا ليها الكسترف والعرر جاه انرا 
قلوب أولياءِ الله لا كسوفٌ لها ولا غروت ؛ لذلكَ قالَ قائلّهي 7 [من الخفيف] 


3 


7 010 0 ف 5 ر و 25 
إن شمسن الثهار تغرّث بالل ل و دم القلوت يس اه 0 


اننا 


تسعني » وسعني قلبٌ المؤمن الوادع اللين . 
وروى الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( 44٠‏ ) من حديث سيدنا أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه 
مرفوعاً : ١‏ إِنَّ للم آنية مِنْ أهلٍ الأرض ٠‏ آنية ركم قلوبُ عباده الصالحينَ » وأحيها إلبه أليئها 
وأرمُها » 
ثم اعلم : أن سعة كل شيء بحسب حقيقته وماهيته » ولما كان القلب من عالم الملكوت ٠‏ وليس 
لعالم الملكوت مكان أو زمان. . كانت سعة القلب للرب سعة معرفة » ومحلّ تجليات عرقانية » 
لاسعة حلول . 

. ) 580 انظر( ص‎ )١( 

(0) لطائف المئن ( ص 088 ) 


516 


111111101011011 

الغيوب ؛ وهو نورٌ الأوصاف الأزليّة » كما ذكرناةٌ عن الشيخ أبي العباس المرسيّ 

قبل هلذ"'' » وقد تقدّمٌ منْ كلام المؤلفٍ رحمّهُ الله تعالئ : ( أنارَ الظواهرّ بأنوار 
آثاره » وأنارٌ السرائرٌ بأنوار أوصافه )227 


(*» ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أنه تعال خلق الخطرات كما 
خلق الحركات » وتجلت أسماؤه وصفاته في طيات مصنوعاته . 
ويطلب معنن هئذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : « لايد مولح وَعتوْكخ ين عط ريق وما كنْععَلةُ 
رَيِكَ حَحَظُويًا 4 [الإسراء : ١7]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ” لولا أنتَ ما اهتدينا » » رواه 
البخاري ( 7875 ) » ومسلم ( 1807 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

.)51١6 انظر( ص‎ )١( 

(؟) انظر( ص .)848١‏ 
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ار من واو لف الله 


5-9 


نور يشفت لك به عَنْ نار ونور يَكْشِفُ لك يوِعَنْ أؤ 


النورٌ المدركُ بالحواسٌن يكشفُ لك به عن آناره ؛ وهي الأكوانٌ المحدثة 
وليسٌ لكَ إلى ذلك كبيرُ حاجةٍ إلا مِنْ حيثُ تستدلٌ بها على المؤثَر 

والنورٌ المستودعٌ في القلوب : يكشفٌ لك به عن أوصافه الأزليّة حتئ تراها 
عياناً » وفي هلذا غايةٌ بغْيتِكَ » وبه شرفٌ قدركٌ ومنزلتِك ؛ إِذْ بذلكٌ تتحقق 
بالمعرفة » وترتفعٌ بالمشاهدة » ولا تحتاج إلى دليلٍ يدلّكَ 

وهلذا فرقٌ ما بينَ النورين » قالَ في « لطائفٍ المنن »0 نورٌ الشمس تشهدٌ به 
الآثارٌ م ونورٌ اليقين تشهدٌ به المؤثّرٌ » ولنا في هذا المعنى 5300 


3 3 


مَلذِه آلشَّئْسٌ قَابَلَتنَابِئُورٍ وََ , 0 
تمدائي ون التحون لود جا" بياتينك قد رابنا الخو 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن النور ترجع حقيقته | إلئ إدراك الموجود » وعليه : فلكل موجود 
نور يدرك به ؛ فالآثار الحسية تدركها الحواس بأنوار حسية تليق بها . والأوصاف الأزلية القديمة 
تدركها الأسرار بأنوار اليقين الملكوتية ؛ إذ العقل والتقل قاضيان بإجلال الله تعالئ عن إدراك 
الحواس ال وتتزيهة عن إدرالك التضنائر الإدراك لايق يدس اننا عرزت الذي إلا القديم بخان ٠.‏ 
ل وما وس «وَيَن ألم مِمّن در يات ريف عرض عَنَبَا » 
[الكهف : 57] ١‏ وقوله تعالى لوَأَتْرَيّتِ الأَرَضُ بور دَيْبَا 4 [الزمر 14], وقوله تعالى : 
١‏ أشّهُ مُوْرُ ألسَّسْوّمتِ وَالْدَرْضٍ» [النور : 75] وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ الله عد وجل خلقَ 
خلقهُ في ظلمةٍ . فألقئ عليهم مِنْ نوره » فَمَنْ أصابَهُ مِنْ ذلك النور اهتدئ » » رواه الترمذي 
( 5147 )من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

)000 رسمت ( للكنًا ) فى - جميع النسخ : ( للكن ) بالشطر الأول » والتصحيح من « اللطائف » 

(6) لطائف المنن ( ص *ه ) 


111/ 


ب 2 


34 يأ 68 


مرو 


وَقَفَتِ القلوبُ مَمَ آلأَنْوَار 2 كَمَا حجبّتٍ التُّفُوسُ بِكَثَائئفٍ 


2 


5-5 


والنفوسنٌ ظلمانئة” ؟ فتحتجبٌ بمحيّتها لكثائف الأغيار الظلمانيّة ؛ منّ العادات 


فالقلوث محجوبة بالأنوار 3 كما أنَّ النفوسَ محجوبة بالظلمات 3 والحقّ وراءً 
ذلك كله . 


قالَ أبو الحسن الششتريٌ في قصيدته النونيّة0) من الطويل] 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات الحُجُب في عالم الملكوت ؛ كثبوتها في عالم الملك » 
وهي قضايا خبرية » جاء بها الصادق المصدوق المؤيد بالمعجزات » فوجب تصديقها شرعاً وعقلاً 
بواسطته بعد التجويز » فالملتفت لغير الله تعالئ أيّاُ كان سبب التفاته. . محجوب عن الله سبحانه 
بما التفت إليه ٠‏ وإلئ إثبات التغاير بين القلب والنفس ؛ وهو مذهب الحكيم الترمذي والقشيري » 
خلافاً لحجة الإسلام الغزالي » وإلئ أن العبد كما يُحجب بالظلم يحجب بالأنوار » وربك يخلق 
مايشاء ويختار . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : لقُن هْوَأشّهُ أَحَدٌ4 [الإخلاص : ]١‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « قال الله تبارك وتعالن أنا أغنى الشركاء عن الشركِ » » رواه مسلم 
( 1946 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) انظر ١‏ ديوانه »( ص ”77 ) 
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تَقَيَدْتَ للأؤهام 13 تعليك زوز اك أَوْرَقَكَ الشكا 
أ 5 ع 5 
ااه 3 ع 75 2 2 8 5 سر لأس جه عسل هم ايم اس ا 7 


ه دن يي 


527 تخحجت الأنوّاة للح للعبّد مثْلمًا 1 مِنْ إظلام نفس حَوّتث 0 


ابلك ف الديوان » : ( بالأوهام ) بدل ( للأوهام ) . 
(؟) في« الديوان ؛ : ( تقيد ) بدل ( تبعد ) . 


51 


سَثْرَ أَنْوَارَ ألسَرَائرٍ بكَتَائْفٍ أَلطُرَاهِرٍ ؛ إِجلالاً لَهَا أن 5 
جُود آلإظْهَار » وَأَنْ يُنَادَ عَلَيَْاِبِسَانٍ آلإشْتِهَار 


أنوارٌ السرائر 3 خفيّثْ عن العيانٍ بما سترّها مِنْ كثائفٍ الظواهرٍ , م أن 
هري اقاء لا بع أذ يكوك إلا لها ؟ لأنها رمه العدر +“ جليلة الخطر +اذاجلها 
عن الابتذالٍ لها بوجودٍ إظهارها » وصانها مِنْ أنْ يُنادئ عليها بلسانٍ الاشتهار بِينَ 
الأغيار » فيكونّ ذلك نوعاً من الإهانة بها 

وقد تقدّمَ مئل هنذا السّرٍ في قولو ( سبحانً مَنْ سترٌ سرّ الخصوصية بظهور 
ال )7 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمتان السابقتان » وإلئ أن قدر الحوادث 
وتفاوتها فيما بينها.. راج لمحض اختيار الله تعالئ » وقد جعل الحكيم الظواهر ستراً لأنوار 
السرائر » ولو ظهرت لشاركت غيرها في الظهور ٠‏ وإلما يعظم العظيم بأنه مكنون .. 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ « إن أمكَرَسَ عِندَ أله دم 4 [الحجرات : 
1] » وقوله عليه الصلاة والسلام : " التقوئ ها هنا » وأشار إلى صدره » رواه مسلم ( 76954 ) 
من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


) انظر ( ص ”505 ) » وفي هامش ( أ) : ( يلغ الشيخ أبو بكر‎ )١( 


ا 


ن يُوصلة 


25 


لا دليل على الله سواه » ولا وصول إليه بغيره 3 وكذلك أولياؤٌة . 


وَلعَاعَان الوضول إلل اط تماق لا يكرنُ إلا بالعنانة و المتصوفيكفة ١‏ "ويستعنة 


أن يكونَ بطلب وبسبب. . كان أولياؤهُ المخصوصون بِالقُّرْبٍ مِنهُ كذلكَ ؛ لما خلع 
عليهمٌُ الخْلّمّ العظيمة » وتولاهم بِمِيَنِهِ الجسيمة » واصطفاهم لنفسِه » واختصّهم 
لمشكيز رانسة ؛ وطهِّرَ أسرارّهم مِنْ أنجاس الأغيار » وصان قلوبّهم بما أودع فيها 
مِنّ الأنوار والأسرار » فكانوا لذلكَ ضنائتّةُ في عباده''' » وخباياه في بلاده » كما 


و4 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات الخصوصية لبعض عباد الله تعالئ غير الأنبياء والمرسلين » 
وهي الولاية الخاصة 3 وأنهم محط نظر الحق سبحانه وتعالى 0 وهلذا مما يجب اعتقاده علئ كل 
مكلف . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # َوَجَدَا صَبَدًا مَنْ عاونا عَالَسَهُ ريَحْمَةٌ مِّنْ ْنَا 


زه 


َعَلَنَهُ من لَدنَاعِلْمَاك [الكهف : 15] ١‏ وقوله تعال : «ألآ إرك أَرْلَ أله لا حرف عَلبهدَ وَلَاهُمْ 
محروت 4 [يونس: 11]» وقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ إِنَّ رجلاً يأتيكم من اليمن يقال له: أويسٌ » 
لا يدع باليمن غيرَ أمٌ لهُ » قد كان به بياضّ » فدعا الله فأذهبّهُ عنهُ إلا موضم الدينار أو الدرهم ٠»‏ فَمَنُ 


لقيَهُ منكم فليستخفر لكم » ؛ رواه مسلم ( 7047 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 


)١(‏ روى ابن أبي الدنيا في الأولياء » (؟)» والطبراني في ١‏ المعجم الكبير ؛( /١7‏ 786 ) 2 وأبو نعيم 


في ١‏ الحلية » ( 7/١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « إِنْ لله عر وجل - 


إنفن 


عإا”اء < و 5 
قال في بعض الإشاراتٍ عنهُ سبحاتةٌ : ( أوليائي تحت قبابي » لا يعرفهم أحدٌ 


وهلذا مِنْ غيرته عليهم ؛ لأنْ الحقّ تعالئ أغيرُ علئ أوليائه مِنْ أن يُظهرَهم إلى مَنْ 

1 5 047 4 8 و و 
إليهم إلا مَنْ أرادّ أنْ يُوصِلَةُ إليه ؛ لأنَهُ يُلِِسُّهم لباس التلبيس بِينَ الأنام » ويُظهرُهم 

8 3 0 ل 9 3 34 اع 7 
بما يحمَرُهم في أعين الخواصٌ والعوامٌ » فأنى يكونٌ لأحدٍ دليلٌ عليهم » أو وصولٌ 
بسبب إليهم ؟! 

سإ اه 8 ع 007 0 

قال في « لطائف المنن » : ( فأولياء الله أهلّ كهف الإيواء » فقليلٌ مَنْ يعرفهم . 

2 2 ع 7 واع 

قال :وقد متعية دابعى © :شبخة أبا الاين د يو ل + معرفة الول" ضعت عن 
معرفة الله ؛ فَإنَ الله تعالى معروفٌ بكماله وجماله » وحتون متون تعرفٌ مخلوقاً مثِلَكَ 
يأكل كما تاكل شرت كما رف 001 

قالَ فيه ( وإذا أرادَ الله أنْ يعرّفكَ بوليّ مِنْ أوليائه.. طوئ عنكٌ وجو 
بشريّيه » وأشهدَّكٌ وجود خصوصييه )"" 

وقالَ صاحبُ كتاب ١‏ أنوار القلوب »2*9 : ( للم سبحانة عبادٌ ضنّ بهم على 
العامة » وأظهرّهم للخاصّة . فلا يعرفهم إلا شكلٌ مثلهم*؟ » أو محتٌ لهم ء ولل 
١ -‏ ضنائنَ مِنْ عبادِه » يغذوهم في رحمتّه » ويحبيهم في عافيته . إذا توفّاهم توثّاهم إلى جه » 

أولئكَ الذينَ تمرُ عليهمٌ الفتن كقطع الليلٍ المظلم وهم منها في عافية » . 
للك أورده الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين ؛ ( 577/4 ) » وانظر علة خفائهم في كلام سهل بن 

عبد الله التستري ( ص 177 ) في الحكمة الاتية . 
زهة لطائف المئن ( ص ١٠١8‏ ) 


. ) 7١ص‎ ( لطائف المئن‎  )9( 


2 هو للإمام أبي القاسم عبد الرحملن الصقلي المالكي . وتقدم ذكره ( ص 2556 ) , وطبع هلذا 
الكتاب باسم : « الأنوار في علم الأسرار ومقامات الأبرار » . 
للق الشّكا : الشبيه والموافق بوصفه وطبعه . 
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تعالئ عبادٌ ضنّ بهم عن الخاصّةٍ والعامّة''2 » وعبادٌ أظهرّهم للخاصّةٍ والعامّة » ولل 
عبادٌ يظهرُهم في البداية » ويسترهم في النهاية » ولله عبادٌ يسترُهم في البداية » 
ويظهرهم في النهاية » ولله عبادٌ لا يظهرُ حقيقة ما بيه وبيتهم إلى الحفظة فَمَنْ 
سواهم » حتئ يلقونةُ بما أودعَهم منهُ في قلوبهم ٠‏ وهم شهداءً الملكوتٍ الأعلئ » 
والصفح الأيمن مِنَّ العرش ٠»‏ الذينَ يتولَى الله قبضٌّ أرواجهم بِيدِهِ » فتطيبُ 
أجسادُهم بوء فلا يعدو عليها الثرئ حتئ يُبعثوا بها مشرقة بنور البقاء المجعولٍ فيهم 
ببقاءِ الأبدِ مع الباقي الأحدٍ عرَّ وجل ) انتهى”") 

وقالَ أبو يزيد : ( أولياءٌ الله تعالى عرائيسنٌ » ولا يرى العرائسّ إلا مَنْ كان 
مَحْرّماً لهم . وأمًا غيرُهم فلا 2 زم منكدووة بعترة في عمال الانسن ٠‏ لا يراهم 
أحدٌ في الدنيا ولا في الآخرة )0 

وقال أبو عليٌ الجوزجانيٌ : ( الوليٌ : هو الفاني في جلاله . الباقي في 
مشاهدته » تولّى الله سبحاتة سياسيّةُ » فتوالّث عليه أنوارٌ التولّي » لم يكن لهُ عن 
نفسه إخبارٌ » ولا مع غير الله عرَّ وجل قرارٌ )!*) 

وفي الإشاراتٍ عن الله عرَّ وجل (إِنّما سمَّيْتٌ الوليّ وليآ ؛ لأنه يليني: دون 
ما سواي )'*؟. فهم منرَّهُونَ بتنزيه الحقٌ تعالئ لهم مِنْ أَنْ يُوصَلَ إليهم بغيره . 
ولذلكَ صدَّرَ المؤلفٌ رحمَّة الله كلام بالتسبيح . 


)002 في (أ» ب ) زيادة هنا : ( ولله عبادٌ ضنّ بهم للخاصة والعامة ) » وقوله : ( إلا شكل مثلهم ) 
انظر كلمة سهل بن عبد الله الاتية ( ص 077 ) في معرفة الأولياء 

(؟) انظر « الأنوار في علم الأسرار ؛( ص 79 ) . 

() رواهالقشيري في ١‏ رسالته ؛)( ص 005 ) 

جع أورده الإمام القشيري في « رسالته »( ص 551 ) . 

(5) كذا في « المواقف والمخاطبات » للتّقَّري ( ص ٠١5‏ ) » وزاد : ( فهو بيتي الذي فيه أتكلم ) » 
وهو موقف أدب الأولياء . 


"1 


مِنْ لطف الله تعالئ إخفاءٌ أسرار الناس بعضهم عن بعض » لا سيما سر يقنضي 
وجودٌ عيب » وهو عه 285 المؤلفك هنا ؛ بدليل الكلام الذي عَقَبَهُ يب80) »؛ وقد 
يظهرٌ لبعض الناس ما سوعل ذلك مِنّ الأسرار الملكوتيّة 5 ووجة الفرق بيتّهما 
ما يذكيةٌ المؤلفف الآن0؟) 


ويحتملٌ أنْ يريد ماهو أعهٌ مما ذكرناءُ » ويدخلٌ في ذلك أسرارٌ الولاية 


إذا اختصّ الحقٌّ تعالئ بها بعضّ عباده » ويكونٌ في ذلك تنبيٌ على العلَ 
الموجبة لخفاء الول » حُسَبَ ما ذكرّة المؤلف فى المسألة التى فرغنا منها9؟ ؛ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن من ألطافه تعالى السترٌ الظاهرٌ والباطن ٠‏ وأنه تعالئ حكيم عليم » 


رؤرف رحيم » وإلئ أن الرؤية الملكوتية لا تتوقف على الأسباب العادية » وكذا الحسية » بل هي أثرٌ 
إدراكى يخلقه الله تعالئ بمحض إرادته ؟ فقد يأذن سبحانه برؤية البعيد » ولا يأذن برؤية القريب . 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « وَيَوَْ الَِْدمَةِكَرَّى الذي كَدَوعَلَ أله وُحُوههُ 
مُسْوَدّةُ 4 [الزمر : ٠ 1٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ الله يدني المؤمنَ » فيضم عليه كنف 


ويسترُهٌ » فيقول : أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ أتعرفٌ ذنبّ كذا ؟ فيقولٌ نعم أيْ ربٌ » حتئ إذا قَررَهُ 
5 08 0 2 2 فو عيبءمع - 
بذنويه » ورأئ في نفسه أنهُ هلكَ. . قال : سترثها عليكٌ في الدنيا » وأنا أغفْرُها لك اليومٌ » » رواه 


. )579 يعنى : الحكمة الآتية عقب هلذه الحكمة ( ص‎ )١( 


00 
زفرف 


انظر ( ص 9؟5 ) . 
انظر( ص 37 ) . 


مرا 


حتئ يمتنع الوصول إليه بطلبٍ أو بسبب 

وإخفاءٌ ذلكَ أيضاً عن عامّةِ المؤمنينَ مِنَ النعم العظيمةٍ ؛ إذ لو ظهرَتْ أسرارٌ 
الولاية على أحدٍ لأوجبّث علئ مَنْ ظهرَث له حقوقاً لا يقدرٌ على القيام بما يجبُ 
منها ؛ فإنْ فيط في ذلكَ » وترك القيامَ بتلكَ الحقوقٍ رأساً. . وق بسببٍ ذلك في 
محذورات لا يقوم لها شيء 

وقد فهمتُ هلذا المعنئ مِنْ كلام سهلٍ بن عبد الله وقد سألهُ بعض تلامذته 
كيف تعرفٌ أولياء الله ؟ فقالَ : إِنَّ الله تعالئ لا يعرَفُّهم إلا لأشكالهم » أو م مَنْ أرادٌ 
ا 0 حجّة عليهم . ومَنْ خالقهم 

علمِهِ بهم كفرٌ . ومَنْ قعدٌ عنهم حَرِجَ » وللكنٌ الله تعالى جعلّ اختيارّة تغطية 

عورم سد شورق » ولك قار يرهم .فل تمل + طن 
كَل ألَذِح عَامَمْوَا» [البقرة : 00؟] » ## واه وج لْمَؤْمِنَِ# (آل عمران : 58] » فأفردّهم به , 
ولو أظهرهم حتئ يبررّهم لكان في النظر إليهم حجَّة . وكانّ الاستماغٌ لحديثهم 
فرضاً . انتهئ كلام سَهْلٍ 

وفهمتة أيضاً مِنَ الكلام الذي ذكرّهٌ الشيحٌ أبو طالب في كتاب ( الشكرٍ ) » قالَ 
فيه ( ثم بعد ذلك : مِنْ لطائف النّحم شمول ستره لهم بعضهم مِنْ بعض"2" , 
ونشرهم عند العلماءٍ والصالحينَ منهم”" » ولولا ذلك لَمَا نظروا إليهم » ثم حَجَبَ 
الصالحينَ عنهم » ولو ظهرٌَ عليهم آياثُ يُعرفونَ بها حتئ يكونَ الجاهلون على يقين 
مِنْ ولاية الله تعالئ لهم وقربه منهم. . لبطل ثوابُ المحسنينَ إليهم » وَلحَرُم قبول 
إحسانهم عليهم . ولحبطث أعمالٌ المسيئينَ إليهم ؛ ففي حجب ذلك وستره 
ما يحملٌ العاملينَ لهم في الخير والشر. . على الرجاء وحسن الظنّ مِنْ وراء حجاب 


. ) شمول ستره لهم » وحجب بعضهم من بعض‎ ( : ١ والعبارة في مطبوعة  قوت القلوب‎ )١( 
. ) قوت القلوب » و( ج » د ء ه ) : ( وسترهم ) بدل ( ونشرهم‎ ٠ (؟) في مطبوعة‎ 


17 / 


اليقين''؟ » وتأخَّرَتْ عقوباثُ المؤذينَ لهم عن المعاجلة ؛ لما سترٌ عليهم مِنْ عظيم 
شأنهم عند الهوعرٌ وجل وجليلٍ قدرهم » ففي سترٍ هلذا نعمٌ عظيمةٌ على الصالحينَ 
في نفوسهم مِنْ سلامةٍ دينهم وقلَةِ فتنتهم » ونعمٌ جليلةٌ على المنتهكينَ لحرميهم 
المصعْرينَ لشعائر الله تعالى مِنْ أجلهم ؛ إِذْ كانوا أساؤوا إليهم مِنْ وراء حجاب . 

فهلذا هو لطن خفيٌ مِنْ لطب المنعم الومّاب » كما جاءً في الخبرٍ : ' مَنْ آذ 
ِي وَلِيَا ققد بَاررَنِي بِلْمُحَارَبَة » ثُمَ نا آلثَائم نوق 116 نقد يكور من ؤل 77 
مَنْ آذ نبيَآً وهو لا يعلمُ ب: يعون قبل أن فيد اله وسيراة وان اللاعر وجل شان 
فلا يكوثُ وده وزر من انتهلك حرمة تن كان أعلم أله نيك اطوعرٌ وجل ؛ لعظيم حرم 
النبيّ ) انتهئ ما ذكرَّةٌ الشيخ أبو طالب”*؟ » والوجة الأوّل أولئ في تقريرٍ معنى 
ما ذكرَةٌ المؤلفٌُ رحمّة النه”*2, واللهسبحاتةُ أعلمُ . 


د 


0010 في ( ج ) و« قوت القلوب » : ( ما عمل العاملون ) بدل ( ما يحمل العاملين ) 

)22 روا البخاري ( 1007 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » بلفظ : « مَنْ عادئ لي وليّا 
فقد آدْنَهُ بالحرب » » وبلفظه هنا رواه ابن أبي الدنيا في « الأولياء ؛ ( ١١5‏ ) عن وهب بن منبه 
مرسلاً من خبر لسيدنا موسئ وهارون علئ نبينا وعليهما الصلاة والسلام 

اف في « قوت القلوب » زيادة : ( مَل ) بعد اسم الإشارة . 

(؟:) انظره قوت القلوب »( 7/ الاه ) . 

(0) وهو حمل الإخفاء علئ سر يقتضي وجود عيب » لا علئ إخفاء أسرار الولاية وخصائصها . 
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0 
95 5 ب (*#) 


من غلم على أسْرَارٍ لاد » وَلَمْ يمحل يحم مَةِ الإلنهئة 


كَانَ أطَلاعه فِتْتدَ عَلَيْهِ » وَسَبَبا لِجَر ألْوَبَالٍ إِلَيْه 


--- 


١ 
الخد لت 0 عقي مؤي واه اير بي جاو اير مق ها اق ملت وه الى مقلع‎ 


المطلم على الأسرار التي تقتضي وجودّ العيب إذا لم يتخلّقْ صاحبة حبّه بالرحمة 
الإللهيّة ؛ فيرحم المذنبينَ » ويحلمٌ على الظالمينَ ٠‏ ويصفحٌ عنٍ الجاهلينَ . 
اتسين إلى الماسفي دور أن تاو انه الى المي . فإنّهُ يكونُ ذلك الاطلاعٌ 
فتنة عليه ؛ لأنّ ذلك يؤدَّيهِ إلى رؤية نفسه » واستعظام أمرها » والعُجْبٍ بعمله . 
والتكبّر علئ غيره » وهلذا هو أعظم الفتنةٍ 1 

ويكونٌ أيضاً سبباً إلى جرٌ الوبالٍ إليه ؟ من اذّعائِهِ لصفات ربّه ٠‏ ومنازعتَه لكبريائه 
وعظمته » وهلذا هو أعظمٌ الوبالٍ » وغاية الخزْي والنكالٍ 

وفي بعض الأخبارٍ المرويّة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَا نْزِعَتٍ 
َلْوَحْمَة ! لامن شقخ )0307 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه ا بالاطلاع علئ شيء من أسرار 
غلق 4 فإ كان معسلنا بالا سماء الإللهية الرحمانية. . أشفق عليهم ودعا الله تعالئ لهم » وإلا 
افتتن ورد إلئ أول السير . 
ويطلب ست غلك الحكمة عن تاكاه قوله تعالق 1 :13> أنه بألكاس لرَءُوفٌ تّحِيدٌ # [البقرة: ١57‏ ]» 
وقوله تعالئ : 8 لِنَنَ لك من الْأَمرٍ سَىَءُ © [آل عمران : ١» ]١78‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إنَّ الله عنَّ وجلّ حي سَتِيدٌ » يحثُ الحياءً والسّترَ؟ » رواه أبو داود ( 1017 ) » والنسائي 
20/1 )من حديث سيدنا يعلى بن أمية رضي الله عنه 

. رواه أبو داود( 1447 ) . والترمذي ( 1477 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


ارا 


ل عد الي ابن 
قال  :‏ ألوَاحمُونَ يَرْحَمُهُمُ ألوَحْمَانُ » أَرْحَمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ 
ألسَّمَاءِ 00 

وفي الإشاراتٍ عن الله تعالى (عبدي ؛ إن استخلفتكٌ شققتُ لك مِنّ 
الرحمانيّة شقاً ٠‏ فكنت أرحم بالمرء مِنْ نفسه )”") 

وقد أدَّبَ الله خليلةُ إبراهيم عليه السلامٌ في بعض مواطيه العظيمة المقدار , 
وعلّمَهُ كيف يتخلَّقُ بهلذا الخَلق الكريم عند اطلاعه على الأسرارٍ ؛ رُوِيَ عن 
ُسامة بن زهير أله قال : بلعّني أن إيراهيمَ عليه السلامُ حت نفسة أله أرحمْ الخلتي . 
قال : فرفعة الله حتول أشرفٌ علئ أهلٍ الأرض ٠»‏ فأبصر أعمالهم وما يعملونٌ » 
فَقَالَ ياربٌ ؛ دمر عليهم ء فقالَالله عر وجل أنا أرحمٌ بعيادي منكٌ 
يا إبراهيم ٠‏ اهبط ٠‏ فلعلّهم يتوبونٌ ويرجعونً”" 


وعن علي عن النبيّ صلَى اله ل ا بْرَاهِيمَ عي 


آلسّلامٌ مَلَكُوتَ لْسَمَاوَات والادضن . أَشْرَفَ عَلَى رَجُلٍ بِمَعْصِيَة بمَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصي لله 


قَدَءَ انالك ٠‏ ذلك على آكر وآ اكوا » تأوعى أفاتتا 
ا ل 
ا ار مِنْهُم إل فأة نوك غلبو :ونا ان أخرح ذه 
تطلمة تنكم لي 3 ان عند له ؛ فَإِنْ شنْتُ عَفَوْتُ عَنْهُ » وَإِنْ شَعْتُ عَاقَبتهُ :(4) 


) ١9155 ( والترمذي‎ » ) 145١ رواه أبو داود(‎ )١( 

(؟) كذافي ١‏ المواقف والمخاطبات » للنفري ( ص 8 ) 

إفرة رواه أبو نعيم في « الحلية »(7/ ١١*‏ ) 

(5) رواه البيهقي في « شعب الإيمان »"( 171/4 ) وللكن من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » 
ورواه أيضاً ( 777 ) مرسلاً عن عطاء » ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف »( 75148٠١‏ ) » وهناد 
في ١‏ الزهد » ( ١5٠١‏ ) موقوفاً على سيدنا سلمان رضي الله عنه . 
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وقيلٌ : إِنَّ سبب أمر الله تعالئ لهُ بذبح ولده هو لهنذا المعنى الذي ظهرَ منه مِنْ 
غلظتِه على العصاة » وقَلَةِ رحمته لهم ؛ ذُكِرَ في بعض التفاسيرٍ أنَهُ عليه السلام 
كان يُعرجٌ به كلّ ليلةِ إلى السماء ؟ وهو قولَهُ تعالى : « وَكَدَلِك نر إِناهِيمَ مَلَيوتَ 
السَمَواتِ والأرض »* [الأنعام : 570 فعرج به ذات ليلةٍ » فاطّلع علئ مذنب على 
فاحشةٍ » فقالَ اللهمً ؛ أهلكهٌ . يأكلٌ رزقكَ » ويمشي على أرضك ٠‏ ويخالفٌ 
أمرّكَ ؟! فأهلكَةُ الله تعالى » فاطَّلمَ على آخرّ » فقالَ : اللهمّ ؛ أهلكة » فتودي : 
كف عن عبادي » رويد رويداً ؛ فإني طالما راسي عاصين . 

لكا ا أي في المنام ما ذكرَه الله في كتابه ؛ حيث يقولٌ : ل إِقِّ أرئف الْمَنَامِ 
أن أَدْحْكَ فَأنظر مَادَا يكل »4 [الفادك 21 فلك :تفقة “لذللة 6 اعد السيكين 
بيده. . قال : اللهمّ ؛ هلذا ولدي ٠‏ وثمرة فؤادي . وأحبٌ الناس إليّ » فسمم قائلاً 
يقولٌ : أما تذكرُ الليلة التي سألت إهلاكَ عبدي ؟! أوَما تعلمُ أني رحيمٌ بعبادي كما 
أنت شفيقٌ بولك ؟! فإذا سألتّي إهلاكَ عبدي أسألكَ ذَبْحَ ولدِكَ واحداً بواحدٍ » 
والبادئٌ أظل"<3) 


) 45٠0/١ (2 ألف باء‎ ١ حكاه البلوي في كتابه‎ )1١( 


توف 


ا ي الْمَحْصِيَة ظَاهِدِ جَلِنٌ » وَحَظَهَا ني الطَاعَةِ بَاطِنٌ 


ك0 


و 
حَظ 


- عر 


النفسنٌ شأئها أبداً طلبُ الحظوظٍ » والفرارٌ مِنَ الحقوقٍ » فهي لا تسعئ إلا في 
ذلكَ ولو في عملها بالطاعاتِ » فضلاً عن المعاصي » ومّنْ حاسبٌ نفْسَّهُ » وراقبٌ 
خواطةة. . دكة له مضداق ذلك 

وقد تجدٌ مِنّ النشاطٍ واللذَّة في نوع مِنّ العبادة ما لا تجدٌهُ في نوع آخرّ » وَإِنْ كان 
هنذا النوعٌ الخد أتمّ فضيلةً منةُ , وما ذاك إلا لأنَّ حطّها فيه أكثد مِنَ الآخرٍ » فأهلٌ 
الخبرة والبصيرة يتّهمون أنفسّهم إذا أَلِقَتْ باباً مِنْ أبواب العباداتٍ ؛ لمعرفتهم 
بخدعها ومكايدها » فيشوّشونَ ذلك عليها » وينتقلون منها 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تشريع التوبة والمجاهدة » وإثبات المعاصي الظاهرة والباطنة » 
ووجوب التوبة منها جميعاً مع التشديد في الباطنة ؛ لكونها كلها من الكبائر بخلاف الظاهرة على 
قول » وإلئ أنه سبحانه إنما شرع الشرائع ليأتيّ العبد يوم القيامة بقلب سليم ؛ قال تعالئى : 8 لن 
َال أنه خُوْمهَا اموا وَلكن بنَالهُ الوق ك4 [الحج : ا"] . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَكَف ريك يدوب 
]١7‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام « فمَنْ كانت هجرتة إلئ دنيا يصيبُها » أو امرأة ينكحُها. . 
فهجرثهُ إلى ما هاجر إليه » » رواه البخاري »)١(‏ ومسلم )١19491/(‏ من حديث سيدنا عمر 
رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ أخوفٌ ما أخافٌ عليكم : الرياءً » والشهوة 
الحفيِهُ ؛ » رواه الطبراني في « المعجم الكبير » (9/ 584 ) ٠»‏ والبيهقي في « شعب الإيمان ' 
( 5400 ) من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما . 


0 -- 


فرت 


وقد حُكِيَ عن أبي محمدٍ المرتعش أنَّهُ قال : حججتٌ كذا وكذا حجةٌ على 
التجريدٍ » فبانَ لي أنَّ جميعٌ ذلكَ كانّ مشوبآً بحظي ؛ وذلكَ أنَّ والدتي سألتني يوماً 
أنْ أستقي لها جرَةً ماءِ . فَتَقْلَ ذلكَ على نفسي ء فعلمث أنَّ مطاوعة نفسي في 
الحجّاتٍ كانث بحظّ وشّوْبٍ مِنْ نفسي ؛ إِذْ لو كانّث نفسي فانية لم يصعبٌ عليها 
ما هو حقٌ في الشرع'" 

فهنذا ما بِبيّنُ أنَّ حظً النفوس في الطاعة موجودٌ . وللكتّهُ خفيٌ على العاملٍ , 
فلذلكٌ تعسرٌ مداواثة ؛ لأنهُ يحتاج إلى د فهم ٠‏ ونفوذٍ إدراكٍ ؛ ليتطلب بذلكَ آفاتٍ 
نفسِهِ » ولطائف حُدعِها » وخفايا حظوظها » فيعملَ على تصفية أعمالهِ مِنْ ذلك » 
فلا جرم إِذْ كانَ ذلكَ متعدَّراً يجبُ عليه اتهامُ نفسه ومخالفتها في كلّ ما تدعو إليهِ 
كائناً ما كان . 

قال الشيح أبو بكر الخمّافٌ : سمعتُ بعض مشاييخنا يقول : عن أحمد بن أرقم 
البلخيٌ قالَ: حدَّْتني نفسي بالخروج إلى إسبيجات للغزو”"» فقلثُ : سبحان الله ! 
إِنَّ الله يقولٌ : ١‏ إن التمْسَ لَْمَارَة بالشي » [بوسف : +0] » وهلذه تأمرُني بالخير ؟! 
لا يكونٌ هنذا أبداً» ولكنّها استوحشّث » فتريدٌ لقاءً الناس لتستروح إليهم . 
ويتسامع الناسصٌ بها فيستقبلوتها بالمبرّة والتعظيم والوكرام 

فقلتُ لها : لا أسلكٌ العمرانٌ » ولا أنزلٌ علئ معرفة » نأجايّثْ » فأسأثُ ظئًاً 
بها وقلتُ : الل" أصدق قولاً » فقلتُ لها : أقاتلٌ القومَ حاسراً فتكوني أوَّلَ قنيل2؟ , 

وعد أشياء ممًا أرادّها به » فأجابّث إلى كلّ ذلك » قالَ : فقلث : يارت ؛ 
ني لها ؛ فَإنّي لها منَّهمٌ ٠‏ ولقولِكَ مصدّقٌ , فألهمث كأنّها تقول لي : أنت تقتلني 


. )7١9 رسالته 4( ص‎ ١ حكاه القشيري في‎ )1١( 
. إسبيجاب : مدينة من مدن خراسان‎ )0( 
. قوله : ( فتكوني ) كذا في جميع النسخ المعتمدة » وهي لغة مشهورة‎ )*( 


نانثا 


كلّ يوم مرّات بمخالفتك ياي ومنع شهواتي ولا يراني أحد ' إن قاتلت وقتلتٌ 
كاذك دل راسد تسوك عن »ا رات الات ناكفان “متيو أحيد فكون 
شرفاً لي وذكراً في الناس 

قال : فقعدث ولم أخرج ذلك العام”") 

فهكذا خدعٌ النفس وغرورُهاء أعاذنا الله مِنْ شرهاء وسيأتي مِنْ كلام 
المؤلف ( إذا التبسّ عليكَ أمران فانظر أثقَلَهُما على النفس فاتبعْةُ ؛ فَإنَّهُ لا يثقلٌ 
غَليهًا إلانينا كان بع 77 


. ) ١54 منهاج العابدين ؛ ( ص‎ ١ أوردهالإمام الغزالي في‎ )1١( 
. ) 747” انظر( ص‎ )0( 
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2 2 1 و6 سه م د 
6 زتعا كح الوا انك حت لالظ الحلن إن 


12 
و و و ع 5 و 01 0 
رياء العبدٍ بالعملٍ حيث يكون بمرأئٌ من الناس ظاهرٌ » لا يحتاج إلئ أمارة 
عليه » ورياؤُةٌ بعمله حيثٌ لا يراه أحدٌ أم5 خفيٌ » لا يُعرفٌ إلا بالأماراتِ 
والعلامات » بل هو أخفول منْ دبيب ال 
ومِنْ أماراته أنْ يلتمين بقلبه توقيرٌ الناس لهُ وتعظيمّهُ وتقديمّةُ في المحافلٍ 
والمجالس ء ومسارعتهم إلى قضاء حوائجه , وإذا قصّرَ أحدّهم في حقَّهِ الذي 
كي 8 لفو . استبعدَ ذلك واستنكرّةٌ » ويجدٌ تفرقة بِينَ إكرامهِ وإكرام غيره » 


(:#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ سعة علم الله تعالى » وإلى اسميه العظيمين العليم والخبير » وإلى 
أن توحيد الله تعالئ بالفعل الذي هو صفةٌ للعبد لا يكون إلا بتحقيق الإخلاص . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #أَلر ْم أن أنه ير » [العلق : »]١4‏ وقوله 
تعالى © ومآ أُميوَأ إلا لَميدوا أمَّدَ مخِصِنَ لَهُ ألِينَ © [البينة 5 ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ الساي دس وترم صر 
١‏ ألا أدلّكَ على شيءٍ إذا قُلتَهُ ذهب عنكَ قليلهُ و 1 ؛ إني أعوذ بك أنْ أشرك بكَ 
ا ا م 
سيدنا معقل ب بن يسار رضي الله عله . 

)غ2 كذا نص الحكمة في - حي الخ 

(0) قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين» (757/5) : ( ومنهم من إذا سمع هلذا 
استحيا بق أناككالى :نيه :ني السلوة ميت بعر ارين انان :كاك اثقبية لمعي التسكة لي 
الخلرة ؛ حتن [ذراء الناس لم يضر إلى التقور '»«ويظق أنه يخلص يعن الزياء »وقد تطتاعفابه 
رياؤه ؛ فإنه صار في خلوته أيضاً مرائياً ؛ فإنه إنما بحسن مشيته في الخلوة ليكون كذلك في الملا » 
لا لخوف من الله وحياء منه ) . 
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وإهانته وإهانةٍ سواه » حتئ ربّما يُظهِرُ بعض سخفاءٍ العقولٍ ذلك علئ ألسنتهم ؛ 
فيتوعّدونَ مَنْ قصّرٌ في حقّهم بمعاجلة الله له بالعقوبة . وأنَّ الله تعالى لا يدهم حتى 
ينتصرٌ لهم . ويأخذ بثأرهم ! 

فإذا وجدّ العبدٌ هنذه الأماراتٍ في نفسه. . فليعلم أَنَّهُ مراع بعمله وإِنْ أخفاهُ عن 
أعين الناس . 

وقد رُوِيَ عن علي رضي اللهعنة أَنَهُ قال : إِنَّ الله تعالئ يقولٌ للقرَاءِ يوم القيامة : 
ألم تكونوا يُرِخَصُ عليكمُ السعرُ ؟! ألم تكونوا َادَرونَ بالسلام ؟! ألم تكونوا تقضئ 
لك الحرائخ 19 وف العرايث الأخز + لا اجو لكو هافك انتوفي الجورى 3 

وقالَ عبد الله بنُ المباركِ روئ وهب بن منبه : أنَّ رجلاً مِنّ العْبَادٍ قال 
لأصحابه”" : إِنّما فارقنا الأموالَ والأولادَ مخافة الطغيانٍ » فنخافٌ أنْ يكونّ قد 
دخل علينا في أمرنا هلذا مِنَ الطغيانٍ أكثر مما دخلٌ علئ أهل الأموالٍ في أموالهم ؛ 
3 اعنديا :]13 لوك انفكا اذ قط لكان دينع وان سان ساجة المكذان فين له 
لمكانٍ دينه » وإِنِ اشترئ شيئاً أحبٌ أنْ يرخص عليه لمكان دينه 

فبلعٌ ذلكَ ملكهم » فركبّ في مركيه مِنَ الناس » فإذا السهلٌ والحجبلٌ قد امتلا من 
0 ما هلذا ؟ قِيلَ هلذا الملكُ قد قد أظلَّكَ , فقالَ للغلام : 

ثتني بطعام» فأتاهٌ يبقل وزيتٍ وقلوب الشجر » فأقبلَ يحشو شدقّهُ ويأكلٌ أكلاً 
عنيفاً » فقالَ الملكُ أينَ صاحيّكم ؟ قالوا : هنذا . قالَ : كيفت أنتَ ؟ قال : 
كالناس ‏ وفي حديثٍ آخرّ : بخير ‏ فقالَ الملكُ : ما عند هنذا مِنْ خيرٍ » فانصرفٌ 


م 
ععلة ١‏ 


)١(‏ أوردهما الإمام المحاسبي في ١‏ الرعاية ؛ ( ص 7١١‏ ) » ونقلهما الإمام الغزالي في « إحياء علوم 
الدين 54/502" ) . 
(؟) في الرعاية » : ( السيّاح ) بدل ( العبّاد ) . 


مرف 


فقالَ السائحٌ : الحمدٌ لله الذي صرقك عن وأنت لي ذاة2") 

ومِنْ هلذا النوع مِنَ الرياء خاف الكبارٌ . وعدُوا أنفسهم بسبيه مِنَ الأشرارٍ 

دُوِيَ عن الفضيل بن عياض أنَّهُ قال : ( مَنْ أرادَ أن ينظرَ إلى مراءٍ فلينظئْ إلى )"2 . 

وسممٌ مالك بن دينار امرأة وهي تقولٌ له : يا مرائي » فقال لها يا هلذه ؛ 
وجدتٍ اسمي الذي أضَلَّهُ أهلُ البصرة”» 

ودخلَ رجلٌ علئ داود الطائيٌ » فقالَ لهُ : ما حاجتكٌ ؟ قالَ : زيارتُك » فقالَ 
أمَا أنتَ فقد عملت خيراً حينَ زرت » وللكن انظرُ ماذا ينزلٌ بي أنا إذا قبل لي منِْ 
أنتَ فَتْرَارَ ؟! أمنَّ الزمّاد أنت ؟! لا والله » أمنَّ العْبّاد أنتَ ؟! لا والله » أمنّ 
الصالحينَ أنت ؟! لا وال ء ثم أقبل يوخ نضة ويقول : كنت في الشبيبة فاسقاً ٠‏ 
فلمًا كبرت صرت مرائياً » والله ؛ للُمرائي شر مِنَّ الفاسقي 0 

إلئ غير ذلك مما رُوِيَ عنهم في هلذا المعنى . 

ولا يسلم مِنَّ الرياءِ الجليٌ والخفيٌ إلا العارفونَ الموحٌدونَ ؛ لأنَّ الله تعالى 
طهّرّهم مِنْ دقائقٍ الشرك » وغيِّبٍ عن نظرهم رؤية الخَلْقٍ بما أشرقٌّ على قلويهم مِنْ 
أنوار اليقينٍ والمعرفة » فلم يرجوا منهم حصول منفعةٍ . ولم يخافوا مِنْ قِبَلهم وجود 
مضرة . فأعمالٌ هلؤلاءٍ خالصة وإِنْ عملوها , بين أظهرٍ الناس وبمرأى منهم 

مَنْ لم يحظ بهنذا » وشاهدٌ الخلقّ ) وتوكمٌ 0 حصول م ودفع 

ا فهو مراء بعمله وإِنْ عبد الله تعالل في قل جبلٍ نقيت لايراة أحدٌ 
ولا يسمع به . 


)01( أورده الإمام المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص 5١5‏ ) » ونقله الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » 
(/3"0). 

(؟) أوردهالإمام الغزالي في 7 إحياء علوم الدين »774/70 ) 

(') كذافي « الرسالة القشيرية »( ص ”977 ) » ورواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية 7878/8/٠‏ ) . 

(5) أورده الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين »( 5١/4‏ ) 


0 


وقد تقدّمَ مِنْ قولٍ يوست بن الحسين الرازصٌن (أعرٌ شيءٍ في الدنيا 
الإخلاصٌُ » وكم أجتهدٌ في إزالة الرياءء عن قلبي ٠‏ فكأنّما ينبت على لونٍ آخر )00© 


ع 2 54 
ٍ 2 م 


. ) ١997 انظر( ص‎ )١( 
: من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رجل‎ ) ١1/84 ( تتمة : روى الترمذي‎ 
قال رسول الله صلى الله‎ ٠ يا رسول الله ؛ الرجل يعمل العمل فيسرةُ » فإذا اطّلمّ عليه أعجبه ذلك‎ 
. » لهُ أجرانٍ ؛ أجرٌ السرٌ » وأجِرٌ العلانية‎ ١ : عليه وسلم‎ 
» إذا اطَلم عليه فأعجيه‎ ١ : قال الإمام الترمذي : ( وقد فسَّرَ بعض أهل العلم هلذا الحديث فقال‎ 
فإنما معناه : أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أنتم شهداء اللو‎ 
في الأرض » » فيعجبه ثناءً الناس عليه لهلذا ؛ لما يرجو بثناء الناس عليه » فأما | إذا أعجبه ليعلم‎ 
الناس منه الخير ؛ ليكرم علئ ذلك ويعظّم عليه . . فهلذا رياءٌ » وقال بعض أهل العلم : إذا اطّلع‎ 
. ) عليه فأعجبه رجاء أن يُعملّ يعمله » » فيكونٌ له مثل أجورهم . . فهلذا له مذهب أيضاً‎ 


ذا 


- 
2 و ام 


وصِدْق العبوديّة فيه : أنْ يقنم بعلم الله تعالئ فيه بحاله » ولا يتطلّم إلئ أنْ يعرفٌ 
بذلكَ أحدٌ منّ الخلق . 
7 م 0 ,. 7 
فيشغلةٌ حيتئذ الحياء مِنْ رب والشكرٌ له عن الاستشراف إلى معرفةٍ الخلقٍ بذلك ٠‏ 
ويغارٌ علئ حاله مِنْ رؤية الأغيار لهُ 
1 :6 0 0_0 6س م 1 له 
ولهلذا فضل عمل السرّ على عمل العلانية بسبعين ضعفا . كما ورد في الخبر عن 
نكا سلى :اللا عليه سل 
وقالَ عيسئ عليه السلام : ( إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهنْ رأسَهُ , ويمسح 
)#*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن من أخلص توحيده لربه ومولاه تعالئ » وتحقق حالاً كما تحقق 
علماً بأنه لا فال إلا الله » وأنه عبده على كل حال. . لن يطيف في قلبه إلا ذكر ربه » ولن يكون له 


هو سواه سبحانه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ حكاية : #8 إن وَجََهْتٌ مَجْهِىَ لِلرِى مَطرٌّ ألتتكوؤك 


والأرضك حَنِيفًا وَمآ أتأمرت آل2: مركي #* [الأنعام ثشلا]» وقوله عليه الصلاة والسلام : :1 قال الله 
تباركَ وتعالئ : أنا أغنى الشركاءِ عن الشركِ ؛ مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معي غيري. . 


وشركةٌ ؛ ؛ تقدم( ص 7١18‏ ) . 


خق 


. من حديث سيدنا أبى الدرداء رضى الله عنه‎ ) 542١ ( » رواه البيهقى فى « شعب الإيمان‎ )١( 


خرن 


شفتيه ؛ فإذا خرج إلى الناس رأَوا ألَّهُ لم يصح » وإذا أعطئ فليعط بيمينِه » وليحفها 
عن شمالِه » وإذا صلّى أحدٌكم فليسدلٌ عليه ستر بابه ؛ فإنَّ الله تعالئ يقسمٌ الثناء كما 
يقسم الرزقٌ )7') 

وقد سّيْلَ حكيمٌ مِنَ الحكماء عن علامةٍ الصادق » فقالَ : كتمانٌ الطاعة”") 

وقالَ أحمذدٌ بن أبي الحواريّ : ( مَنْ أحبّ أنْ يُعرفَ بشيءٍ مِنّ الخير ويُذكرٌ به. 
فقد أ* شرك في عبادته ؛ لأن32 عد فى الجحة ‏ لاتيحةا انايرع خيس هيه 
0000 

وقالَ الشيخ أبو عبد الله القرشيئٌ : ( كل مَنْ لم يقنم في أفعاله وأقواله بسمع الل 
وبصره. . دخل عليه الرياء لا محالة ) ْ 

ؤثان معشيع :اها لجرك انحل قط إل نك اذ يون فى الال يعرف 0 

وقال سهلٌ بن عبد الله التستريُ : ( مَنْ أحبٌ أنْ يطل الخلَقُ على ما بيه 
وبِينَ الله. . فهو غافك )(0© 

وقالَ أبو الخير الأقطعٌ : ( مَنْ أحبٌ أَنْ يطَلمّ النامسُ على عمله. . فهر مرا » 
ومَنْ أحبٌ أنْ يطّلِمَ النامُ على حاله . . فهو كذَّاتِ )290 

وقالَ بعضّهم لمن استوصاةٌ : ( لا تحب أنْ تُعرفٌ » ولا تحب أنْ تُعرف أَنَّكَ 
ممَّنْ لا يحب أنْ يُعرفٌ )!7 


(1) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان »( 5438 ) عن هلال بن يساف رحمه الله تعالئ . 

إفة أورده السراج الطوسي في ١‏ اللمع »( ص 588 ) . ١‏ 

زضرة رواه السلمي في « طبقات الصوقية "»( ص ١٠١”‏ ) 

(5) رواه البيهقى فى « الزهد الكبير » ( ١79‏ ) 

)2 رواء السلمي في 3 طبقات الصوفية »( ص 5١١‏ ) » وأبو نعيم في ! الحلية »( ١11/1؟)‏ . 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( ١٠//ا/ا7)‏ . 

261 رواه أبو نعيم في : الحلية »( 177/٠١١‏ ) عن جمع من الأبدال . 


غ٠‎ 


فعلى العبدٍ إخفاءٌ حاله جهدّةٌ , وأنْ يبلعٌ في كتمانه أقصئ ما عند 

قالَ الحسنٌ : ( أدركتٌ أقواماً ما مِنْ أحدٍ منهم يستطيع أن يُسرّ شيئاً مِنْ عمله إلا 
أسَدَدٌ + وَإنْ كان الرجل ليجلسٌ مم القوم وإِنْهُ لفقية وما يُعلمُ بهو حتئ يقومً » ولقد 
5 واعى »م عأ ”صر 7 030 0 5 5 7 و(١)‏ 4 ع 
أدركثُ أقواماً يأتي أحدّهمٌ الرّورُ فيقوم فيصلي وما يشعرٌ به الرّور' » ولقد أدركثتٌ 
1 0 3 56 5 5 3 0 شاع و 
أقواماً وما مِنْ عمل يقدرون أنْ يعملوا لله سرًا فيكون علانية أبدا » ولقد أدركت 
أقواماً يجممٌ أحدُّهُم القرآنَ وما يعرفٌ به جارُهُ » ولقد أدركث أقواماً يجتهدون في 
الدعاء وما يسمعهم أحد 0 

2 و 5 و . - 0 ىام اع‎ ١ 

وقال محمد بن واسع ( أدركتٌ رجالا كانَ الرجل يكون رأسّهُ مع رأس امرأيِه 
علئ وسادة واحدة » قد بلَّ ما تحت خدّه مِنْ دموعه » لا تشع به امرأتة » ولقد 
أدركتُ رجالاً يقومُ أحدّهم في الصف » فتسيلٌ دموعٌةُ على خدّيه لا يشعرٌ به الذي 
إلن جنبه )© وفى رواية عنه : ( إِنّْ كان الرجلٌ ليبكى عشرينَ سنة وامرأثة معةٌ 
لا تعلة )!24 

فإنْ وق منهُ إعلان وإظهارٌ في وقتِ ما. . فليشتغلٌ حيتكذ بمراقبة قلبو » وصونه 
عن أَنْ يعمل فيه الفرحٌ باطّلاع الناس علئ حالِه » ولينكز ذلكَ على نفسِه . وليكرهةٌ 
ولا يرضَهٌ منها » وليجاهذ نفسّهُ فى ذلكٌ أشدّ المجاهدة . 

فإنْ خالف هلذا » واستشرفٌ إلئ معرفة غير الله بحاله » وغفلٌ عن مجاهدة نفسه 
في حالٍ ظهور ذلك منهُ ولو في لحظةٍ. . خيفّ عليه أن يعمل الفرح في قليه » فيقع 
(1) الرَّؤْر : الزائرون » ويقال أيضاً بوزان رُكّع » والمعدئ : يأتيه الزوّار » فيُغْيْبُ عنهم طاعاته » حتى 

الصلاة إذا صلاها لا يرونه متلبّساً بها . 
(؟) رواهأحمد في « الزهد »( ١491‏ ) باختصار . 
فرق رواه ابن أبي الدنيا في « الإخلاص والنية 106 ) » وأبو نعيم في « الحلية ؛( ؟/ 596 ) . 
2 رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 747/7 ) » ولعله حدّث عن نفسه ؛ فإن مثل هلذه الأعمال لا يعلم 

بها إلا صاحبها . 
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عند ذلك في الفتنةٍ » فإنَ كان ضعيفف الإرادة لم يسلمْ مِنّ الوقوع في الرياء الجليٌ 
والخفيّ ؛ لأنَّ سببَهُ قد استثبت لهُ . وإِنْ كان قويّ الإرادة » سالكاً سبيلَ المعرفة. . 
لم يلم من السكوق والركوق + فيفقة كيز الغيرة على الخال + وينحط بذلك عن 
ذروة الكمالٍ » ولهنذا كان إسقاط المنزلةٍ عندٌ الناس مِنْ ضروراتٍ سالكي هلذه 
الطريق ؛ كما تقدّمٌ عند قوله : ( ادفن وجودّكٌ في أرض الخمول )!3 

فإنْ تحقَّقَ العبدٌ في المعرفة » ومشاهدة الوحدانيّة الصّرْفةِ. . جار لهُ الإخبارٌ 
بأعماله » والإظهارٌ لمحاسن أحواله ؛ بناءً من علئ نفي الغير » وأداء لواجب حقٌ 
ع : 2 

كانَ بعضٌ السلف يصبحٌ فيقولٌ صَلَّيِتُ البارحةً كذا وكذا ركعة » وتلوثٌ كذا 
وكذا سورة » فيال له : أما تخشئ مِنّ الرياء ؟ فيقولٌ : وهل رأيتم مَنْ يرائي بفعلٍ 
غيره ؟!7") 

وكانَ آخرٌ يفعلٌ مثلّ ذلكَ » فَيْقالٌ لهُ : لِمَ لا تكتمٌ ذلك ؟ فيقول : ألم يقلٍ الله 
سبحاتة : *9 وَأَمَّا بنعْمَةِ رَيَكَ فَحَرِّت4 [الضحئ ]١‏ ؟! وأنتم لون لا و 1 

فإِنْ قصدّ مَنْ هلذا حال إلى هداية عبادٍ الله » ودعائهم إلى الله تعالى » فأظهرَ 
أحوالهٌ وأعمالَهُ للاقتداء به » والاهتداء بهديه. . فهو خارجٌ عن النمط الأوَّلٍ كله . 
وداخلٌ في حكم أهلٍ المنزع الثاني » وعلانيةً هلذا أفضلٌ مِنْ سرّه ؛ لأنَّهُ سلم مِنّ 
الآنات الى تعزمن ليا غرثة +«وضعيكة نا القواعة الل تسقتها |إغلها ذة ويجهةة . 
)١(‏ انظر( ص .)١96‏ 
00 أورده الإمام | بن عطاء الله في « لطائف المنن »( ص ١6١‏ ) 


إفرة أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن » ( ص ١١٠١‏ ) » وروى البيهقي في « شعب الإيمان ) 
(7557 ) عن أبي إسحاق السبيعي قال : ( يا معشر الشباب ؛ اغتنموا » قلَّما تمر بي ليلة إلا وأقرأ 
فيها ألف آية ٠‏ وإني لأقرأ « البقرة » في ركعة » وإني لأصوم الأشهر الحرم » وثلاثة أيام من كل 
شهر » والاثنين والخميس ) » ثم تلا : # وَأمَبِِعَمَوَرَيْكَ قَسَرِّتْ4 [الضحئ : ]١١‏ . 
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وقد جاءً في الخبر ١‏ ألسُّ أَفْضَلُ مِنَ الْعَلانَِةِ » والْعَلانِيَُ أمْضَلُ لِمَنْ أرَادَ 
ألاقتَدَاء »207 

وعناا الرجرو ع العلمر. ء في قولِه صلَّى اللهعليه وسلّمَ للوّجلٍ الذي سأله 
عن فرحة باطلاع الناس على بعض أعمالِه ا اك اش وأجه 
ألْعَلانية »0 

وقد فعلَ ما ذكرناءٌ مِنْ إظهار الطاعة جماعةٌ من الصحابة والتابعينَ » منعنا مِنْ 
ذكر وقائعهم خشيةٌ الإطالةٍ » وكانَ ذلك منهم لأجلٍ هنذا الغرض 

0 هنذا العبدٍ مقامٌ النصحاء لعباد الله » والدعاة لهم إلى الله » فلا جرم أن 

نَ لهُ الدرجاث العُلا عند الله ؛ لأنَهُ منْ أئمة ئَةِ المتقينَ لله » وقد أخبرَ الله تعالئ 
ا ا « أؤكيلك مجرورت 
الفرفة يم يما صصبرفأ وبقرت فيهنا ‏ وبل 03 لت الك 
وَمَقَامَا [الفرقان : ه/37/] . 

قالَ في « لطائفٍ المنن ه (اعلمٌ أنَّ مبنئ أمرٍ الوليٌ على الاكتفاء بالل , 
والقناعة بعلمه » والاغتناء بشهوده ؛ قال الله تعال 2 ل عل الله فهو 
حسبةة 8# [الطلاق : ”] » وقال سيضانة: 92 ليس لدم يكافٍ عَبْدَءْ »* [الزمر : 55]اء 
وقالَ لديم أن أنه برك 4 [العلق : 11 ٠‏ وقال : # أوَلِمْ يكف ريك أَنَمُ و عق كي شنم 
تَصِيدٌ4 [فصلت : 08] . 

فمبنئ أمرهم في بدايتهم على الفرار مِنَّ الخلت » والانفرادٍ بالملكِ الحقّ . 
وإخفاء الأعمالٍ . وكتم الأحوالٍ ؛ تحقيقاً لفنائهم » وتثبيتاً لزهدهم » وعملاً على 
)غ2 رواه الحكيم الترمذي ( ١1511‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 5717 ) من حديث سيدنا ابن 


عمر رضي الله عنهما 
(؟) رواه الترمذي ( 7785 ) » وقد تقدم تعليقاً بتمامه » مع تعليق الإمام الترمذي عليه ( ص 778 ) 
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سلامةٍ قلوبهم » وحبّاً في إخلاص أعمالهم لسيّدِهم » حتئ إذا تمكّنَ اليقينُ ‏ 
وأيدوا بالرسوخ والتمكين ٠‏ وتحقّقوا بحقيقة الفناءِ » ورُدُوا إلى وجود البقاء. . 
فهناكٌ إِنْ شاءً الحثٌ أظهرّهم » وإنْ شاءً سترّهم » وإِنْ شاءً أظهرهم هادينَ لعباده 
إليه » وإِنْ شاءً سترّهم فاقتطعّهم عن كلّ شيء إليه . 

وظهورٌ الوليٌ ليس بإرادته لنفسه » للكنْ بإرادة الله تعالئ لهُ » بل مطلبهُ ‏ إِنْ كان 
لهُ مطلبٌ ‏ الخفاء لا الجلاء » كما قدمناءٌ » فلمًا لم يكن الظهورٌ مطلبّهم » وأراد الله 
سبحانة إظهارهم فأظهرهم. . تولاهم في ذلك بتأييده » ووارداتٍ مزيده ؛ لقوله 
صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « يا عَبْدَ ألوَحْمَانِ بْنَّ سَمُرَةَ ؛ لا تَطَلْبٍ الإمَارَة ؛ فَإِنْكَ إِنّْ 
عْطِيتَهًاعَنْ غير مسأل نت عَلَيِها » وَِنْ أعْطِتَهًا عَْ مَسْأَلَِ وُكذْتَ الها 0<6) 

ومَنْ تحقّقَ منهم بالعبوديّة لله تعالئ لم يطلب ظهوراً ولا خفاءً » بل إرادثهُ وف 
على اختيار سيّدِه لهُ . 

وقالَ الشيخٌ أبو العباس : مَنْ أحبٌ الظهورٌ فهو عبدٌ الظهور » ومَنْ أحبٌ الخفاءً 
فهو عبدٌ الخفاءِ » ومَنْ كانَ عبداً لله فسواء عليه أظهرَةٌ أو أخفاء ) انته.7”) 


1 


دلق رواه البخاري ( 5777 )ء. ومسلم( ١167‏ ) من حديثه رضي الله عنه 5 
(؟) لطائف المنئن ( ص 58 ) . 
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كال ىسنتو لعتالدلة 


غَيْبْ نظرَ ألْحَلْقٍ ِلَئِكَ بطر لل إِليِكَ » وَغبٌ 
الى 


هنذا و فبودلة الع 7 الذي 597 0 الغ 
قبل هلذه('" ؛ وهو ألا يكونَ لهُ شعورٌ بما مِنَ الخلتٍ إليه مِنْ نظر أو إقبالٍ ء 
ولا تشوفٌ إليه ولا طلبٌ لهُ » وإنّما يكونُ شعورٌة وتشوّفةٌ وطليُهُ ما مِنَ الل إليه ؛ مِنْ 
نظره إليه » وإقباله عليه » فيغيبٌ أدنى الحالينٍ بأعلاهما 

وذلكٌ بِأَنْ يعلمَ أنَّ ما مِنَ الخلتي إليه أمرٌ وهمييٌ باطلٌ » ينقادُ إليه كل ذي عقلٍ 
قاصر ء يوجبٌ لهُ هلذا الانقيادٌ أنواعاً مِنَّ الكبائرٍ والرذائل ؛ مِنّ الانحطاطٍ في أهواءٍ 
الناس » وتحسين مواقع نظرهم منة بالتصتّم والتزيّن لهم » وتربية الجاه والحشمة 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الوجود الحق لله تعالئ وحده , إِذْ وجودٌ ما سواه وجودٌ ظلّي 
إمكاني حادث » وليس بين الوجودين إلا الاشتراك اللفظي عند المتكلمين » وأن القلب إن اشتغل 
بشيء أعرض عمًّا سواه ؛ لأنه كالمرآة لا يظهر فيها إلا ما يقابلها . 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئن : ظ ما جَعَلَ ألّهُ لِرَجْلٍ من كَلبَيْنِ فى جوؤي 4 
[الأحزاب : 4] » وقوله تعالى : « أفمن وعَدَسَهُ وعدا سنا فهو فَهْوَ لقِِهِ عير كن ةل اعد لحرو ألدتا » 
[القصص : »]7١‏ وقوله تعالئ : « كل مَنْ علا دان [الرحمن : 717]» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « مَنْ قاتلَ لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا. . فهو في سبيلٍ الله » » رواه البخاري ( ١5‏ )2 
ومسلم ( ١404‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ تحفة المؤمن ع المودثٌ » » رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7١9/4‏ ) من حديث سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. ) 589 انظر( ص‎ )١( 


54.6 


لديهم . تكثراً وتعظّماً عليهم ٠‏ ومعاشرتهم بالنفاقٍ والدّهانٍ"© ٠»‏ وتخالف الإسرار 
والإعلان 

وهلذا عذاتٌ أليجٌ استعجلهُ في دنياهُ ؛ إذ يفوتهُ بذلكَ راحةٌ قلي » وطيبُ عيشه » 
ويسلبّة نوب الغنئ والعرٌّ » ويلبسٌّهٌ لباسَ الطمع والذلّ » فتردئ بذلكٌ هكَتهُ : وتقلٌ 
قيمتة + ولعذاك الأخرة أكية:ه وقل قال لابو :, [من مخلع البسيط] 

مَتَرةرَاقَت التامن مات غتا وَقَارَ باللَذَة الكتوة 

ورأئ سهل بن عبد الله رجلاً مِنَ الفقراء بمكّةَ » فقالَ لهُ شيئاً » فقال 
يا أستاذً ؛ لا أقدرُ علئ هنذا مِنْ أجل الناس » فالتفت سهلٌ إلى أصحابه وقالَ 
لا ينال العبدٌ حقيقة مِنْ هلذا الأمر حتئ يكونَ بأحدٍ وصفين حتئ يُسقط الناسَ مِنْ 
عينه فلا يرئ في الدار إلا هو وخالقة”" ؛ فإنَّ أحدا لا يقدرٌ أنْ يضرَّهُ ولا ينفعَةُ » أو 
يُسقط نفسَّهُ عن قلبه فلا يباليَ بأيّ حال يروتّةُ . انتهى0» 

ثم مَنْ لهُ بحصول ما أرادَهُ منهم وأغراضهم مختلفةٌ » وطباعٌُهم متباينةٌ ؟! فربّما 
استحسسّ مِنْ نفسِهِ شيئاً لم يستحسئْةُ غير » وربّما أرضئ شخصاً بما لا يرضئ آخرٌ » 
فهو يعمل بزعمه فيما ينفعٌهُ عند الناس » وهو ساع فيما يضرهُ عندّهم وعندّ الله 
تعالئ » مع مقاساة التعب والنصب في نفسه . ١‏ 

وفي الحكاية المذكورة عن لقمانَّ وابنه تنبيهٌ على هلذا المعنى ؛ ذُكِرَ أنَّ لقمان 
دخل ذات يوم السوقٌ وهو راكبٌ حماراً وابنُهُ يسوقة » فقالَ النامن شيخ لم يشفق 
)١(‏ الدهان : المداهنة والمصانعة ؛ من ( دهنّ الرجل ) إذا نافق . 
(؟) البيت لسلم الخاسر » وقد سار وجرئ مجرى المثل ٠‏ وأصله بيت لبشار بن برد يقول فيه :2 (من البسيط) 

مَنْ راقبّ الناسَ لم يظفئْ بحاجيِو 2 وفازرٌ بالطيباتٍالفاتكٌ اللهجٌ 
فعدا عليه سلم ء فرشّقه بما ترم » حتئ قال بشار : سار والله بيت سلم وخمل بيتنا » وانظر 
معجم الأدباء ١887/8 ( ٠‏ ) 


6 قوله : ( هو )أقام ضمير الرفع مقام ضمير النصب كما ترئ . 
(8) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 1594/9 ) . 


5 


علئن صبيتّ ! فأركبّةُ خلفهُ » فقالوا : اثنان على حمار ؟! هلا زادً ثالئاً ! فنزلَ لقمان 
وبقيّ الولدٌ » فقالوا شيحٌ يمشي وصبيٌ راكبٌ ؟! فنزلَ يمشي مع والده وساقا 
الحمارٌ جميعاً » فقالوا : حمارٌ فارغٌ وهاذانٍ يسوقانه ؟! 


9 


وكانَ غرضٌ لقمانَّ بهذا أنْ يري ابنَهُ شأنَ الناس مم مَنْ يراعي نظرهم » وأنة 
لا يسلمٌ منهم علئ أيّ حالةٍ يكونُ » فرضا الناس غاية لا تُدركُ ٠»‏ وأحمقٌ الناسٍ مَنْ 
طلت ما لا يدرك . 

فهلذا حال مَنِ انقادَ إلى الأوهام ؛ منْ ضعفاءِ العقول وسخفاء ءِ الأحلام » 
مَنْ كان لهُ عقلٌ وافذ » وحلخ فاخد. ا ور 0 
وهو ما مِنّ الله إليه مِنْ نظرٍ وإقبالٍ » وجزيلٍ عطاءِ وعظيم نوالٍ ؛ فهو يعمل فيما 
يؤدّيهِ إلى هذه المطالب مِنْ غير اكتراث بذمٌ ذامٌ أو عيب عائب » ويقولٌ بلسانٍ 
حاله [من مخلع البسيط] 
لذي تك ومسون وثي.. 25 اندي لتتبي تل 00 

ويقولٌ أيضاً ما قالهٌ محمد بن أسلم : ( ما لي ولهنذا الخَلّْقِ ؟! كنت في صلب 
أبي وحدي » ثم صرث في بطن أمّي وحدي . ثم دخلث الدنيا وحدي » ثم تُقبض 
روحي وحدي ٠»‏ فأدخل في قبري وحدي » ويأتيني منكرٌ ونكيرٌ ٠‏ فيسألاني 
وحدي ٠‏ فإِن صرث إلئ خيرٍ صرت وحدي . وإنْ صرت إلى شر كنت وحدي » 
وأوقفُ بين يدي اللو وحدي ٠‏ ثم يوضع عملي وذنوبي ف في الميزان وحدي . فإِنْ 
بسك كلك ولف ران نمف إلى الا سيك مدع فما لي 


وللناس | الل 


(9) حكاه الإمام الغزالي في ” الأربعين » ( ص 24٠‏ )ء وأورده البلوي فى كتابه « ألف باء ) 


امه )2 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية -14١/9 (٠‏ 747 ) ضمن خبر طويل . 


/ا 5 


وقد سّيْلَ الحارث بن أسدٍ المحاسبئٌ عن علامةٍ الصادق » فقالَ : ( الصادقٌ : 
هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدْرٍ لهُ مِنْ قلوب الخلٍّ مِنْ أجلٍ صلاح قليه » 
ولا يحبٌ أنْ طلم الناسُ علئ مثاقيل الذّد مِئْ حسنٍ عملِو ٠‏ ولا يكرة أن يطّلمَ الناميُ 
على السيّ مِنْ عملِه ؛ فإنَّ كراهيهُ لذلكَ دليلٌ على أَنّهُّ يحب الزيادة عندهم ٠‏ وليسّ 
هنذا مِنْ إخلاص الصادقينَ )277 


)2.2232 قاله في ١‏ الرعاية »)( ص 5658 ) » ونقله القشيري في ١‏ رسالته 4؛( ص 485 ) . 
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انون 4 


ره مريت مركم ل اس يآ م 
مَنْ عَرَفَ أَلحَقَّ شْهِدَهُ في كلّ شيْءٍ ف 


منْ مراداته وشهواته 5 


2 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه ليس في الوجود إلا الله وأفعاله » وإلئ تحقيق مقام المعرفة 
والفناء والمحبة » فمن عرف الموجود وافاهُ في كل وجود » فيفنئ به ويغيب عن كل سوى إن كان 
نّم سوىّ » فيرزق حبه فيكون مراده مراده . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : : 9 كنا سوام يرل | ل الرسول رك أعبتهم تفي 
مس الدَّمْع مِمَا عرفا مِنَ ألْحَقْ 4 [المائدة : 87] » وقوله تعالى : « فَوْفَ يق اه يقوم ييه ومحبوته: » 
[المائدة : 514]ء وقوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ أحتٌ لقاءَ الله أحبٌ الله لَقَاءَه ؛ ؛ رواه 
البخاري ( 50601 ) ء ومسلم ( 7١487”‏ ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه 

. )8659 انظر( ص‎ )١( 


1. 


وهلذه الأمورٌ التي ذكرّها المؤلفٌ هي علاماث بلوغ هلذه المقامات العليّة » وبها 
وليعمل علئ مجاهدة نفسه فيما يصححُها ويكمّلها 


000 ني 
3 0 


20 5 عن 0 مه عه 30 2 4 

شذة القرب حجاتء؛ كما أن شذة البعد حجاتث؛ لآن شذة قربه منك موجبة 
لاضمحلالِك وذهابك 4 والمضمحلٌ الذاهتٌ لاامناسية ينه وين الشايبتٍ 
الموجود”'2 ٠‏ فكيف يراءٌ ؟! 


قال في ١‏ لطائف المنن ' : فعظيمٌ القرب هو الذي غيّبَ عنكٌ شهودً القرب 


قال الشيحٌ أبو الحسن : حقيقةٌ القرب أنْ تغيبَ في القرب عن القرب لعظيم 
القرب ؛ كمَنْ يَشَُ رائحة المنْكِ اق يرال يدق و نركلها ونا مدي ابد ريشها؛ 
فلمًا دخلَ البيت الذي هو فيه انقطعّتٍ الرائحة عنهُ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) » وأنه تعالئن أقرب إلينا من 
أنفسنا ؛ فلا زمان ولا مكان بيننا وبينه ٠‏ كما أنه لا حلول ولا اتحاد ؛ فالحق مشهود والخلقٌ 
معقول عند المحققين ؛ وعند عامة الخلق : الحق معقول والخلق مشهود . 
اع ل ل : ون َب لَه من حبْلٍ لويد * 1ق : ].ء وقوله 
تعالئ في الحديث القدسي : « فإذا أحببتهُ كنت سممَهُ الذي يسم به » وبصرَهٌ الذي يبصرٌ به » ويدَهُ التي 
يبطش بها ٠‏ ورجلَهُ التي يمشي عليها » . رواه البخاري ( 1901 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنةه . 

)١(‏ بمعنئ : أن العبد مضمحلٌ ذاهبٌ في كل آنِ » لا أنه يتجدّد له اضمحلال وذهاب حين وجود قرب 
الحق تعالئ ؛ لأنه سبحانه قريبٌ من عبده في كل حين ٠‏ وإنما العبد هو الذي يثبت لنفسه وجودآ 
رابا عد طناه عر عله التحققة 8 إن وضوة الحيد معان ينعد ا قاؤه ا ذاته 


16١ 


و أنشدٌ 0-00 0 [من البسيط] 
20111118 دعن وكناقة نذا اث 00 


. ) 5١/5 (» والبيتان لابن سبعين كما في « نفح الطيب‎ » ) 05١ لطائف المئن ( ص‎ )١( 
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هلذه عبارةٌ تداولها النامنُ » وضربوا لها مثالاً بالشمس ؛ وذلكٌ أنَّ الشمسّ 
نوها أقوئ مِنْ سائر الأنوار المحسوسةٍ . وقوّة نورها هي التي حجبّتٍ الأبصارَ 
الضعيفة عن إدراكِ كنهها » فقد صارَ ظهورّها الذي أوجبّ وجوةٌ نورها حجاباً . 
ولتي الححاتث طق الحقيقة ضهنا :1" قإ0 الطافة اناعد لآ مسح امن 3نف زتها 
الحجابٌ عليه مِنْ غيره'' 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تجليات اسميه تعالى العظيمين الظاهر والباطن » وإلئ أن الفعل 


لا يعقل أن يدرك الفاعل ٠‏ بل الفاعل هو الموجد والمدرك لفعله » وما سواه تعالئ فهو فعله » 
وإلئ أن نوره تعالئ ليس بحسي فيطلبَ بالحواس ٠‏ بل ملكوتي ير بعين القلب والبصيرة 

ويطلن معي هلك التحكمة من مشاكاأة ة قوله تعالئ : : وعم أله ع كيم 4 [البقرة للل]ء 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وأنت الظاهرُ فليسّ فوقكَ شيءٌ » وأنت الباطنٌ فليسَ دونك 


شىء ) ؛ رواه مسلم ( 77/17 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


. ) لشددة ) بدل ( بشدة‎ (١: ) في( ج‎ )١( 


فيه 


قال حجة الإسلام في إحياء علوم الدين » (48/ 16٠١‏ ): ( كما أن الخفاش يبصر بالليل » 
ولا يبصر بالنهار ؛ لا لخفاء النهار واسحاره » للكن لشدة ظهوره ؛ فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره 
نور الشمس إذا أشرقت ٠‏ فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع إيصاره ٠‏ فلا يرئ شيئاً إلا 
إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره. . فكذلك عقولنا ضعيفة » وجمال الحضرة الإلنهية في 
نهاية الإشراق والاستنارة » وفي غاية الاستغراق والشمول . حتئ لم يشِدَّ عن ظهوره ذرة من 
ملكوت السماوات والأرض » فصار ظهوره سبب خفائه » فسبحان من احتجب بإشراق نوره » 
واختفئ عن البصائر والأبصار بظهوره ! ) . 


0 


والحجاث ها هنا : ضعفُ البصر عن مقاومة فيضانٍ النور » فالحقٌ تعالى 
احتجب عن الخلْت بشدّة ظهوره”"' » وخفيّ عن الأبصارٍ لعظيم نور » وأنشدوا في 
هذا المت : لال 
قد طَهَرْتَ قلا تَخْمَى عَلَى أَحَدٍ إِلاعَلَئ أَكْمَهِلايَمْرِف الْقَمَرَا 
كن بَطَنتَ بِمَا أَظْهَرْتَ مُختجبا وَكَيف يُعْرَفُ مَنْ بِالْرّة آسْتَر0" 
وأنشدوا أيضاً [من الكامل] 
بِالنُورٍ يَظْهَّرُ مَاتَرَىئ مِنْ صُورَةَ وَبه وجُودُ ألْكَائِئَاتٍ بلا أَمْتِرًا 
لكِنّهُ يَخْنَى لِفَرْطٍ ظُهُورِهِ جسّاً وَيُذْرِكُهُ ألْبَصِيرُ مِنّ ألْوَرَئ 
قَِذَا نظت بِعَيْنِ عَفْلِكَ لَمْ تجذ شيعا سِوَاهُ عَلَى ألذَّوَاتٍ مُصّوَّرَا 
وَإِذَا طَلَِتَ حَقِيقَة مِن غَيِرِه قِدَيْلٍ جَيْلِكَ لا مَرَالَ مُعَمَُرَا 


)١(‏ في (ج) : (لشدة) بدل (بشدة). 
(؟) البيت الأول لذي الُمّة في « ديوانه » ( 1١7/7‏ ) » وأوردهما في « لطائف المنن ؛( ص 8١‏ ) . 
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1 0 جز 
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هع 7 
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زوع" 
ى 


ا 2 


3 02 25 0 : 0 1 
فك 61030 بان 9 د ا كو 


وها سب الترعثه : 0 
0 


َي و 507 52 هاس 5 ام 2 موي 
ا اه ا 0 في املس ك مميير الم ه ' 
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0 0 و6 2 37 ّ 
طلبّكَ لإظهار العْبُودِيّة » وَقِيَامابحُقوقٍ الرُبُوبيّة . 
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لم يأمر الله تعالى عبادَهٌ بالطلب لهُ والسؤالٍ منهٌ إلا ليظهرَ افتقارهم إليه » زاف 
بالتضرّع والخضوع بينَ يديه''' ؛ ليكونٌ ذلك إظهاراً لعبوديّته » وقياماً بحقوقٍ ربوبيّته» 
لذ لان كوا ايه ران كمد دعا طايه ونيل ما رغبوةٌ » مما لهم فيه منفعة وحظ ؛ 
لأنَّ في ذلك وجود حظ أنفسهم. لاننانا يحذراق ربهم » وليسّ ذلك مِنْ شأنٍ 
العبيك. 


هلذا هو فهمٌ العارفينَ عن الله تعالى» ويدلٌ على هاذا المعنئ ما يذكرّهٌ المؤلفُ 


)١(‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن نفع الدعاء ثابت شرعاً » لا من ذاته » بل من حيث صدق 
الوعد الأزلي ٠‏ وإلئ أن الدعاء طّلب ليكون صورة عبادة . لا لنيل المرادات الفانية ؛ كي لا تكون 
القدرة القديمة مسخرة بالإرادة الحادثة 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ط قُلٍأدْعُو لَه أو أدعُوأ ليحن لَيَامَامَدْعْوا َه الطنماه 
لشي » [الإسراء : ١1٠١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ” الدعاء مخ العبادة ‏ » رواه الترمذي 
(5301 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)١(‏ يعني : أمرهم بدعائه ليُظهروا افتقارهم وعبوديتهم ؛ كقوله تعالى : « وَمَا حَلَقَتُ لْفْنَّ وَالإنى إِلَ 
لِيبدُون» [الذاريات : 51] » فأضاف الفعل لهم . 

0) انظر( ص 550) . 


/ا16 


قال أبو نصرٍ السرّاج : ( سألث بعض المشايخ عن الدعاء : ما وجههُ لأهلٍ 
التسليم والتفويض ؟ 

فقال : يدعو الله على وجهين 

احذهما : يري '' بذلكَ تزيينَ الجوارح الظاهرة بالدعاءٍ ؛ لأنَّ الدعاء ضربٌ مِنّ 
د 1 لاو اده 

والوجة الثاني : أنْ يدعوّ ائتماراً لما أمرَ الله تعالى من الدعاء ) انتهن”") 

وقد قبل : فاتدةٌ الدعاء : إظهارٌ الفاقة بِينَ يديه » وإلا فالرتٌ يفعلٌ ما يشاء 

ومقتضئ هلذا ألا ينقطم سِؤالَهُ ولا رغبئهُ وإِنْ أعطاء كلّ ما طلبَهُ » وأنالُ سُؤْلَهُ 
وأربةٌ » وألا يفرّقَ بينَ العدم والوجودٍ والمنع والعطاءِ فيما يرجم إلى إظهارٍ الفاقة 
والفقر ٠‏ فيكو عبدا شو في الأحوال كلها » كما أنه ري في الأحوالٍ كلها ٠‏ وقبيح 
بالعبدٍ أنْ يصرفٌ وجهّهُ عن باب مولاهُ ؛ ما ينيل مِنْ شهوته وهواةٌ 

قال سيدي أبو الحسن : ( لا يكن همك في دعائك الظفرٌ بقضاء حاجاتِكٌ فتكون 
محجوبا عن ربك وليَكُنْ همك مناجاة مولالة )7" 

وقالَ الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ ( شرٌ الناس مَنْ يبتهل إلى الله تعالئ عند 
هجوم البلاء بخلوص الدعاء » وشدَّة التضرع والبكاء » فإذا زالث شكايتةُ » ورُفعَتْ 


عند آفه. . د ضِيّم الوفاءً » ونسيّ البلاءً » وقابلَ الرَفْدَ بنقض العهدٍ » وأبدلَ العقدَ 
برفض الودّء أوللئكٌ الذينَّ ل الله في سابقٍ الحكم » وخرطهم في سلك أهلٍ 


. ) اللمع » : ( يزيد‎ ١ في ( ج »ء د ) :( نريد ) بدل( يريد ) » وفي مطبوع‎ )١( 
. ) 777” اللمع »( ص‎ ١ (؟) قاله في‎ 

() أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير » ( ص 73١8‏ ) . 
(4) قاله في ١‏ لطائف الإشارات 040/١»‏ ) 


وقد قيلَ ( بلاءٌ يلجتُكَ إلى الانتصاب بِينَ يدي معبودك . . خيرٌ لك مِنْ عطاءٍ 
يفيك إكاذ ويقاصيات عن )307 


) 87 لطائف الإشارات »( ؟/‎ ١ أورده الإمام القشيري في‎ )١( 
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كَيْف يَكُونُ طَلَبّكَ اللاحق » سَبَباًفي عَطَائهِ ألسّابق ؟! 


- 


له 


هلذا دليلٌ على نفي السببيّة المذكورة ؛ لأنَّ ما طلبَُ العبدٌ أمرٌ سابقٌ في الأزلٍ 
تقديرُهُ » وطلبةُ أمرٌ لاحقٌ فيما لا يزالٌ0" » وكيف يكونُ اللاحقٌ سبباً في وجود 
السابتي ؟! وهل السببٌ أبدا إلا متقدَّمٌ على المسبّب ؟! 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الوجود الحادث كله مسبوق بإرادة واحدة أزلية قد تعدّدت 
تعلقاتها القديمة » فما من إرادة حادثة إلا وقد سُبقت بإرادة الله تعالى التي يستحيل تخلف مرادها » 
وتركة الفيد معلزلة” ولو تر قلتت الازاةالاز ل علتها لقانت مخلولة نيا + وس اللذآن تعلل أفعاله 
أو أحكامه أو أقضيته وتقديراته 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئن : 9 وما تَتَامُونَ إلا أن يَنَهَ شد رَبُّ الْعَلْمِيتَ » 
[التكوير : 74] ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَكَ تقضي 00 
١475 (‏ ) من حديث سيدتا الحسن بن علي رضي الله عنهما 

. وما لا يزال : ما له بداية‎ ١ ) قوله : ( فيما لا يزال ) هو في مقابلة ( الأزل‎ )١( 


356, 


8 0 5 0 5 
الت بض حا اير بل جل ال بل وا الل به وام قير به ون الى قي 


نيول فك ؛ 0 طلبَهُ الداعي حكدٌ مِنّ الله تعالى 
في الأزلٍ فلا يكن سسية الدعاء والسؤال ؟ لأنّ أحكام الله , تعال تجلّ عن أنْ 


2 


اتن عد ار ميو زراك نالو لافار واس د م 
لكلّ شيءٍ » ولا علّةَ لصنعه » كما قالَ العارفونَ المحققونٌ 


2 0 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن الأحكام الأزلية هي 
تعلقات الإرادة الواحدة الأزلية » ومتعلقاتها حتماً مقدورة مقضية ٠‏ والمعلومٌ وإن كان قديماً من 
حيث العلمٌ القديم , إلا أنه لا يكون علة في تخصيصات الإرادة للحادثات ببعض ما يجوز عليها . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9 آلا يَعْلَهُمنْ لق وَهرَ ليت أَخْيرُ 4 [الملك : 
١‏ وفوله تعالئ : « إذَا مس أتراتمَايَولُ مُكل م4 [آل عمران : 41] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « فإنَّ الله لا مستكرة له 4 ء رواه البخاري ( 1/554 ) » ومسلم (51748 ) من حديث 
سيدنا أنس رضي الله عنه . 
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0 - 0000 76 ا ا 0 لت و1 ! 
ب بم © 0 أي 4 0 بي © 5 ني 3 


عنايةٌ اليك فى الآزل حي لم كر ؛ حين لاحي0 ...هيه ممللةابقيء كائن 
مَيَلك0© ؛ مِنْ إخلاص أعمالٍ » أو وجودٍ أحوالٍ » تتوسّلٌ بجميع ذلك إليه » وأينَ 
كنت إِذْ ذاكَ وأنتَ عدمٌ بحل ابن لم يكز عاد را مه حرط وإيعاار) 
وعظيمٌ إحسانه ونواله » لاغيدُ قالَ الواسطي (أقسامٌ قُسمَثْء ونعوتٌ 
اريت كيد امننانة سر قات وار قال بان 30 


() ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً إلى أن أفعال الله تعالئ لا تعلّل » وإلئ أن الأزلي لا يغيّر 
ولا يبدّل » فحكم اللواحق العمل علئ ظهور السوابق ٠‏ فمن ظنَّ أن طاعته تؤثّر في تحصيل عطاء » 
أو أن معصيته لذاته تؤثر في حصول بلاء . . فهو جاهل بالله تعالى وصفاته . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ ؤإِدَآ سَمَكتْ لَهُم ينا نج وتيك عَبَا 
ميُعَدُونَ * [الأنبياء : ١١٠]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « كل مسد لما خلِقَ لهُ ؛ » رواه 
البخاري ( 756١‏ ) » ومسلم ( 5519 ) من حديث سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما 

)١(‏ يعني : عناية الله بك أيها العبد حين لم تكن شيئاً مذكوراً » وذلك حين لم يكن هناك بعد حينٌ ؛ إذ 
لا زمان في الأزل ؛ لأنه أم5 اعتباري . 

(؟) أظهر متعلق الجار والمجرور مع وقوعه كوناً مطلقاً عاماً » وعندها يجب الحذف » ولعله لاحظ فيه 
معنئ خاصاً ؛ كمكتسب مثلاً ٠‏ فسلخه عن العموم » فجاز إظهاره 

(*) أورده الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 4١‏ ) » وقال بعده : ( وسئل الواسطي عن الكفر : - 
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فل 1 


8 امه سس 5 - و 2 
98 عَلِمَ أنَّ الْعِبَادَ يتَشَوَفُونَ إلى ظَهُورٍ سر آلعِنايَة ؛ 
ْ 

ل 

لد 


ظهورٌ سرٌ العناية التي مقتضاها الرحمةٌ هو تخصيصٌ المشيئة في قوله عر مِنْ 
قائلٍ «يخْصٌ يحمي مَن يَنَآهُ © [آل عمران : 004 » ولخ لين العبدء 
والإحسانٌ المنسوبٌ إليه في قولِه تعالى : #إِنَّوَحمَس الله كرب قرح الْمُحَسِنينَ 4 
[الأعراف 01]. . أمارةٌ وعلامة علئ تلك العناية » وليسّ بعلَّة موجبة » وإنّما أسند 
الرحمة إليه وعلّقها به لئلا يتكلّ العبادُ على السابقة » ويتركوا العمل الذي هو مقتضى 
العبوديّة الواجبة لله عليهم . 


- بالله أو لله ؟ فقال : الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبالله ولله ؛ من الله ابتداءً 
وإنشاءً ء وإلى الله مرجعاً والتهاءً ٠‏ وبالله بقاءً وفناء » ولله ملكاً وخلقاً ) . 

(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن ألطافه سبحانه بعباده من محض فضله ؛ إذ لا يجب على الله 
فعل شيء أو تركه ٠‏ وإلئ أن لخطاباته تعالى الأزلية حكماً معتبرة في أحوال عباده » وذلك من جملة 
لطفه » وأن له في عباده شؤوناً يمضيها ؛ من اصطفاء وتقريب وإبعاد . لا لعلة منهم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : لآ أَلّهُ لَطِيفأ بِسِبَادِي» [الشورئ : ]١18‏ ء وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ' للَهُ أرحمٌ بعباده مِنْ هلذه بولدها » » رواه البخاري ( 5444 ) » ومسلم 
( 77684 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » وفيه ذكر امرأة من السبي وجدت صبيّها » فألصقته 
يبطنها وأرضعته . 


تدا 


يعي 


0 
ع ” ثصه 8 
إلى ان 2 كل شِيّءِ 


لاستحالةٍ وجودٍ النقص فيما يجب له مِنَ الكمالٍ : 

وهلذه العباراثٌ التي ذكرها المؤلفٌ مِنْ أولٍ الفصلٍ إلى هنا. . بلغتٍ الغاية في 
الحسن » واستغنّت بتردادها وتكرارها عن البيانٍ والشرح ٠‏ وفيها إشارةٌ إلئ أحكام 
الأزلٍ » وفقدٍ الأسباب والعلل » فيجبُ عليه أنْ يبنيّ عليها أعمالهُ وأحوالهُ ٠‏ فيلزم 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفة الإرادة الأزلية » واستحالة تعدّدها » أو حدوثها » أو 
أنها لا في محل » أو تعليلها » أو أن يكون تعالئ مُكْرّهاً في فعل ما » وإلئ أنْ لا فعْلَ في الوجود 
إلا وهو متعلق بها . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئى : # وَرَيُكَ يلق ما يَكاء وخاز 4 [القصص : 
8 .ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ”لا تقولوا : ما شاءً الله وشاءً فلانٌ » وللكن قولوا : 
ما شاءً الثم شاءً فلانٌ ؛ » رواه أبو داود ( 448٠‏ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « ما شاءً الل" كان » وما لم يشأ لم يكنْ » » رواه أبو داود ( 0015 ) عن 
بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم 


00 


العبوديّة والافتقار » ويدع التدبيرَ والاختيارٌ لمَنْ بيده ذلك » وهلذا هو أدبُ 
التوحيز"؟؟ + جعلنا الله 00 

قال أبو بكر بنُ موسى الواسطيئٌ : ( إِنَّ الله“لا يقرّبُ فقيراً لأجلٍ فقرِه » ولا يبعدٌ 
ل 
لةاالذها والاخرة ها اولك الديوما ولو اتعزتهما فلونانها تلك واه فوت 
مَنْ قوّبَ مِنْ غير علَّةِ » وقطع مَنْ قطمٌ مِنْ غير علَّةٍ » كما قال تعالى : 9و رصمل مه 
م ورا مان ور [النور : ]4٠‏ )250 

وقالَ أيضاً : ( ما خالقّة أحدٌ ولا وافقّهُ » وكلّهم مستعملونٌ بمشيثيه وقدرته » 
ان بكرة لذ اونا والعلات وخر مدت الل والجار بها ليما + وهو قاد علن 
الأشياء وبالأشياءِ في بقائها وفنائها ؟! لا يؤن نه ويد + بولا يوحشة ققد بل ل فد 
ولا وجدّ ء إِنّما هي رسومٌ تحت الرسوم )!") 


كن ين ين 


(1) في( ج) ١:‏ لباب) بدل (أدب) . 
زفق رواه السلمي في « تفسيره »( 00/1 ) . 
فرق أورده السلمي في « تفسيره ؛ ( 08/7 ) . 
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. ا بذكره عَنْ 00 ش 


قي بال جا ب بال وا اق بل جاه د بق 
قد يكونٌ مِنّ الأدب ترك السؤالٍ والطلب لمَنْ هو مستغرقٌ في الأذكار » راض بما 
يجري عليه مِنْ تصاريفف الأقدار » وهو أحدٌ مذاهب القوم 
411 عا 5 58 قا اء.2 3 : رمه ب 
قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ : ( واختلف الناسُ في أي شيءٍ أفضل 
الدعاء » أم السكوث والرضا ؟ 
0 الدعاءٌ في نفسه عبادة ؛ قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
عَ د 2000 
دُعَاءُ مخ ألْعبّادَة » ٠‏ فالإتيانٌ بما هو عبادةٌ أفضلٌ منْ تركها . ٠‏ ثم هو حقٌّ الحقّ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الأسباب الشرعية لا تأثير لها في ذاتها ؛ إذ لا مؤثر إلا الله 
تعالى . وإلئ أن سريان الحوادث اللاحقة على حسب تعلقات الإرادة الأزلية السابقة » وإلئ تحري 
الآداب مع الله تعالى علئ حسب الأحوال العارضات . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئن : # فلا ََلْنِ مَاَتَ لَكَ به عِلْمّ 4 [هود : 41] » 
وقوله تعالئ حكاية : لاتَمَلَمْ مَاْ تَفَيى وه أَعَلَمٌ مَافى تَنِْكَ4 [المائدة : ]١١7‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام وقد قيل له : يا رسول الله ؛ ألا تدعو الله أن يكشف عنك ؟ فقال : ٠‏ إِنَّ أشدّ الناسٍ بلاءً 
الأنبياء » ثم الذينَ يلوتهم . ٠‏ ثم الذينَ يلوتهم ٠‏ ثم الذينَ يلوئهم ؛ » رواه النسائي في ١‏ السئن 
الكبرئ » ( 7/6717 ) من حديث سيدثنا فاطمة بنت اليمان أخت سيدنا حذيفة رضي الله عنهما » 
وكان صلى الله عليه وسلم قد نزلت به الحمّئ . 


. من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه‎ ) 719/١ ( رواهالترمذي‎ )1١( 


اا 


و 


تعالئ » فإنْ لم يُستجبٍ للعبدٍ » ولم يصلْ إلى حظ نفسِه . . فقد قام بحقٌ الربويية 
لذن الدعاء إظهارٌ فاقة العبوديّة » وقد قال أبو حازم الأعرجّ لَأن 6 الدعاءَ أشدٌ 
غزوفن أذ أخرء لاحي 

وطائفة قالوا : السكوثُ والخمودٌ تحت جريانٍ الحكم أتج » والرضا بما سبقّ من 
اختيار الحقٌ أولئ + ولهنذا قال الواسطيع : اخنيائ ما جر للك في الأزلٍ نحي لك من 
معارضة الوقت”") 

وقد قال رسولٌ الله صلَى الل" عليه وسلّم خبرا عنٍ اللو عر وجل دم شخلة 
ذكري عَنْمَسَالتِي أَعْطيةُ أَفْضَلَ ما ا َلسَائِلِيتَ »290 

وقد قال قوم يجبٌ أنْ يكونَ العبدُ صاحب دعاءٍ بلسانه » وصاحبّ رضاً 
بقلبه ؛ ليأتيَ بالأمرينٍ جميعاً )”7 


قالَ الإمامٌ أبو القاسم ( والأولى أنْ يُّقالَ إنَّ الأوقات مختلفةٌ ؛ ففي بعضٍ 
الأحوالٍ الدعاء أفضلٌ م منّ السكوت ٠‏ وهو الأدرث 3 وفي بعض الأحوالٍ : 
السكوث أفضَلُ من الذعاء .وهو الأدث © وإنّما يعرف ذلك ة في الوقتٍ ؛ لأنَّ علمّ 
الوقتِ يحصل في الوقتٍ ؛ فإذا وجدّ بقليه إشارة إلى الدعاء فالدعاء بِهِ أولئ ٠‏ وإذا 
وجدَ إشارةً إلى السكوت فالسكوث له أولى 

ويصحٌ أنْ يُقالَ : ينبغي ألا يكون ساهياً عن شهود ربّه تعالى في حالٍ دعائه » ثم 
حب واف خالة؛ فإن وجدً مِنّ الدعاء زيادة بسط في وقته فالدعاءٌ لهُ أولئ . 
وَإِنْ عاد إلى قلبهِ فى وقتٍ الدعاء شبهُ زجر ومثلٌ قبض فالأولئ ترك الدعاءٍ فى هلذا 
)١(‏ أورده السلمي في ! تفسيره»(١/١74)‏ 
(1) رواه بلفظه هنا ابن شاهين في ١‏ الترغيب في فضائل الأعمال » ( ٠» ) ١04‏ والبيهقى فى ١‏ شعب 

الإيمان ؛ ( 051 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » ورواه الترمذي 5915580 ) من حديث 


سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » للكن بلفظ ( القرآن ) ٠‏ بدل ( ذكري ) بنحوه . 
(*) قاله في ١‏ الرسالة القشيرية #( ص 96١‏ ) . 


ا 


الوقت » وإِنْ لم يجذ في قلبهِ لا زيادة بسط ولا حصولَ زجر قالدعاءٌ وتركة ها هنا 
سيان 

وإِنْ كانَ الغالبُ عليه في هنذا الوقتٍ العلم فالدعاءٌ أولئ ؛ لكونه عبادةً » وإِنْ 
كانَ الغالبُ عليه في هذا الوقتٍ المعرفة والحالٌَ فالسكوث والسكونٌ أولى 

ويصِمٌ أنْ يُقال افا كان المنتائية "فيه نيك أو للح سجاه تدز #الدفاة 
أولئ » وما كان لنفسكٌ فيه حظٌٌ فالسكوث أتهُ 


وفي الخبر المرويٌ : ١‏ إِنَّ آلْعَبْدَ ليَدْعُو لله وَهْرَ يْحِيّهُ » فقول يا حبرل أخز 


2 


ا رخو ا و اي 1 1" 
ول جيل » الى يعي حاجن » تي اقزه إن أسجم ار ليو 


كلام الإمام أبي القاسم'”ا ؛ وهو حسنٌ بديع» وهو أوفئ مما ذكرَّهٌ المؤلفٌ 
حمّهُ الله تعالئ 


)00 رواه الطبراني في ١‏ الدعاء » ( /81 ) . و« المعجم الأوسط »84717 ) من حديث سيدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما 
(؟) قاله في « الرسالة القشيرية 4( ص 55١‏ ) 


0 


زُ عَلْبْهِ ألإعْفَال» وَإِنْمَا يُنَكهُ مَنْ يُمْكمْ 


ا« الل 


أورد هلذا كالدليلٍ على ما ذكرةٌ مِنْ أنَّ رك الطلب قد يكونُ مِنّ الأدب ؛ وذلكٌ لأنَّ 
في الطلبٍ إشعاراً بتجويز الإغفالٍ عليه » فيقعٌ بذلكٌ التذكيرُ لهُ » وتلويحاً باحتمالٍ 
وجودٍ الإهمالٍ منهُ » فيكونٌ ذلك تنبيهاً لهُ » وجميعٌ ذلكَ محال على الحقٌّ » تعالى عن 
ذلكَ علوًاً كبيراً » فلأجلٍ هنذه العِللٍ كانّ ترك الطلب عند هلؤلاءٍ أدباً . 

وقد سُعْلَ الواسطئٌ أنْ يدعوّ » فقالَ : أخشىئ إِنْ دعوث أنْ يُقَالَ لي : إِنْ سألتنا 
الل اير ا لير رار 
رضيت أجرينا لكَ مِنَ الأمور ما قضينا لك في الدهور"') 

ورُوِيَ عن عبد الله بن كنار "أنه قال :(.ها.وقوث الله ميل عمي: سدة ؛ 
وما أريدُ أنْ يدعوّ لي أحدٌ ؛ لأنَهُ ماض عليّ ما سبق )”20 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ نفي صفات النقص في حقه عز وجل ٠‏ وإلئ أن ما شرعه تعالئ من 
الضاذات والأدعية إثما هو الإظهار ضفة الغيودية + لا لتعليل أفعاله تعالئ وترقف غطاياه غليها .. 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #وبًا كن ريك ياك [مريم : 14] ١»‏ وقوله 
تعالى : « لا تَأَحْدُمُ ين وَلَا ووم © [البقرة : 7580]ء وكان آخر قول سيدنا إبراهيم حين ألقي في 
النار : « حسبيّ الله"ونعم الوكيلٌ » » رواه البخاري ( 4074 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوفاً عليه . 

. ) 5597 أورده الإمام القشيري في « رسالته ؛( ص‎ )١( 

(؟) أوردهالإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 577 ) دون الجملة الأخيرة . 


فقن 


الأعيادٌ : عبارة عن لات العائدة على الناس بالمسرّاتِ والأفراح ٠»‏ وهم 
مختلفونَ في ذلك : 
فمنهم : + من مسر مسَرّثهُ وفرحُهُ بوجودٍ حظه » ونيل شهوته وغرضه . وهلذا هو حال 


عامّة المسلمين . 


ومنهم : مَنْ مسوَّثهُ وفرحٌةٌ بفقدانٍ حظوظه ٠‏ وإعواز أمانيّه وأغراضه . وهلذا هو 
حال الخاصّةٍ مِنَّ المريدينَ ؛ لأنَّ مدار أمورهم إِنَّما هو علئ مراعاة قلوبهم » وتصفية 
مِنْ ضروب الفاقاتٍ » وأنواع الحاجاتٍ والضرورات 

فتراهم يؤثرون الفقرَ على الغنى . والشدَّة على الرخاءٍ » والذلَّ على العرّء 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئى يجعل ما شاء علامة على ما شاء ؛ فقد يجعل البلاء 
علامة على الرضا » والعطاء علامة على السخط ٠‏ وذلك لِحكَمٍ يؤتيها المولى ويعلّمُها من شاء من 
عباده . 

م ا ين ة قوله تعالئ : 8 وذَا ألثون إذ ذهب مُعَنْض فَطظنَّ أن ل تَفْوِرَعَلَنَهِ 

قكادئ ف لطامت أن لا له إلا أت دك إن حصت نقيت » [الأنبياء : 41] » وقوله 

تعالى : « لَمَدَ سيم أنه مَوْلَ لدت قَالوأ إن أله مقي وَغَدْنُ ا نَل تكب ما َالوأوَكَْلُم الألييسة يطب 

0 : 10 توكزله سل العلاة والسلام :  :‏ ما مِنْ مسلم يصيبّهُ أذىّ ؛ شوكة فما 

. إلا كمّرَ الله بها سيئاته كما تحط الشجرةٌ ورقّها » . رواه البخاري (148 ) من حديث 
ا 


رفن 


والمرض على الصحكّة إذ يحصلٌ لهم بذلكَ رقةٌ وحلاوةٌ لا يعرف قدرّها إلا هم ؛ 
ا 90 ٠‏ فكلّما ازدادوا 
فاقة وبلاءً. . زادّهم مولاهم قربة وولاء 


كان بعضهم يطوفٌ حول الكعبة وهو يقولٌ [من مشطور الرجز] 


فسمعَةٌُ بعضهم ء فجمع له كِسّراً ودفمها إليه ٠»‏ فقالَ له : إليكَ عنّى » لو كان 
فى شن لجا امك أن اقول لذ ل 

قال في « التنوير ؟ ( وفي الذي والحاتاك عر اسار الالظاف 10ب فهمهُ إلا 
أولو البصائر ؛ ألم ده أن الباكيا تعمد الفوية وتدهلها 4 وتدهتيا عن طلب 
سطزطيات رقا ى البلقاارهرةالدلاه وق الدلز كر السير 1 231 


أله 7 ِوَأسم ْلَه © [آل عمران بع 0001 


وقالَ أبو اناق إبرأهيم م الهرويٌ ( مَنْ أراد أن يبلغ الشرفٌ كلَّ الشرف. 
فليختئ سبعاً على سبع ؛ فإنَّ الصالحينَ اختاروها حتئ بلغوا أسنامٌ الخير : أنْ يختارَ 


. ) في (ج) : (وصبيتي‎ )١( 

(؟) وروى الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 047 ) عن الخْرّاز قال : كنت في جامع قيروان يوم 
جمعة » فرأيت رجلاً يدور في الصف يقول : تصدقوا علىّ ؛ فقد كنت صوفياً فضعفت » فرفقته 
بشيء » فقال لي : مر ويلك ؛ ليس من ذاك ء ولم يقبل الرفق 

(*) التنوير في إسقاط التدبير ( ص 2١‏ ) 


000 


الفقرّ على الغنى » والجوعٌ على الشبع » والدونَ على المرتفع » والذّلَ على الع ؛ 
والتواضعٌ على الكبرٍ » والحزن على الفرح ا لغوت عن الحا 9 

وقد تقدَّم عند قولٍ المؤلف ( مَنْ ظنّ انفكاكٌ لطفه عن قَدَرِهِ. . فذلكَ لقصور 
نظرع )77 الشفاءًٌ في هنذا المعنئى » فواجبٌ إذاً أنْ يكون ورود الفاقات أعياد 
المريدينَ كما قال . 

فإذا فقدوا ذلك بمواتاة الأسباب ع0 وجودٌ الحجاب . وبُعْدَهم عن 
مجالٍ الاقتراب » فحزنوا لذلكٌ وتأسّفوا » وودُوا لو عاد عليهِمُ الحالٌ الأَوَّلُ 

ومنْ هلذا المعنئ : ما حك عن خير النسّاج قال : دخلث بعض المساجدٍ » فإذا 
فيه فقي" » فلمًا كران تعلن برقال والح ؛ تعطّفُ بي ؛ فإنَّ محنتي عظيمة » 
فقلث : وما هي ؟ قَالَ فقدثُ البلاء » وقرنتُ بالعافية » فنظرثٌ فإذا هو قد فَيِحَ 
عليه يشي بق الي 

وقالَ بعضهم ( إنَّ الفقيرَ الصادقّ ليحتررٌ مِنّ الغنى حذراً أن يدخلهُ الغنى 
فيفسدَ عليه فقرَهُ ؛ كما أنَّ الغنيّ يحترزٌ منّ الفقر حذراً أنْ يدخلّ عليه فيفسدَ عليه 
غناة )(20 


وقد تقدّمٌ مِنْ حكاياتٍ عطاءٍ السلميّ » وفتح الموصليّ » والفضيلٍ بن عياض » 


- 


ين 2 0 ٠‏ ع2 4 
والربيع بن خثيم. . ما يوافق ما ذكرناة' 
وأنشدوا في ذكر أعيادٍ المريدينَ والعارفينَ ‏ وقيلَ إنها لآب علي الروذباريٌ 


) 47/١١ رواهأبو نعيم في « الحلية ؛(‎ )1١( 

(؟) انظر( ص 2888 ). 

() في( ب ) زيادة : ( بذلك ) 

(5:) رواهالإمام القشيري في ١‏ رسالته 4( ص 5857 ) . 

)2( رواه الإمام القشيري في « رسالته ه؛( ص 515 ) عن اب بن الكريني . 
(5) انظر 0( ص 809-87 ) . 


1376 


حمّة اش" 20 ؛ 


بي 78 . ا 
قالوا غدًا ألعيدٌ مَاذَا 


فقرٌ وَصبِرٌ هما ثُوبَايَ تَحْتهُمَا 
أخرى ألمَلابِسٍ أنْ تَلقى أَلحَبِيبَ به 
لدَّهْرُ لِي مَأتَمٌ إن غبْت يَا أَمَلِي 


[من البسيط] 


ا الع اوقا ل قي لفو لال 
فقلت خلعة ساق حبّه جرّعا 
.- 0 


قَلْبٌ يَرَى إِلْفَهُ الأَعيَادَ وآلْجْمَعَا 


يَوْم ألتَراوُر فى ألغّدب الذي حم 


م ف عضر ريع ف 28 
وألعيدٌ مَا كنت لى مَرْأََ وَمُسْتَمَعًا 


 يرابذورلا )ء وذكر أنه قيل : إنها لأبي علي‎ 08١ رواها الإمام القشيري في « رسالته » ( ص‎ )١( 
) 95 التعرف ؛ (( ص‎ ١ للشبلي » والكلاباذي في‎ ) 795/٠١١ ( الحلية»‎ ١ ورواها أبو نعيم في‎ 
. للنوري » وذاك دليل ذيوعها علئ ألسنتهم رضي الله عنهم‎ 


036 


و 5 
1 1 ا ِ 
1 1 
ل 
| 7 دير 


اكه ووم هن مم اس 3 7د وم - 6 دعو 5 

ثَما وجدت م»* المز الفاقات ٠.‏ ما لا تجده الصو 
رتم بي . منى م في 7 : في ا ا 
م 0( 
والصلاة ' 
ِ 2 
م 98 هه 7 4 5 ص - 0 2 
ع اي ا عوج ايت سوط سا د عو لط له اع سي » اوسن سوا ل 


درو افاقاتٍ يحص لسري بها مزيدٌ كير ب صفاء لقب وطهارةٍ الس » وقد 

لا يحصل لهُ ذلكَ بالصوم والصلاة ؛ لأنَّ الصومٌ والصلاة قد يكون لك يايو 
وهوق كنا ايقة 11 حون كاذ هد فييلة لكر وي دصرل الآنات ) ولا 1 
تحليةً ولا تزكيةً » بخلاف ورود الفاقاتٍ ؛ فإنّها مباينة للهوئ والشهوة علئ كل حالٍ . 
وقد تقدَّمَ نحوٌ هلذا المعنئ عند قوله : ( إذا فتحّ لك وجهة مِنّ التعرّف فلا تبالٍ 
معها أَنْ قلَّ عملّك . . . ) إلى آخره”” 


0 ريعز فح دكن لطاءا :إل اجر لطاع والللياءى الدعلت ران إلى لكي ني 
لابو عاد الور اماج الما وروا الا بمشيئة الله تعالئ يتنوّرٌ الفؤاد يورود 
الفاقات ما لا يتنوّرُ بوجود العبادات 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : : © إِنَما بوَقَّ ألصَدبرُويَ 1 رهم ب عير حِسَابٍ » [الزمر 
٠]ء‏ وقوله تعالئ حكاية : «رَينا أ عاضر وتوا مس4 [الأعراف : 1177 ١»‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ لا يزالٌ البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله. . حتئ يلقى الله عر 
وجل وما عليه خطيئةً ؛ . رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد 4( 75548 ) » والترمذي ( 7789 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() انظر(ص 00000007 

(؟) انظر( ص 1١1866‏ ) . 


لا" 


لي ل ا 2 1 
5 +ر كرس © يت 


ام و 3 
2 0 م تمر م 
2 ألفاقات بسّط لْمَوّامب زه 
0 ها / 


لطي م0 دلا جات نالور ملي جد د _ سد 
الفاقاثُ تُحضرة همع الحقّ 3 وتجِلِسُهُ على بساطٍ الصدق 3 وتيك جما يكون في 
تلك المحاضرة والمجالسة منّ المواهب الربانية » والنفحات الرحمائية"") 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ له عطايا قد طواها في البلايا والرزايا » وأن ما من الله 
تعالئن للعبد المؤمن لا يكون إلا خيراً » وأن الأجور هبات ؛ لا تجب بالطاعات » وأن البلاء ليس 
علامة علق اليم والطرة كما آن#العظاء لمن علامة على الرضنا والتقريب 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ « َنأ لاسر إن ل ريا سمت 4 [الشعراء : 
١‏ .ء وقوله تعالئ ٠‏ # كلما هبوا بو رأجمعوا أن مبْعَلُوهُ في عيبت أل 32 لي وَأَوْحينآ لك لتيّنتتثر بأمْرِهِمَّ هنذا 
وَهُمْ لَا سَتْمرِتَ»* [يوسف .]١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام « وما مِنْ مسلم يصييّةُ أذىّ إلا 
حاتَّتْ عنه خطاياهُ كما تحاثُ ورقٌ الشجر » » رواه البخاري ( 057١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود 
رضى الله عنه 

(1) قال الإمام أبو طالب في ” قوت القلوب (١‏ 404/5 ) : ( ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كفارة الذنوب بالحمئ. . سأل زيدٌُ بن ثابت ربَهُ - ويقال أيضاً أب بن كعب - ألا يزالَ محموماً . 
قال : فلم تكن الحمئ تفارقه في كل يوم حتئ مات ٠‏ وسأل ذلك طائفة من الأنصار 
وكذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أذهبّ الله كريمتيه لم يرضّ له ثواباً دون 
الجنة ») ء قال فقد رأيت الأنصار يتمنون العمئ ) » ثم قال ( فلو لم يكن في ذلك إلا 
محبة الله » وشهادته بطهرة العبد بالعلة . . لكان نصيباً موفوراً ) 


57/ 


2 


ااصدَكتُ إنكترة» 


0 2 ل ا د تل ا 2 
هلذا مثل ما ذكرّه الان » وذكره الاية عقيبه إشارة بديعة 8 


0 م الفقر والفاقة : هو التحمَّقُ بأوصاف العبوديّة المذكورة في المسألة التي 


تي بإثر 0 


: 70000 

ما قال بعضهم : ( صذقٌ الفقير أل الصاقة مقن يقطني: ال ل 

فالحقٌ تعالى هو المعطي على الحقيقة ؛ لأنَّهُ جعلّها لهم » فإِنْ قبلّها مِنَ الحقٌّ فهو الصادقٌ 
في فقره بعلوٌ همْيِه » ومَنْ قبلها منَ الوسائط فهو المترسّمٌ بالفقر مم دناءة همّتهِ )20 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن سنة الله في عباده أن يعاملهم على حسب أحوالهم ؛ فمن افتقر 
إليه أغناه » ومن استغنئ فطغئ علئ سوء فعله جازاه ٠‏ ومن أظهر جهله علمه » ومن تعالم أظهر 
جهله . ومن تواضع رفعه » ومن تكبّر أهلكه وقصمه ٠‏ فسبحانه من حكيم عليم ! 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ حكاية : ## رب إِفْ لِمَاآ أََرلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ مقي *# 
ان ِعْدَسهُمًا . . . » الآيات [القصص 1714] . وقوله تعالئ : ل قَالو سبَحَنَكَ كاعم كنآ لاما 
متنا نك أنتَ الَْلِيُ لحكِيمٌ 4 [البقرة : 7] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ من استغنئ بلهرٍ أو 
تجارة استغنى الله عنه » واللهغنيٌ حميدٌ ' . رواه الطبراني ة في ” المعجم الأوسط 1٠١ ١»‏ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

() انظر( ص 580 ) 

(7) ولايخفئ أصولاً : أن الإشارات لا تمنع من إثبات حقائق العبارات . 

(*) أورده السلمي في ١‏ تفسيره 5994/١١»‏ ) . 


0 


0 
2 م 2 
5 .4 


0 ىا م ةم 72 ى مال هر قاو 4ه 2 5 
تَحَمَىٌ بأؤصافك يُمِذَّكَ بأُؤْصافه ؛ تَحَمَىْ بذلك يُمِذَّكُ بعزه , 


سه وه م 07 اواك م 
بعجزك يُمِذّك بمدرته 3 بضعفك يُمذّك بِحَوْلِهِ 


- 4 


هنذا مناسبٌ لما ذكرَهٌ مِنَ الفاقاتِ والمواهب » وقد تقدَّم التنبية على هنذا 
المعنئ عند قوله : ( كن بأوصاف ربوبيته متعلّقاً » وبأوصاف عبوديِكَ متحققا )200 . 
قالَ سيدي أبو الحسن الشاذليٌ بعدَ كلام ذكرّهٌ : ( وتصحيحٌ العبوديّة : ملازمة 
الفقر والعجز والضعفب والذلٌ لله تعالئ » وأضدادُّها أوصافٌ الربويئة ٠‏ فما لكَ 
ولها ؟! فلازم أوصافَكَ » وتعلّقْ بأوصافه ٠‏ وَقُلُ مِنْ بساطٍ الفقر الحقيقيٌ : 
يا غننٌ ؛ مَنْ للفقير غيرُكَ ؟! ومِنْ بساطٍ الضف : يا قويٌ ؛ مَنْ للضعيف غيرُكٌ ؟! 


)»*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالى الحقٌ » وهو يحب الحقَّ » فحقٌ الله تعالى في أوصافه : 
أن تثبت له كلّ صفة كمال . وتنزّهه عن كل صفة نقص ؛ وجوداً وسلباً واعتباراً » وحقٌ العبد فى 
أوصافه : أنه ممكن حادث . مفتقر في وجوده وبقائه لمولاه وخالقه » فله في ذلك تقابلٌ في 
الأوصاف ؛ لعدم المجانسة والممائلة والشَّبّ بين الحادث والقديم » وليس ذلك علئ سبيل الضدية 
أو النقيضية الحقيقية » بل على سبيل توهم ذلك . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 يَتَيها لاس أنشر الفقراة إل أله واه هر الْمَيهُ 
ألْحَيِدُ4 [فاطر : ]١6‏ » وقوله تعالى : « وََهيَسْلعُ ونش لَاسَكَمُوب4 [البقرة : 51؟] » وقوله 
تعالى حكاية : ظارَتٍ إِفِ لِمَآ أنرْلَتَ إَِّ من حَيْرِ مَقِيْكُ 4 [القصص : 4؟] ٠‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ لا تطروتي كما أطريّ عيسى بن مريمٌ » وقولوا : عبدُ الله ورسولّةُ ؛ » رواه البخاري 
( 7446 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 

. ) هم١ انظر( ص‎ )١( 


ا 


ومِنْ بساطٍ العجز : يا قادرٌ ؛ مَنْ للعاجز غيرُكَ ؟! ومِنْ بساط الذلٌّ : يا عزيزٌ ؛ مَنْ 
للذليلٍ غيرُكَ ؟! . . تجدٍ الإجابة كأنّها طوعٌ يدِكَ ٠‏ واستعينوا الله واصبروا ؛ إِنَّ الله 
مع الصَّابرِينَ ) انتهئن كلام سيدي أبي الحسن رحمة الله عليه » وهو معن ما ذكرَةٌ 
المؤلفٌ ها هنا » وأكثرٌ كلام المؤلف جار على منهاج كلام أبي الحسن . رضي الله 
عنهما » ونفعٌ بهما 


"8 


8 
امم 


رما ل 


الكرامة م أ إِنّما هي حصول الاستقامة » والوصولٌ إلى كمالها . 
ومرجعُها إلى أمرين صحَةٍ الإيمانٍ بالله عنَّ وجل ٠‏ واتباع ما جاءً به رسول الله 
صلَّى الل عليه وسلَّمَ ظاه را وباطناً 1 

فالواجبٌ على العبد ألا يحرصٌ إلا عليه" . ولا تكونّ لهُ همه إلا في 
الوصول إليها 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت الكرامات . وأنها لا تكون إلا علئ أيدي أهل الإيمان » 
وليست بالضرورة أن تقع على أيدي أهل الكمال منهم ء أما وقوع الخارقة علئ أيدي عامة 
المؤمنين. . فتلك هي المعونة لا الكرامة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة توله تعالى 8إِنَيمْ ونيد مامَبُوا برَيهِمْ وَردتَهُرَ هُدّى 4 
[الكهف : ]١7‏ » وروى ابن أبي الدنيا في « اليقين » ( ١١‏ ) عن بكر بن عبد الله المزني قال : فقدَ 
الحواريون نبيّهم عيسئ عليه السلامٌ » فقيل لهم : توجّهَ نحوّ البحرٍ » فانطلقوا يطلبوتّةٌ » فلما انتهوا 
إلى البحر إذا هو قد أقبل يمشي على الماء ؛ يرفعه الموج مرة ويضعه أخرئ » وعليه كساء مرتد 
بنصفه ومتزر بنصفه » حتى انتهئ إليهم ٠‏ فقال بعضهم : ألا أجيء إليكَ يا نبيّ الله ؟ قال : بلئ » 
فوضع رجله في الماء » ثم ذهب ليضع الأخرئ ء فقال : غرقث يا نبي الله » قال : أرني يدك 
يا قصيرّ الإيمانٍ . لو أن لابن آدم مِنّ اليقين قدر شعيرة مشئ على الماء 

. بمعنئ : ما يكرم به الله تعالئ عباده » وليس هنذا حدَأ للكرامة الشرعية المعروفة عند القوم‎ )١( 

(؟) يعني : الاستقامة . 


106 


وأمًا الكرامة بمعنئ خرّقٍ العادة : فلا عبرة بها عندَ المحقّقينَ ؛ إذ قد يُرزْقٌ ذلك 
مَنْ لم تكملٌ لهُ الاستقامة . 

قال سيدي أبو الحسن الشاذليئٌ ١‏ إِنّهِما كرامتانٍ جامعتانٍ محيطتان كرامةٌ 
الويمان بمزيد الإيقان وشهود واد وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة » 
ومجانبة الدعوئ والمخادعة » فَمَنْ 5 ؛ ثم جعلّ يشتاقٌ إلى غيرهما. فهو 
عبدٌ مفتر كذَاتٌ » أو ذو خط في العلم والعملي بالصواب » كم أكرمَ بشهرد الملكِ 
علئ نعتٍ الرضا » فجعلٌ يشتاقٌ إلى سياسة الدّواتٌ وخَلْع الرضا 

وكل كرامةٍ لا يصحبّها الرضا عن الله ومِنَ الله. . فصاحبّها مستدرجٌ مغرورٌ » 
وناقصٌ أو هالكٌ مثبورٌ )277 

وقالَ سيدي أبو العباس المرسيٌ : ( ليس الشأنُ مَنْ تُطوئ له الأرضٌ فإذا هو 
نفكة توعيرسا ون البلداق + إلما العاف عن طرق عن وميا مله عاذ هو بمفة 
ره )200 

ولاس و 0 وما الآياثٌ ؟! وما الكراماثٌ ؟! 
هي شيءٌ تنقضي لوقتها » وللكنْ أكبرٌ الكرامات أن تُبدَلَ حلا مذموماً مِنْ أخلاق 
نفسكَ بَخُلْقَ محمود”» 

وقالَ بعض المشايخ ( لا تتعجّبوا ممّنْ لم يضعٌ في جيبه شيئاً » فيدخل يِدَّهُ في 
جيبه » فيخرج من ما يريدٌ » وللكن تعيجبوا ممّنْ يضعٌ في جيبه شيئاً » فيدخلٌ يدَهُ في 


جه فاك بذ و 0 


وقيل لأبى محمدٍ المرتعش : إِنَّ فلاناً يمشي على الماء » فقال عندي : مَنْ 


. ) ١74 أوردهالإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير 4( ص‎ )١( 
) ١7١ (؟) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن » ( ص‎ 

فرق أورده السراج في « اللمع »( ص 50٠‏ ) 

(8) أوردهالسراج في ١‏ اللمع ؛( ص ”505 ) . 


ا 


مكنَهُ اللَهمِنْ مخالفة هواهٌ. . فهو أعظهٌْ مِنَّ المشي على الماء وفي الهواء”") 

وقالَ أبو يزيد : ( لو أنَّ رجلاً بسط مصلاهٌ على الماءِ » وتربع في الهواء. . فلا 
تختوُوا بو حتئ تنظروا كيف تجدونهٌ في الأمرٍ والنهي )'") 

وقيلَ لهُ : فلانٌ يَُالُ : إِنَّهُ يمد في ليلةٍ إلى مكّةَ » فقالَ : الشيطانٌ يمرٌ في لحظةٍ 
مِنَّ المشرقٍ إلى المغرب وهو في لعنة الله””) 

وقيلٌ لهُ : إِنَّ فلاناً يمشي على الماءِ » فقالَ : الحيتانُ في الماءٍ » والطيرٌُ في 
الهواء . . أعجبُ من ذلكَ0*) 

وقالَ الجنيدٌُ ( حجابٌ قلوب الخاصّة المختصّة بهِ. . رؤيةٌ النعم » والتلددُ 
بالعطاء » والسكونٌ إلى الكراماتٍ )0*» 

وقد تقدّمَ مثلُ هاذا عند قوله : ( ليسّ كل مَنْ ثبت تخصيصّةٌ كمُلَ تخليصّة )29 . 


كد ين 


)00( رواه السلمي في « طبقات الصوفية #( ص "0١‏ ) . والقشيري في « رسالته ؛( ص 197 ) . 

فق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5١٠ /٠١‏ ) » والقشيري في ٠‏ رسالته » ( ص ١715‏ ) وزادا : ( وحفظ 
الحدود وأداء الشريعة ) 

زفرة أورده الإمام القشيري في « رسالته 4( ص 7١8‏ ) 

(:) أورده السراج في ١‏ اللمع ؛( ص 5٠١٠‏ ) ء والقشيري في « رسالته 4( ص 1/١8‏ ) . 

)2( أورده السراج في « اللمع '( ص 4٠١‏ ) . 

0( انظر ( ص 008 ) 


1/ 


وعلامة إقامة الل عبِدَّهُ في الشيءٍ : أنْ يدِيمَهُ عليه ء ويحصل لهُ ثمرثة 


وينبئي علئ هلذا آدابٌ ومعاملاثٌ » وقد أشرنا إلى نحو مِنْ هلذا عند قول 
المؤلفٍ : ( إرادتّكَ التجريدَ مع إقامة الله إِيّاكَ في الأسباب . . . ) إلئ آخحره”") 


4 0 


(:#؟ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات الأحوال والمقامات » وما يلحق بها من بوارق ولوائح . 
وحقائق الأشياء كمالها في علم الله ابتداء » وظهور علامات التمكين اتتهاءٌ ؛ فالعبرة بما هو 
من الله تعالئ ؛ لا ماهو من الحادث » ومن عرف هلذا أراح واستراح 
ا 1 قوله تعاليئ : #ماودَّعَكَ رَيْكَ وَمَاقنّ4 [الضحئ : #] » وقوله 
تعالئ : ل إِنَامَكنَا لم فى الْارْضٍ وَدَانينَهُ من كل تَْ سينك [الكهف 2]44 وقوله عليه الصلاة والسلام : 
امن أمنات من شي و فليْلرَئة 8 +.رزاه ابن ماجة 416 ) ن حديك سيذنا نيس رهنى الله ننه + 

)000 زؤى البنهتي في ٠‏ شعت الإيمان 1144:37 )عن نافع قال + كنت اجهر إلى الشام وال مضرب» 
فكان الله يرزق خيرآ كثيراً ٠‏ فجهزت إلى العراق » فلم يرجع رأس مالي » فدخلت على عائشة » 
فقالت : يا بنيّ ؛ الزْمْ تجارتك ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا قُتَحّ 
لأحدكم رزقٌ من باب . . فليلزئة » 

(؟) انظر( ص ١1١6‏ ) . 


14 


كن كقتاهة إتعسان تققد ات وعملة بطاعة ره لان اليكل لحمل 


لعباد الله » فإِنْ وقعّث منةٌ إساءةٌ ومخالفة انقبضّ عن ذلك وصمتٌ ؛ لما يعتريه من 
الخجلٍ والحياء 

وهلذهٍ طريقة أهلٍ التكليفٍ ٠‏ الذينَ ينظرونَ إلى ما منهم إلى الله تعالئ مِنْ عملٍ 
صالح أو طالح 

ومَّنْ شاهدَ إحسانّ الله إليه ٠‏ وغاب عن رؤية إحسانه هو. . انبسط لسانهٌ في 
الحالينٍ مِنْ غير فرق ؛ لأنّ مشاهدتة لوحدانيّة ريه وقيوميِّه في الحالين أوجبّث جرأتهُ 
علئ ذلك . وقد قيلَ : ( جرأة الجَّنانٍ : تُنطِقٌ اللسانَ » وتُطلقٌ العنانَ ) 

وهلذه طريقة أهل التعريف , الذينَ ينظرونَ إلى ما مِنَّ الله تعالئ إليهم . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات مقام الفرق ٠‏ والغيبة والشهود والحضور » وإلى أنه تعالى 
يخلق وارداتِه في قلوب عباده علئ حسب أحوالهم ومشاهداتهم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : : و سيجزدى و وَصِفَهُمَ * [الأنعام : 19١]ء‏ 
وقوله تعالئ : #8 كَالَ رب أغفر لي وَمَبَ إل لا لت سد ين سرك ِلك أن تَ الْوَكّابُ4 لَص : ه"] » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ ألا أخبركم عن النفرٍ الثلاثة ؟! أما أحدّهم قأوئ إلى الله قآواءً الله . وأمًا 
الاخرٌ فاستحيا فاستحيا الله"منة ٠‏ وأمًا الاخرُ فأعرضٌ فأعرضّ اللهعنهُ ؛ » رواه البخاري ( 77 ) من 


10 


قلثٌ : وما ذكرتهُ ها هنا مِنْ لفظتي التعريفف والتكليف . وما نبَّهثُ به عليهما منّ 
الكلام اللطيف. . أشرت به إلى مسألةٍ عظيمةٍ مهمّةٍ . ينبني عليها آدابث وأحكام 
جمّةٌ ؛ وهي مسألة اختلافٍ الناس في معاملتهم لربّهم » بحسب تباينهم في مراتب 
قربهم ؛ مِنْ أحكامها مسألة التعبير التي اقتصرٌ المؤلفٌ عليها في هلذا الفصل » 
ولم يذكن معها سواها مما ينبنى عليه الأصلٌ 

وقد نبَّ عليها في لطائفٍ المنن » ٠‏ وأتئ فيها بكلام مستوعب حسنٍ » فرأينا أن 
ننقلَهُ ها هنا بكماله ؛ ليتبيّنَ بو مقصدًنا في تفصيله وإجماله ؛ قال فيه رضي الله”عنهٌ » 
عن شيبخه أبي العباس 

( الناسنُ على ثلاثة أقسام : عبدٌ هو بشهود ما منهُ إلى الله » وعبلٌ هو بشهود 
ما مِنَ الله إليه » وعبدٌ هو بشهود ما مِنّ الله إلى الله . 

قال :وفعت جام ات : أنَّ مِنَ الناس مَنْ يكون الغالتٌ عليه شهود 
تقصير ٠‏ ه وإساءته » فيقوم مقام المعتذر بين يدي الل تعالئ » وتلازمة الأحران : 
وتخالفة الأكتعاث .على عليه الكمد كلما يديت منة سيعة + ا وكففة :له من نقد 
عن أوصاف سوءِ 

وعبدٌ آخرُ الغالبٌ عليه شهود ما مِنّ الله إليه ؛ من الفضلٍ والإحسانٍ والجودٍ 
والامتنان ء فهكذا تلازمّةُ المسرة بالله » والفرحٌ بنعمة الله » قالَ تعالى : 8 قُلْ بِمَصْلٍ 
لَه ومَيو دك فليفرحوأ هو ف شير يما جمعون # يونس : 08] 

امح اساي الو 

الأول حا أهل البقظة : والشاتي : حال أهل المعرفة 

فلذلك قال الشيخ أبو الحسن : العارفٌ مَنْ عَرَفٌ شدائد الزمانٍ في الألطاف 
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الجارية مِنّ الله تعالئ عليه » وَعَرّقَ إساءتَهُ في إحسان الله إليه''2 ؛ # مَأذَ كرا الآ 
أنه علي مطْلِحُونَ4 [الأعراف : 14] 

وقالَ رضي اللعنة : قليل العمل مع شهود المنّةِ مِنَ الله. . خيرٌ مِنْ كثيرٍ العمل 
مع رؤية التقصير مِنَ النفسٍ . 

وقالَ بعض أهل المعرفة لا يخلو شهودٌ التقصير مِنَ الشركِ في التقديرٍ 

وقالَ الشيح أبو الحسن : قرأثُ ليلةً مِنَ الليالي : لا ثُل أَعُودٌ برت آلتّايس» إلى أن 
انتهيث إلى قوله ‏ #ين سر الْوَسْوَاي ألا * الى يُوَسْوسُ ف صُدُورٍ الكنايب 
* بن ألْجِتَةَ وَالتَحاس 4 [سورة ( الناس )] فقيلَ لي شبٌ الوسواس وسواسٌ يدخل 
مَتلك رومن تحتلة > ميك الظافة جيذ »رذ كاك تولك السينة #ويفلل عددك 
ذات اليمين ٠‏ ويكثّرُ عندَكَ ذات الشمالٍ ؛ ليعدلٌ بك عن حسْن الظنٌ باللى ورسولِه 
إلى سوء الظنّ بالله ورسوله 

فاحذر هلذا البات ؟؛ فقد أخدّ منة كثيد من الزمّادٍ والعَبّادِ » وأهل الجدّ 
والاجتهاد » ولذلكٌ قلَّ أَنْ تجدّ الزاهدَ والعابدَ إلا مكموداً حزيناً ؛ لأنَهُ علمَ أن الله 
سبحاتة 'طالبَةُ بالعبوديّة + وحمّلةُ أعباءها ٠‏ وألزمَةُ ما أشفقت السماواتُ والأرضٌ 
والجبال نة حمله ‏ قال الله سبسحانة وتحالل.'. :« إِذَاعرضِنًا ا لأمانة حل التموات والارضن 
الال َي أن يحم وأسْفَفنَ نا وله إن إِنَّهْ كان فوم جَهًُه4 [الأحزاب 0/١‏ 

فعاينَ الزَمّادُْ ثقل ما حمِّلوا » ولم ينفذوا إلى شهودٍ لطفب الله الحاملٍ للأثقال عن 
عبادِه المتوكّلِينَ عليه ؛ فلذلكٌ لزه الكمدٌ » واستولئ عليهمٌ الحزثٌ .. 

وأهلُ المعرفةٍ بالل علموا أَنّهُم حُمّلوا مِنَ التكليف أمراًعظيماً » وعلموا ضعفّهم 
عن حمله والقيام به مت وُكِلُوا إلى نفوسهم ؛ قالَ الله عر وجل ا وَخُِقَ الإضكنٌ 


ف 


)١(‏ كذا في النسخ المعتمدة » وضبطت بالشكل في ( د) أيضاً ‏ وفي (ه ) ومطبوع ١‏ لطائف 
المنن » : ( عرف ) في الموضعين بدل ( غرّق ) 
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صَعِيفًا 4 [الساء : 5ع وعلموا أنهم إذا رجعوا إلى الله حمل عنهم ما حمّلّهم ؛ 
قال الل تعالئ : 8 وَمَن بِتَوَكلَ عَلَ أله فهو حَسَبُ4 [الطلاق : +] » فرجعوا إليه بصق 
الدُجَعئ » فحملّ عنهمٌ الأثقالَ » فساروا إلى الله محمولينَ في محفّاتِ المِيّن0؟, 
يُروّحَ عليهم بنفحات اللطنف . 

وَالاخَرونَ ساروا إلى الله حاملين لأثقال التكاليف » ٠‏ فتلازمهم المكقات : 
وَتَظرل عليهم المسافاث » فإِنْ شنا أدركهم بلطفه » ل بأيديهم منْ شهود 
معاملتهم إلى شهود سابقٍ توفيقه لهم » فطابّث لهم الأوقاث » وأشرقث عليهمُ 
العناياث . 

وأمّا القسم الثالث ؛ وهم الذينَ أمدّهِمُ الله تعالى بشهود ما مِنّ الله إلى الله" 
هلؤلاء هم أهلّ التوحيدٍ » والداخلونَ في ميادين التفريدٍ . 

وأهلٌ العنكم الأول ؟ وهم م الذينن غلبّ عليهم تنهوة ما منهم إلى الله : لم 
يخرجوا عن باطن الشرك » وَإِنْ خرجوا عن ظاهره ؛ لأنهم أقبلوا علئ نفوسهم 
موبّخْينَ لها » شاهدينَ لتقصيرهم وإساءتهم ٠‏ فلو لم يشهدوا الفعل لها أو منها 
ما توجّهوا إليها بالتوبيخ إذا قصَّرَتْ » فلذلك قالَ ذلك العارفٌ الس رك 

د ا ل ا 3 
لا يخلو شهود التقصير مِنَ الشرك في التقديرٍ 

فإِنْ قلت : إذا كانَ توبيحٌ النفس وذمُها يستلزم دقيقة الشركِ . . فكيف نصنعٌ والله 
تعالئ قد ذمَّ النفسّ . وأمرنا بتوبيخها إذا قصّرّث » ووبّخَها هو إذا كانث كذلكَ ؟ 
فالجواثك أنَّ ذمّها لأنَّ الله تعالئ أمرَكَ بذمّها0؟' » مِنْ غير أَنْ تشهدَّ لها قدرةً » أو 
تضيف إليها فعلاً تراها هى الفاعلة لهُ 
)١(‏ المحمّات : جمع مِحَفَّة ؛ مركب للنساء كالهودج إلا أنه لا يقبّب . 
(؟) في(ج): (مع) بدل(أمدّهم). 


(*) انظر( ص 59١‏ ) . 
(4) في مطبوع ٠‏ لطائف المنن » : ( أن ذمّها لازم ؛ لأن الله أمرك يذمّها ) . 
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وأمَا القسمٌ الثاني ؛ وهمٌ الذينَ شهدوا ما مِنّ الله إليه : فهو وإِنْ كان خيراً منّ 
القسم الأول. . لنكنّة ما سلم مِنْ إثباتٍ لنفسه ؛ إِذْ رأئ نفْسَهُ مهداةً إليها هدايا 
الحقٌّ » فلولا إثبائهُ لنفسو ما شهدَ ذلك 

فلأجل هلذين المعنيين آثرَ أهلٌ الله تعالى القسم الثالث زهو أن يكون بشتهود 
ما مِنَّ الله إلى الله » فافهئ ) انتهئ كلام رحمّة الله”"2. ولأجل ما تضمَّنهُ مِنَ الفوائدٍ 
الجليلة » والمقاصد النبيلة . . دعانا قرث المناسبة إلى ذكره علئ ما هو عليه في هلذا 


الموضع . والل"الموققُ » لا رت غيرةٌ 


() شلطائف المنن ( ص ١7١-١58‏ ) . 
وقد قال الإمام المحاسبي في « آداب النفوس » ( ص ”1 ) : ( اجتهد ولا تيئس » ولا تقل عند 
ذكر الصالحين : لولا ذنوبي لرجوت طريقة الصالحين ٠»‏ فيفرَك ذكر ذنوبك عن العمل ٠‏ فإن 
صاحب الحمل الثقيل أولئ أن يجتهد في إسقاط ما قد حمل من المُحْففٌ الذي ليس على ظهره 


شيء ) 


لذلا 


الحكماء : فم العارنوت بالله تعالى العالمونَ به ٠‏ والأنوارٌ المنسوبة إليهم : 
أنوارٌ معرفتهم » وهي قَوَّةٌ يقينهم بأنَّ الأمورٌ كلّها بِيدٍ الله تعالى ٠‏ لا شريكٌ له فيها 


ب( 


فإذا أرادوا إرشادً عبادٍ الله تعالى ونصيحتهم بإِذنٍ مِنّ الله تعالى لهم. . سبقتْ 
أنوارٌ قلوبهم إلى الله تعالئ ؛ بالنّجَْ والافتقار إليه في أنْ يتولّى لهم أمرّ قلوب 
عباده ؛ بأنْ يجعلّ فيها أهليّةً واستعداداً لقبولٍ ما يريدونَ إِيرادةٌ عليهم مِنْ كلام 
الحكمة . ٠‏ فبجيبهم إلى ذلك » فإذا تكلموا بو تلقتة قلوثهم م التي وصلّ إليها آثارٌ أنوار 
أسرار الحكماءٍ كما تتلقّى الأرضٌ الميتةٌ وابلَ المطر » فينتفعونٌ بذلكٌ أت م انتفاع 

وقد أوصئ لقمان الحكيح ولدَهُ » ثم قال يا بْنيَ ؛ ما بلغت مِنْ حكمتِكٌَ ؟ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن السمع والفْهُم والاعتبار كل ذلك بخلق الله تعالى ابتداءً من غير 
واسطة » إلا أنه سبحانه أجرئ عادته بخلق أسباب عادية تقارن ذلك » فإذا أراد تعالئ لقلب اليقظة 
والفهم شرح صدر المخاطب لقبول كلام المخاطِب 2 ولقلك ذا لآراة يشير |:أسفمه كلام خراضه 
من أهل الحكمة » وهبّأ صدره بنور الحكمة المتلقاة من الحكيم لقبول كلامه وفهمه . وقد يكون 
هلذا بعد ضراعته وابتهاله لمولاه أن يشرح الصدور لقبول الحق . 


00 


ا اس موي مو نَاسَحِعَمًا منَاوِيًا يسَادى ليم أن 
اموا يرَيَكُمَ فنا مَنَا #4 [آل عمران : 1191 ء؛ وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ اللهمّ ؛ اهدٍ قومي ؛ 
ل شعب الإيمان ؛ ( ١717/86‏ ) من حديث عبد الله بن عييد 


0 


مه هَنَامَئَا 
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قال لا أتكلّفٌ ما لا يعنيني ٠‏ قال : يا بنيّ ؛ إِنَّهُ قد بقيَ شي ٌآخحد ؛ جالس العلماءً 
ورْاحمهم بركبتيكَ ؛ فإنَّ الله تعالئى يحبي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحبي 
الأرضَ الميتة بوابل المطر”") 

وإتذا هلنا .:( الحكماء : هم العارقوة :الله تغالى العالمزت به ) لأنمم افون 
مِنّ الله تعالئ”"" » وفي بعض الآثار : ١‏ رَأَمُ ألْحِكُمَةِ مَخَافَهُ آله »27 » والخوفٌ مِنْ 
ثمرات العلم بالل تعالئ » قالَ الله تعالئ  :‏ إِنَمَا يحشَى الله مِنْ عِبَاوِو الْعلمواً 4 [فاطر : 
» والعلم الموجبٌ للخشية هو العلمُ بالل تعالئ فقط » فالحكماءٌ همُ العالمونَ 
بلله تعالئ وإِنْ كانوا ضعفاء في سائر العلوم الرسميّة(؟ . كليلة ألسنتهم في البيانٍ 
عنها 


» ومالك في « الموطأ‎ ٠ رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 774 ) بلفظه هنا‎ )١( 
. ) .. )من قوله : ( يا بني ؛ جالس.‎ ٠٠١5/1 

(؟) بنى الشارح قوله علئ قياس اقتراني من الشكل الأول ؛ كبراه : كل من خاف الله تعالئ فهو حكيم ء 
وصغراه : العارفون بالله يخافون الله تعالئ ٠‏ ونتيجته : العارفون بالله تعالى حكماء 

ضرق رواه الحكيم الترمذي ( 1١28‏ ) ء» والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1/"٠‏ ) من حديث سيدنا ابن 
مسعود رضي الله عنه . 

(4) قال تعالئى : 8 إن الي لا يجو لِفَآءنًا وَيَسُوا يليو لديا وأطمَأوا يما لدت هُمْ عن مايا عَِلُونَ » 
[يونس : 7] » وقال تعالئ : ل يَعلَمُونَ ظلهرًا مَنَّ وو ألدنيا وهُم عن الأو هر غ4 [الروم ‏ 10 


5 
0 


وقال تعالئ : #مأْعْرضَ عَن من تَوَلَ عن وَكَِْا وَل يرد إلا الْحَيّرةَ آلدُنيَا ** ذَلِكَ مَتْلمُْر بن الولو © [النجم : 
١49‏ 1] » فهلذه آيات مباركة تذمٌ من أخذ بعلوم الدنيا الفانية مع إعراضه عن علوم الآخرة الباقية 
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اللسانُ ترجمانٌ القلب , فإذا صفا مِنَ الأكدار » وتزكئ مِنّ الأغيارٍ » وأشرقَتْ 
فيه الأنوارٌ. . كانّتْ ترجمانئيةٌ لسانه على حسّب ذلك » فيتكدّمُ بالكلام النورانيّ الذي 
61 انامس 6 اق ود آنا (اتترريي م ,تيون البداء البد حبري 

روى الحافظ أبو نعيم عن سعيدٍ بن عاصم قال كان قاض يجلسسُ قريباً مِنْ 
مسجدٍ محمد بِنٍ واسع » فقالَ يوماً وهو يوبّحُ جلساءهٌ : ما لي 0 القلبَ 
لا يخشمٌ ؟! وما لي أرى العينَ لا تدمع وبال ازى العلرة لأشهمم 

فقالَ لهُ محمدٌ بن واسع يا عبد الله ؛ ما أرى القومَ وا 0 
الذكرَ إذا خوج مِنَ القلب وقمٌ على القلب7) 

قلتُ : وقد حارٌ المؤلفٌ رحمة الله قصب السبق في هلذا المعنى الذي 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه أبدع خلق الإنسان ٠‏ وأجلئ في صنعه بدائع حكمته 
وطوئ في خلقه عالمي الملك والملكوت » وتجلّى بصفاته الوجودية فيه ؛ من حياة وعلم وإرادة 
وقدرة وسمع وبصر وكلام » وجعل القلب أنبل ما فيه » وراعياً لجملة الأعضاء » فكان ما يظهر 
عليها بارزاً على التحقيق عنه » ومن ذلك كلام اللسان . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # وَإدَاسَِمُواْمَ]أَْزِلٌ إِلَ لول ركه ينه يَيضُ مرك 
لدَّمْع مِنَا هوأ من الْحَقّ # [المائدة : 87] . وقوله عليه الصلاة والسلام : « ألا وإِنَّ في الجسدٍ 
مضقة + إذا صلعت صلخ النجسة كله ٠‏ وإذا يدت فسد الجسدُ كله + الأ.وهي القلك 4 »نواه 
البخاري ( 015 ) » ومسلم ( 1519 ) من حديث سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما 

. ) "81١/15 (4 الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
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ذكرة"'2 » ومَنْ مارس كلامَهُ في هنذا الكتاب وفي غيره حصل له منة التأثيرُ 
المحمودٌ » فسلَّمَ ما قلناةُ . 

وكفئ بشهادة شيخه أبي العباس المرسيّ رحمَّةٌ الله علئ عظم قدره ودعائه لهُ 
ل لا 0 

0 عِ عه 0 و و 

خاطره » بل طالبوا أنفسَكم أنْ يكونّ الشيخ في خاطركم » فعلئ مقدار ما يكون 
عندكم تكونوا عندة 

ثم قالَ : أي شيءٍ تريدٌ أنْ تكونّ ؟ والله ؛ ليكوننَّ لكَ شأن عظيئء والله ؛ 
ليكوتنٌ لك كذا وكذا » لم أثبث منة إلا قولهُ : ليكوتنَ لكَ شأنٌّ عظيج 

قال : فكانٌ منْ فضل الله سبحاتة ما لا أنكرّةٌ . 

قال : وأخبرني سيدي جمال الدين ولد الشيخ قال : قلتُ للشيخ : هم يريدونَ 
أنْ يصدّروا ابنَ عطاءِ في الفقه » فقالَ الشيح : هم يصدَّرونَهُ في الفقه » وأنا أَصدّرةٌ 
في التصوّف . 

قال : ودخلث عليه فقالَ : إذا عوفيَ الفقيهٌ ناصرٌ الدين ب يجلسّكٌ في موضع 
حِدَك ٠‏ وب يجلسر الفقيه من ناحية 3 وأنا منْ ناحية 3 وتتكلم إن شاء الله فى الا لعلمين » 
فكان ما أخيرٌ به . 

ل ل رن ركان امح كات التيدري" اراي خدال لني 
فذهبتٌ أنا فاستنسختة مِنْ غير أن أعلمٌ الشيعٌ » وأتيتةُ بالجرء الأوّلٍ » فقال : 
ما هنذا ؟ قلتُ : كتاب ١‏ التهذيب »© استنسختة لكم , كاد ة + فلمًا نهض ليقوم 


)1١(‏ قوله : ( قصب السيق ) أصله : أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة ٠»‏ فمن سب سبق اقتلعها 
وأخذها ؛ ليعلم أنه السابق من غير نزاع . 


11/ 


قال : اجعل بالَكَ : الوليٌ لا يتفضَّلٌ عليه أحدٌ. . تجذ هنذا إِنْ شاءً الله”في ميزانِكَ . 

فلمًا أتيتةُ بالجزء الثاني لقني بعضٌ أصحابه عند نزولي مِنْ عندِه » قالَ : قال 
الشيح عنكٌ : والله ؛ لأجعلنّهُ عيناً مِنْ عيون الله يُقتد به في علم الظاهر والباطنٍ . 

فلمًا أتيتهُ بالجزءٍ الثالث ونزلث مِنْ عنده.. لقيّني بعضٌ أصحابه » وقالَ 
طلعتٌ عندٌ الشيخ » فوجدتٌُ عندَهُ مجلّدة حمراءً » فقالَ : هاذا الكتاب استنسحَةٌ 
لق راطا وال + واف اها أرسي لاتعاي عد واولا زان موف 

قال : وأخبرني بعض أصحابه قال : قالَ الشيخ يوماً : إذا جاءً ابن فقيه 
الإسكندرية فأعلموني به » فلمًا أتيت أعلمنا الشيح بذلكَ » فقال : تقدَمْ » فقدَمك 
بِينَ يديه » ثم قال : جاءَ جبريلٌ عليه السلامٌ إن رسولٍ الله صلَى الهأعليه وسلّم ومع 
ملكُ الجبالٍ حينّ كَذَبَنْهُ قريشٌ » فقالٌ لهُ : هلذا ملك الجبالٍ قد أمرَهُ الله أنْ يطيع 
أمرَكَ في قريش ٠‏ فسلّمَ عليه ملك الجبالٍ » ثم قال يا ممحمدٌ ؛ إِنْ شعت أ أن أطبقَ 
عليهمْ الأخشبِينٍ فعلثُ » فقالَ رسولٌ الله صلّى الهعليو وسلُم : ٠‏ لاء وَلكنْ دجُو 
أَنْ مُخرِج آفة من أَضْلايهمْ مَنْ يُوَحَدُ لف ولا يشْرٍ رك به شَيْئَاً ١7:‏ » فصيرٌ عليهم 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ رجاء أنْ يُخْرِجَ اللَ"مِنْ أصلابهم ؛ لذلكَ صبرنا على 
جد هلذا الفقيه لأجل هلذا الفقيه . 

قال بو لي ورا اللو م ل 
الجريريئٌ » وكانَ مِنْ أصحاب الشيخ لالد به عليه وسلم عل 
ببشاشة وإقبالٍ » فقلثُ لهُ : مِنْ أينّ تعرفني ؟ قال : وكيف لا أعرفكٌ ؟! كنت 
إوماجائبا نط الح ابي الماش وكنت أنتَ عندَّةٌ » فلمًا نزلت قلث له : 
يا سيدي ؟ إنه وس ل وومةه 
الشاثٌ ملازمٌ » قال : فقالَ الشيخ يا أبا الحسن ؛ لن يموت هنذا الشاثُ حتى 


00١‏ .يا 


. رواه البخاري ( 771 ) ء ومسلم( 17/46 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
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يكونّ داعياً يدعو إلى الل » فكانَّ ما قالَ الشيخُ )207 

قال : ( وكنثٌ كثيراً ما يطرأ علي الوسوامئٌ في الطهارة ٠‏ فبلعَ ذلكَ الشيعّ » 
فقالٌ بلعني أنَّ بكَ وسواساً في الوضوءٍ ! قلتُ : نعم » قال : هلذه الطائفة تلعبُ 
بالشيطانٍ . لا الشيطانٌ يلعبُ بها" 

ثم مكثنا أياماً ودخلثُ عليه » فقالَ ماحالٌ ذلكَ الوسواس ؟ قلث على 
حالِه » فقالَ : إِنْ كنت لا تتركٌ الوسوسة لا تعذ تأتينا ٠‏ فشقّ ذلك علىّ » وقطع الله 
الوسواس عتّى . 

0 وكانَ رحمّة الله يلقّنُ للوسواس سبحانَ الملكِ الخلَاقٍ » #إن يَمَأْ 

ان تلق ديد * وَمَادَلِكَ عَلَ أله بعري [فاطر لال . 
حَينَ أنشدث 


1ل ا وفيلت كعيد :: امد دري 47 منتال 


قال : ثم عملت له قصيدةٌ أخر بإشارته”؟؟ ؛ جواباً لقصيدة مدحَهٌ بها إنسانٌ مِنْ 

.)١١14-١١7ص‎ ( لطائف المئن‎ )١( 

زفة وأصل هنذا الكلام : ما رواه القشيري في ١‏ رسالته 4( ص 7١9‏ ) أنه دخل فقير على الشيخ العارف 
المتكلم أبي عبد الله بن خفيف . فقال له : بي وسوسة . فقال الشيخ : عهدي بالصوفية يسخرون 
من الشيطان » والآن الشيطان يسخر بهم ! 


فرق 


640 


مطلعها : 
برزثت سلمئ بأشناء الخيم 
انظر « لطائف المئن » ( ص ١86‏ ) . 
مطلعها : 
قِفْ بالديار فقدبدامغناها 
وأرح انرسك نه ف العف 


( من الرمل ) 
شارك اللاواية ينطق الل 


) من الكامل ( 
فلمّنْ تسيب وماالمرادٌ سواها 
فلطالما جهدث ودام سراما 


انظر « لطائف المنن » ( ص 45١)ء‏ وفي القصيدة بيتٌ كان يعجب العارف بالله أبا العباس 


المرسي الك فونه 


344 


أحيا بهامِنْ يبعدِماأحياها 


2٠٠ 05 .‏ 0 5 
بلاد إخميم . فلمًا قرئثْ عليه قال صحبنى هلذا الفقيهُ وبه مرضان وقد عافاه الله 
منهما ١‏ ولابدّ أنْ يبجدن ويتحدَّتٌ في العلمين 
يشيرٌ الشيح : إلى مرض الوسواس . قال فلقدٍ انقطم عنّي ببركة الشيخ » حتئ 
ضرت أخاف: أن أكون لقةة اللويعة الى اجرها: + :قد تبناهلت: فى :يعن 
الأمور”'' . والمرضٌ الاخرٌ كان بي ألم برأسي » فشكوتٌ ذلك إليه » فدعا لي » 
فعافانى الله وشفانى 
قال : وبثٌ ليله مِنَ الليالي مهموماً » فرأيث الشيحَ في المنام » فشكوث إليهِ 
ما أنا فيه » فقالَ : اسكث »ء والله ؛ لأعلّمَئّكَ علماً عظيماً 
قال : فلمًا انتبهث جئتُ إلى الشيخ ٠‏ فقصصث عليه الرؤيا » فقالَ : هنذا يكون 
إِنْ شاء الله تعالى 
قال وجاءً يومأ مِنَّ السفر» فخرجنا للقائه , فلمًا سلمث عليه قال لي : 
يا أحمدٌ ؛ كانّ اللهلكَ » ولطف بكَ » وسلك بكَ سبيلٌ أوليائه » وبهّاكَ بِينَ خلقه . 
قال : فلقد وجدثُ بركة هنذا الدعاء » وعلمث أنه لا يمكئتي الانقطاعٌ عن 
ا لخلت ٠‏ وأني مرادٌ بهم ؛ لقوله : وبِهّاكَ بِينَ خلقه 
_-010 و م 04 5 2 2 7 
قال وكنث أنا لأمره مِنَ المنكرينَ » وعليه مِنّ المعترضينّ » لا لشيء سمعتة 
5 م 3 28 5 0 
مئة » ولا لشيء صم نقلهُ عنة""2 » حتئ جرّث مقاولة بيني وبِينَ بعض أصحابه ؛ 
)200 سبحان الله ! وذلك أيضاً جرئ لابن عطاء الروذباري ؛ فقد روى القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 
5 أنه قال : كان فىّ استقصاء في أمر الطهارة . فضاق صدري ليله لكثرة ما صببت من الماء 
ولم يسكن قلبي ٠‏ فقلت : يا ربٌ ؛ عفرّك عفرّك . فسمعت هاتفاً يقول : العفو في العلم » فزال 
عني ذلك . 
وكان عليها آثار الغنم بلا سجادة . فقلت : أيّها الشيخ ؛ هلذه آثار الغنم ! فقال : اختلف الفقهاء 
0 أراد : أن اعتراضه وإنكاره كانا عن صدق ٠‏ لا عن عنادٍ » وتكثّر وتعالٍ » وحسدٍ . وبغض غير - 


الال 


وذلكَ قبل صحبتي إِيَّاهُ ٠‏ وقلتُ لذلكَ الرجل ليس إلا أهلّ العلم الظاهرٍ , 
وهلؤلاءٍ القومٌ يدّعونَ أموراً عظاماً ظاهرٌ الشرع يأباها 

فقالَ ذلكَ الرجلٌ بعد أنْ صحبثُ الشيحّ تدري ماقالَ ليَ الشيح يوم 
تخاصمنا ؟ قلتُ لاء قالَ دخلتُ عليه » فأرَّلٌ ما قال لي هلؤلاءٍ كالحجر . 
ما أخطأَكَ منُ. . خيرٌ مما أصابَكَ ٠‏ فعلمث أنَّ الشيحَ كُوشف بأمرنا 

ولعمري التااضعي الخ الي عشْرَ عاماً » فما سمعثٌ منه شيئاً ينكدهٌ ظاهد 
العلم © ين الت أهاة ينهلة عن من ينمه الأذفل .. 

قالَ : وكانَ سبب اجتماعي معَهُ أن قلت في نفسي » بعد أنْ جرَتٍ المخاصمة 
دن "ونين ذلك الرجل2 دغني أذهبٌ فأرئ هنذا الرجلّ » فصاحبٌ الحقّ له 
الو ع من نا 

قال : فأتيثُ إلى مجلسه ء فوجدثه يتكلم في الأنفاس التي أمرَ الشارع بها ؛ 
فقالَ : الأَوَّلَ : إسلامٌ » والثاني : إيمانٌ » والثالث : إحسا 

وإِنَّ شعت قلت : الأول : عبادة » والثاني : عبوديّةٌ » والثالثُ : بعتو 

وَإن ففت فلت : الأوّل : شريعة . والثاني : حقيقةٌ » والثالث : 1 

أو نحوَ هنذا » فما زالَ يقولٌ : « وإِنْ شئت قلت » إلى أَنْ أبهرَ عقلي » وعلمتٌ 
أنَّ الرجل إنّما يغترفٌ مِنْ فيض بحر إللهيٌ ومددٍ ربّاننٌ » فأذهب الما كان عندي 

شرعي ٠‏ ودنوٌ همة » وقلَةٍ مروءة » وسوء فهم » وضعب يقين » وجهل بأحكام الدين » وقصدٍ 

لطلب دنيا ».وقياس فاسلٍ لغائب علئ شاهد » وعدم تقو وورع ٠‏ وخوف قوط البجاه من بعض 

قلوب المتنفذين » ومداهنةٍ لأهل بدعة ٠‏ وتزلفٍ للمتغلبين » وانطماس بصيرة » ووراءً ذلك كله 

خذلانٌ أزلي » نسأل الله العافية من كل ذلك ؛ إذ هلذه المذكورات هي أهمٌ ما يدفع للاعتراض على 

القوم رضي الله عنهم وعنا بهم . 

ثم ما أكثر هلؤلاء الصادقين الشاردين الذين أحوالهم كأحوال المصنف الإمام ابن عطاء في أول 


هلؤلاء البررة الصادقين 


ىا 


ثم أتيثُ تلك الليلة إلى المنزلٍ » فلم أجذ شيئاً مني يقبلٌ الاجتماع بالأهل على 
عادتي » ووجدث معنئ غريباً لا أدري ما هو . فانفردثُ في مكانٍ أنظرُ إلى السماء 
ا ا ا ال 

0 ستؤذنَ لي . فلمًا دخلثُ عليه قامٌ وتلقّاني بيشاشةٍ وإقبالٍ » حتئ 
دَهِشْتُ خحجلاً » واستصغرثٌ نفسى أنّْ أكون أهلاً لذلكَ » فكانّ أوَلٌ ما قلتُ 
يا سيدي ؛ أنا والله أَحيِّكٌَ . فال أَحيّكٌ اللهكما أحبيتني 8 

ثم شكوتٌ إليه ما أجِدٌهُ مِنْ هموم وأحزانٍ » فقالَ : أحوال العبدٍ أربعة لا خامسنّ 
لينا + التعمة «والئلتة + و الطافة + المعصية > 

َإِنْ كنت بالنعمة فمقتضى الحقٌّ منكٌ الشكد 

وإِنْ كنت بالبليّة فمقتضى الحقٌّ منكٌ الصبد 

وإِنْ كنت بالطاعة فمقتضى الحقٌّ منكٌ شهودٌ المنة 

وإِنّْ كنت بالمعصية فمقتضى الحقّ منكٌ وجوةٌ الاستغفار 

ار ا لو لخر يك 

م ع أ لفن 2 

قال ثم سألني بعد ذلك بمدَّةٍ كيف حالكٌ ؟ فقلتٌ أن فتش على الهموم فلا 
0 0 [من مجروء الكاملٍ] 
يه 


220 البيتان في « الرسالة القشيرية »( ص 7/١ . 71١‏ ) من غير نسبة 


ول 


يريد : مذهب أهل الشريعة أهل العلم الظاهر » ومذهبَ أهلٍ الحقيقة أهلٍ العلم 
الباطن ) انتهئ ما نقلتَهُ من ١‏ لطائفٍ المنن 076) 

وإنّما أوردثٌ ذلكَ ها هنا على طوله ؛ ليُعرفَ بِهِ قدرٌ المؤلفٍ » وليدفعٌ بواضح 
برهانه طعنٌ الطاعن » وتعشفٌ المتعمّفٍ , ولنتعرّضٌ بذلكَ لنزولٍ الرحمة من الله 
تعالئ علينا » وموالاة مِنَحِهِ وعطاياهٌ لدينا » وقد قيلَ ( عند ذكر الصالحينّ تنزل 
الرحمة )”"" » ممّ ما في ذلك مِنْ قرب المناسبة لمعنئ ما أوردَه المؤلفٌ مِنَّ الكلام 
الحائز به قصب السبقٍ بينَ مَنْ عاصرةُ مِنّ الأئمة والأعلام 

وأنمًا شيحُه أبو العباس . وشبحٌ شيخه أبو الحسن. . فحالَهُما أوضحٌ مِنْ نارٍ علئ 
علم » ولقد طُررَتْ بكلامهما الكتبُ والدفاتُ » وزهَتْ بمآثرهما وعلومهما الألسنة 
والأقلامُ والصحفٌ والمحابرُ » ولولا خشيةٌ الملالة » وكراهة الإطالة. . لذكرنا مِنْ 
ذلك ما يبِهِرٌ عقولَ السامعينَ والمطالعينَ » ويُرغَمٌ آنافَ الجاحدينَ والمعاندينَ 
سَيَكْفِيِكَ مِنْ ذَاكَ ألْمُسَمَئ إِشَارَةٌ وَدَعْهُ مَضُوناً بِالْجَمَالٍ مُحَجبَا(" 


2 
3 فك 


) 1:5 -1١* ء والنقل بطوله من ( ص‎ ) ١5-1١١4 لطائف المئن ( ص‎ 4١١ 
. (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية ) ( / 5846 ) من كلام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالئ‎ 
. )١١ ديوانه 4( ص‎ ١ وهو ضمن قصيدة لبهاء الدين زهير كما في‎ ٠» فرق البيت من الطويل‎ 


7١ 


المأذونٌ لهُ في التعبير هو الذي يتكلَّهُ لله وبالله وفي الله » ولذلك كان كلامة 


صواباً 

قال الجنيدٌ رحمَة الله : ( الصواث : كل نطق عن إِذنٍ ) ٠‏ أشارَ بهنذا والله أعلمٌ 
إلى قوله تعال : «الَّاتَكلمُو ب إِلَامَن أن له لحن وكَالَ صَوَاباك [البا : مم] 

فإذا قرع أسماع السامعينَ كلامُهُ فْهمَتْ في مسامعهم عبارثهُ » فلم يفتقروا إلى 
معاودة ولا تكرار » وجُلّيَتْ إليهم إشارثهُ » فلم يحتاجوا معّها إلى إطناب 
ولا إكثار » بخلاف غيرٍ المأذونٍ لهُ في ذلك 


49 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأن ليس لسلامة العبارة وصحة 
المعنئ وأحقيته » وسلامة حاسة السمع وانتفاء موانع الإدراك. . أثْرٌ ذاتي في الفهم ٠»‏ بل هو 
بخلق الله تعالئ ٠‏ إلا أنه سبحانه أجرى العادة بخلقه عندها لا بها . وأنه إن أراد الهداية لعبد أذنَّ 
للمتكلم في التعبير عن أغراضها وأسبابها » فأدرك السامع ظاهر العبارة وباطن الإشارة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 َالو َمْسا إنَاسَِعَمَا سكدَنها ِل صن بَعَد موسق 
مُصَيًا لِمَابَينَ يدي جه إل الْحَيّ وَإِلَ طن مُسَّقيم * يَمَرمتا لبوأ داع أله وََامِمُوأيوِء © [الأحقاف : 
1"] ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : ديا عبد الله بن قيس » » قلت : لبيك يا رسول الله » 
قال : ١‏ ألا أدلّكَ على كلمةٍ مِنْ كنز مِنْ كنوز الجنة ؟! »ء قلت : بلى يا رسول الله » فداك 
أبي وأمي ء قال : ١‏ لا حول ولا قرّة إلا بالل » رواه البخاري ( 47٠04‏ ) . ومسلم ( 7١5‏ ) من 


حديئه رضى الله عنه . 


قِيلَ لحمدونَ بن أحمدّ بن عمارةً القصّارٍ : ما بال كلام السلف أنفعٌ مِنْ كلامنا ؟ 
قال : لأنهم تكلّموا لعز الإسلام ٠‏ ونجاة النفوس 2 ورضا الرحملنٍ 2 ونحنٌ نتكلم 
لعز النفس ٠‏ وطلب الدنيا » وقبولٍ الخلّق”") 


)١(‏ رواه السلمي في : طبقات الصوفية ؛( ص ٠ ) ١١59‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 738١/٠١‏ ) . وعند 
المؤرخ التادلي في « التشوف» ( ص )75١‏ في ترجمة العارف بالله تعالئ أبي مدين شعيب 
الأنصاري المغربي ؛ حينما دخل مدينة فاس ١‏ قال : ( كنت أجلس إلى حلق الفقهاء والمذكرين » 
فلا أثبت على شيء من كلامهم ١‏ إلئ أن جلست إلى شيخ ثبت كلامه في قلبي ٠‏ فسألت : من هو ؟ 
فقيل لي : أبو الحسن ابن حرزهم ٠»‏ فأخبرته أني لا أحفظ إلا ما سمعته منه خاصة . فقال لي : 
هلؤلاء يتكلمون بأطراف ألسنتهم . فلا يجاوز كلامهم الآذان » وقصدتٌ الله بكلامي ٠‏ فيخرج من 
القلب . ويدخل القلب ) . 
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مَنْ لم يستكمل الأوصاف المذكورة. . لم يُوذْنْ لهُ في إظهار شيء مِنّ الحقائق 
الربانة » فإنْ أظهرها بررّثْ مكسوفة الأنوار ؛ لما غشيّها مِنْ ة ظلمةٍ رؤية الأغيار . 
فمجَّنْها آذانُ السامعينَ » وأنكرّئها قلوثهم 
وعلامة استكمالٍ الأوصاف المذكورة أنْ يُفتحَ لهُ بابٌ التعبير مع وجود السلامةٍ 
منْ آفات المنطق 
قال في ١‏ 0000 00 
والمعارف + والحقاقق قي مدر حتئ إذا 9 العبارة كان كالإذن 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن إدراك الحقائق راجع لإرادة الله تعالى » لا لسلامة الآلات » 
ولا للحقائق نفسها » فإن لم يشأ سبحانه ‏ لحكمة يعلمها ‏ أن درك الحقيقة. . حجب نورها عن 
العقل فلم يدركها . وعَقَلَ اللسان عن بيانها فلم يُنْها 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالق : 8 وَلْوْعِلِمَ سه ذ فيج عي ل 2 ممتي لامك ا 
وهم مُعَرضُورت * [الأنفال : 7]ء وأوحى الله | ا ار 0 ديا 
عيسئ ؛ عظ نفسك » فإن اتعظت فعظ الناس ٠١‏ وإلا فاستخي مني » » رواه ابن أبي الدنيا في 
« الأمر بالمعروف »( /!9 ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعال 


مِنّ الله تعالئ له في الكلام )00 

قال : ( وسمعتُ شيحّنا أبا العباس يقولٌ : كلام المأذونٍ لهُ يخرجٌ وعليه كسوة 
وطلاوةٌ . وكلامٌ الذي لم يُودْنْ ع مكسوف الأنوار » حتئ إِنَّ الرجلينٍ 
ليتكلمانٍ بالحقيقةٍ الواحدة » فتقبلٌ مِنْ أحدهما » وثّردٌ على الآخر 16 


عد علو 


)٠(‏ لطائف المنن ( ص 55 ) وزاد : ( ويجب أن تفهم أن من أذن له في التعبير بَهِيَتْ في مسامع الخلق 
عبارته » وحليت لديهم إشارته ) . 
(6) لطائف المنن ( ص 54 ) . 


ام قي ب يُطالَعونَ به مِنّ الأمور الغ والعلوم الإشهادقة. 
اعويسير 

إِمَا حال غلبة الوجدٍ عليهم وفيضانه : وهم معذورونَ في ذلك ؛ لوجود الغلبة » 
وهلذا حالٌ السالكينَ مِنْ أهل البداية . 

وإِمّا لقصّدٍ هدابة مريدٍ : فيلزمُهم ذلك ؛ لما فيه مِنْ فائدة الإرشادٍ والهداية 
وهلذا حالٌ أهلٍ التمكين والمتحقّقِينَ مِنْ أهل النهاية 
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(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى جعل كلام أهل الطريق : إما ترويحاً وتنفيساً عند غلبة 
وجد ء أو هداية واسترشاداً لمن كتب له حظ منهم » ولما كانت الأولئ يُراعئ فيها حظ النفس ء 
والثانية يراعيئ فيها أمر الشرع . . كانت الثانية أكمل من الأولئ » وكانت حال الأنبياء وورّائهم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ حكاية : 8« رَبٌ أَرِذِ أنظرْ إِلَتِكَ » [الأعراف : 
47١]ء‏ وقوله تعالئن حكابة : لاكَاتَّعَُا أنَدَ وَأَطِيِعُونِ * [الشعراء : ٠» ]٠١8‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ثم قال مِنْ شدة الفرح : | م ؛ أنتَ عبدي وأنا ريك » أخطاً مِنْ شدَةٍ الفرح » » رواه 
مسلم ( 717/407 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : ؛ لو 
دعيث إلئ كراع لأجبث . ولو أهديّ إلىّ كراعٌ لقبلث » » رواه البخاري ( 0174 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه 

)010( في ( أ ) وحدها : ( عباراتهم ) بالجمع 

(0) في( ب ) ١:‏ والمحققين ) 


فإِنْ عير السالكُ لا عن غلبة وجدٍ. . كانَ في ذلك نوع مِنَّ الدعوئ » وإِنْ عبَّر 
المتمكنُ عن غير قصدٍ هداية مريدٍ.. كان في ذلكٌ إفشاءٌ سرٌ لم يُؤدنْ لهُ فيه . 
وأيضا ١‏ فحالة تقتضى موك السك ول ادر ارا خم ددر بيات 
وتعالئ  ٠‏ يتلقّئ ما يرد علئ سمع قليه مِنْ عجائب العلوم وغرائب الفهوم ٠‏ فكيفَ فكيف 
يصدرٌ منه نطق أو تعبيرٌ على غير الوجه المذكور والصمث مِنْ آداب الحضرة ؟! 
قال الله تعالئ : وَحَمَّعَتٍالْخصَوَاتٌ تمن قَلَاشَسْمَمُ لاهسا [طه 0 


1 
0 


المستمعونَ موسومونَ بالفقر والحاجة إلئ معنئ ما يستمعونٌ إليه م مِنّ المواعظ 


والحكم » وهو قوت قلويهم وغذاء أرواحهم . كما أن المستطعمينٌ وَالسْؤال 
موسومونَ بالفقر والحاجة إلئ أقواتٍ أبدانهم » وكما أنَّ أقوات هلؤلاء مختلفةٌ » فلا 
يصلحٌ لواحدٍ مِنْ هنؤلاء ما يصلحٌ للآخر مِنّ الأطعمة والأشربة ؛ لاختلاف طبائعهم 
وأمزجتهم. . فكذلكٌ أقواث هنؤلاءٍ الاخرينَ مختلفةٌ » فلا يصلحٌ لواحدٍ منهم مِنَّ 
العباراتٍ التى تتضمَّنٌ وجود القوتٍ المعنويٌ ما يصلمٌ للآخر ؛ لاختلاف مذاهيهم 
وكباب تطااريم 

فإذا سمعتٌ عبارة مِنْ عالم أو عار أو واحدٍ مِنْ أهلٍ هنذا الطريق » ولم تحظ 
(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات الأرزاق المعنوية ابتداءً من عند الله تعالئ كما ثبتت الأرزاق 

الحسية » وعلى العبد إن سأل الله سبحانه الرزق أن يقصد بدعائه كلا النوعين » ومن جملة الأرزاق 


المعنوية : تنوّع الفهوم لعبارة واحدة ٠‏ وكل سامع يأكل ما قم له في الأزل . 
ويطلب معنئ هذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعالئ هم وده فصل بَحَضَ كد عل بعْضٍ في الرَزْقٍ 4 [النحل : 


> لعرامديه ا ع ا 


]/١‏ ء وقوله تعالن : #إذاجاء تصر الله ترا تي 11 ري از ارو اي ان 


عنهما : سألهم عمر عن هلله الآية » قالوا : فتح المدائن والقصور » وقال ما تقول يا بن 
عباس ؟ قال : أجل أو مثلٌ - ضْرِتَ لمحمد صلى الله عليه وسلم » نعيت له نفسُةٌ » رواه البخاري 
(5959). 


للا 


20020 


منها بشيء. . فاعلم أنها لا تصلحٌ لقوتِكٌ وغذاثئك » وهي صالحة لقوم آخرينَ 

اسار كس ل ا ل ل 
الأشخاص ٠»‏ فيفهمَ منها معنى لم يقصدهٌ المتكلّمْ . وات ناظنة ولت ارا 
عيهدا : وقد يقع ذلك لجماعةٍ مِنّ الناس » ل 
الآخد » ويحصلٌ لهم بذلك التائّهُ » مع أن المتكلّمٌ لم يُرِدْ شيثاً مِنْ ذلكَ » وربّما كان 
ا 00 

وقد يسمع أربابُ القلوب مِنّ الجماداتِ 3 ويستعذون بو لبن الجالات 

قال في « لطائف المنن » ١‏ وربّما فُهِمَ مِنَّ اللفظ غيرُ ما قصدّ واضعُةُ ؛ كما 
أخبرنا الشيخ الإمامٌ » مفتي الأنام » تقئٌ الدين محمدٌ بن عليٌ القشيريٌُ”” ؛ قال 


كان ببغدادَ فقيهٌ يقال له : الجوزيٌ ١‏ يُنَرّيُ الى قد ملف 4 ايكر رونا تامند 

المدرسة » فسمع منشداً يقول من الوافر] 
إِذَا د راص يات اتلك بالار 
ار ب بأقدَاح صِغَار َإِنَّ أَلوَقتَ ضاق عَنٍ ألصّغار”*) 

)210 لكات مانو الحم ا م ام ) ال اير 
بالجعل ) . 


(؟) سيأتي التمثيل لذلك قريباً( ص 7١5‏ ) . 

61 هو شيخ الإسلام ابن دقيق العيد » المتوفئ سنة( ؟٠لاه‏ ) . 

(5) البيتان لأحمد بن علي المشكهري ٠‏ كما في « خريدة القصر» ( قسم الشام ) (؟448/5؟1)ء 
ونسبهما اليوسي في « المحاضرات (١‏ ص 5١5‏ ) لأبي نواس . 
قال الحافظ اليافعي في الإرشاد والتطريز ؛ ( ص 197 ) بعد حكاية هنذا الخبر : ( هنذا الشعر 
المذكور يقهم منه الموفق : أن عمره قد ولى وقارب الفوت ٠‏ وضاق عن الاتساع للاشتغال 
بالاستعداد للموت ء فيبادر بالعزائم الكبار » إلئ مواصلة الأعمال بالليل والنهار » ويطرب فيها 
كما يطرب شارب العُقار » متلذذاً بالخدمة والمنادمة للملك الغفار » معرضاً عن دار الاغترار » 
مشتاقاً إل دار القرار ) 


فخرج هائماً على وجهه حتئ أتئ مكة » ولم يزل بها مجاور ا حتئ مات . 

قال : وقْرِىَ على الشيخ مكين الدين الأسمر قولٌ القائل : [من البسيط] 

لَوْ كَانَ إِي مُسْعِدٌ بألداح يُسْعِدُنِي لما الْتَظَرْتُ لِشُرْب الواح إِفْطَارًا 

كواح شَيْْ شَرِيفكٌ نت سَارِبُهُ فآمْرَتٍ وَلَرْ حَمليْكَ الواح أَزَْاوا 

يَامَنْ يَلُومُ عَلَى صَهْبَاءَ ضَافِيَةٍ حَُذٍ الْجبَانَ وَدَعْنِي أَسْكُنٍ الثَّارَا 

فقالَ إنسانٌ هناك : لا يجوز قولهُ هلذه الأبيات ! فقالَ الشيحٌ مكينٌ الدين الأسمد 
للقاري : اقرأ » فهنذا رجلّ محجوث )210 


والشيحٌ مكينٌ الدين هنذا هو الذي شهدَ لهُ أبو الحسن الشاذليٌ بأنَّهُ مِنّ السبعةٍ 
الأبدال؟) 


قال : ( ويكفيكَ في هنذا : أنَّ ثلاثة سمعوا منادياً ينادي : يا سعتر بدي » ففهم 
كل منهم مخاطبة عن الله خُوطبَ بها في سرّهِ ؛ فسمع الواحدٌ : اسْمٌ تر بوي" » 
وسممٌ الاخرٌ : الساعة ترئ بِرّي » وسمع الآخرٌ: ما أوسمٌ يري ! فالمسموعٌ 


1 الى 


واحدٌّ » واختلقَت أفهامُ السامعينَ ؛ كما قالَ تعالى : « شف يِمَءِ وَحِرٍ وَيُفَضِلُ بَعَصَبَا 
عل بَعْضٍ فى الكل © [الرعد درتال سحانة وتعال 87 ودع حكل انين 


صما رهس 


مَشْرَيَهُمْ © [البقرة : ]3١‏ . 


. لطائف المئن ( ص 1 ) » وسبت الأبيات لأبي نواس‎ )١( 
: مبيّناً شرف مقاصد السامع من هلذه الأبيات‎ ) 40١ قال العلامة اليرسي في المحاضرات 4( ص‎ 
الراح فيها عند السامع هنا : هي الخمرة الربانية القلبية ؛ وهي لطففٌ من الله تعالئ » ونور يرد على‎ ( 
القلب . فاستعاروا له اسم الخمر ؛ للشبه الواقع في اللذة والانفعال » وهو الصهباء أيضاً ) » ثم‎ 
ودعني أسكنٌ نارَ‎ ١ بين المراد من البيت الثالث فقال : ( أي : خذ جنئان الشهوة وراحة النفس‎ 
. ) فافهم » والأوزار : يفهم منها أعباء المحبة والشوق » وما يتحمله أصحاب ذلك‎ ٠ الشوق‎ 

(؟) نص الإمام ابن عطاء الله في « تاج العروس » ( ص 4 ) أنه من السبعة الأبدال . 

(6) كذا بإئبات الألف في ( ترئ ) » وفي الأصل المنقول عنه : ( ثَرَ ) على الجزم . 

(4) قوله: ( تسقى ) هي قراءة الجمهورء وقرأ عاصم وابن عامر يالياء . انظر «المحرر الوجيز» (1/ 194). 


الا 


فأمًا الذي سمعَ : اسم ترئ بي : فمريدٌ دُلَّ على النهوض إلى الله تعالى 
بالأعمالٍ » فيستقبلٌ الطريقٌ بالجدٌ ٠»‏ وقيلَ لهُ : اسم إلينا بصدقٍ المعاملة تر ينا 
بوجود المواصلة 

وأمًا الثاني : فكانَ سالكاً إلى الله تعالئ طاولتهُ الأوقاثُ » فخافٌ أنْ تفوتة 
الْوْصْلةُ ٠‏ فقيل لهُ ترويحاً علئ قلبه لما أحرقَتْهُ نارُ الشغفف : الساعة ترئ برّي . 

أنَا الآخد ندارك كنك لاغازويت العرده ترك وعدن اديه 
لف اا 0 م 

قال : ( وقالَ الشيخ محبي الدين بن عربئ(" رضي اللهعنة : دعانا بعض الفقراءِ 
إلئ دعوة بزقاقٍ القناديلٍ بمصرّ » فاجتمع بها جماعةٌ مِنَ المشايخ ٠‏ فقدّمَ الطعامٌ . 
وغمروا الأوعية » وهناك وعاءٌ زجاج قد الْخدٌ للبول ولم يُستعمل » فقوت فيو رش 
شرل الطعاء الجاع" +:نوإذا الواء يرك : منذٌ أكرمّني الله نه بأكلٍ هلؤلاءٍ السادة 
ميلا أرضئ لنفسي أنْ أكون بعد ذلكَ محلاً للأذى » ثم انكسرٌ نصفين . 

فاك الت مني الدين فقلث للجَمْع سمعتم ما قالَ الوعاءٌ ؟ فقالوا 
نعمء قالَ : ما سمعتم ؟ فأعادوا القولَّ الذي تقدّمّ » قال : فقلتُ : قال قولاً غير 
ذلك ». قالوا وما هو؟ قلت : قال : كذلك قلوبكم ٠‏ قد أكرمَها الله بالإيمانٍ » 
فلا ترضوا بعد ذلك أنْ تكونَ محلاً لنجاسةٍ المعصية وحبٌ الدنيا » جعلنا الله وإيّاكم 
مِنْ أولي الفهم عنة , والتلقّي منهُ )!*) 
)١(‏ لطائف المنن ( ص 17 ) » وانظر « المحاضرات ؛ لليوسي ( ص 45١‏ ) . 
(؟) في ( ج ) : ( العربي ) » قال العلامة المَقري في ١‏ نفح الطيب » ( 175/7 ) : ( وكان بالمغرب 

يعرف بابن العربي بالألف واللام » واصطلح أهل المشرق علئ ذكره بغير ألف ولام ؛ فرقاً بينه 

وبين القاضي أبي بكر بن العربي ) . 


(6) في (ه ) : ( فقدّم ) بدل ( فقرّب ) » وفي مطبوع ‏ اللطائف » : ( فغرف ) 
0( لطائف المئن ( ص ١١/8‏ 2 
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قلت وهذه المنازعٌ كلَّها مما يُستملحٌ ويُستظرفٌ ١‏ وتتأنّدِ بها القلوبُ 
السليمة » وتنقادٌ لها النفومن الكريمةٌ . وقد جرّث عادةٌ أئمّة هلذا الطريق باستعمالها 
وإيرادها في محلّها » فلا حرج علينا إذاً في ذكر بعض ذلك إذا كانث لهُ مناسبة تامّةٌ » 
وَوحجَدَث فيها فائدة خاصّةٌ أو غامةٌ ٠‏ وبالل التوفيقٌ » لا رت غيدة . 


ع َك 
2 2 


71 


ل 625205 
ا 8 : 


ضس 


زى اعت الل 


ره دو ماه 


يه » وَرَبَمَا عبَّرٌ عنه مَنْ 


كما أنَّ الواصلَ إلى مقاء مِنْ مقامات لبقي يحئه 
استشرف عليه ولم يتحقَّقٌ فيه بالمنازلة والوصولٍ : 

والتباسئ ذلكَ على مَنْ ليس لهُ بصيرةٌ ظاهرٌ » وأمًا ذوو البصيرة فلا يخفى عليهم 
ذلكَ ؛ لأنَهُ يرئ في الكلام صورةً المتكلّم الباطنة . وما هو عليه مِنْ كمالٍ ونقصٍ » 
١‏ الى 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئن أنه تعالئ لم يقصر معرفته علئ ما ينجي العبدَ عند مولاه يوم 
القيامة ؛ من الإقرار بالشهادتين وبكل معلوم من الدين بالضرورة » بل ثم مقامات عرفانية لكل 
مؤمن نصيب منها » إلا أنه لا يتحققها إلا بمجاهدات ٠‏ وتوفيقات وإعانات إللهية » ولعل المؤمن 
يحدّث عن مقام ‏ كالمحبة والرضا والمعرفة دعا تيان نع سي انه رفع با 
تكو أو كلم عانق بها فليسن هنذا بوتس بمتحقق ؛ إذ عبارته لا تكون كعبارة المحب الراضي 
ا 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « فَالْوأنَاَلَّهِ لَقَدَءَائَرك لَه لقنا [يوسف : 
١‏ ء وقوله تعالئ : 8« كَدْمَيدَ مكل ناس تَفْرَيَْمْ 4 [البقرة 1 
« عرفت فالزم م)» وقد تقدم ( ص 08١‏ )ء. وقوله عليه الصلاة والسلام : « اتقوا فراسة المؤمن 
نه ينظ بنور اشر » » رواه الترمذي ( 157 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

)١(‏ كذا في « قوت القلوب » .)1140/١(‏ وقد قال 5١/١‏ ) : ( المؤمنون في كمال الإيمان 
وحقائقه لا يستوون » وإن استووا في الاسم والمعنى ٠‏ وكذلك في تفاوتهم في الآخرة ) . 
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: 1 
8 2 
بع لائنئذ للكا _ ا ا 0 
5 ل لك أن يعر عن وارداته ؟ فإن ذلك يقل عملهًا 3 
: ا نه 7 ل عي 
: 0 كله ل ووو و و يت 1 ل م 2 ١‏ 
5 في فلبه » ويمئعه وجود لصدق مع ددر ص 
0 9 | ..خا 
( 0 5 5 5 75 م 5 5 0-2 6 ب 7 
الي 1 ا ل ا اليا ل لي 00 


الوارداث الإللهِيّة لا ينبغي للسالك أنْ يعبر عنها اختياراً منهٌ » بل يخفيها 
ويصونها » فلا يُطلِعٌ عليها أحداً إلا شيخاً مرشداً ؛ لأنَّ نفسَهُ تجدٌ في ذلك لذَه 
وانشراحاً » فتقوئ به صفائها » فيقلٌ بسبب ذلكَ عمل الواردات في قليه مِنَ التأثّر 
المحمودٍ » ولأجلٍ غلب أحكام نفسهٍ وإيثارٍ حظه. . يمنعٌةُ ذلك مِنْ وجودٍ صدقه مع 


ريه 


وقد تقدَّمٌ هنذا المعنئ في قولهء ( استشرافُكَ أنْ يعلم الخلق بخصوصيتِكٌ . . 


(0) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تحقيق التوحيد » فلا يراعي العبد إلا نظر الحق . ومن سنته تعالئ 
في خلقه : أن العبد إن حدّث بما يوردّةٌ الحقٌّ سبحانه علئ قلبه. . برد معناها فى نفسه » وإن هو 
كتمها » وفرح بالله لا بها. . جازاه الله بصدقه . 1 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ: 8 وَإن جَحهرَ بلول نوكه ليَرَ وَلَفْقَ4 [طه : 10]ء 
وقوله تعالئ : «أُوَلّمْ يَكْفٍ بِرَيِكَ أَنَمُ عَلَ كل سَىْءٍ شَمِيدٌ 4 [فصلت : 157 » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « كفئ بالمرء إثماً أن يحدّث بكلّ ما سمم » . رواه بلفظه هنا أبو داود ( 4447 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

.) تقدم( ص79‎ )1١( 


كالما 


أن شر 


لا تَمَدَنَ يَدَكَ إلى آلأخذ مِنَّ ألخلائق إلا 


له 7 ل ور ل ا ا و 
5 فيهم مَوْ ل ل 


ل 1 
ملذو اعد عظيمة بحتاج لها الكو المتجؤدوة ا 
يصلٌ إليهم مِنَ الرَفْقٍ على أيدي الخلق . 
وقد ذكرّها المؤلفٌ بعبارة بديعةٍ مجوّدة موجزة » جممٌ فيها جملة المعاني التي 
يحتاج إليها مَنْ ذكرنا » لحد يراك بل حرام نس معان الجر 
الذي ذكرناهٌ في مقدمة هلذا « التنبيه » » وهلذا قصدُنا في جميع ما تكلّمْنا عليه مِنْ 
مسائلٍ كتابه » ونقولٌ علئ حسّبٍ ذلك 


أررَاقٌ العبادٍ المعتادةٌ لهم تنقسم إل قسمين 
أحدُهما : رزقٌ يصلون إليه بأسباب وأعمالٍ وتصرّفاتٍ ؛ كالتجاراتٍ 
والصناعات وغيرهما » وهلذا حال أهل الأسباب . 


)2# برجم ملت السكمة إعنتادا:: إلى أن لا زازق ولا مسفاي لاله تعالئن ,»ونا سواه تقال - إن كان ثم 
أسباث عادية ومظاهٌ فانية » لا يقف تحققٌ العطاء علئ وجودها » وللكن يجب اعتبارها ؛ 
بدليل قانون الشريعة الذي ظهر فيه حكم الرزاق والمعطي من تحليل وتحريم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 إِنَّأنَّهَ هوَاَلرََكُ دو ْمُه آلْمَيِينُ» [الذاريات : 
ء وقوله تعالئ حكاية : 9 وَلْرِى هر يُظمِمُن وسْقِينِ 4 [الشعراء : 74] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « إذا سألتَ فاسألٍ الله» وإذا استعنْتَ فاستعننْ بالله »ء رواه الترمذي 5011 ) من 
حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 
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والثاني : رزقٌ يصلٌ إليهم على أيدي الخلْقٍ مِنْ غير عمل ولا سغي ؛ وهلذا حال 
أرباب العجريد”؟) 1 / 

وكلُ واحدٍ مِنَّ القسمين لهُ ب وأحكامٌ تخصّة 

0 : 0 لله » وهي المذكورة 
في الفقه وغيره ٠‏ فواجبٌ علئ كلٌ مَنْ دل في شيء مِنّ الأسباب تحصيلٌ عليه 
وطَلبُةُ مِنْ حيثُ هو”") 


وأحكامٌ القسم الثاني وآدايُهُ : هي التي تعرّضّ لها المؤلفُ رحمّة الل*©2. وأجملٌ 
جميعَ ذلك في مراعاة شرطين » وجعلهُما منْ شروطٍ صكّة الأخذ 


الشترط لاون الاير النطلاء لاون جلاع وس 

وهلذا هو الأصلُ . وإنّما اشترطة على الآخذ لأنْهُ مقتضئ حاله ؛ مِنْ تحقيقي 
التوحيدٍ ٠»‏ وتخليص التجريدٍ » وبه يصحٌ لهُ مقامٌ القناعةٍ والتوكلٍ : ويسقطٌ عن قلبه 
هوٌالرزق ء وتزولٌ عنهٌ علاقاثُ الخلق 


)001( في ( أ) : ( أهل ) بدل ( أرباب ) 

(؟) قال العلامة القرافي في « الفروق » ( ؟/ 597 ) في بيان الفرق بين قاعدة : ( النسيان في العبادات 
لا يقدح ) وقاعدة : ( الجهل يقدح ) وكلاهما غير عالم بما أقدم عليه : ( اعلم : أن هنذا الفرق 
بين هاتين القاعدتين مبني علئ قاعدة ؛ وهي 1 سان حي الا جا قن اا اسلو انين * 
والشافعي في ١‏ رسالته » حكاه أيضاً ؛ في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم علئ فعل حتئ يعلم 
حكم الله فيه ؛ فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عيّنهُ الله وشرعه في البيع » ومن أجّرَ وجب عليه أن 
يتعلم ما شرعه الله تعالئ في الإجارة. . . » فمن تعلّم وعمل بمقتضئ ما علم فقد أطاع الله تعالى 
طاعتين » ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين » ومن علم ولم يعمل بمقتضئ علمه فقد 
أطاع الله تعالئ طاعة » وعصاه معصية . ويدلٌ علئ هنذه القاعدة أيضاً من جهة القرآن قوله تعالى 
حكاية عن نوح عليه السلام : 9 إن أعْودُ يك أَنْ أَتَسََكَمَالَيِسَ لي يه عِلْمُ4 [هود : 41] » ومعناه : 
ما ليس لي بجواز سؤاله علم ) 

(6 فالمتجرّدون هم المقصودون هنا » وما ذكره كل من الإمام المصنف والعلامة الشارح. . قد عنون له الإمام 
أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 12١7/5‏ ) ب ( ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب ) . 
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وإِنْ لم يكنْ على هنذا الوصفف كان عبدا للناس ٠‏ مولياً قلبَهُ إليهم » فيكثرٌ طمعٌة 
فيهم » ورغبنّهُ فيما في أيديهم » واستشرافة إليهم » فيقعٌ بسبب ذلك في كبائر 
الذنوب منْ معاصي القلب والجوارح ؛ مثل المداهنة » والنفاق ١‏ والرياء 2 
والتصتّم » والتلبيس » والغشنٌ » وعدم النصيحة ء وقلَةِ الشفقة » وغيرٍ ذلك هن 
الصفات المذمومة المناقضة للعبوديّة لله عر وجل 

قال يحيى بن معاذ : ( مَنْ استفتصَ باب المعاش بغير مفاتيح الأقدار. . وُكل إلى 
|| ل 1 

ولا يكفى في تلك الرؤية المذكورة أنْ تكونّ عِلْماً وإيماناً فقط » بل لا , 
تكونَ حالاً وذوقاً 

دعا بعض الناس شقيقاً البلخيئّ وكانَ فى طبقةِ منْ أصحابه نحو خمسينَ رجلاً » 
فوضعٌ الرجلٌ طعاماً واسعاً . وأنفقَ نفقة كثيرةً » فلمًا قعدوا قالَ لهم شقيقٌ إنَّ 
هنذا الرجلَ يقول مَنْ لم يرني صنعتُ هلذا الطعامً وأنا أقدّمُهُ إليه. . فطعامي عليه 


1 


| 


6.6 
كح 


ل 
عم 

قال : فقاموا كلهم وخرجوا ء إلا شابّاً كان فيهم نقصّت مشاهدثُه عنهم 

فقالٌ صاحبٌ المنزلٍ لشقيقي رحمّك اللهُء ما أردت بهذا ؟ قالَ أردث أَنْ 
أختبرٌ توحيدٌ أصحابي ؟؛ أي كلّهم لا يرون فيما صلم ؛ ولا ينظرونٌ إليه فيما 
قدّمٌ » إلا ذلك الرجلٌ وحدَة”") 

وإنّما اكنترطنا قئ رؤية العطاءمرة الل تفال أن كرون حالاً وذوقا لأ ذلك هو 
اللائقّ بحالٍ المتجرّد كما ذكرناة" ؛ لأنَّ التجريد حالٌ شريفٌُ » لا يُدخْلٌ فيه 
)1١(‏ رواه السلمي في « طبقات الصوفية »؛( ص ٠١4‏ ) . 


(؟) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ١911/01»‏ ) 
(9) انظر( ص 708 ) . 
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بالاختيارٍ والتعمّلٍ ؛ لأنّ ذلك مِنٍ اتباع هوى النفس » وطلب الحظ والراحةٍ » وإنّما 
يقيمٌ الحقٌ فيه مَنْ أرادَهُ به مِنْ أهلٍ التقوئ والمراقبة » بعد كمال شّفْلِه بالله تعالى » 
وجدَّه في الهرب عن كلّ ما يقطم عن الله » فحيتذٍ يسلبُهُ الحقٌ تعالئ مِنْ تدبيره 
واختياره » ويكاشفة بوحدانيّتهِ في إيراده وإصداره ٠‏ ويكونٌ تركة للأسباب بحكم 
الوقتٍ وإشارة الحالٍ 

كما رُوِيَ أنَّ 
الكيرٌ » فأدخلّ يِدَهُ في النار وأخرج الحديدَ مِنّ النار » فعْشيَ على غلامه » وتركٌ 
لجنم فرك م واقن عل ايا 

وكانَ يقولٌ رحمّة الله : ( تركتٌ العمل فرجعتٌ إليه » وتركني العمل فلم أرجع 
إليه )050 

وقالَ إبراهيمٌ الخوّاصٌ : ( لا ينبغي للصوفيٌ أنْ يتعرّض للقعودٍ عن الكسب إلا 
أنْ يكونَ رجلاً مغلوباً قد أغنتهُ الحال عن المكاسب » وأمًا مَنْ كانتِ الحاجاث بهِ 
قائمةً » ولم يقعْ لهُ عزوفٌ يحول بِينَهُ وبِينَ التكلّف. . فالعملٌ أولئ به » والكسبُ 
بسي أحلٌ له وأبلعُ ؛ لأنَّ القعود لا يصلحٌ لمَنْ لم يستغن عن التكلّبٍ )290 

وقالَ الشيخ أبو عبد الله القرشيٌٌ ١ما‏ دامّتٍ الأسبابُ قائمة في النفس 
0 


أيا حفص النيسابوريّ كان حدادا. وكانٌ غلامة يوماً ينفخ عليه 


0 


وقال , بعض المنقطعينٌ : كنثُ ذا صنعةٍ جليلةٍ » فأريدَ مّى تركها » فحاكٌ في 


)200 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 731١/٠١‏ ) » والقشيري في « رسالته »( ص 790 ) . 

(0) رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص )١١8‏ » والقشيري في « رسالته » (ص 98؟)2» 
وانظر ع ققدم ( 34 )اي نعي ترك العمل (ه: ْ 

(*) أورده السلمي في « تفسيره » ( 4/5 ) » ومثال من استغنئ عن التكلّف . ورضى بأدنئ ما يأتيه : 
أهل الصّقّة ٠‏ فكان الواحد منهم يجوع أياماً » وهو شاك قادر على الكسب ٠‏ ثم يرضئ بعد ذلك 
بنحو مذقة لبن ؛ وقد سمُِّوا بأضياف الإسلام » وكانوا لا يبيتون علئ معلوم ٠‏ ولا يأوون إلئ أهل . 

(4) أورده المقريزي في « المقفى الكبير » ( ه/ "لا ) . 
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ضلذرئ + مز أبن المعاق 16 افي:بي هاففث لا آررة :تفطخ إل وحيمي في 
رزقي ؟! عليٌ أنْ أخدمَكَ وليَاً مِنْ أوليائي ٠‏ أو منافقاً م مِنْ أعدائي7') 

وقد اشترط رسولٌ الله صلّى الله”عليه وسلَّمَ في صحَّةٍ قبولٍ العطاء عدم الاستشر 
إلى الناس ٠‏ ولا يكادٌ بحصلٌ هنذا الشرطٌ لمَنْ ذكرناهٌ مِنْ أهل التجريدٍ إلا بهلذه 
الرقنة املك 

رو زيدٌ بنُ خالدٍ الجهني قال : قال رسول اللو صلّى الها عليه وسلَمَ : ٠‏ مَنْ 
جَاءَهُ مَعْرُوفٌ مِنْ أخيه مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ ولا َسْتِشْرَافٍ نَفْس . ٠‏ فليقبَلهُ ؛ ؛ فَإِنْمَا هْرَ رزْفٌ 
سَاقَهُ أل" إلَي »00© 

وروي عن رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ أنَّهُ قال : « مَنْ جه إِلَيْه شَيْءٌ مِنْ هَلذَا 
أَلورْقٍ مِنْ غَثْرِ مَسْأَلَةِ وَلا إِشْرَافِ. . فَلْيَأْحُذْهُ » وَلبَْسّمْ في رِرْقِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ غنى 
لَه إلى مَنْ هُوَ أحْوَج مِنْهُ »80 

وقالَ عمرُ بن الخطاب رضي الل عنهُ : كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
يعطيني العطاءً » فأقولٌ أعطه يا رسول الله مَنْ هو أفقَرُ إليه منّى » فقالَ رسول الله 
صلَى اله عليه وسلّمَ : « خُذهُ موه أذ تَصَدََ ب وما جَاءكَ من مدا ْمَل وََنْتَ 
غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ . . فَحُذْهُ » وَمَا لا قلا تتبعْة به نفْسَكَ » » قال سالمٌ : ( فمِنْ أجل 


عير م 


ذلك كان ابن عمرَ لا يسأل أحدا شيئاً لاتير قينا امي 


)000 أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( 16١7/5‏ ) ؛ وكذا نقله السهروردي في « عوارف 
المعارف 6 ( 5594/١‏ ) » وعبارته :“علي أن أخدمك ولي من أرليائق ان امسر للك بننافقا مز 
أعدائي ) » ثم قال : ( فصاحب الفتوح يرئ حركة النفس بالتشوّف جنايةٌ وذنباً ) 

2( تأكيد علئ أن العلم وحده لا يكفي ؛ إذ لا بد من الحال . 

)6 رواهابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( 51١14‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك »357/506 ) 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 568/86 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 71/7 ) من حديث سيدنا 
عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنهما . 

(5) رواه البخاري )71١5(‏ » ومسلم ( ٠١40‏ ) من حديث سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه 
رضي الله عنهم . 

لي 


فالاستشرافٌ إلى الناس مذمومٌ . قادح في التوحيدٍ » فلا ينبغي أنْ يأخدّ المريد 
عطاء علئ هلذا الوجه . 

ور ا عدر حي ب ل لو اك لإاري لوازي اروم 
يكن في الموضع او اسان ٠‏ فحمله » ودفمٌ إليه أحمدٌ 

فلمًا دخل الدارَ بعد إذنه له. . اتَمْقَ أنَّ أهلّ الدار قد خبزوا ما كانَ عندّهم مِنَّ 
الدقيق » وتركوا الخبرَ على السرير ينشفُ » فرآهُ أيوبُ » وكان يصوم الدهرّ » فقالَ 
أحمدٌ لابن صالح : ادفع إلى أيوت من الخبز » فدفم إليه رغيفين » فردَّهما 

فقالَ أحمدٌ ضغهماء ثم صبرَ قليلاً » ثم قال خُذْهما والحقَهُ بهماء 
ل ل شيا ل و ل 
قال وا د فلي #الكا واق: القن اسعير نش افقة اليج فلم 
أعطيناةٌ مع الاستشرافٍ رده ثم أيسَ 2 فرددناةٌ إليه بعد الوياس 0 

وأا الاستشرافٌ إلى الرزقٍ » مع قطع نظره عن الخلق. . فلا يضّهُ ذلك ؛ أنه 
شلِقَ ضعيفآ ذا فاق » ورزقة معلومٌ ٠‏ ولا بدٌ منة ٠‏ فاستشراقة إلى الرزق في الحقيقة 
استشرافٌ إلى الرزاق » ولا ينافي ذلك حقيقة العبوديّة » وللكن إِنْ كثْرَ منها 
الاس:ة ستشرافٌ إلى الرزق » تقلت ا و لامر و 
الحق. . فليصرفْها عن ذلكَ صرفاً جميلاً » ولينهج لها مِنّ التعلّق والتوثّق ق بالله تعالى 


م 


سبيله 
قال الشيخ أبو محمدٍ عبدٌ العزيز المهدويٌ : ( كنت في بدايتي واقفاً بِينَ 


العشاءين أصلي وأنا فارغ بلا سبب © حلول جاء تُنى النَّمْسُ فقالث لى السلام 
عليك » قلت لها وعليكِ السلامٌ » قالَث لي : العشاءَ » فأدمئني بداهية » 


) 5784/١ (» عوارف المعارف‎ ١ أورده السهروردي في‎ )1١( 
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فتوقّفْتُ . ثم ألهمّني الله تعالئ أنْ قلثُ لها له : لا واقلث 
لها : أتدري أَيئي هو ؟ أو منئ هو ؟ قالث لاء قلت لها: ت أو عبد ؟ 

قلت : فالعبدٌ يقدرُ على شيءٍ ؟! ما هنذا الكفدُ والشركٌ الذي أتيتيني به ؟! اهربي 
إلى خالقكِ فاطلبي منهٌ العَشاءَ ؛ لأنَّهُ خالقكِ والقادرُ على كل شيءٍ ٠‏ فيعطيَكِ ويجيبَ 
لكِ ما طلبتٍ منةٌ ٠‏ فتطعمي وتأكلي . فما لكِ وإيّايَ ؟! وما هلله الحيرةٌ ؟! 

قال : فهربّث إلى خالقها ؛ فجاءً عَشاءٌ متمكنٌ كثيرة » فأكلنا 

قال : وكذا يُحتخ عليها » ومِنْ هنا تثبث الأقدام ) 

وذكرٌ أيضاً مسألة عظيمة مفيدةً ؛ تتضمّنٌ كيف يكونُ حال الفقير بالنسبة إلى 
الرزق » وما تحتاج إليه بِنينَهُ مِنَّ الرَفْق » وجعلّها مِنْ قواعدٍ الفقر والإرادة » فرأينا 
ذكرّها في هنذا الموضم » وجغلّهامِنَ الواجب المتعين التق ل الل زهان 
مَنْ يقففٌ عليها مِنْ مريدٍ متديّنٍ : 

قال رضي اللهاعنة : ( اعلم : أنَّ الفقيرٌ لا يخلو : ما أن يكونّ جالساً » أو ماشياً 

أنَا قاعدةٌ الجالس فإنَّ جلستهُ موضع الك ب وهو كانه .لو وقانة سلاف 
سَجََادتَهِ لا يتعداها("؟ , ولا يكونٌ التفاثةُ إلى وقتٍ ولا إلى سببٍ معلوم ؛ نه 
لا يدري الأرقاتة: مائقي ولا يذ ها نولا يدرى سن هن .ولا وقنها :14 أن 
جميمَ الأشياءٍ تطليّهُ وتحتاجُ إليه ؛ لأنّها خُلقَتْ مِنْ أجله » وهو خليفةٌ فيها » وقد 
فرغ مِنْ جميعها . فالالتفاثُ والأملٌ فيماذا ؟! بل يكونٌ هدفاً للأقدار » تجري عليه 
ولا كسب لهُ ولا سببّ في التحصيلٍ ) 

ثم قالَ : ( وأمّا الماشي مِنّ الفقراءِ ٠‏ الذي يكونٌ في سفر أو غيرء فلا تجاوز 
كنطو 


) في(أء ب):( وطرف )بدل( طرف‎ )١( 
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نقالة :"أن ركو مانا تنيفظة ل ايده والالتفانة [للونمامرة تلو او حصن :»أ 
مطعم أو مشرب ٠‏ فيهلكَ ويظفر به العدؤٌ » وتزلٌَ قدمهُ » فإ تماد في التعلّقٍ بشيء مِنْ 
هلذه القواطع والشواغلٍ » ومشئ إلى شيءٍ منها وفقدَهُ ومات. . ماث قاتل نفسه . 

وذلك : أَنَهُ يكونُ في يوم صائف ووَهِج . وقد أصابَهُ العطش الشديدٌ » فيعرض 
سيان ماود فيج العكذ : 0 أنْ أسرغ تلحقٌ ذلك الماءً » فتشربت 
منهٌ » فيزولَ عطشكَ7" . فإِنْ مشئ راكناً لهذا الخاطر » فيجيءٌ الموضع » فيجدةٌ 
تتوايا + لوال يف دو يفول 40 لذن توي ع فبفعلة ده سافية .- فيموت قائل 
نفسه إذا كان جاهلاً برئة وآياته » ولم يعرف دواءَةٌ منْ دائه » ولا يعلم العلم ‏ 
ولا يسأل العلماءً ؛ لبقائه مع نفسه . 

قال : فحكمُّةُ إذا جاءهُ هنذا الخاطرٌ بالترويج مِنَ العدرٌ في سفره'" ؛ مِنَ 
السرعة إلى الماءٍِ » والركون إلى الأعنان ون تارك آر أشخاص أو غير ذلك : أن 
يعترضن على العدوٌ :ويقولنة*؟ + :إن الث تعالين يمك أن يتوفاني قبلّ لحوقه . 
0 ويقولٌ لهُ أيضاً قالَ النبئٌ صلَّى الل" عليه 
وسلة: مَنْ ص َشَى إلى طم فَلَيَمْشٍ 1 برقال اماف 1 
6 


) في (ج ) : ( فيروّح ) بدل ( فيروّج‎ )1١( 

(0) في( ج) :( فيَرْوَى ) بدل ( فيزول ) 

(*) في ( ج ) : ( بالترويح ) بدل ( بالترويج ) 

() كذا في( ج ) .ء وفي سائر النسخ : ( يعرض علئ ) بدل ( يعترض علئ ) » وفي ( ب ) : ( يعرض 
عن ) 

)2 رواه ابن الأعرابي في « معجمه » ( 774 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » وانظر 
« فيض القدير ؛( 4١4/5‏ ) . 

زه رواه الطبراني في ! المعجم الكبير » (/11/ 1١١‏ ) من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(0) رواه الترمذي ( 7٠١١7‏ ) من حديث سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » ولفظه : « الأناةٌ 
من الله » والعجلةٌ من الشيطانٍ » . 
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فلا يشكُ شاك أنَّهُ كما يحتجٌ للنفس والشيطانٍ بهلذء القواعدٍ مِنّ العلم. . أنّهم 
يفظهوة ولا تيكة عتده: ابعل الأسهانة بالل والتعلى به 

ثم يقول لهُ أيضاً : أتنكرُ أنَّ الله تعالئ قادرٌ على أنْ يطعمّني ويسقيّني ؟! إن 
شاء الله ينبم لي عيناً الساعة قبلَ وصولي لذلك الماءِ » فيقولٌ الشيطانُ بالضرورة : 
نعم » فإذا كان هلذا كذلكٌ فالله سبحانةٌ أعلمُ بمصالحي ومنافعي مِنْ كل مخلوقٍ . 

فإذا حصلّ هنذا العلمٌ » ورجم يمشي متأنياً » همّتهُ مم خطوته » ناظراً لما يردُ 
عليه مِنْ ربّه » فإنْ وصلّ إلئ ما خطرّ له أوَّلاً » أو رآهٌ من بُعدِ ولم يجذ ماءً » أو لم 
يجذ ما تعلّقّ بو خاطرَةُ أوَّلا مِئْ صاحب أو طعام. . بقيّ علئ أصله » لا تخِْرَ عندَهُ 
ولا تردّد » فظفرَ بالعدقٌ وقتلّةُ » كما فعلٌ أيضاً الشيطانٌ بغيره الشيء وضدَةُ ) انتهئن 
ما أردنا ذكرّهُ مِنْ كلام هنذا الإمام » وهو عندي مِنْ نفيس الكلام » المقرّب غاية 
المرام ؛ لاا سن الحماق القع والأنفاس الرفيعة ؛ لحا ف ريد 
التونسق 6“ والآداب لفق مع العيل نهو جدية باذ كنت اوبرض + ويككل به 
الغرضٌ الذي تقدّمَ » والله“تعالئ أعلم وأحكم 
الشرط الثاني : ألا يأخدّ إلا ما يوافق العلم : 

وهلذا شرطً لازم للمتجرّد أيضاً 

قال الشيحٌ أبو طالب المكيٌ رضي الله عنهُ : ( وينبغي لمَنْ لا معلوم عندَه مِنَّ 
الأسباب أن يتورّعٌ في أخذها , ويتخيّر المعطينَ لها كما يتخيّرُ أهلُ المكاسبٍ في 
الاكتساب ؛ لأنَّ لله سبحاتةٌ في كل شيءٍ حكماً » والقعودٌ عن المكاسب لا يسقطً 
أحكامها » والقاعدٌ عن الطلب 5 أحكامٌ الطالب''" , ولأنَّ ترك العمل عمل 
يحتاج إلى علم . 1 
)١(‏ كذا في جميع النسخ ‏ والعبارة في قوت القلوب » : ( والقاعد عن الطلب لا تسقط عنه أحكامٌ 

الطالب ) . 
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ولم تكنْ سيرة الفقراءٍ الصادة قينَ أَنْ يأخذوا مِنْ كل أحدٍ . ولا في كل وقتٍ . 
ولا يأخذوا كل ما يُعطونَ ممًا يزيدُ على كفايتهم , إلا أنْ يكونوا مّنْ يخرجونةٌ إلى 
غيرهم ) انتهى7١)‏ 

فموافقة العلم التي ذكرّها المؤلفُ رحمّة الله تعالئ علئ قسمين موافقة قَةٌ العلم 
الظاهرٍ » وموافقةٌ العلم الباطن . 

أنَا موافقة َه العلم الظاهر نش إلاناء الاو ابا عاقل : تق » وقد جاء في 
الحديثٍ : « لا تأكل إلا طَعَامَ ب تيع » وَل باك طَعَامِكَ إلا تيز 006 

ا 0 
المكاسب ء ولا يأخذ مِنْ يد صبئٌ ولا عبد غير مأذونٍ لهما » ولا معتوه . 

الاك ار : فألا يأخذّ إلا ما كان على وجه الرفقٍ والمعونة ؛ فلا 
يأخذّ إلا ما هو مفتقرٌ إليه في الحالٍ » ولا غنئ لهُ عنة مِنْ ضرورياته وحاجاته مِنْ غير 
إسرافب ولا إقتار 

ولا باس أن يأخذ ما يزيدٌ على ذلك إِنْ كان غي لم سخا ريذل وإلعاة وقد 
بمحاسن الأخلاق » لا ليتوصّلَ به إلى حظّ عاجل ؛ مِنْ جا أو رئاسةٍ أو قبولٍ عند 
الناس 


ا يُعطاةٌ علئ وجه الابتلاء والاختبار : 


أنَا الابتلاث : فبأنْ يأتيهُ قبل وقته » أو زائداً على حاجته ؛ فإِنْ أخذهُ فليخرجْهُ في 
السرٌ ؛ ليأمنَ بذلك من آفة الادّخار”") 


. ) ١9١9/7“ (» قوت القلوب‎ ١ قاله في‎ )١( 

(؟) كذا في « قرت القلرب »( 1777/9 ) . ورواه أبو داود ( 1877 ) . والترمذي ( 1746 ) من حديث 
سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : ١‏ لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا يأكلْ طعامّكَ إلا تقىٌّ ؛ . 

إفية في ( | . ب ) : ( فإن أخذه ليخرجَهُ أمنَّ بذلك من آفة الادخار ) ٠‏ وفي ( ج ؛ ه ) : ( الإظهار ) 
بدل ( الادخار ) . 


مرف 


وأنَا الاختبارٌ : فألا يأخدٌ شيئاً كان قد نوئ تركةُ لله تعالى ؛ مِنْ شهوة كان مبتلى 
بها قد ملكتّهُ وأسرَنةُ » ومنعَتهُ القيامَ بحقوقٍ ربّهِ » فليوفٌ بعهدٍ الله تعالئ » وليدفع 
ذلك عن نفسه إِنْ حاف انحلالَ عزمه وفسادً نبِتِهِ » وإِنْ لم يخفث ذلك فلياخذة 
وليخرجةُ إلى غير » وهلذا أشدٌ شيءٍ على النفس » وهو مِنْ أعظم درجات الزهدٍ . 

ولا يأخذ مِنْ منانٍ ولا فخور ولا مظهر لعطيّيه » ولا يأخذ ممّنْ يقل علئ قلبه 
قبولٌ عطيّيه ؛ فقد قيلَ : لا تأكل إلا طعام مَنْ يرئ لك الفضلٌ عليه في أكله . 
ولا تأكل إلا طعام مَنْ يرئ أَنَّهُ وديعةٌ عندَهُ » ولا تأكل إلا طعامَ زاهدٍ ؛ لأنه يُسَءُ 
بأكلك » ولا تأكلٌ إلا طعامً مَنْ يراك صاحبّةُ أفضلّ مِنَ الطعام 


المكنا 


2 كو 2 30 م 
وقد رُوِيَ أنه أهديّ إلى رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم سمنٌ وأقط وكبش » 


فقبلَ السمنَ والأقط » ورد الكبش'" » وكانّ يقبلُ مِنْ بعض الناس » ويردٌ على 


د , 


بعض » وقالَ : « هَمَمْتْ آلا آَقْبَنَ إلا من فُرَشئ 0 أنْصَارِيٌ أو تَعَفِيَ أو دَوْسِيّ 5 


قال أبو طالب كم رحمَّةٌ الله : ( ا هلذا جماعة مِنّ التابعينَ ؟ جاءث إلى 

فتح الموصليّ م ا حدّني عطاءٌ : أنَّ النبينَ صلّى الله 

ور نه : « مَنْ آنَاهُ آلله رؤقاً مِنْ غَيْرِ مسأل فَرَدَهُ. . فَإِنَمَا يَدُدُهُ عَلَى ألله عَرَّ 
وَجَلَّ 27 ثم فتح الصّرَة ة وأخذ منها درهماً » ورد سائرّها 


)01( رواه أحمد في « المسند » ( 17١/4‏ ) من حديث سيدنا يعلى بن مرة رضي الله عنهما ؛ وهو أنه أتته 
صلى الله عليه وسلم امرأةٌ بابنٍ لها قد أصابه لمم » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « اخرج 
عدوً الله ء أنا رسولٌ الله ») ء قال : فبَرَأ ٠‏ فأهدّث له كبشينٍ وشيئاً من أقط وسمن ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ يا يعلئ ؛ تحذ الأقط والسمن . وخخل أحد الكبشين ؛ ورد عليها الآخر » . 

(؟) رواه الترمذي ( 5948 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وصدر الحديث : ٠‏ إِنَّ فلاناً 
أهدئ إليّ ناقدٌ » فعوضئهُ منها ست بَكَراتٍ » فظلّ ساخطاً . لقد هممثٌ ألا أقبِلَ هدية. . . » 
الحديث » والمعنئ : إلا من قوم في طبائعهم الكرم » لا ممّن يهدون طلباً للاستكثار » قال 
تعالى : «عَلَاسَسن تَتدَكيرٌ» [المدثر : 1] . 

(*) رواه مالك في « الموطأ» ( 148/5 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه بلفظ مقارب » واللفظ 
هنا في ١‏ قوت القلوب »( "/ 15٠١‏ ) عن عطاء رحمه الله تعالئ مرسلاً 
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وكان الحسنٌ يروي هاذا الحديث عن النبيّ صِلَّى اللعليه وسا(3) 
وحدّئنا عنهُ : أنَّ رجلاً أهدئ إليه كيساً فيه ألوفٌ » ورزمة فيها مِنْ ديبق 
6 كؤرة للك تقال له سف اسان اق :1للكا. فقال +3 خلس مكل 
مجلسي هلذا » وقبلٌ منّ الناس شيئاً مثلّ هلذا. . لقي الله تعالئ يوم القيامة وما له 
عند الله منْ خلاق 

وكان الحسنٌ يقبلُ مِنْ أصحار 

وكانٌ إبراهيم يخ النيديٌ يسال أصحابَةُ الدرهم والدرهمين » ويعرض عليه غيرهم 
المئينَ فلا يأخيلٌ )70 

وكان بعض العْبَادٍ إذا دفم إليو بعضٌ أهل الدنيا الشيءً يقولٌ : ضعْهُ عندّك , 
واعرضن علئ قليِكَ حالي : كيف أنا عندّكَ بعد الأخذ ؛ أفضلٌ أو دونَ ذلكَ ؟ 
واصدقني ؛ فإنْ قالَ لهُ أنتَ عندي الآنَّ أفضلٌ منكٌ قبلَ ذلك » أو قال لهُ 
عندي بعد الأخذ مثل ما كنت قبل ذلك . . قبل منهُ » وإِنْ أخبرَةٌ بنقصانه في قلبه. . 

ع2 

لم يقبلهٌ منة 


خراسان 


وكانَ بعضهم يردٌ على أكثر الناس صِلاتِهم » فعُوتب في ذلك ٠‏ ذ فقال : ما 
ل ل ل 
أقوا لبن لو د الى 1 


) ١96/6 (» انظر # مسند أحمد‎ )١( 

(1) الوٌؤْمة ‏ بكسر الراء ‏ : ما شد من الثياب في ثوب واحد . وديبق : قرية من قرى دلتا مصرء وإليها 
تنسب الثياب الدبقية الرقيقة » وبهذا المعنى استعملها هنا . وفي غير (ج): (دقيق) غير أن معتاه مع 
لفظة الرزمة بعيد . 

إفرة قاله في « قوت القلوب » ( / 191١‏ ) » والسياق الآني عنده مع حذف بعض الأخبار » ووقوع 
تقديم وتأخير في بعضها . 

(4) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( #/ ١6٠١‏ ) . 

(5) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 9/ 1١51١‏ ) 


728 


ويُروئ عن الأعمش أَنَّهُ قال : جاءً شاتٌ مِنّ العرب إلئ إبراهيم يم التيميٌ بألفي 
درهم » فقال لهُ : يا أبا عمرانَ ؛ خَذْ هذه الدراهمَ » والله ؛ ما هي م منْ ذي سلطان 
ولا مِنْ كذا ولا مِنْ كذا » فقالَ لهُ إبراهيم : باركَ الل“لكٌ » وجزاكَ خيراً 

قلبًا ولّى قلت له : يا أباغمرانٌ ؛ ما متعكٌ ألا تأحدّها ؟01 والله ؛ ما لامراتِكٌ 
قميصٌ ! فقالَ : صدقت يا سليمانٌ » وللكنْ هلذا شاتٌ مِنَّ العرب لم يحتكة 
السنٌ » ولم تحنكّةُ الآدابُ » فكرهت أنْ يجلسّ في حيّه فيقولٌ : أعطيتُ إبراهيم 
ألفي درهم , فيحبط الله" أجِرَهُ » وتذهبَ دراهمٌة . 

وممّنْ ذهب إلى هلذا : سفيانٌ الثوريٌ ؛ كان يشترطٌ علئ بعض مَنْ كان يأخذ منة 
لاعت ] فاه موه لالود العو بل و اذعات اجره 0 لا10 يا في تن فونه 
تعالن : 9 لا يُطِلواً صَد قدت كم يِأَلْمنٌ وَالْذدَئ © [البقرة : 4 قالَ : المن : أنْ يذكرَّهُ » 
والأذئ : أنْ يظه-:0) 

وقالٌ الجنيد للرجل الخراسانيٌ الذي جاءَه بالمالٍ ٠‏ وسألهُ أنْ يأكلّهُ » فقالَ 
الجنيدٌ : بل أَفْرَقَهُ على الفقراءٍ » فقالَ الرجلٌ أنا أعلمٌ بالفقراء بتاك رام أخار 
هنذا ء فقالٌَ له الجنيدٌ : وأنا أؤمّلُ أنْ أعيشٌ حتئ آكلّ هلذا ؟! فقالَ اريت أفن 
لك : أنفقة في الخلّ والبقلٍ . وإِنّما قلت لك : أنفمَهٌُ في الطيباتٍ وألوان 
الحلاواتٍ » فكلَّما نفدَ أسرع كان أحبٌ إلىّ » فقالَ الجنيدٌ : ومئْلّكٌ لا يحل أنْ يُرَدَ 
عليه » فقبلهُ » فقالَ الرجل : ما ببغداد أحدٌ أعظم مِنّهَ علىَ منك . فقالٌ الجنيدٌ : 
وما ببغدادَ أحدٌّ ينبغي أنْ يُقَبِلَ منهُ شيء إلا مَنْ كان ملك 

وكانَ السريٌ السقطئٌ يوصلٌ إلى أحمدٌ بن حنبلٍ الشيء فيردٌةُ » فقالَ مره : 
)00( في ( ج ) : ( أن ) بدل ( ألا ) » علئ أن ( لا ) زائدة للتوكيد . 


(؟) أوردهالإمام أبو طالب في * قوت القلوب 181١/7 (١‏ ) . 
(*) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 15١1/7‏ ) . 


0ظ, 


يا أحمدٌ ؛ احذز آفة الردٌ ؟ فإِنّها أشدٌ مِنْ آفة الأخذٍ . فقالَ 
ما قلت . فأعادَهُ .» فقالَ أحمدٌ : ما رددثُ عليك إلا وعندي قوت شهر » فاحيسة 
لي عندَّكَ » فإذا كانَ بعد شهر فأنفذهٌ 27 

وعلى الجملة فلا ينبغي أنْ يأخذ المريدٌ إلا مِنْ يدِ زاهدٍ عارفف » فبذلكٌ يسلم 
مِنّ الآفاتٍ , ويُكفئ مِنْ جميع المُؤْناتِ . 

قال أبو بكر الزقّافٌ د سنةً أصحبٌ هاؤلاء » فما رأيثث رفقاً 
لأصحابنا إلا مِنْ بعضهم لبعض ٠»‏ وممَّنْ يحيّهم » ومَنْ لم يصحبّْةُ التقوئ والورعٌ في 
هنذا الأمر. . أكلّ الحرامً النصنَّ )(") 
وإِنْ أرادَ أنْ يسألَ أمثال هنؤلاءٍ فليفعلٌ ؛ قالَ أبو طالب المكيٌ ( كان بشرٌ بر 
الحارث لا يقبلُ مِنَّ الناس شيئاً » وكانّ بعضهم يقولٌ : أحبٌ أنْ أعلمَ مِنْ أينَ 
يأكلٌ » فقالَ مَنْ يَحْبْدُْ أمرَهُ : أنا أعلمُكَ مِنْ أينَ يأكلٌ ؛ كان لهُ صديقٌ عاقل ؛ 
يعني نظيرَهُ في العقل والدين ؛ لأنَّ بعضّهم كان لا يقبلٌ إلا مِنَ النظراءٍ » ولا يقبل 
مِنَ الأتباع » وهلذا الصديقٌ العاقل الذي كان يفوم بكفايته » ولم يكن يظهرٌ أمرّه » 
ولا يلتقي معة : هو السريٌ بن مغلّسٍ السقطيئٌ 

قال بش رضي اللعنة : ما سألتُ أحدأمِنَ الدنيا شيئاً إلا سريّاً السقطيّ ؛ لأنَهُ قد 
جح دواري في الحا اراي بتردع لحي منْ يذه ء وية يتبرّم ببقائهِ عنده » 
فأكرن كد أعنتهٌ عل ما يحت 


7 0 ع # 5 7 وو 52 
وكان سريٌ يوجّهُ إلى أحمدَّ بن حنبل فى حاجاته » فيقبل منهُ » وكانٌ إذا ذكرَ عند 


. ) 1609//* قوت القلوب ؛(‎ ١ أوردهالإمام أبو طالب في‎ )١( 

(؟) رواه الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 55١‏ ) . والقشيري في « رسالته » ( ص ٠ ) 53١57‏ والزقاق : هو 
أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير » كان من أقران الجنيد ء وانظر « الرسالة القشيرية ؛ ( ص 
7 )ء والنصٌ : الخالص . 


حرف 


أحمدٌ بن حنبل يقولُ : ذلك الفتى المعروف بطيب الغذاءٍ » إِنَهُ ليعجبني أمدم )207 
وإن بعت به الحاجاث كلّ مبلغ ٠‏ وأشرفٌ على اذ لضعف ٠»‏ ود تحتفف الشيرورة : 
وسألَ مولاء » فلم يقدر له بشيءٍ » ووقتةٌ يضيقٌ عن الكسب ؛ لشغلِه بحاله. . فعندٌ 
010 00 0 5 7 
ذلك يقرعٌ باب السبب ٠‏ ويسأل مَنْ دون هلؤلاءِ ممَِّنْ جهِلَ حالة”") 
جاءً في الأثر : ( مَنْ جاع فلم يسألْ » فمات. . دخلّ النارَ ”" 
وقد سأَلَ الناسَ عند الفاقة والحاجة نبينٌ الله موسئ والخضرٌ عليهما السلام ؛ 
لقوله تعالئ : # أسَسَطعَمَا أَهْلَهَا [الكهف : 07] . 


5-4 


وكانَ أبو جعفر الحدّادُ ‏ وهو شبح الجنيدٍ ‏ يسألٌ مِنْ باب أو بابينٍ بين 
لا” مَهُ إلى عندٍ حاجته مِنْ يوم أو يومين » وكان لهُ مقام في 
قال أبو طالب : ( لم يعب هنذا عليه عمومٌ ولا خصوصٌ "* 


2 مهاه و 38 م معو ا 6٠رصم‏ 2000 2 
ونقل عن أبي سعيك الخرّاز أنه كان يمد يده عند الفاقة ويقول نم شي 
يم 20 


ونقلَ عن إبراهيم بن أدهم أنه كانَ معتكفاً بجامع البصرة مدَّةٌ » وكان يفطرُ في كلّ 

ثلاثة أيام ليل » وليلة إفطاره يطلبُ من الأبواب) 

.)1١69١١ /” (» قاله في « قوت القلوب‎ )١( 

(؟) الإشارة إلى المتقدم ذكرهم في قوله : ( وإن أراد أن يسأل أمثال هلؤلاء فليفعل ) . 

(*) رواه أبو نعيم في الحلية » (/57/1 ) عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى 

جع أورده الإمام أبو طالب في قوت القلوب » ( 1578/7 ) » والسهروردي في ؛ عوارف المعارف » 
(513/1).ء وفي(ج): (بعد) بدل(عند). 

(5) قاله في « قوت القلوب » ( ١558/7‏ ) » والعبارة في مطبوعه : ( ولم يعب هنذا عليه أحد من 
الخصوص ) . 

() أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ”1818/7 ) . 

/0( أورده السهروردي في « عوارف المعارف »( ”758/7 ). 


7” 


وكان الثوريٌ يسألٌ في البوادي مِنَّ الحجاز إلى صنعاءٍ اليمن. قال : وكنتُ أذكرٌ لهم 
حديئاً في الضيافة » قال : فيُخرِجونَ إليّ طعاماً » فأتناول حاجتي وأتركٌ ما بقي"") 
وليجتنب المريدٌ الأكل بالدَّينٍ ٠‏ وقبول إرفاق النسوان”» 

فإنْ قيلّ كيف يردٌ ما يُعطاةٌ في الوجوه التي حكمتم عليه بعدم الأخلٍ فيها , 
وهو إِنَّما يأخذٌ مِنْ يد ريه كما تقدّمَ ؟! وهل الرادٌ لذلكَ إلا رادٌ على الله تعالى ؟! 
فكيفف يستقية ذلك 976 


فالحواث أنّ القيامً , بحن الشريعة والطريقة لا بذَّ منه ‏ والتوحيد لا ينافي 
ذلكَ » وقد قيلَ : ( الكاملٌ : مَنْ لا يُطفئ نورُ معرفته نور ورعه )”*2 » وكلَّ باطن 
مِنَّ العلم يخالفٌ ظاهراً , مِنَ الحكم. . فهو مردوة . 

ووجةٌ صححة الردٌ للعطاءِ عند مشاهدة التوحيدٍ ظاه ؛ إِذّْ لا فرق في ذلكٌ بين 
يدي المعطي ويدي الآخذٍ » فكما يشهدٌ الآخذ يد اللو في العطاء عند يدِ المعطي » 
عيذ ما تعظا عند عرافقة ال لل ل . يشهدٌ يد الله تعالئ 


0 


في المنع عند يد نفسه بالردٌ عند مخالفة العلم » فلا أده ولا يقبلة انباعاً لني الله 
تماق عن الك ملم اذ ليو كما من عوك على لا مل ولع في الكدار. 
الذي أعدي إليه مع السمن والأققط 0" , ركم عه فتحٌ الموصلييٌ والحسنُ 
)١(‏ أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 1659/7 ) . 


(؟) الأكل بالدين : أن يُعطئن لحسن ديانته ؛ كإظهار فقه أو تصوف ٠‏ وإرفاق النسوان : إحسانهنّ » 
وانظر ما تقدم ( ص 397 ) . 


61 ومن ذلك ما أنشده الإمام ابن عطاء الله في « لطاتف المنن ؟( ص ١١١‏ ) : ( من الطويل ) 
حرام علئ مَنُْ وخَّدالله ركه وأفرةةٌ أن يجتدي أحداً رفدا 


ويا صاحبي قف لي مع الحقٌّ وقفة 2 أموث بها وجداً وأحيا بها وجدا 
وفقلْ لملوكِ الأرضٍ تجهدٌ جهدّها ‏ فذاالملكُ ملك لا يّاءٌ ولايُهدئ 
(4) قطعة من كلام مأثور للسري السقطي . حكاه عنه القشيري في « رسالته » ( ص ١١7‏ ) » والعبارة 
الآتية بنحوها فيه أيضاً . 
(5) انظر( 727 ) 


07 


البصريٌ”'" » مع روايتهما للحديثٍ الذي ذُكِرَ فيه أنَّ رد الهدية ردٌّ على الله تعالى » 
وقد تقدّمٌ ذ ' بلفظه”" » فبهنذا يندفمٌ ذلك الخيالٌ » والله تعالى الموقّقٌ لصالح 
الأعمال 

وَإِنّما أطلتُ الكلام في هلذه المسألة ؛ لأنَّ الحاجة ماسّة إليها » وليُعلمَ مِنْ ذلك 
أنَّ جميع تفاريعها ومسائلها داخلةً في كلام المؤلفٍ علئ حكم الإيجاز والاختصار , 
وكلاقة ننه د بنو الكااه واس 

ولشيخه أبي العباس المرسيّ في معنئ ما ذكرَهُ كلام بديع مختصرٌ منتزع مِنْ 
كلام الله تعالئ » نقلهُ عنة في « لطائف المنن ' قال رضي الله عنهُ : ( للناس 
أدبا : ومكاحة الإيماذ والتقري وان فسان + 8و 21 أذل القع 


9 مص بتك سن ب و ال صر حي سه عر صر 


َ!مَمُوأ وأتَهَوأ لفتحا عليه بَرَتٍ ين يمآ وَالْارْض 4 [الأعراف : +و] )290 


وقد جود المؤلفٌ رحمّة الله صياغتةٌ ع وأحسن سياقتَةٌ فى مقصد الإرشاد 
والهداية . 


5-5 
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(0) انظر( ص057- 7/59 ) . 
هف اتظر ( ص 727 ) . 
© 0 لطائف المنن ( ص ١١١‏ ) . 


رضرف 


يَسْتَحِْي أنْ يَرْفَعَهَا إلى خَلِيقَيهِ ؟! 


7ج ابح لش ات فال 0 


لا يستحيونٌ مِنْ مولاهم عر وجل عند سؤالهم للمخلوقينَ ؟! 
وهل أدبُهم في ذلكٌ واستحياؤهم مِنْ ربّهم إلا واجبٌ عليهم » فلا يسألونَ منهم 
شيئاً ولا يرفعونَ إليهم حاجة؛ لأنّهم فقراءً محتاجونَ , ومولاهم هو الغننيٌ الحميدٌ ؟! 
وقد تقدّمَ هنذا المعنئ عند قوله : ( لا نتعدٌ نيّهُ همِّتِكَ إلى غيره » فالكريم 
لا تتخطَاء الآمالُ )90 


() نرجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه عالم حكيم قد تولّى تدبير شؤون خلقه أجمعين » قلا 
مدير ولا مؤثّر أصلاً سواه ٠‏ وإلئ أنه مريد تام الإرادة » قد مضئ حكمه . فسؤاله محض عبادة » 
وأثره ثابت لصدق الوعد الح . ولعل العبد إذا كان حالهٌ شهود هلذه المعاني الاعتقادية الشريفة. . 
استحيا من الدعاء لعلَّةِ » فبالأولوية يستحيي من سؤال المدبّرين أمثاله المشاركين له في صفتي 
لحذوث والإمكاف: ْ يي 
ويطلب معنئ هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ ‏ «وَألي دعوت من وني مَا يلكوت من 
قَطْمِيرٍ # [فاطر : ]١‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا سألتَ فاسألٍ الله» » وقد تقدم 
(صم١)‏ 

) 784 انظر ( ص‎ )١( 

0) انظر( ص 86؟). 
روى الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( 4١‏ ) عن سفيان بن عيينة قال دخخل - 


7: 


قال سهلٌ بن عبد اللو ( ما مِنْ قلب ولا نفس إلا والله مطلعٌ عليه في ساعاتٍ 
الليل والنهار » فأيّما نفس أو قلب رأئ فيه حاجة إلى سوا سلّط عليه إبليسّ )237 

وقالَ الأستاذً أبو علي الدقاقٌ : ( مِنْ علاماتٍ المعرفة ألا تسألَ حوائجَكَ قلَّتْ 
أو كثْرثْ إلا مِنَ الله سبحانةٌ » مثلُ موسئ عليه السلامٌ ؛ اشتاقٌ إلى الرؤية » فقالٌ : 
« أرف أَنظرْ إِيِلكَ » [الأعراف : 147] » واحتاج مه إلى رغيف ٠»‏ فقال : # رَبّ ِف لمآ 


م 


02 


أَنَرلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ فقي 4 [القصص : 4م] )(5) 


وذكرَ الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ أنَّ بعضّ الفقراءِ كان يأتي كلَّ يوم ويقفٌ 
بحذاء الكعبة بعدّما يطوفٌ ما شاء الله » ويخرج مِنْ جيبه رقعة ينظرُ فيها » فلمًا كان 
شاع 3 ا - 2 2 و .2 
بعد أيام فعل مثل ذلك » ثم تباعد ومات » فجاءً بعض مَنْ يرمقةٌ ونظرَ في الرقعةٍ . 


ا 


وإذا فيها : ا وَآصير حك رَيْك فَِنَكَ أَعِْيِسَا 74" [الطور : 48] 


قال : ( فكأنَّ الرجلّ أصابَتْهُ الفاقةٌ » فصبرَ ولم يظهرُ حالهُ لمخلوق حتئ 
مات )41 


وقال أبو بكر الجوهريٌ رحمّة الله : كنت بعسقلان علئ برج أحرسٌ » فمرّ بي 
رجلّ عليه جِبّهٌ صوف متخرّقة » نقمنت له سلجا ؛ وقانةة وال وجاريت 
معَهُ في فنونٍ منّ العلم » وكانَ قدماةٌ حافيتين » فقلتُ لهُ : لم لا تسألٌ أصحابنا في 


هشام بن عبد الملك الكعبة ٠‏ فإذا بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم » فقال 
له : يا سالم ؛ سلني حاجة » فقال : إني أستحبي من الله تبارك وتعالئ أن أسأل في بيت الله 
غير الله » فلما حرج خرج في إثره » فقال له : الان قد خرجت ؛ فسلني حاجة » فقال له سالم : 
من حوائج الدنيا أم من حوائج الاخرة ؟ فقال من حوائج الدنيا » فقال له سالم : أما والله ؛ 
ما سألت الدنيا من يملكها » فكيف أسأل الدنيا من لا يملكها ؟! 

) ١94/٠١ الحلية ؛(‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠ ) 5١8 رواه السلمي في « طبقات الصوفية 4( ص‎ )١( 

(؟) رواه القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ (١‏ ص 7؟١١)‏ . 

() حكاه في « الرسالة القشيرية 4( ص 147 ) ٠‏ و« شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص5١١)‏ . 

(5) انظر « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص ١١5‏ ) 


ترف 


نعل تقيك مِنَ الحَفاء ؟ فقالَ : يا أخي ؛ لرَدُ أمس بالحبالٍ » وحبْسٌ عين الشمس 
بالعقالٍ » ونقلٌ ماءٍ البحر بالغربال. . اع ان ون كر نانع الو ساف يه 
المخلوقينّ النوال . 

ثم أخرجّني مِنْ باب المدينة » فانتهئ بي إلى صخرة منقورة » فإذا عليها مكتوبٌ: 
كل مِنْ كدّ يمينكٌ ٠‏ وعرق جبِينِك ‏ فإِنْ ضعُف يقيئكَ » فاسألٍ المولئ يعيئك(3) 

قال في ١‏ التنوير » لك اك الس 
عن الخلت » وعدم التعرُضٍ لهم. . أينُ لهم مِنَ الحلي للعروس ١‏ وهم أحوج إليه 
مِنّ الماء لحياة النفوس . ومَنْ خُلعَتْ عليه خلعةٌ المَلِكِ » الحا 210 
ل و ل ترك له 
يلجي * 

وكنْ أَيّها الأ إبراهيميَاً » فقد قالَ أبوكٌ إبراهيمُ عليه السلامٌ : «]5 ِب 
ال رك 03 واو ا اق وهر ونا كان وقد د 
سبحاتة : هله لْيَكُم إرجِيمَ * [الحج : 8/] أي : اتبعوا ملّنّهُ » فواجبٌ على المؤمن 
أنْ يتَبِعَ ملّة إبراهيم . 

ومِنْ ملته : رفع الهمّة عن الخلتٍ ؛ فإ إِنَهُ يوم ري به في المنجنيت تعوض له جبريلٌ 
عليه السلام » فقالَ لهُ : ألكَ حاجة ؟ فقالَ : أمّا إليكَ فلا ء» وأمًا إلى الله فبلى » 
قال : فاسألهُ » قال : حسبي مِنْ سؤالي » علمّهُ بحالي”2) 
)١(‏ رواهأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( 178/١١‏ ) . 
(؟) روى البخاري 405770 ). والبيهقي في « شعب الإيمان» ( إ4١٠‏ ) عن سيدا ابن عباس 

رضي الله عنهما قال : لما ألقي | إبراهيم في النار قال : حسبي الله ونعم الوكيل ٠‏ قال : وكذلك قال 


تحمل بد صلى الله عليه وسلم حين قالوا : 9 إنَّ آَلنّاسَ قد جََعُوا لك كَآحْسَوْهُم قَرَادَهُمْ إيسَنًا وَقَالوأ حَسَيَُا 
وَيَمَ ألْرَكِيلٌ4 [آل عمران : “ا/9١]‏ . 


حرف 


فانظز كيف رفم همَّبَهُ عن الخلتٍ » ووجَهّها إلى الملكِ الحقٌّ » فلم يستغث 
بجبريلَ » ولا احتالَ على السؤالٍ مِنَّ الع تعالئ » بل رأ ربَُّ أقرب إليه مِنْ جبريل 
عليه السلامُ ومِنْ سوالهِ » فلذلكَ سَلَّمَهُ مِنْ نمروذ ونكالهو ٠‏ وأنعم عليه بنواله 
وإفضالِه ٠‏ وخصنٌ بوجود إقبالِه . 

ومِنْ ملَّةِ إبراهيم : معاداةً كلّ ما شغلَ عن الله » وصرْفٌ الهمَّة بالردٌ إلى الل ؛ 
لقوله تعالئ : 8 يم عَدُقٌ ف إلا رب ألْعَلَيِينَ 4 [الشعراء : 197 والغنى إِنْ أردت الدّلالةَ 
عليه. . فهو في اليأس مِنَ الناس . 

ولقد قالَ الشيحٌ أبو الحسن : أيستُ مِنْ نفْع نفسي لنفسي » فكيفف لا أيئسٌ مِنْ 
تفع بورض انميق ؟1ا رومت ررك إل اررق ته فيلت رذ بجر لين 1 

وهلذا هو الكيمياءٌ والإكسيرٌ الذي مَنْ حصلّ لهُ حصلّ لهُ غنى لا فاقة فيه » وعرٌ 
لا ذل معَهُ » وإنفاقٌ لا نفادّ لهُ » وهو كيمياءٌ أهل الفهم عن الله تعالى 

قالَ الشيخٌ أبو الحسن : صحيّني إنسانٌ وكانٌ ثقيلاً علي » فبسطتةٌ يوماً فانبسط » 
فقلث : يا ولدي ؛ ما حاجتّكَ ؟ ولِمَ صحبتني ؟ قال : قيلٌ لي : إِنَكَ تحسنٌ 
عونا تسو ااهل متك الك 

فقلتُ : صدقت وصدق مَنْ حَدَّتَّكَ , وللكن إخالكَ لا تقبلٌ : فقال : بل 
أقبلُ » فقلثُ لهُ : نظرث إلى الخلْقٍ فوجدثهم على قسمين : أعداءٍ وأحبّاءً » فنظرتٌ 
إلى الأعداءٍ فعلمتٌ أنهم لا يستطيعونٌ أنْ يشوكوني بشوكةٍ لم يرذني الله بها , 
فقطعثُ نظري عنهم » ثم تعلَقْتُ بالأحباء » فوجدتُهم لا يستطيعونّ أن ينفعوني 
بشيء لم يرذني الله'به » فقطعثُ إياسي منهم ١‏ وتعلّقتُ بالله تعالى » فقيل لي : إِنَكَ 
لا تصلّ إلى حقيقةٍ هنذا الأمر حتئ تقطمٌ يأسَكٌ منّا كما قطعتهُ مِنْ غيرنا ؛ أنْ نعطيكَ 
غير ما قسمناءٌ لك في الأزلٍ 

وقالَ مره أخرئ لما سّئْلَ عن الكيمياءٍ » فقالَ : أخرج الخلقّ مِنْ قلبكَ . واقطغ 


خرف 


أْسَكَ مِنْ ربك أنْ يعطيَكَ غيرٌ ما قسمٌ لك )”27 

قال : ( وليسّ يدل على فهم العبدٍ كثرة عمله » ولا مداومتةٌ على وردِه » وإِنّما 
يدل على نوره وفهمه عنام يرقف واتصياشة البديق 407 وتحرُرُة مِنْ رق الطمع ١‏ 
وتحلّيهِ بحلية الورع » وبذلكٌ ب . تخ الأعسال كوت كو الكو ال قال الل سسا 


م لس اه 1 5 


«إتاجتك تافل الأزض وَينة خا تنخ أ أَحَمِن عَمَلد »© [الكيف لاا . 

فحسنٌ الأعمالٍ إِنّما هو بالفهم عن الله » والفهمٌ هو ما ذكرناةٌ ؛ مِنّ الاغتناء 
الى » والاكتفاء به ٠.‏ والاعتمادٍ عليه » ورفع الحوائج إليه » والدوام بينَ يديه ٠»‏ وكل 
ذلك مِنْ ثمرة الفهم عن الل تعالى ) انتهئل ما يتعلّقُ بغرضنا مِنْ كلام صاحب 
« التنوير 6" » وهو مِنَ الكلام النفيس الخطير 

وأنت - رحمَكَ الله إذا تأمَلتهُ بعين بصيرتِكَ » ناصحاً لريّكَ في علانيّيِكَ 

ا ٠‏ علمت منة أنّما تضمَن عظيمٌ الموقع » وأنُّ مستحسئ ما إيرادة في 
جا امرض 0 ترط ال زايد م ليه كلٌّ سالك ومريدٍ » فمَنْ 
راعاة حقٌّ رعايته » وصرف إلى العمل بمقتضاة هُ عنانَ عنايته. . فقد تحقَّقّ بحقائق 
الإيمان ء» وكانٌ مِنْ ولاية الله تعالئ بمكانٍ » ومَنْ أهملهُ وضيّعَهُ : دجهل 1 
وموضعة. . خيف عليه مِنَ الوقوع في الشركُ الخفيّ والجليّ ٠»‏ واستحق ذلك أن 
تر :عن واب يلالا الشلره بع يقر طمقة ني الخليي” رتفي علوات يات ارات 
الرزق + كنا فال يعقن العارفين المكاشفين 


. ) 59١ التنوير في إسقاط التدبير( ص‎ )١( 

(؟) في ( ج ) : ( وانحباسه ) بدل ( وانحياشه ) » وأصل معنى الانحياش : النفرة من الشيء والفرار 
منه » وتعديته ب( إلى ) هنا تقتضي أنه بمعنئ قوله سبحانه : # قروا إِلَ أَسَهِ 4 [الذاريات : ]6٠‏ » 
فكأن معنى السياق : الرجوع إلى الله تعالئ في كل حركة وسكنة . 

() التنوير في إسقاط التدبير( ص 794 ) . 

(:) النصيحة لله تعالئ : تعظيم أمره » والشفقة علئ خلقه . انظر « مرقاة المفاتيح 7١١١/90»‏ ) . 


1لا 


قيل لي في نوم كاليقظة ٠‏ أو يقظةٍ كالنوم لااتدين فاقة إلغيري فاضاعنها 
عليك ؛ مكافأة لسوء أدبك ‏ وخروجكٌ عن حدّكَ في عبوديّتِك ». إِنّما ابتليتتكَ 
بالفاقة ف لتفزع إليّ منها » وتتضرّعٌ بها لديّ » وتتوكلَ فيها علي ؛ ٠‏ سبكتكٌ بالفاقة 
تصيرٌ ذهباً خالصاً , فلا تَرَيمْنّ بعد السَبْكِ » وسمتكٌ بالفاقة » وحكمتُ لنفسي 
بالغنى ؛ فإِنْ وصلتها بي وصلتَكٌ بالغنئ » وإِنْ وصلتها بغيري قطعتٌ عنكٌ موادً 
معونتي » وحسمثٌ أسبابَكَ مِنْ أسبابى ؛ طرداً لك عن بابي » فمَّنْ وكلتة إلى 
مَلَكَ ء ومَنْ وكلته إليه هلكٌ . انته:7) 

ومنهم مَنْ يأنفُ مِنْ قبولٍ الرفق على أيدي الخلق » وترتفع همّتهُ عن ذلك وإن لم 
يكنْ سؤالٌ ولا طلتٌ 

يُحكئ عن حمادٍ بن سلمة أنْهُ قالَ : كانَ في جواري امرأةٌ أرملةٌ لها أيتامٌ » 
وكانك لله ذارة مط مستت سبو نا تقر ل 4 يا فى 4 ارقو :. 

قال فخطوبياكن؟ أنها أصاتيا"قافة هقيرت حسن استير الحطلة © فعيلك 
معي عشرةً دنانيرٌ ٠‏ ودققتُ عليها الباب » فقالث : حمادٌ بِنُ سلمة ؟ فقلتٌ : نعم » 
تقلت :كرفت الخال ؟"افقالث» يشير وعافية © احتيي النطة ودف الفنييان »> 
فقلتُ : خذي هلذه الدنانير وأصلحي بها بعض شَأَنِكٌ . 


قال "فضاشت د يكة لها كماية 27 :: أتريل ياحكاذ أن تكون بيئنا وبِينَ 
معبودنا ؟! ثم قالث لأمّها لما رفعتٍ صوتئكِ بإظهار السرٌ علمتُ أنَّ الله يُؤدَّينا 


1 0 2 زرف 
بإظهار الرفتي على يد مخلوق 
وذكرَ الشيخ أبو عبد الرحمئن السلمئٌ : عن عبّاس بن دهقانَ قال كنثٌ عند 
)00 اس اا ل لي 
)١(‏ يعني : طولها خمسة أشبا ر . انظر ١‏ المصباح المنير » ( خ م س ) . 
قرم زؤاء اين الجراى فى لمن المفو 4/6 +68 


خورف 


بشرٍ بن الحارثٍ وهو يتكلَّمُ في الرضا والتسليم » فإذا هو برجل مِنَ المتصوّفةٍ » فقالَ 
له : يا أبا نصرٍ ؛ فييك عن اجر دوه ادي الحلك الإتامة الجاكا: فإِنْ كنت 
وأخرج ما يعطوتكَ إلى الفقراء ٠‏ وكنْ بعقد التوكُلٍ تأخذ قوتكَ مِنَّ الغيب . 

فاشتدٌ ذلكَ على أصحاب بشر ٠‏ فقالَ بش : اسمع أيّها الرجلٌّ الجوات : 

الفقراءٌ ثلاثة : 

فقيرٌ لا يسألُ » وإِنْ أعطى لا يأخذ ؛ فذلكَ مِنَ الدُوحانيينَ » إذا سأل الله 
أعطاءٌ » وإِنْ أقسم على الله أبِرَ قسمَةُ 

وفقيدٌ لا يسألٌ ١‏ وإنْ أعطي قَبلَ ؛ فذلكٌ مَنْ أوساط الفوم ‏ عَمَدُهُ التوكل 
والمكرن إلى اشركها نيو جار ترطيز له الجوايا ف متكي #القلامن. .+ 

وفقيدٌ حالةٌ الصبدُ ومدافعة الوقتٍ , فإذا طرقَنْهُ الحاجةٌ خرج إلى عبيدٍ الله وقلبه 
إلى الله بالسؤالٍ » فكفارة سؤاله صدقة 

فقالَ الرجلٌ : رضيتُ » رضي الشهعنك07) 


كك حا 
70 ترك 


)2( رواه السلمي في « طبقات الصوفية 4( ص 47 0 
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١‏ 2 ا 4 6 7 ً. 5 1 2 7 م 0 مر 98 , 
5 إذا تبس عَلِيِكَ أمْرَانٍ فأنظر أثقلهُمَا عَلى النفس فاتبغة ؛ فإنة ‏ إلا 
" 8 

#١ 0 


لا يَعْقَلُ عَلَيْهَا إلا مَا كَانَ حَقَا 
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هنذا ميزانٌ صحيحٌ باعتبار غالب الأنفس ؛ لأنها مجبولةٌ على الجهل والشْرّه . 
فشأنها أبداً إنما هو طلبُ الحظوظ ٠‏ والفرارٌ مِنَّ الحقوق ٠‏ كما تقدّمٌ عند قوله 
2 : 
( حظ النفس فى المعصية ظاهئ جلي ٠‏ وحظها فى الطاعةٍ باطرٌ حفة )207 
فإذا وجدَ المريدٌ مِنْ نفسه ميلاً وخمّة عند بعض الأعمالٍ دون البعض . . اتَّهمّها , 
وتركَ ما مالث إليه وخفّ عليها » وعملّ بما استثقلتة 
00 ع 5 2 2 له سي 0 
قال بعض العارفينَ : ( منذ عشرينَ سنة ما سكن قلبي إلى نفسي ساعة واحدةً )”" . 
(*) نرجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالى خلق النفس علئ هيئة تطلب فيها شهواتها » ورغباتها 
ومراداتها ؛ ابتلاء منه وتمحيصاً ؛ ليميز بين من يعتمد عليها ومن يرجو منه سبحانه تخليصاً » فما 
خالف نفسَّهُ إلا مؤمنٌ ٠‏ وإلئ أنه سبحانه جعل الحقٌّ ثقيلاً عليها ؛ لأنها نرّاعة للهو والباطل » 
وجعل ذلك علامة فارقة بين الحق والباطل فيما التبس . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل وَألَيِينَ جَهَدُوا فنا لَبَدبَتَمْ سبلا » 
[العتكبوت : 159 » وقوله عليه الصلاة والسلام للذي استأذنه في الجهاد : « أحيٌ والداك ؟ », 
قال نعم » قال : « ففيهما فجاهذٌ ) » رواه البخاري ( 7٠١4‏ ) » ومسلم ( 51054 ) من حديث 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
زفق انظر ( ص 57572 ) 
0١‏ أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( "4٠/١‏ ) » وزاد : ( وما ساكنته طرفة عين ) 
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وسكون القلبٍ إلى النفس : هو اتباعُهُ للأخفٌ عليها دون الأثقل . وهو معدودٌ 
عندّهم مِنْ نفاق القلب » ومَنْ بقيّ عليه شيءٌ مِنْ دواعي الهو وإِنْ قلّ. . لا يُؤمِنُ 
فيد هذا لكل مدر عل اي رلا و لاحل انس اها ار 
لا يميلٌ إلا إلى الباطلٍ . 

فإذا التبى عليك أمرانٍ واجبانٍ أو مندوبانٍ » ولم تعلم أيّهما أ وجبُ أو أفضلٌ 
لتقدّمَهُ على الآخر. . فانظرُ أثقلهما على نفسكٌ فاعملٌ به . 

وإِنّما قلنا : ( باعتبار غالب الأنفس ) لأنَّ النفسّ المطمئنة لا تُوصفثُ بالجهلٍ 
ولا بالشَّرَهِ ؛ فقد يخفتٌ عليها العملٌ ولا يدل ذلكَ على أَنَّهُ باطلٌ » فليكن نظرٌ العبدٍ 
حيتّئل إلى ما هو أكثرٌ فائدةٌ وأعظمٌ مزيدا فليقدّمْهُ على غيره . 

وقد ذكرٌ الشيح أبو طالب حكاية عجيبةٌ في شَرَءِ النفس » وكونها لا تميلٌ إلا إلى 
انل : ( حدَّنّي بعض إخواني عن بعض أهل هلذه الطريقة يقَةِ قال : قدم علينا 
بعض الفقراء » فاشترينا مِنْ جار لنا حَمَلاً مشويّاً ودعوناة إليه في جماعة مِنْ 
أصحابنا » فلمًا مد يدَهُ أخدّ لقمة وجعلّها في فيه ثم لفظّها . ثم اعتزلَ وقالَ : كلوا 
أنتم ؛ فإنَهُ قد عرض لي عارضٌ منعني مِنَّ الأكلٍ . 
فقلنا : لا نأكل إِنْ لم تأكل » فقال : أنتم أعلم . أما أنا فغيرٌ آكلٍ ٠‏ ثم 
اضرف :: 

قال : وكرهنا أنْ تأكلّ دوتَهُ . فقلنا : لو دعونا الشرّاء فسألناء عن أصل هنذا 
الْحَمّلٍ » ولعل لهُ سبباً مكروهاً ٠‏ فدعوناة » فلم نزل نسآلةُ عن حتى أقر أنه كاد 
فيقة وان لفقة شرِهَتْ إلى بيعه حرصاً علئ ثمنه » فشواهٌ » ووافقٌ 22 
اشتريثّموهُ » قال : فمرَّقناةُ للكلاب . 

قال : ثم إِنْي لقيثُ الرجلّ بعد وقتٍ . فسألئةُ : لأيّ معنى تركتة ؟ وبأيٌّ 
عارض ؟ فقالَ : أخبرُكَ ؛ ما شَرِهَتْ نفسي إلى طعام منذ عشرينَ سنة للرياضة التي 


ى[ي”ى,> 


رضمُّها بو » فلمًا دّمتُم إليّ هلذا شَرِهَتْ نفسي إليه شَرّهآ ما عهدثة قبل » فعلمث أن 
في الطعام علَّدَ » فتركثُ أكلّهُ لأجل شّرَءِ النفس إليه )237 

قال الشيخ أبو طالب رضي الله عنه : ( فانظئْ رحمّكَ الله كيفت اتمَقَا في شرَهِ 
النفس عن قصَّةٍ واحدة'" » ثم اختلفا في التوفيق والخذلانٍ ؛ فعْصِم العالم بالورع 
والمحاسبةٍ » وثُرِكَ الجاهلٌ مع شّرَهِ النفس بالحرص وترْكِ المراقبة ؛ أعني : البائع 
لعب ارو ارر اويي و ار ور ف لبي 0 

قرف 

بعد صاحيهم » ثم تُدُوركَ البائ بعد وقوعه بصدقٍ | لمشتري وحسن : ننه ) انتهل 

ونم ميزانٌ آخر أصحٌ وأكثرٌ تحقيقاً مِنَ الأول ؛ وهو أنْ يقدّرَ نزول الموت بو 
فأَيُ عمل سرّةٌ أنْ يكونّ مشغولاً به إِذْ ذاكَ . . فهو حقٌ » وما عداة باطل . 


قال في « لطائف المنئن » : ( والموث ميزانٌ على الأفعالٍ والأحوالٍ » كما هو 


ميزانٌ فى دائرة الوْبّب 
أمَا الوتبُ فكما تقدّمْ ‏ يعني ؛ أنه علامة صكة مرتبة الولاية _47) 
وأما الأفعال والأحوال ذا لب عليك ألا تدري هل يرضى الله تركةٌ أو 
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فعلّهُ » أو حالةٌ أنتَ بها لا تدري : هل قمت فيها بحقٌّ أو قمتَ فيها بهوئ. . فأورد 
الموت علئ ما أنت فيه مِنْ أفعالٍ وأحوالٍ , فكلّ حالةٍ وعملٍ يثبثُ مع تقدير ورود 
الموتٍ عليها ولم تنهزم. . فهي حقٌّ » وكلّ حالةٍ وعملٍ هزتها الموث فهي باطل ؛ إذ 
الموثُ حقٌّ » والحقٌ يهزمُ الباطلّ ويدمغةُ ؛ لقولِه تعالى # بل تَقَذِفُ يللي عل الْبَطِلٍ 


ا ا ا ا مس امه 


فيدمعم , فإِذا هو رَاهقٌ # [الأنبياء 018]ء #فَلْ ين رَقِ يقَذِفُ يال علّم ألميو » تسب : 44]ء 


)00( حكاها في ١‏ قوت القلوب »( 590٠/١‏ )2 وقوله: ( رضتها به ) كذا في النسخ . 

شف كذا في جميع النسخ ١‏ وفي ١‏ قوت القلوب » : ( عن قصد واحد ) . 

(9) قاله في ١‏ قوت القلوب 576١/١0»‏ ) 

)05( حيث قال في ١‏ لطائف المنن »؛ ( ص 87 ) : ( الولي على الحقيقة لا يكره الموت إن عرض 
عليه ) . 


هه ؛, 


م 5 


فَفَلجاء الحى ورهى النظلل إِنَّ البَطِل كان رَهوًا * [الإسراء ١1]8ء‏ وما كنت فيه قائماً 
بحقٌّ لم يهزمةُ الموثُ ؛ إِذْ هو حقٌ » والموثُ حقٌّ » والحنٌ لا يهزمُ الحقّ 

قال وقد تجاريثٌ الكلامٌ أنا وبعضٌ مَّنْ يشتغلٌ بالعلم في أَنْهُ ينبغي إخلاصٌ 
النيّة فيه » وألا يشتغل فيه إلا لله ؛ فقلتُ الذى بغرأ لعل نوهو الذي إذااقيل له 
غداً تموثُ. . لا يضعٌ الكتات مِنْ يده ) انتهى7١)‏ 

قلت : وهلذا هو فصل الخطاب . ونهايةٌ الصواب ؛ فإنَّ العبد في هلذه الحالة 
لا يصدرٌ منهُ إلا العمل الصالحٌ الخالصٌ مِنْ شوائب الرياء وممازجة حظٌ النفس 


223 
- 


و 


واتباع الهوئ . وهلذا هو المطلوبُ مِنَّ العبدٍ » ولا يستتم لهُ ذلك إلا بأنْ ب: 
بما يقدرهُ مِنْ حلولٍ الموتٍ وحصولٍ الفوتٍ » وهلذا هو معن قصر الأمل . الذي هو 
أصلٌ حُسْن العمل ؛ وهو ألا يقدّرُ لنفسه ونا ثانياً يكونٌ فيه حيّاً » وعندَ ذلكَ يخلصٌ 
علا ون الافاك ه وبطو فيز انلزام الرعرنات هالا ترق العولك في كل لسن وليحفة 
يهدمٌ عليه جميم ذلكَ » كما ذكرَهٌ المؤلفُ رحمّة اله تعالئ » وكلٌ عملٍ استرسل فيه 
صاحبهُ غافلاً عن تقديرٍ وقوع ذلك إن لم يكن متحقّقاً بو. . لم يسلم مما ذكرناة 


يتحققٌ 


فإذً ؛ بعيدٌ منَ الإخلاص مَنْ يأخدٌ في علم غير م متعيّنٍ عليه الأخذٌ منهُ » لا يجتني 
ثمرتة إلا في ثاني حالٍ » يكو في حاله الراة م منْ كع طاعة تزيد 
مصلحتها على مصلحة ما هو آذ فيه مِنَ العلم ؟ فيفوزٌ بثوابها » ويتنجّرُ لهُ حصول 
التقرّب بها 0 ؛ لأنَّ في ذلكَ قوت نفسه ووفارة حظه 


د 


ع 


اي - 


وآية ذلك أنْهُ قد يعرضٌ لهُ فى حالٍ أخذه فيه غرضٌ دنيويٌ يكونْ احتظاءٌ نفسه به 
أكثر”"' » فيقدٌّمُهُ علئ ما كان آخذاً فيه » ويتشاغل به منْ غير مبالاة بما يفوثة منْ 
ذلك 
4١‏ لطائف المنن ( ص8ه ) 


(؟) قوله : ( في حال أخذه فيه ) يعني : في حال أخذه في علم غير متعين عليه الأخذ فيه 
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وإنّما عبّرنا بلفظ ( الأخذ ) ليدخلّ فيه تعلّمُ المتعلّمِ وتعليمٌ المعلّم ؛ فإنَّ الأمر 
فيهما واحدٌ » وكلٌ عمل لا إخلاصٌ فيه ليس بالله ولا لله. . مردودٌ على صاحيه . 
مضروبٌ به وجهة 

وبهلذا يتبِينُ لك غرورٌ أكثر الخلّق في علويهم وأعمالهم . إلا مَنْ رحم الله 
تعالى » ولهنذا يُشاهدُ أكثرُ الناس عند نزولٍ الموتٍ بهم يندمون علئ ما أسلفوم من 
عمل ٠‏ ويودُوتَ أن لو أَنَِْ لهم في الأجلٍ » وهيهات هيهات ! 

تعره بالل وف النقلة حي :ريا القولة »نيا ميد ا كل عمل فاسزام وما رخو 
الغِرّةِ والجهالةٍ لكل عالم عابدٍ . ا 

وما ذكرنا مِنْ معرفة اختلاف درجاتٍ المصالح ؛ ليُّقدّمَ الفاضلٌ منها على 
المفضولٍ. ؛ لاايصخ إلا من أي التعالى بنوراليقين » وله على التصيحق له في 
الدين » وكانّ لهُ حظّ وافت م مِنّ الخوففٍ والحذر » وموافقةٍ مولاهُ في كل وِرْدٍ وصَّدَرٍ ) 
ولا شلكٌ أنَّ هنذه المرتبة عزيزةٌ المنالٍ » متعدّرٌ إدراكها على الأجلَاء مِنَ الرجالٍ 

وسبيلٌ مَنْ لم يصل إليها ممَّنْ ذكرناة إذا كانَ منصفاً أنْ يستعينَ بنظر مَنْ هو 
أصحٌّ منهُ حالاً ٠‏ وأصوبُ مقالاً وفعالاً ٠‏ ويفوّضَ جميع أموره إليه » ويعتمدَ إشارتةٌ 


في كل ما يشيرٌ به عليه 
وعلامة إنصافه : وجود اتَهِامِهِ لنفسه 0 وعدم اعتماده على عقَلهِ وَحَدْسهِ , ومَنْ 


عي سو 


لم يكنْ منصفاً فالكلامُ معَهُ هذَيانٌ فاسدٌ 3 وضرث في حديدٍ بارد . 
وسيأتي مزيدٌ تنبيه على غرور الاخذينَ في العلم في موضع أليقَ مِنْ هنذا" , 
والله تعالئ ولييٌ التوفيق 


.)841١ انظر( ص‎ )١( 
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مِنْ عَلامَةِ أتبَاع الْهَوَئ : الْمُسَارَعَةُ إلى تافل الْخَيْرَاتِ » 
وآَلتَكَاسُلُ عَنٍ أَلقَِام يِلْوَاجِبَاتٍ . 


هلذه مِنَّ الصور التي يُتبيّنُ فيها خمّةُ الباطل وثقلُ الحنٌّ على النفس ١‏ وما ذكرّةٌ 
هو حال أكثر رِ الناس » فترى الواحدّ منهم إذا اعتقدَ التوبة لا هم لهُ إلا في نوافلٍ 
الصيام والقيام » وتكرارٍ المشي إلى بيت الله الحرام ؛ وما أشبة هلذا مِنّ النوافلٍ » 
وهو مم ذلكَ غيدُ متداركِ لما فرط فيه ِنَ الواجبات » ولا متحلٍ لما لزم ذت نَ 
الطلاماتٍ والتباعاتِ » وما ذاكَ إلا لأنّهم لم يشتغلوا برياضة نفوسهجُ التي 


إن 


خدعتهم » ولم يَحْفْلوا بمجاهدة أهوائهمُ التي استر 2 ثتهم وملكتهم . ولو أخذوا في 
ذلك لكان لهم فيه أعظمٌ شغُل ولم يجدوا فسحة لشيء مِنّ الطاعاتٍ والتنقّل 4 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن التحسين والتقبيح في إثبات ثواب أو عقاب. . إنما يرجعان إلى 
الخطاب الشرعي » مع التجويز والتسليم عقلاً » وإلئ أنه تعالئ يُتقّب إليه بما أخبر رسوله عليه 
الصلاة والسلام به » وعلى النحو الذي بيّنه ورتّبه » فمن خالف في ذلك فهو مغرور هالك » وإلى 
أنه لا نافلة إلا بعد أداء الفريضة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « مهنا الكتنب ان أمَطَمَيِنا مِنْ عاد 


تَمِنهُم ظَالْمٌ نفسو ومنهم مُفْتصِد ونيم سا بق بالْحَيُِتِ ا أله دطلك هو هْوٌ الْفضْلُ الحكبرٌ 4 
[فاطر : 7]اء فالظالم لنفسه من ترك الفرائض ٠‏ والمقتصد : من أتئن بها وحدها ء والسابق 
بالخيرات : من زاد عليها بالنوافل » وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ إِنَّ الله قال : مَنْ عادئ لي وليّاً 
فقد آذه احرد ا لا اي ري را مار عرض اانه ووافا كاري 


(25007 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
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قال بعض العلماء ( مَنْ كانتٍ الفضائلٌ أهمّ إليه مِنْ أداء الفرائض.. فهو 
مخدوع )0070 

وقالَ محمدٌ بن أبي الوردٍ : ( هلاكُ الناس في حرفين”" : اشتغالٌ بنافلةٍ وتضييع 
فريضةٍ » وعملٌ بالجوارح بلا مواطأة القلب عليه » وإِنَّما حُرموا الوصولٌ بتضيبعهم 
الأصول )”" . وقال الخوّاصٌ : ( انقطع الخلّقُ عن الله بخصلتين : 

إحداهما : أنّهم طليوا النوافلَ وضيّعوا الفرائضٌ . 

والثانية : أَنّهم عملوا أعمالاً بالظاهر » ولم يأخذوا أنفسّهم بالصذقٍ فيها 
والنصح لها ٠‏ وأبى الل"أنْ يقبلَ مِنْ عامل عملاً إلا بالصدقٍ وإصابة الح )”*) 

قال الشيخٌ أبو طالب المكيٌ : ( فأفضلٌ شيء للعبدٍ : معرفتة بنفسه ٠»‏ ووقوفة 
شازم 2 وإسكاقة مُهُ لحالِه التي أَِيمَ م فيها » وابتداؤٌةٌ بالعمل بما افترضّ عليه بعدَ 
اجتنابه ما نهِيَ عنة ؛ بعلم يديره في جميع ذلكَ0*© ٠‏ وورع يحجزة عن عن الهو في 
ذلك + ولا يحاعل يطلب مل عقن يناع عل اويضي» لأ التعدل لأ بص الاايعد 
حوز السلامةٍ . كما لا يخلصٌ الربحٌ للتاجر إلا بعد حصولٍ رأس المالٍ » فَمَنْ 
ا عليه السلامة كان مِنَ الفضل أبعدَ » وإلى الاغترار أقربت ) انه 630 
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. ) 554/١ (» أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 

(؟) الحَرْف هنا : الوجه والطريق » ومنه : ١‏ نزل القرآن على سبعة أحرف ؛ . انظر ؛ المصباح المنير » 
(حرف). 

)6 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( »)17١1/٠١‏ وقوله : ( إنما حرموا الوصول بتضبيعهم الأصول ) 
حكاه الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( 514/١‏ ) عن سفيان الثوري . 

زفق أورده السهروردي في « عوارف المعارف #4( ١178/5‏ ) . 

(60) في (أء ب »د):(يديره)بدل(يديّره). 

فق قاله في قوت القلوب »( 5١4/١‏ ) . 


لظ [”,> 


-0 2 : 
١1١101011100000 ١ 


أنعمَ الله عليكَ فيما أمرّكٌ به منّ الطاعات المؤقتة بالأوقات 

06 مرت بو من بتعمسين 

إحداهما يذه لك ,مان لأوقا» لوقه ها فقو ايها ول لم 
يفعل هنذا لسوّفتَ بها » ولم تعمل بها <: حت تفوت ٠١‏ فيفوتك ثوابها 

والنعمة الثانية : توسيع أوقَاتِكَ عليكٌ ؛ ليبقئ لك نصيبٌ مِنَ الاختيار ؛ حتى 
تأتيَ بالطاعاتٍ في حالٍ سكونٍ وتمهّلٍ مِنْ غير حرج ولا ضيقٍ » فلهُ الحمدٌ على 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أحكامه سبحانه وإن لم تعلل مشتملة على حِكمٍ عديدة » 
تستيصرها القلوب الملهمة الرشيدة . مثال ذلك : تقييد الطاعات بالأوقات الموسعة ؛ إذ فيه حثٌّ 
علئ إيقاعها وعدم نسيانها » وفيه تحقيق لِصفة الاختيار التي عليها مدار الثواب والعقاب . 
ويطلب معنن هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ لوماثوا حَهةٌ يَوَمَ حَصسَاوِيء 4 [الأنعام : 
١0..ء‏ وقوله تعالئ :9 إن ألصَلوة كنت عَلَّ الْمُؤمِذيرت كنبا مَوْوْوْنَا» [النساء : »]٠١‏ وقوله 
تعالى طهَوَيِلٌ يِنْمْصَلََتٌ * لذن هُمْ عن صَلَاموجَ سَاهُْنَ» [الماعون : 5-4] ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام وقد سئل أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : « الصلاةٌ علئ وقتها » . رواه البخاري 
( 051 ) . ومسلم ( 80 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


7” 


ا 2 1" 0 6 200 


سكل حا ديت بف اتن (* 


عَلِمَ قِلَّدَ نُوض الْعِبَادِ إلى مُعَامَلتهِ » ٠‏ فَأَوْجَب عَلَيْهِمْ وُجَودَ 
طاعَتِه ) فَسَاقَهُمَ لي ِسَلاسِلٍ الإيججاب 3 «عَجِب ريك مِنْ ْم 
فر إل الل بالشلايل ه 


اواك اتيس عاك ها 

لمّا علم الله" تعالئ قَلََّ نهوض العبادٍ إلى معاملته الواجبة لهُ عليهم ؛ مِنْ إقامة 
العبوديّة لمشاهدة الربوبيّة » في حالٍ طواعية منهم ؛ إِذْ في ذلكٌ قرَةٌ أعينهم ٠‏ وغاية 
نعيمهم . . أوجب عليهم وجود طاعته علئ حال كراهية منهم ؛ لأجل ما خرّفهم به 
إن لم يفعلوا » فساقهم بسلاسل إيجابه وتحذيره إليه » واستدرجّهم بذلكَ إلى ما فيه 
نعيمُهم مما لاعلم لهم به . وفعل بهم ما يُفْعلُ بالصبيّ ؛ ألا تراه كيف يُودَّبُ 
ويُضربُ على استرسالِهِ على مقتضئ طبعِهٍ وجَبلَيِه ‏ ويُلَرَم أمورأ شاف عليه فيفعلّها 


(2) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن تكليف العباد من فضل الله تعالئ عليهم ؛ إذ لا يجب على الله 
سبحائه شيء ٠»‏ وأنه تعالئ كلّفهم بما يطيقون » ولو كلّمهم بما ليس في وسعهم لوجب وله الحجة 
سبحانه عليهم » ولدكن سبق وعده الحق بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها ؛ وما أوجبه عليهم لا ينتفع 
به تعالئ » بل يرجع نفعه إليهم ٠‏ فما فرض عبادته عليهم إلا ليسوقهم إلئن سعادتهم » وليس في 
الإمكان أبدع مما كان 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ل يَأيها ألدِبنَ ماما كيب عَبَحَكُمْ ألصِيَامُ كَمَا 
كيب عَلَ ألَذِت ين مَنْلِكُمْ لمَلّكُم تَنَفوْنَ » [البقرة : ]١8‏ أي : 0 فتدخلون الجنة » وقوله 
عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن الله تبارك وتعالئ  :‏ يا عبادي ؛ لو أنَّ أولكم وآخركم وإنستكم 
وجنّكم كانوا علئ أتقى قلبٍ رجلٍ واحدٍ منكم. . ما زادٌ ذلكٌ في ملكي شيئاً ؛ » رواه مسلم 


اهلا 


وهو كارءٌ لذلكَ ؟! والغرضٌ إِنّما هر حصولةٌ على منافهه التي هو جاهلٌ بها . فإذا 
كير وعَقَلَ عرفٌ ذلكٌ عيانا(1) 

وقد عجب ريك مِنْ قوم يُساقونَ إلى الجن بالسلاسلٍ ؛ كما يُفعلُ بأسارى الكمَارٍ 
حينَ يراد منهمٌ الدخولٌ في الإسلام ؛ يُقادون إلى الجن بالسلاسلٍ في رقابهم ؛ 
وهلذا حديثٌ يُرو عن رسولٍ الله صلَى الل" عليه وسلّم ملكذا : ١‏ عجبَ الله مِنْ 
نام يُقَادُوَ إلى ا ة يألسّلاسلٍ 0 

قلت : وتعبيرٌ المؤلفٍ بالسلاسلٍ والسّوقٍ بها » واستعمالة ذلك في التكاليفب 
الواجبة التي رم العباد القيامٌ بها'". . مِنْ بديع الاستعاراتٍ ؛ كما قال الشاعرٌُ 
وهو أبو خراش الهذليٌ !* : [من الطويل] 

وَلَنِسَ كَمَهدٍ كداز يا آَم مالك وَلكن أخاطت بالزقاب الكلاب]:0) 

وكذلكَ تمثيلّةُ بالحديثٍ المذكور فيه ذلكَ والإشارةٌ إلى مقصوده. . في غاية 
الج 

قال بعض العلماء : يجوز أنْ يكونَ معنى التعجّب المنسوب إلى الله تعالئ فيه . 
إظهارَ عجب هنذا الأمر لخلقه”" ؛ لأنَّهُ بدي الشأن ؛ وهو أنَّ الجنّة التي أخبرَ الله 


)١(‏ قال العلامة الراغب في « تفصيل النشأتين » 8١(‏ ) : ( يحتاج الإنسان أن يقاد في بدء أمره إلى 
مصالحه بضرب من القهر ؛ حتئ قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا عجبًا لقوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل ! » ٠‏ فحقٌ الإنسان : أن يجاهد هواه إلئ أن يقتحم العقبة » فيتخلص حيئئذ من أذاه ) . 

(؟») رواه البخاري ( ٠ )7٠0٠١‏ وأبو داود 7779 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) إذ معنى ( السلاسل ) هنا مايُلجئ إلئن أسباب دخول الجنة ؛ بدءاً من الإيمان » إلى النوافل 
ودقائق الخواطر ْ 

(5) انظر : ديوان الهذليين 6( 160/7 ) . 

() يقول : ليس يومنا كأمس الدابر ؛ كنا نأخذ بثأرنا كما نحبٌّ ونهوئ ». واليوم جاء الإسلام بأحكامه 
التي هي كالسلاسل في رقابنا » فلا يمكننا أن نقتصنٌّ إلا بقانونه . 

() قوله : ( فيه ) الضمير راجع إلى الحديث المذكور » أو يكون خبر ( يكون ) جملة ( فيه إظهارٌ 
عجب. . . ) » وللكن المثبت أولئ » فتكون صفة العجب راجعة إلئ إرادته وقدرته ؟ حيث حكم - 


07“ 


تعالئ بما فيها م مِنَّ النعيم المقيم والعيش الدائم فيه والخلودٍ فيه » الذي مِنْ - : م مَنْ 
سمع به منْ ذوي العقولٍ : أنْ يسارع إليها » ويبذل مجهودةٌ في الوصولٍ إليها . 
ويتحمّل المكارة والمشقَّاتِ لينالها » وهاؤلاء يمتنعونَ من ذلك ٠‏ ويرغبونٌ عنها . 
ويزهدونَ فيها » حتى يُقادونَ إليها بالسلاسلٍ كما يُقَادُ إلى المكروه العظيم الذي تنفرُ 
م اس اب 

وقد قرا حماقة مالقا : « بل عَبجتُ وَيسْكَرون4 [الصافات : ؟1] بضمٌ التاء”21 . 

ا اال ل ا 
ف قضّةالالضاري الذى ”قال الأمرائه :: أكزمن شيف رسواق اللا ضلى: الل" ليه 


عله 2 وهو حديثٌ صحيحٌ مشهور””) » فالعجبُ منسوث إلى الله تعالئ » وقد ورد 
فى الكتاب والسنةٍ » فهو إذاً من الصفاتٍ السمعية9© 


5 1 
00 0 


- بهلذا فأمضاه , قال الإمام الرازي في « تأسيس التقديس » ( ص ١5١‏ ) : ( واعلم : أن التأويل هو 
آذ عيبو مالة تعصل عند استعظام الام .و فإذا عنم الها تعالين علا + مقي أكترة ايه أر في 
كثرة عقابه . . جاز إطلاق لفظ التعجّب عليه » والله أعلم ) » والتعجب هنا : لإحكام حكمه ٠‏ فهي 

» وه تأسيس التقديس‎ » ) 74٠+ /7( » هي قراءة حمزة والكسائي وغيرهما . انظر « البحر المحيط‎ )١( 
.)١9١ص(‎ 

إفة رواه البخاري (4884 ) » ومسلم ( 7٠١94‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : أت 
و لالط ا اس حو وابنه ود كن د 
بجد عندهن شيئاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ألا ربل تفئفة هنذه الليلة 
يرحمّة الله ؟ 4 » فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله » فذهب إلئ أهله » فقال لامرأته : 
ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدّخريه شيئأ ٠‏ قالت : والله . ما عندي إلا قوت الصبية ! 
قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنرّميهم ٠‏ وتعاليْ فأطفئي السراج ٠‏ ونطوي بطوننا الليلةً » ففعلَتْ ٠‏ ثم 
غدا الرجل علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لقد عجب الله عر وجل أو ضحكٌ ‏ من فلانٍ 
وفلانة ' » فأنزل الله عز وجل : « وَيُؤْئِرُوت عل أنْضِيحَ وَلوْ كَنَ يج حَصَاصَةٌ 4 [الحشر : 4] 

(؟) يعني : ما ثبت بالسمع وحده » ولم يوجبه العقل ٠‏ والإيمان بها واجب » أو ترد إلى إحدى 
الصفات السبع ؛ وهلذا أيضاً لا يخرجها عن وجوب الإيمان بها . 


وا 


هلذه عبارةٌ حسنةٌ موافقةٌ لمعنى ما تقدّمَ , والمقصودٌ كين هنذا كلف : 
بأنَّ الله تعالئ غنيٌٌ عن خلقه ' لا تنفعة طاعتهم » ل 
التكاليف كلَّها إِنّما أوجبّها عليهم لما يرجم إليهم مِنْ مصالجهم لا غيدُ 

قلث وماذكرهٌ المؤلفٌ هو حال عامّة الناس الذينَ مِنْ شأنهمٌ التأبّي وعدم 
الانقياد للأوامر والنواهى . ولذلكَ احتاجوا إلى التخويف والتحذير » والموالاة 
للخطر والمبالغةٍ في التكيرٍ 

وأنًا الخاضّة منهم فلم يحتاجوا إلى كن ين اذللته؟ لأنَّ الله تعالى شرح 
صدورهم ء ونوّرَ بصائرّهم » وكتبّ في قلوبهمٌ الإيمان » وحبّب إليهم الطاعة 
وبغض إل التصيان #«انلم يقتصروا علي با اقتصر علي و المذكوروة ين :فطل 
الواجبيات واجتناب المحظورات 56 ٠‏ بل أضافوا إل ذلك المبادرة إلى أعمالٍ 


)#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه له سبحانه » وأنه غني عن العالمين » وأنه 
تعالئ قد خلق الخلق ليربحوا عليه ؛ إذ لا علة لأحكامه ولا لأفعاله جل شأنه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 8 وَثَالٌ مومع إن تُكفروا م ومن في الْذَرّضٍ بيصا َرَت 
هن ميك » [إبراهيم : 4]» وقوله تعالى : # وَرَيّكَتَ لك الو ثر و4 [الأنعاء ]0 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الجنةٌ أقربُ إلئ أحدكم مِنْ شراك نعله » والنارٌ مثلٌ ذلك » » رواه 
البخاري ( 51848 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


6ى, 


الطاعاتٍ » والمشارعة إلى توافل التخيرات : 
0 000 لاه وذلك 0 حرّيّتهم ١‏ وصحّة 
ل 007 
عليه مِنْ وجودٍ الضعف ٠‏ وبما نفوسُهم متّصفة به مِنْ وجودٍ الكسلٍ » فأوجبّ عليهم 
ما أوجب ؛ لأنَهُ لو خيّرهم فيما أوجبّ عليهم لم يكونوا به قائمينَ إلا قليلٌ ٠‏ وقليلٌ 
ماهم '' ٠‏ ناوجب عليهم وجوة طاعته.+ :وفي التحقيق ما أوجب عليهم إلا دخول 
جلته ء فساقهم إلى الجن بسلاسلٍ الإيجاب ؛ « عَجِبَ رَبْكَ مِنْ قَوْمِ يُسَاقُونَ إلى 
جه بالكلاسل + )0 
قالَ : ( واعلمٌ رحمّكَ الله : أنّا تلمّحنا الواجباتٍ » فرأينا الحقّ سبحانةُ جعلّ في 
كلّ ما أوجبَةُ تطوعاً مِنْ جنسِه في أيّ الأنواع كان ؛ ليكونَ ذلك التطوُعٌ مِنْ ذلك 
الجنس جابراً لما عساء أن يقع ه بن الحا ينبا العتوبالراعات ا رلدات يواه اي 
الحديث : نيط فى متررضن عاذ ف العين ؛ فإِنّ نقصّ منها شيء كُمّلٌ من 
فافهئ رحمّكَ الل هنذا » ولا تكنْ مقتصراً على ما فرضّه الله عليكَ ٠‏ بل ليكنْ 
بلق انظر « المقاصد الحسنة » ( ١159‏ ) » ورو أبو نعيم في « الحلية ؛ ( ١1/1//١‏ ) من حديث سيدنا 
عمر رضي الله عنه مرفوعاً : « إن سالماً شديدٌ الحبٌ لله عر وجل ٠‏ لو كانَ لا يخافٌ الله عزَّ وجل 
ما عصاة » 
(*) التنوير في إسقاط التديير ( ص ”١١‏ ) » وتقدم تخريج الحديث ( ص 7015 ) 
62 رواه أبو داود ( 854 ) ؛ والترمذي ( 417 ) ٠‏ والنسائي ( 557/١‏ ) ء واب بن ماجه ( ١575‏ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظه + ١‏ إن أوَلَ ما يُحاسبٌ الناسنٌ به يوم القيامة مِنْ 
أعمالِهمٌ الصلاة » قال : يقولٌ ربُنا جل وعز لملائكته وهو أعدم : انظروا في صلاة عبدي : أتمّها 


أم نقصّها ؟ فإِنْ كانث تامّة مه كتبّثْ لهُ تامّه » وإِنْ كان انتقصّ منها شيئاً قال : انظروا : هل لعبدي مِنْ 
تطوع ؟ فإِنْ كان لهُ تطوعٌ قال : : أتمُوا لعبدي فريضتة مِنْ تطوّعه » ثم تؤخذ الأعمالٌ على ذاكم ( 


0ك 


فيك ناهضةٌ حبٌ توجبٌ إكبابَكَ على معاملة الله فيما لم يوجبةُ علِيكٌ . 

ولو كان العبادُ لا يجدونٌ في موازينهم إلا ل الواجبات » وثوات ترك 
المحرّمات. . لفاتهم مِنّ الخير والمنَّهِ ما لا يَحصّرُهُ حاصرٌ » ولا يحزرةٌ حازرٌ » 
فسبحانٌ الفاتح للعبادٍ بات المعاملةٍ » والمهيّئ لهم أسباتٍ المواصلة 2١7‏ 

قال : ( واعلم : أنَّ الحنٌّ سبحائةُ علمَ أنَّ في عباده ضعفاءً وأقوياة » فأوجبّ 
الواجبات » وبين المحتمات » فالضعفاءً م اقتصروا على القيام بما أوجبّ والتركِ لما 
حرم » وليسٌ في قلوبهم ين سلطانٍ الحب ووجودٍ الشخفٍ ما يحمّهم على المعاملة 
مِنْ غير إيجاب . فمئلّهم كمثل العبدٍ يعلمٌ السيدٌ من أنَُّ إنْ لم يرجه لم يد إليه 
ا 

فلذلكَ وقَّتَ سبحاتةٌ الأوراد ووظَّفَ وظائف العبوديّة » وعرّفٌ ذلك بالطالع 
والغارب والزوالٍ وصيرورة ظلّ كل شيءٍ مثلَهُ في الصلاة » وبالحولٍ في الأموالٍ 
النامية العين والماشية » وبوقتٍ حصولٍ المنفعة في الزرع ؛ #وءَاتُوا حَقَّهُ يَوَمَ 
حَصحادو # [الأنعام : ]14١‏ » وبعشر ذي الحجّة الخد وبشهر زفضنان في 
الصيام » فوطّفَ الوظائفت ووقّتها » وجعلّ للنفوس فيها فسحة الحظوظ”” , 
والسعيّ في الأسباب 

وأهلٌ الل ادل ادوع كارا راك لمارا راجيا اسوك 
وجا إلى الله قاصداً» فعلموا : أنَّ الوقتَ كلَّهُ له رادو مات رد 
لذلك قال الشيخ أبو الحسن غلبيل بوره واحدٍ ؛ وهو إسقاط الموقات 000 
المولئ » أَبَتِ المحبّة أنْ تستعمل محبّا إلا فيما يوافقٌ محبوبّة . 
)١(‏ التنوير في إسقاط التدبير ( ص )7١١‏ . 


(؟) يخارجه : يضرب عليه خراجاً معلوماً يؤدّيه كل يوم » وما فضل من باقي الكسب فهو للعبد . انظر 
« تحرير ألفاظ التنبيه :)0ص 555 ) . 
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وعلموا أنَّ الأنفاسَ أمانةٌ الحقٌّ عندّهم وودائعٌةُ لديهم . فعلموا أنهم مطالبون 
برعايتها » فوجّهوا هممّهم لذلكٌ 

+7 بع د 2 0 8 ل ا ون 

وكما أن له الربوييّة الدائمة ؛ كذلك حقوق ربوبيّته عليك دائمة » فربوبيّه غير 


موقت بالأوقاتِ . وحقوق ربوبِيِّه عليك ينبغي أن تكونّ أيضاً كذلك”'؛ ؛ لذلك قال 


مه 


الشيحٌ أبو الحسن : إنَّ لكل وقتٍ سهماآً يقتضيه الحقٌُ منكَ بحكم الربوبيّة ) 


امه 
سهئ 


. يعني : غير مؤقتة بالأوقات‎ )١( 
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ٍ الغ ا 2 د 06 
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3ت مَن استغرّت ب أنْ يُنْقَذَهُ لهام من شهوته » و يُخْرجَه من وجود 2 
5 صا 


عَفلَتهِ. . فَقَدِ سْتَعْجَرَ لْقَدْرَةً الإلهيّة”" ٠‏ « وَكنَ لَه عَلَ كل شَىْءِ 1 


2 
مقر 4 

5 2 
9 
46 

: 07 5 600 <: 0 2 4 6 6 “ 9 

2 - .هذا - ا لي 2 - .هذا 0 0_2 الى م 93 25 ٠١‏ 1 0 - 2 
0 تطبه 2 اد _ سند اك غود عو > بود 


0 ني و 2 عه عه 
من استرقتة الشهوة » واستولث عليه الغفلة.. فلا يتبغى له أن يستغرت أن 


ينقذهُ الله من أسر شهوته » وأنْ يخرجَهُ منْ وجود غفلته ؛ لما يشاهدٌ من استحكام 


ذلك فيه ؛ فإنَّ في ذلكَ نسبة العجز إلى القدرة الإلنهيّة » والله“تعالى متصفكٌ بالاقتدار 


على كل شىءٍ » وهنذا من الأشياء!") 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات المعاني » وشمول تعلقات القدرة القديمة بكلّ 
ممكن وإن استهولته العقول واستبعدته الأعراف والعادات » وأن لله تعالى رحماتٍ لا تقاس بأشبار 
العادء. .وآن الاي من رشحة الله نال عر لآق قن استمحازا للقدرة الأزلية وسسكما عل 
الإرادة القديمة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # كُلْ يبَادىَ ألَّذينَ أسَرَفوا عل أنه مهم لا نشوأ 
من يَحْمَةَ ألَّهِ # [الزمر : 0] » وقوله تعالل : « قَالَ ومن يُمَنَط من يحْمَةَ ريوء د الصّالُورت » 
[الحجر : 55]» وقوله عليه الصلاة والسلام : لو يعلجٌ الكافرٌ ما عندَ الله مِنّ الرحمة. . ما قنط 
من جِنَيِهِ أحدٌّ » » رواه مسلم ( 71/06 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

: ) كذا في ( ز ) ونسخة هامش ( ه ) ء وفي عامة النسخ المعتمدة : ( قدرة إللهية ) » وفي (ه‎ )١( 
) قدرة الإللهية‎ ( 

(فة هلذا نحو ما رو أبو نعيم في « الحلية » ( ١194/0‏ ) عن عمر بن عبد العزيز أنه دعا فقال : 
( اللهمّ ؛ إِنْ لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك. . فإن رحمتك أهل أن تبلغني . رحمتك وسعت كلّ 
شيءٍ » وأنا شيء » فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين ) 
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وليعلم العبدٌ أنَّ قلوبٌ العبادٍ ونواصيهم بيده » فلا يقنط ولا بِيسّسْ » وليقصذ 
بات مولاهٌ بالذلّةِ والانكسار والافتقار » فعساءٌ يسَهّلٌ عليه ما استصعبَةُ » ويظهرُ فيه 
ماا لا 


بدايار هلزلا ٠‏ وت مهم قبل توه اليفواك : خدارقهع تمان بلطي 
واستنقذهم بجوده وعطفه » فأصلحَ أعمالهم 2 وصفئ ألحوالهنم 3 وأبدل سيئاتهم 
حسناتٍ » ورفعّهم مِنْ أسفلٍ سافلينَ إلى أعلى الدرجاتٍ . كل ذلكَ في أقرب 
زمانٍ » وأقصر مذدَّة وأوانٍ . 

والحكاياث في هلذا المعنئ عو البو ؟ مثل سيدي الفضيل بن عياض”") ( 
وعبد الثم بنٍ المبارلك”' واي فا ين عرو" ب وغيرهم رضي الله عنهم. . 


مغرروقة ماشسهوازة 


: سبب توبته » فقال‎ ) ٠١١ وقد روى الإمام القشيري في « رسالته » ( ص‎ ٠. وكان قاطع طريق‎ )١( 
إنه عشق جارية » فبينما هو يرتقي الجدران إليها سمع تاليا يتلو ألم ين لذن اموا أن عَحْسَّمَ‎ ( 
» فقال : يا رب ؛ قد آنَّ » فرجع ء فآواه الليل إلى خَرِبَةِ‎ » ]1١ : ُلُوبمُمٌ نكر أَلَّهِ 4 [الحديد‎ 
فإذا فيها رفقة » ققال بعضهم : نرتحل . وقال قوم : حتئ نصبح ؛ فإن فضيلاً على الطريق يقطع‎ 
. ) علينا » فتاب الفضيل وأمَّتَهم » وجاور الحرم حتئ مات‎ 

(؟) جاء في تفسير القرطبي » ( 7901/17 ) أنه سُئل عن سبب توبته » فقال : كنت مع إخواني في 
بستان لنا » وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه ٠‏ فأكلنا وشرينا حتى الليل » فتمنا » وكنت 
مولعاً بضرب العود والطنبور . فقمت في بعض الليل » فضربت بصوت يقال له : راشين 
السحر. . . » إلئ أن ذكر أنه سمع العود يقول : 8 ألم أن لِيَسَءَاميوَا َدَعْسَعَ مُلُويُمْ . . . © الآية » 
تقال : .بل وله + :وكتير العون وله ألم . 

(*) كذا في جميع النسخ . وفي (ه) وحدها : ( علون)ء وقد ذكره الإمام السمعاني في 
« الأنساب » ( 00/٠١‏ )». قال : ( وأبو عقال بن علوان القيروائي المغربي ؛ من قدماء مشايخ 
المغرب ) » وحكى الإمام القشيري له خخبرين في « رسالته ؛( ص 748 ) 

ع ع ا ا ل 0 عقال بن غلبون » وأنه سُئلّ عن اسمه » 
فقال : اسمي أدب . وكنيتي أبو عقالء وفي ١‏ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» - 


6ظ, 


ومِنْ أغرب ما رأيتهُ في هنذا المنزع : ما روا عبدُ الصمدٍ بن معقلٍ ‏ عن عمِّهِ 
وهب بِنٍ منبّه : أن رجلاً قتلّ نفساً ٠‏ فجاءً إلى سائح + مِنْ سائحي بني إسرائيل » 
فسألهُ عن ذلك » قال : : فرفع له الننائخ عن الأرض نجونا بيصي قديماً سافلا كم 
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قال لهُ : إذا اخضرٌ هنذا العرجون قُبلَث توبتكَ » وأرادَ السائحٌ بذلكٌ أنْ يُؤْيسَهُ مِنَ 
التوبة ؟ لعظيم ذنبه . 
فأخذ الرجل العرجون وهو يطمع في التوبة ويعزم عليها » فتاب » وجعل 


00 1 000000 و 1 5 
يعبدٌ الله زماناً ويدعو » حتى اخضرٌ ذلك العرجون بِإِذن الله وقدرته ! 


وأغرث مِنْ هلذا وأعجبٌ باح م ان ااصجووا ين حديت 
أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنة : أن ابي صلَّى الله عليه وسلَمَ قال : « كان فِيمَنْ 


25 


كَانَ قبلَكمْ رَجُلْ قََ يسع وَِسْعِينَ تفْسا , قَسَأََ عَنْ ألم أَهْلٍ آلأَْض » مَدُلَ عَلَى 
رَاهِبٍ7"" ء فَأَنَاهُ تقال5 ]2 كل يسمه وَتِسْعِينَ فسا فَهَلْ لَهُمِنْ تَوْبٍَ ؟ ققَالَ ا 


0006 


فقتله » ٠‏ فَكَمَلَ به مه ٠‏ ثم سَأَلَ عَنْ أعْلَم أَمْلٍ الأَرْض ٠‏ فَدُنَ عَلَى رَجُلٍِ عَالِمٍ ‏ 


آذه 


1 إِنَهُ فل مه نفْسٍ » فهَلْ له من تو ؟ ققَالَ ا رن وي 
ب ؟ أنْطَلِق إِلَى أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا » فَإنَ با أنّاسا يَحبدُونَ أل عَرٌ وَجَلَّ » فَآغْيدٍ آلله 


حت )75١4/7(‏ وقع اسمه أبو عقال غلبون بن الحسن بن غلبون . وفيه ( 1١5/7‏ ) قال : ( كان 
سبب توبته أنه كان مفتوناً بالنساء » فكان يحضر الأعراس والمآتم بزيٌّ النساء ٠‏ فحضر يوماً عرساً 
لبعض ملوك الأغالبة مع جملة من جواريه علئ شكل النساء ٠‏ فلما جلس بينهن ضاعت درة نفيسة 
في دار العرس ٠‏ فأغلقوا الأبواب » ووقع التفتيش في النساء واحدة بعد واحدة » حتئئ لم يبق في 
الدار إلا هو وامرأة » فلما خشي الفضيحة قال : إلهي ؛ لثن سترتني هلله المرة ولم تفضحني 
لأنوبَنَ ثم لا أعود ٠‏ وكان قد تاب قبلها نحو السبعين مرة ثم نكث ٠ ٠‏ فلما علم الله منه الصدق ناد 
منادٍ من الدار ؛أخلوااعن السك :فإنا فد جديا الذزة" + 
فخرج من الموضع إلى داره » وقد حصل في نفسه ما حصل من التوبة النصوح ١‏ فرفضي المال 
والأهل والولد والوطن » وخرج قارَاً بنفسه » فلحق ببعض حصون إفريقية » فصحب بها أبا هارون 
الأندلسي ٠‏ وكان أبو هارون الأندلسي زاهداً متبتلاً » قانتفع بصحبته » ولازمه حتئ مات ) 

. أو أنه لم يفرق بين العابد والعالم‎ ٠ يعني : أن المسؤول ظنّ هذا الراهب عالماً فدلَ عليه‎ )١ 


كلا 


مَعَهُمْ » وَلا تَرْجِعْ إلى أَرْضِكَ ؛ فَإِنَّا أَرْض سَوءِ . 

فَأَنطلقٌ حت إِذَا نَصَف الطْرِيقَ”" أنه لْمَوْتُ » فَأَخْتصّمَتْ فيه مَلائْكَةٌ أَلوَحْمَةٍ 
لاي و ل ا اه 
مَلابِكَةُ آلْعَذَابٍ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْر قَطّ ' تَأَاهُمْ ملك في صُورَة آدَِيٌ » فَجَعَلُوه 
نَم فقالَ بمو ما ِنَ لصن » فى هما كد أذ . فقو اله فقاو :ا 
َوَجَدُوهُ أذنى إِلى الأَرْص ألَّبِي أَرَادَ » فَقَبَضَنْهُ مَلائِكَةُ أَلوَحْمَةٍ » , قال قتادةٌ : قال 
الحسنٌ : كر ثنا أنه لما أناة الموث ناء بصدرو!؟؟ 

وقال عيسى بن دينار : ( كان يقال : ما وقَقَّ اللهعبداً لعملٍ إلا وهو يريد أنْ يقبلهُ 
من ٠‏ ولا وفَقَّ اللهعبدا لنزوع عن ذنب إلا وهو يريد أنْ يغفرَهُ له ) . 

وذكرٌ القاضي يونس بن عبد الل المعروفُ بابن الصمَّارٍ رحمّة الله في كتاب 
والقيبي و السير لمبالح الخجل :2 نه حر نه مل أهلٍ العلم قال : كانَ رجلٌ 
وا لكر الأقي ل ابلس مميفدنا بهم مجالاة زكر ويكةا افرع :(والتاايوم فلت 
ييه نالو له :انها ببستت فين إلجاها وال +« وشلت التارعة في الار يعي 
وأنا أستحيي مِنْ سني » ثم لزم الخيرَ والعبادة”"© 


قال: ورُوِيَ عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز قال : وجبّت حب الله على ابن الأربعينَ ا 


. يعني : بلغ نصفها‎ )١( 
وناءً : نهض وتقدّم ليقرب من الأرض‎ . ) "417١ ( شف صحيح مسلم (0755؟ )ء ورواه البخاري‎ 
. الصالحة‎ 


0 


[فرة ساعن ا ا 34 د : : 9ح دابل أَشْدَم ويل بحن 
سَنَهَ قَالَ رَبٌ أْرْعى أن أَفَكْرٌ يِعْسَتَكَ ِعَمْنَكَ ىأ 9 عَلنَ وَعَكَ وَاِدَصَ وَأَنَأعَمَلَ عمل صَيحَا رض َضَلهُ وَأصَلِح لى ف درب إن 
ل 6]. 
هع أورده ابن المعتز في ١‏ البديع »( ص ١4‏ ) » وزاد : وأنشد : ( من الطويل ) 
إذا المرءٌ ونّى الأربعينَ ولم يكن لهدونَ مايأتي حياءٌ ولاستدٌ 
فدعَُهُ ولا تنفس عليه الذي مضئ وإنْ مد أسبابَ الحياة له العمدُ 


ك7 


وذكرٌ فيه أيضاً عن مغيثِ بن سُّمَيّ قال : كانَ رجلٌ مِنْ بني إسرائيلَ يعمل 
بالخطايا » فبينا هو ذاتَ يوم يسيرُ ذكرَ ما سلف مِنْ عملهء فقالَ اللهمّ ؛؟ 
غفراتكَ ٠‏ فماتٌ على ذلك الحالٍ » فَعْفرَ له17) 

وذكرٌ فيه أيضاً : عن رجل مِنّ العلماء | ا ير 
الشعرزاء قد [حدافوا بو ينالونة :ع قال* ١‏ فقلك له + انها يها الشيح ؛ أخبرنا بأحكم بيت 
قالثهُ العرث » فأنشدّنى [من الطويل] 

+ ان 5_8 07 5 0 7 ّ مر 9 اس 7 5 0000 

صَبَا مَا صبَا حَتّئ غَلا ألشَّيْتُ رَأْسَهُ فَلَمَاعَلاءُ قَالَ للبَاطل أبْعَد”" 

قال فوالله ؛ لقد نفعَنى الله عرّ وجل بهلذا البيتٍ ؛ ما ذكرثةٌ عند شهوة أو 
خطيئةٍ إلا ارتدعثُ عنها » وأرجو ألا يفارقني الانتفاعٌ به ما بقيثُ إِنْ شاء الله تعالى 

وفي الكتاب المذكور حكاياتٌ مستحسناتٌ في هنذا المعنئ » فطالمٌ ذلك فيه » 
والله“المستعانٌ » لا رت غيئهٌ 
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. ) 5/08 ( » الحلية »18/50 ) »ء والبيهقي في « شعب الإيمان‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(0) البيت لدريد بن الصمة ضمن قصيدة له انظر « ديوانه ؛ ( ص ١9‏ )ء قال التبريزي في « شرح 
ديوان الحماسة » ( ١ ( : ) 574/١‏ صبا » الأول : من الميل » والثانى : من الصباء ؛ وهو حداثة 
السنٌّ » والمعنئ : أنه مال إلى اللهو مدّة صغر سنه . فلمًا شاب ترك الملاهي ) . 


كل 


الظَلّمُ : أضدادٌ الأنوار » فما مِنْ نور إلا وفي مقابلته ظلمةٌ » وكلّ ظلمةٍ على قدرٍ 


نورها » والشىء يُعرفٌ بضدَّه ؛ كما قيل [من الكامل] 


0-6 م سه 00 2 )0 


فما أوردهٌ عليكَ مِنْ ظلماتٍ الحَجبة والعَيْيةِ في ليالي الهجر والفزقة.. فإثما 


2 2 1 7 5 2 و 
ذلك ليعرّفك قدرّ مامَنَّ به عليك مِنْ أنوار التجلي والحضور في نهار القربة 
والوصلةٍ ٠‏ فجميع ذلك نِعَمٌ سابغةٌ عليكَ مِنْ غير علم منكٌ بذلكَ 


و4 


0010 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن سنة الله سبحانه في خلقه أن جعلهم تتوازعهم الأضداد 
والنقاتض ٠‏ والمساويات والمباينات » وجمع لهم بين عالمي الملك والملكوت ع وساقهم إليه 
بالرغبوت والرهبوت ٠»‏ وانفرد وحده عز وجل في جلاله وعرّته ؛ فلا ضدّ ولا ندَّ له ؛ إذ لا مثلّ له» 
وبالأضداد تعوّف العبد علئ نعمه ونقمه » جلّ من خالق مديّر حكيم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى 9 وَهْرٌ ألَرِى جَمَلَ الَْلَ وَأَلتَهَارَ خِمَةٌ لَمَنْ أََاد أن 
كر وراد شُحكُوًا» [الفرقان : 77] » وقوله تعالئ : « أوْلَابرَونَ أَتمْمَ يقترت فى حكن عار 
تَرَ أَو مَرَّير ْ لايَووْن وَلَاهُْمْ كروت » [التوبة : 1١77‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام 
لكعب بن مالك بعد توبته : ١‏ أبشن بخير يوم مرّ عليكٌ منذ ولدتكٌ أمّكَ ؛ » رواه البخاري 
4418 )ء ومسلم( 5094 ) من حديث سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه . 
عجز بيت للمتنبي ضمن قصيدة له » صدره : 

ونذيمهم وبهم عرفنا فضله 
والذيم العيب والذمٌ . وانظر « ديوانه » ( ص ١717‏ ) ء وقوله : ( تتبين ) علئ ما لم يسم فاعله 
كما نيه عليه المعري . 


ارك 


سك ضام بس التي «* 


مه 


كك زءعة و تنه رتك مثورم ‏ سوس علخ وده 
مَنْ لم يَعرف قدرَ النعم يؤجدانها. . عرفها يوُجودٍ فقدانها 


أكثرٌ الناس لا يعرفون النَمَمّ إلا إذا فقدوها ؛ وذلكٌ لأجل غلبة الغفلةِ عليهم حينَ 
وجودها عندهم 

قال سريٌ السقطيٌ : ( مَنْ لم يعرف قذرَالنّعَم . . سُلبَها مِنْ حيث لا يعلمٌ 7" 

وقالٌ الفضيلٌ ( عليكم يمداومةٍ الشكر على النََّم » فقلّ نعمةٌ زالتثْ عن قوم 
فعادّث إليهم )77 1 ْ 

وقالَ بعض البلغاءٍ : ( إذا كانتٍ النعمةٌ وسيمة. . فاجعلٍ الشكرّ لها تميمة )”© 

وقالَ آخرُ : ( شكرٌ النعمةٍ ٠‏ عصمة مِنْ حلولٍ النقمة )!*) 


ك4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأنه تعالئ له رحمات في المنع ؛ 
فالغافل قد يذكّره المنع بما غفل عنه حالة الوجدان ٠‏ وإلئ أنه تعالى ما منع عن علة واحتياج » بل 
لحكمة راجعة إلى العباد . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن #9نَأَدْكُروَا 21 أله لعَلّكُ مُتْمنَ > 
[الأعراف : 19] » وقوله تعالئ : #9 وَإِدَآ أمَمنَاعكَ ألْإنن أعَرَضٌ وَتنَا انف وَِدَامَسَّهُ الشَّرَ هدو دعل 

عَرِيضٍ » [فصلت : ]5١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ يا عائشةٌ ؛ أحسني جوارَ نعم الله ؛ فَإنّها 
تلّما تزول عن أهل بيتٍ فكادّث أنْ تعودّ إليهم » » رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » 
56١1‏ 888 ). والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 4777 ) من حديثها رضي الله عنها . 

)00 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١154/١١‏ ) ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 1771 ) . 

, ) 295/5 أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب ؛(‎ )٠( 

(*) أورده الراغب في « محاضرات الأدباء ؛ ( 40/١‏ ) . 

(4) رواه أبو الحسين الثقفي بسنده عن ابن شبيب أنه كان يقال ذلك ٠‏ كذا في « جمهرة الأجزاء 
الحديثية )( ص 78١‏ ) . ْ 


كا 


وفي معنئ هلذا قيلَ : ( إِنَّما يعرف قدرٌ الماء مَنْ بُلِيَ بالعطش في البادية » لا مَنْ 
كان علئ شاطئ الأودية الجارية ) 

وقيلَ أيضاً: ( الولدٌ العاقٌ المصبٌ على تأيه » إنْما يعرفٌ قذْرَ الأب يوم وفاة أبيه ). 

وقيلٌ : ( نِعَمُ الله مجهولةٌ » وتُعرفٌ إذا فقدّثْ ) 

ومِنْ دعاء بعض الصالحينَ : ( الله ؛ عرّفنا نعمَكَ بدوامها » ولا تعرّفها لنا 
بزوالها ) 

قلث ولأجلٍ غلبةٍ الجهل بِالنَّحَم إلا عند الفقَدٍ . وتضييع الشكرٍ عليها مِنَ 
.اا ردك اسل إل حير يطل ال لل معد لتر ال 
نزدريّ نعمة الله علينا » والسعيدٌ مَنْ وُعِظ بغيره ؛ قال رسولٌ الله صلَّى الله”عليه عا 
فيما رو عنهٌ أبو هريرة رضي الله عنة : « أنظدُوا إلى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ منْكم ا 
تَنْظوُوا إلى مَنْ هُوَ فَْقَكُمْ » هَهُوَ درلا دروا عْمَة آلف تَعَالَى عَلَيكُمْ 01٠:‏ 

وروئ أيضاً عنهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال « إِذَا نظَرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فضّلَ 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ رحمة الله عليه : ( وكانَ بعض الصوفيّة وظّفَ على نفسِهِ كلّ 
يوم أنْ يحضرّ دارَ المرضئ فيشاهدّهم » ويشاهدّ عللّهم ومحتهم » ويحضرٌ حبس 
السلطانٍ ويشاهدّ أرباتٍ الجنايات ومحتّهم في التعؤض لإقامةٍ العقوباتِ » ويحضر 
المقابرٌ فيشاهد أصحاب العزاء وتأسّفهم على ما لا ينفعٌ مع اشتغالٍ الموتئ بما هم 
فيه » وكانَ يعودٌ إلى بيتِه ويشتغلُ بالشكر طول النهار على نعم الله عليه في تخليصه 
مِنْ تلك البلايا ) انتهئن7) 1 


0 وو 0 
زع رواه البخاري ( )56٠‏ ومسلم( 59155 ) : 


(*) قاله فى « ميزان العمل » ( ص 784 ) . 


0/6 


وثاد الريك شي عر الي دارو راو وكادر يع في علو وا ريام ان 
لحده ؛ ثم يقولٌ : “9 رب أرجعون * لعل أَعَمَلُ لحا # [المؤمنون 0٠-8‏ غ ثم يقوم 
ويقول ا با اواك ار بر ارا ال 
المذكورين”" » ولا طريقّ للعبدٍ العاقل إلى تعرّف النّمَم الموجودة لديه أبلغ منهُ . 
فإذا عرف نِعَمَ الله تعالى اشْتغْلَ بالشكر عليها مِنْ قبل أنْ تُزالَ عن ولا يكون له سبيل 
إليها 

وقد تقدّمْ مِنْ كلام المؤلب : ( مَنْ لم يشكر النعمّ فقد تعرّض لزوالها » ومَنْ 
شكرّها فقد قيَّدّها بعقالها )7 


) 7١١/1١١ ()» روا البلاذري في ! جمل من أنساب الأشراف‎ )١( 
(؟) انظر( ص 50/ا)‎ 
) 755 انظر( ص‎ )9( 


]كلا 


2 


لا يُدُهِشْكٌ وَارِدَاتُ لحم عن ليام 


ذَلِكَ مما يَحطّ مِنْ وُجُودِ قَدْرِكَ 


البيد_بيزال حال ليور ماكب جا 
00 
ترم عجر نفسكٌ عن توفية ذلك » وأنْ لا قِبَلَ لك به فتتركة ؟ فإِنَّ الله تعالى رفع 
قدرّكَ . وأعلئ أمرّكَ » وجعلّ القليلَ منكٌ كثيراً » وأشهدَكٌ منْ حسن توليه لك 
ونسبة أفعالِك إليه ما يُوَذْنُ بعظم سيادتِكَ ورفعة قدركٌ » فلم تبخسٌ نفِسَكَ حقّها » 


»ب 
0 


وتحطها عن قدرها » فتراها عاجزة عن الشكر » والقيام بمقتضى الأمرٍ » لا على 
وجو الام وبر لانن مق لكر ينوا + كان لانو الك إلنيا؟! 

قال سهلٌ بن عبد الله : ( ما منْ نعمة إلا والحمدٌ أفضل منها و لعن التي البنه 
بها الحمدَ أفضلُ مِنَ الأولى ؛ لأنَّ بالشكر يستوجبٌ المزيدَ )237 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن شكر المنعم سبحانه يجب شرعاً لا عقلاً » وأن الحول والقوة 
في أداء جميع الأفعال من الله وحده » وأنه سبحانه خلق الإنسان فكرّمه وجعل ما خلقه كالمسخّر 
له » فعلى العبد أن يراعي حكمة الله في خلقه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : [ ولد كناب هم وملقم فى لي وار 
وَرَرَْْهُم ع لطبت وَفَضَلْتهُمْ عَلّ حكثير يَمَّنْ حَلَقَنا تقَضِيلًا 4 [الإسراء ١٠]ء‏ وقوله تعالى : 
« وَيَانوا للم نه اذى نمك عا كل إمت ريا ليه شر 4 أفاطر 4"] ء وقوله عليه الصلاة 
والحلام بجي يز ماقات: "9 الحمة قر كيرا ليا ماركا فد »دعية ملكترة ولاموكء ولا ميدن 
عن » ربّنا ؛ » رواه البخاري ( 05548 ) من حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٠/7١1)ء‏ ورواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 5095 ) من 
حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعا بلحوه . 


ا 


وفي أخبار داود عليه السلامٌ : إلنهي ؛ ابن آدمَّ ليس فيه شعرةٌ إلا وتحتها نعمة 
وفوقها نعمةٌ » فمِنْ أينَ يكافتّكَ ؟!(0) 

فأوحى الله تعالئ إليو يا داودٌ ؛ إِني أعطي الكثيرٌ » وأرضئ باليسير » وَإنَّ 
فكو ولك أن بعلم أن ما بلتامة تعمةاءة 05 

وكتب بعض عمَّالٍ عمرّ بن عبدٍ العزيز إليه ني بأرض قد كثرّث فيها النعمٌ » 
حتئ لقد أشفقتُ علي مِنْ قبل ضعفف الشكر . 

فكتب إليه عمرُ : إِني كنت أرئ أَنّكَ أعلجُ بالله ممًا أنت ٠‏ إِنَّ الله تعالى لم ينعم 
علق عن اتعمة كمد الله غلها »إلا كان حيدة نفل هن تعموع ةلو كنت 
لا تعرفٌ ذلك إلا في كتاب الله المنرّلٍ ؟ قال الل" تعالىن # وَبِمَد مانا دَاوودَ وَسلَيمُنَ 


ا 


8 رم صكرءم 0-7 7 الوق اسن معوء 2 32 
عِلْمًا وكَالَا آكَمْدُ لَه الى فصلا عل كدر مَنْ عبادو الْمَؤْمننَ * [النمل 5٠١1]ء‏ وقال تعالئ : 


ع م سر ص10 سوه الس 4 سجر سيك ليس مسو سر سار ساح يس عو سا سس كو ساس سم 
© وَسِيىٌ الذِس أتقوا ربهم إل الْجِنَةِ مرا حَوَح إذا جائوها وَفيِحَتٌ أبوبها وَمَالَ لمر حَرنهًا 


ا 


2 2 )ع قرح بام وه 4 ضر اروم 3 0 0 ل 
سَكمٌ عَلَِحِكُمْ يِبْشْر وَأدْمْلُوهَا خَلِرنَ * وََالَوا الحَمد يِه الى صدقنا وعدم © [الزمر : 
الا 174 ء وأيٌّ نعمةٍ أفضلّ منْ دخول الجن 0 


1 


) في (ج ) : ( يكافتها ) بدل ( يكافئك‎ )1١( 

فق رواه ابن أبي شيبة في المصئف 737737٠04‏ ) . 

(*) قال الحافظ المناوي في ” التيسير 4 (5/ 757 ) : (لا يلزم منه كون فعل العبد أفضل من 
فعل الله ؛ لأن فعل العبد مفعول له أيضاً ٠‏ ولا بدع في كون مفعولاته أفضل من بعض ) . 

(5:) رواهأبو نعيم في ١‏ الحلية 597/00٠8‏ ) . 


كما 


القلبُ محل الإيمان والمعرفة واليقين » وهنذه هي الأدوية لأمراضه التي أوجبّها 
وجودٌ الهوئ والشهوة , فإذا تمكّنَ الداءُ مِنَّ القلب لم يبِقّ للدواء محلٌ”'" » فلذلكَ 


02 01 


8 و .ا كس سو 
اعضل أمرّه » وتعذر برؤه : 


7 
2 
ع 
1 
1 
و 


(»ة) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى استحالة اجتماع عرضين متنافيين في محل واحدٍ . وإلئ أن القلب 
هو مسا مغرقة الرك :ون تغلقه بأعلاق الله ثمالن يكو تحر أخلاق القن + فإن سنت من 
القلب أخلاقّها ٠‏ وأمدّها العيد بماء شهراتها. . ضربت جذورها فيه وعِسُرَ اقتلاعها » إلا بما 
سيذكره المصنف بعد . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ط ما جَمَلَ أَنَهُ لحل ين قَلْبَيِنِ فى حونو 4 
[الأحزاب : 4] » وقوله تعالئ : « ريت من أغدَ لهم هوه وَكسَلَه َكَل وَحَمَ َل سنود. وكلِي- وحعَل عل 
بِصَرِوه سوه سن يبْدِيه يبد أن 4 [الجائية : 77] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « والعاجرٌ من أتبعَ 
نفسَهُ هواها » وتمنّئ على الله » » رواه الترمذي ( 57404 ) من حديث سيدنا شداد بن أوس 
رضي الله عنهما . 

)١(‏ إذ القلب كالمرآة ء لا تحلٌّ فيها إلا صورةٌ ما تقابلٌ من الأشياء » فمن توجّه بقلبه نحو مشتهياته فلا 
يدامن اتطباعها فيه + وميم عدرها مناا0 7 7 7 


5ك 


5-2 
مه 8 


سوق 


الشهوةً المتمكنةٌ منّ القلب لا يخرجُها إلا واردٌ قو قاه غالبٌ يردٌ عليه ؛ 
وذلكَ إما خوفٌ مزعجٌ » أو شوق مقلقٌ » وما عدا هلذين الأمرين لا استقلالٌ لهُ 
7 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من الأمراض القلبية أمراضاً لا ترفعها الأسباب العادية ٠‏ بل يد 
القدرة الأزلية » وليس للعبد في هنذا المقام إلا الضراعة والابتهال » ومن صدق الله تعالئ 
صدقه الله ؛ فأمدَّه بخوف زاجر وشوق باهر ء ثم الأمر من قبل ومن بعد بيده سبحانه . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ 8 فَاثوا لَاصَيْر لي إل رين مُمَلنَ 4 [الشعراء : 
5]ء وقوله تعالي : « وَدْعْوه حَوهَا ولمعا نيمس الله قرب قب ألْسُخْيِيننَ 4 [الأعراف : 01] 2 
وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ يقولونَ : لو رأوك كانوا أشدّ لك تمجيداً وتحميداً وأكثرَ لك 
تسبيحاً » ؛ رواه البخاري ( 5508 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ نعم ؛ قد يسبقهما ساعة اعتبار » كما وقع ذلك لسيدنا عمر رضي الله عنه حينما سمع صدر سورة 
( طه ) ء فقال : ( ما ينبغي لمن يقول هلذا أن يُعبد معه غيره » دلوني علئ محمد ) » انظر « شرح 
الزرقانى على المواهب »(؟7//7 ) 
واعلم : أن أصل هذه الحكمة من كلام عبد الله بن خبيق الأنطاكي ؛ وذلك فيما رواه السلمي في 
«طبقات الصوفية » (ص ١55‏ ) عنه أنه قال : ( خلق الله القلوب مساكن للذكر » فصارت مساكن 
للشهوات » ولا يمحو الشهواتٍ من القلوب إلا خوف مزعج ٠‏ أو شوق مقلق ) . 


الا 


/ 
4 
2 7 ا ُ مكوه- 7 57 5-9 و و وقمه 7 42 


وي 
3 53007 م 3 د وى مي ره 6 وب مو 2 : 
/ َلْمُشْتَرَكَ » أَلعَمَلٌ الْمُشْترَكٌ لا يَقَبَلَهُ » والقلبُ المُشْترَكُ لا يُقبل 1 
لت 2 ا 8 م 
؛ ا أ 
م 2 9ه 00 
اراد يف ع لله يا » 


العمل المشتركٌ : هو المشوبُ بالرياءٍ والتصنّع » والقلبُ المشتركُ : هو الذي 
فيه مجك غين اث سال والسكوث إلبة و الاعتعاة عليه , 


فالعملٌ المشترك معتل بنظر صاحيه إلى الناس » والقلبُ المشتركٌ معتل بنظر 
صاحيه إلئ نفسه ٠‏ 

فالعملٌ المشتركٌ لا يحيْهُ » ولا يقبلةُ » ولايثيبُ عليه ؛ لفقدٍ الإخلاص منهُ. 
والقلبُ المشتركٌ لا يحيُّهُ , ولا يُقبل عليه , ولا يرضئ عنة ؛ لعدم وجودٍ الصدق 


م 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن أكبر الكبائر الشرك بالله ٠‏ فهو لا يقبل الغفران أصلاً » وأن 
الشرك في العمل هو نتيجة الشرك في الاعتقاد الذي محله القلب . فمن علم أن لا مؤثر في الوجود 
إلا الله » وأنه تعالئ أوجب عبادته وحرّم عبادة غيره. . علم أن لا معبود بحق إلا الله عز وجل » 
فنفى الشرك عن قلبه » فانتفئ عن جوارحه » وهلذا هو القلب السليم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # إنَّ الله لا ضفر أن دشْرَك بو وَيمْفر مَا مون دّلِكَ لمن 
يَكَدوَمَن شرك بأ قمر رع ِْمَاحَظِيمًا4 [النساء : 144 ٠‏ وقوله تعالئى : «اتََلْق عَم متركورت» 
[النحل ”]ء وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ قال الله تباركٌ وتعالئ : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك . مَنْ عملّ عملاً أشرك فيه معي غيري. . تركتهٌ وشركَةُ ؛ » رواه مسلم ( 7980 ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


الا/ا 


فمَنْ صحّسَ أعمالهٌ بالإخلاص . وأحوالهُ بالصدق. . كان محبوباً لله تعالى 
مثاباً مرضيّاً عنهٌ » وإلا فلا 


)١(‏ في « الرسالة القشيرية 4 ( ص 888 ) : ( أوحى الله تعالئ إلى عيسئ عليه السلام : إني إذا اطلعت 
علئ قلب عبد » فلم أجد فيه حب الدنيا والاخرة. . ملأته من حبي ) 
وروئ أحمد في « فضائل الصحابة ؛ ( ١7417‏ ) عن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه قال : لو 
استخلفث : أبا عبيدة بن الجراح . فسألني عنه ربي : ما حملك على ذلك ؟ لقلت : رب ؛ 
سمعت نبيك وهو يقول : ١‏ إِنْهُ أمينٌ هلذه الأمة». ولو استخلفت سالماً مولئ أبي حذيفة » 
فسألنى عنه ربى : ما حملك علئن ذلك ؟ لقلت : ربٌ ؛ سمعتٌ نبيك وهو يقول : ١‏ إنه يحت الله 
0 


لاا 


١ 


760 م اخ و 2 ا 0 
ا ل 005 


الأنوارٌ الواردةٌ على القلوب مِنْ خزائن ن الغيوب تنة تنقسم إل قسمين 


أنوار أن لها في الوصولٍ إلى ظاهر القلب فقط 

و انوا أذذ لها في التعول: لومي العلنية وببويدائد 

فالأنوارٌ الواصلةٌ إلى ظاهر القلب يشاهدٌ العبدٌ معّها نفسَهُ وربّهُ » ودنياهٌ وآخرتةُ , 
ويكونٌ تارةً مع نفسه » وتارةً مح ربّه » وطوراً يسعئ في العمل لآخرته » وطورا 
يعمل في أمور دنياةٌ 

والأنوارٌ الداخلة إلى صميم القلب وسويدائه لا يظهرٌ فيها إلا وجودٌ الله سبحاتهُ » 
فلذلك ل حك سات : .ولا يعد الازناة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الفهم بخلق الله ابتداء » وليس للأسباب العادية تأثير في إيجاده 
على التحقيق » وقد يزداد الفهم عن الله تعالئ فيستقر في القلب ‏ فيْطالعٌ العبُ بحكمة الله تعالى في 
كل ما يتوجّه قلبُهُ إليه » ومن يُؤْتَ الْحِكمَة مَقَدْ أو حرا كديرا 4 [البقرة : 179] . فيصير دأبه 
التعويل في كل شيء على الله تعالئ » لا غرض له سواه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « لوأل نورك عَلَ مانام لبت الى مَطْريًا 
َأفْضٍ مآ أَنَتَ قَاضِنَ إِنَّمَا نَقضِى هَدذِه للْيََ دآ 4 [طه : *7] . وقوله تعال طمَمَهّمنَهَا سُلَيِمّنَ »* 
[الأنبياء 8] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أو مسلماً ؛ لمن قال له : يا رسول الله ؛ ما لك 
عن فلان ؟! فوالله ؛ إني لأراه مؤمناً » رواه البخاري ( 77 ) » ومسلم ( ١6١‏ ) من حديث سيدنا 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


نيف 


قال بعض العارفينَ د كان الإيمان في ظاهر القلب. . كان العبدٌ محبّاً 
للآخرة والدنيا » وكانٌ مر مع الله , وَمدةٌ مع نفسه . فإذا دخل الإيمانُ باطنٌ 
القلب. . أبغض العبدٌ دنياةٌ » وهجرّ هواءٌ )237 

وفي لفظ آخرٌَ : ( إذا كان الإيمانُ في ظاهر القلب ‏ يعني : على الفؤادٍ ‏ كان 
المؤمنٌ يحبٌ الله حبَّاً متوسّطأ » فإذا دخلّ الإيمانُ في باطنٍ القلب وكانَ في 
سويدائه. . أحبّهُ الحبٌ البالغ )”7 

قال الشيخ أبو طالب المكئٌ : ( ومحنةٌ ذلك9" : أنْ ينظرَّ ؛ فإنْ كان يؤثرٌ الله 
تعالئى علئ جميع هواهُ » وتغلبُ محيَّيةُ علئ هواةٌ » حتئ تصير محبّةٌ الى هي محبّة 
العبدٍ مِنْ كلّ شيء. . فهو محبٌّ لل تعالئ حقّاً » كما أَنَهُ مؤمنٌ به حقاً . وإنْ رأيت 
قلبَّكَ دون ذلك . . فلك مِنَ المحبة بقذر ذلك )!*) 

قال بعض العلماء : ( ظاهرُ القلب محل الإسلام . وباطنهُ محل الإيمانٍ ٠‏ فَمِنْ 
ها هنا تفاوت المحيُونَ في المحبّة ؛ لفضل الإيمانٍ على الإسلام » وفضل الباطن 
على الظاهر )© َ ١‏ 


. ) 747/١ (» قوت القلوب‎ ١ أورده الإمام أبو طالب في‎ )١( 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ؟/ 1١40‏ ) . 

(*) في مطبوع ٠‏ القوت » : ( وعلامة ذلك ) ء وفي ( ج » د ) : ( وامتحان ذلك ) . 
(15) قاله في « قوت القلوب »( ”/ ١٠١848‏ ) . 

(5) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب 1١45/17»‏ ) . 


كلا 


250 اس ”#0 و 7 6 ليه 00 0 02 
ركمَا وردت عليئك الأنوَارٌ » فوجدت ألقلبَ محشوًا بصور 


2 7 3 5 5-06 لي 5 
الاثار » فأرْتحَلث مِنْ حَيْث نَزّلتْ : 


رَعْ لبك مِنَّ الأَغْيَار . . يَمْلأَهبالْمَعَارِفٍ وَآَلأَسْرَارٍ . 
فرع فلبك من 0 ١‏ رفك وال سرار 


٠ 5 526 4 57 20 ٠.‏ و 
عليه منْ رعونات البشريّة ' واستحكم فيه منّ صور الاثار الكونيّة 2 فترتحلٌ مِنْ حيث 
تنزلٌ ؛ لأنّها مقدّسة مطهّرة 
6 - - 5 : : 0 م 
فإن أردتَ حلول الأنوار فيه » وتجليّ المعارف والأسرار لهُ.. ففرّغهٌ منّ 
الأغيار » وامحٌ عنهُ صورٌ الآثارٍ ؛ قال الله تعالئ : « وَالدِسَ هدو ليت سبلا 
َإِنَألّهلمَم لْمَحْيِدِينَ» [العتكبوت : 14] . 
وقد تقدّمَ مِنْ كلام المؤلف : ( كيف يشرق قلبٌ صورٌ الأكوانٍ منطبعة في 


د 


(*) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى استحالة اجتماع الضدين والنقيضين في محل واحد إلا على 
البدل» وإلئى أن رحمة الله لا تزال نازلةً » إلا أن اشتغال العباد بأضداد أسبابها منعها من استقرارها. 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9 وَقَالُوا مُومَاعُلْئا بل لَمَتَبْمْ َه يَكُمْرِهمْ ماما 
وْمُِونَ4 [البقرة : 84] ٠»‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي : « ومّنْ أتاني يمشي أتيتة 
هرولة » » رواه البخاري ( 4005/ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) 777 انظر( ص‎ )١( 


2ف 


1 الث 9 «عثرة لمالمنتين ب 


2< وو 2-9 


لا تستبطئ مِنْهُ ألتَوَالَ ‏ وَللكِنٍ اسْتبْطئ مِنْ نفسك وود يا 


تقدّمّ التنبيهُ على هلذا المعنى عند قولهء ( لا تُطَالِب ربك بتأخُر مطليبكٌ » 
ولكنْ طالب نفسَكٌ بتأخُر أدبك 237 » والعبارتانٍ متفقتانٍ معنيع » وإن اختلفتا 
252 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة ( ٠١8‏ ) » وإلئ أن الإيمان بالقضاء والقدر 
لا ينفي التكليف . فعلى المكلّف أن يرجع باللوم علئ نفسه ساعة التقصير » وأن يسعئ في مرضاة 
ربه جهده » لا أن ينتظر أنداء القضاء والقدر ؛ إذ ليس ذلك إليه . فلا يعول عليه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #وَكَالَ أََدِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْمُمَا أله أو تَأْتِيمَآ 
َيَةٌ كلدك َالَ اليرت ين هلهم مَثْلَ مَوَلهِمٌ تهت مُلُوبهُمٌ كد بيدا الآيات لِمَْو قت 4 
[البقرة : ]١1١4‏ » وقوله تعالئ : #أؤ تَعَولَ لَؤأرى أله هَدَدت حكنت ين الفنّقيت؟ [الزمر : /اه] , 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « الكيسٌ مَنْ دان نفِسَهُ وعملّ لما بعد الموتِ » » رواه الترمذي 
( 7509 ) » وابن ماجه( 4570 ) من حديث سيدنا شداد بن أوس رضى الله عنهما ‏ 

ْ ) 004 انظر( ص‎ )١( 

(؟) والمتقدمة ألصق بمقام الدعاء » والمتأخرة أعم من حيث كل عطاء . 


اف 


لاي ا ال الي إل جاور ااي باك واه لاقي باق 


الحقوقٌ الكائنة في الأوقاتٍ : هي وظائفٌ العباداتٍ الظاهرة ؛ مِنْ صلاةٍ وصيام 
وغيرهما » فْمَنْ فاتهُ شيء منها في وقته المعّن له. :افك عازف رقت ال ١‏ 
قد جعِلَ لهُ في ذلكَ مجالٌ رحبٌ يستدركٌ فيه ما يفوثه مِنْ تلك الحقوق . 

والحقوقٌ المضافة إلى الأوقاتٍ هي المعاملاثٌ الباطنة التي تقتضيها أحوالٌ 
العبدِ ووارداثٌ قلبه المتلوّنة عليه 

ل ا لي 
وروده عليه ؛ إذْ لله تعالئ على كلّ عبدٍ عند كلّ حالٍ يحل به ووارد يرد عليه. كي 


(8) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالئى أن يكلّف عباده بما شاء من التكاليف . ولا يجب 
ذلك عليه كما أنه لا يمتنع منه ٠‏ وأن العبد عبدٌ في كل حين ٠‏ كما أنه تعالى ربٌ في كل حين ؛ فلذا 
وجب حقٌ له سبحانه في كل أن على العبد في إظهار العبودية ؛ من الشكر ٠»‏ والصبر » وشهود 
المنة » والاستغفار . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #8 يَتايا ألْذِنَ ءامنا أنَعُوأ أّهُ حَنَّ تَفَانِوء 4 [آل 
عمران : .]٠١*‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « استحيوا م من الله حقّ الحياء ...» الحديث . 
زرا« الترفلى (10 31 مو حدوك دنا ان سمفزة رمي اله عند 


اا 


جديدٌ » وأمرٌ أكيدٌ » ولا يسعٌهُ إلا أنْ يوقي إذ ذاك ٠‏ فإنْ فائَهُ لم يجدْ مجالاً لقضائه . 
ولا يمكنهُ ذلك » فعلى العبدٍ أنْ يكونّ مراقباً لقلبه ؛ حتئ يقومٌ بمراعاة تلك الحقوق 
التي لا يمكنهُ قضاؤها إِنْ فانّث . 

قال سيدي أبو العباس المرسييٌ : ( أوقاتٌ العبدٍ أربعة لا خامسن لها : النعمة , 
والبلية » والطاعةٌ » والمعصية . ولله عليكَ في كلَّ وقتٍ منها سهمٌ مِنّ العبوديّة 
يقتضيه الحقٌ منكٌ بحكم الربوبيّة . 

فَمَنْ كان وقنّهُ الطاعة : فسبيلّهُ شهودٌ المنّه منّ الله تعالئن عليه ؛ أنْ هداهٌ لها . 
ووقَّقَهُ للقيام بحقّها 

وإنْ كان في المعصية : فسبيلّة التوبةٌ والإيابُ 

ومَنْ كان وقنهُ النعمة : فسبيلَهُ الشكدُ ؛ وهو فرح القلب بالل . 

ومَنْ كان وقنْهُ البلية : فسبِيلّهُ الرضا بالقضاءٍ والصبدٌ ؛ والرضا : رضا النفس 
عن الله » والصبرٌُ مشتقٌ مِنَ الإصبار ؛ وهو الغرضٌ للسهام”' » وكذلك الصابرٌ 
ينصبٌ نفْسَّهُ غرضاً لسهام القضاء » فإِنَ ثبتَ لها فهو صابرٌ 

والصبة ثباثُ القلب بِينَ يدي الربٌ » وفي الحديثٍ عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم : ١‏ من يلي تكو وبي فصب وَطْلِمَ َه وَطَلَمَ تقر » . 
اكه ره لزيا ارا لكو ٠»‏ فقالوا ماذا له يا رسول الله ؟ فقال 


0 أُولَّعِكَ لَهُهُ الم من وهم مَهْتَدُونَ 0 
: اله 
فى الدنيا ) 


0 أي : : لهم الأمنُ في الآخرة » وهم مهتدونٌ 


. كذافي جميع النسخ والأصل المنقول عنه » ويقال : أصبره ؛ أي : قتله صبراً‎ )١( 

2( رواه ابن أبي الدنيا في « الصبر » ( 77 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 57377 ) » والبيهقي 
في « شعب الإيمان 4 1١١17/(‏ ) من حديث سيدنا سخبرة الأزدي رضي الله عنه . 

(*2) رواهالإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن »( ص ١67‏ ) . 


986 


عمرٌ العبد ميدانٌ لأعماله الصالحة المقرّبة لهُ منّ الله تعالئ » والموجبة لهُ جزيل 
الثواب في الدار الآخرة » وهلذه هي السعادة التي لها يكدح العبدٌ ويسعئ مِنْ 
اجلها :وليسن لة متها إلا ما سعن .+ كما قال تعالن * © وآن لين للاشكن إلاما سي »4 
[التجم : 89] » فكلٌ جِزْءٍ يفوت من العمرٍ خالياً مِنْ عملٍ صالح. . يفوتّهُ من السعادة 


بقدره » ولا عوض له منة . 


قالَ الجنيدٌ : ( الوقثُ إذا فاتَ لا يُستدرك » وليسّ شيء أعرَّ منَّ الوقتٍ 2١7)‏ 


2 ا عه اا # / 
وكل جزء يحصل له مِنَ العمرٍ غيرٌ خالٍ مِنْ ذلك يتوصل به إلئ مُلكُ كبيرٍ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه قد جعل لكل شيء قدراً ؛ فعمر الإنسان مقدّر » وهو 
فسحة العمل» كما جعل الدار الآخرة دار الجزاءء وهلذا حكم قضي من قبل الح ٠‏ فلا رجوع فيه. 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # حَمَّإدَا جاه أَحدَهم الْمَوْتُ تال رب أَرْحمون * لَمَلَّ 
مَل سما كت كلا ها كمه موَقنها4 [المؤمنون : 5٠٠١-54‏ » وقوله نعالئ : « ولو تَرَىَ 
إذ الْمُجرِيوت. تاكسوأ روسيم عند رَيَهمْ رَبَنآ أبْصَريًا وَسَسِعْمَا فَأنجعمًا نَكَمَلْ صَلْيًِا إنَا موقئوت » 
[السجدة : 7١]ء‏ وقوله تعالئ حكاية : إن حشُئً ين مَل تغوة ند حر الي تيب 4 [الطور : 
8 .ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « اغتنم خمساً قبل خمس »© وذكر منها : « وحياتك قبل 
مويك » » رواه الحاكم في « المستدرك : ( 7١5/4‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ؛ ( 99/571 ) 
من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

. ) ١5١ رواه السلمي في 2 طبقات الصوفية 4( ص‎ )١( 


املا 


لا يفنئ » ولا قيمة لما يُوصِلُ إلى ذلك ؛ لأنّهُ في غاية الشرف والنفاسة » ولأجل 
هنذا عظمّث مراعاة السلفٍ الصالح لأنفاسهم ولحظاتهم » وبادروا إلى اغتنام 
ساعاتهم وأوقاته.”" ٠‏ ولم يضيّعوا أعمارّهم في البطالة والتقصير » ولم يقنعوا مِنْ 
أنفسهم لمولاهم إلا بالجدّ والتشمير 

وقد قال أميرٌ المؤمنينَ علي بِنْ أبي طالب رضي الله عنة : ( ب بقية عمُرٍ المؤمن 
ما لها ثمنٌ ؛ يدرك فيها ما فاتَ » ويحيي ما أمات )(5) 


وقد نظمّهٌ بعض الشعراء فقال0؟ : [من البسيط] 
لوو م ٠.‏ 9 8 2 6 5 2 3 ماه كس 
بقيّه العثن عندِي مَالهًا تمن وَإِنْ غدا غيْرَ مَحْسُوب مِن الثمَن 


كه 0001 2 

يَسْتدْرك أَلمَرْء فيهًا كلّ فائتةٍ من ألرَّمَانِ وَيَمْحُو أَلسُوء بألْحَسَن 
000000000 
لهُ : لولا أني أبادرٌ لوقفتٌ عليكٌ . فقالَ لهُ : وما تبادرٌ ؟ قالَ : أبادرٌُ خروج 


)2 
روحي 


وقالَ الحسنٌ البصريٌ ( أدركث أقواماً كانوا على ساعاتهم أشفقّ منكم على 
دنانيركم ودراهمكم ) 0 : كما لا يخرجٌ أحذّكم ديناراً ولا درهماً إلا فيما يعود 
عليه نفعُهُ. . فكذلكَ لا يحيُونَ أنْ تخرج ساعة مِنْ أعمارهم إلا فيما يعودٌ عليهم 


شرع 


)١(‏ روئ مسلم ( ١1١8‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « بادروا بالأعمالٍ » فتنآً 
كقطع الليلٍ المظلم ٠‏ يصبحٌ الرجلّ مؤمناً ويمسي كافرا ؛ أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً ٠‏ يبيع ديتة 
بعرض من الدنيا » 

4 رواة البيهقي في 9 الزهد الككيير 1/0436 ) متشعصيرا : 

(*) البيتان لأبي الفتح البستي . انظر « ديوانه ؛( ص 1860 ) . 

(4) كذا في جميع النسخ . وإنما هو عامر بن عبد الله بن عبد قيس . من زمّاد البصرة » والرجل 
المبهم : هو سحيم مولئ بني تميم . 

(5) رواءابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »( ١7‏ ) بنحوه . 


ملا 


وقالَ السريٌ السقطئٌ : خرجث مِنْ بغدادَ أريدٌ الرباطً بعبّادانَ لأصومٌ بها رجباً 
وتان ٠‏ فاّمَقَ لي في طريقي عليئ الجرجانينٌ » وكانّ مِنّ المَّادٍ الكبار » فدنا وقتُ 
إفطاري وكانَ معي ملم مدقوقٌ وأقراصٌ » فقالَ : ملحُكَ مدقوقٌ » ومعَكٌ ألوانٌ مِنّ 
الطعام ! لن تفلح ٠‏ ولن تدخلّ في سَّنَنِ المحبّينَ ٠»‏ فنظرث إلى مزودٍ كان معَهُ ٠‏ فيه 
هوي السعين فك نيفلاك «مانوعاة الوسندا:؟ سان + كعبت ماين المقطع 


ص 


3 2 2 5 7 5ع ل 
والسقف شيعي تشبييحة 0( قا مفييت الشر عد ارهد 1 


ويْقالُ : ( إِنَّ العبدَ تُعرَضُ عليه ساعائهُ في اليوم والليلةٍ » فيراها خزائنَ 
نصشوقة )ريه ومشرين تقزانة اجرف دي كر ران نعيما ولد وعظاء ووز 4 نا 
كان أودع خزائتةُ مِنْ ساعاته في الدنيا مِنّ الحسناتٍ » فيسوٌهُ ذلكَ ويغتبط به » فإذا 
مث به في الدنيا ساعة لم يذكر الله تعالى فيها. . رآها في الآخرة خزائنَ فارغة » 
لا عطاءً فيها ولا جزاءً عليها » فيسوءْة ذلك » ويتحسّرُ كيف فاته ؛ حيثٌ لم يدَّحَدْ 
فيها شيئاً ٠‏ فير جزاءَُ مدخوراً » ثم يُلقئ في نفسه الرضا والسكونٌ )© 

وجاءً في الخبر : أنَّ أهلّ الجن بينا هم في نعيمهم إِذْ سطم لهم نورٌ مِنْ فوقٌ 
أضاءَث من منازلهم كما تضيءٌ الشمسنٌ لأهل الدنيا » فينظروا إلئ رجالٍ مِنْ فوقهم 
أهل علَيينَ » يروتهم كما ترونَ الكوكبَ الدُرَّيّ في أفتي السماء » قد فُضّلوا عليهم في 
الأنوار والجمالٍ والنعيم المقيم كما فَضّلَ القمرُ على سائر النجوم » فينظرون إليهم 
)١(‏ رواءأبو نعيم في « الحلية ؛( .)١١١/١١‏ 


(؟) رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول» ١578(‏ )» والطبراني في « المعجم الكبير » 
( 95/50 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 204 ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله 
عنه ٠‏ ولفظه هنا في « قوت القلوب 7١1/١0)‏ ) . 

(*) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب )”07/1١ ١»‏ . 


اذى 


يطيرونً علئ نجبٍ تسرح بهم في الهواء 1 يزوروث ذا الجلالٍ والإكرام 3 فينادونٌ : 
يا إخواتنا ؛ ا الستسسير ةا كنا نصلّي كما تصلونٌ » ونصوم كما تصومونٌ . فما 
هنذا الذي فضّلتم به علينا ؟ 


قإذا النداءٌ من قبل الله تعالئن : إنهم كانوا يجوعونٌ حينَ تشبعونَ » ويعطشونَ 
2 مانس 25م 2 2 سام ود ب 3 0 6000 3 و 
حين بروول » وَيَعْرُوْنَ حين تكسؤن » ويذكرون حينّ تكسلون ٠‏ ويبكون حين 
3 0 5 0000 3 2 
ا ا ا 0 
1 2 


0 و قلا تعلم نفس تنس مآ أْخِضَ طم من مَرَو أَحَينٍ جرلا يما كَاثوأ بحمو 4 


[السحدة * 50 


ماع 0 خررة ا ره لت جرم ا ل 2 ل ل 0 
وقال أبو علي الدقاق رضي الله عنه : رئيَ بعضهم مجتهدا ٠١‏ فقيل له في ذلك . 
فقَالَ ع ال و د 


قال الله تعالئ : #وَف ذَلِكَ فَلْيَتَاضّس الْمَتنَافْسُونَ4” '” [المطففين : 


وفى مَعْنَاة اتشدوا [من الخفيف] 


لسَبَاقَ آلسبَاق قَؤْلاً وَفِفلاً حَذَّرِ لنَفْسَ حَسْرَةَ الْمَمْبُوق» 


. في ( ج) :( تسكتون)., وكلاهما مناسب‎ )1١( 

(؟) كذا في « قوت القلوب » (7/1١1١)ء‏ ورواه مختصراً ابن المبارك فى « الزهد » (99), 
وأبو نعيم في الحلية ؛( 781/54 ) عن عون بن عبد الله رحمه الله تعالى ْ 

(5) رواه القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ »( ص777 ) 

(5) أورده القشيري في شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص 73١17‏ ) ء وه لطائف الإشارات »(8/9ه ) . 


ىىى,> 


قيل : حبك الشيءَ يعمي ويص؛(ا) 2 وذلك معنى استعباده للمحبٌ له 


فَمَنْ أحبٌ غيرٌ الله عنَّ وجلَّ فقد استعبدَةٌ ذلك الغيدُ كائناً ما كان » والله تعالى 
لا يحبٌ أن تكونٌ لغيره عبداً » ولا يرضئ بذلكٌ ؛ : نَ عبدٌ الدينار » تعس عبد 
الدرهم والخميصة والقطيفة والزوجة0) 

قال محمد بنٌ السمّاكِ كتبَ إليّ أخّ إن استطعت ألا تكونّ لغير الل عبدآ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا معبود بحق إلا الله عز وجل . وما سواه من المعبودات 
اتخذت بالشهوات » وإلئ أن لا عبودية بغير محبة » ولا محبة بغير ذل » ولا يشخفٌ الذكٌ إلا إن 
كان للعزيز بحقٌّ ؛ إذ هو وحده الذي لا يرضى الذلّ لعباده 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : «أَفَتَسَحِدُوتمِ وَدُرَيسَهُه أؤليسآء من دوذ وَهُم لَكُم 
عَدُقُ ينس لِلطَيِمِينَ بَدَلُا 4 [الكهف : ]2٠‏ ؛ وقوله تعالئ : 8قَالَ أَعَيْرَ سه أبَضِيحكُمَ إلها رَهْرٌ 
تَصَلَككدُم عل الْمَلَييت 4 [الأعراف : .ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « تعس عبد الدينار , 
وعبدٌ الدرهم » وعبدٌ الخميصة » , رواه البخاري ( 74841 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنة . 

.)7”5١ص انظر(‎ )١( 
(؟) إشارة وتضمين لما رواه البخاري ( 58785 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وليس قيه‎ 
ذكر الزوجة » والخميصة : كساء أسود مربع له عَلَمانِ » والقطيفة : كساء مربع غليظ له خمل‎ 

وربر 


>65 


ما وجدت من العبوديّة بُدَا. . فافعا10) 

وقالَ الجنيدٌ (إِنَكَ لن تكونٌ لهُ على الحقيقة عبداً وشيءٌ مما دونه لك 
مُسترِقٌ . وإِنَّكَ لن تصلّ إلى صريح الحريّة وعليكٌ مِنْ حقيقة عبودئنه بقيةٌ)”") 

وَسُبْل عمَّنْ لم يبقّ عليه منّ الدنيا إلا مقدارٌ مصّ نواة » فقالَ : المكاتبٌ عبد 
ما بقيّ عليه درهمة”) 

ومِنَ الحكايات في هلذا المعنئ : ما ذُكِرَ عن أبي عبدٍ الله الرازيٌ نزيل نيسابورٌَ » 
قال كساني ابن الأنباريٌ صوفاً » ورأيث على رأس بي الشبليٌ قلنسوة ظريفة تليق 
بذلكَ الصوف » فتمنيثُ في نفسي أن يكونا جميعاً لي 

فلمًا قامّ الشيليٌ مِنْ مجلسه التفت إليّ » فتبعتةُ » وكانَّ عادثهٌ إذا أرادَ أَنْ أتبعَهُ 
يلتفثُ إليّ » فلمًا دخلَ دارَهُ دخلثُ » فقالَ : انزع الصوف » فنزعتّةُ » فلقّهُ وطرح 
القلنسوة عليه » ودعا بنار فأحرقَهُما”*» ّ 


ومثلٌ هنذا مما كان ينكرّهٌ عليه مَنْ لم يعرف ف صدَهٌ في ذلكٌ. . شيء' كثير ورد 
بعره) 
عليه 


) 85 رواهالبستي في « روضة العقلاء »( ص‎ )٠١( 

ف رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص 158 ) » ورواه مختصراً القشيري في « رسالته » ( ص 
5 ). 

»6 رواه البيهقي في « الزهد الكبير »( 414 ) . 

(4) حكاها القشيري في ١‏ رسالته 4؛( ص 5١9‏ ). 

(5») والمراد : أن إتلاف المتموّل لغرض شرعي . . لا يعدٌ إضاعة للمال » وانظر « الإرشاد والتطريز » 
((ص؟9١٠١)‏ 


كلا 


وح 
0 


با ب 
ٍَ 2 وو 2 وال عا الى كه الل سيف ان 
9 لد مَهُ طاعتك » ولا تَضرّهٌ مَعْصيتكَ ؟ فإنمَا أَمَرَكُ بِهَنذْه . 
: 2 ماو ماه 00100 
8 وَنَهَاكَ عَنْ مّلذه ؛ لما يَعُودُ عَلِيِْكٌ . 
2 -0 د يلك حال الي مالل جاو اتير كبوا قي بالود وا اي املد واس 
0 5 0 5 0 32 5 8 ة 5 
الحق تعالئ غنىٌ عن أعمال العاملينَ ؛ لأنه منرّهٌ عن الأعواض والأغراض » فلا 


م 


تنفعْهُ طاعتكُ » ولا تضرَهُ معصيتكٌ » وإِنّما أمرّكَ ونهاكَ لما يعودُ عليكٌ مِنَّ المصالح 
والمنافع في الدارينٍ لا غيرٌ » وذلكَ على سبل التفضّل منهُ مِنْ غير إيجاب عليه . 
وقد تقدّمٌ التنبيةٌ على هنذا المعنئ عند قولهء ( عجب رثك مِنْ قوم يُساقونَ إلى 
الجنَّة بالسلاسل )207 ْ 
قال في ١‏ لطائف المئن »: ( اعلمْ رحمّكَ لله : أنَّ اللهلم يأمر العباد بشيءٍ وجوباً 
أو يقتضيه منهم ندبأ إلا والمصلحة لهم في فعلٍ ذلكَ الأمرِ » ولم يقتض منهم تر 
شيءٍ تحريماً أو كراهة إلا والمصلحة لهم في ترك ما أمرّهم بتركه وجوباً أو ندباً 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه له سبحانه » وأن ما قضاه من أحكامه هو عينٌ 
الحكمة؛ لا مُعلَلُ بالحكمة » وأنه تعالى تفضل علئ عباده بالتكليف ؛ وشرّفهم بالعبودية له عز وجل . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # يكام أَلنَّاس إِنَمَا بَمَيِكْمْ عل أَنفسِكُم © [يونس : 
7] » وقوله تعالى « إن آحَسَنشْرٌ تحنم لِأَنضيِكٌ وَإِنْ أَسَأَ لها 4 [الإسراء : ]ا وقوله عليه 
الصلاة والسلام في الحدديث القداي + 1 يااعيادي 1١‏ نكي لن تتلخوا ضري اتضؤرت .وان تيلغوا 
نفعي فتنفعوني. .. » يا عبادي ؟ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم . ثم أوفيكم إيَاها » فَمَنْ وجد 
خيراً فليحمدٍ الله » ومَنْ وجدّ غيرَ ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّهُ ؛ . رواه مسلم ( لالا” ) من حديث 
سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 


) 726١ انظر( ص‎ )١( 


/ا// 


ولستا نقولٌ كما قال مَنْ عُدِلَ به عن طريق الهدئ : إِنَّهُ يجبُ على الله رعايةٌ 
مصالح عباده("2 » بل إِنّما نقولٌ : ذلك عادةٌ الحقٌّ وشرعتّهُ المستمرة » فعلّها مم 
عباده علئ سبيل التفضّلٍ , فليت شعري ؛ إذا قالوا : يجبُ على الله رعايةٌ مصالح 
عافيي :ق عو التو علد 2016 لاانظر قافر انا كل باتمونواجت رداوك لبه 
يستلزم الجممٌ على الله » وكلّ منهي عنهُ أو مكروء يتضمنٌ التفرقة عنةُ 

فإذاً ؛ مطلوبُ الله مِنْ عباده وجودٌ الجمعيّة عليه » للكن الطاعاثُ هي أسبابُ 
الجمع ووسائلة » فلذلكٌ أمرَ بها » والمعصية هي أسباتُ التفرقة ووسائلّها » فلذلكَ 
نهئ عنها )(0) 


)١(‏ وهم معتزلة بغداد » وأوجب معتزلة البصرة مراعاة الأصلح في الدين فقط . ومن الآيات الظاهرة في 
الردٌ على القائلين بهنذا الأصل الفاسد.. قوله تعالئن : # وَرَيْكَ لق ما ناه وخْتارٌ » 
[القصص : 18] » وقوله تعالئن 8 إن أله امطْمّح عَادَمَ وَنوْعًا وَءَالَ إبرهِيم وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَ الْمْلَمِينَ © 
[آل عمران : 17 » قال العلامة السعد في « شرح المقاصد» )1١178/5(‏ ( ولعمري ؛ إن 
مفاسد هلذا الأصل أظهر من أن تخفئ » وأكثر من أن تحصئ . ولو وجب على الله الأصلح للعباد 
لماضلَّ المعتزلة طريق الرشاد ) . 

. ) 47 لطائف المئن ( ص‎  )9( 


88 


ات 5-5 0 - : 0 
ع د © كك بي 


0 


0 -7 ني‎ 5 7 5 : , ١ 
اج لظي سل ل اير بيلك حا ناته موك وا تير مزك جاك :لشي علد جك جد موا تدان‎ 


عرَةٌ الى تعالئ صفةٌ مِنْ صفات ذاتِو2"" » وصفائُةُ في غايةٍ الكمالٍ والتمام » وهي 
منزّهةٌ عن الزيادة والنقصانٍ وسببئّة العلل 9؟) 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق صفة القيام بالنفس له تعالى » وأنه غني عن العالمين ٠‏ وأنه 
سبحانه لا يتغيّر ولا يتبدل . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 7 وَدَالَ موسق إن تَكفروا َم ومن في الْاَرْضٍ حيصا ورت 
هلجد [إبراهيم : 18 ٠١‏ وقوله تعالئ : « وس هد ناهد لنَفسِدء ِنَ لَه معن الْمَلمِينَ» 
[العنكبوت : 1] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي : ١‏ يا عبادي ؛ لو أنَّ أولكم 
وآخرّكم وإنسّكم وجتّكم كانوا علئ أتقئ قلبٍ رجل واحدٍ منكم. . ما زادٌ ذلك في ملكي شيئاً » 
يا عبادي ؛ لو أنَّ أوَلكم وآخرّكم وإنسّكم وجتّكم كانوا علئ أفجرٍ قلبٍ رجل واحدٍ. . ما نقصّ ذلك 
مِنْ ملكي شيئاً ؛ » رواه مسلم ( 101 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

)١(‏ قوله : ( صفات ذاته ) ليس المراد تخصيصها بالمعاني ؛ إذ التحقيق أن صفة العزة على القول بها 
ترجع إلئن صفات السلوب العدمية » لا للصفات الذاتية الوجودية » اللهم إلا أن يلاحظ افتقار 
ما سواه تعالئ إليه ؛ فتثبت صفة الإرادة والقدرة » وهما من الصفات الذاتية » قال الحجة الغزالي 
في « المقصد الأسنئ » ( ص ١45‏ ) : ( والكمال في النفاسة وشدة الحاجة : أن يحتاج إليه كل 
شيء في كل شيء » حتئ في وجوده وبقائه وصفاته » وليس ذلك على الكمال إلا لله تعالئ ) . 

(5) في (ج) : ( وسبقية ) بدل ( وسببية ) . 


,/ 


الحقيقيٌ 00 وهنذا ل شاك ل 0 وأمًا 
الوصولٌ المفهومٌ مِنَ الذواتٍ فهو متعالٍ عنهُ . 
قال الجنيد + ( من يتعبل م لا هبيه له بولا نظي يمن أله فنية رتكلية ؟] 
هيهات ! هلذا ظرٌّ عجيبٌ ٠‏ اكاتعاااكات لطعت عرد دزا ووم 
ولا إحاطة إلا إشارةٌ اليقين وتحقيق قب الايمان )7 


قال الشيح أبو حفص ا محمدٍ بن عبد الله السَهْرَوَرْدِيُ صاحبُ كتاب 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت صفة المخالفة للحوادث من الصفات التنزيهية » وأنه تعالى 
لا يحويه مكان » ولايجري عليه زمان ٠‏ ومايدور علئ لسان القوم من ألفاظ : الوصل ء 
والوصال ٠‏ والوصول . واللقاء » والمشاهدة » والحضور . والرؤية » والمنازلة. . كل ذلك 
يحمل علئ مقام معرفيٌ يليق بحال القائل » وجل القديم عن إدراك الحادث . 

ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « لس صنيو َلسَمِيعٌ صر 4 
[الشورئ : ١١]ء‏ وقوله تعالى : لم أ هعد كم » [البقرة : 779] ٠‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « وأعوذٌ بك منكٌ لا أحصي ثناءً عليكَ ٠‏ أنتَ كما أثنيت على نفسِكٌ » » رواه مسلم 
187 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


)00( رواه القشيري في « رسالته )؛( ص 97 ) . 


و7 


ا ( واعلم أن الاتصالَ والمواصلة أشارَ إليهما الشيوحٌ , 
وكلٌ مَنْ وصلّ إلى صفْو اليقين بطريتٍ الذوقٍ والوجدانٍ. . فهو رتبةٌ في الوصولٍ » ثم 
يتفاوتون : 

عو د يا 17 لازنا لافنا ا زور ف لفان اها لو اا 
غيره لوقوفه مع فعل الله تعالئ » ويخرج في هلذه الحالةٍ عن التدبير والاختيارٍ » 
وهلذه رتبةٌ في الوصولٍ 

ومنهم : مَنْ يُوقفُ في مقام الهببة والأنْسٍ ممًا يكاشّفُ قل مِنْ مطالعةٍ الجمال 
والجلالٍ » وهلذا تجلّ بطريقٍ الصفاتٍ ٠‏ وهو رتبة في الوصولٍ 

ومنهم : مَنْ يرقئ إلى مقام الفناءِ » مشتملاً علئ باطنه أنوارٌ اليقين والمشاهدة » 
عم لى زورون وجر ول اوقل سركي مدان الدات تكرام العدويين + 
وهلذا رتبة في الوصولٍ . 

وفوقٌ هلذا : رتبةٌ حقٌّ اليقينٍ » ويكونٌ مِنْ ذلك في الدنيا لمح ؛ وهو سريانٌ نور 
المشاهدة في كليّة العبدٍ حتئ تحظئ بها روحة وقلبّهُ ونفسّهٌ حتئ قاليّهُ ٠»‏ وهلذا مِنْ 
أعلى رُتَبٍِ الوصولٍ 

فإذا تحقّقَتِ الحقائنُ يعلهُ العبدٌ مع هاذه الأحوالٍ الشريفة أَنّهُ في أوَّلِ المنزلٍ » 
فأينَ الوصولٌ ؟! هيهات ! منازلٌ طريقٍ الوصولٍ لا تنقطع أبدَ الآبادٍ في عمر الآخرة 
الأبديٌ » فكيفَ في العمر القصير الدنيويّ ؟! )!") 


) في مطبوع « عوارف المعارف » : ( مغيباً ) بدل ( معمئ‎ )١( 
) 5083/50 (0؟) عوارف المعارف‎ 


ظظ,, 


شرك تحير 11111111 5200 للكت عبتاوى عق 
با خمع . 


وقال تعالئ : كن أب د لبَهِ يح وَليكن لَابعرُدنَ)» [الواقعة 4665] 


وقالٌ عرَّ مِنْ قائل : لوعن أب ليون بل اوري [ق 61١:‏ . 


5 


وحظكٌ مِنْ ذلكَ إنّما هو مشاهدتّكَ قربَهُ فقط » فتستفيدَ بهلذه المشاهدة شدَةً 
المراقبة » وغلبة الهيبة » والتأدْتِ بآداب الحضرة 

وأا ايك «فلعايلين بك إلا ومنت لبعد وجهوة ةي تناك + يا يقرلة السؤلفت 
بعدَ هلذا : ( إلنهي ؛ ما أقربَكَ مني ! وما أبعدني منكَ ! )١70)‏ 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن غاية العبد من مولاه : أن 
يعرفه المعرفة اللائقة بالحادث ٠‏ وإلا فجلّ الله عن أن يُعرفٌ بالكنه والحقيقة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى « رَبَ أبن لي عِنَدَك بَينَا فى ألْجَنَّة4 [التحريم : 
١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا » » رواه البخاري ( 7٠١‏ ) من 
حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

) 19 انظر( ص‎ )١( 


>,” 


لحَمَائِقُ تَرِدُ في حَالٍ التَجَلَي مُجْمَلَةُ » وَبَعْدَ الوَغي يَكُونٌ 
200 مس لو مم عي 0004 1 


0 ل م 00 
لبان ؟ “9 فَإِدَا مره أي فانم د حم إنَ ليما بَيَانَمٌ 4 


حقائقٌ العلوم اللدنيّة التي يقذفها الحقٌّ سبحائهُ في أسرار العارفينَ ؛ عند براءتهم 
مِنَ الدعوئ ء وتحرّرهم مِنْ رق الأشياء ٠‏ وتعرّفهم اللّجَأْ والافتقار لما يفتح عليهم 
المولئ””. . يكرمُهجٌ الحقٌ تعالئ بها ؛ تحقيقاً لوعدِه لهم مِنْ غير تعلّمِ ولا دراسةٍ 
عند ورودها عليهم وتجليها لهم مجملة » لا يتبيّنُ لهم معناها » ولا يدرونَ جهة 

فإذا وَعَوْها وتصرَّفث فيها أذهاتهم بالاعتبار والتأمّلٍ . . تبيّنَ لهم معناها » وظهرٌ 
لهم موافقتها لما بأيديهم مِنَ العلوم العقليّة والنقليّة مِنْ غير مخالفة ٠‏ حتئ إنَّ بعضهم 
رما يجري علئ لسانه وبنانه كلام كثيد مِنْ غير أن يلقي له بالاً ٠»‏ فإذا فرغ مِنْ ذكره أو 
رسمه. . يتصفَّحُهُ ويتأمَلهُ ٠‏ فيجدهُ صحيحاً مستقيماً 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن لله تعالئ تجَلَّياتٍ هي من جملة أفعاله » فلها وصف 
الحدوث . ترد علئ قلب العبد بعلوم ضرورية غير مكتسبة » لا يمكن جحدها لمن تجلت له » 
تكون ابتداءً مجملة . ثم يمن سبحانه بتفصيلها شيئاً فشيئاً بما يوافق العلم » ويزيد في الفهم , 
ماك ين لت اير اليه 
وبطلب مون .علذه الحكمة من مفنكاة قوله تغالئ + 188ل كنك أليكة اكلم ات من لمن كر 
حير 4 [هود : ]١‏ » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل أطرقّ » فإذا ذهب قرأ 
كما وعدَّة الله . رواه مسلم ( 4448 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

(6) في( ج) : ( وتعرّضهم) بدل ( وتعرفهم) . 
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وقد أخبرني بنحو مِنْ ذلك مَنْ له قدم صدقٍ في هلذا الطريقٍ عن نفسهٍ . 

قالَ الإمامٌ أبو القاسم القشيريُ : ( وأصحابُ الحقائق يجري بحكم التصريف 
عليهم شيءٌ لا علم لهم به على التفصيل » وبعدَ ذلك يُكشفٌ لهم وجهُهُ » وربّما يجري 
على لسانهم شيءٌ لا يدرونَ وجهّةُ » ثم بعدّ فراغهم عن النطتٍ به يظهرٌ لقلوبهم برهان 
ما قالوةٌ مِنْ شواهدٍ العلم ؛ إِذْ تحقيقٌ ذلكٌ بجريانٍ الحالٍ في ثاني الوقتٍ ) انتهئ كلام 
الإمام أبي القاسه'") 1 موافقٌ لما ذكرَّهٌ المؤلفٌ رحمّة الل والله أعلم . 

وكأنّهما أشارا بذلكَ إلى المسألة المتعارفة بيهم مِنْ موافقة الحقيقة للشريعة . 
وقد عبّروا عن ذلك بعباراتٍ ؛ فقد سُيْلَ عبدُ الله بن طاهر الأبهريُ عن الحقيقة . 
فقالَ : الحقيقةٌ كلّها علم » فسُئِلَ عن العلم » فقا : العلم كله حقيقة””) 

وقالَ الشبلئٌ : ( الألسنةٌ ثلائة : لسانُ علم » ولسانٌ حقيقة ٠‏ ولسانٌ حقٌّ ؛ 
فلسانٌ العلم : ما تأذّ إلينا بالوسائط . ولسانٌ الحقبقة : ما أوصلَةُ الله" إلى الأسرار 
بلا واسطةٍ » ولسانٌ الحقٌ : ليس إليه طريقٌ )290 

وقالَ رويخٌ : ( أصحٌ الحقائت : ما قارنَ العلهَ )() 

وقالَ أبو بكر الدّقاقٌ : كنث في تيه بني إسرائيل » فوقم في قلبي أنَّ علمّ الحقيقة 
بخلاف علم الشريعةٍ » فإذا شخصٌ تحت شجرة أمٌ غيلانَ صاح بي وقالَ : يا أبا 
بكرٍ ؛ كل حقيقةٍ تخالفُ الشريعة فهي كفر””» 

وإشارة المؤلفٍ رحمَّةُ الله بالآية الكريمة التي ذكرها إلى هنذا المعنى بِيّندٌ 


0 03 


. ) 718/5 (» انظر « لطائف الإشارات‎ )١( 

زههة رواه السراج في « اللمع »( ص 487" ) . والسلمي في « طبقات الصوفية 4( ص 7984 ) . 
(*) أورده السراج في « اللمع 4( ص 587 ) . 

دق أورده السراج في « اللمع » ( ص 785 ) ٠»‏ وفيه : ( أتمٌ الحقائق ) . 

(5) رواه البيهقي فى ؛ شعب الإيمان »( 1957 ) . 


/ا74, 


الوارداث الإلنهيّة على العبدٍ تمحو عنة جميع رعوناته ع وتهدم عليه مستمرٌ 
عاداته » ولها سلطنةٌ عظيمة علئ ذلكٌ . 

فإذا وردّث علئ قلب مشحونٍ بأنواع الخبائثٍ والرذائلٍ. . أزالت ذلك بمرَوٍ . 
وأثبث عوضاً عن ذلكٌ أحوالاً عليّة وأوصافاً رضيّة 


أنشدٌ سيدي أبو العياس المرسيئٌ رضي اللهاعنةٌ في هلذا المعنين37؟ 2 [منالكامل] 


0 سم ار ااه عسي لم رامس سر ه 002 و ماودر وها ع هر و 
لؤْ عايّئث عيّناك حينّ تزلزلت رض التفوس ودكت الأجيّال 
2 َه 0 و 2 4 0 


سأه > 2 م 0 7 حا 5 2 7 و و 
لرَأئيت شمن ألحَقٌّ يَسْطْعْ نورّهًا ‏ حين ألتَرَّلزلٍ وَأَلرَّجَالَ رجال 


الأرضٌ أرضٌ النفس . والجبال جبالٌَ العقل ٠‏ والشمسٌ شمسٌ المعرفةٍ » 
والإشارة بالكية إلى هنذا المع رين . 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن ما يوجده سبحانه لا يتوقف على ترات ومقدمات وأسباب » بل 
الحادثات كلها في رتبة واحدة » له سبحانه أن يوجد ما شاء متئ شاء على النحو الذي يشاء » فلا تعجب إذا 
إن بدَّل الله عز وجل في لمحة الزنديق صدّيقاً ٠‏ وصيّر الطريد وليّاً ٠‏ والعدرٌ حبيباً ٠‏ والله يفعل ما يشاء 
ويطلب معنئ هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «أوْمَن كنَمِْكاقَِيئَهُمَجمَنَاكَمُوْرايَنِنِىيه. 
ف ليس كس مَتَُْ فق الظنْمت لَيْسَ يحارج يَنبَا4 [الأنعام : 7؟1]» وقوله تعالئ : ط أَموْل الي 
سمش لا ينهم اه برَحْمَةَ الوا لَه لا حوتُ عليكي وَلَا َْرُ تحرَوْرت4 [الأعراف 44]ء وقوله عليه 
الصلاة والسلام في الغلام اليهودي الذي قال له «أسلح» . فأسلم ء قال : « الحمدٌ لله الذي 
أنقذهُ مِنَّ النار ؛ » رواه البخاري ( ١03‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 


. ) 18795 انظر « لطائف المنن »( ص‎ )١ 
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كسك اش لش والعشرو ىلسالداتين (* 


ألوَارد تي مِنْ حَضْرَة قَكّارِ ؛ لأجل ذَلِكَ لا يُصَادِمُهُ مه شياع 
دَمَعْهُ ٠‏ لا بل تَهَذِفْ بلي عل البتطل ميِدَمَعْهُ * 


لكان يال حا اتير ملك جاه ال يلاتلل حاتي ملل جا .الي لاه 

الوارد موسومٌ بِسِمّةٍ القهر والغلبة : ل 
لجل ذلك لا اتسااكة هن ء من وغيونات التتترية إلا دمعة وأزالة :»وهو أيضا حن ورد 
علئ باطل , والباطلٌ لا ثبات لهُ ممّ الحقٌّ » والإشارة بالآية إلى هذا المعنئ بيّنهٌ 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن ما أراده سبحانه لا راد له » فلا أثر لقدرة الحادث وإرادته من 
حيث الإيجاد » وأن له تعالئ تجليات لأسمائه العلية الحسنئ » منها تجلي اسمه تعالى القوّار , 
وهو يرجع لصفتي الإرادة والقدرة الأزليتين 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال فل أسَّد حَِقُ كل سَنْووَهْوَالْوِد لم4 [الرعد 
7 وقوله تعالئ : « وَلَوْسَل رَبك لَآمَنَمن فى الأرّضٍ صَكُلَهُمْ ًا 4 [يونس : 144 ٠‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام وقد فاضت عيناه حزناً علئ أحد أحفاده «هنذه رحمة جعلها الل في قلوب 
عباده » وإنما يرحجٌ الله" مِنْ عباده الرحماءً » » رواه البخاري ( 1785 ) من حديث سيدنا أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما 


ظ 


3 6 
مي ا لاا ارت وا ل لل 1 20 


قد أشبعٌ المؤلفٌ رحمّه الله الكلامَ على هنذا المعنئ في أوَّلِ الكتاب » وأتئ فيه 
بالعجب العجاب . وقد نبّهنا عليه هنالء17) 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة (11 ) » وإلئ أن الحادث قد طويّت فيه 
دلائل القديم » وإلئ أن تعدد المظاهر لا يدل علئ تعدد الظاهر . 
ويطلب معنن هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8« وَهْوَ الْفَاهِر فَوْقَ عِبَادِ © [الأتعام : ]1١4‏ » 
وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ وأنتَ الظاهرٌ فليسّ فوفك شيء » » وقد تقدم ( ص 757 ) . 

. ) 777 انظر( ص‎ )١( 


ووم 


ل تسر َّ مِنْ قَبُولٍ عَمَلٍِ لَمْ تَجِذْ فيه وُجُودَ ألحضور ؛ فْدِيمًا 
قَبلَ مِنّ ألْعَمَل مَا لَه تُدْرِكُ تَمَرَنَهُ عَاجِلاً 


العمل الذي لا يجدٌ صاحبُّهُ حضوراً فيه ينبغي لهُ ألا ينس مِنْ قبوله ؛ فإنَّ ذلك 
إلى الله تعالئ » فقد يقبل مِنَ العمل ما لم تُدركُ ثمرثهُ عاجلاً ؛ مِنْ وجودٍ حضور . 
أو حلاوة » أو غير ذلك » ولو لم يكن إلا قصدَهٌ التقدْتٍ به » وسقوطةٌ عن نظره 

وقد تقدَمٌ التنبيهٌ علئ هلذا المعنئ عند قولِه (لا عمل أرجئ 
ين 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن التحسين والتقبيح من حيث الثواب شرعيان » وأن قبول العمل 
أصالة منوط بموافقة العلم والإخلاص ٠‏ وما سوئ ذلك فتوابع . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَمآ ليوأ إلا تدا أله لين له ألزيّ حْتَقآة 4 
[البينة وتوله عليه الصلاة والسبلام :: لق خرص سباح - ولا يقبلٌ الله” 
إلا الطيبت - وإنَّ الله يتقبلّها بيمينه ٠‏ ثم يربّيها لصاحبه كما يربي أحذكم فَلَوَهُ ٠‏ حتئ تكونّ مثلّ 
الجيلٍ » » رواه البخاري ( ١51١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) ”75 في (ج) : (للقلوب ) بدل ( للقبول ) » وانظر( ص‎ )١( 


م١‎ 


لا ترَكيَنَ وَاردا لا تَعْلَمْ تَمَرَتَهٌُ ٠‏ فَلَيِسَ الْمُرَادُ من السَحَابَة 
ألإِمْطارَ » وَإِنّمَا آلْجْوَادُ مم 20 


الوارةٌ مرا لتمرية» لا لوجدان خط تنك فيء :كما أن التحابة مرادة لوجدان 
الإثمار الذي اقتضاهٌ وجود الإمطار » لا لمجرّدٍ وجود إمطارها 

وثمرةٌ الوارد إِنّما هو تأ القلب به » وتبِدّلٌ صفاتِه المذمومة بصفاتٍ محمودة 
كما تقدّمَ » فإنْ لم تعلمْ وجودّها فيك فلا تزكيّنَ الوارد » ولا تفرح به ؛ فإِنَّ في ذلك 
نوعاً من الاغترار ٠‏ وانخداعاً بلْبْسَةٍ الإظهار » فكنْ على حذر منه . 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن العبادات الظاهرة فرضها الله تعالئ لتحقيق العبودية في العبد » 
لا لطلب الجزاء من الله سبحانه » وإنما الجزاء فضل منه واقع لصدق الوعد الأزلي الحق 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ حكاية : 8 بنااو وَدد اَهب لان ن لَدْنكَ 
ريحمة مَةَ إِنَكَ أنتَ أَلْوَهَّابُ © [آل عمران : 4] 3 واوااع العداد والسلام : :2 إِنَّ هنذا وأصحاية ب يقرؤو 9 
القرآنَ لا يجاوز حناجرّهم ٠‏ يمرقونَ من كما يمرقٌ السهمٌُ مِنّ الرميّة » . رواه مسلم ( ٠١51‏ ) من 
حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


.م 


7 ل 5 


ا اء آلْوَارِدَاتِ بَمْدَ أن بَسَطْت أنْوَ 


سْرَارَهَا؛ َلك في الله غنى عَنْ كل شَيْءٍ تنك 


أنوارٌ الواردات المنبسطة على العبد هي تكيّفُ ظاهره وباطيه بكيفيّاتِ 
العبوديّة » وأسرارُها المودعة فيه : ما لاح له مِنْ عظمة الربوبية 

فإذا أفادَكٌ الواردٌ هلذه الفوائدٌ فلا تطلبّنَ بقاءَهُ في حالٍ كونه » ولا تأسّ على فقده 
إذا فقدتهُ ؛ فإنَّ لك في الله غنى عنةٌ وعن غيره » وليسّ لك غنى عن الله تعالى في 
شيءٍ مِنَ الأشياء » كما قال الشاعرٌ : ا 


ِكل شَيْءٍ إِذَا فَارَفَتَهُ عرض وَليْسَ لله إِنْ فَارَفْتَ مِنْ عَرَضٍ 
قالَ الشيخ أبو العباس بن عطاءٍ الل ( إِيّاكّ أنْ تلاحظ مخلوقاً وأنت تجدٌ إلى 
ا ان 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما سواه تعالئ بالنسبة للعبد كالأسباب ليس غير » ولولا أنه 
تعالئ سيّبها لوجب على العبد تركها جملة وتفصيلاً » وأن وارداتٍ الحقٌّ سبحانه سبب للمعرفة 
والقرب ء فلا ينبغي التعلق بها 
وطن تو طن لجان نكا قوله تعاليئ : 38 فَلَ أنَدَعُوأ من موري أنه ما لا فحنا وَلَا ينا ومُروٌ 


عد 


ليس لس اسل 


عَلَ أَعْقَاينَابَحَدَ إِذْ هديا أنه * [الأنعام /١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام « لبيك اللهمً لبيك » 
لبيك لا شريك لك لبيك » . رواه البخاري ( 1544 ) » ومسلم ( ١١84‏ ) من حديث سيدنا ابن 
عمر رضي الله عنهما 

)١(‏ حكاه العارف الحاتمي في ١‏ الفتوحات المكية » 577/52 ) عن بعضهم 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 704/٠١‏ )ء وأبو العباس هنا هو أحمد بن محمد بن سهل بن - 


0م 


ويدخلٌ في هنذا المعنى الذي ذكرَهٌ ابن عطاءٍ الله جميعٌ الأغيار والأنوار ٠‏ والمقامات 
والأحوالٍ . والدنيا والآخرة » والنعم الباطنةٍ والظاهرة » فلا تلاحظ شيئاً مِنْ ذلكَ 
ولا تركنْ إليه ولا تعتمد عليه , بقيَّ أو ذهب ؛ فإنَّ ذلك قادح في إخلاص التوحيدٍ 

قال في التنوير ٠‏ ( واعلم أنَّ البارق سبحانَة إنْما يدخِلّكَ في الحال لتأخدّ 
منها » لا لتأخذ منك » وإِنّما جاءتْ تحمل هدية التعريفٍ مِنّ الله ليك فيها » فتوجّة 
إليها باسمه المبدئ » قأبداها وأبقاها » حتئ إذا أوصلث إليكٌ ما كان لك فيها . 
فلمًا أدّتِ الأمانة توجّةَ إليها باسمه المعيدٍ » فأرجعّها وتوفًاها » فلا تطلبّنَّ بقاء رسولٍ 
بعد أن بل الرسالة » ولا أمين بعد أنْ بلّمَ أمانته 

وَإِنّما يَفْنَصْحُ المدّعون بزوالٍ الأحوالٍ » وبعزلهم عن مراتب الإنزالٍ » هناك 
يبدو العوارٌ » وتنهتك الأستارٌ » فكم مِنْ مدّع الغنئ بالله وإِنّما غناه بطاعيّه أو بنوره 
اريتقهو» وكه يز مدع العرّ بالرو نما اعتر از بكتراعه وإص وليه على البحلق + معتمدا 
على ما ثبت عندّهم مِنْ معرفته 

فكن عبد الل لا عبد العلل » وكما كان الله لك ربَاً ولا علَّةَ فكن غبداً له 
ولا علّة ؛ لتكون لهُ كما كانَ لك ) اننهب 210 

وقال سيدي أبو العباس ( عبد هو في الحالٍ بالحالٍ » وعبدٌ هو في الحالٍ 
بالمحوّلٍ ؛ فالذي هو في الحالٍ : بالحالٍ عبد الحالٍ » والذي هو في الحالٍ 
بالمحوّلٍ : عبدُ المحوّلٍ )”") 

وأمارةٌ مَنْ هو في الحالٍ بالحالٍ أَنْ يأسئ عليها إذا فقدّها . ويفرح بها إذا 
١ -‏ عطء الأَدَمى . انظر ترجمته في ١‏ الرسالة القشيرية » ((ص 187 ) » وه الحلية (٠‏ ١701/1)ء‏ 

ولا يعرف ب( ابن عطاء الله ) + بل ب ( ابن عطاء ) فقط . 


. )"٠١ التنوير في إسقاط التدبير (ص‎ )١( 
. ) 7١4 هم رواه الإمام ابن عطاء الله في التنوير :( ص‎ 


م 


وجدّها » والذي هو في الحالٍ بالمحوّلٍ : لا يفرح بها إذا وجدّها . ولا يحزنٌُ عليها 
إذا فقدّه(١)‏ 

وفي الإشاراتٍ عن الله سبحاتّة ( لا تركدَنَ إلى شيءٍ دوتنا ؛ فإنّهُ وبال عليكَ » 
وقاتلٌ لك » فإِنْ ركنت إلى العلم تتبّعناةٌ عليكَ ء وإن أويت إلى العمل رددناة 
ميلك »إن وققنة بالقال رنتعاة مقلم رن الكية: بالريند امشرجن اق لب وان 
لحظت إلى الخلْتٍ وكلناكَ إليهم » وإِنٍ اعتززت بالمعرفة نكّرناها عليكَ » فأي حيلةٍ 
لك ؟! وأيٌُ قوّة معَكَ ؟! فارضنا لك رباً حتئ نرضاك لنا عبد )”© 


200 انظر ؛ التنوير » ( ص )7١8‏ إذ الشرح للومام ابن عطاء الله 5 
زفق أورده بنحوه ابن القيم في « الفوائد )5507 ) 7 


هم 


و 


را د 6 م 2 5 7 00 0 20 راسم 
تطلعك إلى بَقاءِ غَيْره دَلِيلٌ عَلى عَدَم وُجْدَانِكَ له. 


7 اس ”7 1 0ه 
اشيفاتك مداو شام هُدَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُضْلَيِكَ بو 


وجودٌ العبدٍ لربّه ووصولهُ إليه : هو غايدٌ مطالبه » ومنتهئ آماله ومآربه » وب 
يفوزٌ بالنعيم » ويحظئ بالملكِ العظيم » وعند ذلكَ ينسئ كل محبوب » ويّلهى عن 
كل مفروح به ومرغوب 

وهلذه هي صفةٌ أهل التفريدٍ » الذينَ استهتروا في ذكر الله المجيد”"" ؛ كما رُوِيَ 
عن ا عبد الننيرن فال : سألتُ رجلا باللُكام”"© : ما الذي أجلسَك في هنذا الموضع؟ 
فقالَ لي : وما سؤالكَ عن شيء إِنْ طلبتَُ لم تدركْةٌ » وإِنْ لحقتّةُ لم تق عليه ؟ 


قلت : أتخبرني ما هو ؟ قال : علمي بأنَّ مجالسة الله تستغرق نعيم الجنان 


قال : أوَاهُ ! قد كنث أظيٌ أنَّ نفسي ظفرَتْ » ومن الخلق هربّث » فإذا أنا 


0 احم بجوي اناد إلئن بيان عرَّة معرفة الله تعالى المعرفة اللائقة بالحادث » فضلاً عن 
تعذر معرفته سبحانه المعرفة اللائقة به » وأن معرفة عموم المتكلمين وعلماء الظاهر الذين لم 
يضربوا بنصيب من علوم القوم. . ليست هي المعرفة الحقيقية » ودليل ذلك اشتغالهم بغيره 
عنه » وأنسهم بسواه . وميلهم لما عداه » يعرف هنذا في أحوالهم فضلاً عن أقوالهم . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى ١ل‏ 52 إنَّمَىَ َقَ سَبَبْدنِ» [الشعراء : 2]17 
وقوله تعالى حكاية لل هُوَرَيَ لآ إِلَهَ إلا هْوَ عَليِهِ نَرَحكَلْتٌ وَإِليْهِ منَابِ4 [الرعد : ٠٠]ء‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام في بيان الإحسان " أَنْ تعبد الله كأنّكَ تراد . رواه البخاري ( 6٠0‏ )ء 
ومسلم ( 9 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

)١(‏ استهترٌ بكذا فهو مستهترٌ : ولع بالشيء دون مبالاة بما يقال فيه 

(؟) اللكام جبل في لبنان . 


كذَّابٌ في مقالتي » لو كنت محبّا لله صادقاً ما اطّلمَ علىّ أحدٌ . 

فقلتٌ الع ا ل مر ل ا بن بخاقم 
العا وم للك جااوراة دان ون لني ما لفقت ال 2 

ثم قال ياسماءٌ ويا أرضضٌ ؛ اشهدا أَنْهُ ما خطرَ على قلبي ذكرُ الجنّة والنار 
قط ء إِنْ كنثُ صادقاً فأمتنى 

فوالله » ما سمعتٌ لهُ كلاماً بعدّها » وخفث أنْ يسبقّ إليّ الظنٌ مِنَ الناس مِنْ 

فبينا أنا على ذلكٌ إذا أنا بجماعة » فقالوا مافعلَ الفتى ؟ فكنيث عن ذلك » 
فقالوا ارجمٌ فإِنَ الله قد قبضّهُ . فصلَّيتُ ممّهم عليوء فقلتُ لهم مَنْ هنذا 
الرجلٌ ؟ ومَنْ أنتم ؟ قالوا ويِحَكٌ هنذا رجلٌ به كانّ يُمطرُ المطرٌ . قلبُهُ على قلب 
زاج اتدل عادو الام + آنا رأ تيح عن تتريو اذالذكز الصنه ادنار ها تجار 
على قلبه ؟! فهل كان أحدٌّ هنكذا إلا إبرا ب كار وراد ورصدزا قد 
مَنْ أنتم ؟ قالوا : نحنٌ السبعةً المخصوصون مِنّ الأبدالٍ » فقلتُ 5007 
)0 


1 7 ع5 فو 2 5 يي ء؟ 1 0 ماه عه 
قالوا لا تحت أنْ تُعرفٌ » ولا تحب أنْ تُعرف أنكٌ ممَنْ لا يحت أنْ يُعرفٌ 


2 0 هنذا الحالٍ اه : [من البسيط] 


5-9 
2 
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) الحلية ' : ( مستأنسون‎ ١ كنذا بالنصب في جميع النسخ » وفي‎ )١( 

(؟) رواء أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛)( )718/١1١‏ . 

زشوق البيتان الأولان ضمن قصيدة أوردها ابن داود الظاهري في ١‏ الزهرة » ( ص 12 ) . وهي بتمامها 
أوردها حجة الإسلام في « إحياء علوم الدين ؛ 17١/80‏ )» وقال : : ( وما أرادوا بهنذا إلا إيثار 
لذة القلب في معرفة الله تعالى علئ لذة الأكل والشرب والتكاح ؛ فإن الجنة معدن تمثّم الحواس ؛ 
فأما القلب فلذته في لقاء الله تعالئ فقط ) . 


7و ١م‏ 


م 
192 


م الوه ,مين دا 0-2 _. . ةن 5 1 5 8 .4 52 

فصار يَحْسَدنِي من كنت أحَسدة وَصِرْت مَوْلى ألوَرَى مذ صرت مَوْلاي 

حوكث الناس أجاهم وو اشر يدكاة ناكفن ونان 

وقد سُيِلَ أبو سليمانٌ الداراننٌ عن أقرب ما يتقرّث به العبدٌ إلى الله تعالئ » 
فقال : أقربُ ما يتقرّبُ به إليه : أنْ يطلع الله“علئ قليه وهو لا يريدٌُ مِنَّ الدنيا والاخرة 


)١انل‎ ٠. 
٠ . 


1 
فهلذه هي العلامةٌ الصادقةٌ والدلالة القاطعة على التحقّق بهلذا المقام العظيم . 
فإنْ كان لهُ شعورٌ بشيء مِنَ الأغيار المحبوبة » فتطلّمَ إلى بقائها » واستوحش 
لفقدها. . فذلكَ دليلٌ على عدم تحقّقَه بذلكَ » فليعرف منزليّهُ وحدَّهُ » وليعمل في 
تصحيح هنذا المقام جهده . 


أن 


)20 رواه أبو نعيم في الحلية :5/4 ). 
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1 ع دو مره كل 

6 إنمًا هو بشهوده واقتِرابه ' 


27 وَأَلْعَدَاتُ وَإِنْ 5 وت تطافةة ِنّمَا هُوَ لَوْجُودِ حجَابِهِ ٠‏ فَسَبَبُْ ِ 


لعَذَابِ وُجَودٌ آل لْحبجَاب ٠‏ وَإِنْمَام نِّم بألنّر إلى وَجْه ألله ص 


1 مق لمجم قد المج الى مكههه جا 

مظاهد 7 المتنوعةٌ : هي ما ورد مِنْ أنواع ا في 3 5 2 
الحور والقصور » والولدانٍ والغلمانٍ » والمآكلٍ رالمشتارتت والملابس ٠‏ إلى غير 
ذلكَ مِنْ أنواع المسرّاتٍ واللذَّاتِ 

ومظاهرٌ العذاب المتنوعة : هي ما ورد مِنْ أنواع العقاب فيها ؛ مِنَّ الحميم 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الألم واللذة بخلق الله تعالى » وليس للأسباب العادية أي أثر 
فيها . فلا عجب أن يجعل الله تعالئ سعادة المرء في القرب منه سبحانه » وشقاءة في البعد عنه عنه جل 
وعلا » على المعنى المخصوص للقرب والبعد عند القوم وعامة المتكلمين . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # رَبَ آَبنِ لي عَنْدَك ييا فى ألْجَنَّةِ4 [التحريم : 
١.ء‏ وقوله تعالئ : « كلا ِنَم عن ريم يوميل للحْجَويُونَ +* َم صَالوا لم4 [المطففين : »]١1-١6‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ أحبٌ لقاءً الله أحبٌ الله لقاءهُ » ومَّنْ كرة لقاءَ الله كرة الله“ 
لقاءة ».2 رواه البخاري (/1601 )ء ومسلم ( 7587 ) من حديث سيدتا عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ قال لي جبريلٌ : يا محمدٌ ؛ أحبٌ مَنْ شئت فإِنَكَ 
مغارقُةُ ؛ ؛ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط 6( 44540 ) من حديث سيدنا على رضي الله عنه 


م١‎ 


والجحيم ٠‏ والزقوم والحيّاتِ والعقارب » والسلاسلٍ والأغلالٍ والأنكالٍ ٠‏ وغير 
ذلك مِنْ أنواع الآلام والعقوبات 

وليسّ وجودٌ النعيم والعذاب بسبب وجودٍ ذوات هئذه الأشياءِ ومباشرتها للمنعّم 
والمعذّب ٠‏ وإنّما ذلكَ لما تضمِّتتهُ وظهرٌ فيها مِنْ وجودٍ قرب الله تعالئ وشهوده 
للمنقّم » أو وجود حجابه وإعراضه عن المعذَّبٍ ؟ فهلذانٍ الأمرانٍ بهما يقع النعيم 
و العذاث على التحقيق”') ْ 


(1) قال إمامنا الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 288/8 ) : ( فراقٌ المحبوب شديد ؟ ينبغي أن تحبٌ 
من لا يفارقك ؛ وهو الله تعالئ » ولا تحب ما يفارقك ؛ وهو الدنيا ؛ فإنك إن أحببت الدنيا كرهت 
لقاء الله تعالن » فيكون قدومك بالموت علئ ما تكرهه ؛ وفراقك لما تحيّهُ . وكلٌ من فارق محبوباً 
فيكون أذاه بقدر حبه وقدر أنسه به » وأنس الواجد للدنيا بالدنيا أكثر من أنس الفاقد لها وإن كان 
حريصاً عليها ) . 


م١‎ 


واقة 02 ١‏ تيفيك 116 واد ولي دنرت 


مانن بس اللنتين “ا 


وجود الهموم والأحزان الدنيويّة والأخرويّة مِنْ نتائج رؤية النفس واعتبارها وبقاء 
تحظها هوقو الذي ف العبد لل وجوو العا ٠‏ “7 

فلو قد فَنِيَ عن رؤية نفسه . وذهبّ عن مراعاة حظّه. . لظفرَ بوجودٍ العِيانِ » ولم 
يكن لهُ هي ولا حزنٌ ألبتة » بل يكونٌ متصلّ الحبور » دائمَ الفرح والسرور ٠‏ كما قال 
تعالى «# لا خَحَرَّنْ إِدَكَ أله معئكا »© [الثوبة : ]4٠‏ » فلتي المدكورة لا حي لكي 
حزنٌ » وهي ما قلناهٌ مِنْ وجود العيان") 

والعِيانُ ‏ والله أعلمٌ ‏ درجة فوق درجةٍ اليقين » كما قالَ الشاعر”"2 : [من الكامل] 

كَبْرَ الْهِيَانٌ عَلَّيَّ حَنّى إِنْه صَارَ البَقِينُ مِنَ آلْعِيَانِ تَرَهُما 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة ٠‏ وإلئ أن شهود الحق سبحانه حال 
بهجة وسرور » فلا معنئ للحزن فيه . 
ويطلب معنين هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « يَحَسرَقَ عَكَ مَا فَرَلتٌ فى جل أَّهِ4 [الزمر 
1 فلو أنه كان شهد الله لم يتحسر ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ماظنك يا أبا بكر بائنين الله 
ثالثهما ؟! » , رواه البخاري ( 75097 ) . ومسلم ( 741 ) من حديث الصديق الأكبر رضي الله 
عنة . 

. ) فى ( ]) وحدها : ( وهى _كما قلناه  من وجود العيان‎ )١( 

000 البيت للمتنبي : انظر ١‏ ديوانه )رص »)١5‏ قال الواحدي شارحاً لهلذا البيت في « شرح ديوان 
الحنين لاضن +7) (١‏ عطم علق ما اعاينة من المتدوم وبخالاء حت شككت فنا رايت + إذ 
لم أرَ مثله ولم أسمع به حتئ صار المعايّن كالمتوهّم المظنون الذي لا يُرى ) . 


17م 


قال الشبليٌ : ( مَنْ عرف اللهلا يكونُ لهُ غدٌ أبدا )27 
وقيل أوحى الله تعالئى إلى داودّ عليه السلامٌ : يا داودٌ ؛ إِنَّ محبّتي في خلقي 
أن يكونوا روحانيينَ » وللروحانية عَلَّمّ ؛ هو ألا يغتمُوا وأنا مصباحٌ قلوبهم . 


يا داودٌ ؛ لا تمزج الهم قلبَكَ فينقصّ ميراث حلاوة الروحانييرة0؟) 


وسيأتي مِنْ كلام المؤلفب أوحى الله إلى داودً : يا داودُ ؛ بي فافرحٌ » وبذكري 
و 
المبعم 

فباستنارة القلب بنور المعرفة » واحتظائه بوجودٍ العِيانٍ والرؤية. . يخرج من 
الهم » ويحلٌ [محلَُّ] الروحانيّةُ”؟؟ » علئ أنَّ في وجود الهموم والأحزانٍ لمَنْ لم يبلغ 
هلذا المقامٌ إذا لم يقدز على دفعها عن نفسِه. . نؤانة حويلة ؛ لاايمقي أن اتعم ؛ 
من قبل أنّها موجية لخمود النفس » وصفاء القلب . وزوالٍ الأشر والبطرٍ والفرح 
بالدنيا ٠‏ ثم هي كمَّاراتٌ إِنْ كانث في الأمور الدنيويّة ٠‏ ودرجاتٌ إِنْ كاث في الأمور 
الأخرويّة 


ير الى 0 5 راص 2 . (م 
والهم متعلى بما يكون في المستقبلٍ » والحزن متعلقٌ بما يكون في الماضي”!*2 


) 108/7 (1» رواهابن الجوزي في « صفة الصفوة‎ )١( 

00( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 19/5/١١‏ ) . 

() رواه أبو نعيم في ١الحلية؛ »)1١1/8(‏ والقشيري في ١‏ رسالته»؛ (ص 505 )ء وانظر 
(ص١8ة).‏ 

(8) في جميع النسخ : ( محل ) بدل ( محلَّةُ ) 

(5) والغمٌ متعلق بمايكون في الان . 


:ام 


وجدانُ الكفاية مِنّ الرزق وعدم الزيادة عليها والنقصانٍ منها. . مِنْ نعم الل تعالى 
التامّة الكاملةٍ على العبد؛ لمالهُ في ذلك منْ حصولٍ جميع المصالح الذينئّة والدنيويّة . 


أمَا مصالحٌ الدين في عدم الزيادة على الكفاية فظاهرٌ ؛ إِذْ لو وجدها لربّما 
أوجبَ له ذلك طغياناً ؛ كما قال تعالىني 8 إنَّ لانن لَطَيّحَ * أن راد نتفي © [العلق : 
605 » فالاستغناء : هو وجودٌ الزيادة على الكفاية » وهو سببٌ الطغيانٍ » والطغيان 
أصل كلّ معصية لله عر وجلّ » وقصّة ثعلبة بن حاطب حينَ طلب الدعاءً مِنْ 


رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّم أَنْ يرزقة الله“مالاً ٠‏ وما آلَ إليه أمرهُ. . مشهورةٌ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات صفة اللطف على القول بها » من غير وجوب عليه 
سبحانه ٠‏ وإثبات صفة الحكمة عند السادة الماتريدية » وأنه تعالى علم ما يصلح أحوال عباده من 
غنىئ أو فقر » فعاملهم بما تقتضيه أحوالهم نعمة وبلاءً » وجعل من تمام النعمة في هنذا الباب أن 
يكون رزق العبد قوتاً ٠‏ والقوت : ما يقوم بالأود » ويغني عن الحاجة والسؤال . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ا قَإِدَامَسٌ لسن صُرَمحَانَا مهدا حْوَلْئهُِعَمَةٌ ينا 
َآلَ إِنّمَآ أُويبسُمٌ عَكَ عِلَمْ بل هى هِنَْهُ وَلكنَ كه لَا يَحَلمُونَ 4 [الزمر 44]» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ اللهمّ ؛ اجعلٌ رزق آل محمدٍ قوتاً »؛ » رواه البخاري ( *517 ) . ومسلم )1١68(‏ 
من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 

للق رواها الطبزاتي في« لمعم الكبيز» 914:3) + لوقي في دمب الإبسان »48449 )امن 
حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه » وخلاصتها : أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله- 


م81٠6‎ 


وقالَ سعد بن أبي وقاص سمعتٌ رسول الل صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول 
١‏ خَيْرُ ألررْقٍ مَا يَكْفِي , وَخَيْرُ ألذَكْرٍ ألْخَنْتُْ »07) 

وفي حديثٍ أبي الدرداء عن رسولٍ الله صل الله عليه وسلَّم قال : ٠‏ مَا طَلَعَتِ 
لسَّمْسُ إلا بِجَنَْيِهًا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانٍ الْخَلائَِ غَبْرَ آلتَقَديْن يا أَبْهَا لئاس ؛ 
َلْكُوا إِلَى رَبَكُمْ ٠‏ مَا قل وَكَمَى حَيدُ مما كر وله )«") 

وأمًا مصالحٌ الدنيا في ذلك : فسيأتي التنبيهُ عليها في قولٍ المؤلفب ١‏ ليقل 
ما تفرح به يقلّ ما تحزن عليه )77) 

وأمَا مصالحٌ الدين عند وجود الكفاية وعدم النقصان منها : فمِنْ أجل توصّلهِ 
بذلكَ إلى الاستعانةٍ بها على الطاعةٍ لله تعالى » ولأجلٍ ذلكَ عظمّتٍ النعمةٌ بها على 
العبد ؛ قَالَ الله تعالى : ا مع يتآ نادت آم لدان الجر ولا تنس تييبة برست 
لا 4 [القصص : /0] أي لا تس نصيبَكٌ في الآخرة أنْ تتوصّل إليه بما آناكَ الله مِنَ 
الدنيا 

وأمًا مصالحٌ الدنيا في ذلكٌ : فظاه* لا يحتاج إلى تنبيه عليه ؛ إِذ بذلكَ يحصلٌ له 


أن يدعرّ له بالسعة في الرزق » فقال له المصطفئ صلى الله عليه وسلم : « قليلٌ تؤدي شكرَهٌ خير 
مِنْ كثير لا تطيقّهُ ؛ . فحلف لثن آتاه الله مالاً ليصدّقنٌ وليفعلنَ » فلما وسّمٌ الله عليه وطَلبَتْ منه 
الزكاة أبئ أن يدقعها » ونعتها بالجزية » ونزل فيه قوله تعالئ : لوهم تَنعَدهَدَ نه لَوِتْءَاتَننامن 
فَضْلِد لتَصَّدَّقَنَ. . . © إلى قوله تعالى : ل كَأَعْفَبجُمَ ماك ف كلُوهِمْ إ بو يلْمَوتَمُ4 [التوبة ه/ لالا] ع 
وقال الحافظ البيهقي عقبه : ( في إسناد هنذا الحديث نظر » وهو مشهور فيما بين أهل التفسير ) ١‏ 
إلا أن ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه بدريٌ » والبدريون ممن يُشْرَ بالجنة » وذلك لا يتخلف لصدق 
الوعد الحق » فلعله كما ذكر الحافظ ابن حجر في « الإصابة » 019-9517/١(‏ ) أنه ثعلبة بن 
أبي حاطب نقلاً عن ابن مردويه . 

)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ١17/١(‏ ). وابن حبان في « صحيحه » ( 8١9‏ )ء والبيهقي في 
« شعب الإيمان 01848264 ). ْ 0 

49 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 157/0 ) . وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 554 ٠)‏ وأبو نعيم في 
«الحلية 171/١02)‏ ). 


(9) انظر( ص .)84875١‏ 


كلم 


طيبٌ العيش » وراحة القلب والبدنِ » وصيانة الوجه عن ذل المسألةٍِ عند وجودٍ 
الحاجة والفاقة . 
فعلى العبدٍ : أنْ يشكر الله تعالئ علئ هلذه النعمة العظيمة » ويقنم بما أباحَ لهُ 
مِنْ هلذه المنَّهِ الجسيمة » فيستعجلّ بذلكَ راحة نفسه » والاستغناء عن بني جنسه » 
ويحصل لهُ بذلكَ حلاوةٌ الزهدٍ في الأمور العاجلةٍ » وتجافي القلب عن زهرتها ؛ فإنْ 
طلته الزيادة نوق «الدفيا» - الم يقد هنا ف الاتمتهاب: خيفت عليه مِنٍ اقتحام 
المهالكِ ؛ إذ يجرّهُ الحرصٌ والطممٌ إلى ذلك . 
قال نعف العارفية 1( عل تن لا بعرت فذرما روي عنةسن اللانناء.مابثلي بأحد 
وجهين إِنَا بحرص مم فقر يتقطّمٌ فيه حسراتٍ » أو رغبةٍ في غَناءِ تنسيه شكر 
ما أنعم الله“به عليه ) 
وقد ثبت عن النبيع صَلَى الله عليه وسَلّمَ أنه فال ١‏ لَيِْسَ الْفتى عَنْ كثْرةٍ 
لْعَررضٍ ا فرعتي التفبى 230 . وغنى النفس عن الدنيا : شرف الأولياءِ 
المختارينَ » وعرٌ أهل التقوى مِنَّ المؤمنينَ المحسنينٌ » ولقد صدق الشاعرٌ في 
قوله'") [من الطويل] 
ِنّى آلتَفْسٍ ما يَكْفِيكَ مِنْ سَدَّ خَلَّةِ فَإِنْ زِدْت شَيْئاً عَادَ ذَاكَ لْغَِى فَفْرَا 
يُحكئ عن بنانٍ الحمّالٍ رضي اللهعنة أنّهُ قال : كنت طاوياً مطروحاً علئ باب 
بني شيبة سبعة أيام لم أذق شيئاً » فثوديث في سرّي إِنَّ مَنْ أخذ مِنّ الدنيا فوق 
ما يكفيه أعمى اللعينيْ قليوا؟» 
)01( رواه الترمذي ( 7707 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
000 البيت لسالم بن وابصة الأسدي . انظر « شرح الحماسة ' للتبريزي ( 15/7 ) » وقال شارحاً لهلذا 
البيت : ( متئن وجدت ما يسدٌ حاجتك فأنت غني النفس ٠»‏ فإن طلبت زيادة عن كفايتك صرت 
محتاجاً ٠‏ فيرجع غناك فقراً ) . 


زفرة رواه ابن حبيب في ا عقلاء المجانين ؟" 1١82‏ ) وللكن عن سمئون . وهو في « إحياء علوم الدين » 
0 )عن الطنافسي . 


/اام 


و 


وقالَ عبدُ الواحدٍ بن زيد ذُكِرَ لي أنَّ في خراب الأَبُلّةِ جارية مجنونة تنطق 
بالحكمة”"' , فلم أزل أطلبُها حتئ وجدثها في خَرِبَةٍ جالسة على حجر وعليها جيه 
صو وهي محلوقةٌ الرأس ١‏ فلمًا نظرّث إليّ قالت لي مِنْ غير أنْ أكلّمَها مرحباً 
بك يا عبد الواحدٍ » قلث رحب الله بك » وعجبث مِنْ معرفتها بي ولم ترني قبل 
ذلكَ » فقالّث : ما الذي جاء بك ها هنا ؟ قلتُ : جثتُ لتعظيني » قالّثْ : واعجبًا 
لواعظ يُوعظ ! 

ثم قالّثْ ياعبدَ الواحدٍ ؛ اعلم أنَّ العبدَ إذا كان في كفاية » ثم مالَ إلى 
الدنيا. . سلبَهُ الله حلاوة الزهد » فيظلٌ حيرانَ والهاً » فإنْ كان لهُ عند الله نصيبٌ 
عاتبَةُ وحياً في سرّه ؛ فقالَ عبدي ؛ أردث أنْ أرفع قدرَكٌ عند ملائكتي وحملة 
عرشي”" » وأجعلّكٌَ دليلاً لأوليائي وأهل طاعتي في أرضي ٠‏ فَمِلْتَ إلى عرض مِنْ 
أعراض الدنيا وتركتّني ؟! قد ورَئتّكَ بذلكَ الوّحشة بعدَ الأَنْسٍ » والذلَ بعدَ العرّ» 
والفقرَ بعد الغنى . عبدي ؛ ارج إلى ما كنت عليه أرجع إلى ما كنت تعرفة مِنْ 


0 [ة 


ا ا 0 2 كه ب رم 
قال : ثم تركتني وولث عني » فانصرفت وبقلبي حسرة منها 


وفي بعض الكتب (١‏ إنَّ أهونّ ما أصنم بالعالم إذا مالَ إلى الدنيا. . أن أسلبَة 
ولا ة زعا 1 


5 0 لور 0 

وذكرٌ أبو إبراهيمَ إسحاق بن إبراهيم التجيبنٌ القرطبيٌ المالكينٌ في كتاب 
« النصائح » لهُ : عن أبي عبدٍ ربّه الشاميّ ثم الدمشقيّ أنهُ كانَ مِنْ أكثر أهل دمشقٌ 
مالا . فخرج مسافراً » فأمسئ إلى جانب نهر ومرعئ » فنزلَ به » قالَ وزعت 
)١(‏ هي ميمونة السوداء كما في ١‏ الحلية ؛ » والأبلة : بلدة على شاطئ دجلة . 
(9) أردث هنا : بمعنئ أحببثٌ ٠‏ أو هي بتاء المخاطب المذكر . 
6 روى الخبر بطوله وبنحو ما هنا أبو نعيم في ١‏ الحلية ١94/50»‏ ) 
(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/ 35٠‏ ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالئ . 


14م 


برا عدي اد لمر اراوح القرائيدا مجلا ابر با سير 
فسلمثُ عليه ٠‏ فقلتُ : مَنْ أنت يا عبد الله ؟ فقالَ : رجلٌ منّ المسلمينَ » فقلتُ : 
ما حالّكَ هذه ؟ قال : حال نعمةٍ يجب علي حمدٌ الله تعالئ عليها 

قال فقلتٌ كيف وإنّما أنتَ في حصير ؟! قال وما لي لا أحمد الله وقد 
خلقني فأحسنَ خلقي ٠‏ وجعلّ منشئي 07 في الإسلام » وألبسَني العافية في 
أركاني ٠‏ وسترَ عليّ ما أكرةُ ذكرَّةُ أو نشرَهُ » فَمَنْ أعظمٌ نعمة ممِّن أمسئ في مثئلٍ 
ما أنا فيه ؟! 

فقلث اله 3 إن رابك زعقك الأ ال تقوم معي إلن المدزل: 1 فإنا تروك على الثهر 
ها هناء قالَ وَلِمَ؟ قلث لتصيبّ مِنَ الطعام » ونعطيّك ما يغنيك عن لبس 
الحصيرٍ » قال : ما لي فيه مِنْ حاجةٍ » فراودثه على أنْ تبني فأ ٠‏ فانصرفتٌ وقد 
تقاصرّث نفسي ومقتّها ؛ إذْ لم أخلّفْ رجلاً بدمشقّ , يكائذني في غنى ٠‏ وأنا ألتمسٌ 
الزيادة » فقلتٌ : اللهمَ ؛ ني أتوث إلِيكَ مِنْ سوء ما أنا فيه . 

فبثُ لا يعلمٌ أعواني ما أجمعتُ عليه » فلمًا كان بالسحر رحلوا كنحو رحلتهم فيما 
مضئ ٠‏ وقدَّموا إليّ دابّتي ٠.‏ فصرفتها إلى دمشقّ » فقلتُ ما أنا بصادق في التوبة إن 
بعت إن بكدي ع الى إنقر1 هاعر قي و ورور طلى العف 1+ 

فلمًا قدمّ دمشقّ وضع يده يتصدَّقٌ بمالِه » فما زالَ يفْرّقُهُ في سبيل الخيراتِ حتى 
اطي قم وعدر ا عفدة إلآ قد تمن الك ْ 

زادَ غيرُ أبي إبراهيم : وكانَ يقولٌ ‏ يعني أبا عبدٍ ربّه المذكورَ ‏ : والله ؛ لو أنَّ 
نهرّكم ‏ يعني نهرَ دمشقّ ‏ سال ذهباً. . ما خرجث إليه » ولا أخذتُ شيئاً منهُ » ولو 
قيلَ لي : مَنْ مسنّ هذا العمودّ مات. . لقمثُ إلبه وعانقتة ؛ شوقاً إلى الله ورسوله7"' . 


5 0 ع 


. ) ١508 الحلية »( ه/‎ ٠ أصل القصة رواها أبو نعيم في‎ )١( 


419 


/ ران سس والمشلابون لى!/ ار 


لخد لك 

درء المفاسد أهمٌ عند العقلاء مِنْ جلب المصالح . فمّنْ زوى الله تعالن عنة 
فضول الدنيا ٠‏ ورضيّ بذلكَ » وقنم منها باليسيرٍ » ولم يتطلَّمْ إلى زيادة مِنْ مال أو 
جاوِ.. فهو كاملٌ العقلٍ . حسنٌ النظر لنفسه ؛ لأنّهُ دفع عن نفسِه مفسدة وجودٍ 
الحزنٍ » بتركه لما يفيدٌ حصولٌ مصلحةٍ الفرح الذي يزولٌ عن قرب ٠»‏ واعتاض مِنْ 
ذلك الراحة الدائمة ؛ كما قيل7١)‏ [من الطويل] 


ل 9007 5 2 8 اي ووه اما به 7 00 
335 2 الا يوق نا مومه فلا يَتخذ شيّئاً يَخاف له فقدًا 
كو اح بن اسح ما الو اه سن رك لي سا اه 0 4أسة 
فإن صلاح المَرْء يَرْجع كله قسّادا إدا 0 000 


2و(؟) 


وقيل لبعضهم لم لا ة تغتجٌ ؟ فقال : لأني لا أقتني ما يعني فقذة 


فق ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً ا ا ا ون 
استكثروا من الهموم والغموم ٠‏ وبالعكس ٠»‏ فمن أراد الراحة خمّف ؛ فقد فاز المخون . 


ويطلب معنين هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : :9 نين اررق لس بكاء ويسْود ملعا يلون دي 
َمَا ليه نيا في الْآخِرَة مم4 [الرعد : 17 وقوله تعالى ٠:‏ <إدْهَالَ لم مَرممُ تقرح إن لله لاحب 
لْمَرِحِينَ4 [القصص : 77] . وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنَّ بِينَ أيديكم عقبدٌ كؤوداً » لا ينجو 
فيها إلا كل مخففٌ » ٠‏ رواه البزار في « مسنده » ( 4١18‏ ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله 
عنة 

)١(‏ البيتان في « شرح مقامات الحريري ؟( ٠١8/7‏ ) لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر . وكذا الثاني عند 
الوشاء في « الموشئ (١‏ ص ”77 ) 

(؟) أورده العلامة الراغب في « الذريعة »( ص 7878 ) . 


م٠‎ 


فالمفروحٌ به هو المحزونُ عليه ؛ إِنْ قليلاً فقليل , وإنْ كثيراً فكثيا ؟ كما 


قيل [من الطويل] 
عَلَى قَذْرِ ما أُولِمْت بِألشَّيْءِ حُرْنهٌ وَيَضْحْبُ نَرْعٌ آلسَهُمِ مَهْمَا 
وو ١‏ الي ا بعض الملوكِ قَدَحّ مِنْ فيروزج مرصّع بالجوهرٍ . يْرَ له 


نظيرٌ » ففرح الملكُ به فرحاً شديداً » فقالَ لبعض الحكماءٍ عندَةٌ : كيف ترئ هلذا ؟ 
قال : أراهُ مصيبة وفقراً » قال : وكيفت ذلك ؟! قال : إن الكسرَ كانث مصيبة لا جير 
لها » وإِنْ سُرِقَ صرت فقيراً إليه » ولم تجذ مثلَهُ » وقد كنت قبل أنْ يُحملَ إليك في 
أمن مِنّ المصيبة والفقرٍ 

فاتفقّ أنّهُ اتكسرّ القَدَحّ يوماً » فعظمّث مصيبةٌ الملكِ فيه » وقالٌ صدقٌ 

يي 4 أليتة لم يمل إلينا0؟) 

وأمثالٌ هلذه المصيبة أو أعظمٌ منها نازلٌ بكلّ مَنْ له علاقة بشيءٍ مِنْ أسباب 
الدنيا ؛ فإِنّها إِنْ لم تُوخذْ من بغصب أو سرقةٍ أو جائحةٍ نازلةٍ. . فلابدَ أَنْ يُوَحَدَ هو 
عنها بالموتٍ الهاذم للَّذّاتِ » المنعْصٍ للشهواتٍ » فإِنْ كان لهُ ألفُ محبوب مثلاً. . 
نل به عندٌ الموتٍ ألفُ مصيبةٍ في وقتٍ واحدٍ ؛ لأنَّهُ كان يحبُها كلّها » وقد سُّليَتْ منة 
في كرّةٍ واحدة . ولذلكٌ كان الزهدٌ في الدنيا مِنْ قضايا العقل”") 


. ) 518/50» إحياء علوم الدين‎ ١ أورده حجة الإسلام الغزالي في‎ )١( 

(؟) ومن الحكمة أن يتدرّج في نفي محبوباته التي لا تنفعه في آخرته » ولا يعمد إلئن قطعها جملة ؛ فإن 
ذلك ممتنع عادة » وليأخذ بوصية إمامنا الغزالي ؛ حيث يقول في ١‏ ميزان العمل » ( ص 7807 ) : 
( إن النزوع عما وقع الإلفٌ به دفعة واحدة.. عسير . بل ممتنع ء ولذلك يُرقّى الصبي إلئ تعلم 
الأدب بالترغيب في اللعب بالصولجان والطيور » ثم يُكفبٌ عن اللعب بالترغيب في الثروة والمال » 
والتزين ن بالثياب الجميلة وغيرها ٠‏ ثم يرق بعد ذلك بالترغيب في المحمدة والثناء » ونيل الكرامة 
والرئاسة » ثم يرقّى بالترغيب في سعادة الدار الآخرة » وتكون الرئاسة آخرٌ ما يخرج من رؤوس 
الصديقين. . . ) إلى أن قال : ( وبقطع العلائق تنمحي الغموم ) 


م5١‎ 


قالَ سهل بن عبد الل : ( للعقلٍ ألفُ اسم » ولكلّ اسم منهُ ألفُ اسم . وأوّلُ كلّ 
اسم منة ترلكُ الدنيا 2776 َ 

وقال الحسن ( كيف يُسمّى عاقلاً وهو يمسي ويصبحٌ في الدنيا ومباهاة أهلها 
في المطاعم والمشارب والملابسٍ والمراكبٍ ؟! أوللئك همٌ الخاسرونَ » وأولائكَ 
هم الغافلونَ » وأولائك هم الجاهلونَ )(") 

وا [من الخفيف] 

لقا الك ]د اناه ونه نافة اتوك تل كاين 

وَسَيِلُ آلنجَاة فِيها مين رَهْرَ أَحْذُ الْكَمَافٍ والقُوتٍ مها 

وقالَ أبو عليّ الثقفيٌ : ( أفّ مِنْ أشغالٍ الدنيا إذا أقبآث » وأفّ مِنْ حسراتها إذا 
أدبرث» والعاقل مَنْ لا يركنُ إلى شيءٍ ؛ إذا أقبلَ كان شغلاً » وإذا أدبرَ كانَ حسرةً )49 . 

وقد قيل2”7 : [من الطويل] 

َمَنْ يَحْمَدٍ آلدنيا لِنَيْءِ يَسْوْهُ فَسَرْفَ لَعَمْرِي عَنْ قَلِيلٍ يَُومُهَا 

ذا أديوك كاك على المرق كشو - :ون التلت كانت كيزا عثوتها 


)2020 أورده السهروردي في « عوارف المعارف » ( 171/١‏ ) . وفي ( ج ) : ( منها ) بدل ( منه ) في 
الموضعين ؛ والمئيت موافق للأصل المنقول عنه 
قال الإمام المحاسبي في ١‏ آداب النفوس »( ص ٠٠١‏ ) : ( وأنفع ما عالج به المؤمن في أمر دينه: 
قطع حبٌ الدنيا من قلبه » فإذا فعل ذلك هان عليه ترك الدنيا » وسهل عليه طلب الاخرة » ولا يقدر 
علئ قطعه إلا بأداته » أما إني لا أقول : أداته الفقر وقلة الشيء » وكثرة الصيام والصلاة والحج 
والجهاد . وللكن أصل أداته : الفكر » وقصر الأمل ء ومراجعة التوبة والطهارة » وإخراج العز من 
القلب . ولزوم التراضع؛ وعمارة القلب بالتقوئ » وإدامة الحزن » وكثرة الهم بما هو وارد عليه) . 

(؟) أورده البلوي في كتابه 2 ألف باء » ( 71/١‏ ) 

(*) البيتان للفقيه محمد بن عبد الله بن أبي ريمين كما في « يتيمة الدهر » ( ؟/ 87 ) . 

(5) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية (٠4‏ ص 50" ) ء وأورده القشيري قي ١‏ رسالته (٠‏ ص 5٠١‏ ) 

)2( البيتان رواهما الحافظ ابن عساكر في ” تاريخ دمشق 191/9٠ (١‏ ) لسيدنا علي رضي الله عنه » 
ورواهما ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 41 ) في خبر من غير نسبة 


5م 


وقيلَ لأبي القاسم الجنيدٍ متى يكونٌ الرجل موصوفاً بالعقل ؟ فقالَ : إذا كان 
للأمور مميّراً ٠‏ ولها متصمّحاً » وعمًا يوجبّهُ عليه العقل باحثاً » يلتمسسُ بذلك طلبٌ 
الذي هو أولئ ليعملّ به » ويؤثْرَهُ عمًا سواه . فإذا كان كذلك فمِنْ صفيه ركوب 
الفضلٍ في كلّ أحواله بعد إحكام العمل بما فرضّ الله عليه » وليسّ مِنْ صفةٍ العقلاء 
إغفالٌ النظر لما هو أحقٌّ وأولئ » ولا مِنْ صفتِهمٌ الرضا بالنقص والتقصير 

فَمَنْ كانّث هلذه صفتَهُ » بعد إحكام ما يجب عليه مِنْ عمله. . ترك التشاغل بما 
أو ترك العنن بانس يشمي اولك ماع بحاعوت علي اللانياءء 
وكذلكَ لا يرضئ أنْ يشغلّ نفس بقليل زائلٍ » ويسير حائلٍ » يصدَهُ التشاغل به 
والعملٌ له عن أمور الآخرة التي يدوم نعيمُها ونفعها , ويتأبدٌ سرورها » ويتصل 
بقاؤها » وذلكَ أنَّ الدينَ يدوم نفعُةٌ » ويبقئ على العامل لهُ حظّهُ » وما سو ذلك 
زائلٌ متروكٌ » مفارَقٌ موروثٌ » يخافٌ مع تركه سوءً العاقبة فيه ٠‏ ومحاسبة الله 
لاما ان للدم بأوفره » قال الله 
تعالى « لبن منتِمِْونَ الْقَولَ َعَبِعْوقَ لَمْسَكهة أؤليك الَينَ هَدَحهمَ أي مد وك هم وا 
دلبب » [الزمر : 18] » بذلك وصمَهمٌ الله تعالئ 

وذوو الألباب : هم ذوو العقولٍ » وإِنّما وقم الثناء عليهم بما وصفهم الله به ؛ 
للأخذ بأحسن الأمور عند استماعها » وأحسن الأمور هو أفضلها ٠‏ وأبقاها على 
أهلها نفعاً في العاجل والأجلٍ ٠‏ وإلئ ذلك ندب الله عر وجل مَنْ عقلّ في كتابه . 
انتهئ كلام الجنيد"١)‏ 

وهو في غاية الحسن ونهاية التحقيتي » وفيه مناسبة لما كنا بصدده مِنّ التنبيه على كلام 
النولت + قرآيك دكرة ها هنا لاتق ستاكداً + والله تعالق المرفئ للحمل بد بعد وفرفة . ١‏ 


د م 2 
:2 اك 3 


) 5اا//٠١‎ (6 الحلية‎ ١ رواهأبو نعيم في‎ )1١( 


اله 


له 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة . وإلئ أن سنة الله تعالئ في خلقه ألا 
يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه » فجلّ ذو الجلال والإكرام 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « يِْكَألدَارُ ألآرَةٌ يحسَنهها ين لا برِدُونَ علو في 


0 


مسر ابر ارصع ابرع وك اس 
0 اه 


الَْرضٍ وَلَا مسا وَالْصقبَهُ ْمْنّقِوسَ4 [القصص : 87] ١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « حقٌ على الله ألا 
يرتفم شيءٌ مِنّ الدنيا إلا وضعَّهُ " » رواه البخاري ( 514175 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضى الله عنه 


:5م 


٠ 00 5‏ 0 3 وعم (عد) 
كسالا بس واف امن والس انون بف لتر 


5 
م سم 2 م 
000 ص 9 
- 
٠.‏ 


عَبَنَكَ أَلبدَايَاتٌ رَهَّدَتْكَ أَلَتّهَايَاتُ . 
نْ دَعَاكَ إِليْهَا ظَاهِرٌ نَهَاكَ عَنْهَا بَاطِنٌ . 


بداياثُ الأمور وظواهدها : ترِغّبُ الجاهلّ فيها » وتدعوهٌ إليها ؟ لأنّها رائقةٌ 
الحسن » مليحةٌ الظاهر » فيغتدٌ الجاهلٌ بذلكٌ » فيقودٌةُ إلى ما فيه ضررُةٌ وهلاكة . 

ونهاياثُ الأمور وبواطئها : تزمُّدٌ العاقلَ » وتنهاهٌ عنها ؛ لما أشهدَثهٌ مِنْ 
سماجتها » وقبّح باطنها » فيعتبرُ العاقل بذلكَ » فيهرب منها » ويسلم مِنْ شرٌ 

وقد تقدّمٌ هنذا المعنئ عند قوله : ( الأكوانُ ظاهدها عِرَةٌ » وباطتها عِبْرةٌ )200 

قال وهبٌ بِنُ مني : صحب رجلْ بعض الرهبانٍ سبعة أيام ليستفيدَ منهُ شيئاً » 
فوجدَهٌ مشغولاً عنةٌ بذكر الله تعالى والفكرٍ , لا يفتدُ » ف لسن اللو الستائع+ 


2 


(:*) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلئ أن البقاء للقديم سبحانه » وما سواه ظلّ زائل وعرض حائل » 
فحقيقة الحوادث أنها فانية » فعلى العبد أن يداخلها بصدق ويخارجها بصدق ؛ فإنه تعالى منْ عبده 
عند إخلاصه وحسن ظنه به 
وظلب فين عينذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « نَجَمَلنَهَا حَصِيدًا كأن لَّّ تتح بالأميل » 
[يونس : 14] » وقوله تعالئ : «وَأضْرِبْ طم مَثَلَ الوة لديا كَل أَنْلْكهُ من اّمل تلط يه باك 
لْدْضٍ مسيم يما َوُه ع ون َه ع عل َْء مُفْيرا4 [الكهف : 40] , وقوله تعالى : ل وَثُل رت 
دق مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجَنٍ مُخْريَ صِدْقٍ 4 [الإسراء : ]4٠‏ . وقوله عليه الصلاة واللام : ١‏ إِنَكم 
ستحرصونٌ على الإمارة » وستكونٌ ندامة يوم القيامةِ » » رواه البخاري ( 7/١44‏ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه : 

. ) 479 انظر( ص‎ )١( 


نَ نذا 


فقال : يا هنذا ؛ قد علمث ما تريدٌ ؛ حب الدنيا رأمن كلَّ خطيئة ٠»‏ والزهد فيها رأمن 
كل خيرٍ ٠‏ والتوفيق نجاحٌ كلّ بو ؛ فاحذرٌ رأسَ كلّ خطيئةٍ » وارغب في رأس كل 
خيرٍ » وتضرّع إلى ربّكَ أن يهبّ لك نجاحَ كل 235 

قال وكيفَ أعرفٌ ذلك ؟ قال كانَ جدّي رجلاً منَّ الحكماء » قد شبّه الدنيا 
بسبعةٍ أشياءً : شبّهّها بالماءِ الملح يغرٌ ولا يُرْوِي » ويضرٌ ولا ينفعٌ » وبظلٌ الغمام 
يغ3 ويخذل + وبالبرق الخُلّب يغة ولا ينفح ٠‏ وبسحاب الصيفٍ يعد ولا ينفم + 
وبزهر الربيع يغرٌ بنضرته ثم يصفرٌ فتراهٌ هشيماً . وبأحلام النائم يرى السرورٌَ في 
مناه » فإذا استيقظٌ لم يجذ في يد شيئاً إلا الحسرة » وبالعسلٍ المشوب بالسمّ 
الأعاف يق تويقد ل" >"متذؤزنة هدق الأخات التيية معي سه نووت اننا 
حرفاً واحداً ؛ فشْبّهْتها بالغولٍ التي تترك مَنْ أعرضَ عنها » وتهلك مَنْ أجابها . 
فرأيتٌُ جدّي في المنام » فقالَ لي يا بنيّ ؛ أنتٌ مثي وأنا منك 

فلك + قبا شيع يكوث الرهة في الننيا ان باليقين » واليقينُ بالصبر » 
والصبرٌ بِالعِبّرٍ » ولعب بالفكر » ثم وقف الراهبُ وقالَ خُذْها » ولا أراكَ خلفي 
إلا متجرّداً بفعل دون قولٍ » فكان ذلك آخرّ العهد به" 

وقالَ محمدٌ بن علي الترمذي ١‏ لم تزلٍ الدنيا مذمومة في الأمم السالفة عندَ 
العقلاءِ منهم » وطالبوها مهانينَ عند الحكماءٍ الماضينَ » وما قام داع في أَمَّةِ إلا وقد 
حدَّرَ متابعيه الدنيا وجِمْعها والح له0» , أ . 
« امون آَتْدِسحُحَ سِيِلَ أليَاِ4 . وقال «إتَمَاهَذِ لحي مم4 اغاز 
5ه أي : لن تصلّ إلى سبيل الرشادٍ وفي قلبكَ محبةٌ للدنيا وطلبٌ لها )2*0 


لا ترئ مؤمنّ آل فرعونَ كيف قال : 


. كذافي جميع النسخ » وفي « سراج الملوك ؛ : ( تاج ) بدل ( نجاح ) في الموضعين‎ )1١( 
. (؟) الذعاف : القاتل » ومثله الزعاف بالزاي‎ 

(*) أورده الطرطوشي في « سراج الملوك »( ص 88 ) 

(4) في ( ج » د ) :( متابعة ) بدل ( متابعيه ) » والمثبت أليق بالسياق 

(5) أورده السلمي في ١‏ تفسيره 7١9/501»‏ ). 


15م 


والحكاياثُ والاثارٌ في أحوالٍ الدنيا وغرورها وشرورها.. أكثْرُ مِنْ أنْ 


000 ' . ولاشية أبِينُ في ذلك مِنْ قولٍ الله تعالئ في وصفها نم 
00 2 20000 عر 50 كع عر 
ألدَنًا لِعِبُ 3 هِب وو وزِيئة وَبَمَا كر مكا” فى الأول ا عيىني عي الكتار قائم 
3 
. ص م حيس ود يه لس حر ل كه ل سر بهد ل لل عسل م جسن عر 


د 2 م بك ور 1 م 7 
6 تاجح فاه نه مضه مُصفرَأ مح يكُون حطلما وَفٍ الْآَوَ عدَاب سَدِيد ومعفرة من أللّه ورضوان وما الحموه 


نآ إلا ممع الْعْرُورٍ » [الحديد ]٠١‏ 


)1١(‏ قال العلامة الطرطوشي في « سراج الملوك » ( ص 4١‏ ) : ( وكان الصدر الأول يسمُون الدنيا 
خنزيرة » ولو وجدوا اسماً أقبح منه لسمّوها به ٠‏ وكانوا يسمونها أمَّ دَفْر ؛ والدّفر : اتن ) . 


”م 


جب 
ل 5 ع 2# _- 5107 بع 0# 0 


5-0 م والمشاانون ب#اللئتين (*) 


1 
رك 


إِنَّمَا جَعَلَ هَذَهِ ألدارَ مَحَلَاً لِلأغْيّار » وَمَعْدِنَاً لِوُجُودٍ 
الأكدَار ؛ تَرُهيداً لك فيهًا " 


و 85 
لجا الريكة_ _ عصضاكي) 


7 
5 م 
2 4 عم ١‏ 

5 7 2 2 6 

مر إن وض 2 5 م مان 1 
الح ا مد 2 5 كسد 2 ١‏ 


ورودُ الأغيار والأكدار الدنيويّة على العبدٍ نِمَمْ مِنَّ الله تعالئ عليه ؛ لأنَّ ذلك 
لا محالة ‏ يدعوةٌ إلى الزهادة في الدنيا والتجافي عنها » ويصرفٌ عنهٌ وجودً الغباوة 
والجهالة لأجل تمشّكه بالخيالٍ » وما يستضدٌ به في الحالٍ والمآلٍ ؛ لأنَّ الموجب 
لرغبته فيها وحرصه علئ نيلها. . إِنَّما هو ما يتوشَّمُهُ فيها مِنّ الحصولٍ على منيته 
وبغيته ؛ بقضاءِ غرضه مِنْ شهوته ونهمته » مِنْ غير منْكّدٍ ولا منخُصٍ 

ون نوز لهُ حصولهُ على هلذه الأشياءِ على حسّب ما بحيّهُ ويهواة. . كان ينبغي له أن 
يرغبَ عنها عوضاً عن الرغبة فيها إِنْ كانَ عاقلاً؛ لأنّ آل أمرها إلى الفناء والزوالٍ» 
والانقضاءٍ والارتحالٍ ؛ وقد قالوا : ( شر لا يدوم خيرٌ مِنْ خير لا يدوم !') 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن فعلاً من أفعاله عرَّ وجل لا ينفكٌ عن حكمة » فما ضيّقَ سبحانه 
الدنيا علئ أوليائه إلا ليفرُوا إليه » ويقبلوا بقلوبهم عليه » ولو كانت لذتها مستمرة لا تنقطع. . لكر 
العبد الموت الذي فيه لقاء الله » ومَنْ كره لقاء الله كره الله لقاءه » وكان ذلك سبباً لشقائه أبد الاباد . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «وَلا تمدن عْبيَكَ إل مَا سنا بو ويا ينهم وَهْرةَ 
ير لديا لتم فد ورك رَيْكَ حو 4 [طه : ]1١‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام وقد أَنَّ رمال 
حصير في جنبه الشريف : « أوَفي شلك أنتَ يا بنّ الخطاب ؟! أولائكٌ قوم عججلت لهم طيباتهم في 
الحياة الدنيا » يعني الروم وفارس » رواه البخاري (558؟ ) » ومسلم ( ١414‏ ) من حديث 
سيدنا ابن عياس رضي الله عنهما 

- وعلّل ذلك بقوله : ( لأن الشدً الذي‎ ٠ ) 158/9 ( » قاله الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين‎ )١( 


614 


وقالَ الشاع 2 : [من الوافر] 
أََدُ آلَهَمٌ عِنْدِي في سُرُورٍ ' تفن عَنْهُ ضَاحِبهُ يقالا 
أذى لذن عا اق كان ننه ونيد نوك انو خلا 
ثم هي مانعة له مِنْ سعادة الآخرة ٠‏ والقرب مِنّ الله تعالى الذي هو غاية طَلبَة 
الطالبينَ ٠‏ ونهايةٌ رغبةٍ الراغبينَ ٠‏ فكيفت وهو معرّضٌ فيها لأنواع المصائب 
والفجائع » ووقوع الأغيار والأكدار ؟! فما مِنْ أحدٍ فيها إلا وهو في كل حالٍ ووقتٍ 
غرضنٌ لأسهم ثلاث سهم نعمةٍ ٠‏ وسهم بلي 
عادّتِ النعمةٌ نقمدً » وانقلبّتٍ الحثرةٌ عبر:00) وهاه الفرسسة ترصة اسان 


٠‏ وسهم رزئّة » فإذا نزلَ به ذلك 


00-5 0 
الدنيا أبداً » فلا يفى مرجوها بمَخوفها » ولا يقوم خيرها بشرّها 
ولقد صدق الشاعرٌ في قوله”" : [من البسيط] 
إِنَّ أللَيَاليَ ك تُحْسنْ إلى أَحَدِ إلا أسَاءَتْ إِلِيْهِ بَعْدَ إِحْسَان 


د [من الكامل] 
ع 2 3 - 7 3 7 
ماقام خَيِرّك يَارْمَانَ بشره أؤلى ينا مَا قلَّ مِنْكَ وَمَا كفى 
رَمَنٌّ إِذا أَعْطى أَسْتَرَدٌ عَطَاءَةٌ وَإِذَا أَسْتقَامَ بَدَالَهُ فَتَحَدَفَا 
وقد كتب علي بن أبي طالب إلى سلمانٌ الفارسيّ رضي الله عنهما ( إِنّما مَك 


- لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائماً ٠‏ وقد انقضى الشر » والخيرٌ الذي لا يدوم يبقى الأسف 
على انقطاعه دائماً » وقد انقضى الخير ) . 

: ضمن قصيدة » والبيت الثانى عنده‎ ) ١1١ البيتان للمتنبي كما في 2 ديوانه » ( ص‎ )١( 

ذا السساس ل شذ عا في "عيورت لع بكدد مي ان 

000( الحبرة : النعمة وسعة العيش ٠»‏ والعبرة : الدمعة » ومن سجعات ١‏ أساس البلاغة » (ح ب ر ) : 
( كل حَبْرة بعدها عَبْرَة » . 

(5*) البيت لمحمد بن عبيد الله العروضي ضمن قطعة » رواه الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٠‏ 
(377/18” ) في عزاء الفضل بن مروان . 

(5) البيتان للأمير تميم بن المعز العباسي كما في ١‏ زهر الآداب »( ؟/ 187 ) 


له 


الدنيا كمثل حيّة ؛ لين مسّها . قاتلٌ سمّها ٠‏ فأعرضْ عنها وعمًا يعجبّكَ منها ؛ لقَلَة 
ما يصحبّكَ منها » ودع عنكٌ همومها ؛ لما تيقَّنْتَ مِنْ فراقها ٠»‏ وكنْ أسرً ما تكونٌ 
منها أحذرٌ ما تكونُ فيها ؛ فإنَّ صاحبّها كلّما اطمأنَّ فيها إلى سرور أشخصّ منها إلى 
00 

وقال بعضي البلغاء (دارٌ الدنيا كأحلام المنام ‏ وسرودها ككل الشجاجء 
وأحداثها كصوائب السهام , وكتهزانها كشرب السّمَاء ملك وفتنتها كالأمواج 
الطوامٌ ) 

وقالَ أبو العتاهية9" : [من المتقارب] 


00007 3 0 56 2< - 0 022 2 2 لد 
فنك الحذاز داو الأدوااسر الفسدمة .ةا الم ال 


ص اس 


إذا:عاكزت قات الشّبَاتك ٠‏ فك خيد فى العتئن “يقد الكت 


و نشد أبو منصور الثعالبيٌ رحمّة الله فى ذم الدنيا0) [من الطويل] 
اي اس ا ا م 2 7 2 م ا ل ا ا اي و 
تَنَمّ عَن آلدُّنِيَا فلا تَحطَبَنّهَا ا 


0000 


م 5 حر 7 
وا راسك فَأَكتدوا 00 
سُلافٌ قَُارَامَا ذْعَافٌ وَمَرْكَبُ شَهِيٌ إِذَا اسَْلْدَدْتَهُ قَهْوَ جَامِحُ 


وَشخصٌ جميل يُؤْنْقَ ألنَّاسَ حسنئة ار سُوءٍ قَبَاكِحُ 


20010 رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد ؛ ( ١54‏ ) » والبيهقي في : شعب الإيمان »( ١١١47‏ ) 
شرف الحّمام : جمع سم » وكذا سموم . 

(9» النظر « ديوانه »( ص ١0١‏ ) 

2 في ( ب ) : ( العِبّرْ ) » وفي « الديوان ؛ : ( العْرّرْ ) 

(5) انظر ١‏ ديوانه 4؛( ص 79 ) 


م 


فإذا علمّ العبدٌ هلذا كلَّهُ علم يقين » وتمكنَ مِنْ قليه غاية التمكين. . لم يُتصوّر 
من مع ذلك وجودٌ رغبة ألبتة ؛ لأنَّهُ إذْ ذاكَ يجمع بينَ خيبتين وخسارتينٍ » ويأتيه 
الموثُ وهو صِفْرُ اليدين مِنْ منافع الدارين و أوذلك هو التفييران لين 

قال أبو هاشم الزاهدٌ : ( إِنَّ الله وسمٌ الدنيا بالوحشة ؛ ليكون الفر و اد 
دوتها ٠‏ وليقبلَ المطيعونٌ إليه بالإعراض عنها » وأهلُ المعرفة بالل مِنَّ الدنيا 
مستوحشونً » وإلى الآخرة مشتاقونَ )277 

وقيلٌ : ( أوحى الله تعالئ إلى الدنيا : تضيّقي وتشدّدي على أوليائي . وترفهي 
وتوسّعي على أعدائي ؛ تضيّقي علئ أوليائي حتئ لا يتعوّقوا بك عني » وتوسّعي 
علئ أعدائي حتئ يشتغلوا بك عنّى » فلا يتفرّغوا لذكري )27 


ع 60 د 
7 70 7 


» رواه أبو نعيم في « الحلية ) ( ١٠/1719)ء وأبو هاشم الزاهد : من أقران أبي عبد الله البراثي‎ )١( 
قال الحافظ الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » ( 798/15 ) : ( بلغني أن سفيان الثوري جلس‎ 
. » إليه‎ 

() رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ”9574 ) من حديث سيدنا قتادة بن التعمان رضي الله عنه 
مرفوعاً بنحوه . 


اكلم 


عو 


00 - رار 7 م مه م5 ع اس م 03 2 
عَلمّ أنك لا تقبّل ألنَصحَ المُجَوَدَ . فذوّقكَ مِنْ ذوَاتِهًا 
2 1 


مَا يُسَهّل عَلِيِْكَ وُجَود فَرَاقِهًا . 


النصحٌ المجرّدُ لا يقبلهُ إلا مَنْ لم يستحكم فيه حب العاجلة والأَنْسٌ بلذَّاتِها 
الفانية » وكانَ كريم الطبع سهلّ القياد . 

وأقا رشتني نلف الفانت ؟ وتمكّنّث مِنْ باطنه » وكانّ لئيم الطبع 
صعب المّقادة. . فلا بدَّ مِنْ قصدٍ هدايته وإرشاده مِنْ زياد على النصح والوعظ ؟ 
وهو وجود ما يقهرهُ ويجبرةٌ » وليسّ ذلك إلا ما ذكرناه . ْ 
فاعرف قَدْرَ النعمة عليكٌ بذلكَ » واعملْ بمقتضاها » وسلَّمْ لريّكَ في حكميه 


4 


وقدرته » وحسّنْ ظنَّكَ به . 
وقد تقدَّمَ هلذا المعنئ عند قوله : ( مَنْ لم يقبل على الله بملاطفاتٍ الإحسان. . 
قِيدَ إليه بسلاسل الامتحانٍ )23 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه قضئ بحكمته على عبيده بالبلايا والرزايا ؛ لكيلا يركنوا 
إلى الدنيا فيعسرّ عليهم الخروجٌ منها ؛ فيكون ذلك سبباً ‏ والعياذ بالله - لكراهة لقائه تعالئ » فيشقى 
العبد شقاء الأبد » وإلئ أن الحكم العقلي لا يغني عن الخطاب الشرعي والحكمة من الفعل التكويني . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَلنَبلوتكمْ بتء مِنَ لوف وَالْجُوع نص ين الأول 
وَالْأَنفي وَاَلتَررَثْ وَجَفَرِ ألصَبرِتَ » [البقرة: »]١50‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أما ترضئ أنْ 
تكونَ لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟41» رواه البخاري (1417) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٠0‏ انظر( ص 56" ) . 


م8 


ع َلْعلَبُ ألنَان 
6 ايلم ليع : 
1 5 به عَنِ القَلْبِ 9 


ا . 
1 2 2 2 2 4ه 207 
4 )الحم ح 1 م هه اككث ‏ د مس 


يي ا ا 
والتأدّبٍ بِينَ يديه » فهنذا هو العلمُ الذي ينبسط في الصدر شعاعٌةُ » فينّسمٌ وينشرح 
للإسلام » ويُكشّفْ عن القلب قناع » فتزولٌ عنهُ الشكوكٌ والأوهام . 

وفي حكمةٍ داود عليه السلامٌ : ( العلمٌ في الصدرٍ كالمصباح في البيتٍ )”") 

قال محمدٌ بن عليّ الترمذيٌ : ( العلم النافع هو الذي قد تمكّنَ في الصدر 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن العلم الحقيقي ما يورث اليقين في النفس ؛ فإذا شاء سبحانه 
إيمان عبدٍ أو اصطفاءه وترقيته. . أورثه من ذاك العلم » فهشّت له نفسه » وإلا والعياذ بالله ضرب 
عليه سرادق الظنون والأوهام » أو قيده بسلاسل العناد والكبر » فأكبّه في النار ٠‏ وبه تعلم أن الهدئ 
هدى الله » وما للعبد غير الكسب . 
ا ا 1 قوله تعالى : #فَمَن يُرِد أله أن يَهَدِيَمٌ يَنْسَحَ صدرْم سل وَمَن 

جرد أن يله صل مصَدرَمٌ صََيَهًا م ربا كنا يَصَّكدُي الكمل 4 [الأنعام : 6؟1]» وقوله تعالى : 

و رََاعلسَه ايمر َي دنهو إلا فشان مين [يسّن ل و ا 
« العلمٌ علمانٍ : علمّ في القلب ؛ فذاكٌ العلم النافع » وعلمٌ على اللسانٍ ؛ فذلك حجة الله على 
خلقه ؛ » رواه ابن المبارك في الزهد » ( ١١71‏ ) عن الحسن البصري رحمه الله تعالى مرسلاً » 
وتوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهمّ ؛ إِنِي أسألكَ علماً نافعاً » وأعودٌ بك مِنْ علم لا ينفمٌ » 
رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ؛ ( 85 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه . 

. ) كذافي( ج ٠ه ) . وفي سائر النسخ : ( ويكشفُ عن القلب قناعَة‎ )١( 

زفق أورده ابن عبد البر في 0 جامع بيان العلم وفضله »( 71/4 ) . 


انها 


وتصوّرٌ ؛ وذلك أنَّ النورٌَ إذا أشرقٌ في الصدر تصوَّرَتٍ الأمورٌ حَسَنْها وسيئها ٠‏ ووقع 
بذلكَ ظلَّ في الصدرٍ » فهو صورة الأمور » فيأتي حسئّها » ويجتنبٌ سيتّها ٠‏ فذلك 
العلم النافعٌ ؛ مِنْ نور القلب خرجّت تلك العلائمٌ إلى الصدور ؛ وهي علاماتٌ 
الهدى 

والعلمُ الذي قد تعلّمَهُ فذلكَ علمٌ اللسانٍ ؛ إِنَّما هو شيءٌ قدٍ استودع الحفظ . 
والشهرة غالة عليذ» قو اتداطة :نس واذديت بطلا 2 000 

وقال أبو محمد عبد العزيز المهدويٌ : ( العلمٌ النافعٌ : هو علمُ الوقتِ » وصفاء 
القلب » والزهدٍ في الدنيا » وما يقرّثُ مِنَ الجنّهَ » وما يباعدٌ مِنَ النار ٠»‏ والخوف 
مِنَ الله والرجاء فيه » وآفاتٍ النفوس وطهارتها » وهو النورٌ المشارٌ إليه أنَهُ نور 
ينا انان تيز زعاة"" لقره عدم لمان امقر والسفرل) 

وكالهالك بن أنسي ( ليس العلمٌ بكثرة الرواية » وإنّما هو نور يقذفهُ الله تعالى 
في القلوب ) انتهئن””" 

وإِنَّما منفعة العلم : أن يقرب العبدَّ مِنْ ربّه » ويبعدَهٌ عن رؤية نفسه » وذلكٌ غاية 
سعادته ٠‏ ومنتهئ طَلِبَِهِ وإرادته 

قال الجنيدٌ : ( العلمٌ : أنْ تعرفٌ ربك » ولا تعدو قدرّكٌ ) . 

وهلذه عبارةٌ مختصرةٌ وجيزةٌ » جمعٌ فيها مقصوة علم الصوفيّة ؛ وهي معرفة الل 
تعالى » وحسنٌ الأدب بِينَ يدبه » وهلذه هي العلومٌُ التي ينبغي للإنسانٍ أنْ يستغرقٌ 
فيها عمرَهٌ الطويل ٠‏ ولا يقنم منها بكثير ولا قليلٍ 
)١(‏ قاله في « نوادر الأصول »( ١17/5‏ ) عند الحديث ( )١١١١‏ . 


زفق رواه ابن جرير الطبري في « تفسيره »( ١58081‏ ) . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية 7١97/70)»‏ ) » وقد يكون قوله : ( انتهئ ) يعود علئ كلام العارف بالله 
المهدوي 


:م 


وقال سيدي أبو الحسن الشاذلٌ : ( مَنْ لم يتغلغل في هلذه العلوم ‏ يعني : 
علومٌ الصوفيّة ‏ مات مُص را على الكبائر وهو لا يعلمٌ )'") 

رما عرق وكدر العلويم قد لا يُحتاج إليها » وربّما أضرّ بصاحبه مداومتةٌ عليها . 
وقد استعادً رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمٌ في الخبر المشهور عنة. ٠‏ مِنْ علم 


د عاد 


ثم ذكرٌ المؤلفٌ رحمّة الله“ عبارة أخرعل في بِيانٍ العلم النافع وتعريفه بلازمه ؛ 
فَقَالَ 


دلق رواه الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن »( ص ١1١‏ ) . 
فق رواه مسلم ( 11/5١‏ ) من حديث سيدنا زيد ب بن الأرقم رضي الله عنه . 


نك الذها 


كتير ملل حل قل ملل جل باقر مال جه بليد ءا 


خيرٌ العلوم ما يلزمُ مِنْ وجوده الخشية لله تعالى ؛ لأنَّ الله تعالئ أثنى على 
العلماءٍ بذلكٌ فقالَ عر م مِنْ قائل : 8 إِنَمَا يحَسَى الله لَه منّ بدو ألْمُلَصوأ 4 [فاطر : 18 » فكلّ 
علم لا خشية معَهُ فلا خيرٌ فيه » بل لا يُسمّئ صاحبّة حبّهُ عالماً على الحقيقة 

قال الربيع بن أنس رحمّة الله في قوله 8 إِنَمَا يخشى الله من عِبادو الْعلَسَوًا * . 

: مَنْ لم بحسن الله فليسّ بعالم ؛ ألا ترئ أنَّ داودَ عليه السلامٌ قال 000 
جعلت العلم حشْيدكَ ٠‏ والحكمة الإيمانَ بك , فما علمٌ مَنْ لم يخشّكَ 


قالَ فى « لطائفٍ المئنن » ( فشاهدٌ العلم الذي هو مطلوبٌ الله : الخشية شر 
وشاهدٌ الخشية موافقةٌ الأمرء أمّا علد يكونُ ممه الرغبةٌ في الدتيا » والتملّق 


)2# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه جعل خشيته في قلوب عباده لازمة عن وجود العلم 
بأفعاله وصفاته ء فبين العلم والخشية ارتباط عادي قد يتخلّف لأمر يعلمه الله » فيوجد العلم 
ولا توجد الخشية » غير أن هنذا العلم لا يكون نافعاً للعبد » » بل حيجة عليه 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ « لو أَرَنَا هنا الَشرءَانَ عَلَ جَبَلْ لرتَمُ خََيِمًا م 
مُتَسَدعَا من خَسْيَةَ آللّهِ4 [الحشر ١‏ ء وقوله عليه الصلاة واللام : « إِنَّ أتقاكم وأعلمّكم بالل 
أنا ؛ . رواه البخاري ( ٠١‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

) في ( ه ) وحدها من النسخ المعتمدة : ( العلم ) بدل ( علم‎ )١( 

(؟) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب 2( 584/١‏ ) . توفي الربيع بن أنس البكري البصري 
الخراساني في خلافة المنصور . وانظر « تهذيب الكمال 5١/9 (٠‏ ) , 


“كم 


لأربابها ٠‏ وصرّفٌ الهمَّةِ لاكتسايها ٠‏ والجمع والادّخارٌ » والمباهاةٌ والاستكثارٌ » وطولٌ 
الأملٍ ونسيانٌ الآخرة.. فما أبعدّ مَنْ هلذا العلمٌ علمهُ أن يكونَ مِنْ ورثةٍ الأنبياء ! وهل 
يتتقلٌ الشيءٌ الموروث إلى الوارث إلا بالصفةٍ التي كان بها عند الموروث عنهُ ؟! 

ومثلُ مَنْ هلذه الأوصافٌ أوصافة مِنَ العلماء كمثليٍ الشمعة ؛ تضيءٌ علئ غيرها 
وهي تحرقٌ نفسّها » جعلّ الله العلمَ الذي علمَهُ مَنْ هلذا وصفَةُ حَُجّة عليه » وسبباً 
في تكثير العقوبةٍ لديه 2١7‏ 

وكانَ سهل بن عبد الله يقول لا تقطعوا أمرا م مِنْ أمور الدين والدنيا إلا بمشورة 
العلماء. . تحمدوا العاقبة عند الله تعالئ » قيلَ : يا أبا محمدٍ ؛ من العلماء ؟ قال : 
الذينَ يؤثرونَ الآخرة على الدنيا » ويؤثرونّ اللهعرٌ وجل علئ أنفسهه”) 

وقد قالَ عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنهُ في وصيتهِ ( وشاورٌ في أمركٌ الذينَ 
يحسون اللهتعال )0 

وقال الواسطئٌ رضي الله عنة : ( أرحم الناس العلماءٌ ؛ لخشيتهم من الله 
تعالئ » وإشفاقهم مما عَلَّمَهمُ الل“عر وجل )(4) ْ 

وقال في ؛ التنوير ‏ في قوله صلى اله عل عليه وسلم : « طَالِبُ ِب العم تَكَمَلَ آنه 
برِزْقِه ** ' : ( اعلم : أنَّ العلمّ حيثّما تكوّر رَ في الكتاب العزيز أو في السنةٍ إنّما المرادٌ 
به العلمٌ النافمٌ الذي تقارنهُ الخشية » وتكتنقٌهُ المخافة ؛ قال الله تعالى : 8 إِنَمَا يحْنَى 


0 


لله من باد لْعلَسوًا * [فاطر 118 » فبيّنَ أنَّ الخشية تلازمُ العلم » وفْهمَ مِنْ هنذا أنَّ 


. ) "6 لطائف المئن ( ص‎ )١( 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »1( "95/1١‏ ) . 

(7) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 14194 ) », والخطابي في « العزلة » ( ص 48 ) . وأبو نعيم في 
« الحلية »(/ا/587؟1). 

(84) أوردهاللمي في« تفسيره »4(؟/50١).‏ 

ره( رواه القضاعي في مسند الشهاب ؛ ( ٠ ) "4١‏ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 898/6 ) من 
حديث سيدنا زياد بن الحارث الصّدَائي رضي الله عنه ٠‏ وصّدّاء : حي من اليمن . 


ااال 


العلماء إنّما هم أهلُ الخشية » وكذلكٌ قولهُ : © وال الذي أُوبوا للم > [القصص : 
٠]‏ وَالسِخُوْنَ في لْيثرٍ 4 ذال عمران : 7] » « وَقل رب ردْفٍ عِلْما [طه : 114] ٠‏ وقولة 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ آلْمَلائكٌة لتَصَمْ أَجْيِحَتَهَا لِطَالِبٍ الْعِلْم 200 , وقول : 
«الخلفا ووه اب ْ 


صم اس صن 


وقولهٌُ ها هنا : « طَالِبُ ألْعلْم تَكََلَ ألله” يردق ' إنّما المرادٌ بالعلم في هلذه 
المواطن : العلمُ النافٌ » القاهرُ للهوى القامة”" . وذلكٌ متعيّنٌ بالضرورة ؛ لأنَّ 
كلام الله تعالى وكلامٌ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أجل مِنْ أنْ يُحملَ على غير هنذا . 
وقد با ذلكَ في غير هلذا الكتاب”؛ 

والعلمٌ التافعٌ هو الذي يُستعانُ به علئ طاعة الل . ويُلزِمُكَ المخافة مِنَّ الله , 
والوقوف علئ حدود الله ؛ وهو علمٌ المعرفة بالله » ويشملّ العلمُ النافم العلم بالله » 
والغله ينا آم اناي زد كان مسلتة نمال الور 

وقد تقدّمٌ المعيارٌ الصادقٌ على صكَةٍ دعوى التعلَّم والتعليم لله عند قولِهِ ( إذا 
العيق علباك أموان 0 

وقالَ الشيحٌ أبو عبد الرحمئن السلميٌ ( كل علم لا يورث صاحبَّهُ الخشية 
والتواضع » وافصيينة اللي والظقة عرديف ل ولا مله عازن فين ,معايلة الل 
ودوام مراقبته » وطلب الحلالٍ » وحفظ الجوارح”" , وأداء الأمانة » ومخالفة 


)١(‏ رواه أبو داود .»)714١(‏ والترمذي (2)7747 وابن ماجه (*؟1؟) من حديث سيدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه 

(؟1) هو قطعة من الحديث السايق 

)4 في( ب . ه ) زيادة دون سائر النسخ : ( للنفس ) » وليست في الأصل المنقول عنه . 

(8) كما تقدم النقل عنه من ١‏ لطائف المنن #( ص 0" ) ؛ وانظر ( ص 8517 ) . 

(5) التنوير في إسقاط التدبير (ص 78١‏ ) 

(5) انظر( ص 7/47 ) ء والمعيار : ما يعادّلٌ به في الوزن ( وحدة الوزن ) . 

(90 في ( ج ) : ( الجوار ) بدل ( الجوارح ) . 


8م 


ال ا ل ا 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال « أَعُودُ بك مِنْ عِلْمٍ لا يَنْقَع 60 
العلماءً بالخشية فقالَ  :‏ إِتَمَا يحَى أله من باو الْحلمكأ 6 آفاط :جم ”" 

وقال رجلٌ للشعبيٌ : أيّها العالم ؛ فقالَ : اسكتٍ ؛ العالمُ مَنْ يخشى الله تعالى”" 

وقالَ بعضٌ السلف : مَنِ ازدادَ علماً فليزددُ وجع”*) 

وقالَ رجلٌ للجنيدٍ : أي العلم أنفمٌ ؟ قال : ما دلَّكَ على الله » وبِعّدَكَ عن نفسِكٌ . 

قال والعلم النافع : ما يدل صاحبه حبّة على التواضع » ودوام المجاهدة » ورعاية 
لسر » ومراقبة الظاهرٍ » والخوفف مِنَ القوء 17 و لبي 
والتقلّلٍ منها , ومجانبة أبواب أربابها ٠.‏ وترك ما فيها علئ مَنْ فيها مِنْ أهلها . 
والنصيحة للخل وحسشن الْخلقٍ معّهم » ومجالسة الفقراء » وتعظيم أولياء الله 
تعالئ » والإقبلٍ على م يعني ؛ فإ العام إذا أحبٌ الدنيا وأهها ٠‏ وجمم منها فو 
الكفاية . . يغفل عن الآخرةٍ وعن طاعة الله بقدر ذلك ؛ قال الله تعالى : # يُعلمونَ 

را من اليو دنا وم عن اله هر َو 4 [الردم "1 » وقالَ النبيئُ صلَّى الل" عليه 


و « مَنْ أيه 1 أَضَّهِ بآخرته ١‏ وَمَنْ أَحَبّ أخرتة أضة نذجاة 2 آلا فائرّوا 


؛ ووصف الله تعالى 


5-4 


) تقدم(ص 50م‎ )١( 

() بعض معنى ما هنا ذكره في « عيوب النفس »( ص ١١‏ ) . 

() رواه أبو نعيم في « الحلية 4( "١١/4‏ ) , 

(54) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (5/ 757 ) عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى » وفى (أ, ب ) : 
( خشوعاً ) بدل ( وجعاً ) ٠‏ وفي ( ج ) : ( وجلاً ) . ١‏ 

)ه( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 4١7/4‏ ) » وابن حبان في « صحيحه » ( 7١4‏ ) من حديث سيدنا 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
ووقع هنا في ( ه ) زيادة انفردت بها ؛ وهي : ( قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ : 
« إنَا يختى أنه من عِبَادِو العلكوًا » : يريد : أي يخافني مِنْ خلقي مَنْ علم جبروتي وعزّي 
وسلطاني . وقال مسروق : كفئ بخشية الله علماً ٠»‏ وكفئ بالاغترار بالله جهلاً » وقال البغوي في - 


1م 


وقالَ الفضيلٌ بن عياض : العالمٌ طبيبٌُ الدينٍ » والدنيا داءٌ الدين”'2 » فإذا كان 
الطبيبُ يجرٌ الداءً إلى نفسه. . فمتئ يبري غيرَةٌ ؟!!") 

فإذا وفْقَ الل" العالمَ مِنَّ العلماءِ للإقبالٍ على الله وعلئ أوامرء » والإعراضٍ عن 
الدنيا وما فيها ومنْ فيها. . فَأوَلُ ما يلزمّةُ : أنْ يعرف نِعَمَ الله عليه في ذلك » ويقوم 
بواجب الشكر ٠‏ ويزيدٌ تواضعاً لل واجتهاداً ٠‏ ويعلم أنَهُ محمولٌ على ذلك » وأنَّ 
ذلك بتوفيق مِنّ الله . لا بمجاهدةٍ منهُ ؛ فإنَّ مجاهدتة أيضاً ومعرقتة لنعم الله عليه 
بزيادة توفيق الله . 

فإذا كان العالمٌ بهنذا المحلّ مِنَ الدين. . كان إمامأ أ يُقتدى به في أحكام الظاهر 
وأحوالٍ الباطن » يهتدي بنوره كل مَنْ صحبَّهُ » ويستضيء بعليهِ كل من اتبعَةُ » 
ويكونٌ حجَّةَ الله على عباده » وبركة في بلاده . 

ومَنْ قادَهُ علمّهُ إلى طلبٍ الدنيا » وطلب العلوٌ فيها » وطلبٍ الرئاسةٍ واستتباع 
الخلت . . فهو العلمٌ الذي هو غير نافع » وهو العالم المغتؤ» ولا حسرةً أعظم بن أن 
يهلكَ العالجٌ بما يرجو به نجاتّةُ » ونحنٌ نعود بالله مِنَ الخذلانٍ ) انتهى” د 


3ن تن فين 
ثم عبر المؤلفٌ رحمّة الله“تعالئ بعبارة أخرئ مِنْ معنى ما تقدّمٌ ؛ فقالَ : 


ٍِ تفسير قوله تعالئ : 8 يَْلمُونَ لبها مِنَ ليوو لديا وهم عن الأو هْرْ لفون : : يعني 0 
كيف يكتسبون ويتجرون + ومتئ يغرسون ويزرعون » وكيف يبنون ويعيشون » قال الحسن : 
ل ا ل ا 0 
غافلون ساهون جاهلون ٠‏ لا يتفكرون ولا يعملون لها ء قال تعالئ : 8 أولِمْ بتَتَكَرُوا ف أنَميِِمُ ما 
َلََ أله موت وَالاْضَ وَمَايتََآ إلا لْحَيّ4 أي : لإقامة الحق 9 وَأُجَلٌتُسَمّى» أي : لوقت معلوم ؛ 
إذا انتهت إليه فنيت » وهو يوم القيامة » «وَإِنَّ كرا يْنَ ألنّاس يلقَآي ريم لَكَفْرُونَ 4 [الروم : 8]). 

. اضطربت هلذه العبارة في النسخ » والمثبت أقرب ما يكون لما ثبت رواية‎ )١( 

20( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 7١/50‏ ) وللكن عن سفيان الثرري رحمه الله تعالئ » ولفظه : 
(العالم طبيب الدين؛ والدرهم داء الدين» فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه. . فمتئ يداوي غيره ؟1). 

() الظاهر أن النقل بطوله عن الإمام السلمي . والله أعلم . 


85 


العلمُ الذي تلازمُهُ الخشية. . لك ؛ لأنَّتَ تنتفعُ به في دنياكٌ وآخرتك » وليسّ 
ذلكَ إلا ما ذكرناةٌ » والعلحُ الذي لا خشية فيه. . عليكَ ؛ لأَنَّكَ تستضرٌ به فيهما 


وهلذا هو الفرقٌ بينَ علماءِ الآخرة وعلماءٍ الدنيا ؛ مِنْ حيتٌ إِنَّ علماءَ الآخرة 
موصوفونٌ بالخشية والرهبة » وعلماءً الدنيا موسومون بالأمن والغرّة » وقد بِيّنَ 
علماؤنا حال الفريقينٍ » وأوضحوا أمرّهم بالنعوتٍ والعلاماتٍ » وأطالوا في ذلك 
التّمَسَ ؛ لما شاهدوا مِنِ انتشار الفسادٍ في الأرضٍ بسببٍ جهل الناس بالعلم النافع أي 
شر داقو فقن أراء الققاء في يالك + واسييقاء العلام عليوت وناانى :ذلك و 
الأخبار والآثار. . فعليه بالنظرٍ في كتاب ( العلم ) مِنْ كتاب « إحياء علوم الدين ») 
لأبي حامدٍ الغزاليٌ رضي اللعنةٌ » ولباب ذلك ما ذكرّةٌ المؤلفٌ ها هنا اا 

وقد قال الفضيل بن عياض : ( كان العلماءٌ ربيع الناس ؛ إذا نظرٌَ إليهم المريض 
لم يسرٌهُ أن يكون صحيحاً » وإذا نظرّ إليهم الفقيرُ لم يود أن يكونّ غنياً » وقد صاروا 
(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة ء وإلئ أنه تعالئ قضئ فقرن السعادة 


بالعلم النافع » والشقاوة بالعلم الذي يورث الزهو والكبر . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن 9 أَيمَيتَ مَنِ أَتَحدَ إِلَهُمْ هوه وَأَصَلَهُ أنه عَنَ عِلْرِ #4 
ع رن لد رم 0 » 

[الجائية : 17] ٠‏ وقوله تعالئ حكاية : 9 إِنّمَا أُونسُمَ عَلَ عِلْرِ عِنيق» [القصص : 78] » وقوله عليه 

الصلاة والسلام : ٠‏ ما بال أقوام يتنرّهونَ عن الشيءٍ أصنعٌهُ ؟! فوالله ؛ إِنّي لأعلمُهم بالل » وأشْدُهم 

لهُ خشية »» رواه البخاري ( 757١١‏ ) » ومسلم ( 7107 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 


4 


اليوم فتنة على الناس 0 قال هنذا في زمانِه الصالح . 4 فكينت: لو أذرك وفاننا 
هنذا ؟! فَإنًا ل وإنًا إليه راجعونٌ 

واعلم أنْهُ قد ورد في الكتاب والسنة مِنْ فضلي العلم والعلماء اال تسحضيا 
كثرة » ولا يُرجئ حصولٌ ذلكٌ إلا لمَنْ صحكث ننْهُ » وصحّة نيه في ذلك : أن يكون 
غرضةُ فيه طلبَ مرضاة الله تعالئ » واستعمالة فيما ينفع عند » وإيثارَةٌ الخروج عن 
ظُلْمَةٍ الجهلٍ إلى نور العلم » فهنذه هي النيّهُ الصحيحةٌ التي تُحمدُ عاقبئها آجلاً . 
ولحاي الجر اجا في سناع الل عا 

وقد رُوِيَ عن رسولٍ اللو صلّى الها علي وسلَم دك لا زا ذم يلما 
يُقرَيْنِي مِنّ ألله عَرَ وَجَلَّ . . فَلا بُورِكَ ِي في طُلُوع شَمْسٍ ذَلِكَ آلْيَوْم 4 

وقالَ الحسنٌ ( كان الرجلُ إذا طلبَ العلمّ لم يلبث أنْ يُرى ذلك في تخشّعدِ 
ولباسه وبصره ولسانه وصلاته وهديه وزهده ء وإنْ كان الرجلٌ ليصيبٌ البات مِنْ 
أبواب العلم » فيعملٌ به » فيكونٌ مي را له مِنَ الدنيا وما فيها لو كانت له ليضعّها في 
ا م ل 
إلا دعاءٌ كدعاءٍ الغريق )© 


وقالَ سفيانُ الثوريٌ ( إِنْما يُتعلّهُ العلمُ لبْتّقَى به الله » وإِنّما فضّلَ العلمٌ على 
غيره لأنَهُ يُتقى لابه )240 


. ) 55 الإرشاد والتطريز » ( ص‎ ١ أورده اليافعي في‎ )١( 

هع رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (8/ 188 ) ٠»‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله 81١90»‏ ) 
من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

(") رواه ابن المبارك في الزهد » ( 74 ) . والآجري في « أخلاق العلماء » ( ص 7١١‏ ) إلى قوله : 
( في الآخرة ) . وتمامه رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 007/١‏ ) من حديث سيدنا حذيفة 
رضي الله عنه موقوفاً عليه » ولفظه : ( يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق ) 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » (757/5)» وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
)١١669(‏ 


65م 


فإنٍ اختلّ هلذا المقصدٌ » وفسدّث نيّهُ طالبه ؛ بأنْ يستشعرّ به التوصّلٌ إلى منالٍ 
ع 0006ظ 2 وو - 8 
مف يه م وخسرَ خسرانا مبينا ؛ 


ا و َه 


قال الله عر وجل : « مَن كات بريد حَرتٌ الآخرة نه 
لدّنما 0 

موا لي 0 « مَنْ تَعَلَّمَ عِلَما 
لا يبنَضي بو وَجْه ألذو »لا يَتعلَمُهُ إلا لِيْصِيبَ به عرض ون آلدنًا. . لم يَجذ عَرْفَ الجن 
َم ألقَِامَة » يعني : ريبحها('" 

ركان الحسنٌ يقولُ.: (:والله ما طلج :عدا العله احة إلاكات حطة نه ما أراد 
به 10" 

وقالَ الحسر عقوبةٌ العالم موث القلب ء قيلَ له : وما موث القلب ؟ قال : 
طلبُ الدنيا يعمل الآخرة9 ْ 

فإذا انضافَ إلى هنذا الغرض أنْ يتصدّئ به إلى 5 الأعمالٍ السلطانيّة كائنة 
ما كانث ؛ أو يتوصّلَ به إلى اكتساب مالٍ حرام أو شبهة. . فقد تعرّضَ لغضب الل 
تعالى وسخطه . وباءً بإثمه وآثام المقتدينَ بو » وكانَ الجهلٌ إِذْ ذاكَ خير اله مِنَّ العلم 


وأحمد عاتبة 3 


وقال أبو عمرّ بن عبد الب : روينا عن الأوزاعيٌ قال : شكت النواويسن ن إلى الله 


3 3 5 و 5-6 02 اق ٠.‏ 5 
عز وجل ما تجد مِنْ نتن جيف الكفار ٠‏ فأوحى الله إليها : بطونُ علماء السوءٍ أنتنُ 
0 3 - ره 
00 رواه أبو داود ( 7774 ) » وفيه : ١‏ من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله. . 
زهق رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله "١500‏ ) . 
فرق رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد »( 15١5‏ ) » وأحمد في « الزهد 14( ص 5١0‏ ) 5 
دق النواويس : جمع ناووس ؛ مقاير النصارئ 
(5) رواه في جامع بيان العلم وفضله 1( )١١57‏ . 


6م 


قال وروينا عن فضيلٍ بن عياض وأسد بن الفرات قالا بلغنا أنَّ الفسقة مِنَ 
اللدلطاء وين عله القرآن ثندا بنع يوم القيامة قزل عيدة الأرقاوا عفان فقيل بير 
عياض : لأنَّ مَنْ علمَ ليس كمَنْ لم يعل(") 

قلث والغالبُ على طلبةٍ العلم في هلذهٍ الأعصار هنذا الوصفُ المذمومٌ ؛ لأنَّ 
حبٌ الدنيا قد استولئ عليهم واستهواهم » والحرصٌ على التقدّم والترؤّس قد مَلَكَهم 
بسكو و انهه ولولك أمازاث رعوناة تدص ولا عدن 

وني التعذيك عن رطرل لمر ضلى الها لبو وسلم أن قال تخزج في آخر 
ماركا اخيارة لوانتيو تون لئاس ثرا صَأنٍ مِنَ لين » لب 


ا و ا 

٠ 7‏ أَنْرَلَ آنل تَحَالَى فِي بَعْضٍ 
الْكْبٍ ٠‏ أذ أي أن كال إن بخص لأنييء عَلَيهِمْ ألصَّلاةٌ لام قْلْ لِلَّدِينَ 
يتمَقَهُونَ لِعَبْرٍ ألدّينِ ٠‏ وَيَتَعَلّمُونَ لِغَيْرٍ ألْعَمَلٍ . وَيَطْلتُون الذنيًا َل الاعاقة 
ون ناس فشو ألكبا* ش ترك 0 لذَّئَابٍ » ألْسنته: أخلى 3 


م و 4 


ألْعَسَّلٍ ؛ َفلْويهُم مون لير إِيّايَ يُخادِعون . وبي يَستَهْئُونَ ؟! تيحن لَهُمْ 


حيو 


ل" سمس ورمة 


فتنه تدع الحليم فيهم حَيْرَانَ 1ن 
وفي بعض الأخبار المرويّة عن رسولٍ اللو صلى الله عليه وسلم 0 يَأتِي عَلَى 


)00( زوادتي ا بحاي يان العام رموه 1010 101نم هونا ره أبن ةبترل 
وفكلا بختنم لم عبن معذَث مِنْ قبل عَبَادٍ الوئنْ 
(6) رواهالترمذي ( 8 ).ء والختل : الخداع والمرواغة . والمعنئ : يطلبون الدنيا بعمل الآخرة » 
و( أم ) للإضراب الانتقالي ٠‏ فهي منقطعة ؛ إذ الاجتراء على الله تعالئ أعظم من الاغترار به » 
وانظر « شرح المشكاة ‏ للطيبي ( 7719/7/١١‏ ) . 
(*) رواهابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله 4( ١١59‏ ) 


4خ 


لاس رَمَان ل يقّى من الآ إلا َسْمْه ٠‏ وَلا ِنَ الإشلا سلام إلا أَسْحُهُ , قُلوبُهُمْ حَرِبَةٌ 

540 امفاستق ادا و ابذاوية + تققن ل الكقاار د شلمازك + 
مِنهُم تَخُجٌ آلفتتة , وَإلبِهِمْ تَعُودُ *0) 

واعلم : أنَّ العلمَ النافع المتَّمَقَ عليه فيما سلف وخلف إلماااهو الغلة الذي 
يؤدّي صاحبَةُ إلى الخوف والخشية » وملازمة التواضع والذلَّةٍ ٠‏ والتخلّق بأخلاق 
الإيمان » وتوافقٍ الإسرار والإعلانٍ » إلئ ما يتبع ذلك مِنْ بغض الدنيا والزهادة 
فيها » وإيثار الآخرة عليها : عليها » والموالاة في الله والمعاداة فيه » والحرص على التفطن 
للأسياب الباعثة له للاصلئ لمعاف و بزارو الماح ير يدي اف بكاوي فاقيا 
حفظاً وطلباً » ومعرفةٍ الأسباب الصادَةٍ لهُ عن ذلك وق تعواوها وهريا + إلن 
غير ذلك مِنَ الصفات العليّة » والمناحي السنّة 


فبهنذا كله يحصلّ لهُ فوائدٌ العلم وثمراتةُ الدنيويّةُ والأخرويّةُ » فإِنْ خلا طالبُ 
العلم عنها أو عن بعضها ؛ فإِنْ كان ما يطلبُهُ علماً حقيقيّاً كان حجّة عليه » وإِنْ كان 
رسميّاً كان وبالاً واصلاً إليه » والعياذً بالله منْ ذلك 


قال في « لطائف المنن » وربّما غرَ الغافل م مِنْ طلبة العلم قولٌ مَنْ قال 
« طلبنا العلمّ لغير الله » فأبئ أنْ يكونّ إلا لله 0" » وليسّ فى قولٍ هنذا القائل 


)١(‏ رواهابن عدي في « الكامل » ( 7078/6 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١1/5‏ ) من حديث 
سيدنا علي رضي الله عنه . 

(1) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله » 17174-1١177710‏ ) عن معمر بن راشد ٠‏ وأوردها 
الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 7١١/4‏ ) عن سفيان الثوري ٠‏ وفسّر هلذه العبارة في 
١‏ ميزان الغمل » ( ص 780 ) عن بعض المحققين بقوله : ( إن العلم امتتع وأبئ فلم يحصل » 
وما حصل كان حديئاً » ولم يكن علماً تحقيقاً ) . وقال أيضاً : ( فإن قلت : فكم من طالب رديء 
الأخلاق حصّل العلوم ! 
فما أبعدك عن فهم العلم الحقيقي الديني الجالب للسعادة ! فما يحصّله صاحب الأخلاق الرديئة 
حديث ينظمه بلسانه مرّة » وفي قلبه أخرئ . وكلام يردُّدُه ٠‏ ولو ظهر نور العلم علئ قلبه لحستث - 


40 


ما يستروحٌ إليه مَنْ طلب العلمَ للرئاسة والمنافسةٍ » وإنّما أخبرٌ هلذا القائل عن أمرٍ 
مُنَّ بو عليه ٠‏ وفتئٍ سلَّمَهُ اللَهمنها » لا يلزمُ أنْ يُقامسَ عليه فيها غيرُهُ » وذلكٌ بمنزلة 
مَنْ بو مرضٌ مزمنٌ في الِعّئ أعيا علاجُهُ الأطباءً ٠‏ وضاقٌّ عليه خلقُهُ » فأخدٌ خنجرا 
وضرب به مَراقٌ بطنه ليقتلَ نفسّة'؟ » فصادفّ ذلك المِعّئ » فقطعَةُ » فخرج الداءٌ 
منهُ » فهلذا لا يستصوث العقلاء فعلّهُ وإنْ نجحَت عاقبتة » وليسَتْ سلامةٌ العواقب 
رافعة للعتب عن الملقينَ أنفسَّهم إلى التهلكة 
َيْسَ آلْمُخَاطُِ مَحْمُوداوَلوْ سَلِمَ(") 

وقالَ في موضع آخرٌَ ١‏ ولا يعرَنَكَ أنْ يكونّ به انتفاعٌ للبادي والحاضر ؛ فقد 
قال صلّى لل عليه سل 0 إِنَّ شه ليُوَيَدُ هنذا ألدّينَ بألوَجَلٍ لْمَاجِرِ 16" » ومَثْل مَنْ 
تعلّم العلم لاكتساب الدنيا » وتحصيل الرفعةٍ فيها. . كمثل مَنْ رفع العَذِرةَ بملعقةٍ 
مِنَّ الياقوتٍ » فما أشرف الوسيلة ! وما أخسٌ المتوسَّلَ إليه ! ومَثَلُ مَنْ قطعّ الأوقات 
في طلبٍ العلم . فمكثٌ أربعينَ سنةٌ أو خمسينَ سنةٌ يتعلّمُ العلمّ ولا يعملٌ به. 
كمثل مَنْ قعدّ هلذه المدَّةَ يتطهّرٌ وبجدّةُ الطهارة ٠‏ فلم يصَلَّ صلاةٌ واحدةً ؛ إِذْ مقصوةٌ 
العلم العمل » كما أنَّ المقصود بالطهارة وجودٌ الصلاة 


ولقد سألَ رجلّ الحسنّ البصريّ عن مسألة . فأفتاة فيها ٠‏ فقالَ الرجل للحسن : 
قد خالفَكَ الفقهاءٌ . فزجِرَهٌ الحسنٌ وقال؟» ويحكٌ ! وهل رأيت فقيهاً ؟! إِنَّما 


-- أخلاقه ؛ فإن أقلَّ درجات العلم : أن يعرف أن المعاصي سموم مهلكة مبطلة للحياة الأبدية ؛ فإن 
منشأها الصفات الردية » وهل رأيت من عرف السم فتناوله ؟! ) 

)١(‏ مراقٌ البطن : ما رق منه ولانّ ؛ وذاك أسفل البطن عند الصفاق 

20 لطائف المئن ( ص 24 ) ء وشطر البيت من البسيط . 

م رواه البخاري .»)1١572‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ء قاله 
صلى الله عليه وسلم في رجل يدّعي الإسلام » فقاتل في غزوة خيبر أشد القتال » فلما اشتدّت عليه 
الجراحات قتل نفسه » واسمه : قزمان الظفري . 

24 في ( 1 » ب » د ) :( فزبره ) بدل ( فزجره ) » ولكل توجيه . 


45م 


الفقيهُ الذي فقهَ عن الله أمرَهٌ ونهيه0'» 


قال : وسمعتُ شيحّنا أبا العباس يقولٌ الفقيهٌ : من انفقأ الحجابُ عن عين 
قلبه ) انتهى7") 

والرجلٌ الذي سألَ الحسنّ البصريّ هو فرقدٌ السَّبَحئٌّ » والله أعلمٌ » وقد رُو 
عنهٌ في صفةٍ الفقهاء ء كلام أ تم ممّاذكره هُصاحبٌ كتاب « لطائف المننٍ » 


اللى)د 


قال فرقدٌ السَّبَحيٌ مالك العو عن منالة :نا حاكن بعديها : "ققالك' له #إإن 


الفقهاءً يخالفوتكٌ , فقالَ لي : تكلَدْكَ أمُكَ فُرَيْقدُ ! وهل رأيت فقيهاً بعيننكَ ؟! إِنَّما 
الفقيهُ : الزاهدُ في الدنيا » الراغبٌ في الآخرة . البصيرُ بدينه » المداوم على عبادة 
به » الوَرِعٌ الكافٌ نفِسَهُ عن أعراض المسلمينَ » العفيث عن أموالهمٌ » الناصح 
لجماعتهم . المجتهدٌ في العبادة » المقيدٌُ على سن المصطفئ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ » الذي لا ينبذُ مَنْ هو فق » ولا يسخرُ ممّنْ هو دوتة » ولا يأخذٌ علئ علم 
عَلّمَهُ الله خطام9 . 


قلت وعلى المعلّم أنْ يتفقّدَ أحوالَ مَنْ يتعلّمُ منهٌ » فلا يبذلَ علمّةُ إلا لمَنْ 


) ١57//5(» الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ ») 7١ () 8/9 (» رواهابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

(؟) لطائف المنن ( ص 77-785 ) . 

() أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » 455/١(‏ ) ء وقال : ( جمعنا قوله هنذا في ثلاث 
روايات عنه مختلفة ) » وانظر « إحياء علوم الدين »( ١77/١‏ ) . 
فائدة : في أن أول من فتق لسان التصوف على النور القرآني والهدي النبوي. . هو الإمام الحسن 
البصري : قال الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( 4١7/١‏ ) : ( والحسن رحمه الله هو إمامنا 
في هنذا العلم الذي نتكلم به » أثره نقفو . وسبيله نتبع » ومن مشكاته نستضيء ء أخذنا ذلك 
بإذن الله تعالئ إماماً عن إمام إلئ أن ينتهي ذلك إليه ) . 
وقال ( 4١7/١‏ ) : ( وكان الحسن رضي الله عنه أول من أنهج سبيل هلذا العلم » وفتق الألسنة 
به » ونطق بمعانيه » وأظهر أنواره » وكثف به قناعه . كان يتكلم فيه بكلام لم يسمعوه من 
إخوانه » فقيل له : يا أبا سعيد ؛ إنك تتكلم في هلذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد غيرك ٠‏ فممن 
أخذت هلذا ؟ فقال : من حذيفة بن اليمان ) . 
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يتوسّمٌ فيه الخيرَ والصلاح ؛ إِذْ بذلكٌ يستقيمٌ لهُ النيّاثُ والمقاصدٌ التي ذكرناها . 
ولا يبذلهُ لمَنْ سوئ هنذا ؛ ممّنْ علمَ حالَهُ أو جهله . 

قال رجلٌ لسفيانَ الثوريٌ لو أَنَكَ نشرت ما معَكَ مِنَ العلم رجوث أنْ ينفم الله 
به بعض عباده » وتُوجرٌ علئ ذلك . 1 

فقالَ سفيانٌ : والله ؛ لو أعلجُ بالذي يطلب هنذا العلمّ لا يريدٌ به إلا ما عند الل. 
لكنث أنا الذي آنيه في منزله » فأحدتُةُ بما عندي مما أرجو أنْ ينفعَةُ الثهثبه(© 

وقد سيل بعض العلماء ء عن شيء ء فلم يجب . فقالَ لهُ السائل أما سمعتٌ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال من كنَمَ علا نافع جَاء يَوْمَ لِيَامَةِ مُلْجَما 
بِلِجّام مِنْ نار 6(" ؟! فقالَ له : اترك اللجامٌ واذهث ٠‏ فإنْ جاء مَنْ يستحفّة وكتمتة 


فليلجمني به”") 
وه قائل : #8 وَلا مُوَهُوأ ممأ أَمُوَلَكُة 4 [انساء : 5] تنبيٌ علئ أنَّ حفظ 
العلم ممَّنْ يفده و يستضوٌ به أولى”؟' ؛ كما قيل”*) فى" 


وَمَنْ مَنَحَ آلْجُهَاَ عِلْماً أضَاعَةُ وَمَنْ مَتَعَ ألْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمْ 

وقد حُكيَ عن بعض الأمم السالفة أنْهم كانوا يَخْبُوُونَ المتعلّمَ مدَّة في 
أخلاقهة” » فإنْ وجدوا فيه خُلّقًَرديثا منعوة التعلّم أشدٌ المنع » وقالوا ا 
بالعلم على مقتضى الخُلَقٍ الرديءٍ » فيصيرُ العلمٌ آل شر في ا 


() رواهأبو نعيم في ( الحلية 759/50 ) 

(؟) رواه أبو داود ( 5704 )ء والترمذي ( 5159 )ء وابن ع ماجه ( 519 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

زلف أندما لراك اق الدربية رن 111 

(4) قاله الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 5١4/١‏ ) . 

ره( بيت ذائع للإمام الشافعي ٠‏ رواه عنه البيهقي في مناقب الشافعي » ( ؟/ ”7 ) . 

() يخبرون : يمتحنون ويبلون . 

60 حكاه الإمام الغزالي في « ميزان العمل »#( ص 55١‏ ) 
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وين قالت"الشكهاء ::-زيادة العام في الرجل السّوءِ كزيادة الماءِ في أصولٍ 
الحنظل ؛ كلّما ازدادَ ريّاً ازداد مرارةً . 

وهلذا كلّهُ صحيحٌ مجدّث ٠‏ فينبغي إذآ للعالم ألا يهملهُ . عل باعي وبمكلة: 
ولا اعتبارَ بما يتوهّمُهُ في تعليمهم مِنْ وجودٍ المصالح علئ تقدير حصول توفيت الله 
عالق لهم لان يناوا يعس اما يلون ون القن الصحيع إن كانت لهم ؤلاية حم 
أوغيق قلف فإ التماسية لدي قن بين ذلك لهو فق خاطة أيهم .نب والمقاسة 
التي تتعدّئ منهم إلى غيرهم. . أكثرُ » ودرءٌ المفاسدٍ أهمُ عند العقلاءٍ مِنْ جلب 
المصالح 

نا المفاسدٌ التي تختصنٌ بهم فهي تقويةٌ صفاتِهمٌ الذميمة وأخلاقهم اللثيمة بما 
يطلبونه من العلم ؛ لأنهم يستشعرون بذلكَ التوصّلَ إلى جميع مطالبهحُ الدنيويّة على 
عا كما بو جما تح 1١‏ الموتهور ولك اكيز لبعد لا وسكت اباد 
والأنضهاد :عليه + ولولة هذا الاستعناد لم قتصود متهم ذللتاه. فإذا حطتلوا عل 
شيءٍ مِنْ ذلك » وظهرّث لهم مخايل وصولهم إلئ أغراضهمٌ المذكورة.. فرحوا 
بذلكَ واغتبطوا بوء وكلّما ازدادوا علماً ازدادوا فرحا واغتباطاً بما هم فيو ! وهلذا 
الفرحٌ والاغتباط في غاية الذم منهم ؛ لأنّ ذلكَ متعلّنٌ بأسباب الدنيا » وهي بمتزلة 
السمٌ القاتل الذي يوجبٌ موت قلوبهم وقسوتها . وبْعْدَها عن التأثٍ بالمواعظ 
والجكم ؛ كما قيل(" : لعن التعيط 
اي ا كلض إِنْ سَبِحْتْ لم ينه يَنْقُع الْمَطرُ 
وعندَ ذلك تنتعش نفوسُهم » وتقوئ صفائها » وتظهز آثارٌ ذلكَ على ظواهرهم 
مِنَ التكالب على الدنيا » والركونٍ إلى مَنْ هي عندة مِنْ أبنائها المترفينَ » ا 
ما يتوسَّلون به إليهم سوئ عليهم » فيحتالونَ علئ تحصيل إقبالهم عليهم وصرف 


إدلق ل ل ل ل من ياب 
تعب -الأرضُ فهي سَبْحَةٌ : صضارك ملحة , 
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وجوههم إل والتنشق عندّهم بأنواع الحيلٍ » ولا يسلمون في ذلك مِنّ الرياءِ 
والتصنّع والنفاقٍ والدّهانٍ » ويجِرُهم ذلك إلئ أنواع مِنَ المحظوراتٍ وضروب مِنّ 
الشييان ادع ا ين بعتن لقان تدك وانيو ان 

فإذا نالوا ذلكَ أو بعضهٌ حصلّ لهم مقصودٌُ نفوسهم ٠‏ وتمكنوا مِنْ جميع حظوظهم » 
فخرجوا من الحربّة اتوي سسا 1 ره 

وقد قالَ الفضيل بن عياض لو أنَّ أهلّ هلّ العلم أكرموا أنفسّهم » وشحُوا على 
دينهم ٠‏ وأعزُوا العلمّ وصانوةٌ . 00 حيثٌُ أنزلهُ الله. . لخضعث لهم رقا 
الجباير» وائقاة لون النارة دب وكاتوا لين كيم ادوع الأسلاة واعلة لكي ادلو 
نفوسّهم » ولم يبالوا بما تقصّ مِنْ دينهم إذا سَلِمَتْ لهم دنياهم » فبذلوا علمّهم لأبناء 
الدنيا » ليصيبوا بذلكَ ما في أيدي الناس ٠‏ فَدَلُوا وهانوا على الناس ) انتهى7") 

ولله درٌ الشاعر حيثٌ يقول”" : من الطويل] 


َه 2 


سودوااني فك كاف نما 0 رَجَلاً عَنْ مَوْقِف ألدَّدّ حدما 
ذا قِيلَ هَندَا مَوْرِدٌ قُلْثُ كد أرئ 0 
َم ذل في حدم آلهلم مُهْجَتِي أَخدُمٌ مَنْ لاقَيِثُ لكِنْ لأخد 
أأغرِشه عخرا واشيووتة إذاً فأتاعٌ لْجَهْلٍ فد كان أرما 
ور أن أَهلَ آلملم صَانوهُ صَاتَهُمْ وَلَوْ عَظَمُوهُ في النقُوسٍ لَعُظم0"© 
وَلَكِنْ أَمَانُوهُ فَهَانَ وَدَنْصُوا مُحَياهُ بِالأطْمَاع حَنّى تَجَهُمَا 


دق أورده الزمخشري في ١‏ ربيع الأبرار » ( 74/4 ) بنحوه 

(؟) الأبيات للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني . انظر « ديوانه » ( ص 177 ) باختلاف يسير 

(9» قال الأديب ابن حجة الحموي في : ثمرات الأوراق »( ص 784 ) : ( قال شيخ الإسلام تاج الدين 
عد اوعاب اورت السادم تفي الدين البكي الخاقتي لي ا مهاه «لمداصدي هذا العائل. * 
لو عظّموا العلم عظّمهم » قال : وأنا أقرأ قوله  :‏ لِعَظما » ب بفتح العين ؛ فإن العلم إذا عُظُم تعظّم 
وهو في نفسه عظيم ٠‏ وللكن أهانوه فهانوا » وللكن الرواية : فهانَ وعُظُم بضم العين » واللأحسن 
ها أشرت إليه ) 


قال وهبُ بن منبه لعطاءٍ الخراسانِيٌ : ( كان العلماء قبلّنا قد استغتّوًا بعلمهم عن 
دنياهم » وكانوا لا يلتفتونَ إلى دنيا غيرهم » وكانَ أهلّ الدنيا يبذلونَ لهم دنياهم 
رحا علريوه انين أدل الجا لجا اجر الو ابعر ادا ووم اق يي 
دنياهم ٠‏ وأصبمحَ أهلّ الدنيا قد زهدوا في علمهم ؛ لما رَأَوْا مِنْ سوء موضعِه 
عندّهم 2١!)‏ 

وقالَ ذو النونٍ المصريٌ : ( كان الرجلٌ مِنْ أهلٍ العلم يزدادُ بعلمه بغضاً للدنيا 
وتركاً لها . فاليومَ يزدادٌ الرجلٌ بعلمهِ للدنيا حبّاً » ولها طلباً » وكانّ الرجلٌ ينفقٌ ماله 
على علمِهِ . ويكسبٌ الرجلٌ اليومٌ بعلِهِ مالا » وكانّ يُرى على طالب العلم زيادة في 
باطنِه وظاهرء » فاليومَ يُرئ علئ كثير مِنْ أهل العلم فسادٌ في الظاهرٍ والباطن )'") 

فانظزُ رحمّكٌ الله إلى ما ذكرَهُ هلؤلاءٍ الفضلاء. . تجدهٌ لازماً لطلبة هنذا الزمان » 
وليس الخبرٌ كالعِيانٍ » ثم بعد وقرع هلذه المفاسدٍ بهم ؛ وتوغّلهم بها في سوء 
أدبهم. . يتعدّرٌ عليهم سلوكُ طريق الحقٌّ ؛ لما استحكمّ في قلوبهم مِنْ علاماتٍ سوء 
الخُلقِ ؛ فقد قيلَ ( التعمّقُ في الباطلٍ قطمْ لآمالٍ الرجوع عنة » فكلّما كان بُعْدُ 
المسافة مِنَ الحقٌّ أتم. كان لمتكي الي ال 

وأعظهٌ الوبال عليهم : اغترارهم بحالهم ٠‏ واستحسائهم لتق أعبالهم + 
واعتقادهم أنّهم سالكونَ سبيلٌ النجاة في الدار الآخرة ونيل الثواب فيها » وأنّهُم هه 
الذينَ حازوا الوْنّبَ الشريفة » والمناقب المنيفة ٠‏ التي اختصّ بنيلها العلماءٌ » الذينَ 
هم ورثة الأنبياء » وليسّ عندّهم م مِنَّ المعرفةٍ وعلوم التحقيتٍ ما يخرجون به مِنْ هلذا 
الغرور ؛ لأنّهم لم يسلكوا طريقٌ ذلكَ » ولم يهتدوا لما هنالكَ 

فهنذا هو الفسادُ الذي يختصٌ بهم ١‏ ولا يشاركونٌ غيرّهم فيه 


. ) 14/4 (» وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠ ) 31 أخلاق العلماء ؛( ص‎ ١ رواه الاجري في‎ )١( 


(؟) رواهالسلمي في « طبقات الصوفية 4( ص 55 ) 
فرق قاله الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات »( ١/١‏ غ:). 


م6١‎ 


وأمَا المفاسدٌ التي تتعدّى إلى غيرهم : فأظهئْ مِنْ كل ظاهر . وناهيك بِمَنْ ملكَنهُ 
نفسّه أشدّ ملك . واستعبدَثْهٌ أشدّ استعبادٍ ٠‏ هل يبقئ عليه شيءٌ مِنّ الشرٌ أو نوع مِنْ 
أنواع الفساد إلا ويقع فيه إذا تمكّنَ من ؟! 

ومِنْ دقيقٍ ما يسري عليهم مِنّ الفسادٍ مِنْ غير قصدٍ منهم لذلك : وقوعٌ الاغترار 
للجهلة والأغمار بمشاهدة حالهم ؛ فإنهم يشاهدونهم قد حازوا مِنْ رُنَّبٍ الدنيا 
فيا اذ 6 ويتومّمونهم نالوا شرف الآخرة بما أفادوةٌ واستفادوةٌ » فيحملهم ذلك 
على الاقتداء بهم في طلب العلم إِنْ كانوا ممَّنْ فيه قابليةٌ لذلكٌ » فيقعو''' فيما وقعوا 
منهم » ويطيعونهم في أوامرهم ونواهيهم . 

١ 3‏ و و 7 3 ع 0 

لم يحرج بهم استحسان حالهم إلى الداء الدفينٍ ؛ وهو مسارقة طباعهم الدنيّة 
وأخلاقهمٌ الرديّة ؛ فإنَّ نفوس العامّة قابلة لذلكَ ومهيّأة لهُ ؛ بمنزلة الصبيّ الذي 

ىاع 0 : 2 :0 - 
ترسخ فيه أخلاق ابائه ومنازعهم ومذاهيهم ٠»‏ وعند ذلك يبطل في حقهم ماهو 
مقصودٌُ بعثة الؤْسُلٍ ؛ مِنَ التزهيدٍ في الدنيا ؛ والترغيب في الآخرة » وحبٌ الفقر 
والمسكنة 2 وإيثار التواضم والذلَة 3 والتخلق بأخلاق الويمان والإسلدم 2 وشدَّةٍ 
الحذر مِنٍ ارتكاب المناهي والآثام ارو لك و إلى لحر لسن اسن 
ويحيقٌ بهمُ المكرٌ السيّئ والعياذ بالل » ويكونُ وبال جميع ذلكَ راجعاً إلى المعلّمٍ ؛ 
لتيسّر أسباب ذلك علئ يديه . 

ولقد صدقٌ و المباركِ رضي الله عنهُ حيث و [من المتقارب] 

5-5 م عه 2-02 ب و و ََ 

معن افده اندي لأ الخلولة: ٠‏ :والخوكيار سوة و ايها 

الل ل ا ار ل رط تالش ١‏ تومو م 5 
)غ2 كذا في - جميع النسخ المعتمدة » وهي لغة مشهورة . 


(5) رواها له أبو نعيم في الحلية ؛ (1714/8)ء وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ؛ 
.)١ ١ ١١١(‏ 
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ورُوِيَ عن حذيفة بن اليمانٍ رضي الله عن أنهُ أخدّ حصاة بيضاءً فوضكها في 
كمه » ثم قالَ : إِنَّ الدينَ قدِ استضاءً إضاءة هلذه . ثم أخذ كفاً مِنْ تراب ٠‏ فجعلٌ 
يَذْدُهُ على الحصاة حتئ واراها » ثم قالَ : والذي نفسي بيده ؛ ليجيدَنَ أقوامٌ يدفنونَ 
الدينَ هنكذا ؛ كما دُقَنَتْ هنذه الحصاةٌ » ولتسلكنٌ سبيلَ الذينَ كانوا مِنْ قبلكم حَذْوَ 
اَذ بالقدةَ » والنعلٍ بالنعل "© 

قلثٌ ومقاً وجرو هده التفانيل عراف يزاطيين وظلية قارهم ست ققد 
اليقين منها » وانكساف أنوار الإيمانٍ فيها » وإفلاسهم مِنْ حقائت ذلك » وعدم 
احتظائهم بشيءٍ منهُ » فصاروا بذلكٌ مأسورينَ لأهوائهم . منقادينَ لأغراضهم 
وآرائهم » ففسدّث بذلكٌ نيّائُهم ومقاصدّهم » والأعمال بالنيّاتِ : 

فإذا كانّتِ النيّاثُ صالحةً : كانّتِ الأعمالٌ صالحة » وترتّبَ عليها آثارُ الصلاح . 
وانعطف مِنْ ذلكَ على القلوب مزيدُ إشراق » وحميدٌ أخلاقٍ » يؤذنُ بذلكَ وجودٌ 
القَرْبٍ مِنَّ الله تعالى » ونيلٌ درجةٍ الحبٌ منة . 

وإذا كانّتٍ النيّاثٌ فاسدةً : كانتٍ الأعمالٌ فاسدة أيضاًء وترتّبٌ عليها آثاث 
فاسدةٌ » وانعطفف مِنْ ذلكَ على القلوب زيادة ظلمةٍ » ورداءةٌ همّةٍ ؛ تقتضي البُعْدَ 
مِنَّ الله تعالى » وحصول المقتٍ منه 

وطلبٌ العلم عمل مِنَ الأعمالٍ » معرّضل للصِحَّةٍ والاعتلالٍ . 

وليت شعري ! هلؤلاءٍ الذينَ استغرقوا أعمارهم في طلبٍ العلم والأثرٍ » وأتعبوا 
أنفسّهم بالدراسة والنظر ٠»‏ وقطعوا أيامّهم ولياليّهم بالجوع والسهر ٠»‏ وسمحَتُ 
نفوسهم بفراق ملذوذاتها , والبعدٍ عن جميع مألوفاتها. . هل بعنّهم على ذلك باعث 
الدين أو باعث الهوئ ؟! 


. والقّذَّة : ريش السهم‎ . ) ١54 ( » البدع والنهي عنها‎ ١ رواهابن وضاح القرطبي في‎ )١( 


07م 


ولا شك أنَّ باعثٌ الدين غيرُ متصوّر منهم ٠‏ بل هو محال في حقَّهم ؛ لما قدّمناُ 
مِنْ خراب البواطن ٠‏ وظلمةٍ القلوب ١‏ وكيف يُتصوَّرٌ ذلك منهم وهم لم يعملوا على 
تخليصهم مِنَّ التكاليفٍ الواجبة عليهم في ظواهرهم وبواطنهم ٠‏ بل لم يعرفوا ذلك 
ألبتةً ؟ ! 

ون ادّعوا أنّهُم على أحوالٍ لا يجبُ عليهم فيها حكمٌ يحتاجونً إلى تعرُفِه والقيام 
لج تعرعرت كوول ان له الك والعنة بد لذ ومن مترور1 "انفلا يذ لوم 
مِن استفادته » ولا عناية لهم بهلذا أيضاً 

وَإنما كان يتصوّرُ منهم باعثُ الدينٍ لو توفت أغراضهم كلَّها عليهم ٠‏ ووصلوا 
لبق ما يمكتهم الوصو | ليه مِنْ شهواتهم ولذَّاتِهم بسبب ما مِنْ أسباب الدانيا» كم 
يصرفونٌ ما فضل مِنْ أوقاتهم عن محاولةٍ هلذهٍ المطالب ونيلها إلئ طلبٍ العلم 
عوضاً عن البطالةٍ التي يتبرّمُ بها صاحبّها ٠‏ ويدعوةٌ فراغَةٌ مِنْ أشغالٍ دنياه إلى قطع 
ذلك الوقتٍ يلهوٍ أو لعب ؛ أو ارتكاب معصيةٍ وذنبٍ » لا البطالة التي تكوثٌ فيها 
استراحة لنفسه . واستجمامٌ لعقله وحسّه » ففي هنذه الحالٍ قد يصحٌ باعث الدينٍ مِنْ 
أمثالٍ هنؤلاءِ 

وأمًا الحالٌ التي وصقناها فلا يتصوَّرٌ عليها باعثٌ إلا الدنيا المجوّدة المجاوزة 
للحي الذء والمق” وار كو سيك على الاح تي للم » والحصولٍ 
على غاية ملاذها ؛ فإ يعملُ فيما يوصلَة إلى ذلكَ وإنْ كان فيو هلاكة » فتراة يرتكبٌ 
الأخطارٌ , يحرف لجح البيجاء » ويجوبٌ البراريّ والقفارٌ » ويهونٌ عليه في جنب 
ما يوؤمّلهُ كل مشقَّةٍ تصييّةُ » وبليّةِ تنزلُ به ء ولو لم يفعل هلذا لم يحصلّ إلا على سد 
الرمق » والاقتصار على البُلعْ والعُلتي''2 » فكذلك هنؤلاء الذينَ كلامنا فيهم لولم 
يتصوّروا في خواطرهم الحصول على كليّاتِ أغراضهم » مِن اتساع مالهم وجاههم 


) البُلَغْ والعُلّق : جمع بُلْغة وعُلقة ؟ كل ماية يقيم الأود من العيش 
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في دنياهم » ووصولهم مم ذلك إلى رفيع الدرجاتٍ في عقباهم . . لم يبلغوا ذلك 
المبلغ في الاجتهادٍ » ولاقتصروا على بعضه . 

وهلذه كلها أمورٌ بيّنةٌ » لا إشكالَ فيها عند مَنْ لهُ أدنئ تمييز وفهم . 

وليسَ المانعٌ لأكثر مَنْ ينتسبٌُ إلى العلم مِنّ العمل بمقتضئ ما ذكرنا خفاءة 
عليهم » كيف وهم يعتقدونَ صِكَتَهُ » ويسلمون حاصلةٌ وحقيقتةٌ . في الأحايين 
عندّما ينجلي عن قلوبهم بعضٌ ظلماتها » وتتزحزح عن عظيم غمراتها ؛ إمَا بتذكيرٍ 
مذكر مِنَّ الخلتٍ » أو وعظ واعظ في قلوبهم مِنْ قبل الحىّ . ثم يرجعون في سائر 
أوقاتهم إلى مألوفاتهم ومعتاداتهم . 

وإنّما المانعُ لهم مِنْ ذلك انفرادُ الله تعالئ بالمشيئةٍ والقدرة » واستئثارٌةٌ بالخِذّلان 
والنصرة » فإذا أرادَ الله تعالى أنْ يضلّ عبداً مِنْ عباده.. لم ينصرهٌ عقلٌ » ولم ينفغْةٌ 

سو مب سم 


علمٌ ؛ قال الله تعالئ: ومن يرد أله وتَمْتََ مَلَنْتَملَك مره أله سكاف [المائدة : ]4١‏ 

وفي مثل هلذا الموطن تبطلٌ أحكامٌ الأسباب ٠‏ ويتحققٌ تحققٌ أربابُ الحقائقي العظمة 
والجلالَ والعرّة والكمالَ لربٌ الأرباب 

فليعتبئ يما ذكرناة أربابُ الأبصار ٠.‏ وليسلّموا أحكامٌ الواحدٍ القهّار ؛ لعلّهم 
بذلكَ يهتدونَ إلى منهج التحقيت » حينَ يضل غيرُهم عن سواءٍ الطريق 

مَصَايْبٌ قَوْم عِنْدَ قَوْمٍ فَوَايَِد' 

لْيَعَلٍ العبدُ المؤمنٌ إذا نظرَ إليهم » واعتبرٌ بما جرئ مِنْ سوءٍ القضاءٍ ءِ عليهمُ : 
الحمدٌ لله الذي عافاني ممًا تادهم به وفضّلني عليهم تفضيلاً ؛ فقد رُوِيَ عن 
رسولٍ الل صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّهُ قال « مَنْ رَأئ مُبْتلى » فَقَالَ َلْحَمْدُ لش ألّذي 


4)١(‏ عجز بيت من الطويل للمتنبي ضمن قصيدة له في ١‏ ديوانه » ( ص 77١‏ ) . وصدره 
بذا قضت الأيام مابينٌ أهلها 


66 


عَافَانِي مما أَْتَلَى به هذا » وَفَضَّلَيِي عَلَيْهِ وَعَلَى كثير مِمَنْ خَلّىَ تَفْضيلاً . . عَاقَاهُ ا 
له للف 
ان لبت ادام لحرو مار علا رساي ا كر عزرا جع 
أعماله وهمّه . المشفق علئ دينه الذي هو منوط بلحمه وديِه9) . . أنْ يتَأمَلَ هذه 
المفاسدّ ويقيسٌ بها ما تومَّمَهُ مِنّ المصالح الناشئة عن تعليمه بزعمه » ويدقٌقَ النظرَّ في 
ذلكَ كما يدقّقُهُ في أكثر المسائل التي يحتاجٌ إليها » ولا يُقِمٌ على التعليم في هاذه 
الأزمنة ذواتٍ العللٍ المزمنةٍ حتئ يقطمٌّ بوجوب ذلك عليه مِنْ غير تردّدٍ » ولا تجويز 
وقوع خطأ في نظره » ولا سبيلَ لهُ إلى هلذا ولا يسعٌهُ خلافٌ ذلك إذا كان منصفاً 
قال بعضهم : رأيثُ سفيانَ الثوريّ حزيناً . فسألتَُ عن ذلك » فقالَ وهو بَرِمٌ : 
ما صرنا إلا متجراً لأبناءِ الدنيا » قلتُ : وكيفَ ذلك ؟ قال : يلزمّنا أحدّهم . حتى 
إذا عُرِفَ بنا وحمل عنًا. . جُعِلَ عاملاً أو حاجباً أو قهرماناً أو جابياً ٠‏ فيقولٌ : حدَّثنا 
سفيانٌ الغور 0 
وعليه أيضاً : أنْ يحرصٌ علئ مخالفة نفسه فيما تدعوةٌ إليه مِنَّ التعليم » لأنَّ كل 
ما تستحليه النفسٌ ويوافقٌ غرضّها مصحوبٌ بالآفاتٍ والعللٍ التي تقدحّ في 
الإخلاص » وإخلاصٌ الأعمالٍ شرطٌ في وجود القبولٍ » وعندَ ذلك يذهبٌ عمله 
باطلاً » ولا ينال بسعيه طائلاً 
وقد تقدّمّ مِنْ كلام عليٌ بن أبي طالب رضي اللهعنةُ : ( كونوا لقبولٍ العملٍ أشدّ 
)201 رواه الترمذي ( 74١‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » وقال : ( وقد رُوي عن أبي جعفر محمد بن 
علي أنه قال : إذا رأئ صاحب بلاء يتعرّذ » يقول ذلك في نفسه » ولا يسمع صاحب البلاء ) . 
زف إشارة إلئ ما رواه الخطيب في ١‏ الكفاية ؛ (ص ١5١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما «يا بنَ عمرَ ؛ ديئَكَ ديك » إِنَّما هو لحمُكَ ودمّكَ » فانظ عمّنْ تأخذٌ » خُذْ عن الذينَ 
استقاموا ٠‏ ولا تأخذ عن الذينَ مالوا ' 


زفرق أورده الإمام أبو طالب في قوت القلوب 6 )2 "١‏ 3 والقهرمان مَنْ كان من أمناء الملك 
وخاصته 03 فارسي معرب 5 
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اهتماماً منكم للعملٍ ) عندَ قوله : ( ما قلّ عمل بررَّ مِنْ قلبٍ زاهدٍ !"2 

وتقدّم أيضاً الكلامٌ على اتّهام النفس في دعائها إلى ما ظاهرْةُ خيرٌ عند قولِه : 
( إذا التبسّ عليك أمرانٍ. . نا 

وليتعلّمٍ الحزمٌ في ذلك مِنْ بشر بن الحارث الحافي ٠‏ كان يقولٌ : ( أنا أشتهي 
ان أحدت + ولو دكت على شهوا الحديك ددنت 006 

وكانّ سببَ تركه طلبٌ الحديث : أَنَّهُ سمع أبا داود الطيالسيّ يحدَّتُ عن شعبة أنه 
كانَ يقولٌ : الإكثارٌ مِنَ الحديثٍ يصدُّكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم 
منتهونٌ ؟! فلمًا سمعَه قال : انتهينا انتهينا » ثم ترك الرحلة في طلب الحديثِ » 
وأقبلَ على العبادة!» 

ورُوِيَ أيضاً مثلٌ هذا الكلام عن مسعر بن كداء”*) 

فإذا كان الإكثارُ منَ الحديث بهلذه المثابة عند إمامي المحدثينَ في زمانيْهما مع 
ما فيه من الفوائدٍ الأخروية. . فما ظتّكَ بغيره مِنْ محدثات العلوم ومبتدعاتها ؟291. 


5 و 7 5 ل 
ولقد ذكرٌ الشيحٌ الحافظ أبو عمرّ بن عبدٍ البرٌ بإسناده إلى عبد الله بن مسلمة 


() انظر( ص 7١5‏ ) . 

(6) انظر( ص 78/53 ) . 

(0) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( 577/١‏ ) . 

0ع بطح سا مسو م ل 1 
من بغداد يطلب هنذا الأمر_- يعني : الحديث إلا رجل واحد ؛ وهو بشر بن الحارث ؛ سألني عن 
ا ا 

2( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 711//9 ) . 

() وروى البيهقي في « شعب الإيمان ؛ ( ١754‏ ) عن عبد الرحمئن بن مهدي يقول : ( ماهو عندي 
إلا عبث كما يعبث الإنسان بالكلاب والحمام ) يعني : الحديث » قال الحافظ البيهقي عقبه : 
( فهنذا فيمن لا يكون مرادُهُ من كتابة الحديث معرفة أحكام الله تعالئ » وما فيه من المواعظ » ثم 
استعمالها والاتعاظ بها » وإنما يكون قصده من كتابته الاكتساب بها » والمفاخرة بفضلها علئ 
أقرانه » فلا يكون من زاد الآخرة ؛ لأن العلم إنما هو للاستعمال » وليتقي الله وليطيعه به » 
لا ليتخذه حرفة يكتسب بها الرفعة في الدنيا ) . 
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القعنبيّ قال دخلتُ على مالكِ بن أنس رضي الله عنةٌ » فوجدثهُ باكياً . فسَلَّمْتُ 
علنواء 'قرة عل التتلام بدثم بتكت حل يكن فقث له :ديا أناعة اش 4م الدئ 
أبكاكَ ؟ فقالَ لي يا بنَ قعنب ؛ إنا لله على ما فرط منّي » ليدّي جُلدث بكلّ كلمةٍ 
تكلَّمتُ بها في هلذا الأمرٍ سوط ولم يكن فرط مني ما فرط مِنْ هنذا الرأي وهلذه 
المسائلٍ » وقد كان لي سَعَةٌ فيما سبقثُ إليه!") 


03 
- 


قال هنذا فيما كان آخذاً فيه مِنّ المسائل | قَةِ المبنة على أصولٍ صحيحة غير 
ملقّقة » فما الظنٌ بما انتشرّ بعدَهُ منَ الهذيانٍ الذي صارَ بحكم العادة واقتضاءِ 
العصبية » وتمالؤ الناس على الضلالٍ » وتقليدٍ الرؤساءٍ الجهّالٍ. . ديناً قويماً . 
وصراطاً مستقيماً ؟! ْ 

وعلئ كلّ واحدٍ مِنّ العالم والمتعلّم : أنْ يشتغلَ بما هو أهمٌ عليه مما هو مأمونٌ به 
ومسؤولٌ عنة ؛ من مراقبة ربو » وإصلاح نفسو وقلبه » فل في ذلك شخالٌ شاغلٌ عا 
يفرَقٌ همّهُ » ويقسّي قلبَهُ » وينسيه يه ذكرٌ ربّه عر وجل 

قال ابنٌ وهب : ذُكِرَ طلبُ العلم عند مالكِ بن أنس » فقالَ إِنَّ طلبَةُ لحسنٌ إذا 
كك ججرركه جولتك القاتيا ارماك و نحن ساوسو لجس 1 جد 
تمسي إلى حين تصبحٌ » فلا تؤثرَن عليه شيئا”") 

وكانَ الثوريٌ يقولٌ لأهلٍ العلم الظاهرٍ : ( طلبٌ هنذا ليسّ مِنْ زادٍ الآخرة )© 

وكانَ يقولٌ ١‏ ليسّ طلبُ الحديثٍ مِنْ عدَّة الموتٍ » للكنّةُ تَعِلّه يتشاغلٌ بها 
الجا )©) 
)١(‏ رواهابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله "( 5١8١‏ ) . 
(؟) رواه أبو عبد الله الدوري في ١‏ ما رواه الأكابر عن مالك ؛ ( 17 ٠»)‏ وأبو نعيم في « الحلية ؛ 

.) "١5 /56( 


زفوة أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب م ١م"‏ ). 
(4) رواه أبو نعيم في « الحلية 8514/50(4) ٠‏ والتَعلّةُ : تنا لل بالط ساقت : 
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وكان يقولٌ : ( لولا أنَّ للشيطانٍ فيه نصيباً ما ازدحمتم عليه ) يعني : العل”') 
فهنذه نبذة قصدث إلى بنّها في الموضع اللائت بها مِنْ هنذا ١‏ التنبيه » ؟ ليتنيّة بها 
مَنْ سبق لهُ منّ الله زوال العم عن بصره 3 ومراجعة خوفه وحذره م من المعلمين 
8 2 00 و ٠.‏ سار انير 0 : 
والمتعلمين 2 وَليتبيّنَ بها كلام المؤلف رحمّه الله غاية التبيين 2 وبالله الذي لا إلله 


وء و 
سواه استعين 5 


2 
ِ 
3 


)001 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »)7574/50 ) 
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مَتَى آلْمَكَ عَدَمْ إقْبَالٍ الئاس عَلَيِكَ » أز تَوَجُهُهُمْ بألدّمٌ ‏ كنا 
إِلِيْكَ. ٠‏ فأزجع 0 كَانَ لا يُقَنِعُكَ عِلْمُهُ 7 


العبدٌ لا ينبغي أنْ يكونَ مطمحٌ نظره إلا إلئ مولاهٌ » فلا يفرح إلا بإقبالِه عليه , 
ولا يحزنٌ إلا لإعراضه عنهُ » ولا ينظرُ إلى المخلوقينَ في إقبالٍ ولا إعراض » 
. 2 ا اشع سس اس 1 
ولا مدح ولا ذمٌ ؛ فإنهم لا يغنون عن مِنَ الله شيئا 
وقد تقدّمٌ هلذا المعنئ في قوله : ( غيِّبْ نظرَ الخلتي إليك بنظر الل إليك » وغِبْ 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه عنَّ وجل يعلم السرٌ وأخفئ ؛ قد أحاط علمه بكلّ شيء ؛ 
محالاً وجائزاً وواجباً » وإلئ أن إقبال الناس وإدبارهم من جملة أفعاله الحكيمة ٠‏ التي تارة ما تكون 
للاعتبار » 0 2 0 


اا ري لصا الك : 174 وقو له عليه 

الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ الله يدني المؤمنَ ء فيضم عليه كنفةٌ ويسترهٌ » فيقول : أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ 

أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ فيقولٌ : نعم أيْ رب » حتى إذا قَوَرَهُ بذنوبه » ورأئ في نفسه أنّْهُ هلكٌ. . قال : 

سترثها عليكَ في الدنيا » وأنا أغفْرُها لك اليومّ » فيُعطئ كتات حسناتِه » وأا الكافر والمنافقونَ 
هوه 00 ع وس سرع مك اله 


فيقولٌ الأشهادٌ : # هلزلا ليمت كُدَبْواْ عل ريه يهِ آلا لَمنةٌ أَسَّه عَلَّ ألطيلِمِيتَ» [هود )»]١148:‏ 3 رواه 
البخاري ( )2 ومسلم ( 7778 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 
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عن إقبالهم عليك بشهود إقبالِهِ عليك 2١”)‏ 

فمتئ آلمّهُ عدم إقبالهم عليه » أو توجُهُهم بالذمٌ إليه. . فليرجع إلى ما بينْهُ وبينَ 
ريه : 

فإنْ كان قانعاً بعلمِهِ » راضياً بِقَسْمِهِ. . كان لهُ في ذلكَ أعظمٌ سُلْوانٍِ عمّا يفوثة 
مِنْ جهة المخلوقينَ » بل لا يجدٌ وقعاً في قلبه لما عسئ أنْ يكون منهم مِنْ إقبالٍ أو 
00 
ا ل 
رحمّةُ انه الآن نه 

قال إبرا هيم التيمئٌ لبعض أصحابه : ما يقولٌ الناسُ فيّ 5 ؟ فقَالَ #يقولون : إنك انك 
مراءِ ٠‏ فَمَالَ : الآ طات العمل" + فقا بقن؟© + اكتف اذ يقلم الو فلم يفك أن 


سن 
وقالٌ بشرٌ الحافي ( سكونٌ النفس إلى قبولٍ المدح لها أشدٌ عليها مِنَ 
المعاصي )04 


.)51490 انظر(ص‎ )١( 

(90) انظر ( ص 857) . 

(9) يعني : حينما بلغه قول إبراهيم التيمي هلذا ؛ إذ توفي التيمي سنة ( 47ه ) ء ومن أقواله رحمه الله 
تعالئ في ميزان عمله : ( ما عرضت قولي علئ عملي إلا خفت أن أكون مكدَّباً» » ومرّت عليه 
أربعون ليلة ما أكل فيها غير عنبة » وربما أتئ عليه الشهر لا يطعم فيه ولا يشرب شيئاً ٠‏ مع اتفاقهم 
علئ جلالته وعلمه » وانظر « سير أعلام النبلاء 4( 51١/0‏ ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية 44/804" ) . 


م1١‎ 


بج جريب سجرج بمج بم 


عه 


رَادَ أن يُرْعِسجَكَ عَنْ كل شَيْءِ حم 


وجودٌ إذاية الناس للعبد نعمةٌ عظيمة عليه » لا سيما ممّن اعتادٌ منهُ الملاطفة 
والاكراءً » والمبرة والاحترامً ؛ لأنَّ ذلك يفيدُهُ عدم السكونٍ إليهم ٠‏ وتركَ الاعتماد 
عليهم ٠‏ وفَقدَ الأنس بهم » فتتحقَّقُ بذلكَ عبودييهُ لرئه عرَّ وجل 

قال سيدي أبو الحسن الشاذليٌ آذاني إنسانٌ مرّةَ » فضقث ذرعاً 6 
فنمتُ » فرأيتٌ يُقَالٌ لي : مِنْ علامةٍ الصدّيقيّة كثرةٌ أعدائها » ثم لا يبالي بهم'") 


ؤقان يعم الحارفة” ١‏ اليد م3 العذذ سوط الله يفرنت بد "العلوت: إذا 


(*) ترجع هاتان اكد إلى إثبات صفتي الحكمة والغيرة على القول بهما » والتحقيق 


رجوعهما إلئ صفتي العلم والإرادة عند أئمة الأشاعرة » وإلئ أن ما ظاهره إثبات تعليل الأفعال 
يشأنه سبحانه مؤوّل ؛ إذ أفعاله تعالئ عين الحكمة » ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون : 
رد ل : « كَانْوَا تيان قسبْلٍ أن تَأْتِيَتَارَمِنْبَمْد ما حِعْتَنَاقَالَ 


ساح م 


عسل أن ٠‏ مُقَللَك عَدُوَكُمْ وَيَنْتَيْنَكُمْ فى الأرْضٍ يَسَظرَ كَيِتَ كيب مَمَلُونَ # (الأعرافت” 
4 ]2 وقول تعالو « وَلَنَبلُوتَم بَىْء لون والجُوج وفيس ين الأول اين وَالتَرَث وَمَفْر 
صبرت ف لِيَ إ15 أسَبنهُم ميب وا نيعا ليه َجمُونَ4 [البقرة : 105-166]ء وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أعودٌ بك مِنْ شر كل شيءٍ أنت آخدّ بناصيته ؛ » رواه مسلم ( 711 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)1١(‏ في ( 1 » ب ) :( إذاء ) بدل ( إذاية ) » والمراد : الأذئ 

(؟) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ١١8‏ ) » وإلئ هنذا المعنى الإشارة في قوله 
سبحانه : « وَمَن تُحَيَرْهُُتَحكسْة 4 [يسّ : 58] . 


17م 


ساكتّث غيرَهٌ » لولا ذلك لرقد القلبُ في ظلٌ العرّ والجاه » وهو حجابٌ عن الله 
عظية )207 

وقالَ سيدي أبو محمدٍ عبدُ السلام شيحُ سيدي أبي الحسن في دعائه : ( اللهمّ ؛ 
إذّ قوما اله أذ تيح لوج خلتك > فسخَرتَ لهم خلقَكَ » فرضوا منكٌ بذلكَ » 
اللهمّ ؛ وإنّي أسأَلّكَ اعوجاج الخلقٍ عليّ ٠‏ حتئ لا يكونّ ملجئي إلا إِليكَ )'") 

وقالَ أبو الحسن الورّاقٌ النيسابوري : ( الأنْسُ بالخلْتٍ وَحسْةٌ » والطمأنينة إليهم 
دو إليهم عجر ؛ والاعتمادٌ عليهم وَمَن ؛ والثقة بهم ضياع » وإذا 
أراد الله بعبلٍ خيراً جعل ا وو وتوكُلةُ عليه » وضنان سرد عن عن النظر 

3 وظاهرَةُ عن الاعتمادٍ عليهم‎ ٠ 

وقد قالوا ( الزمّادُ يُخْرجِونَ المالَ عن الكيس تقباً إلى الله تعالئ » وأهل 
الفقاء فغرحر لخلوروالكازتىة القلن تحلنا بلو 11 


أن 


قال في « لطائفٍ المنن » : ( اعلم : أ نَ أولياء الله تعالى حكمُهم في بداياتهم أن 
يُسلّطَ عليهمٌ الخلّقُ ؛ ليُطهّروا مِنّ البقايا » وتكملٌ فيه المزايا » وكي لا يساكنوا 
هنذا الخلقّ باعتماد» أو يميلوا إليهم باستنادٍ» ومَنْ آذاكَ فقد أعتقك مِنْ رق إحسانه » 
نأ عة رنث طوائد تاد بعر انتسارد جر للك قال نا 11 مير ور د 


. ) ١١8 لطائف المنن » ( ص‎ ١ أوردهالإمام ابن عطاء الله في‎ )١( 

(؟) أورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ لطائف المنن » ( ص 80 ) ء وقد سأله الشيخ الإمام أبو الحسن عن 
دعائته هلذا . فقال له بعدما تبسّم : يا بي ؛ عوض ما تقول : سخر لي خلقك » قل : يارت ؛ 
كن لي » أترئ إذا كان لك أيفوتك شيءٌ ؟! فما هلذه الجناية ؟! 

(*) رواه السلمى فى ١‏ طبقات الصوفية 4( ص 70١‏ ) 

0 قاله الإمام القشيري في خاتمة ؛ رسالته » ( ص 7/84 ) وبه ختمها 

(5) في ١‏ لطائف المنن » هنا زيادة ؛ وهي : ( ١‏ جبلتٍ القلوبُ علئ حبٌ مَنْ أحسنٌ إليها ؛ ٠»‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم ) » وهو حديث رواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( ١7١/4‏ ) من حديث سيدنا ابن 
مسعود رضي الله عنه . 


؟'كم 


« مَنْ سد ليك وق فكافُوةٌ ؛ إن كَ تَقَدرُوا فأذعوا 0ك كُ ذلك 
ليتخلّصّ القلبٌ مِنْ رق إحسانٍ الخلْتٍ » وليتعلّقَ بالملكِ الحقٌ )”2 

قال : ( وقالَ الشيخ أبو الحسن : اهرث مِنْ خيرٍ الناس أكثرّ ممّا تهربُ مِنْ 
شرّهم ؛ فإنَّ خيرهم يصيبُكَ في قليكٌ ٠‏ وشرّهم يصيبّكَ في بدنِكٌ » ولَّانْ تُصاب في 
بدنكَ خيرٌ مِنْ أن نُصاب في قليِكَ » ولعدقٌ تصلّ به إلى الله خيرٌ لك مِنْ حبيب يقطمّكَ 
عن الله » وعد إقبالهم عليكَ ليلاً » وإعراضهم عنكٌ نهاراً » ألا تراهم إذا أقبلوا 
ان 

قال : ليد الخلت علئ أولياء الله في مبدأ طريقهم سنةٌ الله في أحبّائه 
وأصفيائه ؛ قال الشيخٌ أبو الحسن : اللهمّ ؛ إِنَّ القومّ قد حكمت عليهم بالذلٌ حتئى 
عرُوا » وحكمت عليهم بِالفقّْدِ حتى وجدوا . فكلٌ عر يمنمُ دونك فنسألّكَ بدلهُ ذلا 
تصحبْةُ لطائفُ رحمتِكَ » وك وجدٍ يحجبٌ عنكٌ فنسألكَ عوضّة فقّداً تصحبّة أنوار 
محكيلك )(4) 

قالَ : ( وممًا يدل علئ أنَّ هلذه سنةٌ الله في أحبّائه وأصفيائه. . قوله تعالئ : 

وَرُلْرْلأحَقٌَّ . . . © الأية [البقرة : دبع 290 وقولة : « حي إدَا اسْتيفّس الول . . . 4 


0-4 


10 00 ' ل 7 
الاية [يوسف : ؤقولة تعالئ : # وَيرِيدُ أن نَمِنَّ الزرت استضهفوا ف 


1 


. )من حديث سيدنا ابن عمر رضى الله عنهما‎ ١51/7 رواهأبو داود(‎ )١( 

(؟) _لطائف المئن ( ص5١1)‏ . ْ 

. ) ١١7ص لطائف المئن(‎  )*( 

(4:) لطائف المئنن ( ص ١١7‏ ) ء. وانظر ١‏ المفاخر العلية في المآثر الشاذلية » ( ص ١960‏ )ء وفي 
جسم السك غير ادي( مترققك ) بد :(امحيتك) + والمراد بالود :ها مله التفومن 
وتقم معه . 

(5) وهي بتمامها : « أم عبشم أن مَدَمُوا البتكحة وَلمَابَأِي مكل لين كوا ين نك مَسَيْهُمُ اسه الئاه 
وَرُللوأحقَ يَُولَ الول وَآلدِينَءَامَوْاسَمَمُ مق سَْرُ أوألَا إنَصْرٌ أ س4 . 

 )0(‏ وهي بتمامها : « حي إذ أشتتقى انسل وَئوا تبه ما حك بواج تر ميقم مَمَلوكَا تأشنا 
عن الْمَوْ الْمُجْرِمِينَ4 . 


:كم 


ل مه لي 0 


لْأرْضٍ . . . > الآيتين [القصص : ه ل تعالى #أذن لِلَدِينَ يقدتلورت انهم 
يما [الحج ا ل 0 9 

وكذلكَ مَنِ استحلى حالاً أو ساكنّ مقاماً فِمنْ سنةِ الله تعالى مم أوليائه تشويش 
ا ا 

قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ : ( ومِنَ المقاطع المشكلة : السكون إلى 
استحلاء ءِ ما يلاقيكٌ به مِنْ فنونٍ تقرييكَ » وكأْنهُ في خلال ما يناجيكٌ يناغيك ؛ فإنهُ بكل 
لطيفةٍ يصفّكٌ ويطريكٌ » وتحتّها حُدَعٌ خافيةٌ » ومَنْ أدركنْةُ السعادة كاشفَةُ بشهودٍ جلالِه 
وجماله ٠‏ لا بإثباته في لطيف أحواله » وما يخصّةُ به مِنْ إفضالِه وإقباله )”") 

وأداء الطاعاتٍ علئ وجهٍ الاستحلاءِ معدودٌ عندّهم مِنّ الشهوة الخفية؟ . ومن 
هنذا المعنى ما ذكرٌ سيدي أبو الحسن الشاذليٌ لما دخل علئ شيخه أبي محمدٍ عبدٍ 
السلام في أُوَّلٍِ ما لقية””؟ , وينا كف حالم انلك ١‏ اشكر إلى الل عيرق ترما 
ال ا م 

فقال الشيخ أبو : أمَا شكوايّ مِنْ حر التدبير والاختيار فقد ذقيَهُ » وأنا 
الآنَّ فيه » وأمًا ا 0 
حلاوتُهُما عن الله سبحانة””) 1 


ع 000 2 5 2 جع ملم 
)١(‏ وهما بتمامهما : « وَيْرِيدُ أن كن عل أل أسْمُطْوفواف لايس وَيَمَلَهُمْ أنه مَيَمَلَهُمُ الرؤيت * 
ونم ل سر سر ل ع ل ص لو ا 


عن لب في الْأرضِ وى فرعو وَعَنمَدنَ وَحُنود هما ينهم ناكا شا دروت » 

زفق 000 

قرف قاله في ١‏ تطائف الإشارات 557/١ (١‏ ) 

(4) انظر قول الإمام الواسطي في ذلك ( ص "5١‏ ) . 

(6) هو العارف بالله تعالئ أبو محمد عبد السلام بن مشيش - وقيل : بالباء بدل الميم - : 
الإدريسي » المتوفئ سنة ( 777ه ) شهيداً » وانظر ١‏ المفاخر العلية في المآثر الشاذلية » ( ص 
١١‏ )ء و١‏ طبقات الشاذلية الكبرئ » ( ص 9ه ) . 

(7) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص 85-86 .6 ١71‏ )»2 وقد نبَّهَ العلامة نور 
الدين اليوسي في « المحاضرات » ( ص 107 ) علئ خطورة أن يدعي السالك أو العامي هلذه 
المقامات عند سماع مثل هلذه العبارات ٠‏ إلئ أن قال ( ص )1١١‏ : (أما ترئ إلل - 


6 


وقال سيدي أبو العباس المرسيٌ : ( اللطفٌ حجاث عن اللطيفٍ )237 ؛ يعني 
السكونَ إليه » والوقوف عندّةٌ ٠‏ وشتَةٌ الفرح به ْ 

ولذلك قال السريٌ السقطيٌ لقا أن وجلا دحل لز يشان + واي جنيع 
ما خلق الله تعالى مِنَّ الأشجار . عليها مِنْ جميع ما خلقّ الله تعالئ مِنَّ الأطيارٍ . 
فخاطبّةُ كل طائر منها بلغتِه وقالَ : السلامٌ عليكَ يا وليّ الله » فسكنّت نفْسُة إلى 
ذلك . . كان في يديها أسيراً)”) 


وقال بعضهم : ( لا يكونُ الصوفئٌ صوفيًاً حتى لا تقلّهُ أرضٌ » ولا تظلّهُ سماء » 
ولا يكونٌ لهُ قبولٌ عند الخلتٍ » ويكونّ مرجِعٌةُ في كلّ أحواله إلى الحقٌّ )”" 

وقيل : الفقيرُ مَنْ لا دنيا لهُ ولا آخرة » فإنْ عُرضَ على مالكِ قال لين 
رجالي ٠‏ وإِنْ سُلّمَ إلى رضوانَ قال لا أهتدي إليه . وليسّ مِنْ رجالي”؟ “6. وإِن 
قلت : مَنْ هو ؟ وما الذي يُدعئ به ؟ قال : ليس ممِّنْ يُدعن بشىءٍ . 

وقالٌ محمدٌ بن حسانَ رضي الله عن : بينا آنا أدورُ في جبالٍ لبنانَ إِذْ خرجَ شاتٌ 

3 ان ب 78 و 
قد أحرقنةُ التّمومٌ والرياح » فلمًا نظرّ إليّ وأئ هارباً » ذ: فشبعنة بو فلك قعل 


كلم ؟ قال :اعد ة 4 دالشغيوة : لا يحب أن ير في قلب عبِدهِ سواة!*) 


قول الشيخ عبد السلام بن مشيش في برد الرضا والتسليم « أخاف أن تشغلني حلاوتهما عن 
الله تعالئ » ؟! فنقول : نعم » ثم لو جَرّدَ عن تلك الحلاوة لأوشك أن يشتغل بذلك التجريد عن 
الله تعالئ ما دام يلاحظه ؛ فإن كل ما سوى الله حجاب عنه » ثم هلكذا في التجرد عن 
التجرد . والفناء عن الفناء » إلئ ما لا يتناهئ . حتئ يقطع الله تعالى ذلك بموهبته لمن اختصه من 
عباده ) . 

)0( أورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ لطائف المنن »( ص 157 ) 

هق رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( .)١١8/١١‏ 

(*) رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص "01 ) 

فق أراد بمالك ورضوان : خازني النار والجنة عليهما السلام . 

(5) رواه القشيري في « رسالته »؛( ص 088٠‏ ) . 


11م 


وكتب الجنيدٌ إلئن بعض إخوانه : ( مَنْ أشارَّ إلى الله » وسكنّ إلى غيره. . 
ابتلاةٌ الله » وحجب ذكرهٌ عن قلبه وأجراهٌ علئ لسانه » فإنٍ انتبة وانقطم ممّنْ سكن 
إليه ٠‏ ورجم إلى ما أشارّ إليه. . كشف اللهما به مِنَ المحن والبلوئ » وإِنْ دام على 

ما او له ؟. - ٌّ 3 3 
سكونه نزع الله مِنْ قلوب الخلت الرحمة عليه » وألبسٌ لباسَّ الطمع ٠‏ فتزداد رغبتة 
7 ”امس 8 5 ات 5 عو - عو - دو 
منهم مع فقدانٍ الرحمة مِنْ قلوبهم . فتصيرٌ حياته عجزا . وموته كمدا » ومعاده 
أسفاً » ونحنٌ نعوذ بالله من السكون لغيره )237 


+ ا عد 


) 578/١٠١ (» وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ١17 طبقات الصوفية ©( ص‎ ١ رواه السلمي في‎ )١( 


/11/ 


000000 


إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ آلشَّيْطَانَ لا يَعْمْلُ عَنْكَ. . قلا تَغْقْلْ أنْتَ عَمَنْ 


ع 


الشيطانٌ عدرٌ سُلَّطَ على الإنسان ومقنضئ ذلك : ألا توجد منه غفلة ولا فترة 
عن التزيين والإغواء والإضلالٍ 
قل لبعضهم : أينامٌ إبليسٌ ؟ فقالٌ : لو نام لوجدنا راحة”"» 


فإذا علمت أَنَّهُ لا يغفلٌ عنكٌ. . فلا تعمل أنتَ عمَّنْ ناصيتكٌ بيده ؟ وهو اللهعرّ 
وجل ؛ وذلك بتحقيق عبوديّتِك له , وتوكلك عليه ؛ وافتقاركٌ في كلّ أحوالِكٌ 
إليه » واستعاذتِك به مِنْ شرّ عدرّكٌ وعدوّه » فبذلك تخرج مِنْ سلطنته » وتنجو مِنْ 
غائلته 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن حادثاً ما خرج طرفة عين عن قبضة القدرة القديمة » وإلئ ثبوت 
حكمة الله تعالى في ابتلاء العباد بخلق الشيطان وغوايته وإن كان مردٌ ذلك إليه عزَّ شأنه » وإلئ أنه 
جلّ جلاله مع عبده إذا ذكره » فكيف يخَلَي بينه وبين عدوه إن صدق وأخلص ؟! 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 فَالَ أَرمَبنَكَ مَّدَا أل حكَرَّمْتَ عل لَبنَ خرن إِلّ 
وو الْتيسَةٍ لَأَحتَيَكنّ دُرَيَتَهُه إِلَاقيلا4 [الإسراء : 77] ء والاحتناك : وضع الرسن في حنك الدابة 
لأجل اقتيادها إلى المحل المطلوب » وقوله تعالئ : 8 تددن أَدْكَكْْ » [البقرة : ؟5١]».‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام حين دخوله المسجد : ١‏ أعودٌ بالله العظيم » وبوجهه الكريم ٠»‏ وسلطانه 
القديم ؛ مِنَ الشيطان الرجيم ' ٠‏ رواه أبو داود ( 457 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما 

. والمسؤول هو الحسن البصري رحمه الله تعالئ‎ . ) 10١70» الزهد‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 


814 


رمح اسم 


قال الله تعالرم لكاو ل ال اي طن 2 لك يُسكيلا 4 
ءا مَنْوا و2 


7 جرس كير 1 ل 0-3 
[الإسراء : 10] » وقالَ عرّ وجل # إِنَّمُ ليس لم سُلْطَنُ عَلَ أأذرت ديهم 
0220 ع م 
سَوَكلونَ* [النحل : ؟ 


فْمَنْ تحمَّىَ بهلذه الصفات العليّة ؛ من الإيمانٍ بالله تعالى » والعبوديّة له 
والتوكّل عليه » واللَجَأْ والافتقار إليه » والاستعاذة والاستجارة به. ون 
لعدوّ الله عليه سلطانٌ والله حبييةُ 2 ووليٌ حفظه ونصره ؟! ولولا ما أمرّهم الله تعالى 
بالاستعاذة منه. . ما استعاذوا منة وما عونك تمنتعاد باللدمنة ؟! 


ع ملو عور عمه رو 


قال سيدي أبو العباس في قولِهِ تعالى : # إن ألسَّيْطانَ ل زعدد فاخدوه جروا كه ازنايك:: 

ثءد 7 
يي ال ا ل 2 
فاشتغلوا بمحبّته » فكفاهم مَنْ دونه )207 

وقالَ أبو حازم رضي الله عنة : ( ومَنٍ الشيطانٌ حتئ يهاب ؟! والله ؛ لقد أطيع 


فما نفع » ولقد عصيّ فما ين 


وقال بعضهمٌ : ( الشيطانٌ منديل هلذه الدار 1 5 ؟ يعني مسح به أقذادث 
النَمَتِ ؛ وهي نسبة الشرور وأنواع الفسادٍ والمعاصي | رار 
وهلذا سرٌ إيجاده ؛ كما قال الله تعالئى : # وَمَآ أَنْسَلنية إلا ألسَّيِطن أَنْ أَدَكرَمُ » [الكهف : 


]1 وقوله تعالئ : "ا هذا مِنَ عمَلِ ألشَّيْطلنِ © [القصص : 16] » وأا أ لك حولاً أو ة قردة 
يضر بها أو ينفع. . فلا 


. ) ١81١٠ التنوير في إسقاط التدبير »( ص‎ ١ أورده الإمام ابن عطاء الله في‎ )1١( 

(؟5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( "/ 548 ) . 

إفية أورده الإمام ابن عطاء الله في التنوير في إسقاط التدبير » ( ص 17 )» وقال قبله : ( وسرٌ 
الحكمة في إيجاد الشيطان : أن يكون مظهراً ينسب إليه أسباب العصيان » ووجود الكفران » 
والغفلة والنسيان ) » وسياق العلامة الشارح منتزع منه بنحوه . 


4656 


قالَ أبو سليمانَ الدارانيش (ما خلقٌّ الله خلقاً أهونَ عليه مِنْ إبليسَ . ولولا 
أنَّ الله عر وجل أمرّنى أنْ أتعوّذ من ما تعوّذثٌ منةُ أبدا 2١0)‏ 

وقيل ليعضن: العارفيرة” كينت متجاهدتك للقيطاق ؟ “فقال ‏ <وما القيطان *! 
نحن قوم صرَفنا هممّنا إليه » فكفانا مَنْ دونه90) 


وسْيْلَ بعضهم : بم تدفع إبليس ؟ فقالَ : لا أدفع مَنْ لا أعرفُ 

فأمَا إِنْ أهملتَ ذلكَ » وغفلت عنهٌ » ولم تعبأ بو. . غلبَكَ لا محالة ؛ لثبوتِ 
سلطنته عليكٌ » ووصوله بالوسوسة إليكَ 

قال أهلٌ العلم إن لعل حدم الناس وسوانا بتر كلك بلا معطا تلن 
تاقينا رافك أراما رك ترط كج ف افا د لق الايد وسو لوال 
نس ؟ أي : ادي 

قال ينحيى' بخ معان : (الشطان -قذية +.وانث تحديث + والشيطان كيه 
وأنت سليخ الناحية » والشيطانُ لا ينسالكَ » وأنت لا تزالٌ تنساٌ » وله مِنْ نفسكَ 
عليكَ عونٌ )0 وقيلَ ( صدرٌ ابن آدمّ مسكنٌ لهُ » ومجراهٌ مِنِ ابن آدمّ مجرى 
الدم'*2 » وأنت لا تقاومّةُ إلا بعونٍ الله تعالئ )07) 


أ 


وقالَ مالك بن دينار (إنَّ عدوًاً يراك ولا تراه لشديدٌ المؤنة » إلا مَنْ 


)0010 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »)(5/9!؟ ) . 

(؟) أوردهالإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير » ( ص ١4٠‏ ) 

(6) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١7/0‏ ) بنحوه عن خالد بن معدان » وروى البيهقي في شعب 
الإيمان » (357 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عله مرفوعاً « إنَّ الشيطانَ واضمٌ خطمّهُ في 
قلب ابن آدمَ » فإذا ذكرّ خنسٌ ٠‏ وإذا نسي التقمَ قلبَهُ » 

(5) رواهالثعلبي في « الكشف والبيان 4( 7١10/4‏ ) 

)0( روى البخاري 7١78(‏ ) . ومسلم ( 1١17/5‏ ) من حديث سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما 
وحديث السيدة صفية رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ إنَّ الشيطانَ يجري مِنّ الإنسانٍ مجرى الدم ؛ 

(1) أورده الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان »( 9//4؟5 ) 


لال 


عصم الل)7١) ٠‏ وفيه يقولٌ القائل(7) : [من مشطور الرجز] 
ا كه 
لك ادكه 
الطلوق ذالم لفت شباري 


وقالَ ذو النونٍ المصريٌ : ( إِنْ كان هو يراك منْ حيثٌ لا تراءٌ. . فإنَّ الله يراه مِنْ 


عوييث لون الله فاستعنٌ بالله عليه )0) 


وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عن قالَ : سمعثُ رسولّ الله صلَى الله عليه 
وسلّم يقولٌ ١‏ قَالَ إِبليسٌ لِرَبَهِ عَرَ وَجَلَّ : بعِرَتِكَ وَجَلالِكَ ؛ لا أنَح وي تبي آدم 


وو مدةه 


شالك الروك قف 1 قال 124111 ع : بعِرَّتِي وَجَلالِي ل لدو 
مَا | أَسْتَعْفَوُوني )40 


. ) 559/4 ( ) أورده الثعلبي في الكشف والبيان‎ )١( 

هه أورد هنذا الرجز الثعلبي في « الكشف والبيان» ( 7717/4 ) » والسياق عنده » وكذا وقع الرجز 
ثلاثياً في جميع النسخ المعتمدة وغيرها 

() أورده الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان » ( 771/4 ) 

)2 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 59/7 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 2788 ) » والحاكم 
في « المستدرك 7١1١/4026»‏ ) 


الام 


١:‏ وَحَدَكَ عَلِيّْكَ التّفْسَ لِيُدِيمٌ 


عداوةٌ الشيطانٍ لك نعمة عظيمة مِنّ الله عليكٌ ؛ إِذْ منْ مقتضاها كما قلناهُ : ألا 
يغفلَ عنكٌ » وأنْ يبذلَ جهدَهُ في محاربتِكَ ومقاتلتِكٌ بنفسه وبجندو» وبخيله 
ورَجِلِه » ولاطاقة لك على مقاتلته بنفسكٌ ؛ لأنّكَ في غاية الضعف والعجز . 
فيضطوُكَ الحالٌ ‏ لا محالة ‏ إلى الاستعانة عليه بمولاكٌ القويّ المتين ٠‏ فيوجدٌ منك 
حيتّئذ الالتجاءٌ إليه » والانتصارٌ به » والتوكُلُ عليه في دفعه عنكٌ » فعداوةٌ الشيطانٍ 
هي التي ردَّكَ الحقٌ بها إليه » وجمعَكٌ بها عليه » وهئذا هو غايةٌ المقصودٍ . 

وكذلكَ حركة النفس عليكَ بالحملٍ علئ متابعة الهوئ والشهوة بما جعلّ فيها مِنّ 
الطبع والجبلّة. . نعمة عظيمة أيضاً » وَإِنْ كانث أعدى الأعداء لك » وبواسطتها 
يتوصّلونَ إليكَ ٠‏ وبأمرها يعملونَ فيما يعودُ بالضرر عليكَ ؛ مِنْ قِبَلٍ أنّكَ لا تقدرُ 
علئ مجاهدتها » وقمع هواكٌ الممتزج بلحمكَ ودمك. . إلا بِمَنْ هو أقوئ منكٌ » 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت حكمة الله العلية في خلقه الشيطان والنتفس والهوئ 
والدئيا » دون علة ٠‏ أو استجلاب منفعة » أو دفع مضرة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ظ فَمَالوَا عل الله يونا ريا لا يجعلا يِتَنَهَ للَقَوَمِ 
الطّليبِييت * وَيَمَا ميلك من الْقوْرِ الْكفنَ 4 [يونس : 87-40]» وقوله تعالئ حكاية : 
« وَأفوَسُ أَمَرى إِلَ أله إِت أله يَصِي يألَفِبَاد4 [غافر : 44] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا 
ملجاً ولا منجئ منكٌ إلا إليكَ ؛ » رواه البخاري (/751 )ء ومسلم ( 50٠١١‏ ) من حديث سيدنا 
البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


"لالم 


وليسَ ذلك إلا مولاكٌ . فقد دعاك بهذا إلئ دوام الإقبالٍ إليه » والعكوف بالهم 
وكأنَّ المؤلفت رحمّة الله قصدَ في هلذه الكلماتٍ إلئ ذكْرٍ الأعداءٍ الأربعة 
المذكورينَ في قولٍ الشاعر"'؟ : [من الكامل] 
إِنْي بُليِتُ بِأَرْبعٍ يَرْمِيقِي بِالتبلٍ عَنْ فَوْس بها تَوتِيرُ 
إبْلِيسٌ واآلدُنيا شين والمُوئ: . جارك أنت عَلَى لخلا صٍ قدي 
وبيّنَ في كلامه وجودّ عداوتهم » ووجوة الاحتراز منها ٠‏ وتمّمْ ذلك ببيانٍ أنَّ 
تلك العداوةً وإِنّ عظمَث. . مِنْ أعظم الوسائل إلئ أسنى المطالبٍ لمَنْ أَريدَ بذلكَ 
وَوقْقَ له رات سمه ذلك فى القاط بديعةٍ مختصرة وجيزة محرّرة » فاعرف قَدَرَ 
هنذا الفصل » واعترف لواضعه بكمال اليل والفَضْلٍ 


ل م ين 


: قال : وقال الآخر‎ ٠ ) 71/8/١١» البيتان أوردهما العارف الحاتمي في ” الفتوحات‎ )١( 
إبلييٌ والدنيا ونقسي والهوئ كيف الخلاصٌ وكلهم أعدائي‎ 


؟لالم 


9 5 


و حل ”7 ا ور ا 07 ايت واو ا 37 ريت 
نان لل ب 50 0 4 '١‏ 


ل 


اال رس والأريعون لف اللنتير. 


لاي 


-< 
بذ تحط كله 


59 2 2 0 1 5 0 2 ل دو 00 : 17 - 2 / و 
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إثباث التواضع يقتضي وجو الرفعةٍ لا محالة ؛ إذْ لو كانثُ معدومة لكان 
ضدّها ‏ وهو الضَّعَةٌ ‏ ثابتاً موجوداً » ولا ينتفى عن العبدٍ التكرّدُ إلا بوجود الضعَةٍ » 
ووجودٌ الضَّعَةِ لا يحتاجُ إلئ إثباتٍ مِنَّ العبدٍ ؛ لأنَّهُ ثابثٌ في نفِسِه . فالتواضع الذي 
أثبتهُ العبدُ لنفسه لا ينفي عنهٌ وجودّ التكبر بالضرورة . 

وأيضاً : فإنَّ لفظة التواضع تؤذنُ بذلكَ ؛ فإنَّ التواضع تفاعلٌ مِنَ الضّعَةَ » وأكئة 
باب التفاعل موضوعٌ لإظهار الصفةٍ وليسَتْ كذلك ؛ كالتنادم والتناكر والتفارح 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الممكنات والحادئات مجتمعةٌ في رتبة واحدة لا تقبل 
التفاوت . وكلّها فعلٌ الله سبحانه » والرفعة والضعة على التحقيق لا تتعيّن إلا بحكم صاحبها 
عليها » فهو ما شاء قدّم . وما شاء أخّر ء إلا أن لذلك علامات شرعية جعلية » مشروطة بخاتمة 
مغيبة » فسبحان الحكيم علئ ما حكم ! 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # وَكَالُوأ ولا ِل هنذا ألْمْرءَانُ عَنَ رَجُلٍ من ارين 
عَظِيمْ © [الزخرف : ]ا وقوله تعالئ : « وش الْمْخِْيِينَ4 [الحج : 74]ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ ألا أخبركم بأهلٍ الجنّةِ ؟! كل ضعيفف متضعٌف . لو أقسم على الله لأبَهُ » ألا أخبركم 
بأهلٍ النار ؟! كل عُتلّ جوّاظٍ مستكبر » . رواه البخاري ( 1418 ) . ومسلم ( 7807 ) من حديث 
سيدنا حارثة بن وهب رضي الله عنه 


الام 


ولا يلزم مِنْ وجودها ذلك 2( والمطلوب من العبد : نما هو أنْ ينَصفَ بذلكٌ حقيقة 
لا إظهاراً فقط ؛ بِأنْ ينتفيّ عنهُ وجودٌ الرفعة بالكليّة » وحيئَئذٍ يبرأ العبدُ مِنَّ التكيُر » 


4 


ولا يكونٌ لهُ وجودٌ ألبتة . 


لام 


هلذا بيانٌ آخد لما ذكرّةٌ مِنْ أنَّ العبد المتواضم حقيقة لا يُثِيثُ التواضع لنفسه ؛ 


لأنَهُ يشاهدٌ مِنْ ضَعَةِ قدره وخمولٍ ذكره وَذلَيِهِ ومهانته. . ما يمنعٌهُ مِنْ ذلك » وهلذا 
هو التواة ضِعٌ الحقيقي ؛ وهو شهودَةٌ لذلكٌ ووجْدَهُ به , وظهورٌ آثاره على ظاهره ٠‏ بل 
شهودٌهُ لذلكَ ووجِدُهُ به ممّا يقدخٌ في حقيقة تواضعه » كما قال الشيح أبو عبد الله 
القرشيٌ رضي الل”عنة : ( مَنْ وجد ذَوْقَ ذُلّه في ذَلَه. . فهو متعرّرٌ » وفيه قي )200 
00 
يثبث بذلكَ لنفسه تواضعاً ؛ لأنَّهُ يرى نفسَهُ دونَ ما صنم مِنْ ذلك ؛ لغلبة ذلكَ 
الشهود والوجدٍ عليه » فإنْ أثبتهُ لنفسه » ورأى نفِسَهُ فوقَ ما صنع مما يقتضي وجود 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأنْ ليس للعباد من أفعالهم إلا 
أكسابُها » فلا معنئ للتبجّح بها ؛ فإئما الأعمال أعلام الثواب والعقاب . 
ويطلب معنرم هلذه الحكمة من مشكاة 0 
أنلتَ إِكَ مِنَ خَير مقي 4 [القصص 4 »2 وقوله عليه الصلاة والسلام : نحن أحقٌّ بالشكٌ مِنْ 
إبراهيم ؛ إذ قال ين أن سكي مني الل 6ل أل مت الي ولي فلي ره [البقرة : 
.». ويرحمٌ الله لوطا ؛ لقد كان يأوي | إلئن ركن شديدٍ » ولو لبشثُ في السجنٍ طول ما لبت 
يوست لأجبث الداعيّ » » رواه البخاري ( 7717 ) » ومسلم ( 198١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه , 

.)١١544/5؟‎ (14 المعنئ في « قوت القلوب‎ )١( 


عم 


صفةٍ التواضع له بزعمه . . فهو متكي حقيقة 


أحدٍ علئ قدر معرفتهِ لنفسه وبربّه 


0 

ولاشتها نه أدبا يووا مقر كلدوو ارال عسل 4 انيرو 
وقالَ : ( مَنْ رأئ لنفسه قيمة » فليم له مِنَ التواضع نصيبٌ )© 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيئٌ : ( لا يتواضم العبدُ لله حتئ يعرف نفسّةٌ )!*) 


وقال أبو يزيد : ما دام العبدٌ يظنٌ أن في الخلت مَنْ هو شر منة. . فهو متكبرا”' . 


فمتئ يكونٌ متواضعاً ؟ قالَ : إذا لم يِرَ لنفسه مقاماً ولا حالاً » وتواضع كل 
زف 


قال أبو سَليمان الدارانيٌ ( لو اجتمع الخلّقُ على أنْ يضعوني كاتّضاعي عند 


نفسى. . ما قدروا عليه )© 


فيهم 


00 


000 


فرق 
2 
)2 
© 
4 


20 


وقال يونس بن عبيدٍ وقد انصرف مِنْ عرفات : لم أشلكٌ في الرحمة لولا أني كنت 
لك 


قال إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 794/1 ) : ( أنت شيء إِذْ جعلك خالق الأشياء 
شيئاً » وإنما أنت لا شيء إذا كنت ظاناً لنفسك شيئية من ذاتك ) . 

أورده القشيري في « رسالته » ( ص 786 ) وقال : ( يعني قوله تعالى : #صرِيتٌ عَلهمْ لذ لذَأدُ 4 
[آل عمران : ؟١١1])‏ 

أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص "8١‏ ) وللكن عن الفضيل بن عياض . 

أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص 5575 ) . 

إلن هنا زواه أبو نميم في« الحلية 8/136 ) 

أورده بتمامه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 457 ) . 

وزاذا و اشير 3 المسل هي 

وفي « الرسالة القشيرية 4؛ ص 7”85) : ( قيلي مشئ عبد الله بن محمد بن واسع مشيا 
لا يحمد ء» فقال له أبوه : تدري بكم اشتريث أمَّكَ ؟! بثلاث مئة درهم » وأبوك لا أكثر الله في 
المسلمين مثله أب ٠‏ وأنت تمشي هلذه المشية ؟! ) . 

أورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين ؛ (3/ 484 ) » وروئ نحوه البيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان »74072 ) وللكن عن بكر بن عبد الله المزني . 


84م 


وقيل لمحمد بِنٍ مقاتلٍ : ادع الله لنا » فبكئ وقالَ : ليتني لم أكنْ أنا سببٌ 
هلاكك”2 

ومِنْ علاماتٍ التحقُّقٍ بهلذا الخلق : ألا يغضب إذا عيب أو تتُْقَصَ » ولا يكرة أنْ 
ارهدد بكارم 

ومن علامات تحققه 3 ه به أيضاً أن يشتدٌ حرصّة علئن ألا يكونّ لهُ جاه وَقَدْرٌ عند 
لامي زراك افون ويد 810 سوير دا ري 

وقد تقدّم هلذا المعنئ عند قوله : ( ادفن وجودَّكَ في أرض الخمولٍ » فما نبت 
مما لم يُدفنْ لا يتم نتاجة )0©) 

وحُكيّ عن الحسين بن الكُرَينيَ أستاذ الجنيي”؟» : أنَّ رجلاً دعا ثلاث مراتٍ إلئ 
طعاِو » ثم يرد فيرجعْ إليه بعد ذلك » حتئ أدخلة دار في المرّة الرابعة » فسألهُ عن 
ذلكَ » فقال : روُضْتُ نفسي على الذَّلُ عشرينَ سند » حتئ صارّث بمنزلةٍ الكلب » 
يُطردٌ فينطردٌ ثم يُدعئ فيعودٌ » ويُرمئ لهُ عظمٌُ فيجيبُ » ولو رددتني خمسينَ مرّة 
ثم دعوتي بعد ذلك . . لأجبعكَ0*) 


04 


)200 أورده الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين » 484/70 ) ٠‏ وفيه : أن السائل رأى النبي صلى الله 

عليه وسلم في النوم ء فقال : إن الله تعالئ دفع عنكم بدعاء محمد بن مقائل 

زفق من ذلك خبر العارف بالله تعالئ إبراهيم ب بن أدهم الآتي ( ص 3٠١‏ ) » وروى الترمذي ( ١7‏ )2 
من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود 
المريض ٠‏ ويشهد الجنازة » ويركب الحمار » ويجيب دعوة العبد » وكان يوم بني قريظة علئ 
حمار مخطوم بحبل من ليف » عليه إكاف ليف ) 

(9) انظر( ص )١96‏ . 

(:) في ( جء د) : ( أبي الحسين ) بدل ( الحسين ) ٠‏ والكريني : نسبة إلى كرين ؛ بتخفيف الراء 
وتشديدها ؛ قرية من قر طبس في إيران . 

)0 رواه الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ١١40/7‏ ) ء وانظر خبر السالك مع أبي يزيد حينما 
أمره بحلق لحيته ( ص 199 ) ٠‏ وروى الحافظ أبو نعيم في « الحلية » ( 75/1١‏ ) عن الإمام 
الجنيد أنه قال : ( لولا أنه يُروئ أنه يكون في آخر الزمان : زعيم القوم أرذلهم. . ما ت 
عليكم ) ؛ وهو شيخ الطائفة رضي الله عنه 


امم 


قال أبو طالب المكيٌٌ ( حُدَّنْتُ عن بعض الصوفيّة أَنَهُ وقفت على رجلٍ وهو 
يأكلٌ » فمدّ يِدَهُ وقالَ إِنْ كانَ ثَمَ شيء لله تعالى » فقا اجلسئ فكُلْ . فقالَ : 
أعطني في كمّي » فأعطاه في كمه » فقعدّ يأكلٌ في مكانه » فسألهُ عن امتناعه مِنّ 
الجلوس معَهُ » فقالَ : إِنَّ حالي مم اللوتعالى الك » فكرهث أنْ أفارق حالي 

قال : وكانَّ هنذا رما مدَّ يده إلى الهدّاس فيجعلٌ فيها هريسة )3١()‏ 

ومِنْ أغرب ما رأيتُ في التواضع ماذكرَهٌ صاحبُ ١‏ عوارف المعارفب» . 
قال (إذايث سنسياه لني 1 لعفي وعدت سكاتلن سفره إلى لكام مزق 
بعت بعض أبناءٍ الدنيا لهُ طعاماً على رؤوس الأسارئ مِنّ الإفرنج وهم في قيودهم ‏ 
نلا فى القذ ف والأشارق يفظرون الأوان برو ه81 ...فال لخادم أحضر 
الأسارئ حتئ يقعدوا على السُّفْرةَ مم الفقراء » فجاء بهم وأقعدّهم على السُفرة صفاً 
واحداً» وقامٌَ الشيخ مِنْ سَجَادتَهِ ومشئ إليهم » وقعدّ بيهم كالواحدٍ منهم » وأكل 
وأكلوا » وظهرّ لنا علئ وجهه ما نازلَ باطئه ؛ مِنَ التواضع لله تعالئ » والانكسار في 
نفسو » وانسلاخه مِنّ التكبْر عليهم بإيماه وعلهِه وعمله )17 

وأغرب مِنْ هلذا : ماذكرّة صاحبٌ كتاب « بغية الطالب ومنية الراغب » 
أبو الحسن علييٌ بن عتيق بن مؤمن القرطبيئ”؟؟ » عن أبيه : أَنْهُ رأى الشيح الفقية أبا 
محمدٍ عبد الله بنَّ عبد الرحملن بن مفيدٍ ‏ وكانّ مِنَّ الفقهاء العلماء ‏ يوماً وهو يمشي 
في يوم شاتٍ كثير الطين » فاستقبلهُ كلبٌ يمشي على الطريتٍ التي كان عليها » قال 


. )١١55 /” (» قاله في « قوت القلوب‎ )١( 

(؟) السفرة : طعام المسافر » ثم شاع فيما يؤكل عليه . 

(96) عوارف المعارف( ”557/5 ) 

(5) انظر ١‏ التكملة لكتاب الصلة » لابن الأبّار ( 77١/9‏ )ء وفي ١‏ ذيلها » )770/١(‏ : أن اسم 
الكتاب : ١‏ بغية الراغب ومنية الطالب » . وأنه برنامج بحجم ١‏ سنن الترمذي »2 ٠‏ ذكر فيه أحوال 
شيوخه وأخبارهم ومناقبهم ومراتبهم . وأنه كثير الإمتاع ومنوّع الفنون . توفي سنة ( 0948ه ) . 


ىمر 


ع و 2 52 م 2 #ه 25 
فرأيتة قد لصقّ بالحائط . وعملّ للكلب طريقا » ووقف ينتظرٌةٌ ليجوز فحيتئذ يمشي 
ااه - ع واي 7 تاه 2 - 
هوء. فلمًا قرْت منه الكلبٌ ء قال : فرأيتة قد ترك مكانة الذي كان فيه » ونزل 
أسفل » وتركَ الكلبَ يمشي فوقَهُ ! 
قال : فلمًا 3 ا لكلتٌ و صلتٌ إليه » فوجدثة وعليه كا ف فقلتٌ : 
2 ام ب عد عع م و 7 2 2 
يا سيدي ؛ إني رأيتك صنعت الان شيئا استغربتة ! كيف رميت بنفسك في الطين 
وتركت الكلبَ يمشي في الموضع النقىٌ ؟! 
فقالَ لي : بعدّ أنْ عملت لهُ طريقاً تحتى تفكّزْتٌُ وقلتُ : ترفَّعتُ على الكلب » 
وجعلثٌ نفسي أرفع منهُ ٠‏ بل هو والله أرفعٌ منّى وأولئ بالكرامة ؛ لأني عصيث الله 
و 
تعالئ » وأنا كثيرُ الذنوب » والكلبُ لا ذنبّ له » فنزلتٌ له عن موضعى » وتركتة 
يمشي عليه » وأنا الآنّ أخافٌ المقت من الله آلا يعفر عِنّى ؛ لأنى رفعثٌ نفسى علئ 
0 . في #2 200 
من قو حير هبي 


3 


)١(‏ وهو بحقٌ خبر عجيب » ولمولانا بدر الشام العلامة العارف بالله تعالى محمد بدر الدين بن يوسف 
الحسني البيباني المغربي . . خبرٌ قريب من ذلك ؛ إذ كان رحمه الله تعالئ مارّاً مع ثلة من تلامذته في 
طريق ؛ فعرض لهم كلببٌ » فزجره التلامذة ليمرّ الشيخ » فزبرهم الشيخ وقال دعوه ؛ فالطريق 


8/48 


رخ 


5 


ضع الْحَقيقئ : هُوَ مَا كَانَ ناشئاً عَنْ شهُودٍ عَظمته » 


113*311 
ذكرناة 0 لتم لح ري الس ناه ( ويبطلٌ إنْصتها0) 3 فداففل انها 
تعالى لشيءٍ إلا خضع له" . فلا تنقلعٌ مِنّ النفس شجرة الرتاسة والكبر إلا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن معرفة الله تعالئ بحكيم أفعاله وسنيٌ صفاته. . تملأ قلب 
العبد إجلالاً وإعظاماً لذاته القديمة عر وجل ٠‏ فيتكسر في نفسه انكسار عبد قِنٌّ ؛ وجوده وبقاؤه في 
تعويل علئ إرادته وقدرته سبحانه » وتتّضع له نفسه حتئ يكاد يتلاشئ لولا إمساك قدرته تعالئ له » 
وإنما حقائق الإيمان تتجلئ في الخشوع والتواضع :ولمعي المنتزوجة بالشوفة والريطاء + 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « صََيَحَ بأسّم رَيّكَ ألْمَِيِمٍ »© [الحاقة : 07] » 
وقوله تعالئ حكاية أو بتر أله يننا شونا و1 مربي وَبَتَمَحكَرُونَ فى خَلقٍ تّمت 
وَالْارَضِ رَبَنَامَا حَلَدَتَ هلدا بلوللا سْبْحَدَكَ فنا عدَابٍ ب ألثَّارٍ 4 [آل عمران : ١9١]ء‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ اللهمّ ؛ أعوذُ برضاكٌ مِنْ سخطكَ » وبمعافاتِكَ مِنْ عقوبِتِكٌ » وأعودٌ بك منكَ 
لا أحصي ثناء عليكٌ » أنتَ كما أثنيت علئ نفسك » » رواه مسلم 187 ) من حديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها 

(1) كذا في (ج. د )+ على اضطراب في ( ج)ء وفي (أء ب) : ( أَنْقَّها) » وفي (ه ): 
«أمضيان راك ل ترم وج راي لمك هوا درق العاف بوكلام القرم ره عترم 
والإئية عندهم : إثبات الاثنينية » وبقاء حجاب الأنا( الأنانية ) . 

(؟) إشارة إلئ ما رواه النسائي (5/ »)١44‏ وابن ماجه )١17177(‏ من حديث سيدنا قبيصة الهلالي والنعمان 
ابن بشير رضي الله عنهم مرفوعاً ' إنَّ الع وجل إذا تجلّئ لشيء مِنْ خلقِه يخشمُ له ومصداقه 
قوله تعالئ : « ل أرَاهَدَا آلْشْرْءَانَ عل جَبَلٍ لَرَبتَمُحَسِعًانُتصَدكًا يَنْ حَشْيّةٍ و4 [الحشر : ١؟]»‏ 
وقوله تعالئ : ظ فَلَتَاتحَلٌ رَيُمُ إلْحَبلٍ كاد دحك رَكَرَ موس صَهِنًا4 [الأعراف : 47 .]١‏ 


8: 


(كع لذنيها كلك الغزة ج ويتعاط ف بشي وذ اعمال ا خو ال 

0 1 1 لح و 7(7) 

قال الجنيد : ( التواضع عند أهلٍ التوحيدٍ تكبَرٌ ) 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : ( ولعلّ مرادّهٌ أنَّ المتواضم يثبثُ نفسّهُ ثم يضعها . 
والموحُدٌ لا يثبثٌ نفسَهٌ ولا يراها شيئاً حترا ره ل 

وقالَ ذو النون (١‏ مُنْ أزاة التواضم قليوحجة نفسّة إلئوبعظمة اط تعالئ .1 فإنها 
تذوبُ وتصغرٌ » ومَنْ نظرَ إلى سلطانٍ الله تعالى ذهب سلطان نفسه ؛ أن النفوس 
كلها خفيرة عند هيبته » ومِنْ أشرفي التواضع ألا ينظرَ إلى نفسه دون الله 
تعالئه )(4) 

وفي كتاب « عوارف المعارف ' : ( واعلم أنَّ العبدَ لا يبلغ حقيقة التواضع إلا 
َيه لععانة در لمجا هده لى قد + افننة ولك زوق اليك 1 دن #وبائها عا ونا 
مِنْ غشٌ الكبر والعجب » فتلينُ وتنطبع للحقّ وللخلقٍ بمحو آثارها » وسكون 
وَهَجها وغبارها 6 


)١(‏ وفي « إحياء علوم الدين » (7597/50) : ( قيل : آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب 
الرئاسة ) ٠»‏ قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » (48/ 7*7 ) ( نقله القشيري 
وصاحب ١‏ القوت © ) 

(؟) أورده الغزالي في « إحياء علوم الدين » 1817/50 ) . 

(*) قاله في « إحياء علوم الدين 587/7٠‏ ) عقب القول المذكور . 

(5) رواه السلمي في « طبقات الصوفية4؛ (ص ١١٠)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية»؛ (14/9؟)ء 
والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 781/4 ) وزاد : ( ومعنئ قول النبي صلى الله عليه وسلم « مَنْ 
تواضع لله رفعَةٌ الله"» ؛ يقول : من تَدْلَلَ بالمسكنة والفقر إلى الله. . رفعه الله ؟ يعني : بالانقطاع 
إليه ) » لا أن يشتغل بالناس وهو مترفع عليهم . 

(5») عوارف المعارف( )7/١/5‏ . 


4 


هلله غبارة مليحة 5 » موافقةٌ لمعنى ما تقدّمٌ الآنَ 


والوضقت السذكوة اول 3 وصيفث العين د والناصفة المدكوة ثانا + وعيف الرك 
تباركَ وتعالى 


0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة ( 10 ) » وإلئ أن صفات الحق جل وعرّ 
إذا أشرقت أنوارها في قلب العيد. . انماثت أوصافه النفسانية ؛ لأن الضدين لا يجتمعان » وأنوار 
الصفات : سريان معرفتها في عقل العبد وقلبه ٠‏ وأن لا ثبوت للحادث عند تجلي القديم . 
يمي د ار يعارل اد : © إِن هْوَإِلَا عَبْدٌ أنْصَمْتَاعَكَهِ4 [الزخرف : 59] » 
وقوله تعالن : « ُلَثَا يحل رَجُمُ ِلحَبَلٍ جع دحك وَخَرَّ وسَئ صَهِنًا 4 [الأعراف : ]١57‏ » وقوله 
عله العتلدة وساف ٠١‏ بل أكرن عدا بجا ةقان يننا ابن عافن فما أكلّ بعد تلك الكلمة 
طعاماً متّكتاً » رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ 6( 77٠١١‏ ) من حديثه رضي الله عنه 


5/م 


شكرٌ النفس : رؤية نسبة الأفعالٍ الجميلة والأحوالٍ الحميدة إليها » وذلك ثناء؟ 
عليها » وهو مضادٌ للثناء على الله تعالئ 
طن مِنٍ اعتقا أن لها جنا حار ساشتعلة بن الطاعاتك وهو مقناة 


للقيام بحقوق الله تعالى 
فالمؤمنٌ الحقيقيٌ لا يلتفث إلئ نفسه في نسبدٌ شيءٍ من المحاسن إليها » وفي 
اف عوط غدة لواح بل تفل لقنا قن ايند كناكو ابحرم عار ركد قر وم 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لاحن للعباد على الله تعالئ عقلاً » وإلئ أن في قضاءِ 
حقوق الله تعالئ علئ عباده » والمسابقة في طلب خيراته ومبرّاته. . مشغلة للعبد عن أن يشتغل 
بنفسه ويقضي أوطارها . وما زاد من هنا نقص بقدره من هناك . لا طمسي الله أبصارنا » ونوّلنا من 
رضاه مرادنا 
ويطلب معنين هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : 0 * وَلِل رَيْكَ فَأرَعّب» [الشرح 
١‏ 4] » وقوله تعالن  :‏ اما لذبن امنوا أذكروا أله وك كيرا * وَسبحُو بكر وََصِيلا4 [الأحزاب 
ا ا ا ا 0 
فقال : « أفلا أكون عبداً شكورا؟! » ٠‏ رواه البخاري ( 1١70‏ ) . ومسلم 7814 ) من حديث 
سيدنا المغيرة ين شعبة رضي الله عنه 


ااام 


المحبة تقتضي مِنَّ المحبٌ بذلّ كلاه و جزئيّاته في مرضاة محبويه ٠‏ مِنْ غير 
للب خط ينالة من + هنذا مما يلزمٌ وجو المحبة + كما قبل [من الكامل] 


2 


اليد لظي اه د ا 0 ندل 


ا 

بل يرئ ما فعلّ مِنْ ذلك غانة الخط .: وموافقة رضا محبوبه نهاية السعادة 

والبخت”” » كما قال أبو حفص عمرٌ بن الفارضص”؟؟ : لعن الكاسل] 
مَا ِي سرّئ رُوحي وَبَاذِلُ رُوجه فِي حُبٌ مَنْ يَهْوَاُ لَيِسَ بِمُسْرفٍ 


(:*» ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن لا تقاصٌ بين العبد وربه . فضلاً عن أن يكون للعبد حق علئ 
مولاه » وإلئ أن المحبة مؤسسة علئ إيثار رضا المحبوب »٠‏ وقلة الصبر عنه » ولا يتصور مع هلذا 
عوض أو غرض ؛ إذ لا معاوضة بين المحب ومحبوبه ٠‏ بل شكوى التقصير 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل وَأَثَلُ عَلَييمَ تبأ أَبَيَ ادم يا لْسَق إِد هَرَيا هربَانا 
كَْمَيَلَ من أَحَدِجِمًا وَلَمْ ينبل مِنَ الْآحْرِ 4 [المائدة : 777] ٠‏ وقوله تعالئ : « كَقَالَ إن آَمَبَرَتُ حب ادير 
عن ِف رَقَ حَقٌ نورت يألْسَابٍ» [ص : 7"7] » وقوله عليه الصلاة والسلام ؛ ة ثلاث مَنْ كن فيه وجدّ 
طعم الإيمانٍ : أنْ يكون الل” 00 أحبٌ إليه مما سواهما... » الحديث » رواه البخاري 
)جد 1900 ) اديت سانا اسن ل جاللقاري اله ياه 

. ) كذا في( ج ) » وفي غيرها : ( ولا يطلب ) بدل ( ويطلب‎ )١( 

زفق في ( ج ٠ه‏ )زيادة : ( لك ) , 

(*) البخت : الحظ والجد » كلمة معربة أو مولدة . 


(:) انظر ه ديوانه 4( ص١90١).‏ 
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ولذلكَ قيلَ : المحبةٌ الإيثارٌ ؛ وهو ألا 7 5 1010 007 
ولا ممكناً إلا استعملَهُ » ولا يبقي لنفسه ولحظه نَقّساً ولا سمّة”"؟ ١‏ ولا يستئنيّ مِنْ 
كل جايالة ل هميد »زاشدر: [من الطويل] 

َئِنْ بَقِيّثْ في الْعَيْن مِئَ نَظرَة*© 2 فَإِنّي إذاً في الْعَاشقِينَ دَخِيِلُ 

0000 حقيقةٌ المحئة : أن تهت كلّكٌ لمن أحببتة » حت 
لا يبقئ لك منكٌ شيءٌ )7 

وقال أبو يعقوت السوسيٌ : حعقيقة البودة 4ن قي "لعي "عط الله 
تعالى » وينسئ حوائجَّهُ إليه )!*) 

وقيلَ لبعض المحبَّينَ المحبوبين”* » وكانَ قد بلغ المجهود في بذلٍ ماله ونفسه 
حعئ لم يبقّ منهُ بقيدٌ : ما كان سببٌُ حالِكٌ هلذه في المحبة ؟ فقالَ : كلمةٌ سمعتها 
مِنْ خَلْقٍ لخْلْقٍ . عملت فيَّ هنذا البلاءً » قيلَ : وما هي ؟ قال : سمعتُ محبّاً خلا 
بمحبويو وهو يقولٌ : أنا ولله أحبُكَ بقلبي كليا”» ٠‏ وأنت تعرض عنّي بوجهك كلو . 
فقال له المحبوث : إن كنت تحيّي فأيّ : شيءٍ تنفقٌ علي ؟ فقالٌ :نيا كدق + أملكك 
ماأبلك ةق افق عليلةا روس حي اهلك + 

فقلثُ : هلذا خلقٌ لخلْتٍ » وعبدٌ لعبدٍ » فكيف بخلْت لخالت » وعبدٍ لمعبودٍ ؟! 


50 اين 


)١(‏ السّمّة : العلامة » وفي( ج ٠عدءه):(سنّة‏ )بدل( سمة). 

. في (ج) : ( قطرةً ) بدل ( نظرة)‎ )٠( 

(*) أوردهالإمام القشيري في « رسالته »( ص 507 ) . 

هع ا اين 0 

)0( : ( المحبوبين ) زيادة من ( ب . ه )ء وفي « القوت » ؛ ( المحيوبين ) فقط . 
6 0 

(10) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ٠١59/5‏ ) . 
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فهلذا الذي ذكرناةُ مِنْ لوازم المحبّة الحقيقية » وأمّا رجاءً العوض وطلبٌ الغرض 


فهو حال مِنْ مقام الرجاءٍ , وليسَ مِنْ مقام المحبّةَ المخصوصة في شيءٍ »2 قال 
الشاع(١)‏ : [من الكامل] 


عبلٍ ٠‏ فلم أجدْ فيه حبٌ الدنيا والآخرة. . ملأثهُ من حت 4 


اه 0 3 1 9 7 اماه م 3 3 

0 3 1 5 30 1 3 0-4 
7 2 ص 6 ااه سوس الغو 3 - 
فَِأَنّه بَنِنَ أَلْمَرَتِبٍ وَاتِففٌ لِمَتَالٍ 


فق والأنيض باْلأَحْبَاب 
د كشن مَآب 


ّ 
5-4 
ححظٌأ 


ع 5 


َمَا أن 0 عَلى ألحُبٌ رَشْوَة ضعِيفٌ هَوى يُرجَئ عَليْهِ ثْوَابُ 


وقالَ أبو محمدٍ رويمٌ : ( مَنْ أحبٌ العوض بِعْضّ العوضٌ إليه محبوية )”") 


وقيلَ أوحى الله تعالى إلى عيسئ عليه السلامٌ إِني إذا اطَلعْتُ على قلبٍ 


و 


وقال بعض المحبَّينَ كوشفتُ بأربعينَ حوراءً ٠‏ رأْيتهُنَ يتساعيّنَ في الهواء » 


عليهنّ ثياثٍ مِنْ ذهب وفضة » وجوهرُ يتخشخش وينثني معَهنّ ٠»‏ فنظرثٌ إليهن 


نظرةً » فعوقبت أربعينَ يوماً 


لي 


000 
إفرة 


فو 
حق 


قال ثم كوشفث بعد ذلك بثمانينَ حوراءً فوقهنٌ بالحسنٍ والجمالٍ ٠‏ وقيل 
انظن إليهنّ » قال فسجدث وغمّضث عينيّ في سجودي لثلا أنظرَ إليهنّ . 


هو أبو علي الروذباري رحمه الله تعالئ كما في ١‏ اللمع ؛'( ص "5 ) . 
هو المتنبي . انظر ١‏ ديوانه » ( ص 48١‏ ) » والمعنئ وكان قد طلب قبل هنذا البيت عطاءً ؛ حيث 
قال 

وفي النفس حاجاتٌ وفيكٌ فطانةٌ ‏ سكوتي بيانٌ عندّها وخطابٌ 
قال لذ اسان عن الطاة فى مقارنة معتلفي ١‏ كما ها كلذانسن م هدينة ‏ رقرلة: 
( ضعيفٌ ) هو خبر مقدم » وقوله ( هوي ) هو مبتدأ مؤخر ؛ فالهوى الذي يُرجئ عليه ثواب 
ضعيفٌ لا أتصف به 
رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص ١84‏ ) . 
انظر ( ص "/ا/7 ) 


46م 


5 1 5 5 2 2 2< 2 ع مات 0 
وقلث : أعوذ بك مما سواك . لا حاجة لي بهن » فلم أزلَ أتضرَّع إلى الله تعالى 
5 5ه 00١‏ 
حت صر فهن عني 
د نا ع عم ل لأس ١‏ وان لوو ااي لا وي 
وذكرٌ الحافظ أبو نعيم قال قال ميسرة الخادم : غزونا في بعض الغزواتٍ » 
فإذا فتن إلئ جانبي”'' » وإذا هو مقنَّمٌ في الحديدٍ » فحملٌ على الميمنةٍ حتئ ثناها » 
وعلى الميسرة حتئن ثناهاء وحمل على القلب حت ثناة» ل أنشا يقول: [من مشطور الرجز] 
اا د ا 
مذ الندئ كننيت لبنة تمت 
تَقَعَّيَاحُورَ الجِنَانٍعَنا" 
7 0 20 مر 
مالك قاتلا ولا قتلنا 
ف 7 رود ١‏ ل لح ةمود 
كم كك 1ك كه 
2 #2 2 2 - م 5 - 
قالٌ فحمل فقاتلَ حتى قتلّ منهم عددا كثيرا » ثم رجم إلى مصافه . فتكالتَ 
عليه العدوٌ » فإذا هو قد حملَ على الئاس وأنشأ يقولٌ ف مطرو ير 
مى الى ّ 7 5 
قَذْ كلت أرججو وَرَجَائِي لم يَْبْ 
)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( ٠) ١١5١/7‏ والغزالي في « إحياء علوم الدين » 
(57/8 ) وقال : ( أمثال هلذه المكاشفات لا ينبغي أن ينكرها المؤمن لإفلاسه عن مثلها » فلو 
لم يؤمن كل واحد إلا بما يشاهده من نفسه المظلمة وقلبه القاسي . . لضاق مجال الإيمان عليه » بل 
هلذه أحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات ونيل مقامات كثيرة ٠‏ أدناها الإخلاص » وإخراج حظوظ 
النفس وملاحظةٍ الخلق عن جميع الأعمال ظاهراً وباطناً » ثم مكاتمةٌ ذلك عن الخلق بستر الحال » 
حتئ يبقئ متحصناً بحصن الخمول » فهلذه أوائل سلوكهم » وأقل مقاماتهم » وهي أعرّ موجود في 
الأتقياء من الناس ) . 
)2( سمّاه الحافظ أبو نعيم بسعيدٍ الشهيد » وقال في طالعة ترجمته : ( ومنهم سعيدٌ الشهيد » المقنع في 
الحديد » المشتاق إلئ رؤية المنعم المجيد ) . 


(9) قوله : ( تنح ) الأصل أن يقال : ( تَنْحَيْ ) ١‏ أو تقرأ ( تَنَمَّ ) باعتبار المجموع ٠‏ وللكن يشكل 
التصريح بالتأنيث فيما سيأتي . 


54١ 


الأبفيه الكزه كتذئ: والطلبيخ 


لؤلاك مآ طايت .ولا طات. الطدت 
فحملّ فقاتلَ فقتل منهم عدداً » ثم رجمٌ إلى مصافًه . فتكالبَ عليه العدوٌ , 
فحملّ الثالثة وأنشاً يقولٌ : مقطو الريدر] 
مَالَكِ قَائَلْنَا فَكُمّي وأزجيي 
ثم أرْجِعِي إلى ألجتَانٍ وأَسْرِعي 
لا تَطْمَعِي لا تَطْمَعِي لا تَطمَعي 
فقائل حون قل وحم 007 
ولأجل ما ذكرناهٌ من اقتضاءٍ مقام المحبّة كليّة البذلٍ مِنَ المحبٌ. . لزم وقوعٌ 
الابتلاءاتِ والمطالباتٍ به » حتئ يحصلّ له توفية حقوق هلذا المقام على التمام . 
ولهنذا قال بعضهم : أََّلُ ما يقولٌ جلّ وتعالئ للعبدٍ : اطلب العافية والجنّه 
والأعمالَ وغيرَ ذلك » فإِنْ قال : لا ء ما أريدٌ إلا أنت. . قال لهُ : مَنْ دخلّ معى فى 
هذا إِنّما يدخلٌ بإسقاطٍ الحظوظٍ . ورفع الحدوث . وثبوت القدّم ٠‏ وذلكَ يوجبٌُ 
لك العدم . 
وقالَ بعض العلماءٍ : ( إذا رأيتكَ تحيّهُ . ورأيتة يبتليك. . فاعلم أنْهُ يريدٌ أن 
يصافيَكٌ )(0) 


-0- 0100 1 و 8 
وقالَ بعض المريدينَ لأستاذه : قد طولعتٌُ بشيء من المحبّةِ » فقالَ : يا بنيّ ؛ 


20 


.)١178/١١ (4 رواهأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
) ويمكن أن تقرأ ياء ( يصافيك‎ ») ١١44/75 ( » (؟1) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ 
. بالسكون علئ لغة ؛ لأجل مراعاة السجعة‎ 


47 


هل ابتلاكَ بمحبوب سواه » فآئرتهُ عليه ؟ فقالَ : لا ء قال : فلا تُطمِعْ نفْسَكَ في 
المح لل موظهنا الحو اع ديات 

وقالَ بعضٌ علمائنا رضي الل"عنهُم : كل أهل المقامات يرجو أنْ يُعفى عنهم , 
ويُسمم لهم , إلا م مَنِ اذّعى المعرفة والمحبة ؛ فإنّهم يُطالبونَ بكلّ شعرة مطالبة , 
وفي كلّ حركةٍ 5-5 ونظرة وخطرة لله » ومع م الله" 

قالَ إبراهيهٌ بن أدهمَ وكانَ لهُ مقاماثٌ في المحبةٍ رفيعة : قلتُ ذاتَ يوم 
را» إن كنت أصليت أحذ ان المسئين للك ما تسكن بو لوبهم لل لفاك 
فأعطني ذلك ؛ فقد أضرّ بي القلقٌ . 

قال : فرأيثُ في النوم أنه أوقمّني بينَ يديه فقالَ : يا إبراهيمٌ ؛ أما استحيبت مني 
أَنْ تسألني أنْ أعطيَكَ ما يسكنٌ به قليّكَ قبل لقائي ؟! وهل يسكنٌ المسْتاقٌ دون لقاء 
حبيبه ؟! وهل يستريحٌ المحبٌ إلئ غير مشوقه ؟! قال : فقلتُ : يا ربٌ ؟ تهثُ في 
حبّكَ » فلم أدرٍ ما أقولٌ » فاغفرٌ لي . وعلّمي كيف أقولٌ , فقالَ : قل : اللهمّ ؛ 
رضّني بقضائِكٌ » وصبَّْني على بلائِكٌ » وأوزغني شكرٌ نعمائِك7» 

فللمحبَّينَ دقائق خطراتٍ ولطائفٌ ملاحظاتٍ » يظهرٌ لهم بذلكَ الشوث في صفاءٍ 
حبّهم » والبعدٌ في مواطن قربهم » فهم يفرُون منها » ويخرجونّ عنها ؛ مخافة أنْ 
ا ل يك 
مقامهمٌ الرفيع الذي َمل له وأمُلوالة 

ولذلكٌ قال أبو محمدٍ سهلٌ بِنُ عبد الله رضي اللعنهُ : ( جنايةٌ المحبٌّ عند الل 
)١(‏ أوردهالإمام أبر طالب في ه قوت القلوب »( ٠١49/15‏ ) . 


0( ا «قوت القلوب *4(؟//49 ٠١‏ ). 


قرف أورده الإمام أ بو طالب في «قوت القلوب *(؟/؟”/ ٠‏ ) » ورواه مختصراً السراج في « مصارع 
العشاق 5/8/١0١6‏ ). 


الها 


تعالئ أشدٌ مِنْ معصية العامة ؛ وهو أنْ يسكنّ إلى غير الله » أو يستأنسٌ بسواة ١!)‏ 


0 


قِيلَّ أوحى الله تعالئ إلى داودٌ عليه السلام يا داودٌ ؛ إني حرَّمْثُ على 
0 

ويُحكيئ : أنَّ الله تعالئ قال لموسئ عليه السلامٌ : نعم العبدٌ بُوْخُ ٠‏ هو لي إلا أنَّ 
فيه عيباً » قال ا ل ل ل 


أحبّني لم يسكن إلى شيء””" 

ويروئ : أنَّ عابداً عبدَ الله في غيضة دهراً طويلاً » فنظرَ إلى طائر قد عشَّشنَ في 
شجرة يأوي إليها ويَصْفْرٌ عندّها » فقالَ لو حوّلتُ مسجدي إلى تلك الشجرة » 
فكنث أآنسٌ بصوت ذلك الطائر 

قال ا ل ال قلا جوري يايد 
بمخلوق ؟! لأحطئّك 3 دوج لقنا لياا بشي وز عنلات و1 


)2600 أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( ٠١57/5‏ ) » ويحتمل أن يكون قوله ( وهو أن 
يسكن. . . ) من كلام صاحب ١‏ القوت » 
زفق أورده الإمام القشيري في ١‏ رسالته 4( ص 5517 ) 
(*) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ٠) ١١97/5‏ وبُرخ : اسم سرياني » وكان أسود ء 
وهو بضم الباء وسكون الراء وآخخره خاء معجمة 
(5) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ٠١5/7‏ ) . 
وما ألصق المحبة بالرحمة ! فمن أحبٌ فبُشرئ له الرحمة » وقد روى الحميدي في 7 مسنئده ) 
(0 )ء والنسائي في (السئن الكبرئ » ( 87٠١‏ )»؛ والطبراني في « المعجم الكبير ») 
(0)) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية » 
فغنموا وفيهم رجل ٠‏ فقال لهم : إني لست منهم ؛ عشقت امرأة فلحقتها » فدعوني أنظر إليها نظرة 
ثم اصنعوا ما بدا لكم ٠‏ فإذا امرأة طويلة أدماء » فقال لها : أسلمى خبيش » قبل نفاد العيش . 
انق [ذ عالكت فرسيكم :بعلم ار امكو و سواسو 
ألم يك أهلاً أنْيوَّلَ عاشيٌ تكلّف إدلاج الشُرئ والودائتي 
قالت نعمء فديتك . فقدموه فضربوا عنقه » فجاءت المرأة » فوقفت عليه » فشهقت شهقة أو 


شهقنين ثم مانت 5 
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فلما قدموا علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أما كان فيكم رجلٌ رحية ؟! ' 

لالس عد ل حت ل م ار ل ان 
« دلائل النبوة » ( 1١7/0‏ ) أنهم عرضوا عليه الإسلام لينجو . فأبئ » واخختار ما اختار ؛ إذ 
لا يقبل من عباد الوثن إلا الإسلام » مع أنه أرشد حبيبته حبيش للإسلام كما رأيت » وقد اجتهد 
سيدنا خالد في قتل أبئاء بني جذيمة إذ لم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا . وقالوا : صبأنا » فقال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم ؛ إن أبرأ إِلِيكَ ممًا عمل خالدٌ , بن الوليدٍ ») . 


46م 


السيد إلى الله تعالى : هو قم عقبات الف » ومح آثارها ودواعيها » وغل 
أحكام طبيعتها وجبلّيها ؛ حتئ تتطهّرَ مِنْ ذلكَ » ويحصلّ لها أهليّةُ القَرْبٍ مِنَ الله 
تعالى » وتصل إلى سعادة لقائه 

ولولا معاناةً هنذهٍ الأشياءِ لم يتحقّتي السيد والسلوك ٠‏ كيف والحقٌّ تعالئ أقربُ 
إلى العبدٍ مِنْ نفسِه ؟ ١7!‏ 


فالبعدٌ الحسيئٌ ‏ وهو المسافةٌ التي تطويها رحلتةٌ ‏ » والبعدٌ المعنويٌ ‏ وهي 


() ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلئ ثبوت صفات التنزيه ( السلوب ) له تعالئ » ومن أفراد صفة 
المخالفة للحوادث : نفيٌ الزمان والمكان عنه سبحانه » وما ورد من ظواهر نصوص من الكتاب 
والسنة يوحي بهلذا. . فمؤوّل بضرورة العقل والشرع . 

ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ 16م أزكة عل ترَى وَعبنك إن اتن »4 
[طه 44]. وقوله تعالئ : ا وَكَالَ إِبْ دَاهِبٌ إِلَ رق سَيَبَدِنِ 4 [الصافات : 144 » وقوله تعالى : 
« ليس كيو تيف ٌٍ وهو التتميع ابِرُ 4 [الشورئ (+1١7‏ وقولة عله الصلاة والسلام قبا 
يرويه عن ربه سبحانه : ١‏ وإنْ تقرّب إليّ بشبر تقرّبثُ إليه ذراعاً » وإِنْ تقرّب إليّ ذراعاً تقرّبت ليه 
باع .وإ اناي ينضي أنه عرولة » .روا البخاري (605/428: يتلم 183/003 )امن دي 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقد قال سبحانه : ل وَأسْجد وأقيّب » [العلق : ]١9‏ . 


. ]1١ : إذ قال سبحانه : # وحن أَوَبإِلْهِ سنجل الْوريد» [ق‎ )١( 


كقم 


و 


خصالٍ مِنَّ الموتٍ : موت أحمرٌ . وموثٌ أسودٌ » وموثُ أبيض ٠‏ وموتٌ أخضرُ ؛ 
فالموث الأبيض : الجوعٌ » والموث الأسودُ : احتمالٌ أذى الناس ٠‏ والموتٌ 
الأحمة : مخالفة النفس . والموتٌ الأخضرٌ 2 

وقالَ سهلٌ بن عبد الله : ( للنفس سر . ما ظهرَ ذلك آلسٌ على أحدٍ مِنْ خلقه إلا 
على فرعونٌ ٠‏ فقالَ أنا ربكم الأعلى » ولها سبع حُجُبٍ سماويّة » وسبع حب 
اراضيقة + فكلما يدف العبد تفقة أرهذاً ازطدا .. جا اقلئة سناء تناك افإذا دقفت 
النفسّ تحت الشرئ وصلتٌ بالقلبٍ إلى العرش 20 ؛ يعني إذا خالفتها 
وفارقتها9) 

وسبيلُ المريدٍ إلى الوصولٍ إلئ موت النفس إِنّما يكونٌ بتقديم الافتقار 
والالتجاء والرغبة إلئن مولاة فى أذ مف قفا عن امهيف ينكل علو طرين 
سلوكه » وليستعملْ هنذا في كلّ حالٍ ووقتٍ ٠‏ وليجعلهُ عمدتَهُ فيما هو بسبيله » وقد 
تقدّمَ مِنْ كلام المؤلفٍ الاك كين 

وقالَ بعضٌ العارفينَ (لا يمكنٌ الخروجٌ مِنّ النفس بالنفسٍ ٠‏ وإِنّما يكونٌ 
الخروجٌ مِنّ النفس بالله )'*) 

ثم يشتغلٌ بمراعاة حدود الشريعةٍ والطريقة في ظاهره وباطنه » والتزام آدابهما » 
ولكلٌ عبدٍ عملٌ مخصوصٌ يقتضي - لا محالة ‏ حَكُماً مخصوصاً يقومٌ بحقِّ » وذلكَ 
يختلفُ باختلافٍ أحوالٍ الناس » فحركاتٌ العبدٍ وسكنائهُ هي أعمالهُ الظاهرةٌ . 
سه ل د مه 

بعزائم الأمور » ويجتنب اليُحَصَ التي هي مِنْ شأنٍ العامة والجمهور , 


. ) ١"ال الحلية »( 7/8/4 ) » والقشيري في رسالته »( ص‎ ١ رواهأبو نعيم في‎ )١( 

(؟) رواهأبو نعيم في « الحلية »( 17١8/١١‏ ). 

(') يعني : دفن النفس لا يكون باللسان ؛ بأن : تقول: أنا خويدمكم وتراب نعالكم ونحو ذلك » بل 
أن تستبدل خلقاً سيئاً منها فتجعل محلَّه خلقاً حسناً » وبعد ذلك إن قلت أو لم تقل فالأمران سيان 

(5:) انظر( ص ١0؟)‏ 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 787/١٠١‏ ) من كلام أبي بكر الطمستاني رحمه الله تعالئ 
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ما تقدّم عند قوله : ( مِنْ جهلٍ المريدٍ أنْ يُسيِء الأدب ١‏ فتؤخّرَ العقوبةٌ عن )!") 

فعمل الظاهر : إِنْ كانَ واجباً : فليبادر إلى فعله » ولا يتوانَ عنهُ » وليقمْ بجميع 
ننه ْ 

ويلتحقٌ بذلكَ : ما يكونُ مندوباً إليه إذا عُلِمٌ في أيّ رتبةٍ هو » وإِنّما اشترطنا 
كفا رده اذ اجات :الت حبرت قدا ردوا] لج قفني لأريج لا اران 
والأهمٌ فالأهمٌ منها . فإِنْ لم يعمل على هلذاء وقَدَّمَ ما ليس بأهم. . كان متبعاً 
للهوئى » لا لموجب العلم . 

وليأخذ في ذلكٌ بالقصدٍ مِنْ ء عر إنراط :ولا كريط ارول از ولا تفصير.» رفي 
ريم قاف رقن لامها ددنت :"قال وسولٌ الا سكن اله علد وسلم : 
١‏ أكُلَقُوا مِنَ آلعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَإِنَ آلله لا يَمَلُ حَنَّى تَمَنُوا » وَإِنَ أفْضَلَ آلْعَمَلٍ أَذْوَمُةُ 
وَإنْقَكَ »57) 

وعن أبي هريرة رضي الأعنة عن رسول اللو صلّى اله عليه وسلَم أنه 0 


5006 


أللّ ينَ يُسْدْ » وَلَنْ يُشَادَ آلدّينَ أَحَدُ إلا عَلَبَهُ » مَسَدّدُوا وَكَاربُوا وَأَِد 0 
وإنْ كان حراماً : فليبادْ إلى تركه واجتنابه » وليقطع مِنْ نفسه جميع أسبابه . 


ويلتحقٌ بذلكٌ : ما يكونُ مكروهاً وإِنْ كان مباحاً » فهلذا هو محل نظر المريدٍ » 
فعليه أنْ يأخذ بالعزيمة فيه » ويقفَ على حدودٍ الضرورة منه . 


حكةه 


)غ20 انظر( ص 77/7 ) 

(؟) رواه البخاري ( 754765 )» وأبو داود (1778 )»2 والنسائي ( 78/7 ) » ومعنئى ( اكلفوا ) : 
خذوا وتحمّلوا . 

5 رواه البخاري ( 74 ) وزاد : ١‏ واستعينوا بالعْدُوة والروحة وشيء مِنّ الدُلْجِةٍ » 
وقوله : ( فسدٌّدوا ) معناه : الزموا طريق الاقتصار . ( وقاربوا) أي : الأمرّ بالهولة ء 
ولا تباعدوه بالكلفة والصعوبة » ( وأبشروا ) أي : بالجنة والسلامة » وبكل نعمة وكرامة » وانظر 
« مرقاة المفاتيح (١‏ ”954/7 ) . 
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وليكن اجتنابهُ لما يشتدٌ ميل النفس إليه ٠‏ ويعظمْ حرصّها عليه. . أكثرٌ مِن اجتنابه 
لما فت منة ذلك +.ويختلفُ ذلك باختللاق الأشخا صن ٠‏ فرك شخصن 'تميلٌ نفشة إلين 
ما لا تميلٌ إليه نفسسٌ شخص آخرّ ٠‏ فليشتغل المريدٌ بقطع ذلك ٠‏ وزوالٍ علاقته مِنْ 
قلبه. . بالرياضة والمجاهدة » وليستمرَ علئ ذلك حتئ يكونّ وقوفة علئ ما لا بدَّ لهُ 
منهُ علئ وجه الطاعةٍ والقربة » لا على سبيلٍ الهوئ والشهوة . 

وممّا يشتدٌ ميل نفوس أكثر الناس إليه : ما يكونٌ سببُ تناوله واستعمالة مراعاة 
نظر الخْلْقٍ » والجريّ على عوائدهمٌ السيئة ومراسيهمٌ المذمومة » ومجاهدةٌ النفس 
في مثل هلذا عسرةٌ جداً » لا سيّما على من ابثليَ بحبٌ الجاه والرئاسة » وقبولٍ 
الخلق في ولاية حكم أو نشّْر علم أو غير ذلك ؛ فَإِنَّها أشدٌ الشهوات علاقة بالقلب » 
وأضرّها بالمريدٍ . 

فيجبُ عليه أنْ يعتنيَ بذلكَ » ويبالع في تطهير باطنه وظاهره منهُ ؛ بما يتعاطاةٌ 
مِنْ أعمالٍ وأحوالٍ . وقد نبّهنا علئ هنذا المعنئ في أوَّلِ الكتاب ؛ عند قول 
المؤلف : (ادفن وجودّكٌ في أرض الخمولٍ . فما نبت مما لم يُدفنْ لا يتم 
نتاجة )217 

ويتعيّنُ على المريدٍ في رياضته ومجاهدته : أنْ يمنع حواسّةٌ ويكففٌ جوارحَة عن 
التطلّع والجولانٍ في مظان وُجدانٍ شهواته وسيّئ عاداته » وألا يجامعها ولا يتمق 
معّها ؛ فإنَّ ذلك منشأ كلّ شر » ومنبع كل فسادٍ وضرٌ » كما قيلَ”"؟ : 2 [من البسيط) 

إن ألسَّلامَةَ مِنْ سَلمَى وَجَارَتِهَا ألاتَمُرَ عَلَى خَالٍ بِوَادِيهًا 

فليراقبْ ربّهُ ٠‏ وليحفظ جوارحَةُ وقلبَهُ ؛ فإنَّ الإنسانَ قد يتحوّكٌ مثلاً في طلب 
الخيرٍ » والعمل مِنْ أعمالٍ البرٌ » فيَمقٌ أن يق بصرّهٌ علئ شيء له فيه هوئ وشهوةٌ , 
)١(‏ انظر(ص .)١960‏ 
(؟) انظر « مفيد العلوم ومبيد الغموم » للخوارزمي ( ص ١١ه‏ ) . 
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فتميلٌ نفسُهٌ إليه بالشَّرَهِ والمحيّة » فيتكدّرُ عليه وقتهُ » ويُظِلِمُ قلبْهُ » ويختلٌ عليه في 
لحظهةٍ ما كابدَ أمرَهُ في سنةٍ مثلاً » وكذلكٌ سائر حواسٌء 

وقد شبَّهَ العلماءً رضي الله عنهمٌ النفسَ في مثل هلذا : بداب استعارها رجل مِنْ 
ربّها ومالكها ليتصرف بها في جاعان كانت جموحة صعبة المرام”'2 » فجارٌ 
بها المستعيرٌُ في بعض تصَدْفاتِِ على دار مولاها » فرعت إلى دان سكيها 5 
لا محالة ‏ يحتاجٌ إلى صرفب عِنانها ؛ فإِنْ تقاعسّث ضربها بالسوطٍ والعصا ؛ حتى 
يصرفها بذلكَ عم نزَعَت إليه » وقد يكونُ عليه في ذلك تعبٌ ومُؤْنةٌ » وسببُ ذلك 
إنّما هو حُطُورُهُ بها على دار مولاها الذي ألمَّهُ واعتادئةٌ » ولو لم يمر بها عليه لسَلِم » 
ولم يحت إلئ معاناة ولا مكابدة . 

فإِنْ تغافلَ عنها حتئ أدخلّت يديها في عتبة الباب واستمكدّث من » ثم أرادَ منعها 
مِنّ الدخولٍ. . لم تطغ بوجه . بل اقتحمّث به باب الدار كزهاً » وركما جرحت رأسَةُ 
وآلمَتهُ » وسببٌ ذلك : نما هو تمكينُها مِنّ العمل بمقتضئ طبيعتها » وموافقة 

فكذلكَ حال النفس . 

كلتق إذ الطعنا متوافة فاغت لو ومن 60 

ولذلكَ كانتٍ الخلوةٌ والعزلةٌ مِنْ أوجب الواجباتٍ على المريدٍ ؛ فإنَّ نفسَهُ إِذْ ذاكَ 
تكونٌ ساكنة هادئة » قد نسيّث عوائدها وفترّث دواعيها » وبدوامه علئ ذلك يحصلٌ 
لها مِنّ التزكية والتحلية والاستقامة والطمأنينةٍ ما هو المقصودٌُ بالرياضة والمجاهدة . 

فإنِ اعتراةٌ شيءٌ مما ذكرناةً اختلّ عليه حالهُ » واحتاج مِنْ أجل ذلكَ إلى 


: كذافي جميع النسخ » والمعنئ : يعسر قيادها ويبعدٌ رَوْمُهُ » وقوله : ( جموحة ) الاصل أن يقال‎ )١( 
. وعليه تحمل التاء للمبالغة‎ ٠ جموح ) لاستواء صيغة فعول في المذكر والمؤنث‎ ( 
, )731/١( (؟) البيت من الرجز » وانظر 0 محاضرات الأدباء » للراغب الأصبهاني‎ 


و10١‎ 


المجاهدة الشاقَة والرياضة الصعبةٍ » وأنى لهُ مم ذلك تلافي ما فاتَهُ ؟ ! 
وقد قالوا : ( وقفةٌ المريدٍ شر مِنْ فترته ©١7)‏ 


قال الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ ١‏ الفرقٌ بِينَ الفترة والوقفة : أنَّ الفترةة رجوعٌ 
عنٍ الإرادة » وخروجٌ منها » والوقفة سكونٌ عن السير باستحلاء حالاتٍ الكسلٍ . 


وكلٌ مريدٍ وقفف في ابتداء إرادته لا يجيءٌ منهُ شيءٌ ) انتهئ كلامة0") 
فبداياث الأمور هى التى بي ين أن وراعتها المريدة ( والله“ولينٌ التوفيق والتسديدٍ : 


رح الال لصي باع اد العلوم التبرعية به على 
ما ينبغي”") ٠‏ وعمله بالباطن يرجع م حاصلة إلى أمر واحدٍ ؛ وهو إخلاص التوحيد لله 
عنَّ وجل باعتقادٍ العبوديّة لهُ ؛ وذلكٌ بأنّْ يحملّ نفِسَهُ على الاستسلام لأحكام الله عرَّ 
وجل » وترك المنازعةٍ والتدبير والاختيار بِينَ يديه » وهنذا ال هو الذي فك 
المؤلف كتابة 4 التنويرٌ في إسقاط التدبير » ٠‏ فليستعن المريدٌُ علئ ذلك بو'*) 


) 7790 قاله الإمام القشيري في « رسالته » ( ص‎ )١( 

(؟) كذا في « الرسالة القشيرية؛ (( ص 7/5 ) » وقوله : ( لا يجيء منه شيء ) يعني : إن بقي على 
حاله دون توبة وتجديد عقد واستئناف سير 

(5) قال الإمام العارف بالله تعالئ أحمد الرفاعي في « البرهان المؤيد » ( ص87 ) : ( ما اتّخذ الله وليّآً 
جاهلاً ٠‏ ولو اتخذه لعلّمه , الوليٌ لا يكون جاهلاً في فقه دينه » يعرف كيف يصلي ١‏ كيف يصوم ١‏ 
كيف يزكّي » كيف يحججٌ » كيف يذكر » يتقن علمَ المعاملة مع الله » فمثل هنذا الرجل وإن كان أمياً 
فهو عالم » ولا يقول له : جاهلٌ. . إلا من جهل العلم المقصود » ليس العلم علم البديع والبيان 
والأدب الذي عناه الشعراء والجدلٍ والمناظرة » العلم المختصر علمٌ ما أمر الله به ونهئ عنه » 
والعلم الجامع الأتم : علم التفسير والحديث والفقه » والفنون اللفظية والقواعد النظرية التي 
وضعت وسمًّاها واضعوها علوماً. . هي فنون تدخل تحت قول القائل : العلم بالشيء ولا الجهل 
به). 

(:) قال الإمام ابن عطاء الله في مقدمة كتابه « التنوير في إسقاط التدبير ' ( ص 58 ) : ( من طلب 
الوصول إلى الله تعالئ فحقيق عليه أن يأتي الأمر من بابه » وأن يتوسل إليه بوجود أسبابه » وأهم 
ما ينبغي تركه والخروج عنه والتطهّر منه. . وجود التدبير » ومنازعة المقادير » فصتت هلذا 
الكتاب مبيناً لذلك : ومظهراً لما هنالك ) 


00 


ولا يقصدٌ برياضته ومجاهدته التوصّل إل شيءٍ م مِنْ الكرامات . وخرق العوائد 
وأنواع الإجاباتٍ ؛ فإِنّ ذلك فتنةٌ وبليّةٌ . ٠‏ قاطعٌ عليه طريق العبودية") 

قال أبو عثمانَ المغربينٌ : ( مَنْ اختارٌ الخلوة على الصحبة ينبغي أنْ يكونَ خالياً 
مِنْ جميع الأذكار إلا ذكرّ ربّه , رعلا حكن الإرادات إلا رضا ريّه » وخالياً منْ 
مطالبة النفس مِنْ جميع الأسباب . وإِنّْ لم يكن بهاذ الصفةٍ فإنَّ خلوتةُ توقعٌهُ في فتنة 
أو بلي )200 ١‏ 

وقالَ الشيح أبو عبد الله القرشئٌ ( مَنْ عمل ليجدّ أو يرئ لم يُفتحْ لهُ بشيءٍ » 
حتئ يكونٌ قصدّهٌ تحقيقٌ العبوديّة » والقيامٌ بما يجب عليه مِنْ حقوقٍ الربوبيّة ) 

قالَ صاحبٌ كتاب « عوارف المعارف » : ( مَنْ دخلّ الخلوة معتلاً في دخوله . 
دخلَ الشيطانُ عليه ٠‏ وسرَّلَ لهُ أنواع الطغيانٍ » وامثلاً مِنَ الغرور والمحالٍ » وظنَّ 
أنه حصّلَ على حسن الحالٍ . 

قال : ودخلت الفتنةٌ على قوم دخلوا الخلوة بغيرٍ شروطها , ا 
الأذكار » واستجمُوا نفوسّهم بالعزلة عن الخلْقٍ » ومنعوا الشواغلَ منّ الحواستٌ 
كفعلٍ الرهابين والبراهمة والفلاسفةٍ . 

والوحدة في جمع الهم لها تأثي, * في صفاء الباطن مطلقاً ؛ فكلّ ما كان مِنْ ذلك 
بحسن سياسةٍ الشرع » وصدقٍ المتابعة لرسول الله صلَى الله" عليه وسلّم. . أنتج تنوير 
القلب ؛ والزهدَّ في الدنيا » وحلاوة الذكر » والمعاملة لله بالإخلاص مِنّ الصلاة 
والتلاوة وغير ذلك 

وما كان مِنْ ذلك مِنْ غير سياسة الشرع ٠‏ ومتابعة رسولٍ الل صلَّى الله عليه 
)١(‏ أما من تمنَّى حسم الكرامة بالكلية. . فهنذا أبلهُ جاهلٌ بسلطان المعجزة النبوية » ولن تزال خوارق 

العادات من الكرامات الزكيات باقية في أعيان أهل الح من هلذه الأمة حتئ يرث الله الأرض ومن 


عليها , ولا يبقئ علئ ظهرها من يقول : الله الله 
00 رواه البيهقي في« الزهد الكبير » 2 ١85‏ ( » والقشيري في ١‏ رسالته “رص .)”١6‏ 


00 


1 0 و 
وسلم. . ينتججّ صفاء في النفس يُستعان به على اكتساب علوم رياضيّةٍ » مما يعتني به 
الفلاسفةٌ والدهريونَ » وكلّما كير مِنْ ذلك كثَّر البعدَ منّ الل . 

ولا يزالٌ المقبلٌ علئ ذلكٌ يستغويه الشيطانٌ بما يكتسبُ منّ العلوم الرياضيّة » أو 

6 1 7 

بما يتراءى لهُ مِنْ صدقٍ الخاطر وغير ذلكَ حتئ يركنّ إليه كل الركونٍ » ويظنٌ أنه قد 
فار بالمقصود مِنَّ الخلوة » ولا يعلم أنَّ هلذا الفنَّ مِنَ الفائدة غيرُ ممنوع مِنّ النصارئ 
والبراهمة » وليسَتْ هي المقصود مِنّ الخلوة . 

يقولٌ بعضّهمٌ : الحقٌ يطلبُ منكَ الاستقامة » وأنتَ تطلبُ الكرامة ؟!30) 

وقد يُفتحّ على الصادقينَ بشيء مِنْ خرق العاداتٍ » وصدق الفراسةٍ ٠‏ وتبيينٍ 
ما سيحدثٌ في المستقبل » وقد لا يُفتحُ عليهم بذلكَ » ولا يقدحٌ في حالهم عدم 
ذلك » وإِنَّما يقدح في حالهم الانحرافٌ عن حدٌ الاستقامة . 

وما يُفَتحُ مِنْ ذلك على الصادقينَ يصيرُ مزيد انتفاعهم”"؟ . والداعيّ لهم إلى 

2 

صدق المجاهدة والمعاملةٍ والزهدٍ في الدنيا » والتخلّق بالأخلاق الحميدة . 

وما يُفتحٌ مِنْ ذلك علئ مَنْ ليسّ تحت سياسة الشرع. . يصيرُ سبباً لمزيدٍ بعده 
وغروره وحماقته » واستطالته على الناس ٠١‏ وازدرائه بالخلق , ولا يزال به حتول 
يخلع ربقة الإسلام منْ عنقه » وينكر الحدودٌ والأحكام » والحلالَ والحرامً » ويظنٌ 
أنَّ المقصودّ مِنَّ العباداتٍ ذكرٌ الله تعالى ٠‏ [ويتركَ]7' متابعة الرسولٍ » ثم يتدرج مِنْ 

2 و 
ذلك إلى تلخد وتزندق » ونعوذ بالله منَّ الضلال . 
)0( وقد ذكر الإمام السهروردي في ١‏ عوارف المعارف ؛ أيضاً ( ١17١/١‏ ) أنه لأبي علي الجوزجاني ؛ 

الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة ) . 
هق كذا في جميع النسخ . وكذا العبارة في مخطوطات ١‏ عوارف المعارف » المعتبرة » إلا أنه وقع 


وإنما اعتمد المؤلف ما أثبت أعلاه . 


زهرة في جميع النسخ : ( وترك ) » والمثبت من مخطوطات « العوارف » . 


4. 


وقد يلوح لأقوام خيالاثٌ يظتُوتها وقائح » يسمُوتّها بوقائع المشايخ ٠‏ مِنْ غير 
م بحة بحقيقة ذلك ) انتهئ كلدشكا') » وهو في غاية الحسن ونهاية التحقيق 1 

راان ا 
َيِه له.. . يُحَصّلُ له ين انار مزيك كثير + وعند ذلك يعطهه بط من جميع الآفات 
وخبائثٍ الصفاتٍ » وتستنيرٌ سريرثهُ بأنوار المكاشفاتٍ والملاطفاتٍ . ّ 

وقد عبّرَ الإمام أبو القاسم القشيريٌ عن طريقٍ موت النفسٍ بعباراتٍ صحيحة 
اليس 0 فقال. : (اقتل النفسن في الحقيقة : التبزي مِنْ حولها وقوتها أ شهود شي 
منها » وردٌ دواعيها إليها » وتشويش تدبيرها عليها » وتسليمٌ الأمور إلى الح 
بجملتها . وانسلاخها مِنْ إرادتها واختيارها » وامتحاء آثار بشريّتها عنها » فأمًا بقاء 
الرتسوم والهياكل فلا خطرّ لها ولا عبرة ) انتهئن'") 

فهلذه هي السبيلٌ إلى موت النفسٍ المفضي إلى حضرة القدس ؛ لكونها جارية 
على مقتضى الشريعة والحقيقةٍ اللتِينٍ بأنوارهما يهتدي كل سالك ومريدٍ . 

ولا بدٌ للمريدٍ في هلذء الطريق مِنْ صحبةٍ شيخ محف مرشدٍ ٠‏ قد فرغٌ مِنْ تهذيب 
جرح ل بتري مخروي رار ماقا مقرل اي ل 
ما يشيرٌ به عليه ؛ مِنْ غيرٍ ارتياب ولا تأويلٍ ولا ترد ؛ فقد قالوا : ( مَنْ لم يكنْ لهُ 
شيخ فالشيطانٌ شيخة )09 

وقد قالَ أبو علي الثقفٌ ( لو أنَّ رجلاً جمم العلوم كلّها » وصحب طوائف 


زفق عوارف المعارف ( 7/ 15 ) . مع الرجوع لبعض ميخطوطاته النفيسة . 

(؟) قاله في ؛ لطائف الإشارات »( /١‏ 47 ) 

(*6 في الرسالة القشيرية » ( ص 777 ) عن أبي يزيد البسطامي قال : ( من لم يكن له أستادً. . فإمامٌة 
الشيطان ) » وقال الأستاذ القشيري أيضاً : ( سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول : الشجرة إذا 
نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق ١‏ وللكن لا تثمر ء كذلك المريد | إذا لم يكن له أستاذ يأخذ 
منه طريقته نفساً نفساً. . فهو عابدٌ هواه » لا يجد منه نفاذاً ) 


46 


العايي» لا يبل مبلعٌ الرجال إلا بالرياضة مِنْ شيخ أو إمام أو مؤدّب ناصج ٠‏ ومَنْ لم 
يأخذ أدبَهُ مِنْ آمر لهُ ونا يريه عيوت نفسه ورعوناتٍ أعماله. . لا يجورٌ الاقتداءُ بو في 
تصحيح المعاملة )200 

وقال سيدي أبو مدينَ : ( مَنْ لم يأخذ الأدب مِنّ المتأدْبِينَ أفسد مَنْ يتبِعْةٌ ) 

قالَ المؤلفُ رحمَة الله في ١‏ لطائففٍ المئن » : ( إِنّما يكونٌ الاقتداءٌ بولي دلّكَ الله 
عليه » وأطلعَكَ على ما أودعَةٌ مِنّ الخصوصيّة لديه ٠‏ فطوئ عنك شهود بشريّيء في 
وجودٍ خحصوصيّيه » فألقيت إليه القيادٌ » فسلكَ بك سبيلَ الرشادٍ ؛ يعرّفُكَ رعوتات 
نفسكٌ وكمائتها ودفاتتها » ويدلّكَ على الجمع على الله عر وجل ؛ ويعلّمُكَ الفرار 
عمًّا سوى الله » ويسايرُكَ في طريقك حتئ تصلّ إلى ال 

يوقفكَ على إساءة نفنياك 01 بإحسان الله إلِيكَ » فيفيدّك معرفةٌ إساءة 


نفسِكَ الهرتٍ منها . وعدم الركونٍ إليها » ويفيدُكَ العلمٌ بإحسان الله إلِيكَ الإقبال 
عليه » والقيام بالشكر إليه » والدوام على ممرّ الساعاتٍ بينَ يديه 3 
قالَ: ( فإِنْ قلت : فأينَ مَنْ هاذا وصفّةُ ؟! لقد داللتني علئ أغرت مِنْ عنقاء مغرب . 
فاعلجٌ أَنَّهُ لا يعورُكَ وجدانٌُ الدالَينَ » وإِنّما قد يعورُكَ وجودٌ الصدقٍ في 
طليهم » جد صِدقاً تجدْ مرشداً ٠‏ وتجدّ ذلك في آيتينٍ مِنْ كتاب الل تعالن : 


د ع فر 


قال الله سبحانة : # أَمَّن يجيب الْمَضْطرّ إِدَادمَاةُ4 [التمل : 37] . 


وكال سيعخانة : « فَلرَصكدقوأ أله كن حرا لمر [محمد : ١؟]‏ 
و 1 ور آى 5 
فلو اضطررت إلئ مَنْ يوصلكٌ إلى الله اضطرارٌ الظمآنٍ إلى الماء » والخائف إلى 
الأمْن. . لوجدت ذلك أقرب إلِيكَ مِنْ وجودٍ ظلّكَ ٠‏ ولو اضطررت إلى الله اضطرارَ 


)20 رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( 155 )ء والقشيري في « رسالته ؛ ( ص .)7٠٠١‏ وروى 
السلمي أيضاً في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص ١07‏ ) عن ابن الجلا : ( من بلغ بنفسه إلئ رتبة سقط 
عنها ٠‏ ومن بُلغْ به ثبت عليها ) 

(؟) لطائف المئن ( ص 72١‏ ) . 


الأم لوليها إذا فقدَتْةُ. . لوجدت الحقّ منك قريباً » ولك مجيباً ٠‏ ولوجدت الوصولٌ 
غير متعذّرِ عليكَ » ولتوجّة الحقٌ بتيسيرٍ ذلكَ عليكَ ) انتهى(!) 

وفي كلامه رحمّة الله تنبيدٌ على أنَّ الشيخ مِنْ منح الله وهداياء للعبدٍ المريدٍ 
الفادق © إذا متلق قن]زاد تر #دويةال ف هناصح فرلاة جواذ العم عن با لين 
ما قد يتومّمُةُ مَنْ لا علمّ عندَهُ » وعندَ ذلك يوقّقَه الله لاستعمالٍ الأدب ممَّهُ ؛ لما 
أشهدَهٌ مِنْ عالي مرتبته ورفيع درجته . 

قال سيدي أبو مدينَ : ( الشيخ : مَنْ شهدّث لهُ ذاتكَ بالتقديم » وسوّك 
بالتعظيم » الشيحٌ : مَنْ هدَبِكَ بأخلاقه . وأَْبِكَ بإطراقه » وأنارٌ باطنكَ بإشراقِع . 
الح ات حاتري اتطري و رخدت مدير 

وقالَ المؤلفك في ١‏ لطائف المئن » : ( ولي شيحْكٌ مَنْ سمعت منة ء إِنّما 
شيحُكٌ مَنْ أخذت عنهُ » وليسّ شِيحْكَ مَنْ واجِهَنْكَ عبارئهُ » إِنّما شِيحُكَ الذي 
سَرَتْ فيك إشارثّهُ ‏ وليسّ شيحْكٌ مَنْ دعاك إلى الباب » إِنّما شيخُكٌَ مَنْ رفم بنك 
وببئه الحجات + ولبسن شيك من وآجهَك مفالة > نما شبشك من نهضن بك حالة : 

شيحُكَ الذي أخرجَك مِنْ سجن الهوئ » ودخلَ بكَ على المولى » شيحُكَ هو 
الذي ما زالَ يجلو مرآة قلبكَ ٠‏ حتى تجلّث فيه أنوارٌ ربّكَ ٠‏ نهض بك إلى الله 
فنهضت إليه » وسار بك حتئ وصلت إليه » ولا زالَ محاذياً لك حتئ ألقاكَ بِينَ 
يديه » فرج بك في نور الحضرة وقالٌ : هلأنت ورثُّكَ ) انتهى”") 


الصوفية . 
كلس اواك 0 : و ع 7 و 
ومنْ أبلغ ذلك وأوجزه : ما ذكرَهٌ الإمام أبو القاسم القشيريُ ؛ قالَ : ( شرط 
)١(‏ لطائف المنن ( ص 75-0١‏ ) 
(؟) لطائف المنئن ( ص 75١4‏ ) . 
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المريدٍ : ألا يتنشّسَ نفّساً إلا بإذنٍ شِيحْه » ومَنْ خالف شِيِحَهُ في تفْس سر أو 
جهراً. . فسوف يرل غَبَّهُ مِنْ غير ما يحيّهُ سريعاً ٠‏ ومخالفةٌ الشيوخ فيما يستسرونة 
منهم أشدٌ ممًا يكابدونة بالجهر وأكثن”" ؛ لأنَّ هلذا يلتحقٌ بالخيانة » ومَنْ خالف 
جر روي امو انر بتي رالا عاد روي 
والإفصاح عمًًّا حصل منهٌ مِنَّ المخالفة والخيانة ؛ ليهديّهُ شيخة شِيحْةُ إلى ما فيه كفارة 
جزن يترم ني تابوه يدق لخاد 7 جبزن ارج امريد تر شو بالسدق 
وجب علا شي > شيِخْهِ جبر ان تقصيره ه بهمّته ١‏ نإ العريدين ميان علق تسرجهم ٠‏ فُرضَ 
علي انتقو رخ قة لازو ما كور جيرا لمتشي هم ) انه 8 


وقالَ الشيحٌ العارف أبو العباس البونة©) : ( وَإِيَّاكَ أنْ تحقرَ فعلاً يحْطرُ لك إلا 
اود ٠‏ طاعة كانَ أو معصية . علئ أيّ نوع بررَّ لكَ » ولو اختلفت عليك 
ألفَ مرَّةِ في ساعة. . اختلف إليه ألفَ ساعة في الخاطر لتعليك الدواء الذي 


)١(‏ في (أ» ب ): ( يشيرون ) بدل ( يستسروتةٌ ) » وفي ( ج ) : ( يسترونه منه ) بدل ( يستسرونه 
منهم ) » والمعنئ : أن الشيخ مع مريده له وصايا ؛ منها ما يعمله بالجهر » ومئها ما يكابده 
بالسرٌ ؛ كأعمال القلوب في 7 تحسين القصود » ومراقبة المعبود » والمخالفة إن كانت بالسر فهى 
غيانة »وهلا مو المقضود بقولة + '3 يتضكوفة سيم ) 6 فهو ةغدل انه + وهو قوله تنما سباتي 
من كلام الإمام البوني : ( ويحمل عنك بهمّته ) . 

(؟) قوله : ( ويلتزم ) بالنصب عطفاً علئ قوله : ( بسرعة ) ء لا علئ قوله : ( ليهديه ) . 

فرق قاله في « لطائف الإشارات ©( 154/5 ) ٠‏ وقوله : ( قوّة أحوالهم ) كذا بالتاء المربوطة في جميع 
النسخ » والمراد : همة الشيوخ . 

(4) قال الغزي في ! ديوان الإسلام "( 777/1١‏ ) : ( البوني : أحمد بن علي بن يوسف ٠»‏ الإمام الحبر 
العارف ٠‏ أبو العباس المغربي » صاحب المصنفات في علم الحرف » منها : « شمس المعارف 
الكبرئ ؛ وه الوسطئ » وه الصغرك » . و« لطائف الإشارات © ١‏ توفي سنة « 5577 © ) 
واعلم : أن علمّ الحرف عند من أنصف هو من العلوم التي إن اشتغل بها المريد ابتداء باء بالخسران 
المبين » وإن أتاها حينما يحين أوانها تبلّجت له المعاني والحقائق بفكٌ رموز أسرارها » ثم اللهم 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ٠‏ وإنك أنت علام الغيوب . 
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قالَ : ( ولقد رأيثُ تلميذاً مِنْ أصحاب شحنا الإمام تاج العارفين أبي محمد 
نولعيو ين أب بكر القر كي الموليؤق سمه 10 وكدث جالينا عدا ففتكل 
عليه وفى 0 باكلدة""2 »“فقال :نيا سثدي ؛ ني وجدثُ هلذه الباقلاة ٠‏ فما أصنع 
بها ؟ فقالَ لهُ : اتركها حتى تفطرٌ عليها 

فقلتُ : يا سيّدي ؛ حتى الباقلاة تُعلمُ بها ؟! فقالَ : يا ولدي ؛ لو خالفني في 
لحظة مِنْ خطراته لم يفلخ أبداً ) 

فإذا جُوهدّت: الشة .بهذو المجاهدات:» وكرتلت" .هلد المقاتلات” ..: 
رطق عو فا نز انها لدان حوه رقي لون ب وال ضفي لكر 3 والامتفياء رولك 
لمولاها بالعبوديّة والافتقار » وتزكّثْ أعمالها » وصفّث أحوالها . وهلذه هي 
خاصيّنها التي خُلقَتْ لأجلها » ومزيئها التي شَدْفَتْ مِنْ قبلها 

وإنّما ألمَّتْ سوئ هلذه لمرض أصابَها ؛ مِنّ الركونٍ إلى هنذا العالم الأدنئ » 
وَالأَنْسٍِ بالشهوات التي تزولُ وتفنى » حتى امتنم عليها ما خُلقَتْ لأجله مِنْ موجب 
نعاذتها #واغاية قترفها ووإفادتها . 


فلمًا تعالجَت بما ذكرناءٌ عادّثُ إلى الصحّة » وإلئ طبعها الأصليٌ » فألفَتِ 


العبوديّة والتزمّئها » وصارّث بذلكَ مطمئنة صالحة لأنْ يُقَالَ لها : «يَأيَبَا آلتَفْسُ 


- 


بقرة عر 22 7 


الى مه د مس م مص وك ل عا خا لمي ع مه 
لمطميئّة ه أرجي إلى ريك راضية مرضية “د فاد خل في عبلرى د وَأَدْخْل جَنق * [الفجر : /ا؟5-٠"؟]‏ 


قال الشيخ العارفٌ أبو محمدٍ عبدٌ العزيز المهدويٌ : ( النفسنٌ المطمئنة : هى 
التي تخلْصَت مِنّ السّوى » ولع'بيق ينها وبين الشوى نشية + وكانث مبادئّها في 
الاكتساب الإيمانٌ والرضا المكتسبّ ء فلمًا صَفْتْ وتطوّرث مَنْ جهة المخلوقات » 


. توفي الإمام المهدوي سنة (771ه)., وهلذا نص عزيز في اجتماع الإمام البوني بالإمام المهدوي‎ )١( 

() الباقلاةٌ : واحدة الباقِلاء بالتخفيف ؛ وهي الفول ونحوه . وفاعل ( دخل ) ضمير عائد على التلميذ 
المذكور . 

(*) في( ج) : ( وقوبلت بهذه المقابلات ) . 


وزال الحجابٌ الذي هو صفةٌ الخلق. . سمعّت النداءً مِنْ مكانٍ قريب ٠‏ فأجابَتْ 
لعدم الحجاب ». فخرجّتٍ المواهبُ والرضا الوصفئنٌ الوهبئٌ ؛ الذي قال الله فيه 
عن للع ووكواعةة 4 اسه 6154 فتسلت في را ال المطلقالدرهوب:» 
وفي عباده وجنَّدِ » لا في جنّتها » بوصفب كسيها وأعمالها ) انتهئ 

وعلامة وصول المريدٍ ٠‏ إلئ هلذا المقام الحميدٍ أنْ تستويّ عندَهُ الأحوالٌ , 
ولا يتابن باطئه بها يواجَة بوامن فبيح الأفعال والأقوال 4 لاسشعراق قلبه.في مظائعة 
حضرة الكمالٍ 1 

قال أبو عثمانَ الحيريٌ : ( لا يكملّ الرجلٌ حتئ يستويّ قلبّهُ في أربعة أشياء : 
في المنع والعطاء » والعزٌّ والذلٌ 2١7)‏ 

وقالَ محمدٌ بن خفيفٍ : قدمَ علينا بعضٌ أصحابنا » فاعتلّ » وكانٌ به علَةُ 
البطن » فكنثٌُ أخدمُهُ وآخذّ منهُ الطستٌ طول الليلٍ » فغفوثُ مرَةٌ » فقالَ لي : نمت 
لعنّك الله" ؟ ! 

فقيل له : كيفت وجدت نفسَكٌ عند قولهء لعنّكٌ الله ؟ قالَ كقوله 
وك 0 

وحُكيَ عن إبراهيم بن أدهم أنَّهُ قال : ما سُرِرتُ في الإسلام إلا مرّاتِ معدوداتٍ: 

كنتُ في مركب يوماً » وكانّ بو رجلٌ يحكي الحكاياتٍ المضحكة » فيضحكٌ من 
الناسٌ » وكانَ يقول رأيثُ وقتاً في معركة التركِ علْج)”" » فقلتُ هنكذا » وكانَ 
يأخذّ بلحيتي ويُمِدُ يدَهُ على حلقي هلكذا , والنامُ يضحكونٌ منهُ » ولم يكنْ في 
ذلكَ المركب عندَةٌ أحدٌ أصغرّ مني ولا أحقرَ » فسررثٌ بذلكَ 
)١(‏ رواه السلمي في « طبقات الصوفية » (ص ١,77‏ ) . وأبو نعيم في « الحلية » ( ١٠/44؟2)1,‏ 

والقشيري في « رسالته » ( ص ١5١9/‏ ) . 
(؟) رواه السلمي في ” طبقات الصوفية ؛“( ص 54 ) 
(6) العلج : القري الضخم من كفار العجم 
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ويوماً آخَرُ : كنت جالساً ٠‏ فجاء إنسانُ فصفعني مِنْ غير سبب . 
ويوماً آخرٌ : جاءً إنسانٌ وبال علي””) 
وكانَ في وقتٍ حاتم الأصمّ رجلٌ يسيءٌ القولٌ فيه وفي أصحابه » ويواجهّهم كل 
يوم بالقبيح » فوقع عليه جذعٌ مِنّ السقف في بعض الأيام في حالٍ مواجهة القوم 
با س2 ده أ6ا6ا6ا ا 
فَقَالَ : ما حمدث الله شماتة بموته » بل حمدث الله لله إِذْ لم أَسَرٌ بنكبته 
هنذا وأشباههُ مِنْ أحوالهم معلومٌ ضرورة 
وأبلغٌ مِنْ ذلك : محبةٌ الموتٍ ٠»‏ وكراهةٌ البقاءٍ في الدنيا ؛ شوقاً إلى لقاء 
اولي 
قال بعضهم : ( حقيقة زوالٍ الهوئ مِنَ القلب : حبٌ لقاء الله تعالى في كلّ نمس 
مِنْ غير اختيار حالةٍ يكونٌ المرءٌ عليها ) 
فإذا وجدّ المريدٌ هلذه العلاماتٍ في نفسِه. . فقد خرج مِنْ عالم جنسه ٠»‏ ووصلٌ 
إلى حضرة قَدُسه » وكانّ كما قال الشاعد امن الطويل ] 
لك ألدَهُر طَوْعٌ والأنامُ عَبِيِدُ فيش كل يَوْمِ مِنْ رَمَاِنِكَ عِيدُ 
وكما قال سيدي أبو العباس ب بِنْ العريف رضي الله عنة 0 من الطويل] 
بَدَا لَك سِرٌ طال عَنكَ أكتنامُةٌُ وَلاحَ صَبَاحٌ كنت أنْتَ ظَلامَةُ 
)١(‏ انظر ١‏ الرسالة القشيرية (٠‏ ص 787 ) . 
فق كذا نسبتها له في ١‏ لطائف المئن » ( ص 18 ) » وقد أوردها بعد حكاية عن الإمام أبي العباس 
المرسي ؛ حيث قال : ( دخلث عليه يوماً » فوجدته مغموساً في واردٍ ورد عليه » فقال : سمعت 
البارحة يقال لي : السلام عليكم يا عبادي ٠‏ ثم قال : قد أسمعه في السنة مرة أو مرتين » » قال : 
( وهئذا من الحديث الذي قال فيه أبو العباس بن العريف ) وذكر الأبيات الأربعة دون الأخير » 
وأوردها أيضاً العماد الأصبهاني في ١‏ خريدة القصر » ( قسم شعراء الشام ) ( 8/7 ) علئ أنها 
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فأنتَ حِجَابُ القَلْبٍ عَنْ سَرٌ غَيِيِهِ ‏ وَلَوْلاكَ لم يُطبَعْ عَلَئِهِ خِمَامُهُ 
فَإِنْ غْبِتَ عَنْهُ حَلَّ فِبِه وَطَنبَثْ عَلَى مَرْكَبٍ الْكَشْفِ آلْمَصُونِ حِيَامه 
وَجَاءَ حَدِيتٌ لايُمَلُ سَمَاعَهُ شه # شان و هحافت 
إذا شيف القمن طنات عينتا” :وان عق التلنبة التعتر عدا 
وأنشدوا في معنا أيضاً : [من السريع] 
فُوْلِي لِآمَالِي ألا فائيِي قَذأَنْجَرَ آلأَحْبَابُ لِي مَرْعِدِي 
0 42 قَبِلَ ألِيَوْم 2 ها م 3 ب 1 1 : مع , 
َإِنْ نيم ألوَضْلٍ مِنْ نَحْوِهِمْ هب قَلِي عِنْدَكٍظِِلٌنَدِي 
وَحَفِتْ لاحث لِيّ أغلائهُمْ فَليِسَ لإِي فَفَرٌإلىئ مُرشِدٍ 
وإنْ لم يجذها في نفِسِهِ فليستمرَ على سلوكه ومجاهداته » ولا يغترٌ بما يتراءئ له 
مِنْ سَنحَ حالاتِه ؛ فإنَّهُ لم يصلْ بعد » ولم يحصل لهُ مِنْ هوئ نفسه فَقدٌ 
0 0 موت 0م ل وردّها 3 006 
القلب 0" ٠‏ وقصوره 000 0 الالتفات إل ما يُحمدٌ منها ا 
فذلك كلَّهُ غلرٌ وبدعة” 
وقد غلط في ذلك طوائفُ مِنَ الناس ؛ عملوا عليه في رياضاتهم ومجاهداتهم , 
ولم يقصدوا بذلكَ إخلاصٌ العبوديّة لربّهم . فأدَّاهم ذلك إلى اختلالٍ عقولهم . 
وانحلال قرئ أبدانهم , ولم يحصلوا م مِنْ أمرهم علئ فائدة ؛ وذلك لجهلهم 
بالسنّة » وما كان عليه سلف الأمَّةِ . 
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4 جَعَلَكَ فِي الْعَالم الْمْتَوَسْط بَيْنَ مُلْكه رَمَلَكُوتهِ ؛ لِيُمْلِمَكَ ها 


2 ماي دم 6ع اس أ روطو ون ف يي 
!/ حلالة قدرك 0 مخلوقاته 3 وَأ نك جؤهرة تنطوى عليّك اصداف ١‏ 
9 ل 3 2 ص 
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خلقٌ الله تعالى الإنمنان فى جيه تقويم » وأتم تسوية وتعديل »2 وجعل بنيتة 
متضمّنة أسرار جميع الموجودات ؛ علويّها وسفليّها » لطيفها وكثيفها » فصارٌ بذلكَ 
ووعانا كبانةا ٠»‏ أرقت سهاويا + ولذلك يقال له : العالمٌ الأصغةا') 3 وهلذا هو 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات عوالم : المُلّك , والملكوت . والجبروت ٠‏ وإلئ أن 
المقصود الأعظم من الخلق إنما هو الإنسانُ الكامل » الذي تحلّى بالأسماء الحسنئ » فهو الدعورئ 
والبرهان » وليس الظرٌ كالعيان . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « الْحَمَد يورب الْعدلِيتَ4 [الفاتحة : ]١‏ 2 
وقوله تعالى : « ييا آلإضئن مَاعرَدرَيْكَ ألْحكَرمٍ * الَذِى حَلَقَكَ سَيَكَ مَحَدَك4 [الانفطار : ١‏ -7] 2 
وقوله تعالئ : «لَتَد حلت الإِننَ في أَحْسَن تور [التين : 18 ١‏ وقوله تعال ‏ أل لَحسَنَ عل َىْءٍ 
حل وَيدأَخَلنَ نكن ين طِين ‏ [السجدة : ] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « خبلق الله آدمَ على 
صورته ؛ . رواه البخاري (57717)) ومسلم ( 1841 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ قال العارف بالله الإمام أحمد الرفاعي كما في « البرهان المؤيد » ( ص 55 ) : ( قال علي أمير 
المؤمنين عليه السلام : [من المتقارب] 
دواوك نك وماتبِصهٌ ودوك فِكٌ وما شعه 
وتزعم أنَكَ جرم صغيرٌ | وفيكٌ انطوى العالمٌ الأكبِرٌ 
العالم الأكبر : العقل » وقد انطوئ بك . ومن العالم المطوي فيك يظهر لك جرمك الذي 
استصغرته ؛ إذ لولا وصول جرمك إلى الغاية التي تحيط بذلك العالم الأكبر وتليق به. . لما صار 
محلاً للعالم المذكور ) » وقد يعبر عن العقل بالروح » فتكون هي السر المشار إليه . 
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الذي يظهرٌ في معنئ جعله في العالم المتوسّط بِينَ عالم المُلْكِ وعالم الملكوتٍ . 
وعالم الملك : هو عالمٌ الشهادة » وعالم الملكوتك هو عالمٌ الغيبٍ . فلا 
جرع لخااكات اانا يادو المناب اين كرك تحه بجبى الموسرةات الوسداائ 
والروحانات. . كانت الات كر إحاطتها به وحفظها له بمنزلةٍ القشر 
والصوانٍ الذي يحفظً الشيء ويصونة”"2 » وكانّ هو بمنزلة الجوهرة النفيسةٍ التي 
تحويها الصدفة 
لطر يود أَنْ يعرف الإنسانٌ جلالة قدره » وفخامة أمره » فيعلوَ 
بهمّته إلى المراتب السامية اللائقة به ؟؛ وذلك بإخلاص العبوديّة لريّه عرّ وجل . 
وقلع رضن كل ع نواة نويه هنذا امعان اما حال انماء” 10 اربع الططويل] 
ااكق ويه ووه وعنة وَنَاراً وَأفلاكاً تَدُودُ وَأَْلاكًا 
وَكْنْتَ مِنَّ آلسْر الْمَصُونِ سَرِيرَةٌ وَأَْرَكُتَ هَنذًَا بِالْحَقِيقَةٍ إِذرَاكًا 
َفِيمَ التي في الخضيض متبط مُقيماً مم الأَسْرَئى أماحان إشراكا 
قالَ الشيخٌ أبو العباس المرسيٌ ( كران 0ن عي مود او ا يه 
العفد )1 ؟ 
وقد ورد في بعض الكتب المنزلة : ( يا بن آدم ؛ أنا بذّكَ اللازم » فالزمْ بُدّكَ )20 . 


. الصوان-_بتثليث الصاد - : ما يُصان فيه الشيء ويحفظ‎ )١( 

(1) في ( ه ) وحدها : ( وينظر في هلذا المعنى. . 
وفي ١‏ قوت القلوب » ( 197/75 ) : ( وفي أخبار داود عليه السلام : إني خلقت محمد لأجلي » 
وخلقت آدم لأجل محمد . وخلقت ما خلقت لأجل ولد آدم ؛ فمن اشتغل منهم يما خلقته لأجله 
حجبته عني » ومن اشتغل منهم بي سُقَتُ إليه ما خلقته لأجله ) 

(*) رواه الإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير ؛ (ص 79)» و« لطائف المنئن » (ص .)١77‏ 

(8) كذا في « قوت القلوب ٠١/70»‏ )ء واليُّدُ : النصيب » وكذا المفدٌ ؛ قال تعالئ : 8 مَفْرَُا إل 

س4 [الذاريات : ]5٠‏ » وروئ هلذا الأثر الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ( 544/7 ) وذكر أنه 

موضوع مرفوعاً . 
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وفي بعض الأخبار عن الله عرّ وجل : ( يا بن آدمٌ ؛ خلقتٌ الأشياء كلها منْ 
أجلكٌ » وخلقتكٌ منْ أجلى » فلا تشتغلٌ بما هو لك عمَنْ أنت له )237 
وقالَ الواسطيئٌ فى معنن قوله تعالئن : # وَلَْقَدَ كَرَمَنَا ب ادم © [الإسراء : 67١‏ : 


بأنْ سخُرنا لهم الكون وما فيه ؛ لئلا يكونوا في تسخير شيءٍ » ويتفرّغوا إلئ عبادة 
)0 
رهم 


35 6 5-3 
د 5 ٍ 


)21 أورده العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » /١(‏ 1452 ) وعزاه للتوراة » والإمام ابن عطاء الله 
في « التنوير في إسقاط التديير » ( ص 778 ) 

(؟) أورده شطاح فارس أبو محمد البقلي في ١‏ عرائس البيان في حقائق القرآن »( /١‏ 90/7" ) . 
وروى الترمذي ( 1745 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : « لَزوالٌ 


الدنيا أهونٌ على الله من قتل رجلٍ مسلم » 
امك 


يد > لوالو اويا و0 ا 


5500 يصو لفت انارو 
25 س عزري سوم - 2 ملمة حَيِثُ 2 
0 وَسعك الكؤن من حَيْتُ جُثْمَانِئتَكَ ٠‏ و1 يَسَعْكَ من > يت 
١‏ وحَانِيِكَ . ش 
01 


ا ل 1 22000 ا 5200 

العااويكك الكونُ ايرة عتيث يعكما نداك ؟؛ لوجود المناسبة والمجانسة » ووسعة 
لك باعتبار ما ذكرناةٌ إنّما هو باكتفائكَ به ٠‏ وقضاء أوطاركٌ منهُ ٠‏ ووقوف 0 
منالٍ حاجاتِكَ عليه » ولا خاصيّة لك في هلذا بها الإنسانُ ؛ لأنَّ مرتبتكٌ أجل منْ 
ذلك 


ً« 011 5 2.7 م 97 5 - 1 
وإنما لم يسعْك مِنْ حيث ثبوث روحانيّتك ؛ لعدم المناسبة » فلا يسعّك حيتذٍ 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من لازم وجود الإنسان وجود المكان من حيث ثبوت الجسمية 
له» ولاجسم بغير مكان » وإلئ إثبات المجرّدات على القول بها مع استغنائها عن الزمان 
والمكان » وإلئ أن الإنسان ما أوتي من العلم بنفسه فضلاً عن ربه إلا قليلاً 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # فَإِدا سوسم وَتفَحْتُ فيه من رو مَمَعُوأ لم سَديمدين © 
ص : 7١‏ :] » وقوله تعالئ : ##فَالَ يِتَإِبيسٌ مَامَنَحَكَ أن تَسْجِرٌ لِمَاخَلَفْتُ بِيَدَقٌّ 4 [صّ : 76] » وقوله 
تعالئى : « لَحَلْقُ السَموت وَالارضٍ كير دمن خَلقٍ لياس وَلَكنَ أحَكمرٌ ألنّاس لَا يَحْلمُونَ4 [غافر : 
90] أي : من حيث الجسمانية » وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ للم آنية مِنْ أهلٍ الأرضٍ + وآنيةٌ 
ربكم قلوبٌ عباده الصالحينٌ » » رواه الطبراني في 9 مسند الشاميين » ( 85٠‏ ) من حديث أبي عنبة 
الخولاني رحمه الله تعالى . 

)010( روى الإمام أحمد في الزهد » ( 477 ) عن وهب بن منبه يقول : ( إن الله عز وجل فتح السماوات 
لحزقيل حتئ نظر إلى العرش - أو كما قال . فقال حزقيل : سبحانك ! ما أعظمّك يارت ! 
فقال الله إن السماوات والأرض لم تطق أن تحملني » وضقنّ من أن تسعني ٠»‏ وسعني قلب 
المؤمن الوادع الليّن ) » وذلك بالمعرفة ؛ إذ هي عمل القلب . 


4175 


ولا يناسبّكَ إلا التعلّقُ بالمكوّن » وهلذو هي خاصّيتَكَ التي بها سموٌّكٌ وعلوُكَ ورفعة 
قدرِكٌ » فلم تهملّها وتنحط منها إلئ أسفل سافلينَ ؟ ! 

قال أبو عبد الل بن الجَلّا : ( مَنْ علّث همَّتَهُ على الأكوانٍ.. وصلّ إلى 
مكوّنها » ومَنْ وقف بهم على شيءٍ سوى الحنٌّ. . فائَهُ الحنٌ ؛ لأنَّهُ أعرُ مِنْ أن 
يرضئ معَهُ بشريكٍ ١7)‏ 

وسْئِلَ أحمدُ بن خضرويه : أي الأعمالٍ أفضلٌ ؟ فقالَ : رعاية السرٌ عن الالتفاتِ 


إلئ شيء سوىق اله1") 


0 

- 
0 
23 

1 


)غ2 رواه السلمي في « طبقات الصوقية ؛ ( ص ١798‏ (:. 
(؟) رواهالسلمي في « طبقات الصوفية #4( ص ١٠١5‏ ) 


/ا1ة 
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222 8 1 0 1 506 0 2 
ألكايْنُ في الكؤن وَلم بفتح له مَيَا مَيَادِينٌ 1[ 
اومان ا ' 


لازم الكونَ وبقي معَهُ » وقصر همَّتهُ عليه » ولم تمتخ لهُ ميادينُ الغيوب 
الملكوتيّة » ولا خلصّ بسرّه إلى فضاءٍ مشاهدة الوحدائيّة.. فهو مسجونٌ 
بمحيطاته » ومحصورٌ في هيكل ذاته . 
وهلذه هي صفةٌ أصحاب النار » كما قالَ تعالئ : # أَحَاط بهمْ سُرَادِفُها» (الكهف : 
ا لعي م ل الس زلحد رات ال 


عر سل لت ل سر سن ف ال سل 


تعالون : © وَإِدَا لقو مِْبَامَكَا نَاصَيَهَا مُقَرَينَدَعَوأ هُنَاِلت تُمورا * [الفرقان : 1] . 


(*) ترجع هذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه وتعالئى خلق الأكوان وجعلها عَلَّماً على معرفته ؛ 
وبذلك سميت العوالم » وإلئ أن سعة قدرته أحاطت بالملكوت الذي جعله سبحانه وراء عالم 
الشهادة » وسمّاه عالم الغيب . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : لل يم يما رُونَ * وما لاير4 [الحاقة : 
4 9"]ء. وقوله تعالين : #و وف الْأيْضٍ َإت ودين * كف أنشيِ؟ٌ أَمَْا يضمن 4 [الذاريات 7١:‏ - 
١‏ .ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ” اللهمّ ؛ لك الحمدٌ أنت قِيّمُ السماواتٍ والأرض ومَنْ فيهنّ » 
ولك الحمدُ لك ملكُ السماواتٍ والأرض ومَنْ فيهنّ » ولك الحمدُ أنتَ نورُ السماواتٍ والأرضٍ 
ومَّنْ فيهنٌ » ولك الحمدٌ أنت مَلِكُ السماواتٍ والأرض ٠‏ ولك الحمدٌ أنت الح » ووعدّكٌ الحو 
ولقاوك حنٌ ٠‏ وقولكَ حقٌّ » والجنة حي » والنارٌ حي » والنبيونَ حقٌّ ٠»‏ ومحمدٌ صلَى الله “عليه 
وسلَّمَ حنٌ » والساعةٌ حقٌ ؛ » رواه البخاري ( ١١7١0‏ )ء ومسلم ( 1774 ) من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما 
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وما ذكرناة هو حالٌ مَنْ يبقى مع نفسِه » وعملّ على نيل حظه كائنا مَنْ كان . 

وفي بعض الآثار المرويّة عن الله تعالئ : ( عبدي ؛ اجعلني مكانَ همّكَ أكفِكَ 
كلَّ هم . ما كنت بك فأنتَ في محل البعدٍ . وما كنت بي فأنتَ في محل القرب » 
فاخت لنفسكٌ )207 


دلق وروى ابن ماجه ( 1017 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « مَنْ جعل الهموم 
همّاً واحدا ؛ هم آخرته. . كفاه الله هم دنياةٌ » ومَنْ تشْمّبَتْ به الهمومٌ في أحوالٍ الدنيا. . لم 
يبالٍ الله فى أيّ أوديتها هلك » 


1414 


03 0 5 
لل 


ألمُكُوْنَ ٠‏ فَإِذَا شَهِدْتَهُ كانت 
1 

١ 5 

١ 16 

مها مال مق وار وق هيه 


0 
فِإنَّ كوك مع الأكوان يقتضي تقِيبدَكَ بها » وحاجتكَ إليها » فأنت بذلكَ عبد 
لها » ثم هي خاذلتكَ ومسلمتكَ أحوج ما تكونٌ إليها » وهلذه حالة خسيسة يقتضيها 

عدم شهودِكٌ للمكوّن . 
وكونَ الأكوان معَكَ يقتضي ملككَ لها . واستغناءكَ عنها » فأنت حيكذ حد 
عنها » وهي محتاجة إليكَ وخادمة لكّء و متبدكة بك ؛ حتى الجماداثٌ والحيواناث7) 


2# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه الظاهر ٠‏ وأنه نور السماوات والأرض ٠»‏ وأن المرء حر 
بقدر معرفته بربّه » والحدٌ بإطلاق : مَنْ لم يشهد إلا الله تعالئ تحقيقاً » وأخذ وأعطئ من الأكوان 
حكمة وأدباً 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئن : « فُلَمَا أعترْطُمْ وَمَا يدون من دون اله وَمبنًا لم إسْحَقٌ 
يعوب ولاجََلنَابِيتَا [مريم : 118 ١‏ وقوله تعالى : « ألم تَعَلمْ أك أله م مُلْكُ التسمنوت وَالْأَرضْوَمَا 
لَحكُم ين دون أله من وَل وَلَا سير # [البقرة : ٠‏ +1 :وقوله عليه الضلاة والستلام إذا انتوئ علي 
بغيره ارجا إلن سفر بعد أن يكبر ثلاثآ : « سبحانّ الذي سر لنا هنذا وما كنا له مقرئينَ © » رواه 
مسلم ( ١1747‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

)١(‏ رو أبو داود ( ١770‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن قرط رضي الله عنه : أنه قاب لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم بَدَناتٌ مسن أو ست ٠‏ فطفقن يزدلفن إليه بأيتهنّ يبدأ . 
وحديث حنين الجذع له صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ( 7١40‏ ) من حديث سيدنا جابر - 


4 


قالَ الشبليئٌ : ( ليس يخطئُ الكونٌ ببالِ مَنْ عرف المكوّنٌ ) . 

وهلذه حالة نفيسة يقتضيها شهودٌكٌ للمكوّنٍ . 

قالَ بعضٌ المشايخ : ( أنا أدخلٌ السوقٌ والأشياءٌ مشتاقة إلىّ » وأنا مِنْ جميعها 
ث )2010 

وعن المزيّن الكبير قال : كنت مم إبراهيم الخرّاصٍ في بعض أسفاره » فإذا 
عقرب تسعئ علئ فخذه » فقمثُ لأقتلها » فمنعني وقالَ : دغْها ؛؟ كل شيء مفتقرٌ 
إلينا » ولسنا مفتقرينَ إلى شيء'") 

وقالٌ محمد بن المباركِ الصوريٌ رحمّة الله" : كنث مع إبراهيم بنٍ أدهم في طريت 
بيتٍ المقدس ٠»‏ فنزلنا في وقتٍ القائلةٍ تحت شجرة رمَّانٍ . فصلّينا ركعات » 
فسمعثُ صوتاً مِنْ أصل الرمّانٍ : يا أبا إسحاقّ ؛ أكرمنا بأنْ تأكلّ منّا شيئاً » فطأطاً 
إبراهيمٌ رأسَّهُ » فقالَ ذلكَ ثلاث مرّاتٍ » ثم قال : يا محمدُ ؛ كَنْ شفيعاً إليه ليتناولٌ 
ما شيئاً » فقلتُ : يا أبا إسحاقٌ ؛ لقد سمعتّ » فقامٌ وأخدّ منها رمّانتين » فأكلٌ 
واحدةً » وناولني الأخرئ فأكلتها 9 

وفي هلذهو الحكاية : 1 الشخرة كاد «قصيرة 46 زور قانها اتتافضا .رادها 
تطعمٌ كلَّ عام مره » فَعَلتْ وارتفعَتُ ٠‏ وحلا رمّائها , وصارَتْ تطعم كلّ عام 


وه )6 


5 رضي الله عنه » وفي « الروض الأنف ؛ ( 118/0 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حمار 
يقال له : يعفور » قد طرح نفسه في بر يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم » فمات . 

. ) 519 رواهالإمام القشيري في « رسالته 4( ص‎ )١( 

زفق أورده الإمام الطوسي في « اللمع »( ص 755١‏ ) ء والقشيري في ١‏ رسالته »( ص ٠30٠١8‏ ) . 

إفية أوردها الإمام القشيري في « رسالته ؛( ص "9/7 ) . 

(4) هو تتمة الخبر السابق عند القشيري في ١‏ رسالته 4 ( ص 758-07 ) » وبعد ذلك سمّوها رمانة 
العابدين » وكان العابدون يأوون إلى ظلّها . 


54١ 


وكاتت السباغٌ تجيءٌ إلى سهل بن عبد الله ٠‏ فيدخلّهم بيتاً عندّهُ ٠‏ ويضيفهم 
و | -20 1 
و 


وقال إبراهيمٌ الخرّاصٌ كنت في البادية » فسرثُ فى وسط النهار » فوصلتٌ 
إلى شجرةٍ وبالقرب منها ماءٌ . فنزلتُ فإذا أنا بسبع عظيم قد أقبلَ » فلمًا قدب مي إذا 
هو يعرج » فحمحم وبرّكَ بِينَ يدي . ووضم بِدَهُ في حجري ٠.‏ فنظرث فإذا يدم 
0 7 8 ع 
منتفخة فيها قبح ودم , فأخذث خشبة وشققث الموضع الذي فيه القيحٌ » وشددث 
ل يده خرقة » فمضئ » فإذا أنا به بعد ساعة جاءَ ومعَّهُ شبلان يبصبصان لى . 

وحملا إليّ رغيفاً 0) 

6 و 0 0 2 ا 
وقال بعضهم أشرفت علئ إبراهيم بن أدهم وهو ببستانٍ يحفظة » وقد أخذة 

النوم » وإذا حيّة في فمها طاقة نرجس تروّحة بها" 
وو 5 52 : 7 7 
وذكرَ عن أبي إسحاق الصعلوكيٌ رحمّة الله قال : خرجث مرّة إلى الحم ٠‏ فبينا 

أنا فى البادية إِذْ تهثُ » فلمًا جر علي الليلٌ » وكانث ليلة قمراء. . سمعتُ صوتٌ 

شخص ضعيف يقولٌ : يا أبا إسحاقٌ ؛ قد انتظرئُكَ منّ الغداة . 
قال :قدتزك ابن افإذا هوا شاك :تبث اعرف علق النوؤت © بزحولة زرائعية 

كثيرةٌ » منها ما عرفّةُ » ومنها مالم أعرفهُ » فقلث مِنْ أينَ أنت ؟ فقالٌ مِنْ 

مدينة شميساطً”*2 » وكنتُ في عرّ وثروة » فطالبتني نفسي بالعزلة » فخرجتُ » وقد 

) 7١7 رواه القشيري في « رسالته 4( ص‎ )1١( 

هم رواه القشيري في « رسالته 4( ص ”0/5 ) . 

(*) أورده القشيري في ١‏ رسالته »( ص 7758 ) . 

(4) في ( ج » ه ) : ( شميشاط ) ء والذي في ١‏ معجم البلدان » ( 57/7" ) : ( شمشاط : بكسر 
أوله» وسكون ثانيه » وشين مثل الأولئن ١‏ وآخره طاء مهملة ؟ مدينة بالروم على شاطئ 
الفرات ) » ثم قال : ( وهي غير سميساط ؛ هلله بسينين مهملتين » وتلك بمعجمتين » وكلتاهما 
على الفرات ) 
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أشرفتٌ على الموتء فسألتُ الله تعال أنْ يفيض لي وليَا مِنْ أوليائه: فأرجو أَنّكَ هو. 

قال : فقلتُ ألكَ والدانٍ ؟ قال : نعم وإخوةٌ وأخواثٌ » فقلتُ : هلٍ اشتقت 
إلى وإلئن ذكرهم ؟ فقالَ : لا » إلا اليو أردثُ أنْ أَسّم ريجحهم » فاحتوشتني السباعٌ 
والبهائم وبكينَ معي . وحملنّ إليّ هلذه الرياحين . 

قال : فبينا أنا في تلكَ الحالٍ يرق لهُ قلبي إذا بحيّةِ أقبلث في فيها طاقةٌ نرجس » 
فقالث : كفت شك عنةُ ؟ فإنَّ الله يغارُ علئن أوليائه . 

قال فَعْسْيَ على » فما أفقثُ حتئ خرجّث نفْسّهُ» ثم وقمٌ علي سُباتٌ : 
فانتبهث وأنا على الجادة . 

قال : فدخلتٌ مدينة شميساطً بعدّما حججتُ » فاستقبلتني امرأةٌ بيدها كورٌ : 
نما نءزاييت أشية بالفنات:افنها:» فلكا راق قالث: :يا آنا إسحاق »محف رايت 
الشات ؟! فإنّي أنتظوُكَ منذ ثلاثِ » فذكرثٌ لها القصّة إلى أنْ قلثُ : قالَ : أردثُ أنْ 
أَشَمّهم » فصاحث وقالث : آو» بلع الشمٌ ٠‏ وخرجّث نفسُها » فخرج أترابٌ لها 
عليهنَ المرفّعاتُ والفوطًٌ » فتكدَّنَ أمرّها » وتولَيْنَ شأنها » رضي الل'عنهه7) 

فهكذا حال مَنْ يكونٌ عظيم الهمّة » شريف الإرادة والنية » لا يساكنٌ أحداً منَ 
المخلوقاتٍ ٠‏ ولا يوطَنُ نفسَهُ على شيء مِنَّ المصنوعاتٍ , يتكمّلٌ الله تعالئ بأمرِه » 
ويجعلٌ الكونَ خادماً لهُ بأسره » رزقّنا الله وإيّاكم ما رزقهم ‏ ووقّقَنا لما وثَّمَهِمِ . 
بجوده وكرمه 


َك 
1 


. ) 51-57 أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص‎ )١( 
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/ اشاس > واتعاس ةمسوا 


أدبا 0-5 


4 لايَلْرَممن بوت الُسُصِيَةِ عَدمُوَضف الْبتَرِية ْ 


اه إكااقار الخصوعة إشوان سك الها طهوت ف الأفو. ا 


ى 

هو الات و ولو ةا ا ده 1 
موس أؤصافه على ليْل وَُجِودِك ٠»‏ وتارَة يَقيض ١‏ 
ص ”7 


5 


دك إلى حُدُودِكَ » فَأَلئّمَارُ لِيْسَ مِنْك إِلِيِْكَ » وَلكِنّهُ ١‏ 


ها ليها 4 . - 
4ك بجر سال جا" ا ع 


5 
1 


ذاتيك لازم للعبدٍ » والأمورٌ الذاتيةُ اللازمةٌ يستحيلٌ عدمُّها وانقلابُها » وإنّما اللازمٌ مِنْ 
ذلك عدم غلبة أحكام ذلكَ الوصنفب على العبدٍ فقط ؛ لأجل الواردٍ الغالب » فإنْ قَدَرَ 
ذهابُ هنذا الواردٍ الغالب بقيّ وصففٌُ البشريّة غالباً قاهرا » وكانّ العبدٌ أسيراً في يديه . 


(:) ترجع هلذه الحكم اعتقاداً : إلئ أن الذاتيات لا تنفكُ عن الماهية ؛ لأنها متقرّمة بها . ولو انفكّت 
للزم انقلاب الأعيان » وإنما تتخلّف العرضيّات . وإلئ أن الولاية وهبٌ واصطفاء » فهي نخاصية 
عرضية ٠‏ ووجودها لا يمنع من ظهور حقائق البشرية . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 فل إِنَّما نأ بتر مَتلك بوك إل ما إلهح إله ويد » 
[الكهف ]1١١٠١‏ », وقوله تعالئ : ظامآ أَصَابَكَ من حَسنَةَ فِنَاللَّهوَمآ أصَلَكَ من سيك قن تَنْسِكَ؟ [النساء : 
ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « والذي نفسي بيده ؛ لو تدومونٌ على ما تكونونَ عندي وفي 
الذكر. . لصافتكمُ الملائكة على فرشكم وفي طرقِكم ٠‏ وللكن يا حنظلةٌ ساعة وساعة » » رواه 
مسلم ( 776١‏ ) من حديث سيدنا حنظلة الأسدي رضي الله عنه . 


81: 


ومثالٌ ذلك مِنّ المحسوساتٍ إشراقٌ شمس النهار على الآفاق المظلمةٍ لتزيل 
آثارٌ ظلمانيتها » فتستنيرَ بذلكَ وتشرق » فإذا غابّتِ الشمسٌ رجعّث إلى حالها منّ 
الظلمةٍ ؛ لأنَّ النورٌ ليس بذاتيٌّ لها . وهو معنئ قوله : ( وليسَتْ منة ) . 

ل ا ل و ا أولياءة ؛ مِنْ ظهور 
أوصافه العليّة ونعوته القدسيّة عليهم ؛ ليغطيّ بذلكَ أوصاف نفوسهمٌ الدنيّة الرديّة 
عنهم ؛ فلا لون انان دوراازها فى تاد أرقايهم ٠»‏ كما تقدّمْ مِنْ قوله : ( إذا أرادً 
أن توضللة لدو سكو وهات برضن وغطن يعتلك كين )1 

فإذا أشرقت أنوارٌ ذلكَ الواردٍ على ليل وجودهم. . ذهبّث بظلماتٍ نفوسهم . 
وبقوا في نهار الؤّصلةٍ والقربة مِنْ غير حولٍ منهم ولا قرَّةِ » وهو معنئ قوله : 
( فالنهارٌ ليس منكَ إليكٌ ) . 

وإِنْ غابّث عنهم تلك الأنوارٌ المشرقة.. رجعوا إلى أصلهم » ولزموا الوقوفٌ 
علئ حدّهم » وكانوا في ليل القطيعةٍ والحجبةٍ كما كانوا قبل ذلك 

والغرضٌ مِنْ هلذا : الردٌ على طوائف غَلِطْتْ في هنذا الأمرٍ » وتغالت وزعمّت 
أنَّ القَرْتِ مِنَّ الله تعالى والوصول إليه إِنّما يكونٌ بِعّدْمِ أوصاف البشريّة ٠‏ وزوالها 
بالكلئة » واتصافه بصفات الربويئة بدلاً منها » وفعرَتٌ بهلذا ما عبر بو المشايخُ مِنَ 
الفناء والبقاء("2 » فوقعوا مِنْ ذلكَ في ضلالٍ وتزندق » نعودٌ بالله مِنْ ذلك » والمعنى 
الصحبحٌ مِنْ ذلك إنّما هو ما ذكرَةُ المؤلفُ رحمَّةٌ الله تعالئ ها هنا 


0 00 0 


. ) انظر( ص”55ه‎ )١( 

(؟) فلم يفهموا مراد المشايخ من هلذه الاصطلاحات على التحقيق » قال الإمام القشيري في ١‏ رسالته » 
(ص 4١5؟)‏ : (أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة » وأشاروا بالبقاء إلئ قيام 
الأوصاف المحمودة ) 


4" 


ا ا ا 90 
م 42 5 ني 3 


0 ونث انتوق لحب التو 5 / اع 


02 0 م 2 0 1 راوع اا م 5 
دل بوجود اثاره عل وجود اسمّائه » وَبوّجود أسمّائه علئ ا 
3 6 0 3 
و 2 . 5 7 0 8 027 7 - ٠‏ 8 اه عا 
ثبُوتٍ أَوْصَافهِ » وَبِوْجودٍ أوْصَافهِ على وُجودٍ ذاته ؛ إذ ذ محال أن حي 
0 
6 ع 000 را اوها ب ف كي سراق اط الي 
يَقوم لوَضْفُ بنفْسه , فاريَات الجذب يكشف لهم : عن كمال 
ذاقوء 3ك يده 0 ل إك لخر : 
3 8 
1 » بم يردهم و 00 2 7 0 ٍ ا 
ع ع ١‏ 
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0 5 0 5 0 5 م9 2 6 
التنذرية : َع اجن واد » قينا لق ب اط و 


“مه مر 2 ره 
هَلذا في تَرَقَيهِ » وَهَذَا في تَدَلْيه01) 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت الأسماء والصفات القديمة لذاته سبحانه » وإلى أن تجليات 
أسمائه تعالئ عُرفت بالتأمل في الأكوان » والأسماء مشتقة من الصفات ٠»‏ والصفات قائمة بمحلّ 
هو الذات ٠‏ وإلئ أن معرفته تعالئ إما أن تكون كسبية وطريقها النظر في الأكوان ابتداءً » أو وهبية 
بمعرفة المكوّن ابتداءً » وكل من عند الله عز وجل 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # إك ف دَق لسوت وَالَْرَضٍ وَخْيْكَفٍ اليل 
وار لبت لَدُوْل الْألْببِ» [آل عمران .]١51٠0‏ وقوله تعالئ : ١‏ لهجت يهن هبد 
ِلَتهِمَن ينث [الشورئ : 11 » وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ إِنَّ للم تسعة وتسعينَ اسماً » مئة 
إلا واحداً . مَنْ أحصاها دخلّ الجنّة ؛ » رواه البخاري 777 ) . ومسلم (/77179 ) من حديث 


سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه 5 


. نهاية السالكين. . . » إلى آخره‎ ١ : جاء في هامش ( أ) : ( تأمل قوله‎ )١( 


تأملت ؛ فإذا المجذوب يتعلق أولاً بالذات خصوصية ومنحة » ثم يتنزل إلى الصفات ٠‏ ثم يتنزل 
إلى الأسماء » ثم إلئن شهود الأثار ؟ فأوله شهود المؤثر » وآخره شهود الآثار ٠»‏ فلهلذا ترى - 


اميك 


عبادُ الى المخصوصون بالقرب منة والوصولٍ إليه يه ينقسمون إلى قسمين : سالكين 
ومجذوبين 
فشأنُ السالكينَ الاستدلالٌ بالأشياء عليه » وهم الذينَ يقولونّ : ما رأينا شيئاً 


إلا رأينا الله بعدة17) 


وشأنْ المجذوبينَ الاستدلالٌ به على الأشياء » وهم الذينَ يقولون مارأينا 
شيئاً إلا رأينا الله قبلهٌ . 
ولااشكٌ أنَّ الدليلَ أبداً أظهرُ منَ المدلولٍ . 
فأَوّلٌ ما ظهرّ للسالكينَ الاثارُ ؛ وهي الأفعالٌ ؛ فاستدلوا بها على الأسماء , 
0-4 و 
وبالأسماء على الصفاتٍ . وبالصفاتٍ على وجود الذاتٍ » فكان حالهمٌ الترقي 
جم الماع امات ؟' زفق 
وأَوَلُ ما ظهرٌ للمجذوبِينَ : حقيقةٌ كمالٍ الذاتٍ المقدّسةٍ . ثم رُدُوا منها إلى 
و 5 و - 
مشاهدة الصفاتٍ » ثم رجعوا إلى التعلت بالأسماء » ثم أنزلوا إلى شهود الاثار » 
فكانَ حالهمٌ التدليّ والتنزّلَ مِنْ أعلئ إلئ أسفل””" 
- المجذوب السالك بهنذا التدريج ؛ أوله جنون » وآخره سكون ٠‏ يُنتفع به آخرا لا أولاً 
وأما قوله : « ونهاية السالكين بداية المجذوبين » ؛ أنهم أولاً يتعلقون بالآثار » ثم بشهود 
الأسماء . ثم بشهود الصفات ٠‏ ثم بشهود [الذات] ‏ في الأصل ( الآثار) -ء فلا منافاة بين 
العبارتين ) . 
دلق ولهنذا المعنئ أشار العارف بالله سهل التستري ‏ كما في « نكت الإرشاد  »‏ بقوله : ( وهل عثر منه 
أهل الأرضين والسماوات إلا على الأسماء والصفات ؟! ) 
(؟) يعني : السالك إذا تأمّل الكون قال : لهذا الكون حييٌ عليم مريدٌ قادرٌ أوجده ؛ فأثبت الحياة 
والعلم والإرادة والقدرة الأزلية » ثم علم أنها لا تقوم بنفسها ١‏ فأئبت ذات القديم سبحانه الذي 
قامت به تلك الصفات ٠‏ وهلذا هو معنى الترقي في الاستدلال » وهو ما أشار إليه سبحانه حكاية عن 
سبيذنا إبراهيع علئ نيينا وعليه الصلاة والسلام : 8 إن وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ لَِرَى طْطرٌّ لكوت وَالارضت 


ل أو الْمُشْرِكِيت؟ [الأنعام و/ا] 
(*) يعني : المجتبئ من قبل الحق تعالئ يرى ابتداءً موجودا أزلياً أحداً » أبدياً صمداً ٠‏ ويذكر نداءه - 
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- َ_ - 0 0 
فما بدأ به السالكون مِنْ شهود الاثار إليه انتهىَ بالمجذوبينَ » وما ابتدىٌّ به 
المجذوبونٌ مِنْ كشفف حقيقةٍ الذاتٍ إليهِ انتهى السالكون”"' » للكن لا بمعنىن واحد ؛ 

فإنَ مرادٌ السالكينَ شهودٌ الأشياء لله » والمرادً بالمجذوبينَ شهودٌ الأشياءٍ بالله . 


فالسالكونَ عاملونَ على تحقيقٍ الفناء والمخو . والمجذوبونَ مسلولٌ بهم طريقٌ 
البقاء والصحو . 


ولكااكان عأن القريقية التَنزّلَ في تلك المنازلٍ المذكورة. . لزم التقاؤهما في 
طريت سفرهما ؛ السالكُ مترقٌ » والمجذوبُ متدلٌ . 


القديم : ألست بربكم » ثم تُجلئ له كمالات أوصافه الوجودية السنية » ويتعّف علئ أسمائه 
الحسئئ فيدعوه بهاء فيشْهِدٌهُ مولاه حكيمٌ صنعه وبديع خلقه . وهلذا هو معنى التدلّي في 
الاستدلال » وذاك الاصطفاء هو ما أشار إليه المصطفئ صلى الله عليه وسلم بقوله : « وال ؛ 
لولا الل ما اهتدينا » ولا تصدَّقنا ولا صلينا. . . » الحديث » رواه البخاري ( ٠١4‏ ) من حديث 
سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما » وانظر الحديث عنهم من كلام الإمام ابن عطاء الله الآتي 
( ص "94 ) ». وذلك قوله : ( ومن الناس من فاجأته عناية الله ) . 
فائدة : قال الإمام زروق في ١‏ الطرر والحواشي » ( ص 100 ) : ( سمعت من بعض الفقراء أنه 
قال : الجذب لا يكون إلا عن نفس . والسلوك لا يكون إلا مع وجدان آثار النفس ٠‏ والأنبياء 
منرّهون عن أوصاف النفوس » فلا يصح أن يقال : سالكون ولا مجذوبون » والله أعلم ) ٠‏ ثم 
اعلم : أن أسماء الأنبياء توقيفية كأسمائه تعالئ » ومراعاة التأدّب بالوصف كذلك ٠»‏ فيقال : 
مصطفون أخيار ٠‏ كما نطق به الكتاب العزيز . 

)١(‏ إنما بُتيَ الفعل للمفعول في حق المجذوبين ؛ لكونهم لا إرادة لهم فيما هم فيه » خلافاً للسالكين 
الذي يعْتَمٌ منهم رائحة الإرادة » وكذا فيما سيأتي في صياغة اسم المفعول . 


411 


أنوارٌ القلوب والأسرار المشرقة عليها مِنْ سماء التوحبد والمعرفة... لا يُعرفٌ 

َدْرُها إلا في غيبٍ الملكوتٍ ؛ وهو عالمٌ الآخرة . وهناك يحصل لهم تمام هلذه 
الأنوار » فمَنْ آمنّ بالغيب كان له مِنْ ذلك الحظٌّ الأوفه 

كما أنَّ أنوارٌ السماءِ المشرقة على ظواهر الأجرام لا تظهرٌ إلا في شهادة المُلْكِ ؛ 
وهو عاك النتيا 1 رولك الحصرل المامية ين منت الأكياء 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الله عز وجل هو مسبّبُ الأسباب كلّها » ومن ذلك : الأسباب 
العقلية التي لا تقبل الانفكاك عن مسيّباتها » وهو ما يسميه حجة الإسلام الغزالي بالتلازمات 
الشرطية » ومن ذلك : أفراد عالم الملكوت مقصورة ذ في الظهور عليه » ٠‏ كما أن أفراد عالم المُلك 
لا تظهر إلا فيه ٠‏ ولله في خلقه شؤون . 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة سًِ مشكاة قوله تعالئ : # وَتادئ أت اليه أصحبَ ألَارِ أن هد وَجَدَنَاما وَحَدَنَا رين 
حَن مَهَلْ وجَدثم نَا وَعَدَ ريك حَفًا الاسم » [الأعراف : 44] » وقوله تعالئ حكاية : « رَبّآ أيهم نا 
تا [التحريم : 8] . وقوله عليه الصلاة والسلام : « وللكنٌ المؤمنّ إذا بُشْرَ برحمة الله ورضوانه 
وجِنَيِه أحبٌ لقاءً الله » فأحبٌ الللقاءَهُ ؛ » رواه مسلم ( 7144 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 


14 


بوي كي 5 1 8 
الج يني الس انيس 20 لد هد 


ما يجدَّهُ العاملونَ بطاعة الله تعالئ في أعمالهم عاجلاً مِنْ مزيدٍ الإيمانٍ واليقين » 
٠.2 7‏ 1 
وتنشم رح الأ ولذيذٍ الب ولطيب الوضلي. . بشائة ِنَ افو عاجلة بوجود 
الجزاء عليها في الدار الآخرة ؛ بأنّها مقبولةٌ عند الله تعالى 


5-5 


وقد تقدّمٌ هلذا المعنى عند قولِه : ( مَنْ وجد ثمرةً عمله عاجلاً. . فهو دليلٌ علئ 
وجود القبول 2١")‏ 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه جلّ شأنه قد تلطف بعباده الصالحين » فعجّل لهم بعض 
جزائهم بخْلَت حلاوة الطاعات في قلوبهم ؛ ليكون ذلك بشرئ لهم بقبولها وحسن الجزاء عليها في 
الاخرة » والله يفعل ما يشاء » فالطاعة من الإيمان » وللؤيمان طعم » ولطعمه حلاوة . 
ويظلت مف هاده الحكمة مق مشكاة قوله تعالين: + « لهو التكا و الْميزة الدّنارق اللهر و لاتديل 
لكمب امَو للك هر الْعَوَدُ ألْعَطي غ2 » [يونس : 5 » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاث مَنْ كُنّ 
فيه وجدّ حلاوة الإيمانٍ : أن يكونٌ الله ورسولة أحبٌ إليه مما سواهما » وأنْ يحت المرءً لا يحيَّهُ إلا 
للو» وأن يكرة أن يعودّ في الكفر كما يكرهٌ أنْ يُقذفٌ في النار » » رواه البخاري (17 ) » ومسلم 
( 47 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه 

. ) 507 انظر( ص‎ )١( 


0 


كيت تَطلْبُ الْعِوَض عَلَى عَمَلٍ هُرَ متَصَدْقْ به عَلَيِكَ ؟! أم 
كنك تلكا اكوا عزن سق كو نيوية ليك 14 


العمل الذي يصحٌ طلبُ العوض والجزاء عليه : هو ما عملته لينتفع به غيرُكٌ : 


ب 


ولم يحصلٌ لك بذلكَ منفعةٌ » ولم يندفع عنكٌ بسبيه مضرةٌ » والأعمالٌ الدينيّة 
المطلوبةٌ منكَ ظاهراً وباطناً بخلافٍ هلذا كلَّهِ ؛ إِذْ هي مسلوبةٌ عنكَ » منسوبٌ إلى 
ربّكَ خلقها واختراعُها » عائدةٌ ثمرة ذلك ومنفعتةُ عليكَ في ظاهركٌ وباطنِك » وهو 
غنوم عنكٌ وعنها » ولذلكٌ عبر عنها بالتصدّقٍ والإهداء ؛ تنبيهاً على أنَّ ذلكَ لم يكن 
إلا لمنفعتِك 

فطلبٌُ العوض والجزاءٍ إذآً على عمل هلذه صفتةُ. . في غاية القبح » ولذلكَ 
سنة 5 النولك فادكة 1 كيت )التحفيك من :ذلك الوص : ْ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه وتعالى المنفرد بإطلاق بخلق جميع أفعال العباد ؛ 
الإرادية والاضطرارية ٠‏ الظاهرة والباطنة » من العزم إلى صدور الفعل » وليس للعبد من ذلك إلا 
الكسب في الاختياري منها » وهو مدبّر من قبل ومن بعد » ولله تعالى الحجة البالغة على جميع 
خلقه . نفزع إليه ضارعين بأن يشملنا بجميل عفوه وقديم إحسانه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئى  :‏ وَألَهْ حَلَفَيْ وَمَاكْمَلُْنَ4 [الصافات : 45] , 
وقوله تعالى : 8 بَلِ أله يَمنٌ كك أَنْ مَدَسْكر إِلْإِيَن إن مشر صدِقِينَ4 [الحجرات : 117] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ الله يصِنمْ كلّ صانع وصنعتَّهُ © . رواه البزار في « مسنده » ( 17881 )» 
والبيهقي في ١‏ الاعتقاد » ( 10 ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 


07 


قال الواسطيٌ : ( مطالبةٌ الأعواض على الطاعات مِنْ نسيانٍ الفضل )207 

وسيل أبو العباس بن عطاءِ عن أقرب شيءٍ إلى مقت الله تعالئ ؟ قالَ : رؤية 
النفسٍ وأفعالها » وأشدٌ مِنْ ذلكَ مطالبة الأعواض علئ أفعاله”") 

واستعمالٌ المؤلّفٍ لفظ ( الصدقة ) في الأعمالٍ الظاهرة » ولفظ ( الهديّة ) في 
الصّدْقٍ ‏ وعليه مدارٌ الأعمالٍ الباطنة ‏ إشعارٌ بتباينهما في الشرفب ؛ كتباين الصدقة 
والهدكة9© 


. )9"١56ص رواهالسلمي في « طبقات الصوفية ؛(‎ )1١( 

(؟) رواهأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 707/1١‏ )ء هنا : هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء 
الادمى » وانظر « الرسالة القشيرية ؛( ص 1875 ) . 

ف4 إذ أين العمل مما يصحّح العملٌ ويزكيه ؟! وعتد السراج في « اللمع » ( ص 788 ) عن ذي النون 
المصري قال : ( الصدقٌ سيف الله تعالئ في أرضه » ما وُضع علئ شيء إلا قطعه ) . 


حك 


سم وغوه 


ل ا ا 7 سمه 
قوم تسبق أنوارهم أذكارهم 2 نوه كين أذكازه الؤارقة 


ذَاكرٌ ذَكَرَ لِيَسْيَنِيرَ قَليُهُ » وَذَاكد أَسْتَتَارَ َلبْهُ فَكَانَ ذاكراً 


سبقيّةُ الأذكار للأنوار هو حالٌ المريدينَ السالكينَ ؛ وذلكٌ لأنَّ شأتهمْ المجاهدة 
[المكابدة »انهم يأتون بالأذكار في حال تكلّفٍ منهم وتعمُلٍ بحسن لوربذللت 
زوائدٌ الأنوار » وإلئ هنذا المعنى الإشارةٌ بقولِه تعالئ : 8 وَلَدِينَ جَهَدُوا ضِنَالمْرِيئم 
سُبْلنا» [العتكبوت : 4 
قي سبقيّة الأنوار للأذكار هو حال المرادينَ المجذوبينٌ ؛ لأنهم مقامون في السهولة 
0 6 فهم لما وُوجهوا بالأنوار حصلَّتْ منهمٌ الأذكارٌ بلا تكلب ولا تعمل 


0 مف امسا ما ان كوم لي 


كرامة الله ؛ قال الله سبحانة : ل ع كاك ربيف ليه من زنك » 


[الشورئ ع 60 


(*) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه فاضل بين عباده الصالحين » كما فضل بين 
الصالحين والطالحين » وجعل أقدارهم علئ قدر هممهم وإلهامهم » وهو عليم بذات الصدور . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : 8 يَتارها الَذبنَءامبوا دروا أله ما كرا © ٠»‏ وقوله 
تعالى : «وما يَدْحرُونَ إلا أن ينه أشَّدُ 4 [المدثر : 05] » وقوله تعالئ : 8 تدا أنه َنم عرَْانمُ # 
[القيامة :18]» وقوله عليه الصلاة والسلام : 7 عبدٌ نوّرَ الله“ الإيمانٌ في قلي »» وقد تقدم (ص07147. 
)١(‏ لطائف المئن ( ص55١63521١).‏ 


047 


قال : ( ومعنئ كلام الشيخ هنذا أنَّ مِنَ الناس مَنْ حرّكٌ الله هِمَبَهُ لطلب 
الوصولٍ إليه ٠‏ فسارَ يطوي مهامة نفسه وبيداءً طبعه » إلى أنْ وصلّ إلئ حضرة ربَّهِ . 
يصدقٌ على هنذا 1 سبحانة : « ولس كيدا أفِيمالتدِيْتجَ مكنا 4 [العتكبوت 47 . 

ومِنَ الناس مَنْ فاجأَنهُ عنايةٌ الله مِنْ غير طلب ولا استعدادٍ » ويشهدٌ لذلك قولة 
تعالين : ص يمعو من 4112 "آل عمراة 1021 : 

فالأوٌلُ حالٌ السالكينَ » والثاني حال المجذوبينَ ؛ فَمَنْ كان مبدؤٌهُ المعاملة 
فنهايتهُ المواصلةٌ » ومَنْ كان مبدؤٌهُ المواصلة رُدَ إلى وجود المعاملة 

لا تظّنَ أنَّ المجذوب لا طريقّ له » بل لهُ طريقٌ طوّثها عناية الله تعالى ل2"14 » 
فسلكها مسرعاً إلى الله تعالئ عاجلاً 

وكثيراً ما تسمعٌ عندٌ مراجعاتٍ المنتسبينَ للطريق أنَّ السالكَ أتمٌ مِنّ 
المجذوب ؛ لآنّ السالك عرف طريقاً بها يُوصلٌ إليه » والمجذوب ليس كذلكٌ » 
وهئذا بناءً علئ أنَّ المجذوت لا طريقّ لهُ 

وليسسَ الأمرُ كما زعموا ؛ فَإنَّ المجذوب طُويّتِ الطريقٌ لهُ » ولم تُطوَّعنةُ » ومَنْ 
طُويّتْ لهُ الطريقٌ لم تفنْهُ ولم تغب عنةُ» وإِنْما فاتَهُ متاعبُها وطولٌ أمدهاء 
والمجذوبٌ كمَنْ طَويَتْ لهُ الطريقٌ إلى مكّةَ » والسالكُ كالسائر إليها على أكوار 
المطايا ) انتهئ ما ذكرَّهُ في حالٍ الجذب والسلوك”"' » وهو حسنٌ » قل أن يُوجِدَ 
لغيره » فلذلكَ أوردتَهُ ها هنا بكماله 


للك في (أ) : ( به ) بدل ( له ) » وعليه يكون تعلق الجار بالعناية » لا بالطي . 
(5) لطائف المنئن ( ص ١515‏ ) . 
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01 


م 


ما كَانَ ظَاهِرُ ِكْرٍ » إلا عَنْ بَاطِنِ شهُودِ وَفِكُرٍ 


أعمالٌ الظاهرٍ تكونٌ تبعاً لما يكونُ في الباطن 
وقد تقدّمَ هلذا المعنئ عند قوله ١ما‏ استودع في غيب السرائر. . ظهرٌ في 
شهادة الظواهر )7 » فالذكرٌ الظاهرٌ لا محالة ‏ ثمرة باطن الشهودٍ والفكر 


0 0 


ثم بيّنّ هنذا المعنئ بقوله 


0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الله تعالئ إذا أراد شيئاً هيا أسبابه ٠‏ وأسبابه من جملة مراداته 
أيضاً » ولا ترتيب في حقه سبحانه » بل الترتيب صفة الحوادث » جل ريّنا أن يتصف بمثل ذلك » 
ثم بُشر للذاكرين ؛ إذ لو لم يرد ذكرهم لما ألهمهم ما يحركون لشهوده وفكره ألستتّهم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9 ألَينَ يكيو ألَّه تيا وَشُعُوًا وَعَلَ جُنُوبِهمْ 


م عي به 


وَيَتَفَحَكَرَوَ فى حَلْقٍ السَمنواتٍ وَالْارْضٍ رَيَنَامَا حَلَقَتَ هَذَا نطلا سْبَحَنَكَ فَقِنَاعَدَابٌ ألثَارٍ 4 [آل عمران : 


ِ 2 


مه 


0١‏ .ء وقوله عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الأفق وقتَ السحر « #إرَيّنَامَا خَلَقَْتَ مدا 
بطلا - حتئ بلغ - : ل إِنَّكَ لَالِتُ يليما [آل عمران : 134] » » رواه النسائي ( 71/9 ) 
() انظر( ص76 ) 


6 


- 


كاشف الله" القلوت والأسرارٌَ في غيب الغيبٍ بحقائق وحدانيتهِ وإحاطة قيُوميِهِ . 
فلمًا أشهدّها ذلكَ اضمحلَّتْ وتدكدكّت وتلاشّت » فييك يذلك الأتحدية : فلمًا 
أظهرّها في عالم الشهادة ملتيسة بالأجسام والهياكل. . طلبَّ منها الشهادة له 
بالإللهيّة , ٠‏ فشهدثْ بلسان خاليا وعتاليا + تكانة الشهاذة تالكا اشتديرّت هذا 
لشهودها لما أَشْهِدَتْ") 


3 1 1 8 رو‎ 8 ٠. 
فالعبدٌ مِنْ حيث سرُهُ وقلبّهُ برصف الجمع . ومِنْ حيث ظَاهرُهُ وجسمُهُ بنعتٍ‎ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات يوم العهد الأكبر على بني آدم » ومنكر هنذا اليوم بعد تلاوة 
الآية وفهم معناها. . كافر ؛ لجحوده المعلوم من الدين بالضرورة حيئئل » وإلئ أنه سبحانه الظاهر 
لا يحجبه شيء » والمعروف بالقلوب والسرائر لمن لم تعمّ بصائرهم » وإلئ أن العبد مقلَّبٌ بين 
شهود وغَيبة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 وَإِدْ أُحَدَ رَبك مِنْ ب" ادم من ظأّهُورهر دَرِيَنهمَ 
وَآشْبَدَمْ عل أنشِيمْ ألمت يكم داواي هئ أن تَعُُايم اليم نا كنا عن هذا غَنفْينَ4 [الأعراف : 
]. وقوله عليه الصلاة والسلام : « وأنا على عهدك ووعدِكٌ ما استطعتُ » . رواه البخاري 
(70 ) من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه . 

لق إذ شهدوا علئ أنفسهم بالاسترقاق له تعالى في ذلك العالم 2 وبقي الحال علئ ما عر غليه ٠‏ فمن 
آمن بما أشهدٌ وشَّهِدَ. 1 فقد وق بالعقد » وقد قامت الحجة بإرسال الرسل ؛ فذكّروا من نسي ع لا 
من غاب ؛ إذ لا غائب حيئشلٍ » فمن جحد بعد التذكير فهو من الذين نسوا الله فنسيهم , كان الله لنا 
غيبةً وحضورا . 


لور 


الْفْرْقٍ » ولا بد في هلذا الطريق مِنْ وجودٍ الجمع والفرقٍ . 
وقد قالوا : ( كل جمع بلا تفرقةٍ زندقة » وكلُ تفرقةٍ بلا جمع تعطيل )237 
وقالَ الجنيدٌ في معنى الجمع والتفرقة!"© : [من مجزوء الرمل] 


وَتحَقَةَ 5 و ل 9 ى فه | الك ( تبني 
فسا ينا لمكتتان: .وا وها لككنائحن 
إن غَييتِك ألتَفْ ظِيوعَن لخظ عِيَانِي 


02 


وقد ذهب الجنيدُ رضي الله عنة” : إلى أنَّ قربَهُ بالوجْدٍ جمعٌ » وغيبتة في 


البشريّة تفرقة . 


)000 أورده السهروردي في « عوارف المعارف »( "١17/79‏ ) . 

إهة كذا في ١‏ الرسالة القشيرية ؛ (ص 7507 ) . ورواه الخطيب في تاريخ بغداد »؛ (8/ ١١5‏ ) عن 
أبي منصور الحلاج . 

)2 يعني : في البيتين الأخيرين من الأبيات السابقة » وأورده السهروردي في « عوارف المعارف » 
(9306/5). 


4/ 


أكوَمَك كَرَامَاك كد١2‏ :+ غلك ذاكرا لقا و 


4 


تَكُنْ أَمْلاً لِجَرَيَانٍ ذِكْرِءِ عَلَيْكَ 
ينج تنيت وماك علق رالولقهه لور نِعْمَتَهُ عَليْكَ . 


ا 


ل هو ل و وى الل 2ن وى نلق لل ور فق ل واو ن 58 
1 ل ل ا و رلك ا ا ا 0 با 1 ا 4 م ات 4م 


أكرم اللهعبدّهٌ المؤمنَ بثلاثِ كراماتٍ . جمعٌ لهُ فيها كل المفاخر والمحامدٍ : 
عه و 3 2 5 5 57 2 
أوّلها : كونة ذاكرا لهُ ؟ بأن أجرئ ذكرَه علئ قلبه ولسانه » ومن أينَ له ذلك ؟! 
وبأيّ وسيلة نالهُ لولا فضلٌ الله وكرمٌة ؟ 
00 اي ٠‏ د 1 
وثانيها : كونة مذكورا به ؟ فيُقَالٌ : هلذ! عبد الله ووليهُ وصِفيّهُ ومختارٌة ؛ وذلك 
بما أكرمّةُ الله به منْ تحقيق النسبة لديه ؛ وهي إثباث الخصوصيّة له » وقد تقدَّمُ معنى 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن صفة الذكر صفه لازمة للإيمان » وأقله النطق بالشهادتين » 
وإلئ أن الذاكر وذكره مخلوقان لله تعالئ » وبه تعلم عميم كرمه سبحانه » وما آمن عبد بالله إلا 
ونشأت له نسبة مع الله تعالئ ؛ إذ يصير عبد الله » والله تعالئ ربه ومعبوده . 
رط ين كال حكن من بنرا ة قوله تعالل : #وَلوَْا مَضْلُ أله عليَكْ وميم مَارك كرون أَحَرِ بدا 
ولك الله يرق من يَمََهُ * [النور : »]7١‏ وقوله تعالئ يي يجادى أنه أ) الْمَُردُ يي 4 
[الحجر 14 ترك اننال : 8 ماذرون أذ فك [البقرة : 107] » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« يقولٌ الله تعالى : أنا عند ظنٌّ عبدي بي ٠‏ وأنا معَهُ إذا ذكرني » فإنْ ذكرني في نفسه ذكرئة في 
نفسى. . . » الحديث » رواه البخاري ( 7405 ) » ومسلم ( 771/6 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
وى االلمفة.. 

الى مد وعه ‏ (تقزانات )بدل كزامات ا 

0) انظر(ص 2379 958) . 


04778 


و 0 5 هه و 
وثالثها : كونهٌ مذكوراً عندَه ؛ وهلذه هيّ غايةٌ الإكرام » ومنتهى الفضلٍ 
ار 


والإنعام ؛ قال الله تعالئ #ولذكر الله أأكَيرٌ * (العنكبرت : 45] » قيلَ معنا : 


ذكر الله عبدة الوك ال 
دفي حديثٍ أبينٌ بن كعب قالَ : قالَ لي رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 


( أم 8 تت أن أَقْرَأ عَلَيِكَ ألْقَوْآنَ » » قال قلث : يا رسول الله ؟ سمّاني لك رتك ؟ 
و2 - 0 و يه سه رورم جد ساح ل وي ا 

قال : « نعَمْ 4 » فقرأ على ون كر الارمود يذه شوتر هن ينا 
ره سق 0 


مجمعون 4 [يونس :ع لمه]) 


وفى حديث أبى حَبّةَ البدريّ قالَ : لمًا نزلث : ##لَر يك الَدِبنَ كُفروأ © [البينة : ]١‏ 
2 2 و حل 60 اه كوب 5 2 كله 0 00 0 
إلئن اخرها. فال جيل عليو العلا 3١‏ إن ارالك يامر ا عرنيا ع الال الي 


: شم 
صلَّى الله عليه و وسلّم ليم : « إن جبريل عَلَيْهِ آلسّلام أُمَرَنِي أن أقرتك هذه 
اي 2 
لفون 311 اث :“أوَذكرت ها رسو الله قال +1 تخ اع كن |01 


وفي حديث بي هريرة رضي الله عن » عن وسيول اشايك الل”علنه وسلّم : 


١‏ يَقُولُ ألنه تَعَالى نا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي » ونان ين ددرن ؛ فَإِنْ ذكَرَنِي في 
اي إن ذكرنِي فِي مَل دكن في ملا خَيْر نم ٠‏ وَإِنْ تَعَوبَ مني 


8 
4 
/ 0 


شبرأ تَقَدَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً ) وَإِنْ تَقََبَ مني ذراعاً تَقَوَبْتُ ث منْهُ ياعاً » وَإِنْ 


ءّ 


و 
ا« مه ا 


م 


007 
وعن أبي هريرة وأبي سعيدٍ يشهدانٍ به على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أ أنَهُ قال 


. رواهابن أبي شيبة في « المصنف »7679706 ) عن سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه‎ )١( 

2( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 759١/١»‏ ) . ْ 

زفق رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 58/7 )ء والطبراني في المعجم الكبير » (711//77)» وعند 
البخاري ( 1450 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه أن الله تعالئ أمر النبتَ صلى الله عليه 
وسلم آنديقرا القرآن عل أيك رضي اله:عنه + ففرا سيدنا رسول الله مبلى الله عليه وسلم «سؤرة 
( البينة ) . 

دق رواه البخاري ( 7106 ) .» ومسلم ( 750806 ) . 


رق 


م جَلْسَ قَرْمٌ مُسْلِمُونَ مَجْلِساً يَذْكُدُونَ آل فيه إلا حَفَنْهُمُ آلْمَلائِكَةُ ٠‏ وَعَشِيتَهُمْ 
القحوة ول عَلَيْهِمُ ألسّكِينَهُ ‏ 22 فِيمَنْ عِنْدَهُ 2١17»‏ 

ا 0 
في اللوح المحفوظٍ بذكرِكٌ . . لمت طرباً )”") 


ل ع فك 


22 رواء مسلم( 50/٠0١‏ ). 
(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( 85/١١‏ ) . 
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ا ا 7 ا 776 بالق 2 
3 49 3 أ ل 0 4 4 5 ١‏ 


ل "السيعون لفالتتان (*) 0 


00 -- ماه 


اي 207 ل نك يو لعو قور ل الاو التو ته 
93 رت عمر | مادم 3 وَقلت أمداده ؛» ورث عمر قليلة 
9 و ع لج ل 


١‏ جراعو ا رلاا مم سابير 
ا كاذ 6 كفررة أشداكة 


ا ا 2 

الأمدادُ الإللهيّه التي يُمِدٌ الحقٌّ بها عبادهُ المؤمنينَ زيادةً في إيمانهم » وتقوية 
لإيقانهم.. لا أثرَ فيها لطولٍ العمر ولا قصره . فلا تنقصصٌ بذلك ولا تزيدٌ به ء 
ولاتقلّ ولا تكثرٌء وإنما ترد عليهم مِنْ خزائن الفضل والكرم بحسب قوّةٍ 
استعدادهم وكمال قابليجهب”) 


3 
١ 
١ 
4 

١ 

7 
٠: 

(1 

ل 
يا 


(:*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالى يحاسب عباده على ما انطوت عليه قلوبهم ؛ من صدق 
وإخلاص وصفاء سريرة » وليس القلب من عالم الملك حتئ تجري عليه حركات الفلك ٠‏ بل هو 
من عالم الملكوت المنرَّه عن الزمانية والمكائية » فالتعويل على اليقين الراسخ . لا على عمل كسير 
التواضح 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «للَهُ لقَدْرِ َي يْنَ أَلْفِ سَبَرٍ © [القدر : *] , 
وقوله تعالق : 8 وَقَدِممآ لما عَمِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلئَه َه مَنثُورَا» [الفرقان : 17] . وقوله تعالئ : 
< إن لت حَامَنُوا وَمَِلوا آلضَّلِحَتٍ إِنا لا ضِيعٌ لَْرَ م أْسَنَ عَمَلُا4 [الكهف : ]7١‏ . وقوله عليه 
الصلاة والسلام  :‏ أسي أمَهُ مباركة . لا يُدرئ أوَلْها حي أم آخرها » ٠‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق 7587/7508 ) عن عمرو بن عثمان رحمه الله تعالئ مرسلاً 

)١(‏ ولعلك عند مطالعة هلذه العبارة تناجي مولاك وتقول : يا إلله العالمين ؛ أي فجيعة كبرئ هي أن 
تكون عطايانا منكم علئ قدر هممنا واستعداداتنا ؟! بل أي بلوئ هي أن نخرج من الدنيا ولم نندّل 
منك ما نوّلته لأوليائك وأصفيائك من معاني قربك وحلاوة معرفتك ومتاجاتك ؟! وحقّك 
يا مولانا ؛ لئن كان ما منك إلينا مقابلاً بما منّا إليك وبهياكلنا ونواحي قلوبنا. . لقد فاتنا ما يدعونا 
للحسرة يوم لا تنفع الحسرة 
وللكن القوم أرادوا بمثل هلذه العبارة بيان حقيقة أزلية ؛ وهي تفاوت درجات أهل الجنة مع وجود- 


44١ 


ويختلفُ هلذا باختلاف تركيب خَلْقَهم ومجبولٍ فطرهم » ولا مدخل للزمانٍ في 
هنذا إلا بالعرض ٠‏ وبهاذا فُضّلَتْ هلذه الأمَة نَهُ على سائرٍ الأمم على قصرٍ أعمارها 
وطولٍ أعمارٍ غيرهم . 

قال أحمدٌ بن أبي الحواريٌ قلتُ لأبي سليمانَ الدارانيٌ قد غبطث بني 
إصرائيل + قال : راي شل ؟ "قلت "يمان ةسه ا سين يضيروا كالشنان البالية 
وكالحنايا والأوتار”") 

قال ما ظننث إلا وقد جئتَ بشيء”" “6لا والله دما :بويك الله مناءآن عدن 
جلودُنا على عظاينا ٠‏ ولا يريدٌ منًا إلا صذق النيّة فيما عندّهُ » هاذا إذا صَدَقَ في 
عشرة أيام. . نالَ ما نال ذلكَ في عمره'” 


-- المنّة ٠‏ لا لإمساك عطاء » حاشاه سبحانه عن ذلك ٠‏ بل لكون ما زاد بذ ذعت إن ينقع + فالطفل 
الذي تروق له اللّعب لن يبتهج بالدرر واليواقيت » أ أَهّلنا مولانا لما فيه رضاه عنا » ونحن أرقَاؤه 
اضطراراً واختيارا بعفوه وكرمه . 

)١(‏ الشّنان جمع شن ؛ وهي الخَلَقُ من كل آنية مصنوعة من جلد , والحنايا : جمع حَنيْهِ ؛ وهي 
القوس ٠‏ والأوتار : جمع وتر ؛ كالعصب الذي يكون للقوس . 

(؟) كذاقي ‏ جيم المح المقعيدة وروتي «العيلية : ( ما ظننت إلا أنك قد جئت بشيءٍ ) » والمراد : 
أن اغطتك لنت في محلها + إذ لين تغييه الظاهر مقا يعول عليه ٠‏ بل التعويلٌ علئ صلاح 
الباطن ء وإبدال الحسن من الصفات بلسي منها 

إفرة أورده أبو نعيم في 9 حلية الأولياء ؛ ( 738/9 ) 


حل 


يور و ج يي بي ب ريي7 
0 7 0 يي 7 ل انان 1 


ده كع اجمع مسي و اس ألم * مك١‏ أل 0 
مَنْ يُورك له في عمره أدرّك في يُسير من العمر مِنْ منن الل 1 
002ص - م 0 ا 1( دم 9 لحف الاشادة و 
تعالى ما لا يَدذخل تخت ذَوَائِر العبارّة » ولا تلحقه ل سارة 1 


البركة في العمر أن يُرزقَ العبدٌُ مِنَّ الفطنة واليقظةٍ ما يحملّهُ على اغتنام 
أوقاته » وانتهاز فرصة إمكانه خشية فواته » فيبادرَ إلى الأعمالٍ القلبيّة والبدنيّة . 
ويستفرغٌ في ذلك مجهودة بالكلّيّة » وفي أثناءِ ذلكَ يصلْ إليه مِنّ المنح الإلنهئة , 
وتشرقٌ عليه مِنَ الأنوار الرئانيّة. . ما تعجر العبارةٌ عنةُ » ولا تنتهي الإشارةٌ إليه 

وكل للك فى رس ميوعت رافصير + اقبرتق له في شهر مثا ما لا يرتقع لخبره 
في ألف شهر ؛ بمنزلةٍ ليلةٍ القدر ؛ العمل فيها لمّنْ صادفها خيرٌ مِنَ العمل في ألفٍ 


مه 


سهر 


م 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة ٠‏ وإلئ أن أعمال العباد لا توجب في 
ذاتها جزاء » واتفق أهل السئة والمعتزلة علئ أن الجزاء لا يحدَّدُ ؛ فلله تعالئ أن يجزي على العمل 
القليل الأجرَ الجزيل » والتحقيق أن الجزاء مخيلة 'القلعة ؛ بخلق الرضا والسعادة » وما في 
الخارج تبع له ٠»‏ فالعبرة بالرضا ؛ والرضا بالمحبة » والمحبة بالمعرفة » وهلذه المقامات الثلاث 
مما أجمع على علرّها ؛ واختلف في ترتيبها » وكل ذلك محض عطءٍ أزليٌ تقديراً » حادث تنجيزاً. 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : رسآ ءَامَكَا يمآ أت وَاتَبَعنَا سول تحكينسًا 
مَمَ أدهت » [آل عمران : 157 » وقوله تعالئ : « أل يَأنِ للدت ءامنا أنضتَمَ موبهُمْ زكر أله 
وما َك من لي وا كوو لين ونوا الككتب من مَل صََالَ َم لد تست لويم وك تنح طلييثوت » 
[الحديد : ]١7‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « نحن آخرُ الأمم » وول مَّنْ يُحاسبُ ء يُمَالُ : 
أينّ الأمهُ الأمي ونبها ؟ فنحرُ الآخرونٌ الأكلونَ ؛ » رواه ابن ماجه ( 474٠0‏ ) من حديث سيدنا ابن 


عباس رضي الله عنهما 


رذل 


قال بعض العلماء : ( كل ليلةٍ للعارف بمنزلة ليلةٍ القدر )200 
وكان الأسعاذ "أب الحاس ١‏ المرسة يفول (١‏ أوقاتا والحعة نه عليا ليله 
القدد )250 


فهلذا هو البركة في العمرٍ » لا تطويلة وزيادةٌ مده ٠»‏ وقيلَ هلذا المعنى في تأويلٍ 
ان 


ابلق أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 507/١‏ ) . 
قال الإمام الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ؛ ( )7١94/4‏ : ( والمقوبون فضَلّتْ سريرثهم 
علانيتهم » حتئ دقت علانيتهم في جنب سريرتهم ؛ فللحظةٌ من سرائرهم أعظمٌ من أعمال الثقلين 
عمرّ نوح صلوات الله عليه ؛ ولهلذا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الرجل من هلذه 
الأمة يبلغ عمله يومآ واحدا ما يكون أثقل من سبع سماوات وسبع أرضين في الوزن » وروي عن 
أبي موسئئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نظر إلئ جبل أحد » فقال : « ربٌ رجل مِنْ 
اكتي يدل الحر فت الواعة يق ترجه منذ الجبل 4 ) ش 

(؟) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن “( ص ١5١‏ ) 

(6) رواه الترمذي 7١794(‏ ) من حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه » وابن ماجه ( 4١0‏ ) من حديث 
سيدنا ثوبان رضي الله عنه ٠»‏ وما تأوّله العلامة الشارح ذكره الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » 
(١9/1ه؟).‏ 


146: 


مِنَ الخذلانٍ : أنْ تصدَّكَ العوائق والشواغلٌ عن التوجُهِ إلى الله تعالئ والرحيل 


إليه 43 بل الواجِبٌ عليكٌ : أنْ تبادرٌ إل ذلك 3 وترمىّ بالعوائق والشواغل حلفت 
ظهركٌ » كما قيل ( سيروا إلى الله عزَّ وجل عاجاً ومكاسيرَ ؛ ولا تنتظروا 
لصكّة ؛ فإِنَّ انتظارَ الصحَةٍ بطالةٌ )207 » قال اللعرٌ وجل : « أَنْفِرْوأ خِمَاكًا وَيْكَالا» 
[التوبة : ١‏ 

(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالتوفيق والخذلان ؛ وهما وصفان لازمانٍ على البدل لفعل 


العبد الاختياري ٠‏ وإحكام التوفيق في تأييد العبد وهو محاط بأسباب الخذلان » وإحكام الخذلان 


لا يرحل إليه سبحانه . 

ربلاب بعت عند المجاكوة من 1130 ة قوله تعالئ : « وََا ين َع د مَمَكَ مخف يمن ْنا أ وَلَمْ 

سكن لق رثا ءامنا عي ]| لَه تَمربٌ كل شو ررْهَا كا من لَدنا ولكنَّ أكَرَمَ ا تعلمور بحت# [القصص : 
لل وس عا 0 7 نيا د م لم مور 


07] ء وقوله تعالن #وَصَرْبَ الله ملا وَرَيَهٌ حكَانتٌ ممه مُطمَبِنَة يأَنِيِهَا رِرْفهَا رَعَدا من كل مَّكَانِ 
تَكَدْرتْ ينسم أن مدقا أنه لِيَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ يما كَانوأ بَضْنَعُوتَ © [النحل ل]ء 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ اغتنم خمساً قبل حمس » ١‏ وذكر منها : ٠‏ وفراغكٌ قبلّ شغلكَ » 
رواه الحاكم في : المستدرك ؛( 505/4 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

)١(‏ أورده ابن خلكان في « وفيات الأعيان » ( 7١5/4‏ ) من كلام العارف بالله تعالئ أبي عبد الله 
القرشي ١‏ ونقلها اليافعي في 7 الإرشاد والتطريز » ( ص ٠١5‏ ) عن تلميذه أبي الربيع المالقي 


م4 


بشرط العلم ؛ فإذا سلم الفكرٌ عن الشوائبٍ ورد صاحيّهُ على مناهل التحقيقي"') 

ثم فكرٌ الزاهدينَ : في فناءٍ الدنيا » وقلَِ وفاثها لطلابها ٠‏ فيزدادونٌ بالفكر زُمْداً 
فيها 

وفكرٌ العابدينَ : في جميل الثواب ٠‏ فيزدادونَ نشاطاً عليه ورغبة فيه 

وفكرٌ العارفينَ : في الالاءٍ والنعماء » فيزدادونَ محبّة للخالق سبحا )!5) 


وقالَ الجنيدٌ ( أشرفٌ المجالس وأعلاها الجلوسسٌ مع الفكرة في ميدانٍ 


التوحيد م0 
وفي بعض النسخ ١‏ الفكرة سراجُ القلب في ميادين الاعتبار )247 » ومعتاةٌ 
لاه 


)١(‏ زاد في ه لطائف الإشارات 4 ( وإذا حصل الشهود والحضور سما صاحبه عن الفكر إلئ حدود 
الذكر » فالذكر سرور ) 

زه قاله في « لطائف الإشارات 6 *) 

(9) رواهالقشيري في « رسالته 4( ص95 ) 

(4) كذا في نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول . ذات الرقم ( 778 )7 ق١١‏ ) » ونسخة المكتبة المركزية 
( السيدة زينب ) بمصر ء ذات الرقم( 595" )( ق5١‏ ) 


لحن 


كي 6 وو“ 0 اي 2 وتو 21 لي 
+ ض 5 بو) ©) لي + " 


٠ 0 31 الج‎ 


رةه السسبع وى لعب الات "* 


جا اتير ملق جاو انير بل جا قلي يك ون فى 1 
القلبٌ الخالي مِنّ الفكرة خالٍ مِنَ النور . مظلمٌ بوجود الجهل والغرور 
وقد تقدّمَ هلذا المعنئ عند قوله : ( ما نفع القلت شيء مِثْلّ عزلةٍ » يدخل بها 


(**) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ أبرز القلب عجيبة من عجائب مصنوعاته ؛ فتارة يكون 
أجرد أزهر » وتارة منكوساً » وتارة أغلف . وتارة مصفحاً ٠‏ وذلك بحسب أحواله » والقلب الذى 
تقع فيه الفكرة بإخلاص نية أجرد أزهر » فسبحان مالك الملك والملكوت . ْ 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # أفلاً يتَدَبرُونَ ألْفْرَءَاتَ أر عَلّ قوب أَقَمَالْهَ » 
[محمد : 5؟]؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ فقلبٌ المؤمن سراجةٌ فيه نورُهٌ ؛ » رواه أحمد 
) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 


) 5٠١5 انظر( ص‎ )١( 


1 


و 6 ولو 0 ا 6 الو 0 في 


ةا 


َ# الفكرة فكرّتَان: ذ كر تَصَدِيقٍ وَإِيمَانٍ » وَفْكْرَةٌ شهُودٍ وَعِيَان؛ 2 
ْ فالأولئ لأرياب الاغتتار الثاني لأزاب ألشُّهُودِ والاسْتِبْصَارٍ . 


تقدّمٌ الآنَ أنَّ الفكرة سيرُ القلب في ميادين الأغيار» وسيرُهُ علئ وجهين 
صعودٌ » ونزولٌ 

فالصعودٌ لأرباب الاعتبار ؛ وهي فكرةٌ ناشئةٌ عن التصديقٍ والإيمانٍ » وهلذا 
للسالكينَ » وهو حال ترقّيهم ٠‏ وهو نعثُ المستدلّينَ بالآثار على المؤثرٍ 

والنزولُ لأرباب الشهودٍ والاستبصار ٠‏ وفكرثهم ناشئة عن الشهود والعِيانٍ » 
وَفذا للمجذويين ».وق رحن تدلييس: :"رهويوفيت السعدكية بالهوثر على الأثار”. 

وقد تقدَّم هلذا المعنئ عند ذكر المعجذوب والعيالق) 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلن وجوب النظر لتحقيق الإيمان » وتدبه بعد ذلك لجلب الطمأنينة 
وتحقيق العيان » وكلاهما واجبٌ شرعاً لا عقلاً 
ار ل لمم لاير 7 
يك * أو يرون لكوت اموت وَالْرْضٍ وَمَاحَلقَ هون مودعم أن كوت مهب لبهم يي 
6 [الأعرافه :]١180 1١84‏ وقوله تعالئ : « ألم ثَرَ إِلَ رَيِْكَ كيف مد الظِلَ * 
[الفرقان : 45] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « عرفت فالزم » » وقد تقدم ( ص 585 ) . 
وهي الحكمة الأخيرة من حكم الإمام ابن عطاء الله الإسكندري رحمه الله تعالئ » وقد يختلف العدٌ 
لجمع الإمام العلامة الشارح بعض الحكم إلى بعض » أو أنه رأئ أنها هنكذا في الأصل . والخطب 
لمع 

)5975١ص انظر(‎ )١( 
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ار وى ب 2 
54 ويخ 256 اللا ع 


في صف اناوه . اوملس الاوك 


وقال يغ وا شعت يالب 7 لبعز_اخوا لسلسم : 


وحصوله في مستقرّه » وذكرَ آداب السلوكِ والوصول7") 

وقد أتئ رحمّة الله تعالى في ذلك بعباراتِ صحيحةٍ فصيحةٍ » واستعاراتِ حسنة 
مليحةٍ » علئ طريقةٍ وعظيّةِ . إذا سمعّها السامع طربَ لها قلبّهُ » وهام فيها عقلهُ 
وليه » وما ذاكَ إلا لما علق بها مِنْ أنوار قلب المتكلّمٍ ؛ وقد قالَ فيما تقدّمَ : (كل 
عدعير ؟ وتطاي كدو التلب اذى ساي 01/1 


ب 


1 وللعلامة الشارح رسالة في هنذا أيضاً . انظر ” الرسائل الصغرئ » ( الرسالة السادسة عشرة ©( ص 
.)1١‏ 


(6) انظر( ص7956). 

(*) في ( ه ) وحدها : ( مجلات النهايات ) بالتاء المبسوطة . وكتب بعدها : ( لأنه اسم مكان من 
جلا يجلو . ولو أريد الجمع لكان اللائق مجالي أو متجليات النهايات ) » والمجلاة : اسم مكان 
لما يتجلّئ فيه الشيء . 


اذه أن 


ه و م 3 
المَجْلاةٌ : محل التجلي والظهور ٠‏ فالسالكُ في ابتداء سلوكه يتجلّئ لهُ أمرُ 


علدا نيان هادكةة 

ومعنن كون بذالتة .بال * أن تكون ما فنانه اانه وأنواع رياضته. . 
مصحوبة بالاستعانة بالله تعالئ » والاعتماد عليه » والانقطاع إليه ؛ فبذلك يصمح لهُ 
ويلقة ف توجهة وسلوكق» عن تقد عند قولو. .اما نوكت مظلك أذت طالئة 
ريك 220 

ومعنئ كون انتهائه إلى الله أنْ ينكشفت له انفرادٌ الله تعالئ بالقيُوميّة » وتوخدة 
بالاندومةة نه و أناتهو الا ول زاكع والطاطة والناظز ١‏ ايفان يقلي لكر مويه 
ذاته » وتلاشيه وتَدَكْدُكُهُ واضمحلالة ؛ قال الله تعالى 8« بَلْ تَقَذِفُ يللي عِلَ الكل 


02000 6 


فيد مَعْك فَإِذا هو رَاهِقٌ © [الأنبياء : 14] . 


فإذا صكّث تلك البداية للمريدٍ بما ذكرناءً. . وصلّ إلى هلذو النهاية » وقد تقدّمَ 
هنذا المعنى في قولهء ( مِنْ علاماتٍ الشّجْح في النهاياتٍ » الرجوعٌ إلى الله في 


. )70١ص انظر(‎ )١( 
. ) 767 انظر( ص‎ )0( 
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المشتغلٌ به لكَ أيّها المريدُ السالكٌ إِنّما هو عملّكٌ على التقكُب مِنْ ربِكَ , 
والتوسّل إليه بالطاعة والعبودية لهُ ؛ وهو الذي أحببتهُ وسارغغت إلى إجابة دعوته » 
فيحقٌ عليكَ ألا تستقلَّ ذلك الشغلٌ » بل تكونٌ قريرَ عين به . 

والمشتغلٌ عند : إِنّما هو متابعةٌ حظوظكٌ العاجلة » ومراداتِكٌ الزائلة ؛ وهو 
الذي يستحقٌ الإيئار عليه ؛ إِذْ هو فانٍ مضمحلٌ » لا حقيقة لهُ » فلتطبْ عنة نفْساً . 
ولا تُعمل فيه عقلاً ولا حسّاً 

وهلذا الكلام تهييجٌ للسالكِ » وإنعائش لقرّته » وإنهاضٌ لهمَّتهِ 

قال الشيح أبو القاسم عبدُ الرحمئن الصَّلَيٌ رضي الله عنة'؟ سمعث 
عبد الله بن إسحاق الغاة 5-0 ما انتفعثُ إلا بدعاءِ رجل بمكّة ؛ مررثٌُ إلى 
المسجدٍ الحرام بِالسَّحَرٍ » فإذا رجلٌ يسفتٌ التراب ! فقلتُ حور ار 14 
قلت له : يا هلذا ؛ أنسفتٌ الترات ؟! قال : فقالٌ لي أزترزاك هن االواتارلىه 
قال : فما شككثت أنَّهُ سويقٌ أو قَنْدُ"© : أنا أشكٌّ أيُهما ! 


قال : فقلتٌ الا وجنوث علئ ركبتي وفلت ادعٌ الله لي ٠‏ فقالَ لي 


0 


. الشيخ العارف المحقق‎ ( : ) 141/١ ( » قال العلامة محمد مخلوف في « شجرة النور الزكية‎ )١( 
شيخ الطريقة وإمام الحقيقة » جمع الحديث والفقه وأصوله » سمع من أبي الحسن بن مسرور‎ 
وأبي العرب . والسبائي . وله تأليف بديعة في التصوف وفي صفة أولياء الله تعالى‎ ٠ الدباغ‎ 
) توفي قبل أبي محمد بن أبي زيد ) يعني : قريباً من سنة ( 8ه‎ ٠ وكراماتهم‎ 

(؟) القئد : عسل قصب السكر . 


مهة0 


العبدٌ مطلوبٌ لربّه عزَّ وجل بإقامة وظائف العبوديّة لهُ ؛ وذلكٌ بما اختصّة به من 
العقلٍ والفهم ٠‏ وما رزقة م مِنَّ المعرفةٍ والعلم » وثمرةٌ ذلك الطلب عائدةٌ إلى العبدٍ ؛ 
فلم لا يصدقٌ العبدُ في طلبه واجتهاده إذا أيقنّ بذلكَ ؟! 

والأمورٌ كلّها بيد الله تعالى » ومِنْ ذلكَ سعيّةُ وكدحُةُ » فلم لا يتوكّلٌ عليه 
م ل 

ا قيام بمة الك لكي الوه اد : وفاء بحقٌّ الحقيقة 


ذكرٌ هنذا المعنئ تسلية للعبدٍ عمّا يفوت في حالٍ سلوكه مِنْ حظوظه وشهواته ؛ 
لأنهُ إذا علمَ أنَّ هلذه ه الأشياء لا بد أن ثُرالَ عنة أو يُزالَ عنها ولو بعد حينٍ 1 
ماهو آتٍ قريبٌ. . لم يغتبط بما يكونٌ مآلٌ أمره إلى ذلك » ويكونُ طيّبَ النفس 
بتركه 

وتهديم الدعائم وسلبٌ الكرائم مِنَ الاستعارات البديعة 


فرح العبد بالأشياء الفانية هو موجبٌ للزيادة في همّهِ وغمّه إذا فقدّها 


قال سهل بن عبد الله : ( مَنْ فرح بغيرٍ مفروج به. . استجلبّ حزناً لا انقضاءً له )7 . 


)1١١9/70(»هريسفت أورده السلمي في‎ )١( 
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وقد تقدّمَ هلذا المعنى عندَ قوله : ( ليقلّ ما تفرح به يقل ما تحزن عليه )277 

فالعاقلٌ لا يفرح بذلكٌ ولا يحيّهُ ٠‏ بل يكرهُهُ ويبغضهٌ ١‏ وإنَّما يكونُ فرحُهُ بالأمور 
الباقية التي لا تفنئ . قد أشرق نورٌ ذلك في قلبه ؛ وظهرّت تباشيرة علئ وجهه 

وإشراقٌ النورٍ وظهورٌ التباشير لاريم در 


فَصَدَفَ عَنْ هلله آلدّار مُغضياً » ا 


الما وا رلا اوتنا 


فلمًا كان العبدٌ على هنذا الوصفٍ صدفٌ عن هلذه الدار الدنيويّة ؛ أي مال 
عنها مغضياً جفئهُ عن أقذائها مِنْ غير مبالاة بذلك » معرضاً عنها بوجه قلبه » قد 
ولّاها دبرَةُ مِنْ غير التفاتٍ إليها 

وهلذا مبالغةٌ في نبذها واطراحها . ٠‏ فلم بوطئْها بظاهره على سبل التمع بها 
والاستتثار ٠‏ ولم يساكنها بباطنه عل جهة المحب لها والإيثار » بل نزّلها منزلة 
السّجِنٍ والمضيتٍ » ووطْنَ نفسَةُ فيها علئ تحجُلٍ ما يطبق وما لا يطيقٌ » وهلذه 
علاماتٌ علئ تحَفّقَه بالزهدٍ في الأمور الفانية التي هي بغيضة لهُ 


فلمًا وصلّ إلئ ذلك حصل لهُ منْ طهارة قلبه ترود ما تن كا ورا 
ا وانضيا ونا معيو لوده لودو ما سوق له امول رحمّةُ الل" الآنَ . 


دلق انظر( ص 85١‏ ) . 


ع4 


والاستعانة بِهِ في القدوم عليه 3 وهو أساسسُ أمره كما تقدّم 
قالَ الشاعء() [من الطويل] 
- 7 8 ا الى جل -0 - 
إذ ل فيتك اله نينا تويادة ١‏ للسيل لمحليق لمعه ميل 


أ 
م 6 


5 6 0 م 8 
وَإِنَ هو لم يُرْشْدَك في كل مَسْلكِ ‏ ضللت وَلوْ 


أذ الشماك كليل 

0-5 د 7 سح برل «قامرق 218 4 00 5 

قال ابو محمد الجريريٌ ( مَنْ توهِّم أن عملاً مِنْ أعماله يوصلة إلى مأموله 
الأعلئ والأدنئ. . فقد ضلّ عن طريقه ؛ لأنَّ النبييَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : ١‏ لَنْ 
وه 0000 5 و 0 25 ع 
يُنْجِيَ أحداً مِنْكُمْ عَمَلَهُ ؛ » فما لا ينجى منّ المَحُوفٍ كيف يوصلٌ إلى مأمولٍ ؟! ومَنْ 
صحّ اعتمادهٌ على فضل الله فذلكَ الذي يُرجئ لهُ الوصولٌ )27 


جد 


1 017 2 بي ص > 
7 5 . © مقر2 “مر 
امد 2 ب اتات 5 : 


0 


ّّ 


0ه م 0 اس ع اولظ م و م 5 
أناخث بحضرة القدس . وَبسَاط الأنس ؛ محل المفاتحة 4 


5 8 5 
- 35 8 
البجو لاي مل وك 


2 وأَلمُوَاجَهَةِ » والمُجَالسَةِ واَلمُحَادَتَة » والمُشْاهَدَة والمُطالعة » و 
1 2 اي ف 2 0 2 9 5 ع و م ١‏ 
23 فصَارَتٍ الحضرة مُعْسْش قلوبهم . إِلَيْهَا يَأوُون » وَفِيهًا يَسكنون. 

2 5 ع 


صر 
م 
ا 


البيتان لأبي فراس الحَمُداني . انظر « ديوانه » ( 7١8/7‏ ) » و١‏ تاريخ دمشق »( 557/١١‏ ) . 

وعند العلامة التنوخي في كتابه « الفرج بعد الشدة » ( ١0/1/1١‏ ) : أن أعرابياً قصد أمير المؤمنين 
سيدنا علياً كرم الله وجهه ٠‏ فقال : إني ممتحنٌ , فعلمني شيئا أنتفع به ٠‏ فقال : يا أعرابي ؛ إن 
للمحن أوقاتاً » ولها غايات ٠»‏ فاجتهاد العبد في محنته قبل إزالة الله تعالئ إياها. . زيادة فيها ؛ 


5 5 رسام صر ره ع ري 0 الا جح ار يس اك رمن سر مهم ور رار 
يقول الله عز وجل 8 © إِنْ أرادف لله بِصْرٍ هل هُنّ كيسنت صروة أو أرادق بِرَحَمَةٍ هل هري مُمَيِكتٌُ 


َحمَيَو فلْ حي أله عليه يكل الْمتوُونَ 4 [الزمر : 978] » ولنكن استعن بالله واصبر » وأكثر من 

الاستغفار ؛ فإن الله عز وجل وعد الصابرين خيراً ٠‏ وقال : © أسْتَعْفرُوا رَيكُ إِنَمْ كات عَفَاًا * يديل 

َلتَمَة عيكو مَدرًَا * وَيْنْدِد يول وين وَل لحنت وَعجْسَل لَك كرا [نوح : ]17٠١‏ » فانصرف 

الرجل » فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( من الطويل ) 
إذا لم يكن عون مِنّ الله للفتنى 2 فاِرَّلُ مايجني عليه اجتهادَةُ 


(؟) رواه السلمي في طبقات الصوفية ؛( ص 577 ) » وأبو نعيم في ! الحلية » ( ١١/88”؟)‏ . 
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هنذه استعاراتٌ مليحةٌ » استعملها في سفر القلب إلى حضرة الربٌ » وقد تقدّمَ 
معنئ ذلكَ عند قوله : ( لولا ميادينٌ النفوس ما تحقَّقَ سيرٌ السائرينَ )27 

وعقيرة القدمن وساط الأسن وما موقي حفط الوّحالٍ» وبلوغ الأوطار 
والآمالٍ ؛ منْ قبل أن السالك تمقيع عنة ارشوة تركف رويطل اجكام 0 
ووتكشف لهذ ذاكَ أوضاف معروفه العليّةُ كرأي العين . يعون سوه مع الله بلا 


- 
فلمًا وصلّ إلئ هلذه الحضرة العليّة » ونال هئذ المنقبة السنيّة. . قُوبلَ بأنواع 

مِنّ الكراماتٍ والألطاف » وفنونٍ مِنْ تَحَفٍ الساداتٍ والأشراف ؛ وهي بعان خلده 
الألفاظ الس التي ذكرّها المؤلّك7" , ولا تُعرفٌ إلا بالذوقٍ ٠‏ كذلكٌ التفرقة بِينَ 


0 


)١(‏ انظر( ص895). 

١ 00‏ انظر لاص )244 )قن .بئان عض الائية 

06 يعض + المقاتحة ور المراقبية © والبيها لم6 و التسادفة 2 والتشاهدةوالمطالية:: 

0 نلا محسية أذ الوقو ف على حدودها اللنانية ف مقع لكم ل الصلاق: + فإن كان لا بد فيها ميان .+ 
فإليكها وهي لقَلقة لسان : 
أما المفائحة فمن السالك طلبٌ الفتح لعين القلب حتئ تبصر ما وراء المُلْكِ من عجائب 
الملكوت ؛ ومنه تعالئ : تنوير البصيرة وتصفية السريرة لحصول المطلوب ؛ قالوا : أنت تفاتحه 
بطلب العطاء » وهو يفائحك بكشف الغطاء 
وأما المواجهة : فمن السالك : توجيه مرأة القلب نحو أنوار الملكوت » ومنه تعالي : أن يواجهك 
بكشف الحجاب . وفتح الباب » فمواجهتك بالطاعات ٠»‏ ومواجهته تعالئ بوصاله ؛ قال صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ قال الله“ تعالئ : ومَنْ أتاني يمشي أتيتَهُ هرولة » 
وأما المجالسة : فمن العبد : التحلي بالاداب مع الهيبة والحياء ٠‏ ومن الله تعالئ : بالتقريب 
والاجتباء ؛ قال تعالئ : « كَادُْون أَدْهيحُ4 [البقرة : ؟15] 
وأما المحادثة : فمن العبد : بالمكالمة القلبية » والمناجاة السرَّيّة . والفكرة الاعتبارية » ومنه 
تعالى : بالهواتف الرحمانية » وإلقاء العلوم اللدنية . 
وأما المشاهدة : فمن العبد مشاهدة الربوبية في عالم الملكوت . ومنه تعالئ : بكشف حجاب 
حسّك ,٠‏ فيراك عبدَّهُ في مُلكه . ١‏ فإِنْ لم تكن تراه فإنهُ يراك ؛ . ِِ 


10 


5 يتئذٍ : ألقى السائرونَ عصا سيرهم ٠‏ وحَمِدوا عاقبة أمرهم » وصارّث حضرةٌ 
محبوبهم معشّشٌ قلوبهم ٠»‏ ومستوطتهم في ذهابهم وإيابهم ٠‏ إلى ظلّها يأوونٌ إذا 


صَلِيَ غيرهم بنيرانٍ هراءٌ » وهي دارٌ المقامةٍ فيها يسكنون حينّ يُِعجٌ سواهم عن متعةٍ 


دنياة . 


وها هنا حصلّ لهمٌ التحقّقُ بمقام الفناء والمخرٍ » وهلذا هو انتهاءً سفرهم بمعنى 
الصعود والترقي . 


2 
. 


هنذا هو سفدٌ التدلّي والنزولٍ » وبه يتحقّقونَ بمقام البقاءء والصحو . 

فإذا نزلوا مِنْ سدرة منتهاهم إلئ سماءٍ الحقوقٍ ‏ وهي حقوق الله عليهم يما 
اسع راواه عه +التويرا ذلك اا ويرك .رزلا أرضي التتطرظ بوهيم هي 
حظوظٌ تقوم سهحُ التي تلابسُهم ويحصلٌ لهم الارتفاقٌ بها. افلم يعون لزوليع إلن 
ذلك بالإذنٍ والتمكين » والرسوخ في اليقين'") 

ومعنئ ذلك : أنْ يدخلوا في الأشياءِ بمراد الله تعالى » لا بمراد أنفسهم . 

-20 وأماالمطالعة : فمن العبد : بالوقوف علئ أسرار وحكم عوالمه ؛ الملك والملكوت والجبروت ٠‏ 
ومنه تعالئ : أن يطالعك مترقياً إليه بمحو خبيث صفاتك , والتحلي والتخلّق بأسمائه الحسنئ . 


وانظر « الرسالة القشيرية 4( ص 719 ) . و« إيقاظ الهمم (٠9‏ ص 557 ).و١‏ الطرر والحواشي » 
(ص؟١؟).‏ 


000 وبذلك تعلم : أنهم ما خرجوا عن الحضرة ؛ إذ لا يخرج عنها إلا من عصئ » أو أساء الأدب . أو 
حلت به غفلة » فهو نزول بالقالب لا بالقلب . وانظره إيقاظ الهمم (٠‏ ص 204 ) . 
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ويجدون الإذنَّ مِنَ اللو تعالى بما يشرقٌّ في قلوبهم مِنّ النور الذي يجعلّه الله عَلَّما 
على ذلك » وقد ذكرّهٌ سيدي أبو الحسن في بعض كلامه ؛ قال : 

( ومعنى الإذنٍ في حقٌ الوليّ نودٌ ينبسط على القلب » يخلقة الل" تعالئ فيه 
وعليه » فيمتدٌ ذلكَ النورُ على الشيءٍ الذي يريدٌهُ » فيدركة نورآ مع نورء أو ظلمة 
تحت ذلك النور » ينبئّكَ أنْ تأخدّ إِنْ شئت أو تتركٌ » أو تختارَ أو تدبّرٌ » أو تعطيّ أو 
تمنع » أو تقوم أو تجلسٌ . أو تسافرَ أو تقيم » هنذا باب المباح المأذونٍ فيه بالتخيير 

فإذا قارنةُ القول تأكّدَ الفعلٌ المباحٌ بمرادٍ الله تعالئ ٠‏ فإِنْ قارنتة نيد صحيحة لفعلٍ 
بِخ. . زالَ عنهٌ حكمٌ المباح » وصار مندوباً . 

وإِنْ ظهرتٍ الظلمةٌ تحت النور الممتدٌ مِنَ القلب. . فلا يخلو أنْ يلوح عليه لائح 
الغضب ؛ بانقباض القلب . فاحذزٌ ذلك وتجِدَبْهُ ؛ فَإِنَهُ المحظورٌ أو يكادٌ ء 
ولا تقطع ذلكَ إلا ببيّةٍ مِنْ كتاب الله تعالئ أو سنَّةِ أو إجماع أو خلافي لمقلَّدٍ قلَّدنَهُ ؛ 
كمالكِ والشافعيّ وغيرهما مِنَّ العلماء الراسخينٌ » فاحك إذا على أصلٍ صحيح 

وإِنْ تكن الظلمةٌ شِبْة غيم » لا يتصدّعٌ معَهُ القلبٌ » ولا يتفرَعٌ به الذهن. . 
فتباعذ عنهُ ؛ فإنَّهُ يكادُ يكونُ مكروهاً . ولا تحكم بعقَلِكَ ورأيكَ ؛ فقد ضلّ مِنْ ها 
هنا خلقٌ كثية » ولا تفتٍ أحداً وإِنِ استفتاكَ » وأعط الورعَ حقَهُ » ولا تَقفُ ما لِيسَ 
لك وعم 

فإِنْ تأَدَّبْتَ ها هنا فعن قريب تأتيكَ البيّنة مِنْ ربّكَ » والشاهدٌ يتلوها منهُ ) انتهى 
كلام سيدي أبي الحسنٍ 

وهو مناسبٌ لما ذكرَّهٌ المؤلفُ رحمّة الله » إلا أنَّ ما فيه مِنَّ التفصيل لم يتعرّض 
لهُ المؤلفٌ » بل أبقى الأمرَ في ذلك مجملاً كما تراه . 

أو تقديرُةُ : فإذا نزلوا إلى الحقوقٍ » واستعملوا فيها. . لم ينزلوا إليها بسوءِ أدب 
ولا غفلةٍ ؛ وهو ألا يشهدوا قيامّهم بها مِنْ أتفسهم ٠‏ أو يطلبوا ثواباً عليها مِنْ ربّهم » 
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وإِنْ نزلوا إلى الحظوظٍ لم ينزلوا إليها بشهوة غالب قاهرة لهم » ولا متعةٍ يقصدونٌ 
إلئ نيلها في دنياهم » بل دخلوا في ذلك بالله مستعينينَ » وله عابدينَ » ومِنّ الله 
آخذينَ » وإلى الله متوسّلِينَ”'2 ٠‏ قد تولى الله تعالى إدخالهم في الأشياء وإخراجهم 


ا 
0 
54 وح 
ع مس 6ماء وء دده ء را مهةة2 - هم 5-7 8 
# وقل رَبَ أدخلنى مَدْخَلٌ صِدْقٍ وأخرجى محري صِدْقٍ # [الإسراء : 453] طّ 
ب عد أ 
ودا مه ل رف يم 2 واف م ٍ 

ب . 37 ]ةو ع هلو 50 5 

ليكونَ نظري إلى حَوْلِكَ وَفَرَتِكَ ذا أَدْعَلتتِي ٠‏ وأشيئلايي ‏ 2 
م9 0 7 2 و أت ع 
00030 6ه ٠.‏ الي 31 
وأنقيادي لِك ذا َخْرَِي . 3 
00-7 
4 لس بي" 
0-1-2 1 1 1 01 ا ا 


المُدخلٌ والمُخرجٌ الا دحال وال » وقد عبر بهاتين العبارتين عن 
السفرين المذكورين . 

فالمدخلٌ : هو سفرٌ الترقّي 3 لأنّهُ دخولٌ على الله عرَّ وجلّ في حالٍ فنائه عن 
زؤية عمره 

والمخرج : هو سمد التدلي لأنَّهُ خروج إلى الخليقة لفائدة الإرشاد والهداية في 
حال بقائه بربّه 

وتحقّقُهُ في هلذين المقامين - أعني : مقام الفناءِ والبقاء -هو معنى صلْقِيّة مُدْخَلِهِ 
ومُخرَجهِ » وإِنّما طلب هنذا ليحصلٌ بو ذعاةٌ عن رؤية نفسه في النسبة » والوقوف 
مع الحظّ ؛ ففي المدخلٍ يشاهدٌ حول الله وقوّتَهُ » فتنتفي عنة بذلكَ النسبة إلى 


)١(‏ العمل بالل معية ومشاهدة ء وله“ مراقبة » ومن الله شهود منّة » وإلى الله إخلاص وصدق ٠‏ وعلى الله 
توكل ٠‏ وفى الله فناء » فاقدر لكل تعدية قدرها 

انها وإث كان علق سين لينم المتعول: + بتع الميدن ‏ فالبيل. ٠‏ [فشال ضداف اراي 
صدق . ومثلهما من الثلاثي قوله تعالئ : © بِأْبِيَك الْمَنمكُ 4 [القلم : ]١‏ أي : الفتنة » ومن 
الخماسي : 8« وَلَقَدَ بجَهُم ين الْأْْكَمَافِهِ مُرْمسجَدٌ 4 [القمر : 4] أي : ازدجار . 
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نفسو ء وفي المخرج يسم لريه وينقادٌ إليه » فتنتفي عنة بذلكٌ مراعاةٌ حظَه . 


و عو ب الو ا طاو ا ا د + 
4 ا 
و 0 26 سه عه لل و وو اويا 
2005020 1 0-0 رم ات ل 0 و. أ 
) # وَاجْعَل لى من نك سلطننا نَصِيرا # [الإسراء : 85] » يُنصرّنى . 0 
2 5 3 حي 
7 مر 6و 1 ره و مه او 0 ع 
' اه 1 - م ع 6 0 ٠. , ٠‏ 
3 وَيَنَصِرٌ بى » ولا يَنْصرٌ علي *- المصربي علئ سهوة ‏ نمسي ّ 
: 2 ٍِ 
9 1 3 5 ضُ 
0 0 واى”ة 1 
ال و بشرسبي عن داترم سي حك 
4 عم 
ا م 0ن 35 9 7 3 لير 1 و مير 
وا ما _ سا د ع لد ا ا ف و١‏ لق اع د اع اسار ا عليه لت دامج شا وت 


2 و 
طلبَ من الله تعالى النصرة الال اق رطع بلع عب لقتل با 
فالنصرةٌ لهُ : هي ملاكُ أرباب البدايات منّ السالكير(2 ؛ إِذْ بذلك يتيسّدُ عليهم 

قطع عقباتٍ النفسٍ . ومخوٌ دواعي الهو والحسٌ 
والنصرةٌ بهو : هي مقتضئ حالٍ أرباب النهاياتٍ مِنّ المحقَّقِينَ ؛ لأنَّ بذلكَ تحصلٌ 
لهم مرتبةٌ الإمامة » ومقامٌ الإرشادٍ والهداية . 
2 55 لي ١‏ 1 . 
وكل واحدٍ مِنَ القسمينٍ نصرة علئ شهود النفس . وفناء عن دائرة الحسسٌ 
وأخرج النصرة عليه من السؤالٍ والطلب ؛ لأنَّ ذلكَ مِنَّ الخذلانٍ وعدم التوفيق ؛ 
وهو غليةٌ أحكام نفسه . وبقاؤُةُ مع دائرة حسّهِ . 


)١(‏ ملاكُ الأمر قوامه . فالقلب ملاك الجسد » وأجاز في أدب الكاتب » ( ص 454 ) كسر الميم 
وفتحها 


يفك 


٠‏ 5 7 3 5 سس 
ف مساح احقيقة اش بيب يمتها مالشار 


وقال ينوا شعت لتب ب الى نض وام : 
إِنْ كانت 12 العلت» تثئرة إلى 3 أله وَاحَدٌ في منَّنه. 


فآلشَرِيمَة تقعضِي أنْ لا بد مِنْ شْكْرٍ حَلِيقهه . 


إذا أوصلّ الحقٌ تعالئ إليكَ نعمة على يدٍ إنسانٍ » سواء كانث دينيّة أو دنيويّة . 
فعليك في ذلك وظيفتانٍ : 

إحداهّما أنْ تشهد انفرادً الله تعالئ بذلك فلا ترى النعمة إلا منهُ وحذَهٌ . 
وترئ مَنْ سواه ممّنْ أجراها على يديه مقهوراً مجبوراً علئ ذلكٌ » مسلَّطاً عليه 
الدواعي والبواعثٌ حتئ لم يجدٍ انفكاكاً عن » وهلذا هو حقٌ التوحيدٍ 

والثانية : أنْ تشكرّ مَنْ وصلتث إليكٌ على يده : بأنْ تدعوّ لهُ وني عليه ؛ امتثالاً 
لأمر الله تعالئ . وعملاً بما جاءث به الشريعة . 

قالَ تعالى : 8 أن أَشْحك ل وَلِولِدَيكَ 4 [لقمان : 14] . 

وفي حديث النعمانٍ بن بشير رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الل" عليه 
وسلّمَ قال : ٠‏ من لم بَشْكْرٍ الْقَلِيلَ َم يَشكْرٍ لكر ٠‏ وَمَنْ لَمْ يَشْكْرٍ النّاسَ لم 
يَشكر ش07 


. ) 8598 (» شعب الإيمان‎ ١ المسند »( 3/8/5 ) . والبيهقى فى‎ ١ رواه أحمد في‎ )1١( 
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0 يثِ أسامة بن زيدٍ يد رضي الله عنهما قال قالّ رسول الله صلَى الله عليه 


وسلم : ١‏ 2 ألئّاس أَشْكَرُهُمْ ا 
ولأنَّ الله تعالى اختصّة بأنْ أقامَةُ فى ذلك وأْمَّلَهُ له » ومن أسمائه الشّكود ؛ 
فليتخْلّق العبدُ بذلكَ ٠‏ وهلذا هو حقٌّ الشرع 


وَإِنَّ ألنّامسَ فى ذلك على ثلاثة أقسَام 


عال كك مُنْهّمِكٌ في غَفْلَته : قَوِيَتْ دَائِرَةٌ حسّه ء والطيقة 
فذيوء مر الإختات ين امون » َم يشهذة من 
لْعَالَمِينَ ؛ إِمَا أْتقادا مَشْرْكهُ جَلِنٌ » وَإِمَا أَسْتِئَاداً مَشْرْكَةُ 


هلد بياث الحوال الناس بالنسة إلى مشاهدة الترعكيد !»:ورؤية الوتنتائط والعبيك:. 

فبدأ بذكر عائّةِ الناس ؛ وهمٌ الغافلون المنهمكون في غفليهم ٠‏ أصحابُ 
الظواهر والرشوة .+ الذين قويَثْ ادائرة تجديج فقيّدنُهم ووقموا معها 3 وانطمسّت 
عمرة تدس بالعلائية وك ببعارا تهة: ٠‏ فنظروا الإحسان منّ المخلوقينٌ فتعبّدوا 
لهم » وطمعوا فيهم » ولم يشهدوةٌ مِنْ ربٌ العالمينَ » فكفروا نعمتهُ » واستوجبوا 
قط و 

ثم هم في ذلك عليئ قسمين 

أحذهما : أَنْ يعتقدوا ذلك اعتقاداً بقلوبهم أَنَّهُ منهم ومنْ قبلهم'"' ؛ وهلذا هو 
)1١(‏ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير 4( ١7١/١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ؛( 8551 ) . 


00( أما إن اعتقدوا أنه منهم للكن لا من قبلهم . ٠‏ بل بقوة أودعها الله فيهم. . فأهل بدعة وضلال ؛ وهم 
أشبه بالقسم الثاني في هلذه الحال . 


لمان 


الشركُ الجلييٌ الذي يخرجٌ صاحبَّهُ عن دائرة الإسلام ٠.‏ ويوقعٌةُ في الكفر والعيادٌ 


الله 


والثاني : أنْ يحصلّ ذلك منهمٌ استناداً ؛ أي اعتمادا على غير الله » وسكوناً 

إلى سواةٌ » ممّ سلامة عَقَيِهم وصدورهي”" . وهلذا هو الشركٌ الخفئٌ الذي يخرجُ 
25 3 7 01 7 : 

صاحبّة مِنْ حقائقٍ الإيمانٍ » ويدخلة في أبواب النفاقٍ . ونعوذ بالله مِنّ الشركِ جليّهِ 


وَصَاحِبُ حَقِيقَةٍ عَاتٍ عَنَ ألْخَلْق بِشُهُودِ آلمَلِكِ آلْحَقٌ ١‏ وَفْنِيَ 
عَن الأُسْبّاب بِشْهُودٍ مُسَبّبٍ الأسْباب » فَهُوَ عَيْد مُوَاجَهُ بالْحَقِيقَةٍ . 


ظَاهِرٌ عَلَيْهِ سَنَامَا » سَالِكٌ للطريقة ٠‏ قَد أسْتَؤْلَى عَلَى مَدَاهَا » غَيْرَ 
انك عرف" الأنوان ع.. قطقروة انان عدي شك عل 
د صحخوه ء ا ا 0 وَفْنَاوُهُ عَلَ يقائه » 7/ وَغَيْتَهُ عَلَى 


هنذا هو حال الخاضَّةٍ مِنْ أرباب الحقائقٍ ؛ وهم الذينَ غابوا عن الخلقٍ بشهود 
الملكِ الحنّ . فلم يقعٌ لهم شعورٌ بهم . ولا التفاثُ إليهم » وفنُوا عنٍ الأسباب 
برؤية مسيّبٍ الأسباب .٠‏ فلم يرّوا لها فعلاً ولا جعلاً 
فهم مواجهونَ بحقيقة الحنٌّ » ظاهرُ عليهم سناؤها ؛ أي نورها وضياؤٌهاء 
سالكونَ طريقة الحقٌّ » قد استولوا على مداها ؛ أي وصلوا إلى غايتها ومنتهاها 
إلا أنهم غرقوا في بحار أنوار التوحيدٍ » مطمومح عليهم آثارٌ الوسائط والعبيدٍ ؛ 
13 فزن د كوي تلكو وات فووا الل اسان وفك وام لضن حذهان بترن ها اناو يدهن حيك 


الحالٌ والمعاملة » ورحمة الله تعالئ واسعة ؛ إذ لو دقّق عليهم الحساب لهلكوا » أصلح الله فسادَ 
قلوبنا »ء وحلئ بأحسن الأحوال ظواهرنا وبواطئنا 


الك 


أ :"ملق علق وز ذلك والشمو تابو كنالب مكزه وهر عدم إحسايهم 
بالأغيار عد مسرم ؛ وهو وجود إحساسهم بها » وجمعهم - وهو ثبوثُ وجودٍ 
الحقٌّ فرداً - على فَرْقهم ترايت عرو اا اولاز - وهو استهلاكهم في 
شهودٍ الحقٌّ ‏ علئ بقائهم ؛ وهو شعورّهم بالخلقٍ » وغيبتهم ‏ وهو ذهابٌ أحوالٍ 

الخلتي عن نظرهم -علئ حضورهم مع الخلقٍ . 
ومعاني هلذه الألفاظٍ ‏ كما تراها متقاربةً ؛ وهي ألفاظ تداولها الصوفية 
اده تسا كا ا و 
؛ ليتعوّفٌ بعضّهم مِنْ بعض ما يتخاطبونٌ بو » ولهم ألفاظً كثيرةٌ غيدها , 


ل * 

وان صى ‏ نا ماتن ” 2 > م ساكس" شي ونا ماد ا حي نا فالة دوي وت اله" ل 
1 / عد 0 - رمد اله 7 0 5 علرمه 0 - 02 إلع رمه 1 
0 كك 
5 رعرامر# كو .و ف ع ار يلسم سد و م يكار مهس نيه دم قّْ 
0 وَاكمل منه عبد شرب فازداد صحوا » وَغابَ فازداد حضوراء 4 


الك لعي نوع موا مه 


يَحْجِيُْهُ عَنْ فَرْقِهِ » ولا فَرْقَهُ يَحْجَبْهُ عَنْ جَمْعِهِ » وَلا 


قلا جَمْعةُ جمعه : 
2 تمك 7 لم كم 5 قع مه وب وه 8 ْ 
0 فتاوه د ذه عن ا ٠‏ ولا َلبَق عن كايو » غيل كن ذي 5 
د 


ً قِسْطَهُ » ويُوَفي كلَّ ذي حق ححققة 
3 د _ سود جا 2 و وام يا جل ب يك حال اتير ماين 8 


هنذا هو حال خاصّة الخاصّة 1 11111111ظصغ 
كؤوس التوحيدٍ فازداد صحوّهم ٠‏ وغابوا عن الأغيار فازدادٌ حضورهم » قد ملكوا 
الأحوالٌ ٠‏ وتمكّنوا في مقامات الرجالٍ » فلم يغيُّهم مخرٌ ولا طيّ » ولم يحجبْهم 
شيءٌ عن شيءٍ ٠‏ بل وفوا حقوقَ جميع المراتب » وأعطوها ما لها مِنْ قسط واجبٍ » 
وذلكَ لاشاع نظرهم » ونفوذ بصرهم . 

وهلذه هي صفة الصدَّيق رضي الله تعالئ عنهُ في القصَّةٍ التي يذكرّها الآنَّ . 


4 
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د لإنيَاتِ آي ٠‏ وَقَدُ قَالَ ألله بَحَالَى : « أن أ 


ولالديك #4 [لقمان : 5] » وَقَالَ صَلَوَاتُ ألله وَسَلامَة عَلَيْهِ : 


يَشْكُرُْ أش مَنْ لا يَشْكّد النَا من "© ء وَكَانَتْ هي في ذَلِكَ ألْوَفْتِ 
مُصْطْلَمَة عَنْ شَاهِدِمًا » غَائِبََ عَنِ آلآنَارٍ » قلمْ تَشْهَدْ إلا أَلْوَاحَدَ 


هذا مئال هلذين القسمين » وقد أشبعٌ المؤلفٌ رحمّة الل“الكلام فيه . 

والمعنئ في ذلك بيّمُ لا حاجة بنا إلئ مزيدٍ تنبيه » إلا قولهُ : ( وكانتث هي في 
ذلك الوقتِ مصطلمة عن شاهديها ) أي : منقطعة عن شاهدها ؛ وهو حكم 
بشريّتها » مستوفاة عن إحساسها بالكليّة . 

والاصطلامُ : نعثُ الحيرة » وتجلّي القهِ©؟ , وصفةٌ الدهشْةَ . 


: ولفظه : ( ققال لي أبواي‎ ٠ رواه البخاري ( لاه/ا4 ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
فقلت : لا والله لا أقوم إليه » ولا أحمده ولا أحمدكما ء وللكن أحمد الله الذي أنزل‎ ٠ قومي إليه‎ 
براءتي ) » وأكثر الروايات أن القائل لها هي أمها السيدة أم رومان بنت عامر الكنانية رضي الله‎ 
إلا أن معنى التوحيد كان قد ملا قلبها‎ ٠ عنها . وشكره عليه الصلاة والسلام هو حقٌ البشير‎ 
. رضي الله تعالى عنها كما سيأتي‎ 

(؟) رواه أبو داود( 58١١‏ ) , والترمذي ( ١404‏ )من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) كذافي ( ه ) وحدها . وفي سائر النسخ : ( ومحلٌ ) بدل ( وتجلي ) . 


9414 


وفي قوله : ( وكاتتُ هي في ذلك الوقتٍ ) إشعارٌ بأنَّ ذلكَ لم يكن حالاً لازماً 
لها في جميع أوقاتِها » بل كان ذلكَ في وقتٍِ مخصوص » وواقعةٍ مخصوصة . 
وذلكَ صحيحٌ ؛ إِذْ حالها رضي الله عنها هو حال الكمالٍ ؛ في حياة رسولٍ الل 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ وبعدَ وفاته » كنحو حال أبيها رضي الله عنهما ؛ وذلكَ معلومٌ 
مِنْ أخبارها وسيّرها . 


لحي < ابن اجات ل ل جب ا ب ا ا الا ج2002 7 ري 
قا ى راربا 3 4 4 9 5 لل - 


خا 


الا لشم 


ْ 8 

ا 5 58 1 0 
3 في بياجع ىقولر علي الصست|اة انلام 0 
95 )0 وباستاقرقبني : اسلا 6 ص 
3 9 1 


ا 


٠. 1 ٍَ ١‏ 2 و” > ده 2 مع م ك0 
وهالسبيك سترعثه لما سْئِلَ عَنْ قَوْلِهِ صَلَى ألله عَلَيْهِ وَسَلَم : 
ل لك 4ق عت 27 الأ 8 
« وَجعِلتْ ثرّة عَيْنِي في ألضَّلاةِ "62 هَل ذَلِكَ خَاصٌ به » أم 


بي 


ا 
1 
0 
35 
3 


كيد كي جب 776 


رع 
3 
2 
م 
َ 
2 
3 
0 
فق 
0 
أخدوه 


2 م 1 ا 2 
وَإِنْمَا قلنا : إن قرَّة عيْنهِ فى صّلاته بشهوده جلال مَشسْهوده ؛ لآنة 
قد أشارٌ إلى ذلك بقؤله : ( في الصلاة ) » وَلم يقل : ( بالصلاة ) إذ 


عر ريت 


له الور 1 0 04 7 ور 2 000 2 0-1 
هوّ صَلوَاتْ الله عَليْهِ وَسَلامُهُ لا تقرُ عيْنهُ بغيْر رَبّهِ ٠‏ وَكيف وهو يَدَلُ 
عَلى هنذا آلمّقام وَيَأَمُرُ به مَنْ سوا ؟! لقؤلهِ صا ألله عَليْهِ وَسَلمَ : 


سس 
م 


مه 57 2 # ين ماب مرك 
« أغبد الله كأنك 


تَرَاةُ 6*" , وَمُحَالَ أن يَرَآهُ وَيَشْهَدَ مَعَهُ 


وام 
م ٠.‏ 


)00 رواه النسائي ( 7١/7‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 


00 رواه الطبرانى في ١‏ المعجم الكبير » ( ١15/٠١‏ ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ١‏ وروآه 
أبو نعيم في ١‏ الحلية » 7١7/8‏ ) من حديث سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه » وأيضاً (1/ ١1١5‏ ) من 
حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ٠»‏ وأصله في « الصحيحين ؛ للكن لا بلفظ الأمر . 


07 


مِنّ نل . وَبَاررَةٌ من مِنّهَ آللء فكيْف لا يُفَرَحٌ بها ؟! وَكيِفَ 
لا تكونٌ فده ألَعَيْنِ بها وَ قَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ : # قل بِمَضْلٍ لَه وسَمَيهء 


52 د 2 


ذلك فليَمَرحوأ [يونس : 4ه] ؟! 
غلم : أن آلآية كذ أؤْمأث يِالْجَوَابٍ » لِمَنْ تَدَبرَ سر 
؛ إِذ نَل : مَك ع4 » وما قال : ( يدا 
٠ 0‏ كل لَه ا 0-0 


فَرَحُكَ أَنْتَ بِآلْمتفَضُلٍ ؛ كَمَا قَالَ في الآ 
رب يلْعبُونَ# [الأنعام : ١‏ 


نه 
يا 


الصلاةٌ هي أجل ما يتحف يتحفف الله به عبادة ويهديه إليهم ٠‏ وفي الحديث عن 


َه 
0 2 م 


ال ا 0 تِيَ عَبْدٌ في أَلدُنيَا خَيْراً من أَنْ يُؤْدنَ لهُ 
في رَكْعَتَيْن يُصَلَيهِمَا *7") 

ففيها يحصلٌ لهُ الخلوة معَهُ ؛ والانفرادٌ به » والمجالسة له » والانقطاعٌ إليه » 
وفيها ترتفع عن قلويهم الحُجَبٌ والأستارٌ » وجل فنها لقانت الأسرار 5 اشرق 
فيها شوارق الأنوار ٠‏ وفيها تكونٌ المناجاةً والمصافاة كما تقد تقدّم1") ٠‏ وهي صلة بِينَ 
العبدٍ وبين ريم . 


. كذافي ( ه ) ء وفي سائر النسخ : ( قال له القائل ) يعني : السائل نفسه‎ )1١( 

(؟) رواه الترمذي ( 5511١‏ ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 15١/8‏ ) من حديث سيدنا أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه » وقوله : ( يؤذن ) هو من الْأَذَّنِ بمعنى الإصغاء لغة » وشرعاً بمعنى الإقبال 
والإحسان ٠‏ أو يبقئ على ظاهره من الإذن » فيكون يمعنى التوفيق . 

(*) انظر ( ص له ) . 


ع0 


قال محمد بن علي الترمذيٌ رحمَةٌ الله” : ( الصلاة عمادٌ الدين ٠‏ وأوّل شيءٍ 
فرضةٌ الله على المسلمينَ » وفي الصلاة إقبالَ الله على العبيدٍ ؛ ليقبلوا إليه في صورة 
العبيد ؛ تذللد وتعلبدا وا ٠‏ وتخضعاً وتخشّعاً : ورغ م1 

فالوقوفٌ تذثُلٌ » والتكبيئ تسليجٌ , والثناء والتلاوةٌ تبذّلٌ ٠»‏ والركوعٌ تخضمٌ» 
والسجوة تخشٌّ » والجلوسٌ ترعّبٌ » والنشهُدٌ تمق . 

فأقبلَ العبيدٌ بهلذه الصورة إلى الله ليقبلَ الله عليهم بالترحُم والتعطّف ٠‏ والتقيّلٍ 
والتكرّم والتقرُب ٠‏ فليسَ شيء مِنْ أمرٍ الدين أعظم مِنْ هلذا 


عد و 
دقل : ٠‏ لايرل ف مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ بوَجْهِه مَا دَامَ في صَلاتِهِ »27 » و إِنَّ آلله 


لَيَنْصِبٌ إلى أَحَدِكُم وَْهَهُمَا دَامَ مفلا عَلَيِْ 0 ) ازتهى 90 

ولأجلٍ هلذه الفوائدٍ كانتِ الصلاةً مفزعَ ذوي الفاقاتِ والضرورات مِنْ أرباب 
القلوب ٠‏ فيغيّيُهم وجودها عن كلّ مرغوب . ويتسلّوْنَ بها عن كل محبوب » 
قال الله تعالى 0 كن رَرْفَكَ . . . > الآية 
[طه : 111 ء فواجبٌ إذأ أن تكون قرَّةٌ عين عباد الله فيها وبها 

وقرَةُ العين : عبارة عن الرّوْح والراحةٍ وكمالٍ النعيم واللذة التي تحصل مِنْ غاية 
الموافقة والملاءمة » إلا أنّها تختلفُ باخختلاف أحوالٍ الناس في مراتيهم ومقاماتهم ٠‏ 


. التملّق : التحيب والتقكب وطلب الزلفئ‎ )1١ 

(؟) رواه البيهقي في شعب الإيمان » ( 558٠‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 
(*) رواه مسلم( 35 ) من حديث سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

. رواه أبو داود ( 405 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه بنحوه‎ (١ 

(5) رواهالترمذي ( 5877 ) من حديث سيدنا الحارث الأشعري رضى الله عنه بنحوه . 
() قاله في ١‏ نوادر الأصول ؛( ١98/6‏ ) . ْ 


4/1 


.مه 000 5 و 2 7 او 
فَمَنْ عظمّث منزلتهُ وعلّث مرتبتة. . كانث ملاءمتهٌ وموافقتةُ في شهود التوحيد 
٠. 7‏ عع د جك سه 

وكمالٍ التجريدٍ المشار إليه في قولِهِ صلَّى الل عليه وسلّمَ : ٠‏ أنْ تَمْبْدَ آلله كأنْكَ 
تَرَاهُ 207 ؛ إِذْ محال أنْ يراءٌ ويشهدٌ معَهٌ سواه . كما قالَ المؤلفٌ رحمّة الله تعالئ . 

. 200 ُ : 2 4 7 5 ء كن 2 

وفيما رُوِيَ عن عبد الله بن عمرٌ في قولِه لعروة بن الزبيرٍ : ( إنا كنا نتراءى الله 
بِينَ أعيننا ) » وكانَ هلذا لما خطب إليه عروة بن الزبير ابنتهُ وهو في الطوافب » فلم 

0 2 0 5 5 سام 0ت زوق 0 زففق 

فصاحبٌ هلذه الحالٍ تكونُ قرَةٌ عينه فى الصلاة لا بها ؛ لما تضمِّتهُ من التجلي 
التامّ والشهودٍ الحقيقىٌ . 

سه سلمره و ا 327 31 ل 2 

ومَنْ كانث منزلتة دون ذلك. . كانث ملاءمتة وموافقتة فى شهود النعم » ووجود 
0 027 ا . م 52 و -< 0 2 و 
الفضل والكرم ٠‏ وكانت قرَة عيئه بها لا فيها ؛ لأنها فضل من الله » وبارزة من 
منَّهَ الله » كما قالَ المؤلفٌ رحمَة الله” 

فهك ان معن مو العو في الرجددالاول لحن بترن السك وان لاد 

فلا ن معنئ قرّة العين في الوجه الأوَّلٍ أحقّ » وبه أنسبٌ واليق ؛ لان 
صاحبّهُ فانِ عن نفسه » باق بربّهِ » ومَنْ كان على هنذا الوصفف فهو منّ المخلصينّ » 
الذينَ لا سلطنة عليهم للعدرٌ اللعين » ومَنْ الث سلطنتة عنهُ في صلاته. . لم يحت 


. رواه البخاري ( 66 ) » ومسلم (8 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه‎ )١( 

20( روى الفاكهي في ١‏ أخبار مكة » (2)7590 وأبو نعيم في « الحلية » )704/١(‏ عن عروة بن 
الزبير قال : خطبت إلى عبد الله بن عمر ابنته ونحن في الطواف . فسكت ولم يجبني بكلمة . 
فقلت : لو رضي لأجابني ٠»‏ والله ؛ لا أراجعه فيها بكلمة أبدآ» فَقُّدّر له أن صدر إلى المدينة 
قبلي ؛ ثم قدمت فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسلَّمتُ عليه ( يعني : على ابن 
عمر ) . وأدّيت إليه من حقّه ما هو أهله ٠‏ فأتيته » ورححب بي وقال : متئ قدمت ؟ فقلت : هلذا 
حينُ قدومي ٠‏ فقال : أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل 
بين أعيننا » وكنت قادراً أن تلقاني في غير ذلك الموطن ؟ فقلت : كان أمراً كُدّر » قال : فما رأيك 
اليوم ؟ قلت : أحرص ما كنت عليه قط » فدعا ابنيه سالماً وعبد الله فزوجني » ولفظ ( نتراءى ) 
عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول »( ؟/ 7٠8‏ ) . 


؟/4 


إلئ مدافعيه ومراجعته . وكانث صلائهُ ملزومة بالحضور والخضوع . والدوام 
والخشوع . 1 1 

وعندٌَ فقدانٍ العبدٍ لحديثٍ نفسِه ووسوسة عدرّه يحصلٌ لهُ غايةٌ النعيم واللذّة ‏ 
ويتحمّنُ في حقَّهِ معن قَرَةٍ العين » بخلافف الوجه الآخرٍ ؛ فإِنَّ صاحبَةُ لم يفنَ عن 
نفسه ء فضلاً عن أنْ وحاان يعاراي وتلل كط مفسات المي 
ولا وسواسٌ العدرٌ » فيحتاجٌ ‏ لا محالة ‏ إلى مجاهدة ومدافعةٍ » فيتشرّش نعيمّهُ » 
وتتكدّرٌ لذَنهُ » فيضعفُ معن قرَةٍ العين في حقَّهِ . 

قال الشيح العارفٌ أبو محمدٍ عبدُ العزيز المهدويٌ : ( وقرَةٌ العين لا تكون 
لصاحب المجاهدة » ولا لمَنْ يدفم الشيطان عنهُ » بل هي لمّنِ استراح مِنّ المجاهدة 
والدفع ) 

ولك كانت مزل انعا معاد علي نا اطلنة: ورندل تلت كعد وجل : اشرق 
المنازلٍ » ومرتبتة في المعرقة به أرفم المراتب ؛ بحيثٌ لا يُتصوّرُ أنْ يشاركَهُ في ذلك 
غيرُةُ » أو يحل بها سواةٌ. . كانث قرّةٌ عينه في صلاتهِ على حسّبٍ ذلك 

فمّنْ قالَ : إِنَّ ذلكَ خاصٌ به ؛ لانفراده بالمرتبة العليا والخاصيّة الكبرئ . 
قل صحيخ ٠‏ وعلي دق اده ول الى اللي وس : :بو في ف 
ألصّلاة 4 بعد قوله : ١‏ إِنْمَاحْكِب حُبّبَ إلى مِنْ دُنْيَاكَهُ ألّيبُ وألنْسَاء )2307 


ولا شاكٌ أنَّ حب لهلذينٍ الأمرينٍ ليس علئ قياس حبٌ غيره لهما » وإنّما ذلكَ 
رتو الاي القن انميت بةاذلك 2 الات 1 ١‏ بيح له ما لم يُبِحْ لغيره مِنْ عددٍ 
الحرائر » وأمنَ لأجلٍ ذلك مِنْ وقوع مفسدة التباغض والتشاجر بسبب اجتماع 
الضرائر ؟! 

واستعمالةُ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ الطيتت وحيّهُ لهُ إنّما هو للقائهِ الملائكة التي 


دق تقدم ( ص 597 ) : 


04/ 


تناجيه ٠‏ وإلا فهو في ذاته غنيٌ عن الطبب واستعماله ؛ كما قال أنسٌ بن مالك 
رضي الله عنه : ( ما مَسِسْتُ حريرا ولأخرا ولا ديباجاً ألينَ منْ كففٌ رسول أللهم 
على افطع وسل «نؤلا سوقك ”قط ونتها ولا عير اطيت امن زائئعة وسول الله 
صلَّى الل'عليه وسلَّمِ ٠)‏ 

فإذا كانَ حالهُ في هلذين الأمرين علئ ما ذكرناةٌ » مع أَنّهُ لم يذكر فيهما سوئى 
لفظ ( الحبٌ ) » وهما مِنْ لذَّاتِ الدنيا. . فكيفف يكونٌ حال في الأمر الثالثِ » م 
نّهُ عبر فيه ب ( قُرَةِ العين ) ؛ وهي غايةٌ المحبّة » وهو مِنْ أعمالٍ الآخرة ؟! 

وقيل : معنئ قوله : ( مِنَ الدنيا ) أي : في الدنيا 

ومَنْ قال : إِنَّ لغيره منهُ شرْباً ونصيباً على المعنى الذي يليقٌ بهلذا الغير. . فلقوله 
وجه . وجوابٌ المؤلف رحمّة الله محتملٌ لهلذين الوجهين ٠»‏ والله أعلم بما أراد 
منهما أو مِنْ غيرهما 


)١(‏ رواه البخاري ( 1917 ). ومسلم (77760)ء والعبيرٌ : طيب معمول من أخلاط ء وفي غير 
(ج) : (عنيراً) بدل ( عبيراً) » وهي رواية مسلم » قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » 
(0/7/1 ) : ( ووقع للبيهقي : « ولا شممت مسكاً ولا عنبراً ولا عبيراً » ؛ ذكرهما جميعاً ) : 


4 


سل تر" ال ان فت ع ا 


الاب الابم 
بان ابن مس عدر ورو وام 


فرح بِألمِنٍ لا مِنْ حَبْثْ مُبيها ومن نيه ؛ وَللْكنْ وجوه نمو 
ل م لوي » مل لز تحال حي 5 إِدَا 


> عبرم 0 ا 


فرحوا يما أونوا اخذ 


هم بَقّْهّ [الأنعام : 4 


و 


لبو مز عه 4 يناب مِمَنْ أَرْسَلهًا » وَنِعْمّة 
فك وضلها :يدن عابر دؤلة اتكالن د 


اس مرج را برا مير مه 


5-7 حوأ 7 هوجير صما حمعون 4 [يونس : 08] . 


وَفْرِحٌ بأَثْ ء اتخيلة مِنَ أَلْمِئَنِ ظَاهِرُ مُنْمتِهَا » وَلا بَاطِنْ 
يها ب شكل اك إلى دعا وا ٠‏ الجاع يوذ 


2 مك ره ا., 


الي # كل 1 لَه ثم دَرَهُمٌ في حَوْضْومَ 


تضمّنَ هلذا الفصل بيان ما يُحمدٌ مِنْ أحوالٍ الناس وما يُدْمٌّ عند ورودٍ النعم عليهم» 
وحصول الفرح إذ ذاكَ لهم » وينبني عليه ما يكون مِنْ ذلكَ شكراً لها وما لايكون. 


ا 


وقد قسَمّهِمٌ المؤلفث ثلاثة أقسام » وجعلهم طرفينٍ وواسطة”'" : 

قسمٌ في غاية الدناءة والخسّة ؛ وهم الذينَ فرحوا بالنعمٍ مِنْ حيثُ فيها قضاء 
أوطار نفوسهم » ونيلٌ أغراضهم » والتمتخ بشهواتهم ولذَّاتِهم . فأحوال هلؤلاءٍ 
مذمومة جدّاً ٠»‏ أشبهُ شيءٍ بهم الأنعامٌ والبهائهٌ » وهلذه أحوال أهلٍ الطردٍ والبعدٍ » 
والاستدراج والمكر . حسّبَ ما أشارٌ إليه في الآية الكريمة التي ذكرّها المؤلفٌ في 
هنذا القسم . 

وهلذه الأحوالٌ بعيدةٌمِنَ الشكر » منافية له . 

وقسمٌ في غاية الشرف والجلالة ؛ وهم الذينَ فرحوا بالمنعم فقط » ولم يلتفتوا 
إلى ظواهرٍ النعم لأجل أن فبها متعتّهم ولذَّتّهم » ولا إلى بواطيها من كونها دلائل 
على عناية اللو بهم حيث مَنّ اله بها عليهم + فأحوال هلؤلاء محمودة جد ؛ لأنهم 
غابوا عن الأغيار العدميّة » وتحقّقوا بحقائق الوحدائيّة . كما أشارّ إليه في الآبة 
الكريمةٍ التي ذكرّها المؤلفٌ في هنذا القسم . 

وحال هلؤلاءِ هي الشكرٌ الحقيقئٌ الخالصٌ الخالي من المزج والشوب ؛ لأنَّ 
اللنشامة لللعتعم ان عق قارط نسو فو يري لباه كلها يما :> لاطائقر ذا خط 
بِينَ وجودٍ ولا عدم ولا عطاء ولا منع ‏ ولا بُخافٌ عليه مِنَّ التغيرِ والانقلاب لتغيرٍ 
الأفعال والأسباب. . ما يُخافُ على غيرهٍ ؛ لبقاء حظه . ْ 000 


قال ا ا عر ولم يرَ المنعم. . فقد حجب عن 
)١(‏ الأول وهو الأخسنٌ : الفرح بالنعمة فقط » والثاني وهو الأوسط : الفرح بالإنعام » والثالث وهو 


الأعلى : الفرح بالمنعم وحده 2 وإنما جعل الثاني وسطاأً لتعلقه بالنعمة والمنعم معا . قلم يحصل 
التجريد واللإاخلاص بتمامه ؛ وانظر « إحياء علوم الدين » ( ا/ 38١‏ ) . 


هف 


اه 1 0 1 2 - ع2 6 5 
النّمَمِ . . كانت النعمةٌ في حمَّهِ استدراجاً ؛ لأنّهُ يؤديه إلى أنْ يسكنّ إليها » فإذا تزعثْ 
عه رمه أن رحذكة علبي 6 

ويح ار العو ور روزيو ا او رساو لمارا والياار 
وهم الذينَ فرحوا بالنعم لكونها م مِنَ اللو تعالى عليهم . ٠‏ فهم مِنْ حيثٌ شهودهم 
لمن مِنْ ريّهم شَوُفوا وجلَّتْ أقدارهم . وكائّث أحوالهم محمودةٌ » وهي شكرٌ منهم 
لائقّ بهم » ومن حيث نظرُهم لأنفسهم وبقاؤهم مع حظوظهم . كان لهم نصيت هن 
الدناءة والبفكة و واتخطرنا بهلذا الوص عن مراتب الأعلَيْنَ » وارتقوا بالوصفٍ 
الأول عن 'أحوال الأدنئة © فخوطيوا بها خوطت ,نه عاعة المؤمين وأوسباطيكم :في 
الآية الكريمةٍ التي ذكرمًا المؤلفُ في هاذا القسم 

وقد ضرب الإمام أبو حامدٍ الغزالئٌ رضي الله عنهُ في كتاب ( الشكر 2١")‏ لهلذه 

5 والمطة و ل سي 6ه لبك م 3 : 3 
الاقسام الثلاثة مثلا فقال : ( المَلك الذي يريد الخروج إلئ سفرٍ ٠‏ فأنعم بفرسٍ على 
إنسانٍ ؛ يُتصوّرٌ أن يفرح المنعَم عليه بالفرس بثلاثة أوجه : 

أحدّها : أنْ يفرح بالفرس مِنْ حيث إِنَهُ فرسئٌ ٠‏ وإِنَّهُ مال ينتفع به » وإِنَّهُ مركو 

7 5 0-3 ل و 
يوافقٌ غرضة ٠»‏ وإنهٌ جوادٌ نفيسٌ » وهلذا فرح مَنْ لا حظ له في الملكِ » بل غرضة 
الفرسُ فقط » ولو وجدّهٌ في صحراءً فأخدهٌ لكان فرحُة به مث هنذا الفرح 

الوجه الثاني : أنْ يفرح بولا من حيث إنهُ فرسث » بل منْ جهة ما يستدكٌ به على 
عناية المَّلك به وشفقته عليه واهتمامه بجانيه » حتئن لو وجد هلذا الفرسَ فى 
صحراءً . أو أعطاهٌ لهُ غير المَلِكِ. . لكان لا يفرح به أصلاً ؛ لاستغنائه عن الفرس 
أصلاً » ولاستحقاره لهُ بالإضافةٍ إلى مطلوبه مِنْ نيل المحلّ في قلب المَلِكِ . 

الوجة الثالث ام وبر حر في اع ماقام ويعول ع مشمقة 
السفر ؛ لينالَ بخدمته رتبة القَرْب منة , ويرتقيَ إلى درجةٍ الوزارة ؛ مِنْ حيثٌ إِنَهُ 


. ) 707 // ( إحياء علوم الدين ' المفتتح‎ ١ من كتب‎ )١( 


ع0 


ليسّ يقنع بأنْ يكونَ محلّهُ في قلب الملكِ محل مَنْ يعطيه فرساً ويُعنئ به هلذا القدرٌ 
مِنَّ العناية » بل هو طالبٌ بألا ينعم | لمَلِكُ بشيء مِنْ ماله على أحدٍ إلا بواسطيه » ثم 
إل فى ورين من الوواوة الووارة انا :نز سكاع :العلك الك تنه .صق لو 
شير بينَ القَرْبٍ دون الوزارة وبينَ الوزارة دونَ القَرْبِ . . لاختارَ القَرْتَ 

فهلذه ثلاثُ درجاتٍ : 

فالأولئ لا يدخلٌ فيها معنى الشكر أصلاً ؛ لأنَّ نظرَ صاحيها مقصورٌ على 
الفرس ٠‏ ففرحٌهُ بالفرس لا بالمعطي » وهلذهٍ حال كل مَنْ فرح بنعمةٍ مِنْ حيث إِنّها 
لذيذةٌ وموافقة لغرضه » فهو بعيدٌ عن معنى الشكر 

والثانية داخلةٌ في معنى الشكر مِنْ حيثٌ إِنَهُ فرح بالمنعم » وللكن لا مِنْ حيثُ 
ذائهُ ٠‏ بل مِنْ حيثُ معرفةٌ عنايته التي تستحثّهُ على الإنعام في المستقيل » وهلذه حال 
الفبالئة ‏ الوه يعارن لله تعالئى ويشكروثَةُ خوفاً مِنْ عقابه ورجاء لثوابه . 

وإنّما الشكدٌ التامٌ في الفرح الثالثِ ؛ وهو أنْ يكونَ فرحٌ العبدٍ بنعم الله عنَّ وجل 
سيك | يقد بها عن القرطال إل الرض هن 6 والفوول: ف جتوارة +اوالنظل [لرن 
وجهه على الدوام » فهلذه هي المرتبة العليا 

وأمارائه : ألا يفرح مِنّ الدنيا إلا بما هو مزرعة الآخرة ويعيئهُ عليها » ويحزنٌ 
بكلٌّ نعمةٍ تلهيه عن ذكر الله تعالئ وتصدَهُ عن سبيله ؛ لأنهُ ليس يريدٌ النعمة لأنّها 
لذيذةٌ ؛ كما لم يرذ صاحبٌ الفرس الفرسن لأنهُ جواةٌ ومهَملجُ”"2 . بل مِنْ حي إن 


و 


يحملَّهُ في صحبة المَلِكِ حتئ تدومٌ مشاهدثة له وقرْيُةُ منة . 
ولذلكٌ قالَ الشبلئٌ رحمّة الله : الشكرُ رؤية المنعم » لا رؤية النعمة(") 


(1) أوردهالإمام القشيري في « رسالته ©( ص 5 ) . 


4 


ولذلكَ قال الخرّاصٌ : شكرٌ العابّة على المطعم والملبس » وشكدُ الخاصّةٍ على 
وارداتٍ القلوب”") 

وهلذه رتبة لا يدركها كلُ مَنِ انحصرّث عندهُ اللذّاثُ في البطنٍ والفرج ومدركات 
الحواسٌ بِنَ الألوانٍ والأصواتٍ ٠‏ وخلا عن لذَّة القلب ؛ فِإنَّ القلب لا يلتذ في حال 
الصحَّةٍ إلا بذكر الله ومعرفته ولقائه . وإنّما يلت بغيره إذا مرض بسوء العاداتٍ كما 
يلتذٌ بعضٌ الناس بأكل الطينٍ » وكما يستبشمٌ بعضٌ المرضى الأشياءً الحلوة , 
ويستحلي الأشياءَ المدّة » حت 57 [من الوافر] 

وَمَنْ يك ذَافَمِ مر مَرِيضٍ ‏ يَجِذْهُرَا بو الْمَاءَ آلزُلالا 

فإذا ؛ هنذا شرطٌ الفرح بنعمة الله تعالئ , فإِنْ لم يكن له إبلٌ فمغزى”" » وإِنْ لم 

يكن هنذا فالدرجة الثانية . 


ما الأولئ فخارجة عن كلّ حساب . فكم بينَ مَنْ يريد المَلِكَ للفرس ٠‏ ومَنْ 
يريدٌ الفرس للمَلِكِ » وكم مِنْ فرق بينَ مَنْ يريد الله عر وجل لينعم عليه » وبينَ مَنْ 
يريدٌ نِعَمَ الهو ليصلّ بها إليه ) انتهئ كلام الغزالي”؟؛ » وهو في غاية البيانٍ 
والوضوح ٠‏ وهو كالتفسير لما ذكرَهٌ المؤلفٌ رحمّة الله ؛ ولذلكٌ أوردثهُ ها هنا 
كمال . 


للك أورده الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 557 ) وللكن عن أب بي عثمان الحيري 
(؟) البيت للمتنبي ضمن قصيدة له . انظر « ديوانه ؛( ص ١5١‏ ) 
() مثل سائر أصله من قول امرىٌ القيس كما في ١‏ ديوانه ؛( ص ١5‏ ) : ( من الوافر ) 
ألا إن لاتكئن إبلّ فينزئّ ‏ كان قرونٌ جلها العصيٌ 
أراد : إن لم يكن واسع غنى فلا أقلّ من كفاية يتبلّْ بها » والجلّة في البيت : جمع جليل ؛ المسرٌ 
من الغنم . 


(4) قاله في « إحياء علوم الدين » ( 0/ 784-780١‏ ) 


0 


ا 


00 5 0 عَلَيْهِ 50 : يَا دَاوُدُ ؟ قل 


بهلذا تحققث صِدَيقيّتهِم » وعلم ارتفاع رتبتهم على مَنْ دونهم . 
قيل : إِنَّ عتبة الغلام دخلّ في بعض الأيام علئ رابعة العدويّة وعليه قميصٌ جديدٌ 
وهو يتبنشية فى انكنيئة + ببخلاف ماسبقٌ مخ عادية ؛“فقالت له يا عتبةٌ :ما هنذا 
التيهُ والعُجْبُ الذي لم أرهُ في شمائلكَ قبلَ اليوم ؟! فقالَ يا رابعةٌ ؛ ومَنْ أولى 
بهلذا التيه مني وقد أصبح لي مولئ » وأصبحت له عبدا ؟!(3) 
وقالَ بعضهم : كنت مسافراً إلى مكّة » فبيئما أنا أمشي إذ رأيثُ شيخاً بيده 
مصحفٌ وهو ينظرُ فيه ويرقصُ » فتقدمث إليه فقلتُ لهُ : يا شيخ ؛ ماهلذا 
الرقصٌ ؟! قال : دعني عنكَ ؟ قلثُ في نفسي عبدٌ مَنْ أنا » وكلام مَنْ أتلو , 
وبيس مَنْ أنا قاصدٌ ؟! فاستفرّني الوجدٌ فرقصتٌ . 
وأنشدوا فى هنذا المعنئ [من البسيط] 
قَوْمٌيُخَالِجَهُم رَهُوٌ, بسَينَدهم وَأَلعَبْدَ يَرْهو علئ مقذدَار مَوْلاهُ 
- عل 27 م عه > سعوسير د هه 0 06 
تَامُوابِرَُؤْيتِِعَمَاسِوَاءٌله يَا حَسْنَ رُؤْيتِهِمْ في حَسْن ما تَاهُوا 
ويجوزٌ أنْ يكونّ المراد بقوله : ( وبذكري فليتنعموا ) أي : بذكري إياهم في 
الآزل »سيك لآ وود لهم :ورلا قن الاقز المنصوات لبهم نيحل الآفاك والطلل » 
وهم أجل رتبة مِنْ أن يكون نعيمٌهم بشيءٍ ملتبسٍ بهم . 


. ) 7” /١(» أوردها العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية‎ )١( 


48١ 


97774 ادك - جح - و9آ-- ا ا 7 م 
2 خب 


و 2 


َ اس اس سرس وس مي ]كار د كوو | 4م | سك سه شه‎ ١ 
3 أذ كال يشكل نرخنا وإكا بده وبالروصاينة + وان يقلن‎ 2 
رمم و 22 ى دب‎ 57 8 5 ' 
0 من أهلي لهم عَنْه عَنْها'2 » وألا يَجْعَلَنَا منَ آلغافلينَ » وَأنْ يَسْلِكٌ بن‎ 4 
م م‎ 5 0-7 
بِمَنْهِ وَكرَمِه‎ ٠ مَسْلَكَ الْمُتَقينَ‎ ١ 

3 1 1 

0 

املد جيم حال لبي ملكي جاو دقل مكدد جااى ب اللي عل 8 


دلق هلذه الجملة زيادة من( ب » د) 
زفق نم مكاتبة وحكهٌ وقعت زيادة في بعض نسخ ١‏ الحكم العطائية » » انظرها (ص 178 ١)‏ ويكاد يقع 
الجزم أنها ليست للمؤلف . 


584 


الدغرة 


له 
ا 


ًُ 
اك 


9 


06 
ب 


5 
8-3 5 


د و بد حي و" 2( 


اللاجاة 


إلحي ؛ آنا آلْمَقِيدُ في غِنَايَء َكيف لا أَكُونُ قَقيرا في فَْري ؟! 
إلى ؛ أنا لْجَامِلُ فى عَلْمِى » فَكَيْف لا أكون جَهُولاً في 


العبدُ موصوفٌ بصفاتٍ النقص ٠‏ وهي ذاتيّة لهُ » والكمالٌ العارضٌ لهُ والمنسوبث 
إليه نقصانٌ على التحقيق . ومِنْ نّم كانَ ما ذكرّهُ المؤلفُ رحمّةٌ الله ؛ مِنْ كونه فقيراً 
في غناةُ » وجاهلاً في علمِه. . صحيحاً مستقيماً 
وكأنهُ رحمة الله قصدّ بهلذا إلى الاعتراف بدوام الاضطرار”" , ولزوم الفاقة 
والافتقار » ونه لا انعفاء له عن 'مولاة عر وجل + ولا ينفكُ مِنّ الاحتياج إليه » 
والتعلّق به ٠‏ والسؤالٍ والطلب منهُ في كل حال مِنَ الأحوالٍ » كما قيلَ ‏ من البسيط] 
ني إِليِكَ مم الأنَْاسٍ مُختاج © لز كَانَ في مَفْرَتِي الإخليل وَالَّجْ 


و 


0 


وهلذا منهُ دليلٌ على : حمق في مقام العبوديّة ديّة التي اقتضتها عظمة الربوبيّة . 
وتقديمةُ لهلذه المعاني بِينَ يدي دعائه ومناجاته فى غاية الحسن . 


دق في (ه ) وحدها 5 ( قصد بهلذا الاعترافٌ ) 3 والفعل متعدٌ بنفسه وب ( إلى ) وباللام » تقول : 
قصدته وقصدت إليه وقصدت له . 


هم 


قال سيدي أبو الحسن : ( ما طلبتُ مِنّ الله شيئاً إلا وقدمث إساءتي أمامي )!3 )؛ 
يريدٌ رضي الله عنهُ : حتئن لا يطلب مِنّ الله شيئاً بوصف يستحقٌ به العطاءً » بل 
لا يكونٌ طلبْهُ وجودّ فضلِه إلا بفضله 

وقالَ أبو عثمانٌ في قوله تعالى 8 أدَعُواأ رَيِّكُمْ تَصَرْعًا وَحُفْيَة 4 [الأعراف : 0ه] , 
قال (التضرُمٌ في الدعاء آلا تقدّمَ إليه أفعالكَ وصلواتِكَ وصيامَكَ وقيامَكَ 
وقراءتَكَ » ثم تدعوَ على أثره » إِنَّما التضرُعٌ : أنْ تقدّمَ إليه افتقارَكَ وعجرّكٌ 
وضرورتَكٌ وفاقتَكَ وقلَّةَ حيليِكَ » ثم تدعو بلا عُلْقَةٍ ولاسبب . قيُرفع 
دعاوٌك )(0) 

وقالَ الواسطئٌ : ( تضرّعاً بذُلّ العبودية وخلع الاستطالة )220 

وقالَ سهل بن عبدٍ الله : ( ما أظهرَ عبد فقرَهُ إلى الله تعالى في وقتٍ الدعاء في 
شيءٍ يحل بو. . إلا قالَ الله"لملائكيه : لولا أنَهُ لا يحتملٌ كلامي لأجبتةُ : لبَيكَ ) 


ماق اك > و2 
5 - 


تلوينٌ الأحكام على العبادٍ يقتضي ألا يساكنوا حالاً سارّةً يكونونٌ عليها . 


اس اسل 


ولا يينسوا في حالٍ ضارّة تنزلٌ بهم منْ وجود الراحةٍ والفرح » وهلذا محض تعلق 


5 3 8 اير .اس 
بالله عز وجل » وهو نعث العارفين 
دق أورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير » ( ص 558 ) » والتعليل الآتي من كلام 
الإمام ابن عطاء الله أيضاً 
(؟) أورده السلمي في تفسيره 2( 75١/١‏ ) » وأبو عثمان : هو سعيد بن إسماعيل الحيري . 
6 أورده السلمي في ١‏ تفسيره 570/١6‏ ) 


اليك 


ل ؛ وهو مِنْ آداب الدعاءِ 
يُحكئ : أنَّ رجلاً قال لبعض الأنبياء عليههٌ السلامٌ : قُلْ لهُ : كم أخالفةُ وأعصيه 


وهو لا يعاقيّني ! فأوحى الله تعالى إلى ذلك النبيّ قُلْ لفلانٍ : لتعلم أني أنا أنا » 
كله 


لي ؛ وَصَفْتَ تَفْسَكَ بِاللْطفٍ َكوَأقَةِ بي قَبْلَ وجُودِ 
ا 


اللطفُ والرأفة صفتانٍ لله عر وجل ا وفاقته 
وحاجته » وهما مقتضيانٍ لوجود آثارهما فيما لا يزالٌ بعدَ وجودٍ ذاتٍ العبدٍ وصفاته9؟ ؛ 
اكه ست 5 وإيصال أفضاله إلبه ٠‏ فكيف يُتصِوَرٌ إِذ ذاكَ منعةُ إيَاهُما ؟! 
و ا م يت 
لي , ؛ إِنْ ظَهَوَتِ لمَحَاسِنُ من فَِضْلِكَ وَلَكَ امه علي ٌ 


بعرو ماري و وَلَكَ الْحجةُ عل .. 
زب جلك امير مؤكل: جا 3 دعل حو 


7 
220 


للق أورده القشيري في شرح أسماء انه اندر دض 117 ) 
زفق قال عزّ شأنه وجل : « إن لذ زب مسب سَبَقَتْ لهم ينا الحسقخ وك نسدد 4 [الأنبياء : ]٠١١‏ 4 
وقوله : ( لايزال ) هو في مقابلة الأزل ؛ ويبدأ بافتتاح الوجود الحادث : 


/ا44 


ظهورٌ المحاسن على العبدٍ ‏ وهي أنواعٌ الطاعاتٍ والحسناث والصفاتٌ 
المحموداث ‏ فضلٌ مِنّ الله تعالى . والمِنَّهُ لهُ عليه ؛ لعدم استحقاقه لذلكٌ 


وظهورٌ المساوي كاب ون دروك التحاضين والفيدانة. و الأ وضقات 
المذموماثٌ ‏ عَدْلٌ منّ الله تعالئ ؛ إِذْ له أنْ يفعلٌ بعبده ما يشاءٌ » والحجة لهُ عليه ؛ 
لأنهُ رت وهو عبد”) 


ومناجاةٌ العبدٍ لمولاهٌ بهنذا الكلام مِنْ أحسن المناجاة » وهي مقتضية لوجودٍ 
إسعافه لهُ » وموالاة ألطافه عليه ؛ لما فيها مِنّ الثناء على الله تعالئى علئ بساطٍ قربه . 
وذكر صفاتِه العليّة والتعلّق بها . والاعتراف لهُ بالنعم الظاهرة والباطنةٍ » ولما فيها 
أيضاً مِنْ رؤية ضعف النفس ٠‏ والإقرار عليها بالنتقص والقصور » وإنزالها منزلتها مِن 
الدَلّةِ والمهانة . 

وقد قال بعضهم : تعلّقَ شاث بأستار الكعبة وقالَ إلنهي ؛ لا شريكٌ لك 
4 5 م 5 53 5-5 ل 0 م 
فيُؤتئى ١‏ ولا وزيرَ فيُرشئ » إِنْ أطعتكَ فبفضلك ولك الحمدٌ » وإنْ عصيتك فبجهلي 
ولك الحجَّةُ عليّ ٠‏ فبائباتِ حجَّتِكَ علىّ » وانقطاع حجّتي لديكٌ . . إلا غفرت لي » 
فسمع هاتفاً يقول : الفتى عتيقٌ من النار”") 

الديلمي - وكان قد وقع في نفسه شيء من القدر - : ( لو أن الله عذْبٍ أهل سماواته وأهل أرضه. . 

عذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم ) . 

الناس اليوم ويكدحون فيه » أشيء قضيّ عليهم ومضئ عليهم من قدر ما سبق » أو فيما يستقبلون به 

مما أتاهم به نيهم » وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء قضي عليهم ومضئ عليهم . قال : 

فقال : أفلا يكون ظلماً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً ؛ وقلت : كل شيء خلقٌ الله وملك 

يده » فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ٠‏ فقال لي : يرحمك الله » إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر 
(؟) أورده القشيري في ١‏ رسالته »)( ص 855 ) . 
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الوكيلٌ والناصرٌ والحفيئٌ أسماء لله عر وجل » وهي مقتضيةٌ لوجودٍ آثارها ؛ مِنْ 
وجودٍ الكفاية والمنعةٍ والظّمَرِ بغاية المقصود والبغية ٠‏ فكيف يَُصِرَّرُ انفكاكٌ ذلك عن 
العبدٍ عند وجودٍ حاجته ؟! كما تقدّمٌ في اللطفب والرأفة"") 

والضيمٌ في اللغة معناهٌ : انتقاصٌ الحقٌّ . والحفيثٌ هو اللطيفُ . ولطفة 
بعبده : علمّهُ بدقائتي مصالحه . وخفيّاتٍ مآربه » وإيصالٌ ذلك إليهِ برفي1"؟ 
قال الله تعالئ : 3 اله لَطِيِفُ بِسِبَادِي» [الشررئ ]١5‏ 


5-4 


التوسّلُ : التقرُبُ ٠‏ والوسيلة : ما يُتَقربُ به » وأعظمُ وسائل العبدٍ إلى مولا : 


1 5 و 7 بسو 5 . ماع 
هو تحققة بما توجبّة عبوديّتهُ ؛ وهو فقرُهٌ إليه في كل حالٍ مِنْ أحواله ؛ فلا يرئ لنفسه 


حسنة يقتضي بها ثواباً ٠»‏ ولا يدلي بحجَّةِ يدفع بها عن نفسه عقاباً 
0 > سك اع ياس 07 3 8 . - ل 
قال أبو يزيد قدَّسَ الله"سرّهُ : ( نوديث في سرّي ». فقيل لي : خزائئنا مملوءةً منّ 
من 7 2 
الخدمة ء فإنْ أردتنا فعليك بالذلة والافتقار )9 
وقيلَ لأبي حفص بماذا يقدّم الفقيرُ علئ ريّه ؟ فقالَ : وما للفقير أنْ 
)1١(‏ انظر( ص 947 ) 


(؟) انظر ١‏ المقصد الأسنئ »#( ص ١997‏ ) . 
(6) حكاء أبو نعيم في « الحلية »( 4١/٠١‏ ). 


1/4 


6 0 أمه 220 
يقدم به على ربّه سوى فقره ؟! 


بِينَ المتوسّلٍ به والمتوسّلٍ إليه نسبة تامّة مَهٌّ » ووٌصْلةٌ حقيقيةٌ ؛ وهي التي اقنتضث لهُ 
رجوة التواكل + ولا نسبة ولا وله بين الفقر الذي بهو نمث العب وبين الر الذي 
له الغنى الى 20") 
وأيضاً توسّلٌ العبد بفقره يقتضى شهودهٌ لهُ » واعتدادّةٌ به » واعتمادةٌ عليه » 
ورؤيةٌ العبد لأحواله وسكوئهُ إليها علَّدٌ فيها » والأحوالٌ المعلولة لا تليق بالحضرة 
الإلنهيّة . ولا تصل إلى الله تعالى ؛ بمعنن أُنَّهُ لا يرضاها ولا يقبلها ؛ فالفقَرُ 
لا يصحٌ التوسّلٌ به مِنْ هلذا الوجه أيضاً 
وإلئن هنذا المعنئن يشير ما يُحكئن عن سيدي أبي الحسن الشاذليٌ ؟ حينَ دخل علئ 
شيخه أبي محمدٍ عبدٍ السلام » فقالَ له يا أبا الحسن ؛ بماذا تلقى الله تعالئ ؟ قال 
م ا ع 6 
لا تصخٌ حقيقة حقيقة الفقر إلا بالمَبْةٍ عن الفقر . وإلا كنت غنياً بفقركٌ ؛ فإذاً لا وسيلة 
77 
)1١(‏ أورده السلمي في « تفسيره » ( 537١/١‏ ) » والقشيري في 7 رسالته » ( ص 0174 ) 
إفة في ( ب ) وحدها : ( المطلق ) » وقد كثرت مغايراتها آخر الكتاب كثيراً 
(*) كنّئ بالصنم الأعظم عن الشرك الخفي العظيم ؛ فكأنه قد كان له شأن » ثم خلعه وافتقر » وإنما هو 
فقير إلى الله أصالة . 
ومثله في المعنئ أيضاً : ما روى الإمام القشيري عن شيخه أبي علي الدقاق رحمه الله تعالى قال : 
لما دخل الواسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان ‏ يعني : المغربي ‏ : بماذا كان يأمركم 


شيخكم ؟ فقالوا كان يأمرنا بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها . فقال : أمركم بالمجوسية 
المحضة » هلا أمركم بالغيبة عنها برؤية منشئها ومجريها ؟! 


49 


كو الحالٍ لا تصحّ إلا لمَنْ هي غائبةٌ عنةٌ وهو غيرٌ عالم بها . والله تعالى 


وقد قالَ إبراهيمٌ الخليلٌ عليه الصلاة والسلامٌ : حسبي مِنْ سؤالي علمُهُ بحالي 70 


2000 


الترجمة بالمقالٍ هي التعبيرُ باللسانٍ عمًّا في الضمير ليقمّ التفهيمٌ بذلكَ 


انظر ( ص75 ) . 
وروى الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (79/8 ) » وابن الجوزي في « الثبات عند الممات » ( ص 
٠‏ ) عن حاتم الأصم قال : لقينا الترك » فكان بيننا جولةٌ » فرماني تركي بِوَمَقٍ - حبل له أنشوطة 
كالصنارة ‏ » فغلبني عن فرسي » ونزل عن دابته » فقعد على صدري ٠‏ وأخذ بلحيتي » وأخرج من 
خفّهِ سكيناً ليذبحني » فوحقٌّ سيدي ؛ ما كان قلبي عنده ولا عند سكينه » إنما كان قلبي عند سيدي 
أنظر ماذا ينزل به القضاء منه » فقلت : سيدي ؛ قضيت أن يذبحني هنذا فعلى الرأس والعين » إنما 
أنا لك وملكك . 
فبينما أنا أخاطب سيدي . وهو قاعدٌ على صدري . آخدٌ بلحيتي ليذبحني. . إذ رماه بعض 
المسلمين بسهم . فما أخطأ حلقه » فسقط عني » فقمت أنا إليه وأخذت السكين من يده فذبحته » 
فما هو إلا أن تكون قلوبكم عند السيد حتئ تروا من عجائب لطفه ما لم ترّوا من الآباء والأمهات . 
وقال الشاعر : ( من مجزوء الرجز ) 
إن كسان سُكنان الففننا” سوا بقتلسي قترضنا] 
والله ماخ تت لما امبدس: شجةة تزنسيها 
مينرت لقحم عدا ومنحا . للشبجحهة أن يتب محا 
ولبعضهم : ( من الكامل ) 


2 و ل م 
إن شعت تقتلنى فأنت مخك5 | ممّنْ ذايعارضٌ سيدا في عيده 


144١ 


للمترجّم له ؛ واللهتعالئ هو الذي أنطقّ اللسانٌ وأطلقةٌ بذلك7") 

فالترجمة مِنّ الله بررّث . وإليه مآلُ أمرهل” . والعبدُ لا مدخلّ لهُ في ذلك » 
فككيفت تست إلبّه التفدة ؟1 

ونسبةٌ ذلكٌ إلى الله تعالى دليلٌ علئ إحاطةٍ علمه بأحوالٍ العبيدٍ » فكيفَ يصحخٌ في 


مَنْ تحقَّقّ في المعرفة رأئ أحوالةُ كلّها حسنة ؛ لوجود قيامها بالله تعالئ , 


ورجوع أمرها إليه . 


وهلذه كلّها أنواعٌ مِنَّ التعجّبٍ عب بها المؤلفٌ رحمّة الله نفِسَهُ مِنْ نفسه » فيما 


. ]١5 : قال سبحانه : « الْآايَعَلوْمنَ حَلقَ وَهْر ألليِتُ لم4 [الملك‎ )١( 

9 قال جل وعز : لوي عَبُ توت ايض وَإدِ يأر كُم هاده سكل عَليووَمَاريكَ ييل عَبَا 
تَمَلُونَ4 [هود : 177] . 

(*) انظر معنئ ( مفضل ) فيما تقدم ( ص ١) 4١٠١‏ وانظر شرح قول المصنف : ( فالكريم لا تتخطاه 
الامال ) فيما تقدم ( ص 5889 ) . 
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0 2 5 ءَ. 001 ال 
هو بصدده مِنْ سؤالِه وطليه » بسبب ترقيه في المعرفةٍ التي أوجبّث له رؤية نقصه 


وقصوره في أحواله الأُوَلٍ : 


هود العين ليلدا المعنئ مزيدٌ عظيمٌ يوجبٌ له 110 ٠‏ فيُستحسنُ 
منةُ حيَئذٍ الاعتراف بِالنَّحَمِ فقط . 


2 


؟ ما أقرَبَك مني ١‏ ونا أبغدني عَنْكَ! 


شهودٌ المؤلفٍ شدَّة قرب الله تعالئ منهُ لما رأئ مِنْ بعدٍ الأشياء عنه » ودَفْعِها له 
إليه » كما سيأتي في قوله : ( قد دفعتني العوالمٌ إليكَ )”") 

وشهودٌةُ لبعده مِنَّ الله عنَّ وجلّ مِنْ حيثٌ أَقِيمَ في الطلب له والطلبٌ للشيء 
دليلٌ علئ فَقَدٍ الطالب لهُ وبعدِه عنةُ 

فالمشاهدةٌ الأولئ أوجبّث له ملازمة باب مولاة ٠‏ وانقطاع طمعه عن كلّ ما سواه . 

والمشاهدةٌ الثانيةٌ أوجبّث لهُ التلطف في سؤالٍ التقريب » والاستغناء بو عن طلب 


اقرب 

» قوله : ( مزيد ) كذا في - جميع النسخ المعتمدة ونسخ الاستئناس » وهي قرابة خمس عشرة نسخة‎ )١( 
, والمزيد : الزيادة » وكذا الرَّئِدٌ » وفي إحدئ نسخ الاستئناس يمكن أن تقرأ : ( فريد ) بالفاء‎ 
ويبعد قراءتها في الجميع : ( من يل ) » وفي نسخة أخرئ من نسخ الاستئناس : ( مزيدٌ عجيبٌ‎ 
. ) عظيم‎ 

(0) انظر( ص .)1١١5١‏ 


901 


ومِنْ دعاء سيدي أبي العباس المرسيئئّ (١‏ يا قريبٌ ؛ أنتٌ القريبٌ وأنا البعيدٌ ‏ 
قربُكَ آيسّني مِنْ غيرك ٠»‏ وبعدي منكٌ ردَّني للطلب لك » فكنْ لي بفضلِكٌ حتئ 
تمحوّ طلبي بطليك » يا قويٌ يا عزيرٌ )237 


على هم 2 يم 
الرأفة أشدٌ الرحمة”"' » ولما شاهدَ رأفةَ ريه به غات بهئذا الشهود عن رؤية نفسه 
وصفاتها » فلذلك لم يظهرٌ لهُ سببٌ لوجود حجابه عنةُ 


3 


كأنَّ المؤلفت رحمَة الله تعالئ يقول اختلافٌ الآثار علىّ : وتنقلاثُ الأطوار 
بى ؛ منّ الصحةٍ والمرض » والغنئ والفقر » والعرّ والذلٌ » والقبض والبسط؟ » 


. ) ١986 انظر « لطائف المنن ©)( ص‎ )١( 

(؟) قال الحافظ الخطابي في ١‏ شأن الدعاء » ( ص 4١‏ ) مفرّقاً بين الرحمة والرأفة : ( قد تكون الرحمة 
مع الكراهة للمصلحة ٠‏ ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة ؛ فهلذا موضع الفرق بينهما ) » فمن 
داوم سقيمه بالحنظل فهو رحيم » ومن داواه بالعسل فهو رؤوف ٠‏ وأقدار الله المقضية عند العارف 
عسل كلها . ولهلذا أنشدوا : ( من الكامل ) 

باعاكقني إنن سحدتة شرانا” "التو كان هي علقيا أو متابنا 

فمن ابثلاه مولاه وألهمه الصبر . . فقد رحمه » ومن عافاه من البلاء وألهمه رشده. . فقد رأف به . 

(*) في ( ب )زيادة : ( وتقلبات الأدوار) . 

(4) في ( ب ) زيادة : ( والطاعة والعصيان ) . 
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٠. 55‏ 01 8 5 3 ا 9 7 6 
والفقَدٍ والوجدٍ . وغير ذلك مِنْ مختلفاتٍ أحوالي التي هي مِنْ شؤونك التي تنزلها 
2 م 020-000 1 1 مام ةذ - 
بي ؛ علمث منها إرادتك بي أن تتعرّف إليّ في كل شيءٍ تعرّفا خاصا في حالة 
خاصَّةٍ ؛ حتئ أشاهدَ وحدانيتكَ وعظمتَكَ وجلالكَ وكمالكٌ ؛ بحيث لا يُتصوَّرُ مني 
جهلٌ بما أنا قابلٌ لمعرفته مِنْ جميع ذلك . 
ولو كان الأمد علئ خلاف هنذا. وألزمتنى حالة واحدة أرتضيها لنفسى 
وأختارُها. . لكانث معرفتي ناقصة » ومشاهدتي قاصرة 
ع ح مع ه# 2 ب ع 0 03 34 ع 
فأنا الانَ أتقلبُ فى جه معجّلةٍ » أتبوًأ منها حيثٌ أشاءٌ » فقدٍ استغرقني ما أنا فيه 
مِنّ الأحوالٍ » فلك الحمدٌ علئ نعمكٌ الباطنة والظاهرة » والخفيّة والجليّة . 
قال بعضهه2 في الدنيا جنّهٌ مَنْ دخلّها لم يشتق إلى جنّةَ الآخرة ولا إلى 
0 5 0 * يي * 2000 “ شااس زفق 
شيءٍ » ولم يستوحش من شيءٍ » قيلَ : وما هي ؟ قال : معرفة الله تعالئ”" 
وقالَ مالك بن دينار : خرج الناسٌ مِنّ الدنيا ولم يذوقوا أطيبَ الأشياءِ » قبل 
وما هو ؟ قالَ : المعرفة » ثم قال : [من الخفيف] 
إذعدزفان وى الشبلال لم ٠‏ . وفكمنة وتنفة (احورة 
0-0 ما 3 0 0 1 7 أو 60 7 4 7 
وَعَلى ألعَارفينّ أَيُضاًبََاء وَعَليْهِمْمِن ألمَحَبَةَنورٌ 
فهنينا لِمَنْ عرّفك إللهي هو والله دَهْرَهُ مَسُؤو(” 
- م 0 َ - 
وقد رُوِيَ أنه رَئِيَ صورة حكيمين من الحكماء المتعبّدينَ في مسجدٍ » وفي يد 
أحدهما رقعةٌ فيها مكتوث إذا أحسنت كلّ شيء فلا تظئّنّ أنكٌ أحسنت شيئاً حتئ 
)1١(‏ هوالعارف بالله يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالئ 


(؟) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( 557/١‏ ) 
(*) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 4517/١‏ ) 
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ع8 


تعرفٌ الله عرَّ وجلّ » وفي يدٍ الآخر : كنت قبل أن أعرف الله أشرث وأظمأ » حتى 
إذا عرف رَوِيتُ بلاشرب0© 00 

قال في ١‏ التنوير » بعدَ كلام ذكرّهُ : ( وإِنّما قلنا إنَّ الحالة زائلةٌ عنكَ 
لا محالة . فإِنَّ مرادهٌ أنْ ينَّكَ في الأطوار » ويخالف عليكٌ الآثارّ ؛ ليتعرّفَ إلِيكَ 
في كلّ حالةٍ خاصَّةٍ بتعدْفٍِ خاصٌ . فإنْ أردت أنْ يديمَكَ على حالةٍ واحدة. . فقد 

فكأنَّهُ يقولُ لكَ لا تطلب مث أنْ أقيمَكَ في حالة واحدة ؛ فإنّي لا أفعلُ ذلكَ 
معَكٌ ؛ أتريدُ أنْ تبقى ربوبيّي معطلة الآثار ؟! وللكن سلْني أنْ أشعرّكَ لطفي حيثُما 
أردتُكَ وحيثُما أقمتكَ ؛ حتئ تكونّ بي ولي . 

قال الله سبحاتة وتعالئ : ا يِتََدمُ من في التَموتٍ وَالْدرَضٍ كلَّ يوِْ هو في مَأَنِ# [الرحمن : 
4 أق اتقمد ويعطي 6 ريض وتعان د ويقيفن ويسط نتوودة ويدن1") إل غير 
ذلك مِنْ مختلفاتٍ الآثار » فكأنّهُ سبحاتة يقولُ لكَ : يا عبدي ؛ لا تأسَ على شيءِ 
ما دمث لك ولا تفرحٌ بشيءٍ وأنا لسث لك » فأنا العوضٌ لك عمًّا سواي » 
وما سوايّ لا يغنيك عن » ولا تكن ممِّنْ يعبدُني بِالعِلَلٍ فتكون مِنْ عبيدٍ الحروف”” , 
بل اعبذني لي ؛ فأنا بكمالٍ الغنق موصوفٌ . وبدوام الإفضالٍ معروفٌ . 

ل للع اوقل 3139٠”‏ ابي فنك عل كز رو لسار 
1 نل عن وقد تير الدكا را لكضر كه اع :09> لآن ]لدي عرزي غولناة 
عنهُ فما دام لهُ » وهو فما طلبّنا حتئ نكونٌ لهُ 


4 و 00 محل سل «*# 
جار اطمان يه وإن 


)١(‏ أورده الراغب في « الذريعة إلئ مكارم الشريعة» (ص ١) ١75‏ وزاد : (أي : أعرفه حق 
المعرفة » ولم يقصد بذلك أن يقول ذلك قولاً باللسان اللحمي » فذلك قليل العّناء ما لم يكن عن 
طوية خالصة ومعرفة حقيقية » وعلئ ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ قال : لا إلئة إلا الله" 
مخلصاً. . دخلّ الجنَّهَ » ) . 

زفق في ( ب ) زيادة : ( ويحيي ويميت ) 


ل 0000 


6 إشارة لقوله تعالى الاتي : # ون اناس من يعبذ لله عل حرفي . ٠‏ . 4 
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ومّنْ عبدَهُ لما سواءٌ فهو عبدٌ ما سواءً » ومَنْ عبد الله لأجل جوده ونعمائه. . فهو 
عبدٌ جوده ونعمائه ؛ لأنَّ مَنْ أحبٌ شيئاً فهو عبدٌ ما أحبّه 

11 31 0 ابر اماق مر م سا ل عابر ص 52 

قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ : ١‏ تَعِسَ عَبْدُ آلدّيَار » تَعِسَ عَبْدُ ألدّرْهَم » 
تعس عَبْدٌ أ لخميصة 2 0 2 وَإذا شيك فلا أَنتقَش 00 

فكنْ عبد الله في كلّ شيءٍ عطاءً ومنعاً . وعرّاً وذلا » وغنى وفقراً . وقبضاً وبسطاً ‏ 

تقد 

وفقداً ووكذا 2 0 2 وفناء وبقاء 3 إلى غير ذلك مِنْ مختلفاتٍ الآثار وتنقّلا 


الأغيار ) انتهئ كلامُهٌ رحمّة أي 20 2 وقد انير فبوغارة الأسدسان كلد فجزاة الخيرة ‏ : 


ما حرسي لؤيى الطقني كرمك + رَكَلْمَا أبتدي 


لوْم العبدٍ ومخالفتة وعصيائُهُ تخرسُ لسانة عنٍ السؤالٍ والطلب ٠‏ وكرمٌ المولئ 
وفضلّة وإحائة ينطق بذلك » وأوصافئ العبدٍ الذميمةٌ التي اقتضئها طبيعئة 
وجبلّتهُ. . تؤيسّة مِنْ حصول الاستقامة على طريقٍ الح » ومِمَنُ الل تعالى التي 
شملَتٍ البَدَ والفاجرٌ. . تطمعٌةُ في ذلك . 


إلى ؛ من كَانَتْ مكاي ماري كَكَيِفَ لاككُون 


مَسَاويَ ؟! وَمَر و3 كانت تائف دَعارِيَ فَكَيْفَ لا نَكَونُ 


5 


[د4 رواه البخاري ( /7841 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


49/ 


هنذا مثلٌ ما تقدّمٌ مِنْ أنَّ الكمالَ المنسوب إلى العبدٍ نقصانٌ على التحقيق”'؟ , 


شهودٌ هنذا المعنئ يوجبٌ للعبدٍ مقامً الخوف والتحقّقٌ فيه . 
فإِنْ كانَ ذا قولٍ سديدٍ وحالٍ حميدٍ.. لم يقطمٌ ببقاء ذلكَ » ولم يغترٌ بما 
هنالك ال ل را ين 


)١(‏ انظر ( ص 4858 ) » ومن هنا اشتهر عن السادة الصوفية قولهم ( إن للنفس من النقائص مالله 
تعالئن من الكمالات ) 

0( يعني : أن الأصل في العبد ألا يدعي لنفسه حالاً » فضلاً عن أن يكون له في وصفها والحديث عنها 
يقالن 6 فقت ان عار نا له لبان معموة وعاك زفي فهو لا ينفلك عن خحوف السلب في أل من 
لمح البصر . قال مقلَّبُ القلوب سبحانه : «وَأعَلْموا نك أنه يول بتب الْمَرْءِ وَكَلِوء © [الأنفال : 
14 . والمراد من هنذه المناجاة : هدم الدعاوئ . 
وروى البخاري ( 7١0‏ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : « اكتبوا لي مَنْ تلفّظ 
بالاضاام بن الناس 86 أقال فكتبنا له ألفاً وخمسٌ مئةٍ رجلٍ . فقلنا : نخاف ونحنٌ ألفٌ وخمسٌ 
مئة ؟! فلقد رأيتنا ابتلينا » حتئ إن الرجل ليصلي وحده وهو خائفٌ . 
قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 175/0 ) : ( أي : مع كثرة المسلمين ٠‏ ولعله أشار 
إلئ ما وقم في خلافة عثمان رضي الله عنه من ولاية بعض أمراء الكوفة ؛ كالوليد بن عقبة » حيث كان 
يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على وجههاء فكان بعض الورعين يصلي وحده سرّآء ثم يصلي خشية الفتنة) . 
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الطاعة : صفةٌ ظاهرٍ العبدٍ » والحالة : صفة باد » وبناؤهُ للطاعةٍ : هو إقامتها 
على الوجه المأمور به ؛ مِنّ الوفاء بجميع بع أركانها وشرائيلها وما يتعلقُ بها مِنْ حقوقي 
وآداب ‏ وقمة ل السجانة تحمل دري البوالظيرها اوويا ا عقا ا ا نا 
ويكشفٌ ضياءها 
ركان عافدل للدي الا 
متينٍ » للكن لما مامد عذل ال بعال هدم عليه ذلك ؛ لأنَّ مقتضاهٌ أنْ يفعلٌ 
ما يشاء » ويحكم ما يريدٌ » ولا يباليَ بأعمالٍ العاملينَ . 

فلمًا شاهدّ فْضِلَهُ وكرمَةُ أقالهُ مِنْ ذلك ؛ بأنْ جعلّ لهُ مِنّ التعلّقٍ به والاعتمادٍ عليه 
لا ذا وجرها بن ورم لا امود كمهداء لعتشا ملل 


مرين رأئ أَنَهُ تحصّنَ بحصن حصين » وأوئ ل إلئ ركنٍ 


1 9 


7<“ 1 1 ئ 4 لان 8 << د لدان 5 7 2 
/ 3أعدلة ون لو تدم الطاعة م فقلذ خزعا 
5 2 9 
ش : إنك وإد تدم جه مب 0 جر 
ل 


5" د م مهة م‎ ١ 


مت مَحَبّهة وَعزما 


لكر السام للع واي ا لمم واس ا سال هاه معاي 5-59 الو عابي مال 2 
جعلٌ عزمَةُ على الطاعة ومحيّتة لها ون لم يدمْ عليها فعلاً. . إحدئ وسائله؛ وذلك 
صحيحٌ” 9 2 صر لو س واسترع سام ل ولا فعل جزم ! 


استبعدٌ منْ نفسه وقوع العزم منة » وجعلٌ مستند ذلكَ شهوة القهر ؛ لأنَّ مَنْ 


)١(‏ يشهد له مارواه الدارمي في ١‏ ستنه » ( 781١5‏ ) » والحاكم في « المستدرك » )57148/١(‏ من 
حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ ما مِنْ أحدٍ مِنّ المسلمينّ يُصابُ ببلاء 
في جسده إلا أمرّ الل"الحفظة الذينَ يحفظونه فقالٌ : اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلةٍ مث ما كان يعمل 

مِنّ الخير » ما كان محبوساً في وثاقي » 
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شهد قهرَهُ بطل عز هالعا 
واستبعد 0 العزم 2 وجعلّ مستندٌ ذلك شهودٌ الأمر لأنّ مر شهد أمده 
بادرَ إلى امتثاله ٠‏ وتحيّرٌ مِنْ إغفالِهِ وإهماله'") 


ك2 


2 ني آلآثار يُوجبٌ بعد 1 يعد المرار+ فَأَجِمَعْنِي 


شكا إلى مولاه عر وجل طول ترد في الآثار ود اموا ؛ وأخبرَ أنه يوجبٌ 
له بُعدَ المزار ؛ وهو البعدٌ عن شهود التوحيدٍ وكمالٍ المعرفة » وقد َقَدّم هنذا 
المعنى عند قولِه : ( لا ترحل مِنْ كونٍ إلى كونٍ )”") 

ثم سألهُ وطلب منة أن يختصر له طريقَ سلوكه ويقزية عليو ٠‏ ويجمة ِنْ مفترقات 
لآار بخدمة تظهرٌ فيها عبرديتة » ويصل بها إلى مولاة غير تر ولا طول . 


أَيكُونُ ا 5 


ا عِبْتَ حَتَى تَحْمَاجَ إلى دَلِيلٍ يد علَيِكَ ؟! وَممَى بَعْدْتَ 
َب تغرة اذ من لي تومل َك . 
: 2 وو ااي مك وى اير ما 


)١(‏ وهلذه المناجاة ترجمة لما رواه البخاري ( 5456 )ء ومسلم ( 577417 ) عن سيدنا علي رضي الله 


عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة » فقال : ١‏ ما منكم مِنْ أحدٍ 
لي السام د ا كبو سدم امد 
«اعملوا ؛ و ّ ميت ٠»‏ ثم قرأ : ١‏ « َس َك وان * وَصَدََ لق . . » إلى قوله : 9 للمسرَئ »> 
[الليل : .2]١١-56‏ 

(5) انظر( ص .)7801١‏ 


1١ووو‎ 


هنذا تقبيحٌ لأحوالٍ المستدلَّينَ على ربّهم ؛ وهم أصحابٌ النظر والاستدلالٍ. 

بالنسبة إلئ أهلٍ المقام الآخرٍ ؛ وهم أربابُ الشهود والعيانٍ . 

قال أبو بكر محمد بن عليٌ الكَتَانُ : ( وجودٌ العطاء مِنّ الحقٌّ شهودٌ الخلقٍ 
بالحقٌّ ؛ لأنَّ الحقّ دليلٌ على كل شيءٍ ١‏ ولا يكونٌ شيء دون دليلاً عليه )277 

قال في « لطائف المنن » ( وأربابُ الدليلٍ والبرهانٍ عمومٌ عند أهلٍ الشهودٍ 
والعيان”" ٠‏ [لأنَّ أهلٌ الشهودٍ والعيان] قدّسوا الحنٌ في ظهوره أن يحتاج إلى دلي 
يدل عليه””” » وكيف يحتاج إلى الدليل مَنْ نصب الدليلَ ؟! وكيف يكونٌ مُعرّفاً به 
وهو المعدفٌ له ؟! 

قال الشيخ أبو الحسن : كيف يُعرفُ بالمعارف مَنْ به عُرفَتٍِ المعارفٌ ؟! أم 


6و و 5 5207 م وو 25 1.2 
كيف يعرف بشيء مَنْ سبق وجودة وجود كل شيءٍ ؟! 


كاك نرية المهدكايا أنهاذ 1نف نامو ؟ :فال 20 افضيتك اناه أل 
مع العين و 


اام لسكا كر ٠‏ أو يستدكٌ عليه )(0) 


)0( رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية »؛ (ص 75 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ,»)708/١٠١‏ 
وفيهما : ( الحى بالحق ) بدل ( الخلق بالحق ) . 

2000 والعبارة في ( ج ) : ( وأرباب الدليل عوامٌ عند أهل الشهود والعيان ) . 

(37) ما بين المعقوفين زيادة من مطبوع ١‏ لطائف المنن » يقتضيها السياق . 

(4) لطائف المنن ( ص١5‏ ) . والخبر الأخير أورده الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 90 ) ء وأنه 
قيل لصوفي : أين الله ؟ فأجاب بذلك ٠‏ ثم رو عن أبي سعيد الخراز قوله : ( حقيقة القرب : فقَدُ 
حسٌ الأشياء من القلب ٠»‏ وهددٌ الضمير إلى الله تعالئن ) » وانظر « لطائف المئن 4( ص : 9١‏ ) . 

(0) انظر( ص 709 ) . 


٠١١ 


اللرقيسبٌ الحفيظ'' . فمَنْ رأى الله رقيباً عليه . يعلمٌ جميمٌ أحوالِه , 
ولا يخفئ عليه منها شيء. . استحيا منهٌ » وهاي أن يراةُ على ما يكرهة منة 
وقد قيلَ : ( إذا عصيت مولاكٌ فاعصه بموضع لا يراك !"© 


ومَنْ لم يكن علئ هلذا الوصنب . وغفلٌ عن نظر الله تعالئ إليه. . عميّتْ عينٌ 
بصيرته » فباررٌ الله تعالئ بأنواع القبائح والفضائح مِنْ غير اكتراثٍ ولا مبالاة . 

وقد سّيْلَ بعضهم : بم يستعينُ الرجلٌ علئ حفظ بصره مِنّ المحظورات ؟ قال : 
بعلمه بأنَّ رؤية الحقٌّ سبحائّة لهُ: تسبقٌ نظرَّةٌ إلى تلك المحظوراتٍ 


سرع سرح ار م ال ا 0 ال 5 


وقال ودر وَمَا تَكوْنُ في سَأُنٍ وَمَا ما نتلوأ منْهُ ين فُرءَانٍ ولا تَسْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ | 


حك 7 را م 


تك سبُودًا إِذْتُفِيِصُونٌ فيه» [يونس ]1١:‏ . 
قال الإمامٌُ أبو القاسم القشيريُ”" : ( خرّفهم بما عرّقهم مِنٍ اطْلاعِهِ عليهم في 
جميع أحوالهم » ورؤيته لما يسلفوتةُ مِنْ فنون أعمالههم؟؟ » والعلةُ بِأنَهُ يراهم 
ا استحياءهم منهُ » وهئذا حال المراقبة » فالعبدٌ إذا علم بأنَّ مولاه يراةٌ. 
استحيا منهٌ وتركٌ متابعة هواءٌ » ولا يحومٌ حول ما نهاءٌ )(20 
وفي حديثٍ عبادة بن الصامتٍ رضي اللاعنة قال :قال وسول الله سان الن” 
و 1 أَفْضَلُ ! مان الم : أنْ يَعْلمَ أن 1 أللْه مَعَهُ حَيْثْ كان »( 9 


للك في ( ب ) وحدها زيادة : ( القريب ) . 

() أورده القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص .)١١‏ وفيه : ( رُوي عن الصديق 
رضوان الله عليه أنه قال : إني لأغتسل في الليلة الظلماء » فأحني صلبي حياءٌ من ربي ) . 

(*) يعني : في تفسير هلذه الاية الكريمة العظيمة . . 

(:) قوله : (يسلفونه ) كذا في (باء ج). وفي (أ): ( يستكنُونه ) أي : يضمرونه » وفي 
(ه ) :( يلقونه ) » وغير واضحة في ( د ) 

(5) قاله في ١‏ لطائف الإشارات »( ١٠١1/7”‏ ) . 

() رواه البيهقي في « شعب الإيمان »071/0 ) 


١٠١ 


حب الله تعالئ لعبده ععى وويةة لكتو رقناو عليه + وإتضيانة اليد 


وحبٌ العبدِ لربّه عنَّ وجل : طاعتّهُ » وموافقة أمره » وتعظيحُة وهيبتة 

والحبٌ المضافٌ إلى الكافٍ في قوله : ( مِنْ حبّكَ ) يحتملٌ أنْ يُضافٌ إلى 
الفاعلٍ وإلى المفعولٍ » والظاهرٌ كوثهُ مضافاً إلى الفاعل ؛ لأنَهُ أبلغ وأمدح » ولأنَّ 
محبة الله لعبده أصلّ محبّة العبد له » قال الله تعالئن : # بحبح وَمحبوتهء4 [المائدة : 04] . 

فَمَنْ أعطاهٌ الله تعالئ منّ الحبٌ المذكور نصيباً. . فقد حازٌ ربح الدارينٍ وافااً 
بره العين » ومَنْ حرم ذلك فقد خسرّث صفقة » وبال غبنةُ وخييئة . 

الي ل ل ل ل 

محبٌ » فبحمّي عليكَ كُنْ لي مح( 

موس فيو ل ند الزر ساوةبس ال قار 
تقول إللهي ؛ بحبّك إيَايَ إلا ما غفرت لي . فقلثُ لها لا تقولي هلكذاء 
وللكن قولي بحبّي إِيَاكَ ٠‏ فقالث يا سيدي ؛ بمحيّده إِيّايَ مَنّ علي بالإسلام : 
وأيقظني لعبادته وكثية مِنْ عباده نياء””) ْ 

قال زيدٌ بن أسلم (١‏ إِنَّ اللهعرَّ وجل ليحبٌ العبد حتئ يبلغ مِنْ حيّه له أنْ يقولٌ 
لهُ : اصنعُ ما شعت ؛؟ فقد غفرثٌ لك )'") 


اكاع 


. ) 108 أورده القشيري في « رسالته »( ص‎ )١( 
انظر « صفة الصفوة »( 15/4 ) » وهي جارية عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة‎ )"( 
. )1١١41/5 (١ أوردهالإمام أبو طالب في« قوت القلوب‎ )'*( 


١٠0 


7 ع( مدت بالمجوع إلى آلآنَار 03 فََرْجِعْنِي ليها 55 
الأنوَار وَهِدَايَة َلِإسْتِبْصَار ؛ 4 حَنَى أزجع ِلَئِكَ منْها كما دَخَلَتْ 


إِلئِكَ مها ؛ مَصُونَ ألسّدٌ عَنِ آلنَظرٍ إِليِهَا ؛ وَمَرْفُوعَ آلْهمّةِ عَنٍ 
لاعْتَمَادِ عَلَيْهَا 4 َيه * نك على كل شئء فد . 


التوحيد. . هي المكوناث التي يري الي 

فسألَ الله تعالئ أنْ يَرِجِعَهُ إليها على حالةٍ شريفةٍ مضادّة للحالة التي كان عليها قبل 
الملولة + نوهو كر مكنوا بكسرة الأنوار ؛ وهي أنوارٌ اليقين ٠‏ ومؤيّداً بهداية 
الاستبصار ؛ وهو العلم الراسخٌ المتينُ 

فإذا رجم العبدٌ إلى الآثار » على هنذا الأسلوب والمعيار. . لم تؤثَّرْ فيه » ولم 
تأخذٌ منهُ ؛ لكمالٍ حرَيّتهِ عنها » وكان رجوعةٌ إلى مولاهُ في مآلٍ أمره مثلّ دخوله فيها 
عليه في ابتداء أمر سلوكه » مصون السرّ عن النظر إليها بعين الاستحسانٍ . مرفوع 
الهمّةٍ عن الاعتمادٍ عليها في نوالٍ أو إحسانٍ 

وقد تقدّمٌ هلذا المعنئ في قولهء (فإنْ نزلوا إلى سماء الحقوقٍ وأرض 
الحظوظ . . . -- 


)95١0 انظر( ص‎ )١( 


١١٠ 


نذا عار ون علج كم :نبوا ئعة في رت فكوا وبوتلطاك قن وال 
رحماءٌ » وبمثل هلذين تُرجئ إجابةٌ الدعاء » واستحقاقٌ جزيل العطاءِ 
وقد قالوا : ( أبوابٌُ الملوك لا تُمَرعٌ بالأيدي ٠‏ بل بِنَفْسٍ المحتاج ) . 
وقالَ بعضهم : قلثُ للتهْرَجَورِيٌ : : أجدُ في قلبي قسوة ٠‏ وقد شاورث فلاناً » 
فأشارٌ عليّ بالصوم » فلم يَزْلَ » وشاورتٌ آخرّ . فأشارَ عليّ بالسهرٍ ٠‏ فلم يَرْلَ » 
فقال النهرجوريٌ : خلّطا بكَ2'0 . احضر الملتزمَ إذا نامّ الناسُ وتضرّع قل : 
تحيّرثُ في أمري ء فَحُذْ بيدي » ففعلَ » فزالتٍ القسوةٌ 
وقالَ الشاع:() [من الوافر] 
وَمَا رُمْتُْ آلدُخُولَ عَلَيْهِ حَنَى حَلَلْتُ مَحَلَة ألْمَبِدٍ ألذَليِلٍ 
وَاعفقة لْجْفُونَ عَلَى قَذَامَا وَصُنْتُ السو عَنْ قَالٍ وَقِيِلٍ 
وَدْكُ لمَنِدٍ لِلْمَوْنَى غَنَاءٌ وَغَايَئَهُ إلى الْهِرٌ الطُوِيلٍ 
فذلٌ العبدٍ لمولاءٌ غاية العرَّ والفخر 


قال ذو النونٍ المصريٌ : ( ما أعرّ الله عبداً بعزّ هو أعرٌ له منْ انيدل عل دل 
نفسه » وما أذلَ ا ل د ان 


هنذه صفةٌ العارفينَ المحققينَ ؛ لا يسبقٌ نظرُهم لا إلى الله » ولا يطلبونَ إلا 
من ء ولا يكونٌ مطلبهم إلا الوصول إليه لا غره 
)١(‏ في ( أ » ب ) :( خذ طلبك ) بدل ( خلَّطا بك ) » ولكلّ توجيه . 
زشفق أورد البيت الأول القشيريٌ في « لطائف الإشارات » زنيظ 42 5 ورواها دون الثالك ابن 


أبي الدنيا في ٠‏ حلم معاوية » ( ص ١17‏ ) دون نسبة . 
(*) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ©( 4/ 774 ) ؛ والقشيري في « رسالته 4( ص )7١١‏ . 


١١٠١م‎ 


وا ييز 8 الأنك: الظاهة قب وجوه قر قر ظاه يل يظهو كفتك 


المظاهه . 
> : م ا 1 ا 5 00 
ما عرفث . ك (1) 


وقالَ أبو القاسم النصراباذيٌ : ( الأشياء أدلَةُ منهُ » ولا دليلَ عليه سواةٌ )7") 


وقال أحمذ بن أبى الحواريٌ ( لا دليل على الله سواه » وإنما العلمُ يُطلبُ 
داب الخدمة )0 


امش 


» رسالته » ( ص 1847 ) » والمسؤول هو ذو النون المصري رحمه الله تعالئ‎ ١ رواه القشيري في‎ )١ 
من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما‎ ) 1٠١4 ( وعبارته هلذه ترجمة لما روى البخاري‎ 
»  ٌهْنطب قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حت أغمر بطْنَهُ  أو اغبرَ‎ 
فأنزآن سكينة علينا » وثبتٍ الأقدامً‎ ٠» » والله ؛ لولا الما اهتدينا » ولا تصدّفنا ولا صلينا‎ ١ : يقول‎ 
. » إن لاقينا » إِنَّ الألى قد ِقَوًا علينا » إذا أرادوا فتنة أبينا » » ورفع بها صوته : ” أبينا أبينا‎ 

(؟) رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص 587 ) 

(6) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( 5/١١‏ ) 


م066 


إضافً لعل | إلى الله تعالئ ها هنا إضافةٌ تشريفب » والعلمٌ المخزون : هو العلمٌ 
اللدنيئٌ الذي اختزتةٌ عند » فلم يؤتِه إلا المخصوصينّ مِنْ أوليائه''' » كما قال تعالى 
في شأن الخضر : # وَعَلَمَئَهُ من لَدَْ لم4 [الكهف : ه 


0 


وفى حديثٍ أبي هريرة رضي الله عندُ عن رسول الله صلَّى الل" عليه عله أ 
قال ا ال امتريي. لا يَعْلَّمُهُ إلا لعُلَمَاءُ بألل و» فَِذًا نطقُوا به 
لا يُنْكدهُ إلا أَهْل لْْرَةٍ بألله 51 

قالّ بعضّهم هي أسرارٌ الله تعالئ يبديها إلئ أمناء أوليائء وسادات النبلاء » مِنْ 
غير سماع ولا دراسةٍ » وهي مِنّ الأسرار الني لم يُلِعْ عليها إلا الخواصٌ””© 

وقالَ أبو بكر الواسطىٌ في قولِه تعالى وَأ لرسِحُونَ في الْعِلْر # [آل عمران : 7] : 
( همٌ الذينَ رسخوا بأرواحهم في غيبٍ الغيبٍ وفي سر السرّ » فعرّفهم ما عرّفهم » 


)١(‏ وهوالذي ي يعيّد عنه السادة الصوفية بالمضنون به علئ غير أهله ٠‏ وبعلم المكاشفة » ولهم في إظهاره 
مذهبان : 
الأول : حرمة إظهاره ؛ إذ المفاتحة به لا تزيد السامع إلا إغلاقاً ؛ ولذا جعله تعالئى من لدنه دون 
واسطة . ويُكتفئ منه بالتلويح والإشارة » وهو مذهب حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالئ . 
الثاني : جواز الإظهار ؛ لأنه من جملة العلوم الربانية ؛ إذ هو من العلوم المشار إليها بقوله تعالئ : 
« لَأَكَلُواً بن فوقهرَ * [المائدة : :]5١‏ وأن فتنته للسامع كفتنة الآيات المتشابهات في 


كتاب الله » وهو مذهب أبي عبد الرحملن السلمي والعارف الحاتمي وغيرهما 

(؟) رواهالسلمي في « الأربعين في التصوف »( ص ١1"‏ ) . 

(') رو أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 9//ا79 ) عن ذي النون المصري أنه قال : ( صدور الأحرار قبور 
الأسرار ) . 


١ 


وخاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادة » فاتكشفت لهم من مذخور الخزائن 
والمخزونٍ تحت كلّ حرفب وآيةٍ مِنّ الفهم وعجائب النصّ » فاستخرجوا الدّرَرَ 
والجواهرٌ » ونطقوا بالحكمة )١()‏ 


َقّ أهل القرب : هو الفناء ذ في التوحيدٍ ٠‏ والتحقّقُ بالتجريدٍ » فتبطلٌ في 
الي ا اله ٠‏ كما قال سيدي 
أبو الحسن في ( حزيه الكبير ) : ( واقث مي بقدرتِكَ قُرباآً تمحقُ به عنّي كلّ 
حجاب محقتهٌ عن إبراهيمٌ خليلك ؛ فلم يحتجٌ لجبريل رسولِك » ولا لسؤاله منك . 
وحجبتةٌ بذلكَ عن نار عدوَّكَ ٠‏ وكيفَ لا يُحجبُ عن مضرّة الأعداء مَنْ غَيَبتَهُ عن 
منفعة الأحباء ؟! كلا ني أسألكَ أنْ تغييتي بْرْكَ مني » حتئ لا أرئ ولا أَحسيٌّ 
ب شيء ولا بيو عثي . نلك علئ كل شي ءِ قدي )50 


. ) 77١8 /7 (» أورده السهروردي في « عوارف المعارف‎ )١( 
. ) فق في ( ج) : ( وصني ب بسر اسيك المصون‎ 
. )١99 المفاخر العلئّة ؛)( ص‎ ١ انظر‎ )( 


١٠١م‎ 


أهلُ الجذب : هم المحبوبونَ » ومسالكهم في غاية السهولةٍ » لا تعب عليهم 
فيها ولامققة) بل عدون اللذَّهٌ وال في أعمالهم » وذلك مَنْ قبل 2 
أخرجّهم مِنْ أسر نفوسهم » وتولاهم بكلاءته ورعايته » مِنْ غير مجاهدة منهم 
ولا مكابدة . 


9 8 5 ل 5 ٠“‏ 8 00 
م 


١ 


ا 
2ه ه 

٠ 20‏ 39 
زيش ٠‏ أخيياري 4 قي 98 ماكز أضطر -- 17 
ٍ: 5 5 95 6 م - 2-0-7 ع 
ا 1 1 4 1 5 مد 


المنفردٌ بالتدبير والاختيار » والمشيئة والاقتدار. . هو الله عر وجل » فَمّنْ كان 
له دعوئ في شيء مِنْ ذلك . . فقد نازع الله تعالى في ربوبيّته ٠»‏ وخلع عن عنقه ربقة 
عبودئته » فلذلكَ سأْلَهُ وطلب من أن يغنيّهُ بتدبيره واختياره » وأنْ يوقفَهُ على مراكز 
12 00 م 1 0 1 

اضطراره ليكون متحققا بصفاته » متعلقا يصفات مولاة 


7 6 00 د و0 
وقد تقدم هلذا المعنى غير مرّة 


والمراكر : هي مواضع م الاستقرار والثبوتِ ٠‏ وهي استعارة حسنة 


ذل النفس الذي طلبّ الإخراج منة : هو ذلها لغيرٍ الله تعالئ بالطمع والحرص 
وقد تقدّمَ هلذا المعنى عندَ قوله: ( ما بسقت أغصانٌ ذل إلا على بذر طمع )0 . 


)1١8” انظر مثلاً ( ص‎ )١( 
. )"”ه١ انظر( ص‎ )0( 


06 


ب كلل تحجر ار 


وعد الأرضات كليا شعاد لعفا ئق الإيمانٍ والتوحيدٍ عافانا الله منها 

والشكٌ ضيتٌ الصدر عند إحساس النفس بأمر مكروه يصيبُها » فإذا ضافٌ 
صدرُهٌ بسببٍ ذلك أظلم قلبُهُ » وأصابَه مِنْ أجله الهج والحزنٌ 

وطهارثُةُ منه : إِنَّما تكو بوجودٍ ضدَّه ؛ وهو اليقينُ » فب ينسم الصدرُ 
وينشرح » ويزولٌ عنهُ الحرجٌ والضيقٌ ٠»‏ وبقدر احتظاء القلب مِنْ نور اليقينٍ يكون 
انشراح الصدر واتّساعَهُ » وعندَ ذلك يجدٌ القلبُ الوَوْحَ والفرح بالله تعالى وبفضله . 

وفي الحديثٍ عن رسولٍ الل صلّى ال عليه وسلّمَ : ٠‏ أَنَّ اللهتََالَى ِسْطِه وَعَدْلِ 
جَعَلَ الرّوْح وَالْمَرَحَ فِي ألرضًا وألْقين » وَجَعَلٌ لهم وَالْكَرن فِي السّخط 
وألشّك +20 

والشرك : تعلق القلب بالأسباب عندّ غفلتِه عن المسبّبٍ ونسيانهِ لهُ تعلق الصيدٍ 
بالشّرك90 

ويكونٌ مبداً ذلكَ هيجانٌَ الشهوة عندَ استيلاء ظلمةٍ الشكٌ على القلب » فيحلو له 
حيئذٍ الهوئ » فيفزعٌ إذ ذاكَ إلى الأسباب التي يتوصّلٌ بها إلى بغيته ؛ إِذْ لا يرى 
غيرّها » فيرتبكٌ مِنْ أجلٍ ذلكَ في حبائلٍ الشرك . 
)١(‏ الرَّمْسٌ : الدفنٌ » والقبرُ نفسه إذا كان مستوياً مع وجه الأرض 
(؟) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير» (١٠١/5١؟)2‏ وأبو نعيم في « الحلية » (4/١؟١)ء‏ 

والقشيري في « رسالته » ( ص 17١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه البيهقي 


في شعب الإيمان » ( 7٠١7‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
زفوق الشَّرّكُ : حبائل الصيد . 


١٠١ 


وطهارثة منهُ : بضدّه ؛ وهو نور التوحيدٍ الذي يقذقُهُ الحقٌ تعالى في قليه . 
فتطمئٌ بذلك نفسُّهُ » وتسكنٌ عن الشَرَه والطيش الذي أصابّها 

وكلَّما قَوِيَ نورٌ التوحيدٍ في قلبه. . كانَ خلاضة مِنّ الشّرْكِ أكثرٌ » فتمتحي منة 
الأسباث"'' » ويثبتٌ فيه خالصٌ التوحيد . 

فإذا تطهّرَ العبدٌ منّ الشكٌّ والشرك.. تولاهٌ الل* تعالئ بالهداية والتسديدٍ ء 
والمعونةٍ والتأييدٍ 

وفي أخبار داودٌ عليه السلامٌ : أنَّ الله تعالئ أوحئ إليهء (يا داودٌ ؛ هل تدري 

وه ذا عاو رد ل ا ل ا 
دج سج بجي سج 


بك أسْتَنْصِدُ فَأنْصّرنِي . وََلَيِكَ أتَوَكَنُ قلا تكلني ٠‏ وَإِيَاكَ 


أسأن فل تي َفِي فَضْلِكَ أَرْعَبُ قلا تَخرمنِي » وَلِجَنَابكٌ 
تفشك قلا مذي ٠‏ وَببَابكَ أَقفُ قلا تَطَرُدْنِي 


4. 


تعلق بالله تعالى في كلّ مطلبٍ مِنْ هاذهٍ المطالب » وأضربّ عن الوسائط والأسباب 
وذلكَ من تحققه بالتوحيدٍ الذي سألّ مِنْ مولاه أنْ يحفَقَةُ به ؛ بتطهيره منْ أضداده 
ومعاني هلذه الكلمات قريبٌ بعضها مِنْ بعض 


م عضن ب كن الماروي : (اجتهذ في ألا تفارق بات سيّدكَ 
تحال ؛ ا كائعا الكل » فَمَنْ فارقٌ تلك السّدَة لايرئ بعدّها لقدميه قراراً 


- 


ول مقاماً 0 


)0 تمتحي : يذهب أثرها » لغة قليلة في ( امّحى ينّحي ) 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية »( 10/4 ) 
زفرق رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص 50١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( رشك 


١٠١١١ 


رضا الله تعالئ صفةٌ مِنْ صفاتِه » وصفائةٌ قديمةٌ » ولذلكٌ امتنم عليها سبقيّة 
العلل » والقديمٌ لا يكونٌ مسبوقاً بشيءٍ 

وَإذًا كانت فقانة العلل سراعة ع اناكو ن لهاعلا ونه كيف تكرن لها عله 
دن غيرة 1 قرضا ال تقال لاعلة له ولااسيت يل رضنا وسخطة حناسيك اعمال 
العاملينَ » حَسَنِها وسيّئها » رضي عن قوم فاستعملّهم بأعمالٍ أهلٍ الرضا » وسخط 
علئ قوم فاستعملّهم بأعمالٍ أهل السخط " 

قال أبو بكر الواسطيٌ : ( الرضا والسخط نعتانٍ مِنْ نعوتٍ الحقٌّ » يجريانٍ على 
الأبدِ بما جريا في الأزلٍ”" ٠‏ يُظهرانٍ الرسمين على المقبولينَ والمطرودينَ ؟ فقد بانث 
شواهدٌ المقبولينَ بضيائها عليهم » كما بانَتْ شواهدٌ المطرودينَ بظلّمِها عليهم » فأنّى 


الكلام في الغنئ كالكلام في الرضا » وكأنَّ المؤلف رحمّةٌ الله قصدّ في مناجاته 


)0( في ( ب ) : ( يجريان علئ أيدي العباد من الأبد بما. . . ) 

(0) رواه السلمي في « طبقات الصوفية » (ص )7١4‏ » وأبو نعيم في « الحلية » ( ١١/49؟)»,‏ 
وفيهما ( الوسمين ) بدل ( الرسمين ) » والرسم : الأثر أو بقيته » وكنّى بالصفرة والتقصير 
والانتفاخ عن الجدٌّ في العمل . 


١٠١1 


بهلذه الكلمات إلى الاسترضاء والاستعطاف ؛» وطلب المسامحة والتجاوز عن 


هنذا اعتذارٌ واعترافٌ » والله تعالئ أكرمٌ مِنْ أنْ يرد عُذْرَ من اعتذرّ إليه ٠»‏ أو 
يخيّبَ أملّ مَن اعترفٌ بذنبه وأقرَ به لدي 

يقال : إِنَّ العبدَ يبتهلٌ إلى الله تعالئ في الاعتذار » والحنٌ سبحاتةٌ يقولٌ لهُ : 
عبدي ؛ لو لم أقبل عذرَك لَّمَا وفَقتَكَ للاعتذار”؟) 

وقالَ الكتانييٌ : ( لم يفتح اللهلسانَ المؤمن بالمعذرة » إلا لفتح باب المغفرة ) . 

فلا جرم لمّا وَئْقّ بذلكَ وقويَ رجَاؤُهُ فيه. . طلب منة النصرة له على أعدائه . 
ولم يقتص على ذلك » بل أضاف إليه طلب النصرة به ؛ لتكونٌ تلك النصرةٌ بسبيه 
وعلئ يديه » كما قال سيدي أبو الحسن : ( واجعلنا سب الغتى لأوليائِكَ » وبرزخاً 
بيهم وبينَ أعدائك )!") 

ثم لم يقنم بذلكَ حتئ طلبّ منه أن يغنيَُ بما يستغني به عنٍ الطلبٍ منهُ » وهو 
ما يوليه مِنْ فضلِه العظيم وكرمه الجسيم » وهلذه هي غايةٌ السعادة » كما قال سيدي 
أبو الحسن : ( والسعيدٌ حقا مَنْ أغنيتة عن السؤالٍ منكَ 96 
)١(‏ أورده الطيبي في « شرح المشكاة ©(10//ا189 ) . 


() قاله في حزبه الشريف المبارك المسمّئ ب ( حزب البّر ) و( الحزب الكبير ) » وانظر « المفاخر 
العلية ؛( ص ١997‏ ) . 


فرق قاله أيضاً في ( الحزب الكبير ) » وانظر ١‏ المفاخر العلية 4( ص ١95‏ ) » ومعنئ قوله : ( أغنيته - 


١٠١17 


م شُرَقْتَ اَلأَنْوَارَ في فُلُوب أَوْلِيَائِكَ . 


ل 04 


نْت ألَذِي أَرَلْتَ الأَغيَارَ مِنْ قُلُوبٍ أَحبَّائِكَ . 


سببٌ إبحاش العوالم لهم ماهي عليه من الفاقة والافتقارء» والحاجة 
والاضطرار » فكلٌّ واحلٍ منها جالبٌ لنفسه . طالب لحظَه مِنْ كمالٍ نقصه ووفاء 
بَحْسهِ » واللهتعالى غنيٌ حميدٌ » عزيرٌ مجيدٌ » وهو مع ذلك لطيفٌ بعباده » عطوفٌ 
عليهم ١‏ متودّدٌ إليهم : رؤوفٌ بهم 

فلا شاهدوا هنذا كلهُ مشاهدة يقينٍ ومعاينةٍ بإشهاده إَاهم . «الولعاكرا اد 
أحبُوةُ وآووا إليه » وقصروا همّهم عليه » وجعلوة معتمد أَنْسِهم » وبدلاً عن أبناء 
جنسهم . فحصلوا إذْ ذاكَ على غاية النعيم » وفازوا بالحظ العظيم 

قال ذو النون المصريٌ بينا أنا أسيدُ في بعض البوادي إِذْ لقيئني امرأةٌ » فقالث 


5 عن السؤال منك ) : أعطيته وأمددته حتئ قطعت عنه أصل الحاجة إلئ غيرك » وفيه إشارة إلئ مقام 


الجمع 


٠١1 


لى: مَنْ أنت ؟ فقلتُ: رجلّ غريبٌ » فقالتْ : وهل توجدٌ مم الله أحزانٌ الغربة؟ !0 . 

وكتت مطرّف بِنٌ عبد الله بن الشخيرٍ إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز ( وليكنٌ أنِسُّكٌ 
بالله وانقطاعُكَ إليه ؛ فإنَّ لله تعالئ عباداً استأنسوا بالله » فكانوا في وحدتهم أشدّ 
الاكابدا ير الحا لين لترنوم ٠‏ وأوحش ما يكون الناسٌ أن ما يكونون » وانسّ 
ما يكونٌ النا ارس نا كن 0 


لمّا تولّى الله تعالى هدايتهم إلى طريقٍ التوحيدٍ والمعرفة. . أبانَ لهم علاماتٍ 
ذلكَ ودلائلّهُ » فعندَ نظرهم في تلك العلاماتٍ والأدلَة انشرحّث صدورُهم بأنوار 
الإيمانٍ واليقينٍ » فلم يتداخلهم شلك » ولم يخالجهم ريبٌ . 

والمعالمٌ : جمعٌ مَعْلّمٍ » وكأنهُ رحمّة الهُعَيَضَ في هنذه الكلماتٍ بالمطلب الذي 
بحصوله لهُ يستغني عن الطلب ؛ وهو إشراقٌ الأنوارٍ في قلبِه » وإزالةٌ الأغيار عن 
سرّه » وإيناشة له » وهدايئةٌإِيّاهُ » وهلذه الأربعةٌ مطالب متضمّنةٌ لأسنى الرغائب 


قد تقدّم غير ما مرة أن ما سوى الله تعالئ عدم وظلمة » وأنّ الوجود الحقّ والنور 
المتحقّقَ إنَّما هو الله عزَّ وجل » فإذا كانَ الأمرُ على هاذا صم ما قَالَهُ المؤلفٌ 
حمّة الها هنا » وكانّ حقاً لا مرية فيه . 


) 75١/80» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )1١( 
. ) 7١4/5 (4 (؟) أورده السهروردي في « عوارف المعارف‎ 


١٠١16 


قال أبو علي الروذباريٌ : سألنى أبو بكر الرََّاقُ رحمَة الله فقالَ لي : يا أبا 
علي ؛ لِمَ ترك الفقراءٌ أخدّ البْلْةِ في وقتٍ الحاجة ؟ فقلتُ : لأنهم مستغنون 
بالمعطي عن العطاءٍ » فقالَ : نعم » وللكنْ وقعَ لي شيءٌْآخرٌ . فقلثُ : هات أفذني 


0 


ما وقح لك » فقالَ : لأنّهم قومٌ لا ينفعُهمُ الوجودٌ إذ اللهفاقتهم . ولا تضرّهمُ الفاقة 


ا 220 
إذ الله وجودهم 


وكانٌ أبو حمزة البغداديٌ يقولٌ في مناجاته : ( اللهمّ ؛ إِنْكَ تعلمُ أني مِنْ أفقر 
خلقكَ إليكَ » فإِنْ كنت تعلمُ أنَّ فقري إلِيكَ بمعنى هو غيرُكَ.. فلا تسد 


هنذا بِّنٌ ٠‏ وهو مبنينٌ علئ ما تقدّمٌ الآنَّ مِنَ الكلام . 
رْئيَ الشبلئٌ في المنام بعدّ وفاته » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقالَ : لم يطالبُني 
بالبراهين على الدعاوى إلا على شيءٍ واحدٍ ؛ قلت يوماً : لا خسارة أعظم مِنْ 


و 


خسارة الجنَّةِ ودخولٍ النار ! فقال : وأَيُّ خسارة أعظم مِنْ خَسْرانٍ لقائي 22 


وفي فعناة ارقي 0 ؛ [من الكامل] 


)١(‏ أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 754 ) » وكذا النص في جميع النسخ المعتمدة » وهو موافق 
للأصل المنقول عنه » وفي « عوارف المعارف » ( 787/5 ) : ( لأنهم قوم لا ينفعهم الوجود ؛ 
إذ لله فاقتهم . ولا تضرّهم الفاقة ؛ إذ لله وجوذهم ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( )7151١/١١‏ . 

(*) أورده القشيري في « رسالته »( ص 75١‏ ) . 

(4:) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص 74 ) . 


١٠١1١5 


سَهَرُ آلْعْبُونِ لِغبْرٍ وَجْهِكَ بَاطِلٌ ‏ وَبُكَاؤْمُنٌ لِغَئِرٍ مَقَدِكَ ضائع 
0 ل ا ا 
قال عجيث للخايتق كيت راث بل بدلا بل عجبث للخليقة عي اسناندة 


جواك ! توييكت إلى المعرت” 


والمعنئ في ذلك بين 


درق هو رياح القيسي رحمه الله تعالول . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل »( ١55‏ ) » وأبو تعيم في ١‏ الحلية ١99/50»‏ ) . 


١٠١ ١1/ 


وثقة منهم به ؛ وذلكٌ لما ألبسّهم مِنْ ملابس هيبته » حتئ لم يهابوا معَهُ غيرَُ » ولم 
تتأله قلوبُهم إلى سواءٌ . 

ولذلكَ قالوا (المعرفة : حَقَدُ الأقدار سوئ قدره ء ومَّحَْرُ الأذكار سوئ 
1 

قال بعض المشايخ : ( إذا عُظمَّ الربُ في القلب صَّعْرَ الخلقُ في العين )”") 

وقيلٌ في معني قوله تعالئ  :‏ وَتْصِرٌ من 4455 [آل عمران : 5؟] قال : بأنْ يكونّ لك 
بك معَك بِينَ يديك9© 


البحقٌ تعالرة له الأوَليه فيما 25 اذكه 


قالَ أبو يزيد : ( غلطثُ فى ابتداء أمرى فى أربعة أشياءً : توهّمتُ أنى أذكزةٌ » 
ع كو ع وو ع ورورو 00 ع 8ع يي إءسررو 07 اا رس اس اه 
وأعرفه » وأحبّه » وأطلبه . فلمًا انتهيت رايت ذكرَه سبق ذكري » ومعرفته تقدّمَت 
1 واي > اه 3 2 55 ّ 
معرفتي » ومحيّتهُ أقدم مِنْ محبّتي » وطلبَهُ لي أوّلا حتئ طلبتة )247 


فإذا كانّث له الأَوَليِهُ في ذلك لم يبِقَّ للعبدِ وسيلة يتوسّلٌ بها سو فضله وكرمه 


. أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص 56 ) ء والحَقَرُ : الاستصغار‎ )١( 

(؟) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص 39 ) 

(9) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص ١78‏ ) 

2( رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية 4 ( ص ١6١)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية» ( ١٠/714)ء‏ 
والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 187/5 ) وقال : ( يريد بالطلب ها هنا : إرادته وقصده إلى رفع 
محل بالتوفيق له ) . 


١٠١148 


وممّا يوافقٌ ما ذكرَهٌ المؤلكُ رحمة الله : ما حكيّ عن الجنيدٍ في مناجاته : 
( ياذاكرَ الذاكرينَ بما به ذكروةٌء ويا بادىّ العارفينَ بما به عرفوة » ويا موققَ 
العابدينَ لصالح ما عملوةٌ ؛ مَنْ ذا الذي يشفمٌ عندّكٌ إلا بإذنك ؟! مَنْ ذا الذي يذكرك 
إلا بِفضلكٌ ؟! )020 

واقتراضٌ الربٌ مِنْ عبده ما وهب لهُ.. غايةٌ في ترفيعه لقذره وإبانته لشرفه » 
ووعدَّهُ م ذلكَ جزيلَ النواب عليه. . نهايةٌ في إكرامه وتفضّلِه عليه 

قال بعضهم ١‏ ملَّكَكَ ثم اشترئ منكٌ ما ملَّكَكَ ؛ ليثبت لك معَهُ نسبة » ثم 


استقرضَ منك ما اشتراة » ثم وعدَّكٌ عليه ه مِنَ العوض أضعافاً ؛ بيّنَ فيه أنَّ نعمّة 
وعطاياةٌ بعيدتانٍ أَنْ تكونا مشوبتين بالعلل )7") 


لا سبيلٌ للعبدٍ إلى وصوله إلى الله تعالئ إلا برحميه » 5 َه 
بها . ولا يتأتّئ لهُ الإقبالٌ عليه إلا بمنَيَهِ ؟ فلذلكَ طلب منه أنْ يجذبَهُ إليه بها ؛ وذلكَ 
لتحمّقٍ الأوّليّة التي ذكرناها قبل" 


) 114/٠١ وأبو نعيم في « الحلية ؛(‎ ٠» ) 197 رواهالسلمي في « طبقات الصوفية » ( ص‎ )١( 
) 14/١0 تفسيره»‎ ١ (؟) أوردهالسلمي في‎ 
.)١١١8 انظر( ص‎ )9( 


١١8 


الخوفُ والرجاءٌ : حالانٍ يتعاقبانِ على قلب العبدٍ » واعتدالهما واستواؤهما هو 
المطلوبُ . سواءٌ كان العبدٌ في طاعةٍ أو في معصية . وقد مثّلوا ذلكَ بِكمّتي الميزانٍ 
وجناحي الطائر 

وهلذا مِنْ أعلئ مشاهدٍ العارفينَ والأولياء ؛ وذلكَ لأنَّ منشأهما عندّهم إِنّما هو 
شهودٌ الصفات المَحُوفة والمرجرّة . وصفاثُ الله تعالئ لا تفاوت فيها('؟ » فكذلكٌ 
مشاهدثها لا تفاوت فيها , فإنْ وقم فيها تفاوتٌُ. . كانت مشاهدثهُ ناقصة وأحوالة 
معلولة » فلذلكَ يُتصوَّرُ وجودٌ كمال الخوفب مم عمل العبدٍ بالطاعةٍ » وغلبةٍ الرجاء 
مع ارتكابه المعصية . كما وصف به المؤلف نفِسَه 

قال يحيى بن معاذ ( يكادُ رجائي لك مم الذنوب يغلبُ رجائي لك مع 
الأعمالٍ ؛ لأني أجدُني في الأعمالٍ أعتمدُ على الإخلاص ٠‏ وكيف أحرزها وأنا 
بالآفة معروفٌ ؟! وأجدُني في الذنوب أعتمدٌُ على عفوكٌ ٠‏ وكيف لا تغفرُها وأنتَ 
بالجود موصوفٌ ؟! 7") 

وقد تقدّمٌ مِنْ كلام المؤلفب رحمّة الله : ( مِنْ علامة الاعتمادٍ على العمل » 
نقصانٌ الرجاءٍ عندَ رد الزلل )"”) 


ومِنْ دعاءِ سيدي أبي الحسن”؟؟ : ( إللهي ؛ معصيتكٌ نادثني بالطاعةٍ » 


(1) فهي بالنسبة للذات العلية واحدة كذاته سبحانه » وبالنسبة للعباد عامّةُ التعلّن الصّلرحي في حق 
جميع الممكنات ٠‏ وإنما يقع التفاوت المذكور عند النظر إلى التعلق التنجيزي والوعد الإللهي » مع 
الغفلة عن كون الأعمال لا تأثير لها في ذاتها ٠‏ وأن العبرة بالوعد القديم هو بخواتيمها ٠‏ فضلاً عن حق 
الربوبية الذي لا يغفل عنه مع وجود الوعد ؛ ولذا دعا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ‏ كما روئ 
مسلم ( 17517 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه ‏ فقال : ١‏ اللهمَ ؛ أنجرْ لي ما وعدتني » اللهمً ؛ 
آتٍ ما وعدتّني , اللهمّ ؛ إنْ تُهِلِكْ هنذء العصابة مِنْ أهلٍ الإسلام لا تُعبدْ في الأرضٍ » . 

(؟) أورده القشيري في « رسالته (١#‏ ص١5"‏ ) . 

(*) انظر( ص 15١‏ ) . 

(:) هنذا الدعاء كان ورد للإمام أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالئ بعد العشاء الآخرة » وهو أيضاً- 


١٠١ 


وطاعّكٌ نادثتي بالمعصية . ففي أيُهما أخافكٌ ؟! وفي أيّهما أرجوك ؟! إِنْ قلتُ : 
بالمعصية. . قابلتّي بفضلِكَ فلم تَدَعْ لي خوفاً . وإِنْ قلت بالطاعة. . قابلتني 
بعدلِكَ فلم تَدَعْ لي رجاءً ٠‏ فليت شعري ! كيف أرئ إحساني مع إحسانِك ؟! أم 
كيف أجهلٌ فضلكٌ مم عصيانِكَ ؟! )200 

ومِنْ كلام سيدي أبي العباس رضي الله عنة : ( العامّة إذا حُرّفُوا خافوا . وإذا 
دجوا رَجّوا » والخاضّة متن خُوْفُوا رجو » ومتئ سُجُوا خخافوا )!") 

قال في ١‏ لطائف المنن » وو دم الف هذا : أنَّ العائّة واقفون مع 
ظواهر الأمر ء فإذا حُوُوا خافوا 0 ليج لهم تفرد إلى ما وراء العبارة بنورٍ الفهم 
كما لأهلٍ لله » وأهلَ الله إذا حُوَّفُوا رَجُوا » عالمينَ أنَّ مِنْ وراء خوفهم وما به حُوَّفُوا 
أوضات المرجو الذي" لآ ينيعي أن لقنط مز .زحمفف» :ولا أن يؤيي من امكل 
فاحتالوا علن أوصاف كرمه ؛ علماً منهم أَنَهُ ما خوّقَهم إلا ليجمعهم عليه » وليردّهم 
بذلك إليه 


وإذا رُجُوا يخافون غيب مشيتيه الذي هو مِنْ وراء رجائهم » وخافوا أنْ يكون 
ما أظهرَ منّ الرجاءِ اختباراً لعقولهم : هل تقف : مع ظاهر الرجاءٍ . أو تنفذٌ إلى خوف 
ما بطنّ في مشيئته ؟ فلذلكَ استثارَ الرجاءٌ خوفهم 0 


بق 


الج يه 9 كك 
1 5 
فى ؛ قد دَق 

يما 


ٍِ مما كان يقرؤه الشيخ أبو العباس المرسي ٠‏ وقد وقعت نسبته إليه في أكثر النسخ . انظر « لطائف 
المئن »(( ص .)١9١‏ 

. ) ١98 أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن » ( ص‎ )١( 

(؟) أوردهالإمام ابن عطاء الله في لطائف المئن 4( ص ١58‏ ) . 

() لطائف المنن ( ص68١‏ ) 


٠١١ 


:1 ا ١‏ 0 ب 2-2 52 0 
إنما دفعتة العوا؛مٌ إليه لما تضمّئَتهُ مِنَ السماتٍ الموحشة كما تقدّء7١)‏ 


ولقد أحسنّ مَنْ قال : ( لا وحشة مم الله » ولا راحة مم غير الله )20 


وفي هلذا المعنئ أنشدوا9) [من البسيط] 
ا قرّة ألعَيْنِ سَلْ عَيْنِي هل أكْتَحَلَتْ بِمَنْظر حَسّن هُذْ غعِبْتَ عَنْ عَيْنِي 


إذِ الكريمُ لا تتخطاءٌ آمالُ المؤ 
2-27 2 - 6 7 


)1١١١5 انظر( ص‎ )١( 

(؟) أورده القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص 59 ) » ورو أحمد في ١‏ الزهد » (445 ) 
عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( لا راحة للمؤمن دون لقاء الله عز وجل ) . 

() أورده القشيري في ١‏ لطائف الإشارات » ( 017/١‏ ) » وهو في « سير أعلام النبلاء » ( 7517/57 ) 


لسعد الدين بن حمويه في مدح الباخرزي . 
)2 كما تقدم ( ص 5/894 1 


٠١” 


تلؤنَهُ في هلذه الأوصاف المتضادّة لما يغلبُ عليه مِنْ مشاهدة ما يوجبُها . والذلّة 
المثبتةٌ فيها هي ذلَّةُ الجِلْقةٍ والعبوديّة » والنسبة التي أشارٌ إليها هي سد 
الخصوصية » والافتقارٌ بمعنى الذلّةَ » والاستغناءٌ مثلٌ العرّة . 

تالا شكية؟ ازاز ةن كز دي 31 م قزاة ذلى علية .ليق :+ وانظريث اف ع 
كل ذي عر » فزاد عرّي على عرّهم )") 

وقالَ الشبلييٌ : ( لقد ذللثُ حتئ عر في ذلّي كل ذي ذل » وعززثُ حتئ ما تعرَّرٌ 
أحدٌ إلا بي وبِمَنْ به تعزَّرْتُ )0) 


هنذا كلَّهُ قد تقدّمٌ معناهٌ ولفظهٌ في كلام المؤلفٍ علئ غاية الكمالٍ والتمام 


والحاصلٌ من : أنَّ الظهورَ التامّ لله تعالئ بكلّ اعتبار 
و - الكت ٠‏ 5 ص-- 2 
ثم إنهُ عبر هنا عن ذلك بعبارة لم يذكرها فيما تقدّم ؛ وهي قولة : 


ا يدك 


)غ2 هو أبو الحسن علي بن إبراهيم يم الحصري » من أصحاب الشبلي 
زفق رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ؛ ( ص ع 
(0) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية 2( ص 47”) . 


١٠0 


ع ارو سن صا صرح سا و 


كأنه أشارَ بهلذا إلى معنئ قولِهِ تعالئ : # لمن عَلَ امرش أسْتَوَئ 4 [طه : 5 , 
وقوله تعالى : # ثم ستو عل الْمرَشٍ لمن # [الفرقان 09] ., 

ورحمانيّة اللو : كونةٌ رحمانا''2 ؛ والرحمدنٌٌ اسم لله تعالئ يقتضي وجوةً كل 
موجود » وهو مشتقٌ مِنَ الرحمة 

والرحمة ها هنا : هي الرحمة العامة التي وسعّث كلّ شيءٍ » كما وسم علمٌة كلّ 
شيءٍ في قولِه تعالى مخبراً عن حملةٍ العرش ؛ إذ قالوا . رَبَاوَيمَتَ حكل شَىْءِ 


له د له سر 
تَحَمَةَ وَعِلَّمًا# [غافر : ؟] 


ولذلك دخلّ تحت مقتضى اسمِه الرحملن جميعٌ أسمائه تعالى الإيجادبّة . 


ويُفهم مِنْ معنى الاستواءٍ القهرُ والغلبة » ومقتضاهما في حقٌّ الله تعالى : ألا 
يكونٌ لغيره وجودٌ مع وجوده . ولا ظهورٌ مم ظهوره , فلا جرم لما كانَ الحقٌ تعالى 
مستويآ برحمانيته علئ عرشه الذي العوالمٌ كلها في طيّه. . كان العرش غَيْباً في 
الرحمائية مندرجاً فيها » والعوالم كلّها غيباً في العرش ؛ لأنّها في طيّهِ » فلا ظهورَ 


مَحَقَتَ آَلاثَارَ بألاثار . 


ا فداه 
١ 2 0 ._ 0‏ 5 
الالو 0 _” 5 >> 21 جح كار د < 5 2 


)5( 7 


إبلق4ق فهي من المعنوية هنا » لا من المعاني . وللكن لا بد من استناد اشتقاقها إلى صفة معنئ هي الرحمة 
هنا » وهئذا علئ مذهب من يجعل الصفات الخبرية من صفات المعاني » وعلئ ذلك عموم السادة 
؟) لأن العوالم كما تقدم كلها في طيّ العرش ء فكأنه قال : محقت العوالم بالعرش 


٠١4 


الحسنئ ٠‏ والله أعلم 


غرة اث تعالق فيفك كون 2 ما يوا ء"مجتجريا ف روف شاغر وجل :إن 
العرِيرٌ معنا المنيع الذي ل يوسل إلنه» يقال حق #فوير .4 إذا تعدر لوصول 
إليه . 


200 و 5 5 ره الى 8 
وقيل العزبز الذي لا يرتقي إليه وهم طمعا في تقديره » ولا يسمو إلئ 
وقيلّ العزيرٌ منْ ضلْتٍ العقولٌ فى بحار تعظيمه » وحارّت الألبابُ دون 
إدراكِ نعته » وكلتٍ الألسنُ عن استيفاء مدح جلالِه ووصنبٍ جمالِه 
قالَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لا أخصي ثُنَاء عَلَيِتَ » أنت كما أَنْيَيِتَ 
عَلَى نه إلى '(5) 
وذكْرُ السرادقات مضافة إلى عرّه واحتجابه فيها. . مجارٌ حسرٌ . 


)١(‏ لأن العرش كما تقدم في طّ الرحمانية 
هم رواه مسلم (585 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها 


١٠١6 


عظمتة أسرار العارقية 


حي ج22 جب 
م 0 اي 0 ل يع 


22 


و 3 4 - 3 7 5 
5 رع م مو .6 ميك ل لك 0م 2 

) كنف بحم وَأنت الظاهة ؟! أم كف تعيبا وَانت الرَقيبٌ 0 

5 3 0 5 _ 

2 4 > ). بي 2 

4د الكافيفع] ٍ 


)١(‏ بهلذا تنتهي المناجاة » وبها يختم كتاب ١‏ الحكم » وما ألحق به للإمام ابن عطاء الله الإسكندري 


١ امد‎ 


ها مولت طن ااكاذاب : 

وقد نجرّ بحمد الله ما أردناهُ » وبلغنا الغرضَ الذي قصدناءٌ » ولا حول لنا في 
ذلك ولا قرّة إلا بالله » وبذلك يتبّنُ ما عندي في مسائلٍ الكتاب ٠‏ واللتعالى الهادي 
إلى الصواب 

وقد تقدّمَ في أوَّلٍ نذا :تسم : أنّي لم أقصد فيه إلا هنذا المعنى''؟. ولم 
نلتزم كونَ ما ذكرناةُ فيه صحيحّ المبنئ . حتى نحتاج إلى نضب الأدَلّة والبراهينٍ على 
ما ادعيناهٌ فيه » وإِنّما سُّفْنا ذلكَ على سبيل حكاية مذهب مِنَ المذاهبٍ . وللمحكيّ 
لهُ ذلكَ أَنْ يصحَحَهٌ أو يبطْلَّهُ إِنْ أحبٌ » وما وقعّ فيه مِنْ نوع استدلالٍ على مطلب مِنَّ 
المطالب فأنا في ذلك متبرّعٌ » فإنْ صم ذلكَ الدليلٌ فهو المطلوث . وإِنْ بطلّ لم 
يلزمٌ مِنْ بطلانه بطلانُ المدلولٍ » وبقيّ المذهبٌ قابلاً للتصحيح أو الإبطالٍ مِنْ غير 
أن يتوجّة علىّ مطالبة بذلكٌ . ْ 

والذي حملّني على سلوك هلذا السبيل : ما فيه مِنْ وجدانٍ السلامة لي مِنَّ الخطر 
الذي يتعرّضٌ له كلٌ مَنْ يتكلّمْ على طريتٍ التصوف ممِّنْ لا تحمّقَ لهُ فيه » ويدّعي 
صحّة ما ينظرُهُ بعقله وفهمه . وينسبٌ ذلك إلى القوم . ولعلّ شيئاً مِنْ ذلك لا يصحٌ 
عنهم » فيكونٌ بذلكَ مفترياً كذابآ عليهم 1 

ثم فيه مِنْ سوءٍ الأدب معّهم والتقدّم بينَ أيديهم ما لا يقومٌ لهُ شيع » وعندَ ذلك 
)١(‏ يعني : معنئ كلمة ( التنبيه ) » فكأنه ينأ رحمه الله تعالئ أن يكون كتابه هنذا شرحاً حقيقياً لهلذه 

« الحكم »المباركة . 

0ك 


يكون الخرسٌ والبكم 2 وذهاث الحسّ والحركة. . ولي به وأحمد عاقبة له ؛ 
اعد امه ونللةاوة 6ه رَ لسائه وبنانه . 


ثم إن ما قصدناةٌ مِنْ ذلكٌ لا يمنع مِنْ حصولٍ الفائدة لمَنْ أرادَهٌ الله بها ووفَمَهُ 
لها .» ؛ فعلى العبدٍ أن يعمل على خلاص نفسه . ولا يلزمّةُ اتْبَاعٌ مرضاة غيره ؟ فقد 
قبل ( فنا الفاس غاية ل ور 00 

0 37 .د بير 7 0 5 ع مير 51 و #*ء‎ . ٠. 

ونحن نرغبٌ إلى مَنْ وقع بيده هلذا التأليف » وظهرّ لهُ فيه خطأ أو تحريفٌ. . أن 
يُصلحَ منةٌ ما ألفاةٌ مختلاً ٠‏ وأنْ ينتهجّ مِنَّ الاعتذار عنهُ الطريقة ةَ المثلئ » وإِنْ ظهرَ لهُ 
أنْ يضع في ذلك تأليفاً ٠‏ يتضمَّنٌ تنبيهاً وتعريفاً. . فذلكَ مِنَ المذاهب التي تُرتضئ » 
وما لم يزلٌ مِنْ شأنٍ مَنْ قد مضئ . 

ونحنٌ نستغفْرٌ الله تعالى مما يعلمُهُ ما منَ التعدّي والجرأة فيما تعرضنا لهُ مِنْ بِيانٍ 
كلام الأولياء » والراسخينَ من العلماء » وتقريرٍ عباراتهم وإشاراتهم مِنْ غيرٍ اطلاع 
ما على كُنْهها » ولا بصيرةٍ فيها » ونستغفرة أيضا كا أكذكنا عليه :م مِنْ إظهار 
ما سترُوة » وإعلان ما أسرّرةٌ . ونستغفدة أيقيا مقا وقع منا فيه من ذكر أحوال 
الأولياء ومقاماتهم » وتحريضنا علئ سلوك طريقهمٌ المستقيم ؛ مع إفلاسنا مِنْ 
جميع ذلك » وعدم احتظائنا به . 

ونسألَهُ مع ذلكَ : ألا يؤاخدّنا بما انطوّث عليه ضمائرّنا » وأكتَنْهُ سرائئنا ؛ مِنْ 
أنواع القبائح والمعايب التي يعلمُها منّا ولا نعلمُها » أو نعلمُها ولا تسمحٌ نفوسّنا 
بالتنقّى منها والتنرّه عنها ؛ اغترار امنا بحلمه » واستهانة بنظره وعلمه . 

ونرغبٌ إليه جل وعلا : أنْ يمنّ علينا بتوبة تمحو عنًا كلَّ حوبة » حتى ينقلبَ 
أعداؤنا عنّا خائبينَ خاسئينَ » داخرينَ صاغرين”"' » لم ينالوا مِنْ تحقيق إرادتهم فينا 
)1١(‏ رواهأبو نعيم في « الحلية » ( 787/5 ) من كلام سقيان الثوري رحمه الله تعالئ . 
زفق داخرين : خاضعين ذليلين . 


1١و‎ 


كاعر حرا ب ارمطار اا مي لابوا رادل تنيت 
و 11 عو سد الو عام 1 موت ون اا منّ إخواننا 
المسلمين 

ونتوسّل التعاافي تاو جك الأمل ا والوصولٍ إلى المبتغى الأجلٌ''' ؛ بِمَنْ 
صُرِفنا بو عن تولّي كلّ جحودٍ وكفور ء وأَخْرِجْنا على يديه مِنَّ الظلماتٍ إلى النور ؛ 
سيّدنا ردولانا مجك جام اللسيين © رمام المرسلين » وحبيب رت العالمينٌ » 
وصلَّى الله عليه وعلئ آله الطيبينَ الطاهرينَ ٠‏ وأصحايه البررة الأكرمينَ ٠‏ وتابعيهم 
بإحسانٍ إلئ يوم الدين » وسلَّم تسليماً كثيراً » والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ 
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00 
عَلَقَهُ بيده العبد الضعيف الحقير » المعترف بالخطأ والتقصير ؟ إبراهيم بن 
منصور الشافعي ٠‏ تاب الله عليه » ونفعه بما في هنذا الكتاب » وغفر لمن قرأه أو 
نظر فيه » ودعا له ولجميع المسلمين ء وذلك في العاشر من شهر ربيع الآخر » سنة 
ست وخمسين وثمان مئة . 
اللهم ؛ إنا نسألك التوفيق . وحسن العافية في الدنيا والآخرة . برحمتك 


1 00 
يا أرحم الراحمين"' 


ولد عر رن 
كان الفراغ من كتابته نهار الخميس ٠‏ رابع عشر شهر ذي القعدة الحرام » سنة 
لمان وسين"وقمان مفة:6:«شفرا الله تعالن لمؤلفه ولمالكه .وكاتبه' + ولمن'قراء وطالم 
فيه » ووفقنا وإياكم للعمل بما فيه بمنه وكرمه » بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه 


وسلء”") 
لذت لفل «(ج) 


توالكتابُ كع الست لعة الفببيوو لداعي 
وعف الإلله بفضله وبجوده عن كاتية 


)1١(‏ جاء في هامشها : ( بلغ مقابلة بأصل معتمد » فصمّ إن شاء الله تعالى » في مجالس عديدة » آخرها 
ثامن غشرين ريع الآخر سنة نيت وتحسين» : ) 

(؟) جاء في هامشها : ( آخخر شرح ١‏ الحكم » المنسوب إلى الشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري » تأليف الشيخ الإمام العالم أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عباد التفري المغربي ؛ تغمده الله برحمته ) . 
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الفقير محمد بن نجم الدين » الصالحي شهرة » والدمشقي نسباً . والأشعري 
معتقداً » والشافعي مذهباً » عفا الله عنه وعن سائر المسلمين » آمين 

وكان إتمامه صبيحة يوم الجمعة الغراء » ثالث شهر ربيع الأول » سنة 
(5/ممه ) 


ولت ه01 

تمت هلذه النسخة المباركة والمنة لله تعالئ. . يوم الثلاثاء المبارك » الثامن من 
شهر صفر الخير » من سنة سبعين وتسع مئة . علئ يد العبد الفقير الضعيف المنكسر 
خاطره لقلة العمل والتقوئ ؛ على المدعو نور الدين بن محمد بن عبد الله المنوفي ١‏ 
نفعه الله تعالئ يما فيها ؛ ليكون من أهل العلم والعمل » وغفر له ولوالديه 
وللناظرين » فما كان من نقص فكمّلوه » ومن خطأ فأصلحوه » ورضي الله تعالى 
ا 

وإنْ تجد عيباً فسّدّ الخللا جل مَنْ لا فيه عيبٌ وعلا 

وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

وصلى الله علئ سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين » عين عيون العناية » 
وحرف حروف الهداية » وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


تت لضت (ه) 
نجز الكتاب بحمد الله وعونه » وحسن توفيقه وتأييده » وذلك في يوم الاثنين 
المبارك ٠‏ لثماني [ليال] بقين من ربيع الأول » من شهور سنة ( ٠١١54‏ ) من الهجرة 
النبوية علن صاحبها الصلاة والسلام ١‏ علئ يد العبد الفقير » الراجى عفو ربه 
القدير ؛ على بن حسن المالكي الأزهري » غفر الله له ولوالديه. . . 
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اله لع 6 
وكان الفراغ من نسخه علئ يد ناسخه لنفسه ولمن شاء الله تعالئ من بعده ء 
الفقير إلئ مولاه الرحيم » المعترف بفعله الذميم ٠‏ الفقير إبراهيم بن حسن بن 
علي » غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين » والحمد لله رب 
العالمين » بتاريخ يوم الأربعاء » عاشر القعدة من شهر سنة ثلاث وخمسين وألف . 
ختمت بخير وشرف 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وشيعته وحزبه ٠‏ آمين آمين آمين 


00 0 
0-37 لون 
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لة رروصارج تتبن 


إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد مرتضئ الرّبيدي 
الحسيني (ته١٠٠اه)‏ طك3 (5١11١اه‏ ل 14م طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » بيروت» 
لبنان. 

إحكام الحكم» للإمام العارف الفقيه برهان الدين أبي الطيب إبراهيم بن محمود المواهبي الأقصرائي 
(ت408ه)» تحقيق عاصم إبراهيم كيالي» طبع سنة (419١1ه-8١٠5م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لينان. 

إحكام الدلالة علئ تحرير الرسالة» للإمام قاضي القضاة شيخ الإسلام زين الدين أبي يحيئ زكريا بن محمد 
الأنصاري (ت577ه)., طاء (17940١هء‏ ٠1487م)؛‏ المطبعة العامرة» القاهرة» مصر. 

إحياء علوم الدين» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت09٠مه)ء‏ 
تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلميء طاك (577١ها-‏ ١١501م)»؛‏ دار 
المنهاج؛ جدة» السعودية. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديئه» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن العياس الفاكهي (ت بعد 
ها)ء تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» ط؟؛ (415١ه‏ - 144م)» دار خضرء بيروت» لبنان. 

الإخلاص والنية» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت(18ه).» تحقيق 
إياد خالد الطباع» ط١»‏ (417١ه)ء‏ دار البشائر» بيروت؛ لبنان. 

أخلاق العلماء؛ للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين البغدادي الاجري (ت٠15ه)»‏ تحقيق إسماعيل بن 
محمد الأنصاري» (1798ه-19178م)2 رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض» 
السعودية. 

-آداب النفوس » للإمام العارف الزاهد أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت47 7ه )؛ تحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء ط”"» (11411ه-1441م)» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

أدب الإملاء والاستملاءء للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 
ت077ه)ء تحقيق ماكس فايسفايلر» طاء (501١ه-‏ 1981م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

أدب الدين والدنيا؛ للإمام القاضي المفسر أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت٠45ه)»‏ تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلميء ط١اء‏ (4140١ه-‏ 14١1م).‏ دار المنهاج. جدة» 
السعودية. 

أدب الكاتب» للإمام اللغوي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدينوري (ت11!7ه)» تحقيق محمد الدالي» 
مؤسسة الرسالة. بيروتء لبنان. 

الأدب المفردء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت07١ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط”؛ (809١ه ‏ 1984م). دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

الأربعين في أصول الدين» للإمام حُبجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ته٠هه)ء‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» طاء (578١ه)ء‏ دار 
المنهاج؛ جدةء العودية. 
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الأربعين في التصوف». للؤمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمى (ت5١11ه).‏ اط 
)2 انطع اسجلنن دائرة المتارف المثمائة حدر ااذه الفغة, ْ 

-إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد القسطلانى 
(ت477ه)ء طلاء (17571ه). المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة؛ مصر. 

- الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله تعالئ وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء والناسكين والفقراء والمساكين؛ للإمام 
العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت58لاه)ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي. طاء 
(179م) داو النتهاع»جدة) البامردية 1 ٠.‏ 

الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» للإمام تقي الدين أبي الفتح مظفر بن عبد الله بن علي المقترح (ت7١11ه).‏ 
تحقيق نزار حمادي. طكل (1450اه)ء, دار المعارف» بيروت» لبنان. 
الأسماء والصفات» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت458ه)» تحقيق العلامة محمد زاهد 
الكوثري» المكتبة الأزهرية» القاهرة. مصر. 

-الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنينء للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
(مت١ا5ه)ء‏ تحقيق محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد»ء ط١ء.‏ (5١51١ه-‏ 1945م)». دار الصحابة 
للتراث» القاهرة» مصر. 

الإصابة في تمييز الصحابةء للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت407ه)» تحقيق 
عادل عبد الموجود وعلي معوض» طاء (5165١ه-‏ 1940م)» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

- الاعتقاد والهداية إل سبيل الرشاد» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت4058ه)» تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاوي» طاء (11475ه--18١1م).‏ دار التقوئ» دمشق» سورية. 

- الإعجاز والإيجاز» للإمام اللغوي الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت4794ه)» تحقيق محمد 
إيراهيم سليم» مكتبة القران. القاهرة» مصر. 

الأعلامء للأستاذ البحاثة خير الدين بن محمود الزركلي (ت74١ه)»‏ طه1ء (7١١1م)»‏ دار العلم للملايين» 
بيروت» لبنان. 

إفادة المرتاد بالتعريف بالشيخ ابن عبادء للإمام الصوفي اللغوي عبد المجيد بن علي الزبادي الإدريسي الحسني 
(ت07١١اه)ء‏ طبع سنة (5007م)» مطبعة انفو برانت» فاسء المغرب. 

الاقتصاد في الاعتقاد. للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت06٠ده)ء‏ 
تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي» ط؟. دار المنهاج» جدة؛ السعودية. 

ألف باءء للإمام المقرئ أبي الحجاج يوسف بن محمد البلوي المالقي» تحقيق خالد عبد الغني محفوظء ط1اء 
لد اك دار الكتب العلمية» بيروتء لبئان. 

- الأمالي ء للإمام الأديب أبي على إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي (ت1057ه). تحقيق محمد عيد الجواد 
الأصمعيء ط7.؛ (1144ه-1977م)» دار الكتب المصرية» القاهرة» مصر. 
إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة لم للإمام المؤرخ نقي الدين أبي العباس أحمد بن 
علي الحسيني العبيدي تقي الدين المقريزي (ت845)» تحقيق محمد عبد الحميد النميسيء طكء (١45١ه-‏ 
48م) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي 
(ت١1481ه)ء‏ تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي؛. طاء (4148١ه‏ - 14837م)ء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة؛ السعودية. 


١٠١ 


نس الفقير وعزر الحقيرء للإمام الرحالة المؤرخ أبي العباس أحمد بن الحسين بن علي ابن قنفذ القسنطيني 

(ت١٠8ه)»‏ تحقيق محمد الفاسي وأدولف فورء منشورات المركز الجامعي للبحث العلميء الرباطء 
المغرب. 

الأنساب. للإمام الحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي (ت517ه)ء 
تحقيق عبد الرحملن بن يحبى المعلمي اليماني وزملائه» طكء (15837ه-1937م)., دائرة المعارف العثمانية؛ 
حيدر اباد الدكن » الهند. 

الأنوار في علم الأسرار ومقامات الأبرار للإمام الصوفي أبي القاسم عبد الرحملن بن محمد البكري الصقلي 
المالكي» تحقيق أحمد فريد المزيدي» طاء (5١١٠م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان. 

الأولياء » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)ء‏ تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» ط1اء (1417ه-1997م)» دار الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

إيقاظ الهمم في شرح الحكم» للإمام العارف بالله أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني» تحقيق محمد أحمد 
حسب الله دار المعارف. القاهرة» مصر. 

أيها الولدء للإمام المتكلم حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت6١0ه)»‏ تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي. ط؟3. (14160ه- 4١١1م)؛‏ دار المنهاج. جدة. 
السعودية. 

بحر الفوائد» للإمام أبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري (ت١18ه)»‏ تحقيق محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل» وأحمد فريد المزيدي» طاء (11170ه-1944م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
البحر المحيط ؛ للإمام أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي (ت40لاه)» تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلى محمد معوض» ط١ء‏ (577١1ه-١١٠١1م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

البدع؛ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن وضاح المرواني (ت85١ه)ء‏ تحقيق محمد دهمان. طاء 
(١41١ه).‏ دار الصفاء القاهرة» مصر. 

البديع» للإمام عبد الله بن المعتز العباسي (ت95١ه)ء‏ طاء (١٠14١ه-‏ *194م). دار الجيل»: بيروت» 
لبنان. 

البرهان المؤيد» لإمام الطريقة الرفاعية العارف بالله أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني (تل/المهم)ء 
تحقيق عبد الغني نكه مي؛ ط١ء‏ (408١ه)»‏ دار الكتاب النفيس» بيروت» لبنان. 

البصائر والذخائرء للإمام الاديب أبي حيان علي بن محمد التوحيدي (ت نحو ٠٠4ه).»‏ تحقيق وداد القاضي» 
طكث (4١1١اها‏ _حخذام/ دار صادر» بيروت. لبنان. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر 
السيوطى (ت١١94ه)؛‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط؟»: (99١ه-‏ 1904م)» المكتبة العصريةء 
صيداء لبنان . 

تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس. للإمام العارف بالله تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله 
الإسكندري ز(ت9٠لاه)ء‏ تحقيق قصي بن محمد تورس الحلاق. طاء (41175اها 4ادكام/ل دار التقوئ» 
دمشق » سورية. 

- تاج العمروس من جواهر القاموس» للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغري أبي الفيض محمد بن محمد 
مرتضكئا الرّبيدي الحسيني (ت6١١١ه)0‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من المحققين» طاء 
(744اها متذام/, وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت. 
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- تاريخ بغدادء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت477ه)» تحقيق مصطف 
عبد القادر عطاء ط1. (14110ه-19515ام دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء لإمام الدنيا 
الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت1/اهه)» تحقيق عمرو بن 
غرامة العمروي. ط١ء‏ (1415ه-1946م)» دار الفكرء بيروت» لبئان. 

- تأميس التقديسء للإمام المتكلم المفسر فشر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت7١5ه)»‏ تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاوي وأحمد محمد خير الخطيب» ط١ء‏ (11١10م)؛‏ دار نور الصباح» دمشق» سورية. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري؛ لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت١الاهده)»؛‏ ومعه مقدمة العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري» تحقيق أنس محمد 
عدنان الشرفاوي» ط١ء‏ (14140ه-18١١م)ء‏ دار التقوئ» دمشق» سورية. 

- التحبير في التذكيرء للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت170ه)» تحقيق عبد الوارث 
محمد علي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبئان. 

- الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلكء للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين البغدادي 
(مت185ه)» تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل» ط3ك. (474١اها‏ 4١٠5م‏ دار الكتب العملية» 
بيروت» لبنان. 

- التشوف إلئ رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي» للإمام اللغري الأديب أبي يعقوب يوسف بن يحبى ابن 
الزيات التادلي (ت1١5ه)»ء‏ تحقيق أحمد التوفيق» ط9ا؛ (1991م)»2 منشورات كلية الاداب. الرباطء 
- التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهمء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي (ت477ه)ء تحقيق يسام عبد الوهاب الجابي» طاء (5759١ه‏ 1944م)» دار ابن حزم» بيروت» 
لبنان. 

- التعرف لمذهب أهل التصوف»ء للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (ت١86'ه)ء‏ تحقيق أحمد شمس 
الدينء ط١اء‏ (1541ه- 1997م).؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لينان. 

- التعريفات: للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف الجرجاني الحسيني 
(ت3115)» تعقين ؤدزانة محمد متديى التنشاويء دار الفَضيّلة» القاهرة» فضر: , ١‏ 

- تفسير الرازي» المسمى : «التفسير الكبير» أو «مفاتيح الغيب»» للإمام المتكلم المفسر قخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازي (ت7١5ه)ء‏ طاء (1401ه-19841م)» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

- تفسير الطبري؛ المسمئ : «جامع البيان عن تأويل أي القرآن»؛ للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
(رت١٠7ه)ء‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء ط١ء‏ (14170١ه-١٠٠١1م)ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى (ت07١05ه)؛‏ تحقيق عبد المجيد عمر نجارء طاء (1988١م)»‏ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان. ْ 

- تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول. للإمام الحافظ الفقيه أحمد بن زيني دحلان الحسني 
(ت5 ١7١ه)ء‏ طبع سنة (17744١ه)»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ القاهرة؛ مصر. 

- التكملة لكتاب الصلة» للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن الأبار ات/10ه)» تحقيق عبد السلام الهراس» 
طاء (51١ه_1990م).ء‏ دار الفكرء بيروتء لبنان. 
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التمثبل والمحاضرة: للإمام الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (ت4؟4ه). تحقيق 
عبد الفتاح محمد الحلوء ط؟ء (١140١ه».‏ الدار العربية للكتاب» القاهرة.» مصر. 

تنبيه الافهام إلئ تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الايات والبأ العظيم»؛ للإمام المفسر الصوفي أبي الحكم 
عبد السلام بن عبد الرحملن ابن برجان اللخمي الإشبيلي (ت77هها)ء طاء (14171ه-17١1م)ء,‏ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت»؛ لبنان. 

تنبيه الغافلين» للإمام الفقيه أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت777ه)» تحقيق السيد العربي. ط١.‏ 
(541١ه)ء‏ مكتة الإيمان» القاهرة. مصر . 

التنوير في إسقاط التدبيرء للإمام العارف تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله الإسكندري 
(ت03٠لاه)ء‏ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي وفراس مدلل. ط١اء‏ (١44١ه-‏ ١7١1م)ء‏ دار التفوئ» 
دمشق. سورية. 

التهجد وقيام الليل؛ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١541ه)ء‏ 
تحقيق مصلح بن جزاء بن فدعوش الحارئي» ط١»‏ (154148ه-1998م)» مكتبة الرشدء الرياضء السعودية. 

- نهذيب الأسرارء للإمام العارف أبي سعد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي (ت407ه)» تحقيق بسام 
محمد بارود» طبع سنة (14945م)» المجمع الثقافيء أبو ظبي» الإمارات. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمئن القضاعي 
المزي (ت47/اه)ء تحقيق بشار عواد معروف. ط١ء‏ (11400ه-1980م): مؤسسة الرسالة» بيروت؛ لينان. 

التواضع والخمولء لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي» تحقيق محمد عبد القادر أحمد 
عطاء ظ١ا.‏ (10١اه-5مذام/ف‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبئان. 

التوبة» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)؛‏ تحقيق مجدي 
السيد إيراهيم» مكتبة القران. القاهرة» مصر. 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء للإمام الفقيه الحافظ زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري 
المناوي ل ا 27د (مدقاه_6خةذام/ مكتبة الإمام الشافعي» الرياض » السعودية. 

التيسير في القراءات السبع. للإمام المقرئ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت4414ه)»: تحقيق أوتو تريزل» 
طلاء (404١ه‏ 1988م). دار الكتاب العربي» بيروت» لبئان. 

-الثبات عند المماث. للإمام أبي الفرج عبد الرحمئن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت9هه)ء طاء 
(40١ه)»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

جامع بيان العلم وفضله, للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي (ت477ه)ء 
تحقيق أبي الأشبال الزهيري» ط١ء‏ (415١ه»).‏ دار ابن الجوزيء الدمام» السعودية. 

الجامع لأحكام القرآن. للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت317/1ه)» تحقيق 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. ط؟. (814١١ه-‏ 1954م). دار الكتب المصرية» القاهرة. مصر. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطبب البغدادي 
(«ت477ه)ء تحقيق محمود الطحان. مكتبة المعارف»؛ الرياضء السعودية. 

- الجامع لشعب الإيمان. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه)» تحقيق عبد العلي حامد. 
طاء (145ه-7١0٠م).‏ مكتبة الرشدء الرياضء السعودية. الدار السلفية» بومباي» الهند. 

الجامع . للإمام معمر بن راشد الأزدي (ت67١ه)ء‏ تحقيق حبيب الرحمئن الأعظمي؛ ط5. (407١ه)»‏ نشر 
المجلى العلمي بباكستان. توزيع المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
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الجمع بين الصحيحين. للاإمام أبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي (ت488ه)ء تحقيق علي 
البواب» ط؟. (47١1ه).‏ دار ابن حزمء بيروتء لبنان. 

- جمل من أناب الأشراف. للإمام المؤرخ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري (ت1179ه)»ء تحقيق سهيل 
زكار ورياض الزركلي» ط١ء‏ (11117ه-1943م)» دار الفكرء بيروتء لبئان. 

جمهرة الأجزاء الحديثية. لمجموعة من أصحاب الأجزاء الحديئية» تحقيق محمد زياد عمر التكلةء طاء 
(14151١ه-١١٠١1م)ء‏ مكتبة العبيكان» الرياضء السعودية. 

حاشية الدسوقي علئ شرح أم البراهين» للعلامة محمد الدسوقي (ت170١1١ه)ء‏ ط١‏ (مصورة). (4140١ه),‏ 
الناشر مؤسسة محمد السيد محمد محمد فن» ودار ميراث النبوة» القاهرة؛ مصر. 

حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع؛ للإمام حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي 
(ت*2١١ه)ء‏ دار الكتب العلمية (طبعة مصورة)» بيروتء لبئان. 

الحاوي للفتاويء للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي (ت١١4ه)»:‏ طبع 
سنة (14174اها-١٠٠5م)ء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحملن بن محمد بن زنجلة (ت نحو؟* 4ه)» تحقيق سعيد الأفغاني » طبع سنة 
(١٠١٠م)»ء‏ دار الرسالةء بيروت. لبئان. 

حسن الظن باللهء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)»‏ تحقيق 
مخلص محمدء ط١ا‏ (104١ه-_خخةام),‏ دار طيبة؛ الرياض., السعودية. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١١41ه).»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: ط١اء‏ (17481ه- 195179م)». دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» مصر ‏ 

حقائق التفسيرء للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي (ت١١4ه)؛‏ 
تحقيق سيد عمران. ط١اء‏ (1471ه-١01١٠58م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت**5ها)ء طهء 
(140ه-19417م): طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة (111ه) لدئ دار الريان للتراث» 
القاهرةء مصر. دار الكتاب العربي » بيروت» لينان. 

- خريدة القصر وجريدة العصرء. للإمام الأديب الشاعر المؤرخ أبي عبد الله عماد الدين محمد بن نفيس الدين 
حامد بن محمد الأصبهاني الكاتب (ت291ه)» تحقيق محمد بهجة الأثري وجميل سعيد» طبع سنة (1119/6ه- 
64)) لدئ مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ بغداد» العراق. 

- الدر المتثور في التفسير بالمأثورء للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي 
رقنا قشف كدان اننع سروس لبان 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر المسقلاني 
(ت؟فدميى طىء (195ه -191/5م).؛ دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر اباد الدكن» الهند. 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي 
رتااقه) تحقيق محمد الصباعء نشر عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعود.ء الرياض» السعودية. 

- الدعاءء للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت٠17ه)ء‏ تحقيق محمد سعيد بن 
محمد حسن البخاري» طاء (1409ه 184817 م)» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبتان. 
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- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت428ه)» 
تحقيق عبد المعطي قلعجي. ط١اء‏ (4:8١ه-‏ 1948م)» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. دار الريان» 
القاهرة» مصر. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء. للإمام المؤرخ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن 
فرحون اليعمري (ت54لاه)ء ط١اء‏ (11411ه-1557م)؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- ديوان ابن الفارضء للشاعر الصوفي سلطان العاشقين شرف الدين أبي حفص عمر بن أبي الحسن ابن الفارض 
الحموي المصري (ت51775ه). طبع سنة (1935م) دار صادر»ء بيروت» لبناث. 

- ديوان أبي العتاهية؛ للشاعر العباسي الزاهد أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم العنزي (ت١١١ه)»‏ تحقيق شكري 
فيصل » طبع سنة »)١515 11١84(‏ دار الملاح للطباعة والنشرء دمشق» سورية. 

- ديوان أبي فراس الحمداني؛ للشاعر الأمير أبي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الحمداني (ت017اهم) 
تحقيق سامي الدهان» طبع سنة (175ه ‏ 1454م): المطبعة الكاثوليكية: بيروت» لبنان. 

- ديوان أبي مدين» للإمام العارف أبي مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي التلمساني (ت594ه)ء 
تحقيق عبد القادر سعود؛ وسليمان القرشي» ط١ء‏ (84717١ه-‏ ١1011م)2»‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

- ديوان الإسلام» للإمام المحدث شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحملن ابن القزي (ات1717١1١ه)»,‏ 
تحقيق سيد كسروىي حسن»ء ط1اء (١541١اه).‏ 22007 العلمية» بيروت» ليئان. 

- ديوان البستي» للشاعر الأديب أبي الفتح علي بن الحسين البستي (ات٠٠4ه)»‏ تحقيق درية الخطيب ولطفي 
الصقال» من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق» طبع سنة (١1141ه-‏ 1986م). 

- ديوان الجرجاني» للإمام القاضي الأديب أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت797ه)» تحقيق إيراهيم 
صالحء سميح إبراهيم صالحء 6٠طاء‏ (4؟4اها_ "كم دار البشائرء دمشق» سوريا. 

ديوان الششتريء للإمام العارف أبي الحسن علي بن عبد الله الششتري الأندلسي المغربي الشاذلي (ت58هم)ء 
تحقيق على سامي النشارء طاء (1556١م)»‏ دار المعارف»؛ مصر. 

- ديوان الصاحب بن عبادء للعلامة الأديب أبي القاسم إسماعيل بن عباد القزويني المعروف بالصاحب ين عباد 
(ت40ه). تحقيق إبراهيم شمس الدين» ط١اء‏ (475١ه-‏ ١١٠١1م)ء‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت.» لبنان. 

- ديوان المتنبيء للشاعر الحكيم أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن المتنبي الكوفي الكندي (ت4ه“اهم)ء 
طبع سنة (40 1ه 1941م). دار بيروت للطباعة والنشر»ء بيروتء لينان. 

- ديوان الهذليين» لمجموعة من الشعراء الهذليين» ترتيب وتعليق محمد محمود الشنقيطي» طك3 (1996م), دار 
الكتب المصرية.ء القاهرة؛ مصر. 

- ديوان اليافي» للشيخ العارف عمر بن محمد اليافي الحسيني (رت7؟1اه)ء طاء (١١71١1ه).‏ المطبعة العلمية» 
بيروت. لبنان. 

- ديوان امرىٌ القيسى. للشاعر الجاهلي الكبير ذي القروح امرى القيس بن حجر بن الحارث الكندي (ت١8‏ ق ه)ء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ء ط4» (19854١م)؛‏ دار المعارف» القاهرة» مصر . 

- ديوان بهاء الدين زهيرء للأديب بهاء الدين أبي الفضل زهير بن محمد المهلبي (7857ه)ء طبع سنة (1185ه_ 
4م دار صادر ودار بيروت» بيروت» لبنان. 

- ديوان دريد بن الصمة» للشاعر الجاهلي دريد بن الصمة الجشمي (ت٠55م)»‏ تحقيق عمر عبد الرسولء ط١اء‏ 
(1946م)» دار المعارفء القاهرةء مصر. 
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-ديوان ذي الرمة» للشاعر الأموي الفحل ذي الرمة أبي الحارث غيلان بن عقبة بن نهيس المضري (ت1١١ه)ء‏ 
تحقيق أحمد حسن بسبحء ط١ء‏ (415١ه‏ - 1146م)؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- ديوان عمرو بن معدي كرب؛. للصحابي أبي ثور عمرو بن معدي كرب الزبيدي (ت١7ه).‏ تحقيق مطاع 
الطرابيشي» ط؟» (406١ه-‏ 1186م)؛ من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق» سورية. 

الذريعة إلئ مكارم الشريعة» للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت7٠5ه)ء‏ تحقيق أبو اليزيد أبو زيد العجمي؛ ط١ء‏ (478١ه-7١١1م).‏ دار السلام» القاهرة» 
مصر . 

- ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات» للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي 
(ت417ه).» تحقيق محمود محمد الطناحي. ط١»‏ (11417ه-19917م). مكتبة الخانجي» القاهرة؛ مصر. 

-ذم الدنياء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبى الدنيا القرشي البغدادي (ت١581ه)2‏ تحقيق 
عبد القادر أحمد عطاء ط١ء‏ (1414ه-191947م)) مؤسسة 2 الثقافية» بيروت» لبنان . 

- ذيل مرآة الزمان» للإمام المؤرخ قطب الدين أبي الفتح موسى بن محمد اليونيني (ت7؟لاه)ء طلء (114171اه- 
15م)), دار الكتاب العربي: القاهرة؛ مصر. 

- ربيع الأبرار ونتصوص الأخيار. للإمام اللغوي النحوي المفسر أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت578ه)ء تحقيق عبد الأمير مهناء ط١اء‏ (417١ه-1941م)»:‏ مؤسسة الأعلميء بيروت» لبنان. 

الرحلة العياشية» للشيخ الرحالة أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي (ت40١٠ه))‏ تحقيق سعيد 
الفاضلي وسليمان القرشي» ط١ء‏ (7١50م)»‏ دار السويدي, أبو ظبي» الإمارات. 

الرسالة القشيرية» للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت4795ه)» تحقيق 
أنس محمد عدنان الشرفاوي؛ ط١ء‏ (14778ه17١1م)»‏ دار المنهاج » جدة» السعودية. 

-رسائل ابن عربي» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
(ت178ه).؛ تحقيق محمد عبد الكريم النمري؛ ط1١»‏ (1411ه-١١١1م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الرضا عن الله بقضائه» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١141ه).‏ 
تحقيق ضياء الحسن السلفي» ط1ء (١٠14ه-1940م)»‏ الدار السلفية» بومباي» الهند. 

الرعاية لحقوق الله؛ للإمام العارف أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت147ه)؛. تحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء ط4ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام؛ للإمام أبي القاسم عبد الرحمئن بن عبد الله بن أحمد السهيلي 
(ت١28ه)؛‏ تحقيق عمر عبد السلام السلامي؛ ط١ء‏ (١57١ه).‏ دار إحياء التراث العربي: بيروت» لبنان. 

- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت4 0ه )) تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد» ومحمد عبد الرزاق حمزة» ومحمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان. 

- زاد المسير في علم التفسيرء للإمام أبي الفرج عبد الرحمئن بن علي بن محمد الجوزي (ت0417ه).» تحقيق 
عبد الرزاق المهدي؛. ط١؛‏ (475١ه).؛‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

الزهد الكبيرء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)» تحقيق عامر حيدرء طلاء 
(411١ه)ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

الزهد والرقائق» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمئن عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي (ت١81١ه)»‏ تحقيق 
حبيب الرحمئن الأعظمي؛ طبع سئة (1419ه--1148م)؛ طبعة مصورة عن طبعة المجلس العلمي في الهند 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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الزهد. للإمام الحافظ أبي السري هناد بن السري (ات147ه)ء تحقيق عبد الرحملن عبد الجبار الفريوائي» 
طاء (405١ه‏ 1986م).» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 

الزهد. للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت141ه). طاء (1170ه 
89م) دار ابن كثير» دمشقء سورية. 

الزهد. للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١1141ه)»‏ تحقيق محمد عبد السلام 
شاهينء ط١اء‏ (1570ه-15994م).؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

زهر الاداب وثمر الألباب؛ للإمام الأديب الناقد أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري الحصري 
القيرواني (ت457ه)» تحقيق زكي مبارك ومحمد محبي الدين عبد الحميد. طه. (519١ه_-1948م))؛‏ دار 
الجيل» بيروت. لبنان. 

سراج الملوك, للإمام الحافظ الفقيه الأديب أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (ت١؟5ه)ء‏ تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» ط١ء‏ (471١ه-‏ 5١١1م)»‏ دار المنهاج» جدةء 
السعودية . 

السلسل العذب والمنهل الأحلئء للعلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحضرمي» تحقيق محمد الفاسي» طبع 
سنئة (1184ه ‏ 1474م)4 وهو جزء ضمن «مجلة معهد المخطوطات العربية» (المجلد العاشر/ الجزء الأول). 

- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس. للمحدث المؤرخ أبي عبد الله محمد بن 
جعفر بن إدريس الحسني الكتاني (ت ١546‏ ه)». تحقيق عبد الله الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطيب 
الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني» ط1ء (155١ه)ء‏ دار الثقافة» الدار البيضاء؛ المغرب. 

السنة» للإمام المحدث الرحلة أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت1437ه)؛ تحقيق محمد ناصر 
الألباني» ط1ء (0٠14ه-1980م)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

- سنن ابن ماجهء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت77/7ه)ء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الياقي» طكء (“/ا١ه).؛‏ دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة» مصر. 

سنن أبي داود» للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت117/0١ه)»‏ تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية؛ بيروت» لبنان. 

- سنن الترمذيء للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي (ت1/4١ه)»‏ تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض. ط١ء‏ (1740١ه ‏ 194180م) طبعة مصورة لد دار إحياء التراث» بيروت» 
لبنان. 

- سئن الدارميء المسمئئع: «مسئد الدارمي»» للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمئن الدارمي 
(ت700ه), تحقيق حسين سليم أسدء طاء (515١ه-١٠٠1م)ء‏ دار المغني؛ الرياض» السعودية. 

السنن الكبرئ وفي ذيله الجوهر النقيء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت498ه).؛ طاء 
(144ه). دائرة المعارف النظامية. حيدر أباد الدكن» الهند. 

- السئن الكبرئ» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمئن أحمد بن شعيب النسائي (ت7٠7ه)»‏ تحفيق حسن شلبي» 
طاء (1471ه-١١10م)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

سنن النسائي الصغرى. المسمىي: «المجتبئ من السنن»» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب 
النسائي (ت7٠اه)ء‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. ط؟ء (407١ه-‏ 1985م)., مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب. سورية. 
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- سير أعلام النبلاء » للإمام للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت18/اه)؛ بإشراف 
شعيب الأرنؤوط» طء (506١ه-‏ 148060م)» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

شأن الدعاء» للإمام الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطابي (ت188ه)؛ تحقين 
أحمد يوسف الدقاق» ط, (11417١ه-‏ 1147م).» دار الثقافة العربية» القاهرة؛ مصر. 

شحرة النور الزكية في طبقات المالكيةء للشيخ محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 
(ت17556ه)» تحقيق عبد المجيد خيالي. طاء (114114ه-”3١:7م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للإمام المؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي 
(«ت89١١ه)؛‏ تحقيق محمود الأرنؤوط. طاء (1405ه-1985م)» دار ابن كثير» دمشق» سورية. بيروت» 
لبئان . 

- شرح أسماء الله الحسنئ » للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت470ه)؛ تحقيق أحمد 
عبد المنعم الحلواتي» ط؟., (11405ه-13845م)» دار أزال» بيروت» لبنان. 

الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية» للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق 
البرنسي الفاسي (ت849ه), تحقيق نزار حمادي؛ء طكء (١1١5م),‏ دار ابن حزمء بيروت.» ليئان. 

- شرح الطيبي عل مشكاة المصابيح المسمى: «الكاشف عن حقائق السئن»؛ للإمام شرف الدين الحسين بن 
عبد الله الطيبي (ت7:لاه)ء تحقيق عبد الحميد هنداوي: طظ١ء‏ (41/1١ه-‏ 19910م)؛ مكتبة نزار مصطفى 
الباز؛ مكة المكرمة» السعودية. 

- شرح المقاصدء للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله النفتازاني (ت؟ؤلاه), طبع سنة 
(1401ه-1941م)» دار المعارف النعمانية» باكستان. 

- شرح المقدمات. للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني (ت846ه)» تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاويء ط١اء‏ (5140١ه).ء‏ دار التقوئ؛ دمشق» سورية. 

- شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت171١١ه)»‏ طاء 
(410١ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

- شرح ديوان الحماسة؛ للأديب أبي زكريا يحبى بن علي الخطيب التبريزي (ت7١هه),‏ تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة؛ مصر. 

- شرح ديوان الحماسة» للإمام الأديب أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (ت١47ه),‏ 
تحقيق غريد الشيخ» ط١ء‏ (14714ه-1١٠1م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- شرح ديوان المتنبي» للإمام المفسر أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي (ت478ه)» نشره 
فريدريخ ديتريشيء طبع سنة (18141م)» برلين» ألمانيا. 

شرح شطرنج العارفين المسمئن : «أنيس الخائفين وسمير العاكفين في شرح شطرنج العارفين» للعارف بالله 
محمد بن الهاشمي ين عبد الرحمئن الحسني التلمسائي ثم الدمشقي (ت١178ه).؛‏ طبعة خاصة. 

- شرح مقامات الحريري» للإمام الأديب أبي عباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي 
(ت9١71ه)ء‏ طكء (14519ه-6١١1م)؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله عليه وسلم» للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن. 
عياض اليحصبى (ت5 8 0ه )» تحقيق عبده كوشك» ط١ء‏ (114754ه-7١١1م)»‏ دار الفيحاء؛ دمشق». سورية. 
مكتبة الغزالي؛ دمشق» سورية. 
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- الشكرء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه).»‏ تحقيق بدر 
البدر؛ ط”ء (0٠4١1١ه-٠198م)»‏ المكتب الإسلامي» الكويت. 

الشمائل المحمدية؛ للإمام أبي عيسئ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي (ت1184ه).؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت؛. لبنان. 

الصبرء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)»‏ تحقيق محمد خير 
رمضان يوسفء طاء (1418ه-1490م)» دار ابن حزم» بيروت» لبئان. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانء للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت84؟ه)ء 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» طاء (1404ه-1988م)» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

صحيح اليخاري, المسمى: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وستته 
وأيامه» (الطبعة السلطانية اليونينية)؛ لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت97١ه).؛‏ عني 
به محمد زهير بن ناصر الناصرء ط”اء (54757١ه ‏ 16١1م).,‏ دار طوق التجاة» بيروت» لينان. دار المنهاج . 
جدة» السعودية. 

صحيح مسلمء المسمى : «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛؛ 
للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١75ه)ء‏ المطبعة العامرة» القاهرة؛ 
مصرء وتم اعتماد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبنان. 

صفة الصقوة؛ للإمام الحافظ المؤرخ أبي الفرج عبد الرحمئن بن علي ابن الجوزي (ت0917ه)» تحقيق محمود 
فاخوري ومحمد رواس قلعه جي . طم (04 ١ه‏ 19686م), دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- الصمت وآداب اللسان» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد اين أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١4اه)ء‏ 
تحقيق أبي إسحاق الحويني» ط١ء‏ (١٠5١ه).ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. لبئان. 

طبقات الأولياء» للإمام الحافظ سراج الدين أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن المصري (ت5٠8ه).»‏ تحقيق 
نور الدين شريبه» ط١اء‏ (17177١ه)»‏ نشرة جماعة الأزهر للنشر والتوزيع» مطايع دار الكتاب العربي» القاهرة» 
مصر . 

- طبقات الشاذلية الكبرئ. المسمئ : #جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية»» لأبي علي الحسن بن 
محمد الكوهن الفاسي المغربي (ت747١ه)؛‏ تحقيق مرسي محمد علي. ط5؟) (4757١اه- ,)58٠١6‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبئان. 

- طبقات الشافعية الكبرئ, للإمام الأصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي (تالالاه)؛ تحقيق محمود الطناحي وعبد القتاح الحلوء طاء (*4*١ه ‏ 1954م). دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» مصر. 

- طبقات الصوفية» للإمام أبي عبد الرحملن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري (ت417ه)» تحقيق نور الدين 
شريبة؛ ط١اء‏ (19/7١ه)»‏ نشرة جماعة الأزهر للنشر والتأليف» مطابع دار الكتاب العربي» القاهرة؛ مصر. 

الطبقات الكبرئء للإمام الحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري (ت٠1؟ه)»‏ تحقيق 
إحسان عباس» ط١»‏ (1974م)» دار صادر» بيروت» لبنان. 

الطرر والحواشيء للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي 
(ت4494ه)» تحقيق نزار حمادي» طاء (4140١ه-‏ 14١1م).‏ دار التقوئ. دمشقء سورية. دار الإمام ابن 
عرفة» توئس . 
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العبر في خبر من غبرء للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت48لاه), 
تحقيق محمد السعيد بن يسيوني زغلول. ط١ء‏ (105١ه-‏ 1986م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-عدة المريد الصادق؛ للإمام أبي العياس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي 
(ت899ه). تحقيق الصادق بن عبد الرحمئن الغرياني» طاء (4719١ه).‏ دار ابن حزمء بيروت» لبنان. 

- عرائس البيان في حقائق القران» للإمام العارف أبي محمد صدر الدين روزيهان بن أبي نصر البقلي (ت505هم)ء 
تحقيق أحمد فريد المزيدي. ط1اء (1459ه--5008م).؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

العزلة. للإمام الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطابي (ت7848ه). طلا 
(6ه). المطبعة السلفية» القاهرة؛ مصر. 

العظمةء للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ الأصبهاني (ت159ه)» تحقيق 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» ط١اء‏ (508١ه).ء‏ دار العاصمة» الرياض» السعودية. 

-العقد الفريد. للإمام الأديب الشاعر أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب الأندلسي (ت858م). 
تحقيق مفيد محمد قميحة وعبد المجيد الترحيني» ط١اء‏ (404١ه-‏ 1987م): دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان. 

عقلاء المجانين» للإمام الأديب الواعظ المفسر أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت5٠1ه)؛‏ 
تحقيق عمر الأسعدء ط١ء‏ (1409ه -19487م)» دار النفائس»؛ بيروتء لبنان. 

عمل اليوم والليلة» للإمام أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني الدينوري (ت54ه)ء تحقيق كوثر البرني» 
طكء (1414١ه)ء‏ دار الأرقم» بيروت»؛ لبنان. 

عوارف المعارف» للإمام العارف المربي شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد القرشي البكري السهروردي 
(مت7737ه). تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف. طاء (!ا١١٠1م),‏ دار المعارف. القاهرة» 
مصر . 

العواصم من القواصمء للإمام الفقيه القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ت545ه)» تحقيق عمار 
طالبي» مكتبة دار التراث» القاهرة» مصر. 

عيوب النفسء للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي (ت417ه)» تحقيق مجدي 
فتحي السيد»ء ط؟., (14117ه-1997م)) دار الصحابة للتراث» طنطاء مصر. 

عيون الأخبار : للإمام اللفوي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت5/ا؟١ه)»‏ طلء (1995م)) دار 
الكتب المصرية. القاهرة» مصر. 

القرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية؛ للإمام قاضي القضاة شيخ الإسلام زين الدين أبي يحيئ زكريا بن 
محمد الأنصاري (ت957ه).» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط١ء‏ (14917م)» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان. 

- فتح الباري شرح صحيبح البخاري» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(رت807ه)ء بعناية محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» طاء (1166١ه-‏ 19170م)» طبعة 
مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدئ مكتبة الغزالي» دمشق. سورية. 

الفتوة» للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي (ت؟١41ه)ء‏ تحقيق إحسان ذنون 
الثامري ومحمد عبد الله القدحات. ط١ء‏ (415١ه‏ - 5١١1م)»‏ دار الرازي» عمان. الأردن. 

- الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصليةء للإمام العارف أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني» تحقيق 
عبد الرحمئلن حسن محمود. دار عالم الفكرء القاهرة. مصر. 
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- الفتوحات المكية» للشيخ الأكبر سلطان العارفين محبي الدين أبي عبد الله محمد بن علي ابن عربي الحاتمي 
الطائي (ت7728ه)»: طبعة مصورة لدى دار صادر عن دار الكتب العربية الكبرئ بالقاهرة؛ بيروت» لبنان. 

الفرج بعد الشدة» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا البغدادي (ت١18ه).»‏ تحقيق 
عبيد الله بن عاليةء ط؟. (5408١ه».ء‏ دار الريان للتراث» القاهرة» مصر. 

الفردوس بمأثور الخطاب. للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو الديلمي 
(رت209ه).؛ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» ط١اء‏ (405١ها-‏ 1945م)»2 دار الكتب العلمية» بيروت». 
لبنان . 

- الفروق» المسمئء «أنوار البروق في أنواء الفروق»؛ للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمئن القرافي (ت1814ه)» تحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة؛ طكء (١57١ه-1١50م؛‏ دار 
السلام» القاهرة» مصر. 

فصوص الحكمء لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
(ت778"ه). تحقيق أبو العلا عفيفي؛ طبع سنة (1750ه--158535م) دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

فضائل الصحابة؛ للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ات١7141ه)ء‏ تحقيق وصي الله 
عباس» ط١اء‏ (11407ه- 1447م): مؤسسة الرسالة» بيروتء لبتان. 

الفوائد. للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت١هلاه).‏ طاء (11401ه-- 19417ام)ء دار 
الريان للتراث» القاهرة» مصر. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» للإمام الفقيه الحافظ زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري 
المناوي (ت١7١٠١ه)ء‏ ط1١ء‏ (705١ه).‏ المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» مصر. 

القبورء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه).؛‏ تحقيق طارق 
محمد سلكوع العمودء ط١اء‏ (1478١ه‏ -١٠10م)»‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» السعودية. 

قصر الأمل» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)ء‏ تحقيق 
محمد يوسف» ط5؟»؛ (11١4١ه).‏ دار ابن حزم» بيروت» لبئان. 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلئ مقام التوحيد؛ للإمام أبي طالب محمد بن علي بن 
عطية المكي (ت787ه)» تحقيق محمود إبراهيم الرضواني. ط١»‏ (1471ه-١١٠18م)2‏ مكتبة دار التراث» 
القاهرة» مصر. 

الكامل في ضعفاء الرجالء للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت76ه)» تحقيق عادل 
عبد الموجود وعلي معوض» ط١ ‏ (1414ه-19919م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن. للإمام المفسر أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت14517ه)» 
تحقيق أبي محمد بن عاشورء ط١ء‏ (4177١1ه).»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- الكفاية في علم الرواية» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت4577ه)؛ تحقيق 
أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدنيء المكتبة العلمية» المدينة المنورة» السعودية. 

- لطائف الإشارات»؛ للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت450ه).» تحقيق 
إبراهيم البسيوني» ط”ء (١٠٠1م)»‏ نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصر. 

لطائف المتن» للإمام العارف تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله الإسكتدري (ت9٠لاه)ء‏ 
تحقيق عبد الحليم محمودء ط"7» (5١15م)»‏ دار المعارف» القاهرة؛ مصر. 
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-اللمع » للإمام الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت1778ه)؛ تحقيق عبد الحليم محمود وطه 
عبد الباقي سرورء ط١اء‏ (780١ه-‏ 19760م)., دار الكتب الحديثة» القاهرة» مصر. مكتبة المثنئ» بغداد, 
العراق . 

-ما رواه الأكابر عن مالك بن أنسء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن مخلد الدوري البغدادي العطار 
(ت1531ه)ء تحقيق عواد الخلف» طاء (417١1ه-1985م)ء‏ مؤسسة الريان» بيروتء لبنان. 

المجالسة وجواهر العلم. للإمام أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت777ه)ء تحقيق مشهور بن 
حسن ال سلمان» طبع سنة (14195ه-19394م). دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (ت507ه). تحقيق عمر الطباع» طاء (1470١ه)»‏ دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
بييروت» لبنان. 

المحاضرات » للإمام الأديب نور الدين أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي (ات7١١٠١ه)ء‏ تحقيق محمد حجي»ع 
محمد الشرقاوي إقبال» ط7ء (451١1ه‏ 1987م)» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

-المحتضرين » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١58ه).»‏ تحقيق 
محمد خير رمضان»؛ طاء (1411ه-19917م)» دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

- مرآة الجئان وعبرة البقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» للإمام الحافظ عفيف الدين أبي السعادات 
عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني (ت58/اه)» تحقيق خليل منصورء ط١اء‏ (1119ه- 19917م)» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» لبنان. 

-المرض والكفارات» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١58ما)ء‏ 
تحقيق عبد الوكيل الندوي. ط١اء‏ (١151ه-1941م).»‏ الدار السلفية؛ بومباي» الهند. 

-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . للإمام الفقيه المحدث ثور الدين أبي الحسن ملا علي القاري بن سلطان 
محمد الهروي (ت4١١٠ه).‏ طاء (1477ه-5١٠5م)؛‏ دار الفكرء بيروت. لبنان. 

-المستدرك على الصحبحين. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيّم الحاكم التيسابوري 
(«ته٠:ه)‏ طاء (45 1ه دائرة المعارف النظامية» حيدر اباد الدكن» الهند. 

-مسند الإمام أحمدء للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١41١ه)»‏ طبع سنة 
(11١ه)ء‏ المطبعة الميمنية» القاهرة؛: مصر. 

مسد اليزار . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت19417ه)» تحقيق محفوظ الرحملن 
زين الله ط١اء‏ (94١0٠7م)»‏ مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» السعودية. 

-مسند الشاميين؛ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ات170ه)» تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي» طاء (5065١ه‏ - 1184م). مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ لبنان. 

-مسند الشهابء. المسمئ: «شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والاداب من الأحاديث النبوية» للإمام الحافظ 
أبى عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعى (ت104ه)ء تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفىء ط”ء 
1400ه-19483م): مؤسسة الرسالة» بيروت» لبئان. ١‏ 

-مستد الموطأء للإمام أبي القاسم عبد الرحمئن بن عبد الله بن محمد الجوهري (ت١78ه)»‏ تحقيق لطفي بن 
محمد الصغير وطه بن علي بوسريح.ء ط١ء‏ (15417م).؛ دار الغرب الإسلامي»؛ بيروت» لبنان. 

-مشكاة الأتوارء للإمام المتكلم حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت000ه)» تحقيق 
أبو العلا عفيفي» طبع منة (1187ه-19755م)؛ الدار القومية» القاهرة؛ مصر. 
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- مصارع العشاق» للإمام المحدث الأديب أبي محمد جعفر بن أحمد السراج القاري (ت0٠٠5ه).‏ طاء 
(مم).ء دار صادرء بيروت. ليان . 

المصنف . للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي (ته75ه)؛ تحقيق محمد 
عوامة» طااكء (/11471ه-05١10م)»‏ دار القبلة» جدة. السعودية. مؤسسة علوم القران» دمشق» سورية. 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان؛ لأبي زيد عبد الرحمئلن بن محمد الأنصاري الأسيدي الصباغ (ت193ه)ء 
أكمله أبو الفضل أبو القاسم بن عيسئ بن ناجي التنوخي (ت7764ه)ء تحقيق إبراهيم شبوح. طلء (1784ه6- 
اع). مكتبة الخانجي. القاهرة» مصر. 

معجز أحمدء المسمئ: «شرح ديوان أبي الطيب المتنبي»: المنسوب للشاعر الفيلسوف أبي العلاء أحمد بن 
عبد الله بن سليمان المعري (ت1494ه). طاء (11419ه-11475م). دار المعارف» القاهرة. مصر. 

معجم الأدباء. المسمئ: «إرشاد الأريب إلئ معرفة الأديب»» للإمام الأديب المؤرخ الرحالة شهاب الدين 
أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى الحموي (ت577ه)ء تحقيق إحسان عباس. طكء (414١اه‏ 
47م)» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

المعجم الأوسطء للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت770ه)» تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد المحسن الحسيني؛ طبع سنة (1416ه--1946م)» دار الحرمين» القاهرة» مصر. 

معجم البلدان» للإمام الأديب المؤرخ الرحالة شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت775ه).؛ عني به المستشرق وستنفيلد؛ ط؟؛ (4165١1980-0م).‏ دار صادرء بيروت» لبنان. 

معجم التاريخ «التراث الإسلامي في مكتبات العالم (المخطوطات والمطبوعات)»: لعلي الرضا قره يلوط. وأحمد 
طوران قره يلوطء ط1١ء‏ (4171١1ه‏ -١١١1م)»‏ دار العقبة» قيصرئ» تركيا. 

-المعجم الكبيرء للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطيراني (ت١٠7*5ه)»‏ تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي» ط؟. مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصر. 

المعجم. للإمام الحافظ أبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي البصري (ت٠14ه)ء‏ تحقيق عبد المحسن 
الحسيني. ط1١ء»‏ (1418ه-19497م)» دار ابن الجوزيء الرياضء السعودية. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري 
(ت١الاه)ء‏ تحقيق صلاح عبد العزيز السيد» ط؟» (1459ه-8١١1١م),‏ دار السلام. القاهرة» مصر. 

المفاخر العلية في المآثر الشاذلية» للإمام أحمد بن محمد بن عباد المحلي (ت بعد 1051١١ه)»‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة؛ مصر. 

مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة. للإمام العارف الأديب أبي العباس أحمد بن محمد ابن العريف الصنهاجي 
الأندلسى المري (ت6175ه)» جمعه: أبو بكر عتيق بن مؤمن (ت048ه)» تحقيق عصمت عبد اللطيف دندش ١»‏ 
طاء (1487م)؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: لبئان. 

مفتاح الفضائل والنعم في الكلام علئ بعض ما ينعلق بالحكم (الشرح السادس عشر)» للإمام أبي العباس شهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي (ت8949ه)؛ تحقيق محمد إدريس طيب» طبع سنة 
(4١ه‏ -16١7م):‏ دار الكتب العلميةء بيروت. لينان. 

المفردات في غريب القرآن للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (ت507ه)» تحقيق صفوان عدئان داوودي» ط5. ١470(‏ ها 5005م)» دار القلمء دمشق. 
سوريا. الدار الشامية» بيروت. بيروت. 


١٠١م7‎ 


- مفيد العلوم ومبيد الغموم. للقاضي المتفئن زكريا بن محمد القزويني (ت187ه).؛ تحقفيق محمد عبد القادر 
عطاء ط١ء‏ (405١ه_‏ 1986م)» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

- المقاصد الحسنة في ببان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحملن السخاوي (ت7١5ه).؛‏ تحقيق محمد عثمان الخشت» ط1ء (1408١ه‏ 19460م)ء دار 
الكتاب العربي؛ بيروت» لبنان. 

المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسئئ؛ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (ت5٠5ه).‏ بإشراف اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي.ء ط١اء‏ 
(141749ه-18١1م)؛‏ دار المنهاج» جدة؛ السعودية. 

- المقفى الكبيرء للإمام المؤرخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي (ت840ه). تحقيق 
محمد اليعلاوي» ط؟ء (114117ه-5١١1م)»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

مناقب الشافعي. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه)» تحقيق اليد أحمد صقر 
الحسيني» ط١»‏ (1856ه -٠1917م)»‏ مكتبة دار التراث» القاهرة» مصر. 

- المنامات» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١718ه)ء.‏ تحقيق 
عبد القادر أحمد عطاء طاء (1415ه-191947م))» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء لبنان. 

- المنتخب من كتاب الزهد والرقائق» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت1457ه)ء 

تحقيق عامر حسن صبري» ط١اء‏ (470١ه‏ - ١٠٠10م)»‏ دار البشائر الإسلامية؛ بيروت؛ لبنان. 

- المنقذ من الضلال؛ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت0006ه)ء 
تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي. ط1ء (1474١ه)ء‏ دار المنهاج؛ جدة» 
السعودية. 

- منهاج العابدين إلئ جنة رب العالمين؛ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغرالي الطوسي 
(ت5٠0ه)ء‏ تحقيق بوجمعة عبد القادر مكري؛ طا١ء‏ (114717ه-7٠50م)»‏ دار المنهاج؛ جدة» السعودية. 

مواقع النجوم؛ لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
(ت178ه).؛ المكتبة العصرية» بيروت» لبنان. 

- المواقف والمخاطبات» للإمام العارف محمد بن عبد الجبار التفري (ت4 5ه ). تحقيق أرثر يوحنا أربرئ» طبع 
سنة (1411ه-14917م)) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الموشئ. للإمام الأديب أبي الطيب محمد بن أحمد الوشاء (ت0؟1ه)» تحقيق كمال مصطفئ»؛ ط”ء 
(111١ه).‏ مكتبة الخائجي» القاهرة. مصر. 

- الموطأء لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت1!94١ه)»‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبع سنة (4*5١ه-‏ 19488م)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

ميزان الممل» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت6٠١05ه)»‏ تحقيق 
اللجئة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» ط١ء‏ (1498ه- 18١5م):‏ دار المنهاج» 
جدة. السعودية. 

- نشر المحاسن الغالية في فضائل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العلية» للإمام الفقيه المؤرخ عفيف الدين 
أبي السعادات أبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي المكي (ت18لاه)» تحقيق خليل عمران المنصور» طبع سنة 
(١٠٠٠م)»‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 
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نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ للإمام الأديب المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد المقري 
التلمساني («ت١4١٠١ه).‏ تحقيق إحسان عباس. ط1. (1788ه-1958م)؛ دار صادرء بيروت» لبنان. 

- نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم 
الترمذي (ت١7اه)ء‏ تحقيق توفيق محمد التكلة. طكء (571١اه‏ ككلم دار النوادرء دمشق». سورية. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» للإمام أبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التنبكتي (ت7١٠ه)ء‏ 
تحقيق عبد الحميد عبد الله الهرامةء ط7» (١٠٠75م)»‏ دار الكاتب» طرابلسء ليبيا. 

هدية العارفين» للعلامة إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني اليغدادي (ت994١١ه).»‏ طبعة مصورة عن 
منشورة وكالة المعارف الجليلة إستنبول (1161١م)‏ لدئى دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبنان. 

الهم والحزن. للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه).»‏ تحقيق 
مجدي فتحي السيدء ط١‏ ٠1.1ه-1991م).‏ دار السلام. القاهرة» مصر. 

الوافي بالوفيات. للإمام الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت18/اه)» تحقيق أحمد 
الأرنؤوط وتركي مصطفئ» ط١ء‏ (470١ه‏ _١٠٠18م)»‏ دار إحياء التراث» بيروت» لبنان. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ للإمام القاضي المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان 
الإربلي (ت١581ه)؛‏ تحقيق إحسان عباس» ط١»‏ (1958-51788م) دار صادرء بيروت» لبنان. 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء للإمام الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
(ت4179ه)» تحقيق مفيد محمد قمحية» ط١اء‏ (407١ه‏ -19817م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

البقين» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)»‏ تحقيق ياسين 
محمد السورس» ط١ء‏ (4560١ه-‏ 5١٠5م)»‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

م فنك 


متو ىاكنا سب 


بين يدي الكتاب 

ترجمة الإمام ابن عطاء الله الإسكندري 

ترجمة الإمام ابن عباد 

سطوع شمس ١‏ الحكم العطائية » في سماء العرفان 
حكم ابن عطاء الله ' 

مكانة ٠‏ الحكم العطائية » بين كتب الصوفية 

« حكم ابن عطاء الله ؛ وعلم التوحيد 

كلمة عن كتاب «التنبيه) 


نظرة في عنوان الكتاب ون 7 الس ور نواد ار اق امون اوري ا 1 11 ال سف ا 216 
المكانة العلمية ل ١‏ التنبيه ») 
داعية التأليف 
مصادر ١‏ التنبيه » وملامحه العامة 
منهج العمل في الكتاب 
وصف النسخ الخطية لاسن جف 5:63 لأقاهة سوس وبا 
صور من الممخطوطات المستعان بها 

يدك 

1 2 العطاحة» 
عد 6د 
, - رح العطاح 

ديباجة الكتاب 


١٠١ /ا6‎ 


4١ 


١6١ 


وك 


داعية تأليف الكتاب هه١‏ 


الباسب الأول 

مررعاا مس ة الاعماد ١‏ 
-]١[‏ من علامة الاعتماد على العمل حمل 
1["]- إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية 3 
[]- سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار ١/1‏ 
[4]- أرح نفسك من التدبير يفل 
[16- اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك اا 
73] لا يكن تأخير أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك نل 
[] - لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود 4 
1 -_إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك 1/5 
[9] - تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال ١0‏ 
]١[‏ الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها ١‏ 
]١3[‏ -ادفن وجودك في أرض الخمول م١‏ 
[١١]-ما‏ نفع القلب شيء مثل عزلة 305 
]٠[‏ - كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مراته يدق 
[١]-_الكون‏ كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه 1 
[] - مما يدلك على وجود قهره سبحانه فوخو م او مال ا الا ا ا 
]١[‏ - كيف يتصور أن يحجبه شيء برضف 

ابابائالي 

يإرادة سياه 0 
[7١1]-ما‏ نالفي ا ردان شرف 
 ]1[‏ إحالتك الأعمال علئ وجود الفراغ نارق 
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]١9[‏ -لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ضف 


[١7]-ما‏ أرادت همة سالك أن تقف كرف 
[1] - طلبك منه اتهام له اا 0 
[] -ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه ”7 
[] -لا تترقب فروغ الأغيار 23 
[1] -لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هلذه الدار 2 
[5١؟]‏ -ما توقف مطلب أنت طالبه بربيك ”> 
1 -_من علامات النجح في النهايات 0" 
[71] - من أشرقت بدايته أشرقت نهايته هه" 
[14] -ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر ”> 
[] -شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه ليل 
[0] 8 لِسْفِقَ ذُوسَعَةيِنْسَعَيو4 الواصلون إليه يك 
[3*] _اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه 33”> 

ابإابالثالكث 

القصان «الازدياد ا 
[7*] - تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب 5 
1[ الحق ليس بمحجوب 0 
1" اخرج من أوصاف بشريتك فى 
[5"] - أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس 11 
من مهمات الدين مطالعة كتب التصوف 141 
3 - شعاع البصيرة يشهدك قربه منك 11 

الباسبا رار 

ف التض لحف والعباد 11 

[”] لا تتعد نية همتك إل غيره يكن 


[4؟] -لا ترفعن إلئن غيره حاجة هو موردها عليك 504١‏ 


3 إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه 0 
]4٠[‏ -العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه لمق 
[ ]سلا ترحل من كون إلئ كون فتكون كحمار الرحا 8 

البابالئاسن 

اش وما لنتفادمنها 6 
]دل تسح من له بتهفيلف اله يدن 
["؟] ‏ ربما كنت مسيئاً فأراك الاحسان منك صحبتك وام 
[3-ما قل عمل برز من قلب زاهد كمي الابقا مساقو سو تو م خا و 5111 
 ]445[‏ حسن الأعمال من نتائج حسن الأحوال لضن 
37 .لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه فض 

الباسب اسان 

حا ءا نوب ا 
 ]4[‏ من علامة موت القلب عدم الحزن علئ ما فاتك 0 امرض 
[] -لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله اام 
[54] -لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله امو ا لود 4 
[00] -لا عمل أرجئ للقبول من عمل يغيب عنك شهوده فق 
3 -إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردآ كرون 
[01] - أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار 0 
1 - أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك 8١‏ 
[] -_الأنوار مطايا القلوب والأسرار 8 
 ]56[‏ النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس ا 
[3 ا النور له الكشف والبصيرة لها الحكم مم 


ا١ء5لو‎ 


[/ا5 ]لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك 
[5] - قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم 
ابباسب اسار 

لشيايسب 

[04] - ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع 

[- ما قادك شيء مثل الوهم 

[3) أنت حر مما أنت منه آايس وعبد لما أنت فيه طامع 

[1] - من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه 

[1] - من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها 


[715]- خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه فاأقاقد قدا قاقد ةد .امد ه.ا مث 


[55] - من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه 
وجوب صحبة الشيخ الكامل 
أقوالهم في سوء أدب المريد 
13 - إذا رأيت عبدا أقامه الله بوجود الأوراد 
73 قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم اختصهم لمحبته 
الباسبالثامن 
الوارواستب 
[14] - قلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة 
[54] - من رأيته مجيباً عن كل ما سئل 
 ]7٠[‏ إنما جعل الدار الآخرة محلاً لجزاء عباده المؤمنين 
[1/] - من وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليل علئ وجود القبول أجلاً 
[] _إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيماذا يقيمك 
 ][‏ متئ رزقك الطاعة والغنئ به عنها فاعلم أنه قد أسبغ نعمه 


١٠١1١ 


امددلق 


/ا2 5 


ابباسب ال اسع 
واللالسب «الَتمَات 

[5/] - خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك 

 ][‏ الحزن علئ فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة الاغترار 

[1) -ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته 

[لالا] ‏ الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية 


[8/] - مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية ا 00 
 ]4[‏ بسطك كي لا يبقيك مع القبض اديه افون ف ا ا تر 


[0] -العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا 

[3] _البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح 

[87] - ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك 

 ]48[‏ متئ فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع هو عين العطاء 
[] _الأكوان ظاهرها غرة وباطتها عبرة 

[485] - إن أردت أن يكون لك عز لا يفنئ فلا تستعزن بعز يفنى 
[6] - الطي الحقيقي أن تطوئى مسافة الدنيا عنك 

 ]41/[‏ العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان 


الباسبالعاشر 
نامل 
[] _جل ربنا أن يعامله العبد نقداً فيجازيه نسيئة 
 ]64[‏ كفئن من جزاته إياك على الطاعة أن رضيك أهلاً لها 
 ]40[‏ كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته 
[41] - من عبده لشيء يرجوه منه 
73 متئن أعطاك أشهدك بره ومتئ منعك أشهدك قهره 


١ ل‎ 


3-3 إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه‎  ]4*3 


16 ربما فتح لك باب الطاعة‎  ]45[ 
معضية أوركت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت غزا واستكبارا م و ا‎ 3 
6: نعمتان ما خرج موجود عنهما‎ -3[ 
653 أنعم عليك أولاً بالإيجاد وثانياً بتوالي الإمداد‎  ]41[ 
فاقتك لك ذاتية ة‎ - ]98[ 
خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك ع1‎ 3 
34 أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به‎ ئتم-]٠٠١[‎ 
8 متئ أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك‎ - ]-3[ 
2 لا يزول اضطراره‎ فراعلا-]٠١7[‎ 
1 الظواهر بأنوار آثاره‎ رانأ_]٠١[‎ 
اببا سب كاد يشر‎ 
1 يكام أبس بالطلل‎ 
ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك لعب ب في‎ - ]١5[ 
571 من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره‎ - ]٠١5[ 
14 وجوة من الألطاف والمئن في البلايا والمحن‎ 
5.١ ]لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك‎ 
6107 سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية شخر ا تع اوقا ا وا ادي‎ -]٠١١17[ 
6. -لا تطالب ربك بتأخر مطلبك‎ ]٠١4[ 
6 متئ جعلك في الظاهر ممتثلاً لأمره‎ - ]٠١9[ 
كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه لك‎ سيل-]١١١[‎ 
اببااسب !لاع‎ 
الود ك آمك‎ 
0011 5 ]ل سستر الوزة الا حي‎ 


713 الوارد يوجد في الدار الآخرة 

[*١١]-الورد‏ هو طاليه مك 

]١١[‏ -ورودالإمداد بحسب الاستعداد 

]١١5[‏ -الغافل إذا أصيح نظر ماذا يفعل 

١3‏ -إنما استوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله 
]١[‏ - أمرك فى هلذه الدار بالنظر فى مكوناته 


0000 -_علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه‎ ]١3[ 


]١3[‏ - لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات 
١1‏ ليكن همك إقامة الصلاة 

31 م) الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب 

[3)] _الصلاة محل المناجاة 

[] _ علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها 


[1]- متئ طلبت عوضاً علئ عمل طولبت بوجود الصدق فيه 200006 


1 لا تطلب عوضاً علئن عمل لست له قاعلا 
[3-] إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك 
]١717[‏ -لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك 


ابابا لس كش 

يا لقاب «والماد 
3 - كن بأوصاف ربوبيته متعلقاً وبأوصاف عبوديتك متحققاً 
]١74[‏ - منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين 
]٠[‏ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد 
31 ]ما الشأن وجود الطلب إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب 
[3|] .ما طلب لك شيء مثل الاضطرار 
[©3] - لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك 


١٠١ 


ابباسب الرارخ عش 
امالس سية الال 
1 - لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول 
]!١6[‏ - أنت إلئ حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته 
[171] - الستر علئ قسمين ستر عن المعصية وستر فيها 
 ]1717[‏ من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره 


-]١4[‏ ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إلا مولاك الكريم 


[98] خرن هتصح دن نظليك لا لشن يكوه متك ليه 
3 -لو أشرق نور اليقين لرأيت الآخرة 

]دنا حس اكع الله وغوه وجوه مه 

١3‏ لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار 
]١15[‏ لو ظهرت صفاته لاضمحلت مكوّناته 


3 - أظهر كل شيء لأنه الباطن ا 


]١45[‏ - أباح لك أن تنظر ما في المكونات 
7 الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته 


لباسبا ءا سس شر 
لي مسح الأتع الأ وال 


]١413‏ الئاس يمدحونك لما يظنونه فيك م 


]١5[‏ المؤمن إذا مدح استحيا من الله تعالى 


0 أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس‎ - ]١44[ 


[-] إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثن عليه بما هو أهله 


[151]-_الزهاد إذا مدحو انقبضوا ا 0 


[7] -_متئ كنت إذا أعطيت بسطك العطاء 


ميل 


الببا سب لد وس ,دشر 

أب سبالس ري لاؤسب 
]١5[‏ -إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبباً يؤيسك من حصول الاستقامة 
[] . إذا أردت أن ينفتح لك باب الرجاء 
[165] - ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط 
]!٠7[‏ - مطالع الأنوار القلوب والأسرار 
[151] -نور مستودع في القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغيوب 
]١54[‏ - نور يكشف لك به عن آثاره ونور يكشف لك به عن أوصافه 
[154] - ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار 


[3 ] -ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر 


اإبا س انار ء عثر 
كا ملولاسيت والطاية 


3 - سبحان من لم يجعل الدليل علئ أوليائه إلا من حيث الدليل عليه . . . . 


 ]١7[‏ ربما أطلعك علئ غيب ملكوته 


000 11 من اطلع علئ أسرار العباد‎  ]١7[ 


1 حظ النفس في المعصية ظاهر جلي 

 ]١75[‏ ربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق إليك 
]١117[‏ -استشرافك أن يعلم الخلق خصوصيتك 

[17] - غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك 

 ]١78[‏ من عرف الحق شهده في كل شيء 

]١59[‏ إنما حجب الحى عنك شدة قربه منك 


[7] -إنما احتجب بشدة ظهوره وخفي عن الأبصار لعظيم نوره 


الببا سب الما مر ثم 


في بالطل ب لمطاومب 0 
0] فالاوكو لياه سيا إلى الحطاه به فيفل كبلك غنة /اه+ 
]١7[‏ كيف يكون طلبك اللاحق سبباً في عطائه السابق ا ال ا 
1[ جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل 55١‏ 
[!] - عنايته فيك لا لشيء منك 1 
]١76[‏ لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال 3 
[73] -علم أن العباد يتشوفون إلئ ظهور سر العناية 3 
]١١1/[‏ إلى المشيئة يستند كل شيء 33> 
ابباسب ندا سي عثم 
2 الطلين ب 
140 اناك لوت هلق تله الطلنت 74 
]١74[‏ - إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال ف 
]1٠١[‏ -ورود الفاقات أعيد المريدين تفن 
[3] -ربما وجدت من المزيد في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة غ3 
[187] _الفاقات بسط المواهب 1 111 001 
[7) إن أردت ورود المواهب عليك 74+ 
[!] - تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه 1 
ابباسببالعشروان 
ف تمسق اكارامس من الأمسب م 
 ]5[‏ ربما رزق الكرامة من لم تكمل له لاستقامة ف ماده سا م ال" 
[73-] .من علامة إقامة الحى لك في الشيء 8/4 
 ]141/[‏ من عبر من بساط إحسانه أصمتته الإساءة 144 


١ 4ن‎ 


[1488] - تسبق أنوار الحكماء أقوالهم 314 


45 _كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز‎ ]١144[ 
7 من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته‎ 31 
برزت الحقائق مكسوفة الأنوار دظآظ[ى”,‎ امبر-]١1[‎ 
7١ عبارتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد‎ - ]3[ 
ل١ -العبارة قوت لعائلة المستمعين‎ ]م١[‎ 
>”) ربما عبر عن المقام من استشرف عليه‎ - ]198[ 
-لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته 5كآ,,‎ ]١115[ 
-لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق 0 0 0 0 ا‎ ]47[ 
7 -_ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلئ مولاه‎ ]11[ 
ببسب حادي واعشروان‎ 

كاما ات سس 74 
[] - إِذا التبس عيك أمران م7 
[) من علامة اتباع الهوى ,> 
[- قيد الطاعات بأعيان الأوقات 2 
[) علم قلة نهوض العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته 7*0 
-]٠1[‏ أوجب عليك وجود خدمته وما أوجب عليك إلا دخول جنته ”7 
]٠073[‏ - من استغرب أن ينقذه الله من شهوته 7/0 
-]١١4[‏ ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك نلف 
]٠١5[‏ من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها 0 
[3 الا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك بادلا 
 ]!٠3[‏ تمكن حلاوة الهوى في القلب هو الداء العضال 4آ, 
]٠١[‏ -لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق ع صق ماقا ورم ور “ايليا 
)١4[‏ - كمالا يحب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك ١الال/ا‏ 


١٠4م‎ 


اببااسبب الال وروا 

زأحكاماانواروالأن سس 
[] -أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول 
3] _ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوأً بصور الآثار 
[] - فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار 
[١11؟]‏ لا تستبطئ منه النوال 
31] - حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها 
[716] -_ما فات من عمرك لا عوض له 
[117؟] -ما أحببت شيئاً إلا كنت له عبدأً 
[1١1؟7]‏ -لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك 
[14]] -لا يزيد في عزه إقبال من أقبل 

ببسب الن سف لاعشروان 
تاق والأمسبار 

13 - وصولك إلى الله تعالن وصولك إلى العلم به 


]1٠١[‏ - قربك منه أن تكون شاهد ا لقربه العا ا سوه اللاو ل ل 


]١"13[‏ -الحقائق ترد في حال التجلي مجملة 

71 -_متئ وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد عليك 
[51]-الوارد يأتي من حضرة قهار 

]!١"[‏ - كيف يحتجب الحق بشيء 

[115] - لا تيئسن من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور 

3 لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته 

71 .لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها 

.-.١1[‏ تطلعك إلئ بقاء غيره دليل علئ عدم وجداتك له 


4ك 


ذف 
نيفق 
2ف 
لابوا 
1 
> 
ملا 
16, 
م7 


ك2 


الببا سب الرا ريع العشرولى 

فل إفع والمضاز 
[4!] -النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هو بشهوده واقترايه 
[] -ما تجد القلوب من الهموم والأحزان 
[71] - من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك 
[95؟]- ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه 
[- إن أردت ألا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم لك 
[*] -_إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات 
[77] _إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن 


31 إنما جعل هنذه الدار محلاً للأغيار 005000000 


71 _ علم أنك لا تقبل النصح المجرد 

 ]7[‏ العلم النافع هو الذي بنبسط في الصدر شعاعه 
[9*؟] - خير علم ما كانت الخشية معه 

]١10[‏ -العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك 
[41"] -متئ آلمك عدم إقبال الناس عليك 


[41؟!] إنما أجرى الأذئ عليك منهم كي لا تكون ساكناً إليهم 


3 ]] - أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء 


[::؟] -_إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك 
[6!] - جعله لك عدوا ليوشك به إليه 


اببس بها مس ولعشمرولن 
ىرف امن والامسسئلباد 


3 من أثبت لنفسه تواضعاً فهو المتكبر حقاً 


4 ؟] - ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأئ أنه فوق ما صنع 


ل آل 


ماج ا «ا هاه هاده هاو رياه اراهن 


[54؟] ‏ التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئاً عن شهود عظمته 
[) .لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف 

[٠6؟]‏ -المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكراً 
[101] - ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضاً 


[؟6؟] -لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين او و 


 ]707[‏ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك 

[155] -جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته 
[5١؟]‏ - وسعك الكون من حيث جثمانيتك 

[57؟] - الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب مسجون 


 ]751[‏ أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون ا 1111110ظ12 


[154؟] لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية 
ما مكل الخصومية كإشراق شتكس النهار 
[- تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك 
3 دل بوجود آثاره عل وجود أسمائه 


[7]] -لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت 


 ] 3‏ وجدان ثمرات الطاعات عاجلاً بشائر العاملين 


3 كيف تطلب العوض علئ عمل هو متصدق به عليك ا 


[15؟] ‏ قوم تسبق أنوارهم أذكارهم 

[77] _ذاكز ذكرٌ ليستنير قلبه 

[517؟] _ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر 

[54؟] - أشهدك من قبل أن استشهدك فنطقت بإلنهيته الظواهر 
37 أكرمك كرامات ثلاثاً 

[1 رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده 

[1] من بورك له في عمره 


١٠١ا/١‎ 


4 الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه‎  ]107[ 


 ]137[‏ الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار دخا اقمع الما امو ل كه 
 ]7[‏ الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له 46 
[715]-الفكرة فكرتان فكرة إيمان وتصديق وفكرة شهود وعيان 866 
الكاللاستب 46١‏ 
المكاتبة الأول : في صفة السلوك إلى ملك الملوك د 
المكاتبة الثانية : في إجلاء الحقيقة والشريعة في مقام الشكر 43 
المكاتبة الثالثة في بيان معنئى قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ وجعلت قرة عيني في 
الصلاة ») اه 
المكاتبة الرابعة : في بيان أحوال الناس عند ورود النعم و 
د عد 
الناعماة يك 
2 د 
ا ١٠١‏ 
ع 
خواتيم النسخ الخطية م٠١‏ 
فهر س أهم مصادر ومراجع التحقيق ١٠٠6‏ 
محتوى الكتاب /ا ١٠١‏ 
6د اد 


١٠٠١و‎ 


